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سحا 


هذا الكتاب هو نتيجة لأكثر من أرب سنوات من البحث والتجربة الشخصية لواحدة من أكثر الثورات والصراعات 
الأهلية مأساوية وفتكا في التاريخ الحديث. إن معرفة سوريا خصياء وبعد أن مشيت في شوارعهاء والتقيت بشعبها 
وتعرفت عليهء ووقعت في جالها الطبيعي والمعماري وحيويتها الاجتاعية» فإن العنف والكراهية والدمار الذي اجتاح 
البلاد منذ عام 2011 هو يساطة مفجع. إن الفو المتسارع للتشدد الجهادي هو مصدر قلق رئسي وسيسهر 
لسنوات عديدة قادمة. ولذلك فإن ظهور الثورة وتوسعها وتوطيدها موضوع يجب فهمه بشكل أفضل. 


أولاء أنا ممتن لمركر "بروكينغز" الدوحة لاستضافته لي كزميل زائر متجول منذ ديسمبر 2013. يجب أن أتوجه بشكر 
خاص في هذه الخالة إلى (سلمان شيخ). لأنه أخذني وزودني بالمساحة الفكرية والاستقلال العلمي الذي سمح لي 
بأكتساب الكثير من التبصر حول سوريا في السنوات الأخيرة.كيا قدم الموظفون البحثيون والإداريون الأوسع نطاقا 
في المركز دعا ككيرا. 


كا فتح منصبي في مركز "بروكينفز" الدوحة الباب أمام تولي دور رفيع في إطار عملية "المسار الثاني" السوري التي 
تح بتقدير كيرء #فويل من خمس حكومات غربية. وفي إطار هذا المسعى» أنا مقن بشكل خاص لأنتي أتيحت 
لي الفرصة لإدارة ما يقرب من عامين من التواصل وجتما لوجه مع قيادات أكثر من 100 من أقوى جاعات المعارضة 
المسلحة داخل الحدود السورية. إن البصيرة المستقاة من هذا العمل وتجربة التعرف على جميع الجهات الفاعلة الأكثر 
محورية المشاركة في الصراع السوري كانت لا تقدر يثمن في بناء الحتوى الأساسي لهذا الكتاب. مع عملية المسار الثاني 
هذه الآن تحت وصاية جموعة الشيخ» يبدو أن هذه التجربة ستسقرء ومرة أخرى أنا بمتن لسلان شيخ لتكليني 
بذلك. 


وعلى نطاق أوسعء يجب أن أشكر أيضا الشبكة المثيرة للإتجاب في الشرق الأوسط من علاء الأمن والاستخبارات 
والإرهاب في معهد بروكئنغز» الذين شاركت معهم العديد من المشاركات المثيرة للاههام حول سوريا. ومن بين هؤلاء 
ويليام مككاتتسء شادي حميدء بروس ريدل» كينيث بولاكء تمارا وينسء دانيال بايمان» مايكل أوهانلون» وجي إم 
بيرغر. أود أيضا أن أعرب عن شكري لكبار موظفي معهد بروكنفز مثل مارتن إنديك وبروس جونز على دحمهم 
لعملي ودوري في منظمة رائعة مثل بروكنغز. 


كا تأثر هذا الكتاب حتا بالعمل والأبحاث المتازة التي قام بها متخصصون آخرون في الشرق الأوسط وسورياء بما 
في ذلك روبرت فورد» نوح بونسيء آرون لوندء إميل حكيم» ماكسويل مارتن» توماس بيير» آرون شتاين» سام 
هيلرء حسن حسنء أندرو تابلرء فيصل عيتاني» يمن جواد التمجي, مايكل فايسء آرون زيلين» تشارلي وينتر» 
توماس هيغهامرء بيتر نيومان» شيراز ماهرء رافايلو بانتوتشي» وكلينت واتس. هناك العديد من الأشخاص الآخرين 
اأذين يمكن تسميتهم أيضاء بما في ذلك عدد لا يحصى من الصحفيين المؤهلين بشكل بارز الذين لا يزال عملهم الشجاع 
والمهني على مدى السنوات الأخيرة يطلع عامة الناس على الوضع السوري. أنا متن أيضا للعديد من كار المسؤولين 
الحكوميين المشاركين في العمل على سوريا الذين تعرفت عليهم خصيا - من أولئك الموجودين في الغرب» با في ذلك 
من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا والنرويج والسويد والدغارك وسويسرا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا. 
ولأولغك في جميع أنحاء الشرق الأوسط. 


أود أيضا أن أشكر المراجعين النظراء الأكاديمبين المسؤولين عن الوقت الذي خصصوه لقراءة الخطوطة وتقديم تعليقاتهم 
القجة. علاوة على ذلك» أنا ممتن للغاية لدار هيرست للنشر ومايكل دواير لتكليفي بمثل هذا العمل الكبير. على الرغ 
من تركيز الكتاب على مثل هذا الموضوع الديناميكي والمتغير باسقرار» كان موظفو هيرست ومحررته ماري ستاركي 
سريعين وفعالين ومرنين بلاكلل في تحويل الخطوطة إلى شيء قابل للنشر. أشكرهم جميعا. 


وأخيراء يجب أن أعترف بمدى امتناني لعائلتي الممتدة بأكلها على دعمهم المسققرء وخاصة لزوجتي الاستثنائية 
جيسيكاء على حبها وصبرها طوال فترات البحث والسفر التي لا مباية لها. 


بسر 


ايف 


في المستقبل» سينظر المؤرخون إلى عام 2011 على أنه كان عاما رائعا حقًا بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشهال 
أفريقيا. فها لا يزال يبشر بالربيع العربي» خرج المواطنون العاديون في تونس وليبيا ومصر والهن إلى الشوارع وواجتموا 
قادتهم الفاسدين والديكتاتوريين» ما أثار تغييرا اجتاعيا وسياسيا عميقا. فقد تحطمت المعايير المؤسسية الراسخة منذ 
فترة طويلة المقثلة في إبقاء المعارضة السياسيةء والإحباط في كثير من الأحيان» داخل حدود منزل المرء. 


وعلى الرنم من أن نظام الأسد قد أظهر بوضوح في السنوات السابقة عدم اهقامه بالإصلاح أو رفضه الصر له 
من أجل إدخال سوريا في حقبة جديدة» إلا أن الكثيرين ما زالوا يعتقدون أن البلاد ستنجو من الربيع العربي سالمة. 
ومع ذلك» عندما بدأت الاحتجاجات الصغيرة تندلع في أوائل عام 2011» كانت قوات الأمن السورية لا ترحم. 
تعرض العديد من السوريين العاديين الذين خرجوا إلى الشوارع دعا للحرية السياسية والتقثيل الذاتي» أو احتجاجا 
على احتجاز وتعذيب الأطفال في مدينة درعا الجنوبية» للتبديد والاعتقال والاعتداء بالغاز المسيل لإدموع والذخيرة 
الحية. الرفض التام من قب لكل من الحكومة المحلية والوطنية للسماح بالمعارضة المفتوحة, شمجع هذا بشكل مباشر على 
تصعيد الاحتجاج وولادة ثورة. 


في مراحلها الأولى» تحركت الثورة السورية حول قضايا الحرية والحرية ومكالخة الفساد والحكم الديمقراطي. كانت 
الاحتجاجات نفسها سلمية حيث ساهم الأزواج والزوجات والأطفال والأجداد في حركة جاهيرية من أجل التغيير 
الإيجابي. ومع ذلك» فإن الخملة الأمنية المنسقة التي تهدف إلى قع هذه الثورة الآخذة في التوسع لم تعزز المعارضة لنظام 
الأسد لحسبء بل جعت على تعبئة ميليشيات الهاية الذاتية المحلية» والتي أدت بحلول صيف عام 2011 إلى 
ظهور الجيش السوري الحر والقرد الوليد المناهض للحكومة. 


وبعد أكثر من أربع سنوات» أصبحت سوريا موطنا لأكبر جموعة من الحركات الجهادية السنية وأكثرها تعقيدا ومكن 
القول إنها الأقوى في التارية الحديث. وبحلول أيلول/سبغبر 2015: سافر ما لا يقل عن 30,000 مقاتل أجني؛ بما 
في ذلك ما يصل إلى 6,000 من أوروباء* إلى سوريا للجهاد» على نطاق غير مسبوق اما منذ عقود عديدة. لكن 
الرجال ل يكونوا وحدهم الذين سافروا للانضام إلى الجهاد السوري. كما غادر عدة آلاف من النساء والأطفال إلى 
سورياء في المقام الأول للانضمام إلى ما يعتبرونه "دولة إسلامية" وليدة. 


إن مكانة سوريا الفريدة في النبوءات الإسلامية المتعلقة بدورها المركزي كصدر للمعارك التي ستسبق نهاية العالم 
كانت نقطة جذب رئيسية للمجندين الجهاديين من أكثر من 100 دولة. كما ساهم وجود شبكات تسهيل جمادية 
راسخة في سوريا قبل الثورةء فضلا عن قرب البلاد من النقاط الساخنة الجهادية الأخرى في العراق ولبنان» في 
وضعها الجديد كركز للجهاد الدولي. ومنذ ذلك الحين» تم التخطيط للعديد من الهجات والمؤامرات الإرهابية وإلهاثما 
من قبل الجهاديين المقركزين في سورياء الذين ظهر عداؤهم للعالم الغربي إلى العلن من خلال الغارات الجوية التي 
قادتها الولايات المتحدة في البلاد والتي بدأت في أواخر عام 2014. كان لهذه الغارات الجوية هدفان رئيسيان: ما 
يسمى الدولة الإسلامية وأعضاء جببة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة - وها حركتان جحماديتان أعلنتا الحرب على بعضههما 
البعض في عام 2014, على الرحُ من ارتباطه| تنظهيا في السابق. 


في حين أن تنظم الدولة الإسلامية قد أقام خلافة معلنة ذاتيا تمتد عبر أجزاء من سوريا والعراق في منتصف عام 
4 ودعا وتلقى تعهدات بالولاء من الماعات الجهادية الصغيرة والأفراد في جميع أنحاء العالمء بدا أن الأخير سجيهة 
النصرة- يتطور من كونه حركة جمادية سورية براغاتية وشعبية على نطاق واسع إلى منظمة ذات رغبة أكثر علنية في 
فرض حكمها الإسلائي يوما ما في أجزاء أخرى من سوريا. بد أو بدون دعم من الفصائل الأخرى. 


يركز هذا الكتاب بشكل حصري على عنصر واحد من عناصر القرد في سوريا: الدور الذي يلعبه الجهاديون السنة 
وحلفاؤهم السلفيون السوريون. 


هناك بالطبع أيضا جتماديون شيعة يلعبون دورا ما بنفس القدر في الصراعء» إلى جانب النظام وبشار الأسد. وسيتم 
التدقيق في التفاعل والاعتاد المتبادل بين هذين المكونين» وكذلك دور الجهات الفاعلة الدولية الحكومية وشبه 
الحكومية على جانبي الصراع. ومع ذلكء فإن التركيز الشامل لهذا الكتاب هو تقديم سرد مفصل لكيفية ظهور الجهاد 
السوري ونموه وتطوره خلال عدة سنوات من الصراع الوحشي. إذلك سيتبع تنسيقا زمنياء بدءا من الفصول الأولى 
النني تفصل المراحل السلمية الأولية للثورة في أوائل عام 2011. العوامل الاجتاعية والاقتصادية والاجتاعية 
والييِاسَية الكامنة وراء كل من الثورة وقابليتها للجهادية؛ والتحقيق في مغازاة نظام الأسد الخطبرة للتشدد الجهادي 
الذي سهل ظهوره بشكل مباشر وغير مباشر في الأيام الأولى للثورة. 


هذا الكتاب محفز أيضا بأكثر من أربع سنوات من الخبرة الشخصية والتعامل مع مئات المقردين السوريين» من جنود 
المشاة العاديين إلى العديد من أقوى قادة الجموعة وهياكل القيادة السياسية العلياء من القوميين العلانيين إلى السلفيين 
المتدينين. حمل معظم هؤلاء الرجال الأسلحة كلاذ أخير لماي تجقعاتهم» لكنهم يحدون أنفسهم الآن متورطين في 
صراع أهلي شرس يبدو مستعصيا. العديد من هؤلاء الثوار -من الشباب في العشرينات من العمر إلى أولئك الذين 
مم في الخسينيات من العمرء والذين ألقيت حياتهم جميعا في حالة اضطراب منذ عام 2011- أصبحوا أصدقاء 
عشر فردا من عائلته في الهجوم المروع بغاز السارين خارج دمشق في أغسطس 2013 إلى شيخ أكبر سنا قضى 
ثلاث فترات منفصاة طويلة في السجن يعيش في ظروف غير إنسانية ويتعرض للتعذيب نجرد كونه عضوا صريحا في 


المعارضة الإسلامية السياسية. هذا على سبيل المثال لا الحصر. لم يرغب أي من هؤلاء الرجال بشكل خاص في 
حمل السلاح في وطنهم» لكن النضال من أجل العدالة والحرية أصبح نضالا شخصيا للغاية. 


تتشابك تجارب وقصص وتعليقات هؤلاء الرجال» وجميعهم الآن مقاتلون مقردون» في جميع أنحاء هذا الكتاب. يفكر 
الكثيرون الآن في أيام ما قبل الثورة السلمية ويتساءلون: هل كان كل شيء يستحق كل هذا العناء؟ لماذا هب 
"الغرب" لمساعدة الليبيين عندما انتفضوا ضد القذافي» وتجاهلوا محنة السورين عندما تعرضوا للضرب والتعذيب 
وإطلاق النار علهم وتفجيرهم وقتلهم بالغاز؟ هذا سؤال مشروع يستحق المزيد من التحقيق. 


أريع سنوات من البحث والعمل المتضافر حول الصراع السوري وقرده المعقد جعلتني على اتصال مع المسلحين 
الجهاديين» من تنظم القاعدة والدولة الإسلامية وجاعات مستقلة ودولية أخرى.كان هذا الوصول ذا قهة هائلة في 
اكتساب معرفة أكبر بالمنظات الإرهاببة التيكانت محظورة ومغلقة أمام المواطنين الغربيين. إن الحفاظ على الاتصال 
والحوار المتقطع مع هؤلاء الأفراد نممة حساسة, لكن البصيرة التي تم جمعها أثبتت مرارا وتكرارا أنبا تستحق الوقت 
المستفر. ومع ذلك» فإن نشر تقيم شامل يركز على سياسات الدواة الإسلامية لمركز "بروكينغز" الدوحة في كانون 
الأول/ديسمبر 2014 أثار رد فعل عدواني من الدولة الإسلامية وامجتقعات الداعمة له على الإنترنتء ما وضع هذا 
المؤاف على العديد من "قوائم" التنظيم الرسمية وغير الرسعية. كانت هذه التجربة بمثابة تذكير بكثافة الوعي الذاتي 
الجهادي والهاية الذاتية وسط التدقيق والهجوم الدوليين. 


إن معرفتي بسوريا بتاريخها الااستثنائي وجالها المماري والطبيعي وشعبها الترحيبي للغاية» يثير صعود التشدد الجهادي 
في جميع أنحاء البلاد قلقا عميقا. إن كون هذه الماعات» التي تحمل مثل هذه الأيديولوجيات العنيفة والإقصائية 
بطبيعتهاء قد أصبحت مكونا متكاملا وأساسيا للثورة والقرد المناهض للحكومة هو دليل فقط على فشل الجقع 
الدولي في دع المعارضة الوطنية السورية المعتدلة التي تريد فقط أشياء أفضل لوطنها. 


وعلى الرغ من الاختلافات الأيديولوجية الواسعة بيههاء فإن معظم السوريين الذين ما زالوا يشاركون في الثورة في 
عام 2015 يريدون ما أرادوه في عام 2011 لكن القوة المطلقة والهجنة الخيفة للجهاديين أجبرتهم على إقامة علاقات 
صداقة مع أعدائهم. سيحكي هذا الكتاب قصة كيف حدث هذا الوضع المؤسف. من أين أنى الجهاديون في المقام 
الأول ؟ كيف أسسوا أنفسهمء وما هو دورهم في الثورة؟ ما هو الدور الذي لعبته الجهات الفاعلة الخارجية في تسهيل 
صعود الجهاديين وكيف يمكن أن يؤثر التدخل الذي تقوده الولايات المتحدة والتدخل الروسي على وضعهم في سوريا ؟ 


هذه الأسئلة وغبرها الكثير تشكل أساس الجهاد السوري. في نهاية المطاف. يجب علينا أيضا أن نفكر في كيف 
تحولت ثورة شعبوية فاضلة وحسنة النية» تتوق فقط إلى فضائل الحرية» إلى حرب أهلية مستعصية وجد فيها 
الجهاديون مثل هذا المنزل المريج. 


-- تشارلز أر. لبسترء الدوحة» تشرين الأول /أكتوبر 2015 


تمل سوريا حاليا مركز العالم للتشدد الجهادي. حتى الصراع البارز في العراق هو درجة أقل نظرا إلى الجاذبية النفسية 
لمناطق الصراع بالنسبة للرجال الذين يسعون إلى ربط الماسة الإيديولوجية الإسلامية بقضية سياسية عسكرية 
محددة. وفي حين أشارت تقديرات أيلول/سبغبر 2015 إلى أن ما لا يقل عن 30,000 شخص من غير السوريين قد 
انضموا إلى الجهاد في سوريا في مرحلة ما منذ عام 2011, يبدو من المرخ أن هذا العدد رما يكون أعلى. بعد كل 
شيءء قام مسؤولو الاستخبارات من المملكة المتحدة وحدها بمراجعة تدفق المواطنين في ذلك البلد إلى سوريا من 
700 في مارس 2015 إلى تقدير أعلى بشكل غير عادي يبلغ 1,600 في الشهر التالي» مع مغادرة خمسة 
مواطنين إضافيين إلى سوريا كل أسبوع.! 


وقد رفعت هذه التدفقات بشكل كير من مكانة الجهاد في سوريا واستدامته على المدى الطويل» لكن الديناميكيات 
امحلية داخل سوريا لعبت دورا ما بنفس القدرء إن لم يكن دورا أكثر أهمبية بكثير. 


من المفهوم أن الكثير قد كتب عن الظاهرة التي هي "الدولة الإسلامية". إن إنتاجحما الإعلاني البارع» ومستويات 
العنف الوحشية» والخطاب المروع» واندماججما الفعال للتطرف الإسلامي المتعصب مع المثل العليا للقوة العربية البعثية» 
فضلا عن صورتها كحركة دولية تبني دولة أولية تمتد عبر الحدود الاستعارية التي يبلغ عمرها 100 عام؛ قد استحوذت 
على خيال العالم. ولكن على الرغ من أن تنظ الدولة الإسلامية كان في البداية منظمة مقرها العراق» إلا أنه استفاد 
بشكل كير من الصراع في سورياء واليوم تقع العاصمة الفعلية ل "الدولة الإسلامية" في مدينة الرقة شال سوريا. 
علاوة على ذلك» يكين الكثير من موارد التنظيم الأكثر قيمة في سورياء حيث يوفر التعقيد الهائل للصراع وجودا 
مستداما على المدى الطويل وسيطرة على الأراضي. 


ومع ذلك فإن الجهاد السوري هو أكثر بكثير من تنظيم الدولة الإسلامية. وقد اتخذ عدد لا يحصى من المماعات 
الجهادية القوية الأخرى من سوريا قاعدة لهاء وكثير منها يقودها وتضم في صفوفها شخصيات جحمادية مخضرمة تتمتع 


بخبرة واسعة في المستويات العليا لتنظيم القاعدة وغيره من المنظرات الجهادية الكبرى. إحدى هذه الجماعات هي جببة 
النصرة التابعة لتنظم القاعدة» والتي يمكن القول إنها أنشأت وجودا أكثر استدامة في سوريا من تنظمم «الدولة 
الإسلامية». من خلال لعبة تدار بشكل معقد من البراغاتية وسياسات القوة المكيافيلية. اقتطعت جية النصرة 
حصة في سوريا أصبحت مع مرور الوقت مقبولة خمنيا وقوية عسكريا. وقد ضمن تركيزها المسقر على التجنيد 
بكثافة من داخل السكان المؤيدين المعارضة في سوريا أنها تجببتء إلى حد كمير» نوع العزلة عن ديناميكيات المعارضة 
الشعبية الي يعاني منبا تنظيم الدولة الإسلامية. 


ومع ذلك» فإن التقدم الدراماتيكي الذي أحرزه تنظم «الدولة الإسلامية» في العراق وإعلانه الخلافة» ناهيك عن 
وضعه كحور أساسي للغارات الجوية الدولية» شكل تحديا وجوديا لجهة النصرة وشرعيتها الجهادية. وقد شمجع ذلك 
على حدوث تحول في الموقف البراغاقٍ لجبهة النصرةء إلى حد أنها بدأت تظهر علامات على إظهار نوع السلوك 
العدواني وتأكد الذات الذي أوقع تنظم «الدولة الإسلامية» في ورطة في عام 2013 وأوائل عام 2014. 


وبالتالي فإن الجهاد في سوريا هو قصة معقدة» تشمل جموعة ضخمة من الجهات الجهادية الفاعلة التي تعمل في واحدة 
من أكثر الحروب الأهلية حدة وتنوعا في التارية الحديث. من خلال إنشاء قاعدة في سوريا ولعب دور في ثورتهاء 
كان للجهاديين السنة دور حاسم في تدويل الصراع. 


كان أحد الموضوعات الثابتة طوال الحرب الأهلية السورية هو العدد الهائل من المقردين والجهاديين المتورطين. بحلول 
أوائل عام 2015» شارك ما لا يقل عن 150,000 مقرد داخل ما يصل إلى 1,500 جاعة مسلحة متقيزة من الناحية 
العملياتية في مستويات مختلفة من القتال في جميع أنحاء سورياء بعضها من مظلات وجبهات أوسع والبعض الآخر 
موجود بشكل مستقل تماما. على الرغ من أن ظهور الجيش السوري الحر في صيف عام 2011 بدا في ذلك الوقت 
أنه يدشر بتشكيل معارضة سورية مسلحة منظمة ومعتدلة» إلا أنه سسرعان ما وقع ضحية لحقيقة أن قبادته كانت مقركرة 
خارج سورياء في مخهات اللاجئين في جنوب تركيا. ول يقتصر الأمر على إعاقة قدرتها على القيادة والسيطرة منذ 
البداية» بل تم تقسيم دعمها اماي وفقا لمصالح كل من دول المنطقة مثل المملكة العرببة السعودية وتركما وقطرء فضلا 
عن الحكومات في أوروبا والولايات المتحدة. 


في الواقع» إن الفشل المسقر لإدول الخارجية التي لها مصاح في د الثورة في توحيد تقديم المساعدة لا يفسر انتشار 
الفصائل المقردة لحسبء بل يفسر أيضا يز المعارضة عن تشكيل تهديد حقيقي لنظام الأسد. وحقيقة أن الجماعات 
وجدت نفسها مضطرة للتنافس مع بعضها البعض الحصول على القويل والدم» وبذلك كانت في كثير من الأحيان 
تشكل صورتبا وأطرها المرجعية الأيديولوجية تجاه هؤلاء الداعمين امحقلين» تعني أن قلة قليلة منها احتفظت بقوة ثابتة 
وقابلية للبقاء على المدى الطويل. وقد كفلت هذه التناقضات فشل المبادرات الخارجية الرامية إلى إنشاء هيكل موحد 
للتقرد بشكل شبه موّكد. وهكذاء فإن الحاولات المنفصاة لإذشاء وتفعيل المجالس العسكرية الإقاجية, والمجلس 
العسكري الأعلى» ووزارة الدفاع داخل الحكومة المؤقتة في المنفى» فشلت جميعها في تحقيق أي شيء ممائل للنجاح 
على الأرض داخل سوريا. 


طلارة على ذلك» وظلى الرم من أن الجيش السوري الحر لم يكن مرتيا على القور في ذلك الوقت» إلا أنه لم يكن 
سوى واحدة من العديد من حركات التقرد المسلحة التي ظهرت في منتصف عام 1. ومنذ حزيران/يونيو من ذلك 
العام» كان عدد من الفصائل ذات العقلية الإسلامية يقعون ويقمون قواعد خارج دمشق وحمص وشهال سوريا. 
كانت هذه جماعات مثل كتائب أحرار الشام - التي ستصبح فها بعد أكبر وأقوى جماعة متقردة سورية - صقور الشام 
ولواء الإسلام» فضلا عن جيهبة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة. 


وبحلول منتصف عام 2011, ظهرت مموعة واسعة من الجهات الفاعاة المقردة» والتي عكست الخلفيات الاجتاعية 
المتنوعة للمجهع السوري. وهذا لم يدشر بالخير لمعارضة مسلحة جيدة التنظيم وموحدة. علاوة على ذلك» ومع مرور 
الوقتء بدأت الجهات الفاعلة في الطرف الأكثر إسلامية من طيف المقردين تظهر مستويات متفوقة من التنظيم 
الداخلي والتنسيق بين التقردين» وبالتالي كانت تمتع بمصادر دم مستدامة وموثوقة من مصادر خارجية. وقد لعبت 
قطر على وجه الخصوص دورا رئيسيا في د هذه الجماعات في الأشهر الاثني عشر الأولى من الصراعء في حين كان 
لتركيا والأردن تأثير على حدودهها مع سورياء ما ضمن حصول بعض الجناعات على قنوات دع أكثر موثوقية من غيرها. 


وفي هذا السياق من اننشار المقردين» والفشل المعتدل في توحيد وتصعيد العنف والوحشية؛ وجد الجهاديون مثل 
هذه الأسس الصلبة ووضعوها. لم تقدم سوريا اقتراحا جذابا للجهاديين التقلين ننيجة .كاتتها المتوقعة في التقاليد 
الإسلامية لحسبء بل إن قربها من أوروبا عبر تركيا سهل بلا شك وصول المقاتلين الأجانب منذ مرحلة مبكرة جدا. 
ومن بين مختلف الأوائل الذين بدؤوا داخل المعسكر الجهادي كانت هناك عدة جموعات أسسها وقادها الشيشان. 
في البداية» لم يكن هؤلاء شيشانيين قادمين مباشرة من شمال القوقاز في روسياء بل كانوا أفرادا يمون بالفعل داخل 
مجتمعات الشتات الشيشانية الراسخة في تركما 


كبا استفادت الجماعات الجهادية بشكل مباشر من إخفاقات التمردين الأكثر اعتدالا, بما جع على تصور أن الجهاديين 
كانوا ممولين على نطاق أوسع وموثوقية» وأكثر احترافاء وأفضل تسليحا وتجهيزاء وبالتالميكانوا ببساطة أكثر نجاحا في 
المعركة. على هذا النحوء اختار العديد من الرجال السوريين المشاركين في القتال من أجل الثورة الانضمام إلى 
جموعات ذات نظرة أكثر تطرفا مماكانوا بميلون إليه في البداية» لكنهم فعلوا ذلك من أجل أن يكونوا جزءا من "فريق 
فائز" وأفضل للتوافق مع المشهد الإسلابي المتزايد» خاصة في شمال سوريا. 


في حين أن الانفجار في استخدام وسائل التواصل الاجةاعي لنشر وتروج تحديثات المعارك ونشرات المقردين وغيرها 
من الأخبا ركان ثوريا وذا قمة كميرة للعالم الخارجيء إلا أنه نبط أيضا وحدة المعارضة الواسعة في سوريا. أي جموعة 
تنوي أن تؤخذ على حمل الجد في سوريا تحتفظ بحسابات على وسائل التواصل الاجتاعي على منصات مختلفة 
متعددة, الأمر الذي أدى في حد ذاته إلى ديناميكية التروج الذاتي التي كانت في كثير من الأحيان تتعارض مع تقديم 
معارضة واحدة موحدة. وقد أثبت الجهاديون على وجه الخصوص براعتهم بشكل خاص في إدارة استخداحم لوسائل 
التواصل الاجتاعي وإنتاج مقاطع فيديو وصور متفوقة نوعياء مما أظهر بشكل أكبر سمعة الاحتراف التي كانوا 
يكتسبونها في ساحة المعركة. 


ولكن في نباية المطاف. في حين أن المكون الجهادي السني في القرد السوري تغذى واستفاد من إخفاقات الآخرين 
واستفاد منباء فقد أسس أيضا ديناميكيته الداخلية الفريدة وحافظ عليها. مع تزايد عدد المماعات الجهادية خلال عاني 
3 و2014: برزت العقدتان الرئيسيتان لتنظي القاعدة وتنظيم الدواة الإسلامية (أو سلفه. تنظم الدولة الإسلامية 
في العراق والشام)» كؤثرين محددين للفصائل الأخرى إما تحالفت حولها أو أكدت اسقرار استقلالها. ومع بداية العام 
5 أسس كلاههم| بشكل فعال طريقة عمل فريدة خاصة بهاء وعلى الرخ من أنهما كانا يسعيان لتحقيق الهدف 
نفسه إلا أن تنظ القاعدة (أو جهة النصرة) اعقد جا تدريجيا نحو إقامة حم إسلاتي. وقد ملت هذه 
الاستراتيجيات المتباينة بنقاش كير داخل الجقع الجهادي الأوسعء الذي قسم الجهاديين في العالم إلى معسكرين. 


ومع ذلكء في حين أن تنظم الدولة الإسلامية قد ناور ليصبح عدوا معلنا لتقرد السوري بأكله بحلول أواخر عام 
3 وأوائل عام 2014, أعادت جبهة النصرة تعريف نفسها ببراعة كنظمة جمادية تمتع بقاعدة واسعة من القبول 
داخل الجتمع السوري الداع للمعارضة. ومن خلال الإدارة البراغراتية لعلاقاتها مع التقرد الأوسعء كانت جبهة النصرة 
تحد من نطاق أهدافها الشبيبة بتنظيم القاعدة. ومع ذلكء على الأقل داخل قيادتها العلياء ظلت النية في إقامة إمارات 
إسلامية في جميع أنحاء سوريا قائة. بدأت هذه الأهداف تتحقق بشكل أكثر علنية في أواخر عام 2014 إلى أن أدى 
تذمر المقاومة إلى "إعادة الاعتدال" في أبريل 2015. ويبقى أن نرى ما إذاكان ذلك سيسهر, ولكن من غير المرحم 
أن تتخلى القيادة العليا للتنظيم ووحدات المقاتلين الأجانب ببساطة عن هذه الأهداف» حتى وسط شائعات عن 
نقاش داخلي حول علاقنها الرسمية مع تنظيم «القاعدة».2 


كل هذه التطورات المتعلقة بالتقرد الجهاديء والمعارضة السورية الأوسعء والدول الداعمة الخارجية» والنظام السوري 
وداعميه الداخليين والخارجيين» ستشكل العمود الفقري لسرد هذا الكتاب. تطور الصراع السوري والتمرد الجهادي 
عبر عدد من المراحل الختلفة. منذ اللحظة التي بدأت فيا الثورة في أوائل العام 2011 وحتى منتصف العام 22012 
كان الموضوع المن هو القرد الناشئ اأني ظهر وسط حملة قع متصاعدة للنظام ضد الاحتجاجات والمعارضة لسلطته. 
وقد ضمن التفاعل بين هاتين الديناميكيتين المتعارضتين تحول الثورة السورية إلى صراع أهلي دموي ومعقد يمكن فيه 
للجاعات الجهادية أن تؤسس موطئ قدم ملموس وتدمج نفسها في قضية أوسع ينظر إليها على نطاق واسع على أنها 
تتمتع بالشرعية: القتال ماية المدنيين السنة الذين يواتمون قمعا عشوائيا ووحشيا. كانت جهة النصرة أول جاعة من 
نوعها تنشط في سورياء حيث أعلنت عن ظهورها علنا في كانون الثاني /يناير 2012, بعد ستة أشهر من بدء 
تشكيلها في صيف عام 2011. 


مع استقرار الصراع على مستوى البلاد في سوريا بحلول منتصف عام 2012, تميزت المرحاة التالية بانتتصارات همة 
للمقردين استقرت حتى منتصف عام 2013 تقريبا. في حين أن جنوب سوريا بدأ في الظهور كعقل رئيسي لفصائل 
الجيش السوري الحر المعتداة التي لها روابط وثيقة مع الأردن الجاورة والمملكة العربية السعودية أيضاء كان الشمال 
يتطور إلى بيئة أكثر ملاءمة للجاءات ذات الإطار المرجعي الإسلايء بما في ذلك الجهاديين. خلال شتاء 2012- 
3 قاد الإسلاميون في شمال سوريا عددا من الانتصارات الاستراتيجية المهمة ضد النظام» مما سهل اندماج 


جههة النصرة في القرد الأوسع. وقد أظهر تصديف الولايات المتحدة للجاعة كنظمة إرهابية في كانون الأول /ديسمبر 
2 احتجاجات في جميع أنحاء البلاد دعا لجبية النصرةء مدى السرعة التي بدأت بها الجماعة في كسب درجة من 
القبول الواسع بين السنة. وفي الوقت نفسهء كانت جاعات ججححادية أخرى تتشكل في شهال سورياء يقود العديد منها 
الشيشان وآخرون مسلحون #تقرسون من شمال إفريقيا والشرق الأوسط. 

بعد فترة من الانتصارات الدراماتيكية للمقردين» بدأ المد يتدفق لصا نظام الأسد في منتصف عام 2013. بعد أن 
نجح مجوم منسق بقيادة حزب الله في استعادة بإدة القصير بالقرب من الحدود اللبنانية في حزيران/يونيو 22013 
حصل الجدش السوري - المدعوم بشكل متزايد من إيران والميليشيات الشيعية الأجنبية - على دفعة معنوية كبيرة» 
ما أدى إلى خسائر المعارضة لمدة ستة أشهر في الحدود الغربية الحبوية استزاتيجيا لسوريا مع لبنان وحول أكبر مدينة 
في البلاد. حلب والعاصمة دمشق. أكثر من أني شيء آخرء مثلت هذه المرحلة مرحاة تعافي النظام بدلا من النصرء 
وكانت النتيجة على المدى الطويل أكثر من مأزق استراتيجي. حيث لم تكن المعارضة ولا الجهاديون ولا النظام 
والميليشيات الداعمة له في وضع حامم "للفوز" في الصراع. وربما كان هذا عاملا محفزا وراء ثجوم النظام بغاز السارين 
الذي يصعب تفسيره على ضواحي الغوطة الشرقية في دمشق في آب /أغسطس 2013 والذني أسفر عن مقتل أكثر 
من 1400 شخص. 


وعلى الرغ من هذه الفظائع المروعة» فإن وصول تنظم الدولة إلى سوريا في أبريل ومايو 2013 فتح شرخا داخل 
العنصر الجهادي للقرد في سورياء حيث انتبى الأمر بجببة النصرة إلى الانفصال عن الدولة الإسلامية- منظفتها الأم- 
» طوال الأشهر الأخيرة من عام 2013, عمل التنظيم كجهة فاعلة واثقة من نفسها بشكل متزايد ومستعدة لمهاجمة 
الماعات الأخرى التي تقف في طريقها وتقويضها بقوة. ومع تصاعد التوترات بين الفصائل في شمال سورياء أصبح 
النظام المستفيد الوحيد. 


استمرت هذه الديناميكية في أوائل عام 2014, عندما نفد صبر المعارضة السورية على عدوان التنظيم وتم شن جوم 
كير ضد المجموعة في شمال وشرق سوريا في يناير 2014. وفي حين حاول النظام استغلال انفتاح جبهة أخرى في 
الصراع كانت التحولات الاستزاتيجية الكبرى حتى منتصف العام 2014 بين تنظيم «الدولة الإسلامية» وبقية 
المعارضة المسلحة:» بما في ذلك جبهة النصرة. تكبد التنظيم خسائر فادحة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار واشسحب 
تماما من ثلاث محافظات» وأعاد تركيز قواته حول قاعدة قوته في مدينة الرقة الشمالية وفي محافظة دير الزور الشرقية. 
على الرغ من ذلك؛ ورما كرد فعل عليهء شن التنظيم هجومه الدراماتبكي في منتصف عام 2014 في العراق» واستولى 
على مدينة الموصل وزحف جنوبا نحو بغداد» قبل أن يعلن إقامة خلافة تمتد عبر أجزاء من العراق وسوريا. 

هذه السلسلة الدراماتيكية من الأحداث» وإعادة تسمية التنظيم لنفسه ببساطة باسم الدولة الإسلامية» أرسلت 
موجات صدمة في جميع أنحاء العالم ولكن بشكل خاص في جميع أنحاء سوريا. وقد ظهرت ديناميكية تنافسية جديدة 
بين الجهاديين لتحدي المصداقية الجهادية لتنظيم القاعدة» ولا سيا جبهة النصرة. ومع ذلكء كان التحول الأكثر أهمية 
من الناحية الاستزاتيجية الذي أثارته نجاحات التنظيم هو بدء التدخل العسكري الدولي بقيادة الولايات المتحدة - 


في شكل صوارية كروز وضربات جوية - ضد أهداف جمادية في العراق (من أغسطس 2014) وسوريا (من سبقبر 
4. وقد أدخل ذلك عنصرا جديدا وخطيرا من معاداة الغرب في الصراع في سوريا - خاصة داخل الفصائل 
الجهادية» ولكن أيضا عبر جزء كمير من المعارضة الأوسعء التي اتهمت الغرب بالسماح عن طيب خاطر لأكثر من 
ثلاث سنوات من مقتل المدنيين على يد نظام الأسدء فقط في وقت لاحق للتدخل ضد الجهاديين. كان الخطر 
الحقيقي في تأثير الضربات التي خلقت بشكل نهائي عدوا دوليا جديدا في نظر التنظيم وجههة النصرة - وكلاهما كان 
يركز فقط على الصراعات المحلية في سوريا والعراق. 


ومع بداية عام 2015: أصبح الصراع في سوريا شبكة معقدة من الديناميكيات الحلية والوطنية والإقلجية والدولية» 
تشمل العديد من الجهات الفاعلة الختلفة.كان هناك عدد كير جدا من جببات القتال النشطة داخل الحدود السورية» 
واسقر المسلحون الجهاديون في توسيع نفوذهم. وفي حين بدا المجقع الدولي أكثر التزاما بمواجحمة تنظم «الدولة 
الإسلامية» في العراق» أصبح من الواض أن أي استراتيجية لكاخة الجهاديين في سوريا لا تزال مقتصرة على مكالخة 
الإرهاب أكثر من كنبا استراتيجية كبرى تهدف إلى القضاء على هذه الجماعات. 


في آذار/مارس 2015, بدا أن النطاق الواسع ل "المعارضة" المقردة» بما في ذلك جهة النصرةء يشهد دفعة كيرة» 
وبحلول نهاية الشهرء تم الاستيلاء على معبر حدودي ممم بين سوريا والأردن وسقطت مدينة إدلب في أيدي 
المقردين - وه ثاني عاصمة محافظة تقوم بذلك» بعد الرقة. وتحدث المقردون داخل سوريا في ذلك الوقت عن زيادة 
مستويات الدع الذي ترسله دول إقلجية إلى جنوب سوريا وشمالها تزداد ثقتها بنفسها بعد تدخلها عسكريا ضد تقدم 
الحوثيين في المن. وبالتاللي» واصلت قوات المعارضة تحقيق انتصارات متتالية ككيرة في محافظة إدلب خلال الصيف» 
ما أثار علامة استفهام حول قدرة نظام الأسد على البقاء. 


ومع ذلكء وعلى الرُ من ارتفاع الثقة والمكاسب المسقرة التي حققها القرد خلال الأشهر الأولى من عام 2015, 
ظلت الحقيقة أن كلا من جههة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية ظلا في مكانهها بشكل مرخ كلاعبين رئيسيين في 
سوريا. أمضى تنظم الدولة الإسلامية عدة أشهر في هيد الطريق للتسلل إلى المناطق المحيطة بدمشقء إلى محافظتي 
حممص وحأة الداخليتين في سورياء وكذلك إلى الجنوب» وبدا بعيدا عن كونه تنظها أضعفه الهجوم الدولي. وفي الوقت 
نفسهء ظلت جبهة النصرة جزءا لا يتجزأ من التمرد الشمالي» وكانت لا تزال قوية بشكل ملحوظ في جنوب سوريا. 
ظلت العديد من الفصائل الجهادية الأخرى نشطة ومؤثرة في جميع أنحاء سورياء وبالتايي كان من الصعب رؤية أي 
شيء سوى وجود جحمادي متشدد مسقر وكير في سوريا في الأشهر والسنوات القادمة. 


في نباية المطافء فإن قصة الصراع السوري وتطوره معقدة للغاية» لكن مسار التشدد الجهادي ضمن ديناميكيته 
المتغيرة باسقرار قد زاد باطراد من حيث الحجم والإمكانات. لقد ظهر عدد كمير من الجماعات الجهادية ورسخت نفسها 
على المستوى المحلي وأحيانا الوطني في سورياء ولكن بشكل عام» توضع الأقطاب الموالية لتنظيم القاعدة والمؤيدة 
لتنظم الدولة الإسلامية والأقطاب المستقاة المشهد الجهادي باكله الموجود حاليا. ومع ذلك» فإن القطب الرابع الحاسم 
هو الفصائل السلفية السورية الصريحة التي تحتفظ إلى حد كمير بقيم محافظة مائلة للجهاديين» لكا تركز وجودها 


فقط ضمن منظور عملياقي سوري. لجاعات مثل حركة أحرار الشام الإسلامية وجيش الإسلام؛ على سبيل المثال» 
أصبحت روابط لا تقدر يمن بين الجهاديين والمعارضة المقردة الأوسع» وطالما ظل هؤلاء السلفيون داعمين ومتقبلين 
لجماعات مثل جبهة النصرة» فإن الجهاديين سيحصدون فوائد الشرعية المتصورة. 


بساطة» وخلافا لما قالته العديد من فصائل الجبش السوري الحر المعتداة رسمياء قاتلت الغالبية العظمى من المعارضة 
السورية إلى جانب جههة النصرة ونسقت معها بشكل وثيق منذ منتصف إلى أواخر عام 2012. وفي حين أن هذا 
التعاون بحدث على الرحُ من الاختلافات الأيديولوجية الشاسعة» إلا أنه استمر لأن المعارضة العسكرية الفعالة لنظام 
الأسدكانت أولوية أكثر أهبية. ومع ذلكء هناك بديل محقل أفضل مثل هذا التعاون مع الجهاديين: علاقة أوثق وأكثر 
فائدة مع اتجقع الدولي. 


وعلى الرتم من ذلك فشل العالم الغربي في التواصل بشكل كاف مع قسم واسع بما فيه الكفاية من المعارضة داخل 
سوريا والانخراط معه ودعمه لإقناع الآخرين بوقف دعمهم للجهاديين. هذا النقص الملحوظ في الالتزام بتعزيز المعارضة 
السورية المقردة قد وفر بشكل مباشر مساحة للجهاديين للظهوركلاعبين هنين في سورياكما هم اليوم. وما لم يتغير 
هذا المستوى من الالتزام» ستسقر سوريا في ثيل مركز العالم للتشدد الجهادي لسنوات عديدة قادمة» ولن تقع 
عواقب قصر النظر السيامي هذا على سوريا والسوريين لحسبء بل ستؤثر على العالم بأسره. 


الجزء الأول 
إعداد المشهد 


استغرق الأمر ثمانية وعشرين يوما فقط للشعب التونسي للإطاحة برئيسهء زين العابدين بن علي» من مقعده الذي 
دام ثلاثة وعشرين عاما من السلطة شبه المطلقة. تلك "الثورة" - بل وما أصبح يعرف بالربيع العربي - انطلقت 
شرارتها بسبب عمل مأساوي واحد من اليأس والاحتجاج الشخصي من قبل البائع المتجول طارق الطيب مد 
البوعزيزي البالغ من العمر ستة وعشرين عاماء الذي أضرم النار في نفسه خارج مكتب واي سيدي بوزيد في 17 
ديسمبر 2010. أجبر البوعزيزي» الذي كان يعرف محليا باسم "بسبوسة", بسبب ظروفه الشخصية على أن يصبح 
المعيل الرئيسي لأسرته في سن العاشرة» وقد تعرض للتعذيب ظلم| من قبل المسؤولين المحليين لسنوات. إن تعرضه 
للمضايقة مرة أخرى في وقت مبكر من صباح ذلك اليوم المشؤوم في ديسمبر 2010 حفز تحوله إلى أيقونة يبن عشية 
وضحاها. قصته. ووفاته اللاحقة في 4 يناير 2011, أصابت وترا حساسا للكثيرين في جميع أنحاء المنطقة. 


وبعد ثمانية وثلاثين يوماء أطاح المتظاهرون في مصر بالرئيس حسيي مبارك» الذي اسقر حكمه الاستبدادي في 
ذلك الباد ما يقرب من ثلاثة عقود. في هذه المرحلة» تم تدمير القاعدة الإقاهية الراسخة منذ فترة طويلة ولكن غير 
المعلنة المقثلة في تجنب مظاهرات المعارضة السياسية العامة بشكل جيد وحقيقي. وبحلول أواخر فبراير/شباطء 
اندلعت الاحتجاجات فيا لا يقل عن أربعة عشر بلدا آخر في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقياء بما في ذلك 
ليبياء حيث انتبت الثورة المسلحة إلى استالة دعم حلف شمال الأطلسي واتبت بوفاة معمر القذافي في 20 


أكنوبر/تشرين الأول 2011. وفي الهن» حيث أجبرت الاحتجاجات السياسية المسقرة الرئيس علي عبد الله صالح 
في نهاية المطاف على الاستقالة في 27 فبراير 2012. 


ا 


الفهم المشترك للثورة السورية يقول إنها بدأت في 15 مارس 2011, لكن هذا لا يخبرنا تماما بالصورة الكاملة. في 
الواقع» وقعت أول حادثة احتجاج عام ملحوظة ضد حكومة الرئيس بشار الأسد في مدينة الحسكة الشمالية الشرقية 
في 26 يناير 2011: عندما سكب رجل محليء حسن علي عاقلة» علبة بنزين على نفسه وأضرم النار في جسده. 
وعلى الرغ من أن هذا العمل حدث وسط الاضطرابات المحيطة بانتشار وتصعيد مختلف الحركات المناهضة للحكومة 
في جميع أنحاء المنطقة, إلا أن عمل عاقلة الاحتجاجي اليائس الواضم لم يعجل بمظاهرات فورية في جميع أنحاء سوريا. 


في حين أن ججاعات المعارضة السورية الموجودة مسبقا دعتء عبر فيسبوك وتويتر» إلى "يوم غضب" في جميع أنحاء 
شارك عدة مئات من المتظاهرين في مظاهرة في الحسكة, ولكن مع الحد الأدنى من الضجة أو العواقب. 


ومع ذلك» فإن أهمية الأحداث الإقلهية لها تأثيرها. أدى اعتداء عنيف على صاحب متجر في سوق المدية الشهير 
بدمشق من قبل الشرطة في 17 فبراير إلى احتجاج مرتجل» حيث هتف السكان الحليون مرارا وتكرارا: "لن يتم 
إذلال الشعب السوري!" ربماكان هذا يمثل اللحظة التاريخية» نقطة التحول المتواضعة في الوعى السيامي السوري» 
حيث حفز عمل فردي من أععال البلطجة الحكومية إعادة التفكير النضي. وانتبى الأمر بحوالمي 5000 ششخص إلى 
المشاركة في الاحتجاج غير الخطط له في المدية» الأمر الذي جعل الحادث معبرا بالنظر إلى مركزية موقعه. 


وجاء المحفز الرئتسى في سلساة من التطورات في مدينة درعا الجنوبية» بدءا من 6 آذار/مارسء عندما اعتقل خمسة 
عشر تلميذا تتراوح أعمارهم بين العاشرة والخامسة عشرة واحتجزوا من قبل أعضاء من ادارة الأمن السياسي لأنهم 
رسعوا عبارة "الشعب يريد إسقاط النظام" على جدار. وقد أصبحت هذه العبارة معروفة جيدا كشعار ثورتي الربيع 
العربي في توفس ومصرء وعلى الرتم من أن الأطفال كانوا بوضوح أصغر بكثير من أن يضمروا دوافع سياسية تهدد 
حقاء إلا أنهم تعرضوا للضرب والتعذيب بطرق مختلفة» بما في ذلك اقتلاع أظافرهم.' في هذه الأثناء» ومع انتشار 
التقارير عن احتجازهم في جميع أنحاء البلد» اتتشرت أعمال احتجاج متفرقة ومخطط لهاء وإن كانت لا تزال على نطاق 


في 7 مارس/آذارء أصدر ثلاثة عشر ناشطا سياسيا بارزا يقضون أحكاما بالسجن في مجن عدرا سبئ السمعة في 
الضواجي الشمالية الشرقية إدمشق رسالة مشتركة أعلنوا فيا أنهم "سمجناء ري" وأعلنوا بدء إضراب عن الطعام. وقالوا 
إن هذا الإضراب استند إلى مطالبتهم بالوقف الكامل "للاعتقالات السياسية" وللحكومة بإزالة "الظلم" واستعادة 
"الحقوق التي انتزعت من الحباة المدنية والسياسية". منهم أنور البني» وهو محام في مجال حقوق الإنسان حك عليه 
بالسجن لمدة خمس سنوات لتوقيعه - إلى جانب ما يقرب من 300 أكادهي وناشط سيامي آخر - إعلان بيروت- 


دمشق الصادر في أيار/مايو 2006, والذي دعا الحكومة السورية إلى احترام استقلال لبنان وسلامة أراضيه. ومن 
المضربين الآخرين عن الطعام هيثم الماح البالغ من العمر انين عاماء وهو قاض سايق وناشط مؤيد للدمقراطية سجن 
في عام 9 بتهمة "التأثير على معنويات الأمة" خلال مقابلة تلفزيونية على قناة بردى التلفزيونية المعارضة التي تتخذ 
من لندن مقرا لها. 


وفي اليوم التالي» أعلنت الحكومة عفوا رئاسيا عن السجناء السياسيين الذين تزيد أعمارهم عن سبعين عاما - تكريها 
للذكرى الأربعين لتأبيد حافظ الأسد رئيسا لسوريا في 12 مارس 1971 - وبالتالي إطلاق سراح هيثم الما. وفي 
وقت لاحق من ذلك اليوم» طالبت اثنتا عشرة جاعة سورية لحقوق الإنسان الحكومة "بتعديل جميع القواذين التي 
قنع منظرات حقوق الإنسان من العمل بشكل علني وحرء وتننع اتجقع المدني من لعب دوره بفعالية". كما ركرت 
المطالب على حقوق الأكراد السوريين» الذين قالت إهم يواجمون "جميع أشكال القييز" ويجب أن "يحق لهم على 
الفور التفتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا لحقوقهم المدنية والثقافية والاجتاعية والاقتصادية".3 


وفي 10 مارس/آذار» انضم عشرات النشطاء الأكراد المسجوذين من حزب الوحدة الديمقراطي الكردي وحزب الاتحاد 
الدمقراطي إلى الإضراب عن الطعام الذي بدأه السجناء في عدراء وبعد يومين نظم المحتجون الأكراد مظاهرات في 
مدينتى القامشلبي وا لسك في شهال شرق البلاد. 


وكيا هو الخال في مناطق أخرى من المنطقة, عانى الأكراد منذ فترة طويلة من مستويات غير متناسبة من التمييز في 
سوريا. وحظرت فعليا التجمعات الثقافية الكردية؛ بما في ذلك ممرجان رأس السنة السنوية في عيد التبروزء وكثيرا 
ما قوبلت التجمعات السياسية بالقمع العنيف. كانت هذه الصراعات حقيقة ثابتة منذ عقود. في عام 21962 وفي 
عمل ملحوظ من التمييز العرقي الذي نظمته الدولة» جرد الإحصاء السوري 20 في المائة من السكان الأكراد - حوالمي 
0-0 تششخص - من جنسيتهم السورية» وتركهم رسعيا عديمي الجنسية وصنفوا على أنهم أجانب. في 
ذلك الوقتء ادعت الحكومة أن هؤلاء الأكراد كانوا في الواقع لاجتين من تركيا تسالوا بشكل غير قانوني إلى محافظة 
الحسكة في عام 1945. تظهر الأدلة اللاحقة» بما في ذلك تحقيق أجرته هيومن رايتس ووتشء أن مزاع الحكومة 
هذه كانت كاذبة إلى حد كمير.* بحلول عام 2011, تضاعفت هذه الأقلية الكردية عديمة الجنسية إلى ما يقدر بنحو 
0 تششخص» وجميعهم ليس إديهم الحق في شغل وظائف حكومية. التصويت في الانتخابات؛ الزواج من حاملي 
جوازات السفر السورية؛ أو أن يكون حاصلا على شهادات جامعية. 

كانت التوترات تتصاعد في سورياء وكان ذلك واضكا . كن عملية الاحتجا كانت لا تزال مقيدة إلى حد كير ومحدودة 
النطاق. ولكن في 15 مارس/آذار» ع لاون الشباب الذين استغلوا العصر الجديد لوسائل التواصل الاجتاعي 
في تنظيم احتجاجات في دمشق وحلبء تعرف تجقعة باسم "يوم الغضب". وحشدت الفعاليات» التي نظمت في 
المقام الأول من خلال صفحة فيسبوك بعنوان "الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011" عدة مئات من الأشخاص» 
وعلى الر من أن قوات الأمن ل تلجأ إلى القوة» فقد تم اعتقال ستة متظاهرين في مدينة دمشق القديمة. وفي اليوم 
التالي» تظاهرت ججموعة مماثاة من المتظاهرين خارج وزارة الداخلية في ساحة المرجة بدمشق» حيث رفعت عائلات 
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السجناء السياسيين صورا لأقارهم الذين كانوا يطالبون بالإفراج عنهم. واعتقل 35 شخصا في ذلك الاحتجاج» بمن 
فهم صبي في العاشرة من عمرهء وأستاذ الفلسفة المعروف الطيب تيزيني» والناشطة البارزة في مجال حقوق الإفسان 
سهير الأتاسي. واندلعت احتجاجات ماثلة في ذلك اليوم في حلب ودير الزور وحاة والحسكة ودرعا. 


كان الو مليئا بالغاز ولم يكن بحاجة إلا إلى شرارة لتنفجر". كما أوضم أمجد فارخ وهو فم متدرب من 
دمشق اتتبى به الأمر بتنسيق الاحتجاجات في العاصمة قبل أن يساعد في تأسيس جاعة لواء جدش المسلمين 
المقردة الصغيرة في عام 2012. عرض أحد أعضاء دائرة فارخ الناشطة "إشعال النار في نفسه ابر احتجاجي » 
لكن هذا اعتبر "أكثر من اللا لازمء كنا بحاجة إلى طريقة أكثر فعالية".5 

إذا فشلت هذه الاحتجاجات الأولية المنسقة بشكل غير مباشر في إقناع الناس بأن الكرة تتدحرج الآن» فإن أحداث 
يوم المئعة 18 مارس أوضحت أن سوريا تدخل مرحلة جديدة وخطيرة من عدم الاستقرار. في هذه المرحلة» كان 
التلاميذ الخمئسة عشر في درعا لا يزالون رهن الاحتجازء وكان الأقارب يبذلون محاولات حثيثة على نحو متزايد 
للحصول على مزيد من المعلومات ويطالبون بالإفراج عنهم. تصادف أن الأطفال كانوا أعضاء في العديد من أكبر 
القبائل والعائتلات في درعاء بما في ذلك الزعبيين والغوابرة والمسالمة والبايزيديين.6 


في اجتاع سين السمعة قبل عدة أيام» التقى كار ممثلي عائلات الصبية برئيس مديرية الأمن السياسي في درعاء 
اللواء عاطف نجيبء الذنيء على الرثم من اختلاف الروايات»كان على الأقل مصرا على أن اعتقال الصبية واحتجازهم 
لاحقاكان مبررا تقاما. 


وقد خرجت روايتان عن هذا الاجتاع . إحداها التني روج لها مؤيدو نظام الأسين» تدعي أن نجيب وافق على مقابلة 
كار أفراد الأسرة في مكتبه الخاص» أكنه شرع في الدفاع عن شرعية اسقوار احتجازث مع زاف بأن العديد من 
الصبية ربما تعرضوا لسوء المعاملة الجسدية. أما الرواية الأخرى, الأكثر تحريضاء فلا تزال مشتركة على نطاق واسع 
بين معارضي الحكومة. يروي هذا قصة اجتاع ود فيه نجيب آباء الأولاد لسم|حهم بسوء سلوك أطفالهم وطلب منهم 
فعليا نسيان أبنائهم والعودة إلى المنزل وانجاب المزيد من الأطفال مع زوجاتهم - واذا ثبت أمهم يعانون من العقم» أن 
يسلموا زوجاتهم إلى مكتبه وسيضمن أنهم أنجبوا أبناء جدد. أني القصتين أكثر دقة هو الآن ن شأن أكادهي. وكان أي 
منه| إهانةكافية لضان أن المزيد من التصعيد أمر لا مفر منه. 


وفي 18 مارس/آذارء سارت عائلات الصبية ومئات المواطنين المحليين الآخرين في درعا مطالبين بالإفراج عن 
الأطفال» وشن حملة على الفسادء وتحقيق إصلاح ديمقراطي حقيقي في سوريا. توقف الاحتجاج خارج مقر إقامة 
محافظ درعاء فيصل كلثومء حيث أطلق نكتل متزايد تدريجيا من حراس الأمن وشرطة مكالخة الشغب وأفراد مديرية 
الأمن السياسي الغاز المسيل للدموع وخراطي المياه وبعد ذلكء ولأول مرةء فتحت قوات الأمن المحلية النار من 
أسلحة صغيرة وقتل أربعة أشخاص. في لحظةء ولدت الثورة السورية. 
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في الأيام الخمسة التي تلت ذلك نشر الرئيس الأسد وفدا حكومياء ضم نائب وزير الخارجية فيصل مقداد وضابط 
كير في الخابرات العسكرية والجنرال رستم غزالمي» لطمأنة السكان المحليين بأن الحكومة المركزية ملتزمة بضمان العدالة. 
وعلى الرتم من إطلاق سراح الأطفال أخيراء إلا أن علامات التعذيب المتعددة على أجسادهم أضافت فقط إلى 
الشعور المتزايد بالغضب بين السكن المحليين. وفي 20 مارس/آذارء قام المتظاهرون بنبب وإضرام النار في مقر حزب 
البعث المحلي والعديد من المباني البلدية الأخرى, بما في ذلك قصر العدل. بدت المصالحة احقالا بعيد المنال» وأصبحت 
مستحياة فعليا بعد أن شنت قوات الأمن عملية تطهير اسقرت يومين بيدف هزعة جميع المناطق المناهضة الحكومة. 
وشمل ذلك الهجوم على المسجد العمري القديء الذي اعقده المتظاهرون كنقطة التقاء مركزية ومستشفى مؤقت. 
وقتل خمسة أشخاص على الأقل في العملية الني أظهرت لقطات فيديو لاحقة أنها تركت الدماء تبطن الجدران الداخلية 
للمسجد. وعلى الرثم من إقالة الجاع كلثوم في 23 آذار/مارس وعزل الجنرال نجيب بهدوء من منصبه ووضعه قيد 
التحقيق في أوائل نسمان /أبريل» فإن ذلك كان متأخرا جدا. 


على الرتم من ينها حد الثورة» كان ينظر إلى درعا منذ فترة طويلة على أنها قاعدة دعم حكوبي. كان حافظ الأسد 
قد رفع بشكل استزاتيجي رجالا بارزين مولودين في درعا إلى مناصب عليا في السلطةء مثل الزعيم القبلي مود الزععي 
كرئيس للوزراء من عام 1987 إلى عام 2000. سلهان القداح رئيسا لحزب البعث بين عائي 1985 و2005. وفاروق 
الشرع وزيرا للخارجية بين عاي 1984 و2006. لكن الأحداث التي وقعت في درعا في أوائل إلى منقصف آذار /مارس 
1 نحت وصاية بشار وضعت +اية مفاجئة لتلك العلاقة من الثقة الحساسة والمشتراة. 


لا 


كانت هناك احتجاجات صغيرة في العديد من البلديات السورية الأخرى في 18 مارس/آذارء بما في ذلك في الجامع 
الأموي القديم في دمشقء حيث اعتقل أنجد الفرخ وشقيقه ثم سجنا. ووفقا للفرخ» فإن اعتقالهم كان بمثابة "الشرارة 
في مسقط رأسي القابون". حيث تبع ذلك المزيد والمزيد من الاحتجاجات.7 بحلول الوقت الذي أطلق سراحهم بعد 
شهر - بعد تعرضهم للتعذيب - كانت الثورة قد ولدت بشكل جيد وحقيقي. وعلى الرتم من هذه الاحتجاجات 
الأخرى» فإن ما حدث في درعا كان الآكبر من حيث الحجمء والأهم من ذلك» أنه سيكون بثابة الحفز بلا منازع 
للثورة والصراع الأهلي المسقمر حتى اليوم. سرعان ما أصبحت درعا تعرف باسم مد الثورة» ويمكن أن يعزى الكثير 
من المسؤولية عن ذلك إلى تصرفات عاطف نجيب. 


كان نجيبء ابن ع بشار الأسدء واحدا من خمسة أطفال ولدوا لأم علوية فاطمة مخلوف - شقيقة أنسة الأسده 
زوجة والد بشار والرئيس السوري السابق حافظ الأسد - وأب سنيء نجيب علاء. عندماكان مجندا شابا في 
المدرسة العسكرية أصبح عاطف قريبا من باسل الأسدء الذي كان في ذلك الوقت الابن الأكبر لحافظء الخبار 
المفضل لخلافة والده كرئيس. ومع ذلكء فإن وفاة باسل في حادث سيارة في 21 يناير 1994 تركت هذا الواجب 
لشقيقه الأصغر بشار الأقل ثقة وغريب الأطوار ([6©5) إلى حد ما. ومع ذلك» سرعان ما انضم عاطف إلى جحماز 
الخابرات» حيث أدت أفعاله الذاتية وسلوكه العدواني إلى إقالته في وقت ما في عام 1992. بتي خارج الخدمة حتى 
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أواخر تسعينيات القرن العشرين» عندما تمكنت والدته فاطمة من عائلة الأسد من الحصول على إعادة توظيفه في 
الخابرات (الخابرات العسكرية) في ضاحية المزة الجنوبية الغربية في دمشق. ازداد ثراء عاطف من خلال إدارته 
لإقطاعية شخصية شيدها بنفسه ويسيطر علها بإحكام - والتي فرضها من خلال مراقبة الشرطة والشخصيات 
السياسية المحلية - وبدأ مرة أخرى في اختبار حظه» وتم تهميشه بشكل مطرد من قبل المسؤولين فوق درجة راتبه» 
ما في ذلك قريب بعيد ورئيس الخابرات السورية السابق في لبنان» غازي كنعان (المعروف أيضا باسم أبو يعرب). 
بعد أن ازداد غضبه نتيجة تراجع مستوى نفوذه» وافق عاطف على مضض على منصب رئيس مديرية الأمن السياسي 
في درعا في وقت ما في أواخر عام 2008 أو أوائل عام 2009. 8 

في حين أن هذا قد يبدو انخفاضا مقارنة بقاعدته في مركز السلطة التي كانت دمشقء سرعان ما شرع عاطف في بناء 
شبكة شخصية معقدة من السيطرة حول البنية التحتية المالية الواسعة في درعاء والتي كانت مرتبطة في المقام الأول 
بالتجارة الرمية وغير المشروعة عبر الحدود مع الأردن وكذلك صناعة "حقوق المياه" المربحة. أصبحت السلطة والمال 
سبب وجود عاطفء وكان في مرحلة النفع الذاتي وخدمة الذات. وهكذاء وبهذه القوة» أشرف عاطف على اعتقال 
خمسة عشر صبيا صغيرا وتعذيهم الحقل» وهو عمل مجل بين عشية وضحاها تقريبا بثورة وصراع أهلي غير سوريا 
إلى الأبد. ويها شوهد عاطف في مناسبات في فندق فور سيزونز في دمشق طوال صيف عام 2011, إلا أن موقعه 
اليوم غير معروف. 
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الاضطراب الكامن 


على الرن من إثبات نفسها على أنها "مد الثورة”؛ لم يكن درعا ني حال من الأحوال المركز السكاني الوحيد الذي 
انتفض في وقت مبكر ضد ساطة حكومة الأسد. وسرعان ما توسعت الاحتجاجات من حيث الحجم والاتتشار 
الجغرافي» ليس فقط لتشمل عواصم الحافظاتء بل عشرات البإدات والقرى الأخرىء بما في ذلك الأحياء ذات 
الأغلبية السنية في مدينتي اللاذقية وطرطوس - وكلاه| معاقل رئيسية للعلوية» والرئيس الأسد عضو فهها. كان 
هذا في الواقع جزئيا نتيجة لعنصر واع أو غير واع (أوكلهها) من "التفكير الماعي". حيث كان تأثير الاحتجاجات 
في جميع أنحاء المنطقة معديا بشكل مكثف» ولكنه كان ن أيضا أكثر من ذلك.كان نتيجة لشيء أعمق بكثير. 


كدولة» وخاصة منذ وصول بشار الأسد إلى السلطة في عام 2000, طورت سوريا عددا من نقاط الضعف الهبكلية 
طويلة الأجل المدمرة للغاية والتي في مثل هذا الوقت من عدم الاستقرار انتمل إديها القدرة على تسريع المصادر 
لمحلية للاحتجاج وعدم الاستقرار إلى جزء من حركة وطنية. كانت هذه المحفزات الموجودة مسبقا واضحة بشكل 
خاص في مجالات "الاقتصاد الاجتاعي", العلاقة بين الدولة والإسلام السني؛ اسققرار انتشار دولة الحزب الواحد 
في سوريا والفساد المستشري الذي تبسسره الحكومة؛ والزوال النوعي للجيش العربي السوري. 


ستغطي الصفحات التالية بإيجاز هذه الجوانب امختلفة وألهميتها النسبية في سوريا ما قبل الثورة فها يتعلق بدورها في 
56 اننشار الاحتجاجات والغضب المناهضين للحكومة في أوائل عام 2011. وليس الغرض من ذلك أن يكون 
تقيها شاملاء كا لا يقصد به أن يشمل جميع التفاصيل التي ينطوي عليها الأمر؛ هناك العديد من المصادر الأفضل 
الخصصة لهذا الموضوع. وبيدف ببساطة إلى توفير بعض السياق التأسيسي الذي يمكن من خلاله تفسير الموضوع 
الرئيسي لهذا الكتاب: ظهور وتطور التشدد الجهادي داخل القرد المناهض الحكومة في سوريا. 


من الناحية الاجتاعية والاقتصادية» كانت سوريا تتوازن على حافة الهاوية. عندما خلف بشار الأسد والده كوئيس 
في منتصف عام 2000, بدأ في وضع الخطوات اللازمة لسياسة جديدة وثورية لسوريا من النيوليبرالية والتحرر 
الاقتصادي على الفط الغربي. بدا بشار الحديث نسبيا - مع ما يقرب من عامين من الخبرة تحت حزامه في العمل في 
طب العيون في مستشنى العيون الغربي في مارليبون الغنية في لندن - مستعدا لفتح سوريا على العام الأوسع. 


ساعد هذا الوعد الأولي في إشعال شرارة ربيع دمشق» حيث بدأ الأكاديميون والمثقفون وغيرهم فترة من النقاش 
المكثف حول مستقبل سوريا السيامي والاجتاعي. قادت هذه الثقافة الإصلاحية إلى إنشاء ما يسمى بالمنتديات» 


حيث ل افع جموعات النقاش علنا لمناقشة القضايا ذات الأهمية المتصورة. وكمادرة على أوقات الأملء انضم حتى أعضاء 
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حزب البعث المنغلق تقليديا إلى هذه المنتديات» وناقشوا بصراحة جدوى الإصلاح السياسيء وقهة الديمقراطية 
والليبرالية وغيرها من الموضوعات الشعبوية. أدى الصعود السريع لقضية السجن السياسي - التي أثيرت في هذا 
السياق في البيان الشهير الذي أدلى به 99 مثقفا سوريا في 27 سبقبر 2000 ١-‏ إلى إطلاق سراح عدة مئات من 
المعتقلين من مجن المزة في دمشق بعد أكثر من شهر بقليل» في تشرين الثاني انوفبر. 


كل هذا التحرر الواضم حدث في بيئة سياسية مليئة بالتحديات بالنسبة لبشارء الذي واجه عند توليه منصبه الحرس 

القدمم لوالده» الذي لم يسير ولاؤه لقيم البعث التقليدية للاشتراكمة والقومية العريبة جنبا إلى جنب مع التحرر السياسي 
والانفتاح اقل على مصادر الاستثار الغربية. أحد أكثر مؤيدي حافظ المتحمسين ورئيس إدارة الخابرات العسكرية» 
علي دوباء تم دفعه جانبا بسرعة في فبراير 2000, إلى نوع من التقاعد القسري في مسقط رأس عائلته وقلعة قرفيص 
الساحلية القديمة في منطقة جباة في اللاذقية. لكن آخرينء بمن فيهم شقيق بشار ماهر الأسد - القائد العام للحرس 
الجمهوري الموالمي للغاية والفرقة الرابعة المدرعة في الجيش - ظلوا في مقاعدهم» وعلى هذا النحوء لم تدم سياسة الانفتاح 
التي انتبجها بشار طويلا. 


مع هذه الحرية السياسية الجديدة وغير المعروفة سابقاء رما بدأ أعضاء بارزون في ربيع دمشق في الدفع نحو الحدود 
غير المرئية بسرعة كجيرة. ويبدو أن الخط الأحمر قد تم تجاوزه في أغسطس 2001 عندما ظهر الأمين العام للحزب 
الشيوعي السوري والناشط السياسي الرئيسيء رياض التركء للاحتفال بهذه الحرية المكتشفة حديثا في سوريا من 
خلال الصراخ على قناة الجزيرة بأن "الديكتاتورية قد ماتت". تم القبض على ترك على الفور في دمشق بعد عدة أيام 
في 1 سبقبر, وبذلك انتبى ربيع دمشق خأة. وفي 5 سبقبر /أيلول» اعتقل ناشط بارز آخرء هو رياض سيف - 
الذي كان يترخ على حافة تأسيس حزب سياسي جديد. واعتقلت الأكاديمية السورية البارزة في الاقتصاد عارف 
دليلة في 9 سبقبر/أيلول. واجه العديد من النشطاء الآخرين مصيرا مشابها في ذلك الشهرء وتم سيجنهم على النحو 
الواجب لفترات استمرت طوال عام 2000. 


وفي حين فشل الإصلاح السياسي والانفتاح بكل تأكِدء فإن تصميم بشار على إدخال اللبرالية الاقتصادية في 
سياسة الدولة لم يفشل. في 10 أكتوبر/تشرين الأول» أني بعد حوالي شهر من النهاية الفعلية لربيع دمشق» قدمت 
الحكومة السورية طلبا رسعيا للانضام إلى منظمة التجارة العالمية. وعلى الرتح من أن هذا الهدف ل يتحقق إلا في 
أيار/مايو 2010؛ عندما تخلت الولايات المتحدة عن معارضتها كجزء من مبادرة أوسع تبدف إلى إخراج سوريا من 
المود» إلا أن الشعور القادم من القيادة العليا لصنع السياسة في الأسد كان واضحا. ولكن ما هو واضم بنفس القدر 
هو أن أي عملية اندماج جزئي على الأقل في النظام الاقتصادي الدولي ستكون عملية بطيئة. بعد كل شيءء كان 
ينظر إلى سوريا على نطاق واسع - عن حق - كهضو نشط في احور الذي تقوده إيران. وهو أمر من شأنه أن يصبح 
واضحا بشكل متزايد في منتصف عام 2000 عندما تعمل عناصر بارزة داخل الحكومة السورية والأجمزة الأمنية 
بنشاط على تسهيل حركة المجندين الجهاديين عبر الحدود السورية إلى العراق» حيث ساهموا في تصاعد القرد الذي 
تقوده القاعدة ضد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. 
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ومع ذلكء وعلى الرتم من بطئه الواضم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.ء إلا أن الم داخل دمشق 
لدفع السياسات الاقتصادية اللبيرالية اكتسب زخا عند تعبين عبد الله عبد الرزاق الدردري في منصب نائب رئيس 
الوزراء المسؤول عن الشؤون الاقتصادية في عام 2005.كان الدردري يتحدث الإنجليزية والفرفسية بطلاقة مع تعليم 
غربي تماما؛ حصل على درجة البكالوريوس من جامعة ريتشموند الدولية في ضاحية ريتشموند الغنية في لندن» وأتبع 
ذلك بدرجة الماجستير من جامعة جنوب كاليفورنيا ودرجة الدراسات العليا من كلية لندن للاقتصاد (1.558). بعد 
منشورات قصيرة كصحفي في صحيفة الحياة وكمثل لبرنامج الأم المتحدة الإيمائي» انضم إلى الحكومة السورية» حيث 
أصبح على الفور تقريبا شخصية رئيسية في صياغة السياسة الاقتصادية طويلة الأجل. خلفيته وقعمه الاقتصادية 
الليبرالية جعلته شخصية محترمة داخل البنك الدولي وصندوق النقد الدوللي (10/11). كانت قهمته في استراتيجية بشار 
الاقتصادية واضحة. 


ومنذ عام 2005 فصاعداء تم تشجيع خصخصة الأعمال المصرفية والتجارية بنشاط على مستوى الحافظات والبلديات. 
وفي 7 أيار/مايو 2005, ساعد الدردري في المضي قدما بخطته الخفسية» التي ركزت من جديد على "رسم خرائط 
الفقر". تشجيع إصلاح السياسات لإدماج الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الرسعي والقطاع الذي تديره 
الدولة؛ وسحب سيطرة الدولة من مجالات الاستغار والأنشطة الاقتصادية الأخرى حيث "وجد أن آليات السوق 
جديرة بلعب دور أساسي".2 بدأ الدردري أيضا في بدء تواصل قوي مع البنوك والهيئات المالية الأجنبية بحثا عن 
زيادة مستويات الاستثار الأجنبي المباشر. وكان يسعى إلى إضافة المزيد إلى الاتجاه الذي بدأ في كانون الثاني /يناير 
4 : عندما تضافرت جحمود بنك "بجو" ومقره بيروت والبنك السعودي الفرنسي ومقره الرياض لتأسيس أول بنك 
سوري مستقل وملوك للقطاع الخاص» وهو بنك "مو السعودي الفرنبي". وسرعان ما أجريت اتصالات مع عدد 
من البنوك الإقلجية والدولية» بما في ذلك بنك الأردن (ما أدى إلى تأسيس بنك الأردن سوريا في أواخر عام 2008). 
"فرنسبنك" (تأسس في سوريا عام 2009)؛ وسيتي جروب ونش إس بي سي. 


وبحلول عام 2006, وصلت مستويات الاستثار الأجنبي المباشر في سوريا إلى 600 مليون دولار» وهو ما يمثل 
تحسنا كيرا عند مقارنته بمتوسط 127 مليون دولار في الفترة 2000-1990, و180 مليون دولار فقط في عام 
3. ومع ذلكء كانت الأرقام لا تزال أقل بكثير من تلك الخاصة بجيران سوريا مثل لبنان» الذي تلقى في عام 
6 2.794 مليار دولار. الأردن» الذي تلقى 3.121 مليار دولار؛ وتركيا التي تلقت 20 مليار دولار.ة ولكن 
عند تضمين مصادر أخرى للاستغار الأجنبي» معظمها أقل إدارة رسمية وقابلة للتسجيل من قبل هيئات الأمم المتحدة» 
وصل مستوى الاستغار الأجنبي الذي تلقته سوريا في العام 2006 إلى حوالي 1.6 مليار دولار.4 


لسوء الحظء على الرغ من أن هذا الضغط من أجل التحرر الاقتصادي ربا بدا خطوة مقصودة بشكل إيجابي من 
قبل القيادة العليا في سورياء سواء بأوامر مباشرة من بشار الأسد أو نتيجة للمحسوبية الراسخة والفساد الذي تقوده 
النخبة» إلا أن الانفتاح الجزئي للاقتصاد السوري خدم إلى حد كير لصاح الطبقة الحاكة القائة مسبقا. يفسر غياب 
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الإصلاح السيامي الكثير من هذاء حيث اسقر تنفيذ سياسة الحكومة السورية من قبل المسؤولين المعينين من 
قبل دمشق على مستوى المحافظات والباديات» وجميعهم تقرييا عبثوا بالسياسة لتناسب أهدافهم المالية الخاصة. 


وعلى هذا النحوء شهدت سوريا بالفعل زيادة في الثروة ومستويات محسنة وأكثر تنافسية من ترام رأس المال» 
ولكن تم وضع غالبية هذا في حضن النخبة الحاكة. وما لم يكن كذلكء كان في كثير من الأحيان مأخوذا بالخابرات 
الغامضة ولكن القوية للغاية. وفي بعض النواحي» أتاحت المستويات المعززة للقويل المتدفق نحو المشاريع الخاصة 
فرصة لمسؤولي الخابرات. ومن المفارقات أن السلطة المحلية والتأثير على المستوى الاجتاعي لمسؤولي الشرطة السرية 
هؤلاء زادوا مع سعيهم إلى إحكام قبضتهم على أنشطة أصحاب الأعال المحليين. ْ 


وعلى الرت من أن النات المحلي الإجالي لسوريا قد ارتفع إلى 59.15 مليار دولار (ارتفاعا من 19.3 مليار دولار 
فقط في عام 5)2000: إلا أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء استمرت ببساطة في الاتساع. اسققرت الرواتب في الركود» 
وببها فتح التحرير الاقتصادي سوريا أمام السلع المصنعة الأجنبية الرخيصة» كان إذلك تأثير ضار بشكل كير على 
التصنيع المحلي» الذي لم يستطع ببساطة المنافسة. كا ارتفعت أسعار الوقود بشكل ملحوظء وا نخفضت إمكانية 
الحصول على المياه وأصبحت أكثر تكلفة. تضررت الطبقة الوسطى بشكل خاص من هذا الارتفاع المتزامن في تكاليف 
المعيشةء في حين أن الطبقة العاملة الريفية» التي كان معظمها يعقد على الدخل من القطاع الزراعي» كالخت بشكل 


رهيب. 


تعرضت آفاق هذه امجتقعات الزراعية الريفية لضربة أخرى بسبب سلسلة من موجات الجفاف المدمرة للغاية بين عاني 
2010-6. لقد ضربت الشهال الشرقي الحيوي زراعيا بشكل خاصء مما أضاف إلى الصراعات القائمّة بالفعل في 
المنطقة مع انخفاض مستويات المياه الجوفية بسرعة - والتي كانت في حد ذاتها نتيجة لسوء الإدارة الفاسدة ومشاريع 
التفية الزراعية المفرطة في الطموح. في الواقع» كانت إدارة الموارد الماثية في سوريا في ذلك الوقت معقدة للغاية - فقد 
ملت عناصر داخل ما جموعه اثنتان وعشرون وزارة ومجلسا ومفوضية ومديريات؟ - لدرجة أن صنع السياسات 
الغبية كان أمرا لا مفر منه وكانت فرص الفساد منتشرة. 


كان موسم المحاصيل 2008-2007 هو الأسوأء حيث انخفض متوسط مستويات هطول الأمطار بنسبة 66 في المائة 
عن المتوسط السنوي العادي. ونتيجة إذلكء: انخفضت غلة المحاصيل بنسبة 32 في المائة في المناطق المروية من 
الدولة» في حين انخفضت المناطق الأخرى الني تعتمد على هطول الأمطار للري بنسبة تصل إلى 79 في المائة - ما 
يعني مجقعة أن الإنتاج الزراعي في سوريا انخفض إلى مستوى 2.1 مليون طنء أو أقل من نصف المتوسط البالغ 
7 مليون طن. لأول مرة منذ خمسة عشر عاما اضطرت سوريا إلى استيراد القمح لإطعام سكانها.” وإضافة إلى 
البؤس المتزايدء ألغت الحكومة المركزية العديد من أشكال الدعم الرئيسية في عابي 2008 و2009, مما أدى إلى 
زيادات كميرة في أسعار الوقود (ارتفع سعر الديزل من 7 ليرة سورية (0.14 دولار) إلى 25 ليرة سورية (0.53 
دولار) في أيار/مايو 8)2008 والأسمدة الزراعية (من 450 ليرة سورية (9.60 دولارات) إلى 900 ليرة سورية 
(19.15 دولار) في أيار/مايو 9.)2009 
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آثار الجفاف والفساد والتحرر الاقتصاديء, جنبا إلى جنب مع الحد الأدنى من الإصلاح السياسي» يعني أن سوريا 
شهدت مستويات عالية من الهجرة من الريف إلى الحضر في أواخر القرن العشرين. تم تنفيذ قدر كير من هذه 
الحركة السكانية من قبل العمال الزراعيين» الذين أصبحت الزراعة بساطة غير مجدية ماليا. وتظهر إحصاءات العمل 
أن ما يقدر بنحو 460,000 شخص توقفوا عن العمل في القطاع الزراعي بين عاني 2001 و2007, وهو ما يمثل 
تغيرا في القطاع بنسبة تزيد عن 10 في المائة من إجالي القوى العاملة في سوريا وانخفاضا بنسبة 33 في المائة في 
القوى العاملة الزراعية في سوريا.72 شهدت محافظات الحسكة والرقة ودير الزور الشمالية الشرقية التحولات السكانية 
الآكثر دراماتيكية حيث انتقل الكثير من الناس جنوباء إلى الضواحى الحيطة بدمشق وأيضا إلى مديتتق مص 
ودرعا. وبحلول عام 2009 على سبيل المثال» قدرت الأم المتحدة أن ما بين 60 و70 في المائة من القرى في الحسكة 
ودير الزور أضبحة ممجورة تماما 11 


كان لتطوير عدد من الضواحي المترامية الأطراف المنكوبة بالفقر والتي تضم أعدادا كييرة من المواطنين الحبطين ماليا 
والعاطلين عن العمل جزئيا أو العاطلين عن العمل تماما حول المراكز الحضرية في سوريا عواقب وخهة على المستقبل 
الاجتماعي والسياسي للبلاد. كان هؤلاء الناس -الطبقة العاملة- الذين شعروا بالخداع من قبل جحماز حكوبي فاسد 
وغير كفء في كثير من الأحيان: هم الذين بدأوا وقادوا أول احتجاجات مناهضة للحكومة في البلاد في أوائل عام 
1. 


كل هذا يعني أنه بحلول عام 2010, على ارح من أن الهو الاقتصادي والتوسعكان حقيقة واقعة» فإن فشل الحكومة 
في توزيع الدخل الإضافي تسبب في تناقضات مالية كميرة» ووضع اقتصاد البلاد على حافة الهاوية. ومن الناحية 
الاجتاعية» عزز سوء إدارة السياسة الاقتصادية هذا الانقسام الطبقي القائم بالفعل في سورياء بين النخبة السياسية 
والاقتصادية المتحالفة مع الحكومة. ش 


من حيث الدين» فتحت رئاسة بشار الأسد أبوابا للأغلبية السنية في سوريا أكثر مماكان متاحا في عهد والده. حافظ 
"حافظ الأسد" على علاقة معقدة بين حكومته في دمشقء والدولة الصغيرة التي تزداد قوة والتي كانت الخابرات» 
والإسلام السني. في حين أن أسسه الأساسية داخل حزب البعث العلاني والاشتراكى تعني أن الدين لعب دورا 
ضثيلا في نفسيته السياسية» إلا أنه لا يكن بساطة رفض مكانته المركزية داخل امجقع, وبذلت محاولات مؤسسية 
بهارة لتقديم حافظ كرجل تفي. في الواقع» مباشرة بعد الانقلاب البعثي عام 1963 - المعروف في سوريا باسم ثورة 
8 مارسء والذي دفع حافظ في نهاية المطاف إلى الرئاسة في عام 1971 - حافظ حزب البعثء وبالتاللي الحكومة 
السورية؛ على علاقة عدائية في كثير من الأحيان مع أجزاء من امجقع السني المسيس في سوريا. 

مثل الفرع السوري جماعة الإخوان المسلمين حاجزا مباشرا أمام توطيد سلطة البعث في أعقاب انقلاب عام 1963. 
ومع كون الحرية السياسية والمارسة الدينية الأهداف الأولى لنخبة البعث التي تم تمكينها حديثاء ظهر أنصار وأعضاء 


جاعة الإخوان المسلمين في المعارضة. وسرعان ما سيطر العلويون على السياسة والبرلان» مع إجبار الأغلبية السنية 
في البلاد على الاستعباد. وفي مثل هذا السياق» اشتبك رجال ميليشيا الإخوان عدة مرات مع أفراد حزب البعث 
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في عام 1963: ما أدى إلى حظر سريع وفعال للتنظيم في سوريا في عام 1964. ومع ذلكء ثبت أن هذا القرا ركان 
ضارا للغايةء حيث سرعان ما أصبحت أجزاء من جاعة الإخوان تمثل المعارضين المسلحين لحك البعث. 


ابتداء من عام 1964, لعبت جاعة الإخوان المسلمين دورا قياديا في التحريض على سلسلة من الإضرابات 
والاحتجاجات وأععال الشغب في جميع أنحاء سوريا. في أول حادث ذي أهبية حقيقية» في نبسان /أبريل» بدأ أنصار 
الإخوان في مدينة حاة المركزية بالسيطرة على الطرق والأحياء الرئيسية. وسرعان ما أقهت حواجز على الطرق» 
وهوجمت متاجر لبيع الكحول؛ وظهر إمام مسجد السلطان في المدينة» الشيخ مود الحبيب» كؤيد صر لا كان 
ينظر إليه على نطاق واسع على أنه انتفاضة محلية.12 


بعد عدة أيام من الثورة المحلية» أثبت مقتل أحد المقاتلين المؤيدين للبعث خلال أعمال شغب بالقرب من مسجد 
السلطان الاستفزاز الضروري للرئيس آنذاك أمين الحافظ للموافقة على يهوم شامل من قبل الحرس الوطني على 
مواقع الإخوان في جميع أنحاء المدينة. وبالتركيز على مسجد السلطان» استغرقت دبابات الحرس الوطني ومدفعيته 
الميدانية يومين فقط لهزيمة ماكان أول ترد لجماعة الإخوان المسلمين السورية ضد حكم حزب البعث. قتل ما لا يقل 
عن سبعين من أنصار الإخوان وأجبر زععهم عصام العطار على العيش في المنفى في ألمانيا13 


ومع حظر الإخوان المساميد في سوريا ومع رسم خطوط المعركة. بدأت فترة طويلة من الاحتجاجات المتبادلة من 
قبل الإخوان وحملات القمع التي لا ترحم من قبل الأجمزة الأمنية البعثية. اسقمرت هذه التوترات والأعال العدائية 
فوق وتحت السطح خلال أواخر ستينيات القرن العشرين وحتى أوائل سبعينيات القرن العشرين» عندما فرض 
حافظ الأسد نفسه في الرئاسة (في 1970). 


وبعد ذلك بعامين» تمت صياغة دستور سوري مقترح حديثاء تضمن بندا ينص على أن الرئيس السوري لا يجب 
أن يكون مساا. أعاد هذا تنشيط الاحتجاجات التي قادها الإخوان في جميع أنحاء البلاد» وبحلول أواخر سبعينيات 
القرن العشرين» بعد احتلال سوريا للبنان في عام 1976, بدأ مسلحون مشتبه بهم مرتبطون بالإخوان في تنفيذ 
اغتيالات متفرقة ويجات مستهدفة بالأسلحة الصغيرة على الأفراد العسكريين والسياسيين والموالين للبعث» وكثير 
منهم علويون. 


أدت كل هذه السنوات من التوترات المتصاعدة في النهاية إلى جوم مساح على مدرسة المدفعية في حلب في حي 
الراموسة بالمدينة في 16 يونيو 1979» ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى ثلاثة وثمانين طالبا تدريبيا.كان من المقرر أن 
يكون هذا أول عمل لما يسمى الطليعة المقاتاة. وأطلقت الطليعة المقاتلة» المؤلفة من أتباع مروان حديد التابع لجماعة 
الإخوان المسلمين - الذي توفي في العام 1976» بعد عام من اعتقاله لدعوته إلى الجهاد المسلح في سوريا - ويقودها 
عدة أفراد» بمن فيهم عدنان عقلا وأمن الشربجي وحسني أبو ومد الزعبي» تمردا مسلحا ضد حكومة البعث وقيادتها 
العلوية فيا أصبح يعرف عادة باسم الانتفاضة الإسلامية. 
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في أعقاب العنف المسقر والإضرابات والاحتجاجات التي غلبا ما أدت إلى توقف مدن وبلدات بأكلهاء أصدرت 
الحكومة القانون رق 49 في 7 يوليو 1980» الذي جعل عضوية جاعة الإخوان المسلمين جرعة يعاقب عليها بالإعدام. 
وعلى الرغ من استسلام ما يقرب من ألف من أعضاء «الإخوان» للسلطات خلال عفو أولي دام خمسين يوماء 
استقرت مات "الطليعة المقاتلة" المشتبه بها في جميع أنحاء البلاد. وفي حين استبدفت العديد من الهججات المسؤولين 
العلويين والمراكز السكانية, تم استهداف الأعضاء السنة في القيادة الإسلامية (أو العلماء) التي أقرتها الدولة» بما في 
ذلك» وأشهرهم, الشيخ مد الشايء الذي قتل بالرصاص في مسجده في حلب في 2 فبراير 1980. 


في أعقاب ثلاث تفجيرات كبيرة بسيارات مفخخة خارج أهداف مرتبطة بالحكومة في دمشق في أغسطس وسبغير 
ونوثفير 1981» بدأ اللقرد السبئ السمعة في مدينة حمأة. وسيطر مقاتلو الطليعة ومسلحون سنة آخرون على المدينة» 
ما أدى إلى حملة قصف عسكرية مسقرة استمرت ثلاثة أسابيع أسفرت عن مقتل ما بين 10 آلاف و40 ألف مخص. 
هذا الاستخدام الهائل والعشوائي إلى حد كمير للقوة العسكرية» فها يعرف الآن باسم مذبحة حأة» أدى إلى تركيع 
جاعة الإخوان المسلمين في سورياء ولسنوات عديدة لم تعد المنظمة موجودة بشكل أسامي. 


عانت سوريا لاحقا بما أسماه البعض "جرة العامة",*" حيث فر علاء سنة بارزون من سوريا واستقروا في بلدان 
أكثر استيعابا في أماكن أخرى من المنطقة. مثلت مانينيات القرن العشرين حقبة من الاستبداد السياسى الذي لا 
مثيل له في سوريا التي تم خلالها الحفاظ على الإسلام السني والدين بشكل عام بإحكام من قبل جحماز الدولة.كانت 
العديد من المساجد مفتوحة فقط في وقت الصلاة» واختارت إغلاق أبوابها أمام الاستضافة التقليدية للدروس 
والمناقشات الدينية. 


ومع ذلكء على الرغ من أن حافظ الأسد رما فرض هزيمة وحشية على جاعة الإخوان المسلمين في عام 1982, إلا 
أنه لم يستطع الهروب من حقبقة أن سوريا احتفظت بأغلبية سكانية سنية. كان مفتاح إعادة تكد التوازن السلمي 
هو اكتساب وتعزيز العلاقات مع القادة السنة الذين سيكونون على استعداد لتولي مناصب الساطة الدينية العامة 
ولكن في الوقت نفسه أن يكونوا غير سياسبيين بشكل واضم ويذعنون لتوقعات الحكومة فيا يتعلق بالممارسة الخاصة 
للإسلام السني المعتدل. وعلى هذا النحو» ترأست الحكومة في دمشق إنشاء معاهد حافظ الأسد لتحفيظ القرآن.15 
ليس من المستغرب أن تراقب الخابرات عن كثب أنشطة المعاهد. 


كبا تم تعزيز علاء السنة الأفراد الذين اعتبروا قادرين على توفير سلطة دينية شعبية غير مسيسة ورفعوا إلى مكانة 
بارزة» مثل الشيخ صا الفرفور والشيخ أحمد كفتارو. تولى آخرون أدوارا بارزة في وسائل الإعلام» مثل مروان 
شيخوء وهو ضابط كير في وزارة الأوقاف, الذي عقد برامج منتظمة في الإذاعة والتلفزيون الحكوي"' حتى أوائل 
تسعينيات القرن العشرين. 


ومن الأمثلة الرائعة على هذه الإدارة التي تبسرها الدولة وتوجمها للإسلام السني حالة العالم السني الذي يحظلى باحترام 
دولي الشيخ مد سعيد رمضان البوطي. مع درجة البكالوريوس والدكتوراه من جامعة الأزهر الشهيرة في القاهرة» 
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كان البوطي في سن السادسة والثلاثين من الواضم أنه عقل شاب واعد داخل الفكر الإسلائي السني. على الرغ 
من أن دوافعه ثقافية أكثر منها سياسية»7 فق دكتب عدة مرات وبعمق عن العواقب المدمرة للأيديولوجيات الغربية 
المستوردةكالماركسية والقومية» مدعيا أن الأخيرة قد أدخلت إلى الإمبراطورية العثانية من قبل الإمبرياليين والماسونيين 
من أجل تقويض هيكلها.ة” لكن رما الأهم من أي معتقد كان يحمله. هو رفض البوطي للإسلام السياسي, وبالتالي 
معارضته لأنشطة جاعة الإخوان المسلمين» جعله في وضع جيد للحصول على دعم حزب البعثء وبالتالي دم حافظ 
الأسد. واتخذ البوطي موقفا علنيا على التلفزيون الحكوي ضد مجوم مدرسة المدفعية في حلب عام 1979 ووصف 
المتورطين بأنهم قطاع طرق.79 


مع مرور الوقتء وبصفته أحد كار الموظفين في جامعة دمشق خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين (ييذااكان 
يحمل العديد من الأساتذة الفخربين والزائرين في جميع أنحاء العالم العربي)» حقق البوطي مكانة نادرة ومميزة بشكل 
ملحوظ تفثل في الوصول المنتظم إلى الرئيس» الذي يمكن أن يناقش معه -وإ نكان في كثير من الأحيان باستخفاف- 
مواضيع مثل الإخوان والشخصيات البارزة داخل الدوائر السنية الحافظة. هذه الأقدمية التي لا مثيل لها والقبول 
داخل القلب النابض لجهاز حزب البعث أدت في نهاية المطاف إلى تعيين البوطي خطيبا للجامع الأموي في مدينة 
دمشق القديمة خلال رتاسة بشار الأسد في عام 2008. في نباية المطاف. رما يكون ولاء البوطي المتصور لعائلة 
الأسد قد ساهم في وفاته في مجوم بقنبلة على ما يبدو في مسجد الإيمان في دمشق في 21 مارس 2013, على الرغ 
من أن بعض جوانب وفاته لا تزال غامضة للغاية. 


جلبت تسعينيات القرن العشرين معهم عددا من التطورات الحلية والدولية الصدفة التي ساهمت في تنشيط جزئي 
للإسلام السني في سوريا. ولعل الأمر الأكثر إثارة للاهتتام هو أن دور حافظ الأسد في معارضة مفاوضات السلام 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين (خاصة في أوسلو عام 1993) ساعد على تسهيل تطوير علاقات وثيقة بين الحكومة 
في دمشق وجاعات المقاومة الفلسطينية السنية مثل حماس والجهاد الإسلابي في فلسطين. وعلى الغ من أنه يبدو 
أنه يتناقض بشكل أساسي مع مبد المعارضة الكاملة للإسلام الحافظ وخاصة المتشددء إلا أن هذا كان جزءا من 
استراتيجية حكومية ذكة بشكل خاص لتبني سياسة خارجية تقاشى بشكل وثيق مع الرآي العام (سيسهر هذا في 
رئاسة بشار الأسد). وفي الوقت نفسهء ساعد تدهور مستويات الركود الاقتصادي فضلا عن اسقرار الإحباطات 
السياسية على تشجيع إحياء المارسة الدينية» لا سها عبر الزحف العمراني المتنائي. ولكن فها يتعلق بالسياسة 
الداخلية الفعلية» لم يكن جماز الدولة مفهوما بي حال من الأحوال لهذا التيار الجتقعي الخفي المتغيرء ول يتم فعل 
الكثير للمساعدة في دمج هذه الديناميكية الاجتاعية المتغيرة. 


بمعنى من المعاني» سمح للإسلام السني بالتضوع لانتعاش محدود داخل انجقع السوريء ولكن فقط ضمن حدود ما 
اعتبرته الحكومة في دمشق حدودا مقبولة للممارسة. أصبحت الملاحظة العامة للإسلام أكثر قبولا إلى حد ما خلال 
تسعينيات القرن العشرين» وبدأت المساجد تدريجيا في تقديم نوع من الخدمات الاجتاعية والعامة التي قاموا بها في 
الماضي» وبدأ العديد من الأئمة والعلماء المنفيين سابقا في العودة إلى وطنهم. 
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عندما تولى بشار الأسد الرئاسة في عام 2000, أفسحت عقدة الأقلية في عهد حافظ الجال لموقف بشار الأكثر ثقة 
بالنفس إلى حد ما. وعلى الفور تقريباء ترأس بشار إحياء جزئي للإسلام السني داخل الدوائر المقبولة من الدولة» 
وشرع في إقامة علاقات ودية ومريحة في نباية المطاف مع القادة السنة المعتدلين» الذين تم تثييتهم على النحو الواجب 
في مناصب السلطة. وفي امجال السياسيء» عين بشار السنة في مناصب وزير الخارجية (وليد المعام» من شباط /فبراير 
6 ونائب الرئيس (نجاح العطارء من آذار/مارس 2006).» ونائب وزير الشؤون الاقتصادية (عبد الله عبد 
الرزاق الدردريء» من عام 2005) والسفير في لندن (ساني الخيائي» من توز/يوليو 2004). 


اسقهر هذا الاندماج التدريجي للمسلمين السنة في مجالات الرسمية وتخفيف القيود الي تربط الطوائف الدينية طوال 
عام 2000. ومع ذلك في عام 2008, بدأت الحكومة في تنفيذ مبادرات مختلفة أعادت ذكريات إدارة حافظ» مثل 
فصل موظفات القطاع العام لارتدائين النقاب والسماح للمخابرات بإعادة تأهْد يقظتبن بشأن أنشطة المساجد 
والدراسات الدينية. 


في حين أن الاقتصاد الاجتاعي كان العوامل التأسيسية الرئيسية وراء الاستياء الشعبي المتأجج الذي اندلع من 
مارس 2011 إلى ثورة على مستوى البلاد» كان هناك العديد من الإحباطات السياسية طويلة الأجل أيضا. في 
الأساس» كانت السياسة هي أساس الكثير من العوامل السببية للثورة. من الواضم أن سوريا كانت - على الرغغ 
من الخط الرسمي للحكومة - دولة الحزب الواحد التي تحكمها عائلة وزمرتها الموالية. في بعض الأحيان» منذ توليه 
السلطة في عام 2000» بدا أن بشار الأسد واهقامه المتصور بالانقتاح على العالم يدشران بحقبة جديدة لسورياء تبدأ 
بالإصلاح السيامي الذي طال انتظاره. ولكن على الرنم من العديد من الانفتاحات الواضحة, لا سا في عانيي 2000 
و2005» سرعان ما انطفاً بصيص الأمل بسبب الوزن الهائل لجهاز الأمن الذي يرى كل شيء. 


كان المجال الوحيد الواضم للسياسة السياسية الذني ظل متسقا مع إدارة حافظ هو الحفاظ على بشار لسياسة 
خارجية تقاثى إلى حد كمير مع الرأي العام. وبقيامه بذلكء تمكن بشار من الحفاظ على الخط القائل بأنه مختلف نوعيا 
عن معظم أقرانه في أماكئ أخرى في المنطقة» الذين غالبا ماكانت سياساتهم الخارجية ترضي التوقعات الغرببة. وبالنظر 
إلى الموقع الجيوسياسي المعقد لسوريا - المحصور بين دولة لبنان المتأزمة اجقاعيا وسياسياء ودولة تركما التي تكاد 
تكون تابعة لحلف شمال الأطلسىء والعراق الذي مزقته الصراعاتء والأردن المستقر نسبيا - رماكانت هذه السياسة 
الخارجية الصديقة للشعب هي التي أبقت سوريا مستقرة للغاية خلال سنوات عدم الاستقرار النسبي الذي ضرب 
العديد من جيرائبا طوال عام 2000. 


ومن امجالات الأخرى التي غالبا ما يتم تجاهلها من عدم الاستقرار الأساسي حالة الجيش السوريء لا سها من حيث 
مستوى القويل والصيانة الهيكلية. ونتيجة للواقعية القائة على التجربة» عززكل من حافظ وبشار الأسد تطوير جحماز 
عسكريكان في جوهره تحت قبادة ساك من الضباط العلويين.كان الجزء الأكبر من القوى العاملة يتألف من شباب 
سنة» وكثير منهم مجندون. في حين أن هذا التقسيم الطائفي للعمل سيكون من الناحية النظرية فعالا تماما في الحفاظ 
على حرب بين الدول مع إسرائيل على سبيل المثال» فقد أثبت أنه عيب هيكني ضار بطبيعته في خوض حرب أهلية 
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داخلية. وعلى هذا النحوء عندما بدأت الثورة في آذار/مارس 2011, احتوى الجدش العربي السوري على ما يقرب 
من 220,000 جنديء ولكن بعد ذلك بعامين» وبسبب عدم الموثوقية الحقاة وعدم الولاء الحقل للأجزاء التي مجن 
عليها السنة من الجيش العربي السوريء اضطر الجدش إلى الاعتاد على نواة يقودها العلويون قواتما حوالمي 65,000 
فرد في جميع أنحاء البلاد.20 


وبغض النظر عن التركبة الطائفية» عانى الجيش السوري أيضا من حالة من عدم الرضا النسبي ونقص الاستفار.كا 
شكل انسحاب الجدش من لبنان في عام 2005 ضربة كبيرة لمعنويات العمليات. في حين استفاد اليش السوري من 
مستويات قوية من الاستؤار العسكري خلال رئاسة حافظ الأسدء لا سها في شكل أسلحة تم شراؤها من الاتحاد 
السوفيتي, أنفق بشار القليل نسبيا على توسيع قدراته» وكان الكثير من أسلحة الجيش يتدهور إلى حالة سيئة. وعلى 
هذا النحوء عندما بدأت العلامات الأولى للقرد امساح تظهر في سوريا في نيسان /أبريل وأيار/مايو 2011, لم يكن 
الجيش مستعدا للتعامل مع ما يواجمه. 


بساطة» عدة عقود من سوء الإدارة والفساد والعنف والاتهازية قصيرة الأجل داخل عائلة الأسد وحزب البعث 
ومجالات النفوذ السياسي المستفر بالمثل تعني أنه عندما أضرم محمد البوعزيزي النار في نفسه في توفس في 17 ديسمبر 
0 جعلت العديد من العناصر الرئيسية داخل المجقع السوري الثورة احتالا حقيقيا. وليس ذلك لخسبء بل 
إنه سيعمل على تحديد العديد من الخصائص المميزة للثورة والتمرد نفسه. 

ومع ذلك» يجدر التأكّد في هذه المرحلة على أنه على الرغ من الدور الذي لا يزال تهنا للعلويين وعائلة الأسد داخل 
النخبة الحاكة في سورياء كانت البلاد مستقرة إلى حد كير على طول خطوطها العرقية والطائفية المتنوعة للغاية. في 
الواقع» عزز بشار الأسد اندماجا جزئيا في النظام الرسمي ليس فقط للسنةء ولكن أيضا لأعضاء امجتمعات المسيحية 
والدرزية وحتى الكردية في سوريا. في حين أن النغات الطائفية قد رسخت اليوم بشكل بارز كهناصر أساسية في 
الحرب الأهلية في سورياء إلا أن الثورة لم تتطور في البداية على أسس طائفية بحتة. 
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مغازلة سوريا للجهادية 


في حين أن اندلاع الربيع العربي والقضايا الهيكلية الاجتاعية والسياسية والدينية والاقتصادية الموجودة مسبقا في 
سوريا رما جعلت البلاد مرشتعا ناضجا للثورة» إلا أنها لم تنشر بالضرورة إلى احقال الهو الدراماتيكي في التشدد الجهادي 
الذي شوهد منذ عام 2011. يمكن العثور على بعض أسباب ذلك - وبالتالي عامل أساسي آخر - في الماضي القريب 
لسورياء حيث أنشأت قيادة البلاد واستغلت وحاولت إدارة علاقات واسعة مع المقاتلين الجهاديين من أجل تصدير 
التبديدات ضد أعدائباء بدلا من مواحمتهم في الداخل. 


ومن حيث التأثير الذي كان له على تطور التشدد الجهادي داخل الثورة السورية» يمكن القول إن هذ "المغازلة" 
للجهادية يعود إلى الأشهر والسنوات الأولى بعد تولي بشار الأسد السلطة في عام 2000. 


تولى بشار عباءة السلطة من والده حافظ في بداية مرحلة من المارسة الإسلامية الأكثر علنية في سوريا. كان هذا 
جزئيا على الأقل نتيجة لانفتاح حافظ على الإسلام في تسعينيات القرن العشرين» عندما تم بناء العشرات من 
المساجد الجديدة في جميع أنحاء البلاد وتم إنشاء عدد لا يحصى من المدارس الإسلامية الي سادت فها الدراسات 
القرآنية على المنامج التقليدية. تدفق التهويل الإسلامي الأجنبيء وخاصة من المملكة العربية السعودية "الوهابية" في 
أواخر تسعينيات القرن العشرين» يعني أن العديد من هذه المؤسسات اتخذت تدريجيا جانبا أكثر تحفظاء في خروج 
عن جذورها الأصلية» والتي كانت مستدة من المارسات الإسلامية الصوفية الآكثر اعتدالا. 


وعلى الر من أن بشار سعى في البداية إلى الانفتاح على الإسلاميين على أمل جذبهم تحت سيطرتهء إلا أن 
الصحوة الإسلامية المتسارعة بالفعل أصبحت ظاهرة مستقاة. وقد بدأ نفوذ الإسلاميين السنة العلنيين على الجقع» 
ولا سما في المدن النائية الكبيرة وفي المراكز الحضرية» في الزيادة بشكل ملحوظ. كانت جذور التشدد الجهادي تنمو 
في مدينة درعا الجنوبية وفي مدينتي إدلب وحلب الشماليتين» وكان رجل واحد على وجه الخصوص يبرز كلاعب 
رئيسي: مود قول اغاسي. 

انطلاقا من مسجد "السحور” في شهال مدينة حلبء بدأ اغاسيء المعروف أكثر باسم أبو القعقاع» في تبني موقف 
أكثر حزما في عام 1999, حيث كان هو وساعده الأمن أبو إبراهيم يبنيان أتباعا مهاسكين.! بعد وصوله إلى المدينة 


في أواخر تسعينيات القرن العشرين» جاء أول تعريف لأبو القعقاع بحلب عندما تم إحضاره إلى مبنى إداري حلي 
وتقديه إلى قادة الشرطة في المنطقة. وفقا لأحد الرؤساء في الغرفة: أحضر ضابط مخابرات عسكرية هذا الشاب. 
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كان الرجل يرتدي زي بأكستاني وبالكاد ينطق بكلمة. لا أعرف ما إذاكان ولا أم ماذاء لكن 
الضابط تحدث نيابة عنه. تلقينا تعليات بتقديم بطاقة هوية محلية ورخصة فقيادة ووثائق أخرى له 
ولكن دون أي عنوان مسجل أو معلومات شخصية أخرى. كان هذا غير قانوني في سورياء لذلك 
عرفنا على الفورء على الرثم من شبابه ومظهره الأجني» أننا نتعامل مع خص ممم. بعد سنوات 
فقط أدركنا من ساعدناه.2 


في ذلك الوقتء وفرت التوترات المتصاعدة في فلسطين والصراع المستر في جنوب لبنان مصادر محلية للإحباط 
الإسلاني في مدن مثل حلبء في حين ساهمت الصراءات المسقرة في كوسوفو وكشمير وأفغانستان في الصورة 
الجهادية العابرة للحدود التي رسعها أبو القعقاع بشدة من على المنبر. 


بالنسبة لهذه النواة الجهادية السورية الناشكةء مثلت همات 11 ستتمير 2001 المذهاة انتصارا هائلا ضد "الشيطان 
الأكبر" الولايات المتحدة الأمريكية. وني غضون أسبوعين» أقام أبو القعقاع وأبو إبراهيم ممرجانا احتفاليا في حلب» 
"عرض فيه فيديو للقتال اليدوي ومونتاج تدريي قاتلين يقفزون من جدران عالية".3 ثبت أن هذاكان اختبارا لصبر 
السلطات السورية واستعدادها للسماح بمثل هذا التعبير العلني عن الدع لعمل غير العالم بشكل كير بين عشية 
وضحاها. 


كما حدثء تم اعتقال أبو القعقاع وعدد قليل من أتباعه من قبل الخابرات السورية في اليوم التالي» على الرتم من 
إطلاق سراحهم بعد ذلك بوقت قصير. منذ ظهوره العلني في حلب عام 1999» اننشرت شائعات في جميع أنحاء 
سوريا وخارجحما بأن أبو القعقاع كان عميلا لجهاز الخابرات السورية» أو أنه كان يعمل على الأقل موافقتها الضمنية. 
وقد بدا إطلاق سراحه السريع مريما بالفعل» بل وأكثر من ذلك عندما بدأ أتباعه في حلبء الذين تبنوا حتى الآن 
اسم غرباء الشامء بعقد اجتاعات واحتفالات جحمادية عامة بشكل منتظم مرة أو مرتين في الأسبوع بحلول أوائل عام 
2 - وكل ذلك من دون أي فقع أمني. في الواقع. حضر بعض هذه الأحداث مسؤولون حكوميون, بما في ذلك 
حدث بعنوان "أهل اشام سبهزمون البهود الآن ويقتلونهم جميعا".4 


لم يكن هناك شك في أن وجحمات النظر المعادية للولايات المتحدة وإسرائيل قد وجدت منذ فترة طويلة مكانا لها 
داخل اتجقع السوريء على المستوبين الرسمي وغير الرسمي. لذلك لم يكن من المستغرب تماما أن التعبيرات المعزولة 
عن الاحتفال تطورت بعد 11/9. علاوة على ذلكء كان الجهاز الأمني السوري القوي الذي بناه حزب البعث 
وحافظ الأسد معروفا بالتسلل إلى خصومه "ما تحت الدول" كجزء من استزاتيجية السيطرة السرية وجمع المعلومات 
الاستخباراتية. وتعليقا على هذه الاستراتيجية في اجتاع عام 2010 مع وفد أمريكي برئاسة منسق مكالخة الإرهاب 
آنذاك في وزارة الخارجية» دانيال بنيامين» ادعى مدير الخابرات العامة السورية علي مملوك أنه "من حيث المبدأء نحن 
لا باجم أو نقتل [الجهاديين] على الفور. بدلا من ذلكء, نحن ندمج أنفسنا فهم وفقط في اللحظة المناسبة شتحرك.5 
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وهكذاء في حين أعلن الرئيس بشار الأسد دعم سوريا للولايات المتحدة وسط تداعيات 9/11, اسمّر جمازه الأمني 
في تزويد الإسلاميين والأوساط الجهادية بالمساحة اللازمة للعمل» وإ نكان ذلك تحت مراقبتهم المستقرة. ووفقا لتقرير 
مفصل أعده غيث عبد الأحدء فني هذا السياق بدا أبو إيراهيمء اليد الهنى لأبو القعقاع» يتساءل عن كفية منحهم 
هذه الحرية. 


سألنا الشيخ اذا ل يتم اعتقالنا". كان يخبرنا أن السبب هو أننا لم نكن نقول أي شيء ضد 
الحكومةء وأننا كنا نركز على العدو المشترك» أمريكا وإسرائيل» وأن اللجى "والككتاف"كانت في 


خندق واحد عاذ 


وعلى الر من الأسئلة وراء الكواليسء كانت ثقة حركة غرباء الشام التي يتزعمها أبو القعقاع تزداد ثقة» وييدو أنها 
أصبحت قوة في حلب 0 تعد الحكومة وقواتها الأمنية قادرة على كحها. بدأ نواة الحركة, ٠‏ التي يلغ عددها ١‏ أكاز من 
ألف رجلء في فرض تفسيرات صارمة للشريعة الإسلامية في شوارع المناطق النائية في حلبء وقامت الدوريات 
الليلية بتخويف أولئك الذين يفضلون أنماط الحياة الليبرالية التقليدية في سوريا. 


رما كان من حسن حظ الهياكل الأمنية السورية أن الولايات المتحدة انتبت بشن غزو للعراق اجاور في مارس 
3. ومع بدء الجهاديين في حلب وادلب ودرعا وأماى أخرى في تبني صورة علنية وعلنية بشكل متزايد» وفر 
وصول القوات المسلحة الأمريكية وقوات التحالف واندلاع الصراع في العراق فرصة مثالية لسوريا لتحويل تهديد 
داخلي قل إلى تهديد خارجي قابل للتصدير. 


بدأ أبو القعقاع وأتباعه في غرباء الشام والعديد من الإسلاميين الآخرين الأقل تشددا ولكن النشطين سياسيا 
يجوبون المراكز الحضرية في جميع أنحاء البلاد بحثا عن مجندين ل "المقاومة" الي كانت وسائل الإعلام الحكومية السورية 
تعلنبا على أساس يوبي. وفي الوقت نفسهء أصدر مفتي سوريا الشيخ أحمد كفتارو فتوى تجعل "فرض عين" على 
جميع المسلمين» ذكورا وإناثاء مقاومة "قوات الاحتلال" باستخدام أي وسيلة متاحة» بما في ذلك التفجيرات 
الانتحارية. وفي وقت لاحق» دافع ابن المفتي الأكبر» الذي أصبح بحلول ذاك الوقت العنصر الأكثر نشاطا في مؤسسة 
والده البالغ من العمر ثمانية وثانين عاما ومقرها دمشقء» عن حك والده مدعيا أن “كل مسم في العالم جزء من نفس 
الجسد. إذا قت بإدخال إيرة في جزء واحد من الجسمء فستستجيب جميع الأعضاء.” 


في أعقاب غزو أفغافستان واحتلالهاء أثارت "الصدمة والرعب" المطلقة للمراحل الأولى من عملية "الحرية الدامُة" 
(حرية العراق لاحقا) التي قادتها الولايات المتحدة مشاعر شديدة في جميع أنحاء العالم العربي. في سورياء حي ث كانت 
المشاعر المعادية للولايات المتحدة ظاهرة منتشرة بالفعل, كانت الرغبة في السفر إلى العراق والدفاع عنه ضد الغزو 
الأجنبي منتشرة - ول تفعل السلطات السورية الكثير لنعه. في الواقع» اتهم حزب البعث السوري على نطاق واسع 
بتنظيم تجنيد متطوعين من جميع أنحاء البلاد للانضام إلى "المقاومة" في العراق. بالإضافة إلى ذلك ساهم الجناح 
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اللبناني آنذاك لحزب البعث السوري في حملة التعبئة هذهء حيث جمع 200 مجند من جميع أنحاء بلدة عرسال الحدودية 


وحدها في أواخر آذار/مارس 2003. 8 


ومع بدء الغزو الأولي» تم نقل حافلات ملة بالسوريين عبر سوريا نحو محافظتي الحسكة ودير الزور الشرقيتين» 
حيث لوح لهم حرس الحدود عن طيب خاطر عبر "بوابات مفتوحة”” إلى العراق. تدفقت التقارير في ذاك الوقت 
التي تفصل وصول هؤلاء امجندين الأجانب بشكل جاعي. وفي حين ادعى وزير الخارجية العراقي آنذاك ناجي صبري 
أن 0 متطوع من جميع أنحاء العالم العربي قد وصلوا في غضون أحد عشر يوما من الغزوء”: أفادت التقارير أن 
0 فلسطيني من مخيم اليرموك للاجئين خارج دمشق قد سمجلوا بعد يومين.'” على الرث من عنما في خضم 
الانتفاضة الثانية» أرسلت حركة الجهاد الإسلاي الفلسطينية أيضا "موجة" من الانتحاريين الراغبين في ذلك إلى 
العراق عبر سوريا في غضون عشرة أيام من الغزو "للوفاء بالواجب المقدس ال#قفل في الدفاع عن الأرض العربية 
والإسااقية؟ 12 


كا أظهرت الخسائر البشرية في الأيام الأولى من القتال التدويل السريع للصراعء حيث قتل مقاتل من جبهة التحرير 
العربية الفلسطينية من لبنان في غارة جوية أمريكية في اليوم الأول من الحرب (20 مارس) وقتل متطوع فلسطيني 
آخر عندما انفجرت حافلة كان يستقلها بواسطة مروحية أمريكية من طراز أباتنشي على الطريق الرئيسي بين سوريا 
وبغداد.13 حتى أن من قوات الكوماندوز التابعة للخدمة الجوية البريطانية الخاصة (5,45) احتجزت أربع حافلات 
ملة بالانتحاريين المحقلين» وجميعهم يحملون جوازات سفر سورية» في محافظة الأنبار غرب العراق بعد وصولهم من 


5506 


كانت هذه بداية تجرة جاعية للعرب نحو العراق - بشكل حصري تقريبا عبر سوريا - والتي من شأها أن تحدد تطور 
القرد الجهادي الملتزم في ذلك البلد. والأهم من ذلكء أنه أمر بدت عناصر داخل ججحماز الأمن السوري مصممة على 
تسهيله؛ على الرحم من عرض الرئيس الأسد تقديم مساعدة غير مشروطة للولايات المتحدة في "الحرب على الإرهاب" 
المعلنة. 


وعلى الرت من الاختلافات الشاسعة» فقد قبلت الولايات المتحدة هذا العرض بسرعة, حيث قامت في غضون 
أسابيع من يات 9/11 بتسليم المواطن السوري محمد حيدر زمار من المغرب إلى سجن "فرع فلسطين" في دمشق 
في أواخر أكتوبر 2001.كان زمار مجند نشط لتنظيم القاعدة: بما في ذلك في أوروبا حيث شجع على المع بين كار 
الخاطفين في 9/11 مد عطا ورمزي بن الشيبة ومروان الشحي؛ فضلا عن المبسسرين التابعين سعيد بحاجي ومنير 
المتصدق. بعد نقله سرا إلى دمشق - وهو أمر لم يتم الإعلان عنه حتى صيف عام 2002 - سمح لعملاء الخابرات 
الأمريكية "بتقديم أسئلة مكتوبة إلى السوريين» الذين ينقلون إجابات زمار لهم" - وهو ترتيب وصف في عام 2002 
بأنه "يعزل الحكومة الأمريكية عن أي تعذيب قد يطبقه السوريون على زمار".5 من الممكن تقاما أن تخصية أخرى 
لا تقل أهمية في تنظيم القاعدة. مصطفى "ست مريم" نصار (أو أبو مصعب السوري) وجدت نفسها في وضع بمائل 
بعد بضع سنوات. وبعد أن اعتقلته قوات الأمن الباكستانية في كريتا في نوفبر /تشرين الثاني 2005» كان مكان وجود 
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نصار لغزا تاما إلى أن أعلن محاميه» كلايف ستافورد سميثء في يوني و/حزيران 2009 أن موكلهكان في سوريا وربما 


احتجز هناك "لعدة سنوات".16 


وبالتاللي» أدت البداية المتفجرة للصراع في العراق إلى إنشاء سريع لشبكات تجنيد وتسهيل تجنيد المقاتلين الأجانب 
في سورياء لغرض صر هو تغذية التمرد الجهادي الناشئ في العراق. فن ناحية» تولى رموز سلفية سورية موجودة 
مسبقًا زمام شبكات التجنيد بأنفسهم . استخدم أشخاص مثل أبو القعقاع أوراق اعتادهم المؤيدة للجهاديين لجذب 
المجندين داخل سوريا وعبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ووجد خص آخرء هو مد ماجد (المعروف بامم الملا 
فؤاد)ء وهو داعية إسلابي كردي مقي في دمشقء نفسه على رادارات السلطات الأوروبية باعتباره "حارس بوابة في 
سوريا للمتطوعين العازمين على الوصول إلى العراق".27 غذت هذه الشبكات الأولية العديد من المقاتلين في أنصار 
الإسلام وججاعة التوحيد والجهادء والأخيرة هي الحركة السابقة لتنظيم القاعدة في العراق. 


ولكن على مستوى آخرء استازم إنشاء هذه الشبكات وتوسيعها وتوحيدها طوال عام 2003 وحتى عام 2004 
عنصرا قويا من التواطؤ الحكوبي - أو غض الطرفء إذاكان المرء مسخيا. إن مزيجا من العداء الراسة للولايات المتحدة 
في سورياء والوحدة العرببة التي لا تزال تحظلى بشعبية والولاءات بين البعثيين بين سوريا الأسد وعراق صدام» 
يعني أن عناصر داخل الحكومة السورية والأجمزة الأمنية استخدمت هذه الشبكات وعززت توسعها. ولكن مع 
مرور الوقت» كان لدى الفاعل الحهن في الحفاظ على اسقرارية شبكات المقاتلين الأجانب هذه - الخابرات العسكرية 
السورية» بقيادة صهر الأسد آصف شوكت - مصلحة صريحة في ضهان عدم بقاء هؤلاء المئات والآلاف من الجهاديين» 
اأذين سعى الكثير منهم إلى الاستشهاد بشكل قاطع, على الأراضي السورية لفترة طويلة. 


وهكذا أصبحت حدود شرق سوريا التي يبلغ طولها 605 كيلومترات مع العراق نقطة عبور للمنطقة» ومن ثم للجهاديين 
الطاحين في العالم. لطالماكان شرق سوريا الذي تبمن عليه القبائل والصحراوي إلى حد كير منطقة بها "شبكات 
تبريب قبلية واسعة ... وقد تلقى الكثير منها تقليديا دعا صريحا أو ضمنيا من المسؤولين السوريين والعراقيين.18 تم 
تبريب أي شيء من الماشية والإلكترونيات والسجائر والمواد الغذائية والأشخاص عبر هذه المنطقة منذ عقود. كانت 
الحدود سهاة الاختراق على أي حالء مع وجود معبرين رسعيين رئيسيين فقط - في اليعربية في شهال الحسكة 
والبوكال في وسط دير الزور - لكن طرق التهريب هذه بدت مصممة خصيصا للمجندين المقاتلين الأجانب في 
العراق. 


ومع تراخبي الأمور على الجانب السوري من الحدودء كان المرء ليظن أن الوضع على الجانب العراقي كان سيضيق بعد 
الإطاحة بنظام صدام. ومع ذلك» فإن القرار الكارني قصير النظر الذي اتخذه كير مديري سلطة التحالف المؤقتة التي 
أنشأتبا الولايات المتحدة بول بريمرء بحل الجهاز العسكري والأمني والااستخباراتي العراقي بأكله - المعروف ببساطة 
باسم أمر ساطة الائتلاف المؤقنة رن 2: حل الكيانات - يعني أن حرس الحدود العراقي البالغ قوامه 35000 رجل لم 
يعد موجودا بين عشية وضهاها.7” باستثناء دوريات الاستطلاع التي قامت بها قوات العمليات الخاصة البريطانية 
والأمريكية, كان المقاتلون الأجانب أحرارا في العبور حسب الرغبة تقرييا. وفي حين شنت فرقة عمل تابعة للعمليات 
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الخاصة الأمريكية غارة عبر الحدود على بعد 40 كيلومترا داخل الأراضي السورية من أجل استهداف قافلة من كار 
البعثيين العراقيين المشتبه بهم في 18 حزيران/يونيو 2003, فإن هذا كان إلى حد كير الاستثناء وليس القاعدة. 
والواقع أنها كانت العملية الوحيدة المعترف بها علنا عبر الحدود التي قامت بها قوات التحالف حتى أواخر تشرين 
الأول /اكتوبر 2008. 


تم إنشاء العديد من شبكات تجنيد وتبريب المقاتلين الأجانب المستقلة والمترابطة في سوريا طوال الفترة 2003- 
5 وكلها تحت أنظار الخابرات العسكرية ال#هنة في شرق سوريا. أحد الأفراد الذين سرعان ما برزوا هو بدران 
تركي هيشان المزيدي» الذي اشتبر باسمه المستعارء أبو غادية. وجد أبو غادية» وهو شاب عراقي من الموصل في 
منتصف إلى أواخر العشرينات من عمرهء نفسه قد عين في أوائل عام 2004 رئيسا للخدمات اللوجستية لفصيل 
أحمد فاضل نزال الخلايلة (أبو مصعب الزرقاوي) الذي تعهد بالولاء لتنظيم القاعدة وأسامة بن لادن في أيلول /سبقير 
2004 وأصبح تنظم القاعدة في العراق. 


في هذا المنصب المؤثر للغاية» سيطر أبو غادية على "تدفق الأموال والأسلحة والإرهابيين والموارد الأخرى عبر سوريا 
إلى العراق". من قاعدته في بادة الزبداني» شمال غرب دمشقء حصل أبو غادية وابن عمه غازي فزة حسن المزيدي 
(أبو فيصل) على "جوازات سفر مزورة للإرهابيين الأجانبء وقدموا جوازات سفر وأسلحة وأداة ومنازل آمنة 
وبدلات للإرهابيين الأجانب في سوريا".'2 من دمشقء استقبلت شبكة عملاء ورب أبو غادية المجندين الذين 
وصلوا جوا إلى مطار دمشق الدولي وبرا من الأردن إلى الجنوب» ولبنان إلى الغرب» وتركيا إلى الشهال» وأدارت 
نقلهم - عادة في جموعات لا تقل عن خمسة عشر شخصا في كل مرة - شرقا نحو العراق. رما كان موقع قاعدته في 
الزبداني مكانا لعدد من الاجتاعات التي عقدت بين ككار مسؤولي الأمن السوريين والبعثيين العراقبين الهاربين وقادة 
تنظيم القاعدة في العراق طوال عام 00 بما في ذلك اثنان في عام 2009 (على الرغ من أن أبو الغادية كان قد 
مات في هذه المرحلة) حضرها شخص يعمل لصا الخابرات العراقية يرتدي جحماز تنصت./2 


كانت هذه العلاقة بين البعث السوري والبعث العراقي والقاعدة علاقة مصلحة رسخت نفسها في وقت مبكر من 
الصراع العراتي؛ والتي اندلعت إلى حدكهير بوصول المسؤولين العراقيين الفارين إلى دمشق. إن تطوير الروابط النفعية 
بين البعثيين العراقيين السابقين وتنظهم القاعدة في العراق تم داخل العراق على المستوى العملياتي وفي سوريا على 
مستوى القيادة» وهو أمر نجا في العصر الحالي لادولة الإسلامية كنظمة عابرة للحدود الوطنية. 


في حين اسقرت شبكات تجنيد وتبريب المقاتلين الأجانب في الهو في عام 2004 وحتى عام 2005» كانت الحسابات 
الاستراتيجية في سوريا تتغير بمهارة. وتمارس ضغوط دبلوماسية دولية مكثفة على نظام الأسد للقضاء على ما يعتبر 
جميع النوايا والأغراض عملية تجنيد إرهابية تعمل بحرية على أرضه. وبحلول أواخر عام 2004 وأوائل عام 22005 
غيرت الخابرات السورية موقفها بشكل ملحوظء وبدأت في اعتقال ميسرين متوسطي المستوى مرتبطين بتنظيم 
القاعدة في حلب ودمشق ودير الزور وأماكن أخرى. وكان من بين الذين اعتقلوا في وقت مبكرء في يناير أكانون 
الثاني 2005: أبو إبراهيم» اليد المنى لأبو القعقاع» الذي فيل إن المحققين أخبروه أن "تبريب المقاتلين يحب أن 
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يتوقف ".22 في حين يعتقد أن نسبة كيرة من هؤلاء الأفراد قد أطلق سرا هم بعد ذلك بوقت قصيرء فإن أث فشطتهم 
اللاحقة في دع التجنيد المسقر للمقاتلين الأجانب لعمليات العراق انتقلت إلى العمل السري. 


في وقت سابق من ذلك الشهرء ربما من أجل تشجيع التحول الإيجابي الذي يتم اكتشافه في العراق» وصل نائب 
وزير الخارجية الأمريكي آنذاك ريتشارد أرميتاج إلى دمشق في زيارة مع الأسدء وبعد ذلك أصدر ببانا أعلن فيه أن 
"سوريا حققت بعض التحسينات الحقيقية في الأشهر الأخيرة بشأن أمن الحدودء لكننا جميعا بحاجة إلى بذل المزيد 
من الجهد". "خاصة فها يتعلق بمسألة عناصر النظام الأجنبي المشاركة في الأنشطة في العراق» ذهابا وايابا من سوريا". 


رماكان الكثير من "التحسينات الحقيقية" التي أشار إليها أرميتاج مرتبطة بعملية توسع كمير لقوة الحدود السورية 
والبنية التحتية الأمنية ذات الصلة على الحدود العراقية. وبحلول الوقت الذي انسحبت فيه القوات السورية من لبنان 
في أبريل 2005 تم توسيع إجالي قوة الحدود السورية إلى 10000 فرد» تم نشر جزء كير منهم على طول الحدود 
العراقية. وعلى الرغ من أن هذا لا يزال صغيراء إلا أنه سمح لسوريا بنشر قوة ذات أهبية عددية أكبر بكثير من 700 
رجل كانت قد تمركزت سابقا على طول الحدود العراقية بأكلها في عام 2003. وعلاوة على ذلك» ثم بناء ما جموعه 
7 مركزا حدوديا -كل منها يتراوح بين 1.0 و2.4 كلومتر» يديرها ما بين خمسة وعانية جنود مسلحين بأسلحة 
تخخصية ومدفع رشاش ثقيل واحد - على طول ساتر رملي جديدء يتراوح ارتفاعه بين 6 و12 قدما على طول الحدود 
بأكلها. تم وضع أعمدة الكهرباء على طول طرق المهربين المعروفة لقلب المركات التي تسير بسرعة في الليل» وتم 
إدخال "نظام كبيوتر متكامل" جديد في جميع المعابر الحدودية الرسمية» وفي أكتوبر 2005: يمكن منع جميع الرجال 
اأذين تتراوح أعمارهم بين مانية عشر وثلاثين عاما من عبور أي حدود سورية حتى عندما تسمح لهم وثائقهم بذلك.23 
من الواضم أن هذا كان تحسنا كميرا عن الحد الأدنى من البنية التحتية الأمنية النيكانت قائة في 2004-2003, لكنه 
لم يتعارض بالضرورة مع إمكانية أن يستفيد القادة العسكريون والأمنيون السوريون ماليا من السماح باسقرار التبريب. 
وعلاوة على ذلك» كانت قوة أمن الحدود الموسعة حديثا تتألف في المقام الأول من مجندين ضعيفي الدوافع وليس ديهم 
القدرة على العمل ليلاء عندما يكون المهربون أكثر نشاطا. في حين أن معدل تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى 
العراق قد انخفض في عام 2005, إلا أنه استقر على مدار العام وبدأ في إعادة التوسع بشكل كير في 2007-2006. 


وتزامن ذلك مع» وربما عززء نموا نوعيا حقيقيا جدا في حجم وقدرة القردء بقيادة تنظيم القاعدة في العراق - الذي توسع 
إلى مجلس شورى الجاهدين في كانون الثاني /يناير 2006 ثم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق في حزيران /يونيو 
6. شكل إنشاء الدولة الإسلامية في العراق» التي كان من خلالها نظام مجلس الوزراء وحكام الحافظات المنظم 
بالكامل» اعترافا داخل تحالف مجلس شورى المجاهدين بأنه تم الوصول إلى مرحلة جديدة في المشروع الجهادي في 
العراق» وهي بناء دولة إسلامية عمليا. وفي حين استقر العراقيون في توفير القوة البشرية الكافية لعمليات تنظم الدولة 
الإسلامية المتصاعدة في أواخر عام 2006» كن المقاتلون الأجانب الذين تدفقوا من سوريا هم الذين جلبوا معهم المال 
والاستعداد لتنفيذ عمليات انتحارية لا تقدر ين من الناحية الاستراتيجية. ووفقا ل "مجلات سنجار" الشهيرة 
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في بلدة سنجار الشمالية يبن أغسطس/آب 2006 وأغسطس/آب 2007. ومن بين 576 شخصا سجلوا جنسيتهم 
إدى وصوطم إلى العراق» شمل ذلك ما لا يقل عن 237 (41 في المائة) من المملكة العريية السعودية و111 (19 في 
المائة) من ل ليبيا. وبالحديث عن الطبيعة الدولية الحقيقية لهذا التدفق الفردي» ييخ دولة من قبل 576 فردا 
تم الاستيلاء على مجلاتهم» وتم تسجيل 46 فقط (8 في المائة) من المقاتلين كسوريين.4 


إذلك اسقر الضغط الدبلوماسي» سواء في العلن أو خلف الكواليسء طوال الفترة 2007-2006. في بيانه السنوي 
أمأم لبنة الاستخبارات الختارة في علا الشيوج الأمريي» وضف مدي الاستخبارات الوطنية حون البغروبوتق 
سوريا بأنها "لاعب محوري - ولكنه غير مفيد بشكل عام - في منطقة مضطربة".25 لكن تسليط الضوء على إخفاقاتها 
الواضحة وتواطؤها في تسهيل والسماح بتصدير الإرهابيين إلى منطقة حرب تكون فيها قوات التحالف الدولي الهدف 
الرئيسي لا يبدو أنه يحدث فرقا في السلوك السوري. في الواقع» في إشارة واضحة» ذكر وزير الإعلام السوري» 
محسن بلالء الصحفيين خلال زيارة دبلوماسية إلى لندن في سبقهبر 2006 بأن بلاده إديها بالفعل نفوذ "خارج 


حدودها".26 


وفي الشهر نفسه؛ أعلن زعيم العشائر العراقية البارز الشيخ عبد الستار الربشاوي عن تشكيل "مجلس صحوة 
الأنبار". الذي سيسعى إلى مكالخة نفوذ "دولة العراق الإسلامية" وسيطرتبا الإقاهية في غرب العراق. وعلى الرغ 
من أن هذه الحركة القبلية من القاعدة إلى القمة» المدعومة بالتدريب والأسلحة والقويل الأمريكي» استغرقت بعض 
الوقت للحصول على قوة حقيقية على الأرض» إلا أن رمزيتها الهامة» جنبا إلى جنب مع المقاومة الاجتاعية المتزايدة 
ضد فرض ده الإسلامية في العراق لتفسيرها المتطرف للشريعة الإسلامية - بما في ذلك 0 من شراء الخيار 
"الموجي جنسيا" وحظر إنتاج وبيع الآيس كريم لأنه لم يكن موجودا في زمن النبي مد - يعني أن تدفق المقاتلين 
0 بدأ بطيئاء واستدار الكثيرون وعادوا إلى سوريا. 


وشكل الوصول المفاجئ لمثل هذا التدفق "العائد" إلى سوريا تهديدا محقلا للحكومة في دمشقء التي مثلت نخبتها 
العلوية عدوا مرتدا لجهادبي تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق». وكا حدث في آذار /مارس 2003, اتخذ قرار بإعادة 
تصدير 0 الاين إلى منطقة 0 من 1 السوري: هذه 0 يا إلى لبنان. د وبجمتان 0 
الحلوة). موطن 1 عصبة 1 الأأصار 0 ومدينة طرابلس لقال (نينَ البارد) 0 فتح 0 
وبشكل ملائمء حافظت الخابرات العسكرية السورية على روابط تنظهية واسعة مع كلتا الماعتين» وبالتاللي بذلت 
محاولات لتكثيف الهججات في لبنان التي تستبدف الأفراد والمصاط المعادية لسوريا. وجاء أحد الأمثاة على ذلك في 
أوائلكانون الأول/ديسمبر 2006 عندما اتهمت الأمم المتحدة خلية تابعة ل «فتح الإسلام» مؤلفة من خمسين رجلا 
كان أعضاؤها سابقا مع «الدولة الإسلامية في العراق» بالتخطيط لشن يجمات ضد ستة وثلاثين شخصا إديهم أجندات 
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معادية لسوريا في لبنان. وفي وقت لاحق, اعتقل ستة من أعضاء الخلية - أربعة لبنانيين وسوري وسعودي - خلال 
معركة بالأسلحة النارية في نهر البارد ببها فر الآخرون جميعا.27 


وفي أوائل العام التاللي» أعلن زعيم فتح الإسلام» شكر العبسي» عن نية منظمته إنشاء إمارة إسلامية صغيرة في شمال 
لبنان» تمحور حول طرابلس. في 13 شباط /فبراير 2007, عشية الذكرى الثانية لاغتيال رئيس الوزراء اللبناني 
رفيق الحريري (الذي يلقى باللوم فيه على نطاق واسع على سوريا) وعلى بعد أقل من ميل واحد من منزل بيار البيل 
- نجل رئيس الوزراء اللبناني السابق أمين الميل ثم المرشم الرئاسي الذي كان يروج له على نطاق واسع - انفجرت 
قنبلتان في حافلات ركاب بالقرب من بكفيا في وسط لبنان. قتل ثلاثة أشخاص. وألقي باللوم على الفور على فتح 
الإسلام وصلاتها السورية بالهجوم» وبعد أربعة أشهرء في 21 حزيران/يونيو 2007, وجتحت اتبامات رمعية إلى ستة 
عشر من أعضاء الماعة لدورهم في التفجيرات. 


ثم تبع ذلك الصراع اللبناني عام 2007» الذي واجه فيه الجيش اللبناني فتح الإسلام في معقله في نهر البارد في ما 
كان أعنف قتال في لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1990. بدأت هذه الأشهر الثلاثة الاستثنائية من الحرب 
المفتوحة بشكل غامض تقاما مع عملية للشرطة في 19 مايو بحنا عن المشتبه بهم وراء عملية سطو على بنك مؤخرا 
خارج طرابلس. وعندما أخذهم التحقيق إلى شقة تديرها فتح الإسلام في المدينة» اندلعت مواجحمة مسلحة اسقرت 
ثلاثة أيام» قتل بعدها المشتبه بهم الثلاثة. وردا على ذلك» شن مسلحون تابعون ل «فتح الإيسلام» في جميع أنحاء 
مخيم نبر البارد مات منسقة على مواقع الجبش اللبناني على أطراف الخيمء مما أسفر عن مقتل خمسة وعشرين جنديا 
على الأقل. ثم اندلعت حرب متبادلة خلال شهري يوليو وأغسطسء قتل فهها ما يقرب من أربعائة تخص قبل أن 
تتتبي بانتصار الجيش اللبناني في أوائل سيقير. 


أجبرت هذه الهزيمة شبه الكاملة العناصر الباقية من فتح الإسلام على الفرار إلى بر الأمان في سورياء حيث انتبى 
الأمر بالعديد منهم إلى توجيه أسلحتهم نحو أهداف سورية» نيابة عن الفصائل المنشقة عن فتح الإسلام وجاعة جند 
الشام التي تتخذ من سوريا مقرا لها. ول يتم الإبلاغ عن العديد من هذه الهجات إلى حد كير في وسائل الإعلام 
امحلية والدولية» ولكن يبدو أنها أثارت دفعة متجددة داخل الدوائر الأمنية لتوسيع شبكات تهريب المسلحين مرة 
أخرى إلى العراق. وبحلول نباية عام 2007, أشارت الخابرات الأمريكية» على سبيل المثال» إلى أن 90-85 في المائة 
من المقاتلين الأجانب في العراق جاءوا من سورياء وأن 90 في المائة من الانتحاريين دخلوا العراق من الأراضي 
السورية.#*كان يتم تبريب أكثر من مائة مقاتل أجني من سورية إلى العراق كل شهرء”2 وهو معدل غير مسبوق 
منذ بداية الحرب في أوائل العام 2003 إلى منتصفه. 


مع تقدم الصحوة المدعومة من الولايات المتحدة بشكل مطرد ضد الدولة الإسلامية في العراق وعودة العديد من 
المقاتلين الجهاديين الآن إلى سوريا بعد فرارهم من شهمال لبنان» شرعت عناصر داخل ججماز الخابرات السوري مرة 
أخرى في تسهيل التدفقات المكثفة للمقاتلين الأجانب والإمدادات إلى غرب العراق. 
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مثل العام 2007 عاما من الديناميكيات الأمنية المكثفة على جانني الحدود العراقية السورية. في العراق» تعرضت 
الدولة الإسلامية لضغوط غير مسبوقة,. حيث عملت قوات الأمن العراقية وميليشيات الصحوة والولايات المتحدة 
والقوات العسكرية للتحالف وجزء كمير من انجقع السني في العراق على هزيمة سيطرتها على الأراضي والموارد. وفي 
سورياء كان أبو غادية وأمير الحدود في الدولة الإسلامية في العراق أبو مثنى الأنصاري يعملان بوتيرة سريعة لضمان 
حصول قواتهها داخل العراق على التعزيزات اللازمة لمواصاة قتالما. 


وفي حين التتقت وزيرة الخارجية الأميركة آنذاك كوندوليزا رايس بوزير الخارجية السوري وليد المعلم على هامش مؤر 
دوي حول العراق في منتجع شرم الشيخ المصري في مارس/آذار 2007, كان الجيش الأميركي يسعى إلى الحصول 
على رؤية قاباة للتنفيذ حول شبكات التجنيد العابرة للحدود التابعة للدولة الإسلامية في العراق من أجل توجيه ضربة 
وجودية لقدراتها. جعلت إجراءات العمليات الأمريكية المعمول بها في العراق من المستحيل عمليا - دون شن أي 
عملية في الأراضي السورية. وهذا يعني أن عملية دايتوناء الِي أطلقها قائد القوة المتعددة الجنسيات في العراق آنذاك» 
الجنرال ديفيد بترايوسء كانت مشلولة هيكليا من حيث قدرتها على رؤية نصف صورة متها فقط في أي وقت. 


ومع ذلك» فقد قدم أحد الإنجازات نفسه. وفي أوائل أيلول /سبقبر 2007, أشارت المعلومات الاستخباراتية إلى أن 
أبو مثنى الأنصاري كان يعمل على الأرخ من قرية صغيرة بالقرب من بلدة سنجار العراقية في شهال محافظة نبنوى» 
على بعد 55 كيلومترا شرق الحدود السورية. تم تجميع قوة متخصصة» وهي جزء من فرقة العمل 88 "الصياد القاتل", 
وفي 11 سبقبرء بعد ست سنوات بالضبط من جات 9/11 في الولايات المتحدة الأمريكية هاجم فريق من 
الكوماندوز "الهدف الماسي" "تإعدفة]/1 عخناءو زط 0" وقتلوا أبو مثنى. 


كان هذا انتصارا كيرا في المعركة الطويلة مع شبكة التجنيد الواسعة التابعة لإدولة الإسلامية في العراق» لكنه ربماكان 
باهتا مقارنة ب 5 تيرابايت من البيانات التي تم الاستيلاء علبها معه. وقد وفرت هذه البيانات التي تم الاستيلاء 
علهاء والمعروفة الآن باسم وثائق سنجارء نافذة مفصاة على الهج البيروقراطي والمركز نحو التفاصيل الذي اتبعته 
الدولة الإسلامية في العراق في تجنيد المقاتلين الأجانب واستقبالهم عبر سوريا. لم يتم فقط معرفة الكثير عن الأعمال 
الداخلية لهذا العنصر الهم للغاية في عملية التنظيم» ولكن الوثائق المزعومة حددت أيضا رئيس الخابرات العسكرية 
السورية آصف شوكت على أنه كان على علم تام فها يتعلق بشبكات أبو غادية في سوريا. وزعمت تقيمات لاحقة 
أجرتها الخابرات الأمريكية, استنادا إلى وثائق سنجار» أن "السلطات السورية اخترقت على الأرح شبكات متعددة» 
أبرزها شبكة أبو غادية» لرصد التبديدات للمصاح السورية".30 


كان الضغط الدبلوماسي يتصاعد مرة أخرى ضد سورياء لااسها بسبب الغارة الجوية الي شنها سرب "المطارق" 69 
التابع لسلاح الجو الإسرائيل ضد مفاعل نووي سوري سري مشتبه به في الكبر قبل خمسة أيام فقط من وفاة أبو 
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لعدد من الأسباب» يكن القول إن أيلول /سبقبر 2007كان نقطة تحول بالنسبة لسوريا وعلاقنها مع الدواة الإسلامية 
في العراق. وبوفاة أبو مثنى في 11 أيلول /ستمبر, ارتفع عد كار مسؤولي الدولة الإسلامية في العراق الذين قتلوا أو 
أسروا على أيدي القوات متعددة الجنسيات في ذلك الشهر إلى نسعة وعشرين» بمن فبهم أبو أسامة التونسي ويعقوب 
المصري وحمد العفاري وأبو تغريد - وجميعهم قتلوا. وكان علي فياض أبويد علي» والد زوجة زعم تنظم القاعدة في 
العراق أبو أيوب المصري وكير مستشاري الدولة الإسلامية» من بين الذين ألقي القبض علييم.'3 


لكن الشهر رجاكان أكثر أهبية بالنسبة لمقتل أبو القعقاع في حلب في 28 سبغبر. استقر أبو القعقاع بشكل أساسي 
خارج مسجد التوابين في حلب - وهو مرفق معروف بأنه كان يخضع اراقبة مكثفة ومن اقل أن تسيطر عليه 
الحكومة السورية *3 - سافر أبو القعقاع مع حاشية من الحراس الشخصيينء الذين يعتقد العديد من السوريين أنهم 
موظفون في الخابرات السورية. وبما زاد من هذه الشكوك التي أحاطت به لسنوات عديدة» أن أبو القعقاع قد عين 
مؤخرا مديرا لمدرسة إسلامية تمولها الحكومة في المدينة. ووفقا لشهود عيانء فإن الجاني الذي تم القبض عليه بعد 
وقت قصير من العمل-كان مقاتلا من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق عاد مؤخرا واتهم أبو القعقاع بأنه جاسوس 
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يبدو من المستبعد للغاية أن يكون القعقاع يعمل لصا الولايات المتحدة الأمريكية, لكن علاقته بالخابرات السورية 
كانت شبه مؤكدةء فقد حضر مسؤولون حكوميون جنازته» التي وصفت في ذلك الوقت بأنها كانت تحمل "كل 
زخارف مناسبة الدولة".34 بالتاكدء في الأيام والأسابيع التي أعقبت وفاته, كانت التعليقات في جميع أنحاء الشرق 
الأوسط محووسة بمسألة أن الدولة الإسلامية في العراق هي من صعع أجحمزة استخبارات خفية وغامضة وقوية» بما في 
ذلك سورياءكة 


ولعل واحدة من أوم الروايات عن دور سوريا الواضم في د وتسهيل توسع تنظم القاعدة والدولة الإسلامية في 
العراق جاءت في آب /أغسطس 09 عندما قدم محمد حسن الشمري» وهو مقاتل سعودي في الدولة الإسلامية 
يبلغ من العمر تسعة وعشرين عاما وكان أميرا للعمليات في محافظة ديالى حتى اعتقاله» وصفا مفصلا للعملية التي 
خضع لها أثناء سفره إلى العراق قبل بضع سنوات. ادعى الشمري أنه سافر إلى سوريا من المملكة العربية السعودية» 
ولدى وصوله استقبله مسلح مرتبط بالدولة الإسلامية في العراق واقتيد إلى معسكر تدريب للقاعدة في مكان ما في 
سورياء يديره أبو القعقاع» الذي وصفه بأنه عميل للمخابرات السورية. لقد علمونا دروسا في الشريعة الإسلامية 
ودربونا على القتال. كان اليم معروفا جيدا للمخابرات السورية". وفقا للشمري.36 


وفي الأشهر التالية» تزايدت الدعوات داخل دمشق لإقامة اتصالات دبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية, بيذا 
في العراق» قبل إن الجنرال بترايوس كان يضغط على الرئيس بوش من أجل نفس الشيء.”” ومع ذلك وباستثناء 
اجتماع قصير على هامش مؤتمّر أنابوليس حول الشرق الأوسط في تشرين الثاني/نوفبر 2007 ظل الاتصال 
السوري-الأميري مقطوعا إلى حد كير -كان البيت الأبيض لا يزال يركز على تدمير ما تبقى من الدولة الإسلامية 
في العراق» ويخشى أن يؤدي التواصل مع سوريا إلى تقليص هذا الجهد أو الحد منه. وعند هذه النقطةء كانت «دولة 
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العراق الإسلامية» على وشك مواحمة هزة استراتيجية كاملة» مع اختفاء السيطرة على الأراضي سسرعة وانتقال 
القيادة شمالا إلى المنطقة الآمنة النسبية في الموصل. على الرغ من ذلكء أو ربا نتيجة إذلكء كان أبو غادية يدير 
عملية لوضع يديه على 100 زي عسكري أمريكي. على الأرخ لشن جوم كمير في مكان ما في العراق. 38 


ومع اسققرار التحقيقات في موقع أبو غادية وخططهء شن مقاتلو الدولة الإسلامية غارة جريئة عبر الحدود من سوريا 
على بلدة القائم الحدودية العراقية في محافظة الأنبار في 2 مايو 2008, وشرعوا في القبض على أحد عشر شرطيا 
وقطع رؤوسهم علنا. واعتبر الهجوم بيانا جريثئا: لا يزال بإمكان الدولة الإسلامية في العراق العمل بجحرية عبر الحدود 
السورية العراقية» وعلى هذا النحوء ظلت المصاح الأمريكية في العراق تحت التبديد. "تشير الأدلة الدامغة إلى أن 
أبو غادية ...كان وراء مقتل ضباط الشرطة العراقية"؛ وكتب بترايوس لاحقا بعد الهجوم» "لم يكن من الممكن تنفيذ 
العملية دون موافقة المسؤولين السوريين على مستوى ما".3 


كانت سوريا تلعب لعبة خطيرة بشكل متزايد» في محاولة لتحقيق التوازن بين تبديدات المتشددين الخارجيين من كل 
من لبنان والعراق. ابتداء من أواخر عام 2007, بدأت فصائل صغيرة مختلفة منشقة عن فتح الإسلام بالتحريض 
على العنف المحلي في مناطق سورياء وخاصة في حلب ودمشق. وفي حين أن الكثير من هذا العنف الجهادي ل يتم 
الإبلاغ عنهء قتل سبعة عشر شخصا عندما لخر انتحاري سعودي مشتبه به سيارة مفخخة بالقرب من مبنى أمني 
في دمشق في 27 أيلول/سبقبر 2008 - وهو الهجوم الآكثر دموية من نوعه في سوريا منذ عام 1996. كما بدأت 


الأول» ولكن التذكير الحقيقي بما كانت تؤويه سوريا داخل حدودها جاء في يوليو/قوز 2008 عندما قام مجناء 
إسلاميون في سحن صيدنايا سيئ السمعة في دمشق بأعمال شغب واحتجزوا موظفين كرهائن. 


ووفتًا لرواية قدما بيتر نيومان» ارتبطت أعمال الشغب هذه ارتباطا وثيقا بمغازلة سوريا للجهاديين وديناميكيات 
الصراع في العراق ولبنان: 


بعد غزو العراق» عرض مسؤولو الخابرات السورية على مجناء إسلاميين في هذه المنشأة سيئة 
السمعة. فرصة لتلقي التدريب العسكري والقتال ضد قوات التحالف في العراق. ووفقا لبرقية مسربة 
من وزارة الخارجية» من بين أولئك الذين قبلوا العرض وتمكنوا بعد ذلك من العودة إلى سورياء 
"قي بعضهم طلقاء... وأرسل آخرون إلى لبنان» وأعيد اعتقال جموعة ثالثة واحتجزوا إلى صيدنايا". 
أولنك الذين عادوا إلى السجن شعروا "بالفش": "كانوا يتوقعون معاملة أفضل» ورا حتى الحرية, 
وكانوا مستائين من ظروف السجن". 40 


استرت المواجحمة المتوترة في السجن لعدة أشهر حتى يناير 2009, عندما شنت القوات الخاصة السورية مجوما لا 
يرحم على المناطق المحاصرة في المنشأةء مما أسفر عن مقتل أكثر من مائة سسجين. وبما لا يثير الدهشة أن سلسلة 
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الأحداث بأكلها فشلت في شق طريقها إلى وسائل الإعلام السورية» ولكن ما أحدثته؛ لأول مرة منذ عدة سنوات» 
كان بدايات حملة قع أكثر وضوحا من قبل قوات الأمن على الشبكات المهادية القائة داخل سوريا. 


كما لو أن الوضع لا يمكن أن يزداد سوءا بالنسبة لسيطرة سوريا على الأحداث, حصلت قوات العمليات الخاصة 
الأمريكية أخيرا على الاختراق الذي كانت تبحث عنه لفتزة طويلة عندما ظهرت معلومات استخباراتية تضع أبو 
غادية في مزرعة على بعد 8 كملومترات داخل سوريا مقابل بإدة القائم الحدودية العراقية. من هذه المزرعة» في قرية 
السكرية» شهال غرب البوكال» كان أبو غادية يدير شبكة تجنيد المقاتلين الأجانبء التي كانت تتوسع في ذلك الوقت 
لتوجيه العمليات العسكرية في المناطق الحدودية بالتنسيق مع أفراد قبيلة المشاهدة القوية محليا. 


عندما بدا الضوء يتلاشى في 26 أكتوبر» اخترقت أربع طائرات هليكوبتر من طراز بلاك هوك تحمل أعضاء من قسم 
الأنشطة الخاصة التابع لوكالة امخابرات المركزية وأفراد من قوة العمليات الخاصة بالجيش الأمريكي لمجال الجوي السوري. 
ول يم إنزال أكثر من أربعة وعشرين جنديا في الموقع» وفي غارة خاطفة قتل أبو غادية» إلى جانب سبعة أشخاص 
آخرين» لا تزال هوياتهم محل خلاف. 


في حين زعمت بعض التقارير الإعلامية اللاحقة أن المخابرات السورية رما ساعدت القوات الأمريكية في تنسيق 
العملية ضد أبو غادية» يبدو أن احقال ذلك قد تضاءل بعد عدة أشهر عندما عقد كار مسؤولي الخابرات السورية 
اجتاعين رفيعي المستوى في ربيع عام 2009 بين البعثيين العراقيين وقياديين في الدولة الإسلامية في العراق في ملاذ 
أبو غادية الآمن القدمم في الزبداني شمال دمشق. لكن ما لم يعرفه الحاضرون في الاجتاع هو أن الخابرات العراقية 
كنت من تجنيد أحد زملائهم.كان جالسا بيهم يرتدي جمازا يسج لكل كلمة. 


وفي تقرير معمق يفصل هذه الاجتاعات للمرة الأولى» اللواء حسين علي كمال أخبر غيث عبد الأحد بأهمية سلساة 
الأحداث: 

كان لدينا مصدر في الغرفة يرتدي جحماز تدصت" في الاجتتاع في الزبداني» أخبرني اللواء كمال في 

ذلك الوقت. "إنه المصدر الأكثر حساسية اإني حصلنا عليه على الإطلاق. على حد علمناء هذه 

هي المرة الأولى التي يعقد فيها اجتاع على المستوى الاستراتيجي بين جميع هذه المجموعات. إنه يمثل 

نقطة جديدة في التاريخ". 

قاد الاجتاع البعثيون [العراقيون والسوريون] الحاضرون. وكان هدفهم» وفقا لمصدر الجنرال كمال» 

هو شن سلسلة من الهجات المذهاة في بغداد» وبالتاللي تقويض حكومة امالك ذات الأغلبية 

الشيعية» التي بدأت للمرة الأولى في تأهْد بعض النظام في عراق ما بعد الحرب الأهلية. 


وبحلول يولي و/تقوز 2009, كانت وزارة الداخلية قد عززت الأمن في جميع نقاط التفتدش فر نبز 
دجاة إلى بغداد» مما جعل التنقل في أي وقت من اليوم أمرا لا يطاق أكثر من المعتاد. ثم تلقى 
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اللواء كبال رسالة من مصدره في سوريا. وأضاف أن مخططي الهجوم رصدوا إجراءات أمنية إضافية 
عند الجسور. تم اختيار أهداف جديدة» لكنه لم يكن يعرف ما هي» أو متى سيتم ضريها. 4 


وفي 19 آب /أغسطسء قتل أكثر من 100 شحخص وجرح 600 آخرون عندما لخر انتحاريون تابعون للدولة الإسلامية 
في العراق ثلاث شاحنات حملة بالمتفجرات على التوالمي خارج وزارة المالية ووزارة الخارجية وبالقرب من دورية 
للشرطة في بغداد. وبالعودة إلى اللواء كيال: 


"لقد فشلت”. قال لي كبال في ذلك اليوم. "لقد فشلنا جميعا". وفي غضون ساعات» تم استدعاؤه 
للقاء المالكي وقادته الأمنيين .كان رئيس الوزراء مفعا بالحيوية. "قال لي أن أقدم ما لدي للسوريين". 
قال كال في وقت لاحق. "رتنا مع تركيا للعمل كوسيط وسافرت إلى أنقرة لمقابلتهم. أخذت هذا 
الت" - قرحل نان أيذن سيك عل مكنيد "ول مكوا بس ادال مدنا أطي ءلم بان 
القضية قوية تماما والسوريون يعرفون ذلك. كان علي مملوك [رئيس الأمن العام السوري] هناك. 
كل ما فعله هو النظر إلي مبنسما ويقول: "لن أعارف بي مسؤول من باد تحت الاحتلال 
الأمريكي". لقدكان مضيعة للوقت". واستدعى العراق سفيره في دمشق» وأمرت سوريا مبعونها 
إلى بغداد بالعودة إلى الوطن ردا على ذإك. 42 


وعلى الرث من أن يات بغداد كانت دليلا مذهلا على قدرة "دولة العراق الإسلامية" المسقرة على ضرب قلب 
حكومة بغداد, إلا أن قيادتها العليا عكبدت خسائر ككيرة طوال عام 2009. في الواقع» بحلول أوائل عام 2010 قتل 
أو أسر أربعة وثلاثون من كبار المسؤولين الاثنين والأربعين في المنظمة» ول يتم استبدال سوى عدد قليل منهم بشكل 
مناسب.كانت قدرة الخابرات البأكستانية وسورياء ورا إرادتهاء على التأثير على المشروع الجهادي في العراق تدخل 
فترة تراجع» وان كانت رها فترة وجيزة. 


لذلك ليس من المستغرب ناما أن يشهد شهر فبراير 2010 اجتاعا رفيع المستوى ثم ترتيبه بين المسؤولين السوريين» 
بمن فهم مدير الخابرات العامة السورية علي ملوك» ووفد أمريكي برئاسة منسق الولايات المتحدة لمكالغخة الإرهاب في 
وزارة الخارجية» دانبال بنيامين. ويبدو الآن أن التعاون الأمني اقل يصب في مصلحة الجانبين» وعلى الرغ من أنه 
من شبه المؤكد أنه مصادفة» إلا أنه بعد أسبوعين ونصف الأسبوعين اعتقلت قوات الأمن العراقية مناف عبد الرحيم 
الراوي» الرجل الذي يلقى عليه اللوم على نطاق واسع في إدارة عمليات التفجيرات الانتحارية الفي نفذتها الدولة 
الإسلامية في العراق في بغداد. وجاء في عملية الاعتقال معلومات استخباراتية بالغة الأهبية, أهمها تحديد مكان زعيم 
تنظيم الدولة الإسلامية في العراق حامد داود مد خليل الزاوي (أبو عمر البغدادي) وقائد تنظيم القاعدة في العراق 
أبو أيوب المصري في منزل بالقرب من تكريتء شهال العاصمة العراقية. والتأكّد, كان إدى الخابرات العراقية صندوق 
زهور - يخفي جماز تنصت وجماز تعقب (025) - تم تسلهه إلى المنزل» حيث قتل الرجلان بعد شهر واحد في 
8 أبريل 2010. ومن المثبر للاهتام أن المعلومات الاستخباراتبة التي تم الحصول عليها في مكان الحادث كشفت 
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عن اسم ساعي القادة» إبراهيم عواد إيراهم علي البدري السامرائي (أبو بكر البغدادي).2© الذي سرعان ما تم تعيينه 
الفائد الجديد للدولة الإسلامية في العراق والذي سيوسع قواته في السنوات القادمة إلى سوريا ويعلن إقامة الخلافة. 


تمثل السنوات العشر الأولى لبشار الأسد في السلطة في سوريا - 2010-2000 - اسقرارا لاستراتيجية والده المحفوفة 
بالخاطر المقخلة في التسلل إلى التبديدات الداخلية وتصديرها من أجل التدخل في شؤون جيران سوريا. مما لا شك 
فيه أن الحرب في العراق وفرت للأسد فرصة لا تقدر يثمن لتحويل الجهاديين السوربين واللبنانيين الذين ترداد تقتهم 
إلى حرب ضد قوات الاحتلال "الصليبية"؛ ولكن بنفس القدرء فإن حم هذا الصراع والطبيعة الدولية الحقيقية 
للجهات الفاعاة المعنية يعني أن نطاق التشدد الجهادي وأهدافه لم يكن من الممكن السيطرة عليها إلى الأبد. 


علاوة على ذلكء كلما طالت مدة نشاط "الدولة الإسلامية في العراق" من الناحية العملياتية في العراق» كلما أصبحت 
روابط سوريا أكثر وضوحا لتسهبل استدامتها. إن الضغط الدبلوماسي المكتف حتًا جنبا إلى جنب مع البيئة الدولية 
التي تركز على جلب مثيري الشغب الإقلهيين "من الجبود" جعل من المرح بشكل متزايد أن الولايات المتحدة 
وحلفاءها في أوروبا سيسعون في نهاية المطاف إلى اسقالة نظام الأسد للخروج من "محور الشر" إلى تمع أكثر 
مسؤولية من دول الشرق الأوسط. ومع مبادرات مماثلة في ليبيا تهدف إلى تشجيع اعتدال معمر القذافي» لم يكن من 
المستغرب أن يتم اتباع مثل هذا النبج في نهاية المطاف في سوريا. 


والأهم من ذلك. ساعدت عناصر داخل الخابرات السورية في خلق وحش حقيقي. وفي حين مثلت كل من فتح 
الإسلام وجند الشام وعصبة الأنصار تبديدات محلية محتقلة للأمن والمصالح السورية» كانت الدولة الإسلامية في 
العراق منظمة مرتبطة عالميا يدف عابر للحدود الوطنية» وهو إقامة دولة إسلامية قابلة للحياة وخلافة. 


على هذا النحوء عندما بدأ الاحتجاج الأول للثورة في الحسكة في 5 فبراير 2011» كانت البذور موجودة بالفعل 
في التربة ليس فقط لعسكرة ثورة تقودها الاحتجاجات ولكن لظهور ديناميكية جحمادية قوية داخل الأراضي السورية. 
في حديثه في فبراير 2012» أعرب المقدم جويل رايبورن» المساعد السابق للجنرال بترايوس» عن هذا بشكل مناسب: 
من المؤكد أنه لا يوجد في التاريية الحديث مثال أكثر كالا على رد الفعل السلبي ما يحدث الآن في 
سورياء حيث تحول ذشطاء تنظيم القاعدة في العراق إلى عض الأيدي التي أطعمتهم ذات يوم. فبعد 


أن أرهب النظام السوري العراقيين مدة سبع سنوات» يسعى الآن بسخرية إلى الحصول على 
تعاطف العالم باعتباره ضحية للإرهاب. 44 
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الجرء الثاني 
الأول على الساحة 


4ه 
مارسديسمبر 2011 


تشكل جهة النصرة 


عندما قعت قوات الأمن الحكومية بعنف الاحتجاجات في مدينة درعا الجنوبية في أواخر مارس/آذار 2011, ولدت 
ثورة. وببها وقع الرئيس الأسد على إصلاحات محدودة وغير كافية» تصاعدت الاحتجاجات في جميع أنحاء سورياء ثما 
دفم الجبش إلى بدء عمليات عسكرية منسقة لإخضاع المعارضة. ومع تصاعد العنف في جميع أنحاء البلاد» أفرجت 
دمشق عن مئات السجناء السياسيين والإسلاميين من خلال سلساة من قرارات العفو الرئاسي» قبل أن تصف 
الثورة بأنها متطرفة ومؤامرة أجنبية. ش 

في حين بدأت جاعة الإخوان المسلمين السورية والمنظرون المرتبطون بتنظيم القاعدة في التعبير عن دعمهم للثورة 
السوريةء بدأت العلامات الأولية للمقاومة المسلحة ملات القمع الحكومية في الظهور في أيار/مايو 2011. وبعد 
شهرين: تم تشكيل الجيش السوري الحر وبدأ الجهاديون - الذين أطلق سراح العديد منهم من السجن منذ مارس - 
في التجمع والتخطيط لتشكيل فصائل مقاومة أكثر إسلامية. 


وبحلول آب /أغسطس 2011, تم تأسيس العديد من الجماعات الإسلامية المقردة في دمشق وشمال سورياء في حين 
أرسلت الدولة الإسلامية في العراق قائدا كيرا لإنشاء جناح مقره سوريا. بين أيلول /(سبغبر وكانون الأول /ديسميرء 
ومع وصول العنف في جميع أنحاء سوريا إلى مستويات حادة بشكل خاصء خرج فرع الدولة الإسلامية إلى حيز 
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الوجود ونفذ تومه الأول - تفجير انتحاري مزدوج - خارج منشآت الخابرات العسكرية السورية في جنوب غرب 
دمشق في 23 كانون الأول /ديسمير. ومع ذلك» لم يكن من المقرر أن يتم ظهورها الرسمي حتى يناير 2012. 


لا 


وكما سبق وصفه للتوء كان للتشدد الجهادي تاريخ راسذء وإن كان معقداء في سوريا قبل اندلاع الاحتجاجات في 
أوائل عام 2011. ومع ذلك, بحلول الوقت الذي بدأ فيه الناس في النزول إلى الشوارع في منتصف مارس من ذلك 
العام كانت الآلة الواسعة النطاق وامجهزة جيدا والقادرة على إدارة عمليات التجنيد واللوجستيات والتحويل اللي 
وتشغيل الأسلحة والتخطيط العسكري مقيدة بشكل ملحوظ منذ أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009, عندما 
بدأت لعبة المغازلة الخطيرة للجهاديين في سوريا تأقي بنتائحج عكسية وبدأت حملة فع داخلية. 


وعلى الر من تلك الملة» بتي عدد كير من الأفراد الجهاديين في أماكنهم في سوريا وكانوا نشطين» وإن كان ذلك 
على نطاق أقل وأكثر سرية مماكان عليه في السنوات السابقة. وبالمفل» استقرت البيوت الآمنة والخلايا التابعة لها في 
جميع أنحاء البلادء وخاصة في مص وضواحي دمشق وحلبء وبطبيعة الحال أيضا في المناطق الحدودية في محافظتي 
الحسكة ودير الزور الشرقيتين في سورياء على الحدود مع العراق. 


كا هو الحال مع مواقع الااحتجاج السياسي الأخرى ضد الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية في جميع أنحاء الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا في أواخر عام 2010 وأوائل عام 2011 أولى المجقع الجهادي العالمي اهتاما فوريا للأحداث 
أثناء حدوتها في سوريا. بالنسبة لهم م مثل مثل هذه الانتفاضات في توذس والهن وليبيا ومصر وأماكن أخرى 
احتجاجا لصاح حقوق الإفسان لحسبء بل شكلت تدفقا طبيعيا للرغبة في نموذج بديل للحك. وكما رأت الأحزاب 
السياسية الإسلامية في ذلك فرصة لتقديم نفسها كديل قابل للتطبيق -كما هو الال مع جاعة الإخوان المسلمين 
في مصر وحركة النهضة في تونسء على سبيل المثال - فإن الانفجار المفاجئ للثورة الشعبية في جميع أنحاء المنطقة 
قدم نفسه للجهاديين كعملية عضوية ذات قة وجودية محقلة في مشروعهم لنشر حك الإسلام. 


وفي حين أن القمع العنيف من قبل قوات الأمن لاحتجاجات "يوم الكرامة" في مدينة درعا الجنوبية في 18 مارس/آذار 
رما يكون قد مثل ولادة الثورة في سورياء فإن الأحداث التي وقعت في نفس المدينة بعد خمسة أيام في 23 
مارس/آذار عززت عملية تصاعد العنف. في وقت مبكر من صباح ذلك اليوم» حوالي الساعة 1 صباحاء قطعت 
قوات الأمن الكهرباء والاتصالات عن مخيم الاحتجاج المتزايد في المسجد العمري بالمدينة» قبل أن تفتح النار على 
المتظاهرين» مما أسفر عن مقتل ستة على الأقل. مع انتشار أخبار الحادث في ذلك الصباحء اندلعت المزيد من 
ال“حتتجاجات في جميع أنحاء المدينة وانطلقت عدة مسيرات من البلدات النائية باتجاه المدينة. تم إطلاق النار على 
جميع جموعات الاحتجاج هذه تقريباء وبحلول نهاية اليوم» تم الإبلاغ عن مقتل ما يصل إلى سبعة وثلاثين شخصا من 
قبل النشطء المحليين والمصادر الطبية. * من هذه النقطة فصاعداء اكتسبت الاحتجاجات طابعا أكثر عدائية بشكل 
ملحوظء لا سما بالنظر إلى السابقة الراسخة الآن لقمع النظام الذي لا يرحم للمعارضة. 
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وبعد ثلاثة أيام» في 26 آذار/مارسء صدر عفو رتاسي للإفراج عن نحو 260 مجينا من صيدنايا. وعلى الرثم من 
أن الادعاءات لا تزال تختلف حول التوزيع الدقيق» يبدو من الواضم أن الغالبية العظمى من المفرج عنهم كانوا 
إسلاميين من نوع أو آخرء في حين كان آخرون أعضاء في هيئات المعارضة السياسية والأقلية الكردية في سوريا. 
رماكانت هذه محاولة لتهدئة المشاعر المتنامية المناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد. لكن من المرح أنباكانت محاولة 
ملتوية أخرى من قبل نظام الأسد للتلاعب بخصمهء وهذه المرة من خلال إطلاق العنان لأولئك الذين يمكن أن 
يصفهم بأمهم ":تماديون" أو "متطرفون" بين صفوفه. "أراد النظام اللعب بأوراق الإرهاب والعصابات المسلحة لتخويف 
السوريين وانجتقع الدولي في نفس الوقت", وفقا لأمجد فرخ» جراح الأسنان المتدرب الذي تحول إلى عضو في لواء 
جيش المسلمين.* في حين أن بعض المفرج عنهم "أكلوا مدة سجهم ...كانت استراتيجية النظام هي تشويه الثورة 
وتزويرها - ولهذا السبب كان لدى العديد من المفرج عنهم أفكار التطرف والتشدد", كا أوضم أبو مصطفى» رئيس 
العلاقات الخارجية لجماعة أحرار الشام الإسلامية الحافظة وعضو بارز في مكتبها السياسي. أراد الأسد "توظيفهم 
بشكل غير مباشر في اتجاه الإرهاب". 3 


ماكان الدافعء بدأ الميش السوري عملية سريعة لوضع درعا تحت إغلاق شبه كامل. وفي الوقت نفسه؛ أكتسبت 
الاحتجاجات المناهضة للحكومة الثقة في اللاذقية وطرطوس وحمص وحلب وحاة ودمشق وريفها ودير الزور 
والرقة. وببها وصف الأسد الاحتجاجات بأنها "مؤامرة أجنبية" في 30 مارسء» قامت حكومته - التي تفتقر الآن إلى 
مجلس وزراء» والتي استقالت في 29 مارس - بإضفاء الشرعية على ارتداء النقاب من قبل معلمات المدارس في 6 
أبريل» بعد نسعة أشهر فقط من حظره في يوليو 2010. وفي اليوم التالي» منج مرسوم رئامي آخر الجنسية ل 
0 ,ردي في الشهال الشرقء والذين أصبحوا فعليا عدي الجنسية منذ أوائل ستينيات القرن العشرين. وفي 
1 أبريل/نبسان» وقع الرئيس المراسيم 161 و53 و54: على التوالمي» برفع حالة الطوارئئ الرسعية» وإلغاء محكمة أمن 
الدولة العليا التقييدية» والاعتراف بالحق في التجمع السلمي. ومع ذلكء كانت هذه مجرد محاولات تجميلية للاسترضاء 
ترجمت إلى تغيير عملي ضئيل على أرض الواقع. 


وبحلول ذاك الوقتء كانت الاحتجاجات قد آكتسبت زخا مكتفيا ذاتياء تغذيه إجراءات القمع الأمني غير المقيدة 
بشكل متزايد التي ينفذها الجدش والخابرات والشرطة وبلطجية "الشبيحة" سيثئي السمعة. وعلى المستوى العملي 
تماما كانت أي محاولات حقيقية للمصالحة من قبل الحكومة المركزية قلياة جدا ومتأخرة جدا.كان عدد المحتجين وغيرهم 
من الضحايا المدنيين» فضلا عن الأعداد الهائلة من الاعتقالات والاختفاء غير المبررء يتزايد يوما بعد يوم. واعتزافا 
كصيره الجهول, بدأ نظام الأسد في منتصف نسمان /أبريل في وصف الانتفاضة بشكل قاطع بعبارات إسلامية أو 
متطرفة بشكل صري - "قرد مسلح تحت شعار الجهاد لإقامة دولة سلفية... ونشر الرعب في جميع أنحاء سوريا".* 


وبحلول أواخر أبريل /نبسان» كان العنف قد وصل إلى مستويات كيرة» حيث قتل أكثر من مائة تخص على الأرحح 
في "المعة الكبرى" في 22 أبريل /نبسان. بعد أن التزمت جاعة الإخوان المسلمين السورية الصمت منذ الاحتجاجات 
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الأول» قدمت دعمها الرسمي للثورة في 28 أبريل/نبسان عندما دعت الناس في يبان أرسل إلى رويترز إلى "الهتاف 
بصوت واحد من أجل الحرية والكرامة. لا تسمح للطاغية أن يستعبدك. الله أكبر!" © في توقيت رماكان من قبيل 
الصدفة المؤسفة» أصدر المنظر الجهادي الشهير المرتبط بتنظهم القاعدة أبو حمد المقدسي بيانا لدعم الاحتجاجات 
السورية في اليوم تفسهء ما أناح للعظام السوري ومؤيديه فرصة مثالية لوصف الإخوان والجهادين بأنهم يعملون جنها 
إلى جنب - على الرغ من أن هذا لم يكن هو الحال بالطبع. وفي غضون أيام» قتل أكثر من 550 شنخصا في احتجاجات 
في جميع أنحاء البلاد» واعتقل عدة آلاف آخرين - وجميعهم منذ 18 مارس/آذار. وبالإضافة إلى مدينة درعاء شنت 
عمليات عسكرية كبرى أو كانت في المراحل الهاثية من الإعداد لها في عشر بلديات أخرى على الأقل (الرستن 
وحمص وبانياس ودوما وسقبا وطفس وجاسم وداعل وحماة وتلكلخ ). 


ومع نمو الاحتجاجات» وتوسع القمع واشتداده» بدأت العلامات الأولى للمقاومة البدائية في الظهور. وبدأت في أوائل 
أيار/مايو تقارير لم يتم التحقق منها عن كيائن صغيرة» وغارات غير متطورة على نقاط التفتيشء» وحوادث متفرقة 
لإطلاق النار من الأسلحة الصغيرة تستيدف دوريات قوات الأمن» ولا سها في مص ودرعا ودير الزور وحول 
دمشق. وفي الوقت نفسهء بدأت الأجمزة العسكرية والأمنية السورية تعاني أيضا من تزايد أعداد الانشقاقات» 
واننشار روايات مباشرة ومباشرة عن جنود يرفضون الأوامر بإطلاق النار على المدنيين ويتم إعدانهم» وقد ثم تضمين 
بعضها في تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في يوليو/قوز 2011. © 


مع تركيز الاهقام داخل سوريا وخارجحما على الاحتجاجات والثورة الناشئة» بدأت شبكات الجهاديين القائمة ولكن 
المتباينة في جميع أنحاء البلاد في التواصل» وساعدتها بشكل خاص عمليات الإفراج الأولية من صيدنايا في 26 مارس. 
وقد ازدادت هذه الشبكات المعززة حديثا جرأة في 30 مايو عندما وقع الأسد المرسوم التشريعي رق 661 الذي منح 
عفوا رمميا عن "جميع أعضاء ججاعة الإخوان المسلمين وغيرهم من المعتقلين الذين يثتقون إلى الحركات السياسية". 7 
ونتيجة لذلك» وجد عدد كير آخر من السجناء الإسلاميين والجهاديين أنفسهم مفرج عنهم من الاحتجازء ولا سها 
من صيدنايا. 


وسرعان ما اضطع العديد من هؤلاء الأفراد المفرج عنهم بدور نشط في الثورة» بما في ذلك تشكيل بعض الماءات 
المسلحة الأولى التي تم تأسيسها. على سبيل المثال» قاد حسن عبودء وهو سلفي يتحدث بهدوء ومدرس سابق للغة 
الإبكليزية من حاةء مؤسسة كتائب أحرار الشام في إدلب - إلى جانب ما لا يقل عن ستة معتقلين آخرين في 
صيدناياء والتي ستصبح بحلول منتصف إلى أواخر عام 2013 أكبر وأقوى ججاعة متقردة في سورياء وواحدة لها 
صلات بتنظيم القاعدة في ذلك الوقت. مثال آخر هو زهران علوشء نجل شيخ سوري معروف مقي في المملكة 
العربية السعودية» والذي اعتقل خارج دمشق في عام 2009 لدوره في أنشطة الإسلام السياسي. وبعد إطلاق 
سراحهء شكل علوش الماعة السلفية القوية لواء الإسلام» ومقرها في ضاحية دوما بدمشق. جين سابق آخرء هو 
محمد عدنان زيتون» المعروف باسم أبو عدنان الزبداني - الذي انضم إلى الدولة الإسلامية في العراق في عام 2008 
أكنه اعتقل بعد عودته إلى سوريا في عام 2009 * - كان مسؤولا عن إطلاق ترد منظم في مسقط رأسه الزبداني 
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شهال غرب دمشق في منتصف عام 2011» وعن تأسيس كتائب حمزة بن عبد المطلب في نباية المطاف. يمكن سرد 
العديد من القصص الماثلة الأخرى لتشكيل جاعات إسلامية سورية أخرى مثل حركة الفجر الإسلامية ولواء الحق 
وصقور الشام. وبرز آخرونء مثل راني الدالاتي» وهو شيخ إسلاني من حمصء كنسقين مؤثرين لأفشطة المعارضة» 
المدنية والمسلحة على حد سواء. 


ومع ذلك؛ في حين احتفظت هذه الماءات إلى حد كمير بأساس سوري أسامي من أهدافها السياسية, اسقر 
العديد من معتقلي صيدنايا أيضا في المساعدة في إرساء الجذور الأولية التني أدت إلى إنشاء جببة سرية تابعة الدولة 
الإسلامية في العراق في سورياء والتي كانت لها نوايا وروابط دولية أكبر. وقد تم الإفراج عن بعض هؤلاء بأعداد 
أقل في يونيو/حزيران ويوليو//قوزء بعد أن فشل خطاب بشار الأسد الثاني في إظهار إرادةكافية لسن الإصلاحات 
وتخفيف حدة القمع الأمني من أجل استرضاء مواطنيه الذين يتحدون بشكل متزايد. وقال مد خدام, الذي سيصبح 
سكرتير اتحاد السوريين في الخارج: "مع بدء الربيع العربي في بادان أخرىء كنت متأكدا من أنه سيصل إلى سورياء 
ولكن على الرغ من أنني كنت خائفا للغاية من رد الفعل الوحشي الذي يكن أن يكشفه النظام اعتقدت لبعض 
الوقت أن الأسد سيجري بعض الإصلاحات وينقذ البلاد. بعد خطابه الثاني (في يونيو)» كنت على يقين من أن 
هذا النظام لن يغير عقليته أبدا -كان الأسد يدفع المعارضة إلى ساحة المعركة". 9 


بدأت هذه التطورات تتبلور في حمص وحلب وخارج دمشق في تموز/يوليو 2011» تماماكم| أصبح واضحا أن النظام 
قد تبنى بشكل نبائي حلا يركز على الأمن للثورة. وإدراكا منه أن الأحداث في سوريا تتصاعد يوما بعد يوم» وحرصا 
على عدم تفويت فرصة لا تقدر يمن» كان إدى اليد الهنى لزعيم الدولة الإسلامية في العراق أبو بكر البغدادي اقتراح 
جريء. ناشد العقيد السابق في سلاح الدفاع الجوي العراقي سمير الخليفاوي» المعروف باسم حي بكرء”' أميره "أمير 
المؤمنين" اتخاذ الترتييات اللازمة لإنشاء فصيل تابع للدولة الإسلامية في العراق داخل سوريا. واقترح الخليفاوي» 
الذي تحلى تركيزه الشديد على الولاء في عام 2010 عندما يزع أنه أدار حملة اغتيالات منسقة (باستخدام أسلحة 
كاقة للصوت) ضد العشرات من قادة «الدولة الإسلامية في العراق» المشتبه في عدم ولائهم انحقل بعد وصول أبو 
بكر البغدادي إلى السلطة في منتصف عام 2010, إرسال قائد سوري موثوق به من «الدولة الإسلامية في العراق» 
لقيادة هذا الجهد. 


وبعد شهرء وفي وقت متأخر من الليل» عبر أمير الدولة الإسلامية في محافظة نينوى العراقية, أبو مد الجولاني» إلى 
الحسكة في شال شرق سورياء مع ستة آخرين من قادة الدولة الإسلامية في العراق»”” وهم خليط من السوريين 
والعراقيين والأردئيين. وعلى الرغ من أن وصول الجولاني إلى سوريا في آب /أغسطس لا يزال محاطا بالكثير من 
السرية» إلا أنه جاء بعد أربعة أو خمسة أسابيع فقط من تشكيل الجيش السوري الحر المعتدل إلى حد كير من قبل 
المنشقين عن الجبش السوريء سيثبت لاحقا أنه كان لحظة حامعة في مسار الثورة. 


وبالإضافة إلى إصدار تعلهات للجولاني بإنشاء جببة تابعة ل "دواة العراق الإسلامية" في سورياء أفادت بعض 
التقارير أن أبو بكر البغدادي قد أصدر له ولرفاقه نحمتي اغتيال ضد تشخصيتين عراقيتين متشددتين - مد حمدان 


43 


من جيش المجاهدين وعبد الله يوسف (أبو بكر الخاتوني)» الذي كانت له صلات سابقة ب "الدولة الإسلامية في 
العراق". وقد رفض الجولاني كلا الأمرين» الأمر الذي رهما لم يكن مفاجئا في حد ذاته, بالنظر إلى أن حمته الرئسية 
المقغلة في إنشاء منظمة مسلحة جديدة تتطلب طبيعة سرية معيئة. لكن الأمر الأكثر إثارة للاههام هو أن هذهكانت 
المرة الثانية خلال 18 شهرا التي يأمر فيها البغدادي رجالا تحت قيادته باستهداف حمدان ويوسفء وكلاهما كان 
يعتقد أنه كان في دمشق في ذلك الوقت. بعد إصابته في العراق في أوائل عام 2010, تم إرسال القائد العراقي البارز 
في الخابرات العراقية ميسر علي موسى عبد الله الجبوريء الذي كان يعرف باسم أبو ماريا القحطاني» إلى سوريا 
لإجراء عملية جراحية. وقبل مغادرته مباشرة» تلقى أمرا مباشرا من البغدادي باغتيال حمدان ويوسف, وكذلك اثبين 
من قادة المقاتلين العراقين الآخرين» سعدون القاضي وخمد حسين الجبوري» وكلاه| من جدش أنصار السنة. ومثل 
الجولاني في عام 2011: رفض أبو ماريا الأوامر أيضا. 72 


في الأسابيع الي تلت وصوله إلى سورياء سافر الجولاني بشكل متكرر, من الحسكة إلى حلب وحمص وحمأة وإدلب 
وريف دمشقء وأقام اتصالات مع خلايا صغيرة مرتبطة بالدولة الإسلامية في العراق بدأت بالفعل في اتخاذ الترتييات 
الأولية لتفعيلها. 


لا يكن قول الكثير على وجه اليقين عن الجولاني. وهو سوريء ولد على الأرخ في أواخر سبعينيات القرن العشرين 
أو أوائل ثمانينيات القرن العشرين في منطقة الجولان المتاخمة لإسرائيل» ويعتقد أنه كان مدرسا للغة العربية قبل السفر 
إلى العراق للانضمام إلى تنظيم القاعدة في العراق أثناء الاحتلال. 


تم الكشف عن سيرة ذاتية محتقلة لحياته» والتي تصفه بأنه أسامة العبسي الواحديء» وهو شاب نسبيا ولد في عام 
1 لعائلة تنحدر أصلا من إدلبء ولكها تقيم في بإدة الشحيل الصحراوية في محافظة دير الزور شرق سوريا. 
التحق بالمدرسة في دير الزور» قبل أن يدرس الطب في جامعة دمشق. وخلال هذا الوقت في أوائل عام 2000, 
تزسم الرواية أن الجولاني سافر بشكل متكرر شمالا إلى حلب لحضور المحاضرات التي ألقاها أبو القعقاع» حيث تأثر 
بعد عامين من دراسته في الطب للسفر إلى العراق للانضام إلى جاعة أبو مصعب الزرقاوي في عام 2003. 


ووفقًا للرواية نفسهاء سرعان ما ارتقى الجولاني إلى منصب قيادي داخل جاعة التوحيد والجهاد الإسلاتي ثم تنظم 
القاعدة في العراق. ومع ذلك» يبدو أن وفاة الزرقاوي في عام 2006 وضعت حدا مؤقتا لتشدد الجولاني في العراق» 
ما دفعه إلى العودة لفترة وجيزة إلى سوريا قبل العبور غربا إلى لبنان» حيث تولى دورا كدرب عسكري داخل 
جاعة جند الشامء التي كانت لها علاقات فضفاضة مع تنظيم القاعدة. لكن فترة الجولاني في لبنان لم تدم طويلاء 
حيث سرعان ما عاد إلى العراق» حيث اعتقلته القوات الأمريكية على الفور وسمجنه في سجن معسكر بوكا سيئ 
السمعة» إلى جانب العشرات من القادة والأيديولوجيين الجهاديين الآخرين. أخفى هويته السورية بتبني اسم آخرء 
هو أوس الموصلي» ووضع في نفس الزنزانة مع زعيم جماعة جيش امجاهدين المسلحة العراقية» مد حمدان. بعد إطلاق 
سراحه من معسكر بوكا في عام 2008, حيث التقى بشكل شبه مؤكد بأبو بكر البغداديء تت ترقية الجولاني إلى 
منصب رئيس العمليات في الموصلء التي كانت في ذلك الوقت أهم استغارات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق. 15 
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وسواء كانت هذه الرواية دقيقة حما أم لاء فن الواضم أن الجولاني ارتقى في صفوف تنظيم «القاعدة في العراق» 
والسلم القيادي ل «الدولة الإسلامية في العراق». ومن المر أن يكون تعيبنه في أعلى الرتب في دولة العراق 
الإسلامية في عام 2008 في الموصل مدفوعا بوفاة القائد "السويدي المغربي" أبو قسورة المغربي في تشرين 
الأول /أكتوبر 2008» الذي كان حتِى تلك اللحظة والي (محافظ) دواة العراق الإسلامية في محافظة نبنوى» وبالتالي 
حابي أهم مركز لسلطتهم في مدينة الموصل. إن تعيين الجولاني خلفا لأبو قسورةء لا سها في وقت كان فيه أبو بكر 
البغدادي وحاجي بكر يغيرون القيادة العليا لدولة العراق الإسلامية لتكون عراقية» يتحدث بقوة عن الاحترام اأذني 
كان يتمتع به الجولاني في ذلك الوقت. ومن المؤكد أن تعلياته بالانتشار في سوريا في آب/أغسطس 2011 لإنشاء 
جيبة جديدة للتنظيم أكدت على هذه المكانة البارزة بشكل أكبر. 


بعد وصوله إلى سوريا تزوج الجولاني من امرأة سورية» ولديه الآن ابن واحد على الأقل. *' اكتسب ممعة طيبة في 
الحفاظ على السرية الشديدة فها يتعلق ببويتهء من خلال أول مقاباة تلفزيونية له (بثنبا قناة الجزيرة مع المذيع تسير 
علوني في كانون الأول/ديسمبر 2013) والثانية (التي صورتها قناة الجزيرة مرة أخرى مع المذيع أحمد منصور في 
حزيران/يونيو 2015) تظهر ظهره وكنفيه وبطنه. وحتى في الاجتاعات الداخلية للقيادة العليا لجبة النصرة» هشاع 
أن الجولاني يبقي وجتمه مغطى ويتسمى بكنية أبو عبد الله. "لديه سمعة لكونه مفكرا استراتيجياء وليس من النوع 
الذي يتباهى مثل بعض القادة الآخرين". قال أبو عبد اللّهء وهو متشدد حمادي مقرب من جيبة النصرة. 15 


في تشرين الأول /أكتوبر 2011, ومع اسقرار تصاعد العنف وتحول عمليات القتل والهججمات الانتقامية وعمليات 
الخطف ذات الدوافع الإجرامية إلى حدث يويء تمت الدعوة إلى عقد عدة اجتاءات رسعية لجببة النصرة في ممص 
وخارج دمشق. 6' في هذه الاجتاعات تقرر تأسيس جببة النصرة لأهل الشام من مجاهدي الشام في ساحة الجهاد 
- أو ببساطة جبهة النصرة. وفي الوقت نفسهء في حين وافقت الدولة الإسلامية التي تتخذ من العراق مقرا لها على 
تقديم ما يقرب من 50 في المائة من ميزانيتها بالكامل إلى جيبتها السورية الجديدة» بدأ الدع الإضافي الذي قدمه ممولو 
القاعدة الموجودون مسبقا في الخليج في الوصول عبر شبكاتهم الخاصة. حقيقة أن جبهة النصرة كانت لا تزال سمرا 
يخضع لحراسة مشددة وأن فكرة المقاومة المسلحة في سوريا لم يتجاوز عمرها أسابيع تعني أن هذا التقويل الخاص كان 
موزعا بشكل غير متساو وغير منتظم» ويستند إلى حد كير على العلاقات الشخصية وليس على أسس تنظهية 
صارمة. وعلى هذا النحوء انتبى المطاف بالأموال المبكرة في خزائن العديد من الجماءات امختلفة» بما في ذلك أحرار 
الشامء التي كانت على وجه التحديد متلقية مبكرة إدعم كبير من مصادر خاصة وربما حكومية أيضا في الكويت وقطر. 


في اجتاعات التشكيلء جاء الجولاني وستة آخرون لتصميم الأسس الأيديولوجية والأهداف والاستراتيجية الدينية 
والسياسية لجبهة النصرة كنظمة مسلحة. وضمن هذه النواة الأولية لجبية النصرة كان هناك عدد من الشخصيات 
البارزة في تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق»» بمن فيهم أبو ماريا القحطاني» والذي سافر عبر الحدود العراقية 
السورية مع الجولاني في آب /أغسطس. وكان أبو ماريةء وهو عراقي واد في الموصلء قد انضم إلى تنظم القاعدة في 
العراق عند ولادته في أبريل/ننسان 2004 وتربطه الخابرات الأمريكية على وجه التحديد ,هجوم على نقطة تفتدش 
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تابعة للقوة متعددة الجنسيات في نبنوى في وقت لاحق من عام 2004. كما حضر اجتاعات التشكيل فلسطينيان 
أردنيان من الزرقاء خارج عانء هما مصطنى عبد اللطيف صا (أبو أنس الصحابة) وإياد طوباسي (أبو جليبييب). 
كان الطباسي مساعدا مقربا وصهرا لأبي مصعب الزرقاويء بعد أن تزوج أخته خلال الاحتلال العراقي وقاتل إلى 
جانبه في كل من أفغانستان في 2000-1999 وفي العراق. لعب لطيف دورا قياديا كيسر إدولة العراق الإسلامية 
ومجند للمقاتلين الأجانب م أبو غادية خلال منتصف إلى أواخر عام 2000. 


بالإضافة إلى الجولاني نفسهء شارك سوريان آخران في الاجتاعات - أحده| سلفي دمشقي» هو أنس حسن خطاب» 
الذي لعب دورا رئيسيا في وقت مبكر في التشسيق مع قيادة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق ومع الممولين الخارجيين 
في المنطقة وخارجحماء والآخر هو صا المويء وهو سلفي ينحدر من بلدة حلفايا في محافظة حاة. الرجل السابع في 
الغرفة كان فلسطينياء أبو عمر اله لفلسطيني. 17 


لم تعلن جببة النصرة رسمميا عن تأسيسها حتى 23 يناير 2012 عندما نشر جناحما الإعلااي» المنارة البيضاءء شريط 
فيديو على منتديات جمادية على الإنترنت معروفة بارتباطها بتنظم القاعدة. وتضمن شريط الفيديو اإذي تبلغ مدته 
6 دقيقة» بعنوان "من أجل أهل سوريا من مجاهدي سوريا في ميادين الجهاد", بيانا صوتيا طويلا للجولاني أعلن 
فيه الحرب على نظام الأسد. ومع ذلك» شدد على أن هذا لا يمثل سوى نصف الصراع المقبل - يجب أيضا إرساء 
الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء بلاد الشام (سوريا الكبرىء التي تضم عموما سوريا ولبنان وإسرائيل وفلسطين 
وغرب العراق ولبنان)» مع توحيد جميع الناس تحت الحك الإسلائي. كان هذا تعبيرا واضحا عن الأهداف "الحلية" 
لجببة النصرة» لكن الجولاني أوضم أيضا أن منظمته قد تشكلت من قبل المجاهدين (امحاريين المقدسين) "من مختلف 
الجببات", مما يشير على الفور إلى وجود نفوذ عملياتي دولي وتحتمل في العراق. 18 


ترتبط هذه الإشارة مباشرة بهوية جببة النصرة ذاتها باعتبارها منظمة أسسها المجاهدون في (ومن) "ميادين الجهاد" - 
أو في ساحة الجهادء وهو أمر وارد صراحة في الاسم الكامل للجاعة. مجالات الجهاد هو مصطلحكان يستخدم بشكل 
متكرر من قبل الجهاديين في جميع أنحاء العالمء وخاصة أولئك الذين #قون بشكل مباشر وغير مباشر إلى تنظيم 
القاعدة» للإشارة إلى المقاتلين الذين يعملون في منطقة نشطة للجهاد العسكريء في أفغانستان وبأكستان والجزائر 
والصومال والعراق وغيرها. لذلك منذ البداية» عرفت جبهة النصرة نفسها باستخدام عبارات القاعدة الشائعة وكنظمة 
أسسها أفراد لدهم خبرة قتالية سابقة في أماى أخرى. 


وفي حين كان الجولاني حريصا بلا شك على التأكد على تركيز جبهة النصرة على سورياء إلا أن رؤية منظمته كانت 
عالمية. بدأ الفيديو بصورة لقبة الصخرة في القدس - تعبيرا واضحا عن النوايا الهائية في إسرائيل وفلسطين - وكان 
خطاب الجولاني قد شرع صراحة في إدانة العالم الغربي ومساعدته للمعارضة المعتدلة» وبالتالي تحذير الفصائل الأخرى 
لرفض أي عروض من هذا القبيل من الخارج. كما رفض دور تركيا في دم الثورة بسبب رغبتها المتصورة في الرضوخ 
لأوامر الولايات المتحدة الأمريكية» في حين تم التنديد بالجامعة العربية بالمثل. لذلك ليس من المستغرب أن يتم ذكر 
إيران أيضا "لمحاولة إحياء زمن الإمبراطورية الفارسية". 9' 
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من خلال المع بين التركيز السوري والنظرة الدولية» سعى الجولاني إلى تقديم سوريا - وبلاد الشام - كساحة 
معركة تاريخية بين الإمبريالية الأجنبية والشرف الإسلامي. من خلال الاعتاد على أمثاة الإمبراطوريتين الزرادشتية 
والبيزنطية» التني ادعى أن "الله أسقطها". كان الجولاني يدف إلى تقديم المؤسسات الحديثة إدولة إسرائيل (1948) 
وجمهورية إيران الإسلامية (الشيعية) (1979) على أنها جزء من "صراع مسهر ضد الإسلام [السني]". * 


كما تضمن الفيديو مقاطع لمقاتبي جبهة النصرة وهم يعملون في جميع أنحاء سورياء بما في ذلك في محافظات إدلب ودرعا 
ودمشق ودير الزور وحماة. ولعل الأهم من ذلك هو أن شريط الفيديو أعلن مسؤوليته عن أول جوم كير لجبة 
النصرة» وهو تفجير انتحاري مزدوج خارج منشآت الخابرات العسكرية السورية في حي كفر سوسة جنوب غرب 
دمشق في 23 ديسمبر 2011» والذي أسفر عن مقتل أربعين ششخصا على الأقل. وعلى الرغ من أن جيهة النصرة لم 
تعلن أي جحمة مسؤوليتها عن تهات سابقة أخرى في هذا الفيديو أو في ببانات لاحقةء إلا أن العديد من كار القادة 
أصروا فها بعد على أن المنظمة كانت تعمل عسكريا لعدة أشهر قبل يوم ديسمبر/كانون الأول» وإ ن كان ذلك رما 
بصفة أقل رسمية. في الواقع» عندما صنفت وزارة الخارجية الأمريكية جببة النصرة على أنها "اسم مستعار" لتنظيم 
القاعدة في العراق (الذي كان يستخدم عموما كاختصار أدولة العراق الإسلامية) في 11 ديسمبر 2012: وبالتاللي 
كنظمة إرهابية» ادعت صراحة أنها نفذت مات "منذ نوفير 2011". 21 


وعلى الرغ من أن جبهة النصرة لم تعترف بصلاتها بدولة العراق الإسلامية (حتى ننسان /أبربل 22013)» إلا أن محتوى 
شريط الفيديو الذي ذشر في 23 كنون الثاني /يناير والمصادر الأخرى المتاحة بعد ذلك بوقت قصير أظهرت أنها 
منظمة حمادية متطرفة لها صلات دولية محقلة. وعلاوة على ذلكء» تلقت بيانات دع مبكرة من منظرين جحماديين 
معروفين» يمن فيهم الشيخ الموريتاني أبو المنذر الشنقيطي» والشيخ اللبناني أبو الزهراء الزييديء والشيخ الأردني 
أبو مد الطحاوي» والشيخ أبو سعد العاملي. 22 تزامن ظهورها العلني أيضا مع دعوات مكثفة بشكل متزايد من 
داخل امجتقع الجهادي عبر الإنترنت لمثل هذه المنظمة لاتخاذ طريق الجهاد في بلاد الشام. 


لا 


كان عام 2011 عام تغيير كير في سوريا. وبدأت الاحتجاجات الناهيرية في الظهور في مارس/آذار وأبريل /ننسان» 
وأعقبها فع عسكري مكثف على نحو متزايد في مايو /أيار ويونو/حزيران. وبحلول أواخر يوليو» كانت العناصر الأولى 
للمقاومة المسلحة المنظمة قد تشكلت في شكل الجيش السوري الحر (بعد اندماجه مع مظلة فضفاضة تعرف باسم 
حركة الضباط الأحرار)» في حين أن العديد من الفصائل ذات العقلية الإسلامية كانت تتجمع بشكل أكثر سرية. 


وبحلول أواخر عام 2011: أصبحت العديد من المناطق السورية ساحات معارك مفتوحة بين مقاتلي المقاومة والجيش 
السوري.كانت مدينة مص الوسطى تحت الحصارء مع نيران مدفعية مكثفة استبدفت المناطق التي تسيطر عليها 
المعارضة» في حين كانت البلدات المحيطة الأخرى مثل الرستن والقصير مسرحا .معركة مسقرة. بالإضافة إلى مص 
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وبعض ضواحجي دمشق النائية» برزت إدلب على وجه الخصوص كوقع لبعض مقاتلي المقاومة والفصائل الأكثر قدرة» 
8 مات كيرة على غرار حرب العصابات في مناطق مثل جسر الشغور ومعرة النعمان وبنش أصبحت أكثر تواترا. 


وعلى الرحم من أن الثورة كانت لا تزال تتمحور حول مطالب العدالة والحرية والمساواة وغيرها من الأعراف الليبرالية, 
إلا أن النظام في دمشق - الذي مجن عليه أفراد من الأقلية العلوية - كان يرسم صورة طائفية على نحو متزايد» 
مدعيا أن خصومه كانوا متطرفين سنة يسعون إلى إقامة دولة إسلامية سلفية. كما بدأت الاتهامات في الظهور فبا 
يتعلق باستغلال الأسد لعلاقته الاستراتيجية مع منظمة حزب الله الشيعية المسلحة التي تتخذ من لبنان مقرا لها 
لااسها في أعقاب الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل في جنوب لبنان في 11 ديسمبر 2011» والذي 
ألقي باللوم فيه على أوامر صادرة من دمشق. لكن في هذه المرحلة» بقيت مثل هذه الاقتراحات عن المشاعر الطائفية 
بالكامل تقريها إلى جانب النظامء ولا تزال على مستوى الحد الأدنى. 


وهكذاء في حين كانت جية النصرة والعديد من الفصائل الإسلامية السورية الأخرى تظهر على الأرض في الأشهر 
الأخيرة من العام إلا أنها ظلت تمثل أهدافا هامشية فقط. لم تكن الطائفية لغة الثورة» كما لم تظهر المطالب الإسلامية 
السنية ضمن برامجها التأسيسية. 

لكن هذه كانت فترة تكوينية. حي ث كانت مختلف الجهات الفاعلة الناشئة لا تزال تجد مكانها في فوضى الثورة والصراع 
الأهلبي الناشئ. وعلى الرث من أن الجدش الح ركان يقوده في المقام الأول ضباط منشقون عن الجيش والشرطة» إلا 
أنه كان سيئ التنظيم» وغير ممول بشكل كافء وضعيف التسليح. 


وبالتالي. سجثل عام 2 فرصة كييرة للقرد بأكله» ولكن بشكل خاص لببة النصرة وغيرها من الفصائل الجهادية 
الناشئة.كان إدى الكثير من قياداتهم العليا خبرة سابقة لا تقدر يمن في القتال كتمردين في العراق وأماكن أخرىء وهو 
أمركان يمكن لجزء صغير فقط من الميش الحر أن يوفره في ذلك الوقت. 
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-- 
يناير-أغسطس 2012 


مع بداية عام 2012, نفذت جببة النصرة يجومحا الثاني» في دمشق في 6 يناير»ء وأعلنت ظهورها علنا في شريط فيديو 
في 23 يناير. واستهدف جوحا الثالث» وهو تفجير انتحاري مزدوج بشاحنة مفخخة مرافق أمنية في حلب في 10 
شباط /فبراير. ركزت جبية النصرة» من خلال خطابها وتقدهها الذاتي» على قصر عملياتها على المسرح السوري ولعب 
دور مساعد في ثورة أوسع ضد القمع. 


وعلى الرتم من محاولة تصوير دورها في ضوء إيجابي» تم نشر امحتوى الإعلاني لجببة النصرة حصريا على منتديات 
الإنترنت المرتبطة بتنظيم القاعدة» وكانت لاعبا لا يحظى بشعبية كيرة داخل حركة المعارضة المتنامية في سوريا. بحلول 
الوقت الذي أصدر فيه زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بيانا في 12 فبراير 2012 يحتفل فيه بالمقاومة في سورياء 
بدا العالم الغربي محبطا من إظهار نوع الدع للقرد المعتدل الذي فعله في ليبيا في عام 2011. 


ومع بدء ظهور تقارير عن مذاخ ارتكبها رجال الميليشيات المرتبطون بدمشق والمعروفون باسم الشبيحة في 
آذار/مارسء» بدأت أعداد صغيرة من المقاتلين الأجانب في الوصول إلى سوريا. كا عزز التمويل الأجني نفسه 
كديناميكية ثابتة في الثورة السوريةء موجمة إلى حد كير نحو فصائل الجيش الحرء ولكن بعضها أيضا إلى الجهاديين. 
وفي الوقت نفسه. كان القرد ككل يظهر تكنيكات احتزافية بشكل متزايد منذ أوائل عام 2012, بنشجيع من أعداد 
ككيرة من الجنود المنشقين. 


م بداية الصيف وسقوط ثلاثة من المعابر الحدودية الشالية الخفسة لسوريا مع تركيا في أيدي القردء تم تشكيل 
العديد من الجماعات الجهادية في شمال سورياء بقيادة الشيشان بشكل رئيسي. تزامن ذلك مع القبول التدريجي لجيبة 
النصرة ودمجها في المعارضة السورية المسلحة الأوسع؛ وخاصة في حلبء حيث اندع القتال واشتد في يولي و/قوز 
وأغسطس /آب 2012. 


لا 


رماكان نشر فيديو "ظهور" جبية النصرة في 23 يناير بمثابة جرس إنذار لبعض المشاركين في الثورة» ولكن في ذلك 
الوقت بدا أنها منظمة صغيرة جداء ورا قادرة فقط على تنفيذ تهات متفرقة بالقنابل في المراكز الحضرية. 


في الواقع» هذا هو بالضبط ما مثلته جبهة النصرة في الأشهر القليلة الأولى من وجودها المعترف به علنا. وجاء عجوم 
الثاني - بعد تفجيرات 23 كانون الأول/ديسمبر 2011 في كفرسوسة - في 6كانون الثاني /يناير» عندما لخر انتحاري 
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سيرا على الأقدام متفجرات بالقرب من عدة حافلات تقل شرطة مكالغة الشغب في حي الميدان في دمشقء مما 
أسفر عن مقتل ستة وعشرين شتخصا. إن عدم تبني هذا الهجوم الثاني لأي جحمة في فيديو تشكيل جبهة النصرة الذي 


ربط الخلايا التشغيلية بالبنية التحتية البيروقراطية الداخلية لمنظمة إرهابية» مثل الأفراد المسؤولين عن إنتاج وإصدار 
امحتوى الإعلائي وادعاءات الهجوم. لكن ماكان واضحا منذ البداية هو صلات جهة النصرة يمجقع القاعدة الأوسع» 
دولة العراق الإسلامية - أصبح الموزع الرئيسي لموادها الإعلامية. 


ووقع الهجوم الثالث لجيبة النصرة في حلب في 10 شباط /فبراير» عندما لخر مقاتلان سوريان مرككتها امحملتين 
بالمتفجرات خارج المباني الأمنية في منطقتي العرقوب وحلب الجديدة في مدينة حلبء مما أسفر عن مقتل ما جموعه 
8 شخصا وإصابة أكثز من 200 آخرين. وأعلن عن تفجيري 6 كانون الثاني /بناير و10 شباط /فبراير في شريط 
الفيديو الثاني لجبهة النصرة» الذي أصدرته شمو الإسلام مرة أخرىء في 26 شباط /فبراير. وأوضم الفيديو الموسع 
الذي تبلغ مدته خمس وأربعين دقيقة أن الهجما تكانت "انتقاما لسكان مص" الذين كانوا حاليا تحت حصار الجدش. 
وادعى أحد الانتحاريين» الذي عرف ببساطة باسم أبو البراء الشائي» أن مجومه كان على وجه التحديد انتقاما 
لاغتصاب امرأة من قبل قوات الأمن السورية. "أيها الإخوةء أسرعوا ولا تنتظروا. الجهاد الآن في بادك ... أنت لست 
بحاجة إلى أني فتاوى" كما “جل أبو البراء قوله.كما احتوى جزء من الفيديو على تصريح صوتي للجولاني» الذي كرر 
إعلانه الجهاد ضد نظام الأسد واتهمه بالإجرام في ردود أفعاله على الاحتجاجات وتطور الثورة. 


في هذه الأشهر القليلة الأولى» تم نشر وحدات النخبة من جيش النظام بشكل انتقائي لشن مات كميرة على المعاقل 
المبكرة للجبش الحر والفصائل المقردة المسلحة الأخرى. وشكل ذلك تصعيدا استزاتيجيا من قبل النظام» من حل 
أمني أولي إلى حل عسكري مخلص. في كانون الثاني /ينايرء ركز اليش السوريء ولا سها الفرقة الآلية الرابعة 
النخبوية المتخصصة.» بقيادة ماهر شقيق بشار الأسدء اهتامه على أهداف حول دمشقء ولا سها بلدة الزبداني 
الجبلية الشمالية الغربية (موطن محمد عدنان زيتون وكتائب حمزة بن عبد المطلب) ودوما (معقل العديد من الفصائل 
البسلامية» بما في ذلك لواء الإسلام بزعامة زهران علوش). وبحلول أواخر كانون الثاني /بناير وأوائل شباط افبراير» 
كان النظام قد أحرز تقدما كافيا في منطقة دمشق لنقل التركيز شمالا نحو مدينة مص والعديد من بلداتها النائية 
(مثل تلبيسة والرستن والقصير) حيث كانت ثقة المعارضة في ازدياد. وفي الوقت نفسهء انطلقت عمليات منسقة 
أخرى إلى الجنوب في محافظة درعاء محد الثورة. 

وبحلول الوقت الذي حتقت فيه قوات النظام سلساة من الانتصارات التكتيكية الشرسة فيكانون الثاني /يناير وأوائل 
شباط /فبراير» كانت جببة النصرة لا تزال نشطة في الحد الأدنى من حيث العمليات المسلحة. ومع ذلكء مثلت هذه 
الفترة في أوائل عام 2012 وقتا مما للغاية بالنسبة للتنظيم لتقديم نفسه إلى ناخبيه السوريين المفترضين وإلى انجمم 
الجهادي الدولي ككل. كان جرد وصولها إلى مكان الحادث تأثير فوريء ورما تم تجاهله في ذلك الوقت - أحجم 
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المسؤولين الحذرين في الولايات المتحدة وأوروبا عن تسليح الجيش الحر بنشاط. ويينا أعرب الجنرال مارتن ديمبسي» 
رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية آنذاك, عن بعض القلق بشأن "من هي حركة المعارضة في سوريا في هذه 
المرحلة", أو في 19 فبراير أن "هناك مؤشرات على أن تنظيم القاعدة متورط [في سوريا] وأهم حقون بدع 
المعارضة ... حتى تكون أكثر وضوحا حول ... من هم وما هم أعتقد أنه سيكون من السايق لأوانه الحديث عن 
تيع اليش ]ب 


في سياق الثورة السورية الناشئة» رأت جههة النصرة نفسها بشكل أساسي كحركة إسلامية تقجد فضائل الإسلام 
"الحقيقي" وضرورة الجهاد كفريضة. ويدهاكان يقودها سوريء كانت القيادة العليا لجببة النصرة ذات طبيعة إقلهية 
مع وجود قادة من العراق والمملكة العربية السعودية والأردن مثلين في المستويات العليا لصنع القرار. لكن هذه لم 
تكن صورة كانت المنظمة حريصة على مشاركتها. في الواقع» كانت حريصة باسقرار على التأكيد على أسسها السورية 
وأهدافها سورية. يدعي معظم بيك» وهو معتقل سابق في خليج غوانتانامو ويشغل الآن منصب مدير منظمة حقوق 
الإفسان 240615! وشارك على نطاق واسع مع المكونات الإسلامية للقرد السوري» أن سياسة "سوريا أولا" هذه 
كانت مطبقة إلى حد كمير داخل جبهة النصرة في ذلك الوقت: "في الأيام الأولى [لببة النصرة] ... ل تقبل الأجانب» 
رما باستثناء العمليات الانتحارية. "2 


كان هذا التركيز على "سورياتها" في ذلك الوقت مرتبطا بالنبوءات الإسلامية التقليدية التي ربطت الجدارة والأهمية 
الوجودية للجهاد بأرض وشعب بلاد الشام. وفقا للتقاليد الإسلامية المنصوص علا في السنة والحديثء تنبأ النبي 
مد بأن منقذ الإسلام سيظهر يوما ما في بلاد الشام في نباية الأيام من أجل خوض معركة نهائية ضد جيوش عدو 
الإسلام. هذا المنقذ الإسلابي -أو المهدي- هو النبي عسى بن مريمء الذي كان وصوله المحدد إلى الأرضء وفتا 
للحديث» سيتم عبر المنارة البيضاء» التي حددها الكثيرون على أنها تلك التي سبميت داخل الجامع الأموي الشهير في 
دمشق. لذلك ليس من قبيل المصادفة أن جبهة النصرة اختارت تسمية جناحما الإعلابي المنارة البيضاء. 

.نم يدعو [الدجال] رَجْلا مُْعلًِا سَجَاباء يضرئة بِالسَيف فَيمْطَكه حَزْلتِينٍ رَميَةُ الفرض» ثم يَذْعُوة 

عل وَيتبَلَلْ وجمَهء يَضْحَكُ. فَئْتَا هو كَذلكَ إِذْ بَعَثَ الله المسيح ابن مَزيم» هَيْزلٌ عِندَ المتارة 

البَِضَاءِ شَرْقّ دِمَشْىَء بِْنَ مَهْرُودتيْنِء وَاضِعًا كنَيِْ على أَجْنِحَةٍ مَلَكْنِء إِذَا طَأَطَرَأْسَهُ قَطَرَء وإدا 

رَقعَُ تَحَدرَ منه جمَانٌ كللوُو فلا يحل ِكافِرٍ يِدُ رج تفْسِهِ إلا مَاتَء وَتنْسْهُ يبي حَْتْ يي 


طَرْفُةُ... 
صعبح مسلم» حديث 2937. 


يحتفظ هذا الفكر الألني بقبول شعبي داخل اتجقع الجهادي الدولي؛ وقد منحت مركزية سوريا ضمن هذا التقليد جيبة 
النصرة ميزة كميرة منذ البداية. كان لحديث آخر معروف تأثير كمير ماثلء حيث يدعي أن النبي مد قد أخبر عن 
ثلاثة جيوش إسلامية ستظهر في الشام والهن والعراق قبل نباية العالم. 
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سيّصيرٌ الأمز إلى أنْ تكونوا جنودًا مُجِتّدة؛ جندٌ بالشامء وجندٌ بالهِنء وجندٌ بالعراتي» قال ابن 
حَوالة: خِز لي يا رسول الله إن أدركت ذلك فقال: عليك بالشام؛ فَإِمََا خِبَرةُ الله يمن أَرضِهء يجبي 
إلهها خِيَرتّه يمن عباده. فأمّا إن أَبيمُْ فعليكم بيميكم: واشمُوا من عُدَرِم؛ فإنّ الله تومل لي بالشام 
وأهله. 


الإمام أحمد 110/4: أبو داود 2483. 


رماكان المنظر المجهادي الذي كان له التأثير الأكبر على استزاتيجية جببة النصرة هو المواطن السوري مصطفى "ست 
مريم" نصار (أبو مصعب السوري). وعلى الرت من أنه لم يكن مرتبطا تماما بمثل هذا الفكر الألفي» إلا أن كتاب أبو 
مصعب السوري الشهير المكون من 1600 صفحة» "الدعوة إلى المقاومة الإسلامية العالمية" - الذي كتب على مدى 
عامين أثناء فراره بعد سقوط طالبان في أفغانستان في أواخر عام 2001 - احتوى على إشارات متفرقة إلى العودة 
الموعودة للمهدي قبل "نجيء الساعة". عندما "يقاتل آخر أتباع الإسلام المسيح الدجال".3 


ومع ذلك كانت مساهمة أبو مصعب الأكثر قجة من الناحية الاستزاتيجية للفكر الجهادي هي تأكده على قهة "الجهاد 
الفردي", حيث يكن لمساهمة الفرد الشخصية في الجهد أن تتجنب تلويثها أو إهدارها بسبب الأخطاء أو الخسائر 
الناجمة عن القرارات التنظهية الأكبر. ومن منظور أكث ركلية» يعنى هذا أن الجهاديين يجب أن يركزوا على التصرف 
طريقة تضمن أن يصبح امجمع نفسه أكثر قابلية للجهاد على المدى الطويل. بعبارة أخرى» "الأولوية هي إقامة علاقات 
عميقة مع انجتمعات الحلية» حتى لو تطلب ذلك مرونة في بعض المبادئ [الإسلامية]".* وفي سياق جببة النصرة» 
كان ذلك يعني التركيز على محاربة نظام الأسد (وليس الفصائل المنافسة أو غير الإسلامية)» والحفاظ على تفسير 
عملي وتطبيق الشريعة (تجنب التطرف)» والعمل كحركة اجتاعية بدلا من مجرد قوة عسكرية (خدمة انجقع). 


في الواقع» كان خدمة اتجقع السوري والمساهمة بشكل إيجابي في قضية الثورة ككل شيئا ضمنيا على وجه التحديد في 
اسم جبية النصرة. بمعنى دع أو تقديم المساعدة» فإن استخدام جهة النصرة» وفقا للمعلق المجهول الشهير على القضايا 
الجهادية المعروف باسم "السيد أورائخ". يشير إلى أن نية الجموعة كانت هي: 


ادعموا الانتفاضة ... [لا] لقيادتها ... إنهم يظهرون أنفسهم من خلال أسرمائهم كجموعة لا تستبعد 
أو تفرض. لم يطلق علهم امم أنصار الشريعة - وهو اسم من شأنه أن يستبعد أولئك الذين لا 
يؤيدون الشريعة الإسلامية. لاء إنهم أنصار الشعب.5 


أذلكء سعت جبهة النصرة إلى تقديم نفسها كنظمة ججحمادية محلية للغاية من شأنها أن تنفذ استراتيجية صبورة وطوياة 
الأجل تركز على الاندماج في الديناميكيات امحلية وتشكيل التحالفات» وتجدب الأعداء والامتناع عن تطبيق الشريعة 
بسرعة مفرطة أو متطرفة. ومن المثير للاهتام أن هذاكان خط تفكير أصبح يقتع بشعبية متزايدة داخل القيادة العليا 
لتنظيم القاعدة في الفترة 2013-2011. وقد شدد أمير تنظ القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» أبو مصعب عبد 
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الودود (أو عبد المالك دروكدال) على ذلك في رسالة إلى قواته في مالي في عام 2012, على سبيل المثال» مستخدما 
صورة تنظي القاعدة في بلاد المغرب الإسلائي كوالد ودولة مالي كطفل: 


الطفل الحالي في أيامه الأولى» يزحف على رككتيهء ولم يقف بعد على ساقيه ... إذا أردنا حقا أن 
يقف على قدميه في هذا العالم المليء بالأعداء الذين ينتظرون الانقضاضء فيجب علينا تخفيف 
عبئهء والأخذ بيدهء ومساعدته ودعمه حتى يقف ... من السياسات الخاطئة التي نعتقد ألكم 
نفذقوها هي السرعة القصوى التي طبقتم بها الشريعة ... أثبتت تجربتنا السابقة أن تطبيق الشريعة 
بهذه الطريقة ... سيؤدي إلى رفض الناس للدين وتوليد الكراهية تجاه الجاهدين.© 


وبالمخل» قدم الجولاني نصيحة لا يمكن تمييزها تقرييا لمقاتليه في عام 2012: 


يوما بعد يوم تقترب من الناس بعد أن غزت قلوهم وأصبحت مؤتنا عليهم ... احذر من أن تكون 
قاسيا علهم» وابداً بأولويات الإسلام وأساسياته وكن مرنا في الأجزاء الصغيرة من الدين.7 


على الرغ من جمودها الواعية لتقديم نفسها على أنها سورية أصياة وأقل تطرفا من تجربة تنظيم القاعدة في العراق 
الماثلة مؤخراء إلا أن اماس العام للثورة في أواخر عام 2011 وأوائل عام 2012,؛ مع مثلها القومية الشعبوية للحرية 
وحقوق الإنسان» يعني أن ظهور منظمة ججحمادية مثل جبهة النصرة كان في البداية تطورا لا يحظى بشعبية إلى حد 
كمير. وعلى الرغ من أنها لم تنفذ سوى ثلاث جات مزعومة بحلول 1 آذار/مارسء فإن 40 في المائة على الأقل من 
القتلى كانوا من المدنيين.* في الواقم» لم يؤد ذلك إلا إلى تعزيز ادعاء النظام بأنه يحارب التشدد الجهادي. وعلاوة على 
ذلكء اجتذبت الهجات نفسها أيضا اهتاما كيرا من وسائط الإعلام الدولية» وسرعان ما عقد الكثير منبا أوجه تشابه 
مع تواتر مثل هذه التفجيرات في العراق المجاور. وبالتالي» لم تكن جببة النصرة تكسب الحلفاء داخل المعارضة كا 


سعت لشدة. 


لكن ذلك لم ينع قادة الفصائل السلفية السورية الأخرى مثل كتائب أحرار الشام من السعي للتعلم من الأخطاء التي 
ارتكبت في مناطق الجهاد السابقة. “كان جميع القادة [الإسلاميين] الذين تحدثت إلههم على دراية تامة بالكارثة التي 
وقعت في العراق اجاور وأرادوا بأي من تجنب تكرار نفس الشيء في بلدهمء "كك ادعى معظم بيك,9 


وفي الوقت نفسه. اسقمر الصراع الأوسع في التصاعد» مع نشاط مكئف بشكل خاص في حمصء حي ثكانت القوات 
الحكومية تهاجم المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في المدينة. وعلى وجه الخصوصء لفت انتباه العالم مصير مقاطعة 
بابا عمروء حيث بدأ حصار وحشي مصحوب بنيران مدفعية منسقة في 3 شباط /فبرايرء وحول المنطقة الحضرية إلى 
مشهد مروع للدمار. ولقيت مراسلة صحيفة "صن داي تايمز" الحربية ماري كولفين والمصور الصحفي رمي أوشليك 
مصرعهها| في إحدى الهجمات المدفعية للنظام التي بدا أنها استهدفت مركزا إعلاميا مؤقتا لنشطاء المعارضة في بابا عمرو 
في 22 فبراير. وقد أصبح هذا الهجوم العسكري الشرس والعشوائي تكنيكا مفضلا لقوات النظامء وعلى الأقل في 
المدى القريبء أدى إلى هزائم المعارضة. وهكذاء سقط بابا عمرو في 1 آذار/مارسء عندما أعلن آخر 100 مقاتل 
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أو نحو ذلك من مقاتلي الجبش الحر عن "تراجع تكنيكي".'' ومع ذلك» فإن مثل هذا العنف والدمار القامي غذى 
نوعا من اليأس والإحباط اجقعيين اللذين يعتقد علهم| الجهاديون لإيجاد قدر من القبول» إن لم يكن الدع. 


"لقد فقدنا الكثير من الرجال الطيبين وبالطبع العديد من النساء والأطفال وكمار السن في المدينة في تلك الأسابيع» 

كان الأمر مثل الجحيم على الأرض. أنا لا ألوم آخر المقاتلين على الاستسلام, كان أي خص سيفعل الشيء نفسهء 
لكن الآكتئاب الذي جاء بعد ذلك جعلنا جميعا نرحب بالمتطرفين. لقدكانوا إلى جانبناء بعدكل شيء".71 قال مقاتل 
سابق في الجبش السوري الحر من ريف حمصء كان قد شاهد الاستيلاء على مدينته في أواخر فبراير /شباط 
وأوائل مارس /آذار. في الواقع» كان لكل من الانتصارات والهزائم آثار مفيدة محقاة للجهاديين مثل جببة النصرة. 


وفي إطار تصاعد الصراع ككل» وردت تقارير عن "مجازر" ارتكبتها على ما يبدو المبليشيات الموالية للنظام والشييحة 
ضد المدنيين في الأحياء السنية المعروفة. كما عزز ذلك تصور الجهاديين لأنفسهم على أنهم حأة لشعب مقموع. وجاء 
أحد الأمثلة المبكرة على ذلك في صباح يوم 9 آذار/مارسء عندما اقتحمت القوات البرية للنظام وما يصل إلى ثلاثين 
دبابة معقل المعارضة في مص ومنطقة كرم الزيتون السنية.*' وبيها تم توجيه نيران الدبابات بشكل عشوائي إلى المباني 
السكنية خلال اليوم» شن مسلحون موالون للنظام سلساة من الغارات في 10 و11 آذار /مارس. سرقة ونهب كل 
شيء في أعقابهم. بحلول 11 مارسء قتل ما لا يقل عن سبعة وأربعين امرأة وطفلاء العديد منهم بذيح أعناقهم وطعن 
رؤوسهم بأدوات حادة.3* كما أبلغ النشطاء امحليون عن قصص واسعة النطاق عن الاغتصاب والقتل العشوائي.14 
كانت هذه أول مذبحة يتم الإبلاغ عنها من هذا القبيل -كان من المقرر أن يكون هناك المزيد في الأشهر التالية. 


وفي الوقت نفسهء وبدع من التصميم على حاية شعبه والنشاط بسبب الانشقاقات المسققرة لضباط النظامء اسهر 
«الجيش الحر» في التوسع من حيث الحجم والمهنية» مع تحسن ملحوظ في تطور تكتيكات الكرائن وأصبح استخدام 
العبوات الناسفة الفعالة شأنا يوميا. لكن الصراع أصبح أيضا أكثر دولية بشكل مطردء وهو ما يناسب المخطط الكبير 
للجهاديين مثل جببة النصرة. بدأت الادعاءات بالظهور في شباط/فبراير 2012 بأن إيران كانت تستعد لنشر ما 
يصل إلى 15000 عسكري في سوريا لتعزيز جدشها المنبك:15 في حين ادعى الجيش الحر في 27 كانون الثاني /يناير 
أنه أسر سبعة إيرانيين» من بيهم خمسة من أعضاء الحرس الثوري.6: كما بدأت وزارة الداخلية العراقية في إصدار 
بيانات تزع أن المقاتلين الأجانب كانوا يغادرون أراضيها ويعبرون إلى سوريا للانضمام إلى القتال. في حين بدأت 
المنتديات الجهادية على الإنترنت بالإبلاغ عن "استشهاد" المقاتلين الأجانب» بمن فبهم جموعة من الكويتيين في منتصف 
شباط /فبراير.”! علاوة على ذلك أصبح الجيش الحر أكثر صراحة بشأن مصادره للأسلحة الخفيفة والثقيلة من 
الخارجء بمساعدة مصادر تمويل أجنبية في الخليج.18 

في حين أن حكومتي المملكة العريبة السعودية وقطر كانتا من أوائل المؤيدين للمعارضة السياسية والعسكرية» إلا أن 
الشبكات المالية الخاصة» التي تم تشغيل العديد منها من الكويت ولكن تم تنسيتها إقلبهياء هي التي لعبت دورا 
رئيسيا في أواخر عام 2011 وأوائل عام 2012. وكيا أوضحت إليزاييث ديكنسونء فإن الجالية السورية المغتربة في 
الكويت هي التي بدأت بالأمرء من خلال إقناع الأفراد الكويتيين الأثرياء والمعيات الخيرية بتبني قضية د الثورة. 
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في أواخر عام 2011,: تم توجيه الكثير من المساعدات الناتجة إلى الاحتياجات الإنسانية» ولكن بحلول أوائل عام 
2 ثم إنشاء الماعات المسلحة وتعزيزها على وجه التحديد من خلال الأموال التي يتم جمعها في الكويت. ومن 
الأمثلة على ذلك أعمال جمع التبرعات التي تقوم بها جمعية إحياء التراث الإسلابي السلفية الكويتية. وقد ساهمت جمعية 
الشيخ فهد الأحمد الخيرية وأفراد مثل الدكتور شافي العجمي وحماج العجمي والنائب السابق جمعان الحربش والسلفيين 
وليد الطبطبائي وحمد هايفء فضلا عن نبيل العوضي وتجيل النشميء في تدفق كمير للقويل الأجني إلى القرد 
السورتي المناهض للحكومة.5! 


ومن المسم به أنه في هذه المرحلة» كانت الغالبية العظمى من هذه الأموال مخصصة للجاعات المسلحة التابعة للجيش 
الحر - وهو اتجاه عام سيسقر طوال معظم عام 2012. لكن هذا لا يعني أن جبهة النصرة لم يكن إدبها مصادرها 
الخاصة للقويل الخارجي: لقد كان إديها ذلك. منذ العام 2012, صنفت الحكومة الأميركة عددا كيرا من الأفراد 
الإقلجيين كمولين مزعومين لأنشطة التنظم في سوريا التي يعود تاريخها إلى العام 2011» بمن فههم أردنيان زعمت أنها 
مرتبطان أيضا بالعمليات الدولية الأوسع للمنظمة الإرهايبة,0 


ومع ذلك» وعلى الرن من توجببها نحو هيئة الخدمات الالية المعتدلة» فإن غالبية هذه المعاملات المالية المبكرة تشكل 
سابقة خطيرة. وأقهت علاقات تبعية مالية» حيث أصبحت جاعات الجيش الحر المعتدلة مرتبطة بمانحين محددين» 
أثبتت توقعاتهم السياسية والدينية في نباية المطاف أنها تضعف قدرة الجيش الحر على الاندماج داخل هيئة واحدة 
موحدة. كان الأمر خطيرا أيضا لأن هذه العلاقات أثبتت أنها تدوم إلى ما بعد المجموعات الأصلية التي تم إنشاؤها. 
واستغل العديد من الكويتيين المذكورين أعلاه الاتصالات التي جمعوها في عام 2012 للبدء في تويل المزيد من 
المنظرات المتطرفة, بما في ذلك جبهة النصرة» في عاني 2013 و2014. 


ولعل التطور الأهم في الأشهر الأولى من العام 2012 جاء في 12 شباط /فبراير» عندما أصدر زعيم تنظ القاعدة 
أيمن الظواهري أول بيان له حول سوريا منذ اندلاع الثورة دعا فيه "كل مسام وكل شريف وحر في تركيا والعراق 
والأردن ولبنان إلى الذهاب لساعدة إخوانه في سورية".ره وبدا طلب الظواهري من الجاهدين الإقلهيين السفر إلى 
"ميادين الجهاد" في سوريا مثاليا مصممة لتتناسب مع محمة جببة النصرة التي حددتها بنفسها "لدع" الثورة في سوريا 
ونشر حك الإسلام. 


وكانت جبهة النصرة قد أعلنت ظهورها في سوريا قبل ثلاثة أسابيع» وبالتالي كانت لا تزال غير معروفة نسبيا. 
وبالاقتزان مع هذا التصريح الصادر عن الظواهري» بدأت مستويات القلق ترتفع من أن القاعدة وجدت لنفسها 
مشروعا جديدا. 

في أوائل مارس/آذارء بدأ الضغط الدولي يتصاعد لدع وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلادء بدع من مبعوث 
الأثم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سورياء كرفي عنان. ومع ذلك» بحلول الذَكرى السنوية الأولى للثورة» أصبحت 
الاحتجاجات السامية نادرة بشكل متزايدء وبدلا من ذلك اسقمر مستوى الصراع الشامل والعنف المروع في 
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التصاعد. وفي هذا السياق» بدأت جببة النصرة في زيادة وتيرة عملياتهاء مع تفجير انتحاري بسيارة مفخخة في درعا 
في 3 آذار /مارس وتفجير سيارتين مفخختين خارج مكتب للجارك ومنشأة للمخابرات الجوية في دمشق بعد أسبوعين 
في 17 آذار/مارس. بالإضافة إلى هذه الهجات, بدأت جهة النصرة الآن تظهر علامات على قدرتها على العمل - 
وإن كان ذلك على نطاق ضيق - كنظمة مقردة وليدة تنضم إلى الكمائن على غرار حرب العصابات» وتنفذ 
الاغتيالات» وتزرع وتفجرت العبوات الناسفة في ضواحي دمشق وفي المناطق الريفية في إدلب وحاة وحمص. 


وشهد شهر آذار/مارس أيضا ظهور عضو لبناني سابق في فتح الإسلامء وليد البستاني» و"إمارة حمص الإسلامية" 
الني ل تدم طويلا. كان البستاني قائدا بارزا في انتفاضة فتح الإسلام عام 2007 والحرب مع الجيش اللبنان في مر 
الباردء وبعد ذلك تم اعتقاله واتهامه وسسجنه لدوره في قتل الجنود اللبنانيين. لكن في عام 2010, هرب البستاني 
وزميله السجين - السوري منجد الفحام - من زنازينهها في سحن رومية سبئ السمعة في لبنان عن طريق ربط 
ملاءات الأسرة والبطانيات والهبوط من جدران السجن في وقت متأخر من الليل. وعلى الرت من أنه تم القبض 
على خام بعد فترة وجيزة» إلا أن البستاني اختبأ في مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان.”2 وهناك» جنوب شرق مدينة 
صيدا الساحلية» وافق الستاني وزميله اللبناني السابق في فتح الإسلام» عبد الغني جوهرء على السفر إلى سوريا 
وتأسيس حركة ججحادية جديدة. 


بعد وقت قصير من عبور الحدود اللبنانبة إلى غرب حمصء تعاون البستاني مع عدد صغير من السوريين والسلفيين 
اللبنانيين الآخرين لإنشاء ما أطلقوا عليه "إمارة مص الإسلامية". ثبت أن هذه خطوة لا تحطلى بشعبية كيرة داخل 
امجقعات الحلية المناهضة للحكومة. بعد سلساة من الاغتيالات الواضحة لأشخاص أعريوا علنا عن معارضتهم لإمارة 
البستاني ومزا واسعة النطاق بأن البستاني والجوهر كانا ينببان إمدادات الجيش الحر وأمواله» قامت عدة وحدات 
محلية من الجيش الحر بالقبض عليه وإعدامه في منتصف أبريل/نبسان. وفي الوقت نفسه تقريياء قتل جوهر في 
اشتباكات مع القوات الحكومية السورية» وعلى هذا النحوء لم تعد "إمارة مص الإسلامية" موجودة بنفس السرعة 
النني ظهرت بها. 


وفي الوقت نفسهء وافقت الأثم المتحدة على تحديد 10 أبريل موعدا لميع أطراف النزاع للاتفاق ووضع وقف لإطلاق 
النار في جميع أنحاء سورياء وفقا لخطة كوفي عنان. ومع ذلك» فإن مستوى العنف الوحشي الذي تم الوصول إليه في 
هذه المرحلة جعل مثل هذا الاقتراج شبه مستحيل التنفيذ عمليا على أرض الواقع, ناهيك عن حقيقة أن جماعات 
مثل جببة النصرة لم تكن تحثقة بالتأكّد بجراقبته. ومع ذلكء ل يكن ذلك ثمما. في 9 نيسان /أبريل» أعلن نظام الأسد أنه 
لن يلتزم يوقف إطلاق النار إلا بشرط أن توقع جميع جاعات المعارضة داخل سورية والحكومات الأجنبية الداعمة 
للثورة على الورق على نبذكامل لاستخدام العنف في الأزمة السورية.23 وقد ثبت أن ذلك كان المسمار الدبلوماسي 
الاخير في نمش خطة عنان لوقف إطلاق النار التي كانت تحتضر بالفعل. 


مثل هذا الفشل الكارثي من قبل انجفع الدولي في حل - أو على الأقل إبطاء - العنف المتصاعد في سوريا بمثل الوقود 
لنار الحركات الجهاديةء التي نددت باسقرار بالعالم الدبلوماسي لا اعتبره رفضا لخهاية المدنيين المسلمين (السنة). منذ 
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بدايات المرد وظهور عنصر حمادي داخله, كان الأساس امحوري لسبب وجود هذه الجماعات هو حاية الأبرياء من 
القمع والعنف. في الواقم» في حين أن جههة النصرة تترجم حرفيا على أنها "دع" أو "مساعدة"” إلا أنها أيضا مصطلح 
قرآني شائع يستخدم للإشارة إلى جموعة من أقوى سبعين مؤيدا للنبي مد الذين ضمنوا حايته ودعمه عند وصوله 
إلى المدينة المنورة.»” وبالتالميء تشير جبهة النصرة إلى "جببة" داخل حرب أو حملة عسكرية تتطلب بالضرورة تعبئة 
واسعة النطاق للشعب من أجل حشد دفاع ضد الخصم. وبالتالي» فإن تعبير جههة النصرة تجفعة يمل شيئا ذا أهمية 
خاصة للجهاديين والمسلمين الموالين لمفهوم الأمة, أو ممع إسلائي عالمي جاعي وموحد. 


بدأ الجيش الحرء مدفوعا جزئيا على الأقل بالاعتراف ببزكته في حمصء بتحويل منسق للموارد إلى دمشق طوال 
شهري آذار/مارس وننسان /أبريل استعدادا للتصعيد الخطط إه في العاصمة. كانت دمشق حصنا لا يمكن اختراقه على 
ما يبدو بالنسبة للنظامء مع سلساة متكاملة من المنشآت العسكرية القجة للغاية على ققة جبل قاسيون المطل على 
المدينة» وحيث قدمت الأحياء العلوية الموالية مثل المزة 86 وعش الورور وحي الورود نفسها كنطقة دع قهة. وقد 
بدأ جوم اليش الحر بشكل جدي في أواخر ننسان/أبريل» عندما أصبحت عمليات القتل المستبدف لضباط النظام 
حدثا يومياء وازدادت العبوات الناسفة والدراجات النارية والسيارات المفخخة بشكل كمير. وعلى الرح من أنها كانت 
لا تزال تعمل بشكل مستقل إلى حد كير عن عمليات «الجيش الحر» الأوسع نطاقاء إلا أن يجوم دمشق هذا كان 
المرة الأولى الي تساهم فيها «جبهة النصرة» في جوم استراتيجي متعدد الماعات للمعارضة. 


منذ الأسابيع الأولى من اندماجتما في منتصف إلى أواخر عام 2011» كانت الضواحي الشمالية لدمشق نقطة انطلاق 
ومنطقة قاعدة لمقاتلي جببة النصرة المجندين وككار الشخصيات القيادية. وعلى هذا النحوء سعت إلى الاستفادة من 
ديناميكيات الصراع المتصاعدة في هذه المنطقة طوال شهري نبسان /أبربل وأيا ر/مايوء من خلال تنفيذ موجة من 
الهجات بالعبوات الناسفة والاغتيالات المستهدفة. وفي الوقت نفسهء اسققرت أنشطة جبهة النصرة المزعومة في حماة 
وإدلب ودرعا ودير الزور في الغو بمعدل ممائل. وبحلول حزيران/يونيو كان قد وصل إلى معدل ستين مجوما في 
الشهرء ارتفاعا من سبعة فقط في آذار /مارس.23 


في منتصف عام 2012 كانت سوريا تظهر بسرعة الخصائص الختلفة للحرب الأهلية - وهو أمر أكدته اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر في يوليو - وبدأ المقائلون الأجانب في التدفق إلى البلاد على مستوى أكثر تنظها. وبحلول تقوزايوليو» 
كان هناك ما لا يقل عن 750 شخصا من غير السوريين يقاتلون في صفوف القرد المسلح» وكثير منهم من صفوف 
جببة النصرة» لكن البعض الآخر داخل الجيش السوري الحر أيضا26 

وقد وصل العديد من هؤلاء المقاتلين الأجانب من جيران سورياء وخاصة العراق ولبنان» الأذي نكانت حدوده)| سهاة 
الاختراق والتى عبر عبرها العديد من الجهاديين خلال السنوات الأخيرة. شهد حزيران/يونيو 2012 أول اعتراف 
علني من الأردن بأن مواطنيهكانوا يسعون للمشاركة في النزاع السوريء عندما اعتقلت شرطة الحدود أردنيين اثبين 
في طريقه| إلى الأراضي السورية.27 
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وفي حين أن فلول فتح الإسلام قد تركت بصماتباء كذلك فعلت كتائب عبد الله عزام التابعة لتنظيم القاعدة» والني 
أصدر زعههاء ماجد بن مد الماجدء بيانا مصورا في 19 حزيران/يونيو 2012 أعلن فيه دعمه الكامل لقضية الثورة 
السورية» لكنه حذر من الهججات التي من شأها أن تغضب الشعب: على الرغ من أنها منظمة صغيرة» كانت 
كتائب عبد الله عزام حركة حمة مع العديد من الكتائب (الألوية) في جميع أنحاء الشرق الأوسط» وتحديدا كتببة 
يوسف العييري - التي سميت على اسم أول زعيم لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب - التي كانت مسؤولة عن تفجير 
اتتحاري على متن قارب استهدف ناقلة النفط "د56 2/1 2/97" المملوكة لليابان قبالة سواحل الإمارات العربية 
المتحدة في 27 يوليو 2010. كتيبة زياد الجراح - التي معيت على اسم الخاطف اللبناني لتنظيم القاعدة وطيار الرحلة 
3 في لنجمات 9/11 - التي كانت بحلول منتصف عام 2011 مسؤولة عن عدد من الهججات الصاروخية على شهال 
إسرائيل من جنوب لبنان منذ عام 2009. وكتيبة مروان حداد الأقل شهرة» التي أعلنت مسؤوليتبا عن إطلاق 
صاروخ غراد وقذيفتي هاون من غزة باتجاه مدينة عسقلان الإسرائيلية وقاعدة زيكيم العسكرية في 10 نبسان /أبريل 
1. 


وعلى الرغ من أنه لم يلعب دورا معترفا به في الصراع السوري حتى هذه اللحظة» فقد ورد أن أحد كار قادة كتائب 
عبد الله عزام» توفيق طهء قد فر من قاعدته في عين الحلوة في أيار/مايو 2012 مع أربعة من مقاتمي فتح الإسلام: 
ثلاثة فلسطيديين» هيثم شعبي» وزياد أبو ناج وحمد الدوخي, ومواطن لبناني» عبد الرحمن عارفي.”2 وبالنظر إلى 
صلات منظاتهم بدولة العراق الإسلامية وشبكاتها في سورياء فن شبه المؤكد أنهم كانوا خططون للانضمام إلى جببة 
النصرة. 


وعلى هذا النحوء كان البيان الذي أصدرته كتائب عبد الله عزام في 19 حزيران/يونيو نما في حد ذاته. وكان جميع 
قادتها الثلاثة الذين تم تحديدهم مواطنين سعوديين على قائة السعودية لآكثر خمسة وقانين إرهابيا مطلوباء ولدهم 
تاريخ كبير داخل تنظيم «القاعدة» وتنظيم «القاعدة في بلاد الرافدين». وبالإضافة إلى ماجدء يوجد إبراهيم سلهان 
حمد الحبلين (أبو جبل) وصاط القرعاوي» وكلاهم| صنفته.| الحكومة الأمريكية أيضا إرهابيين دوليين» في نوشير /تشرين 
الثاني وديسمبر/كانون الأول 2011 على التوالي. اذل ك كانت منظمة يعني نفوذها أمها قادرة على "الضرب فوق وزنها" 
وأثار بيامها الداعم للصراع داخل محيطها المباشر اهتاما كيرا في ذلك الوقت. 


بالإضافة إلى بيانات الدع للثورة السورية» تزامن هذا التطور أيضا مع ظهور الجماعة الجهادية الثانية البارزة في سورياء 
كتائب المهاجرين. تتشكلت كتائب المهاجرين في محافظة اللاذقبة شهال غرب سورياء ومقرها هناك وفي الأجزاء الغربية 
من حلبء وكان تمن عليها في البداية ليبيون سافروا إلى سوريا بعد سقوط نظام معمر القنافي. ومع ذلك» سرعان 
ما أنشأت جموعة متزايدة من المتحدثين بالروسية من الشيشان وداغستان دورا قويا داخل المجموعة» وبعد ذلك 
بوقت قصير تولى قبادتها طارخان تيومورازوفيتش باتيراشفيلي» وهو شيشاني عرقي من وادي باكيسي في جورجيا. 
يشار إليه عادة باسم عمر الشيشانيء وكان من المقرر أن يلعب هذا الرجل الطويل ذو اللحية المراء دورا رئيسيا في 
تطور التقرد الجهادي في سوريا في الأشهر والسنوات القادمة. 
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ولد عمر الشيشاني لأب مسيحي أرثوذكبي وأم مسلمة في قرية بيركماني الصغيرة في بانكيسي في 11 يناير 21986 
ونشأ وهو يعمل راعيا في التلال التي غالبا ما يستخدما المسلحون الذين يعبرون إلى الشيشان خلال الحرب الثانية 
2000-9. ومن المرخ أنه في ذلك الوقت» وهو في الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة» كان أول اتصال له مع المقاتلين 
المقردين الإسلاميين. غبر أن حياته اتخذت منعطفا مختلفاء عندما انضم بعد تخرجه من المدرسة الثانوية إلى الجيش 
الجورجيء حيث استدعي إلى جموعة استطلاع خاصة ثم رقي إلى رتبة رقيب في وحدة استخبارات. عندما زحفت 
القوات الجورجية إلى أوسيتيا الجنوبية التي تدافع عنها روسيا في أواخر عام 2008, ثم نشر عمر الشيشاني عبر 
خطوط العدو لإجراء استطلاع سري للأرتال المدرعة الروسية؛ لكن تشخيص إصابته بالسل بعد الحرب في عام 
0 أدى إلى تسريحه من الجدش الجورجي لأسباب طبية. توفيت والدته بعد ذلك بوقت قصيرء وهو ما أخبر 
والده في وقت لاحق صحيفة وول ستريت جورنال أنه تركه "حبطا للغاية". ويبدو في هذه المرحلة أنه بدأ مرة أخرى 
في التعامل مع المسلحين الشيشان عبر الحدود الجورجية» وربا تسهيل الخدمات اللوجستية لمم وفي سبقير /أيلول 
0, اعتقلته السلطات الجورجية وحكمت عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة "إيواء أسلحة بشكل غير 
قانوني". 

وبعد أن قضى ما يقرب من نصف مدة عقوبته. والتي وصنها لاحقا بأها تجربة غيرت حياته وأقنعته ب "الجهاد في 
سبيل اللهء" وجد نفسه مفرج عنه. وفي غضون أسابيع» كان قد سافر جوا إلى اسطنبول في طريقه إلى شمال 
سورية» حيث بدأت عناصر من الشتات الشيشافي الراسخ في ترما بلعب دور نشط في الأنشطة الإنسانية والعسكرية 
نيابة عن الثورة السورية."3 


متحدث روسي آخر وصل إلى سوريا في منتصف عام 2012 كان مسلم مارغوشفيلي (المعروف باسم مسلم 
الشيشاني). بعد أن قاتل إلى جانب الجهادي السعودي الشهير خطاب في الشيشان في منتصف تسعينيات القرن 
العشرين وبعد ذلك مع أبو جعفر الهني وأبو الوليد الغامديء فإن أوراق اعقاد مارغوشفيلي الجهادية الواسعة في شهال 
القوقاز الروسي» وخبرته السابقة كضابط في قوة الدفاع الجوي للاتحاد السوفيتي في منغولياء أكسبته احتراما فوريا في 
اللاذقية» عندما وصل في صيف عام 2012. وبعد ذلك بوقت قصيرء قاد تأسيس فصيله الشيشاني إلى حد كير» 
جند الشام.'3 


وهكذاء كان صيف عام 2012 هو الذي شهد مرحلة الوصول الأولية للمتحدثين بالروسية» ومعظمهم من منطفة 
شمال القوقاز - الذين يشار إلبهم عادة باسم "الشيشان" - إلى سوريا. وقد سافر البعض مثل عمر الشيشاني ومسام 
الشيشاني إلى سوريا من مناطقهم الأصلية» في حين أن كثيرين آخرين جاءوا من مسافات أقرب, من داخل مجتقعات 
الشتات الشيشاني الواسعة في تركيا. ومع ذلك» لم يكن "الشيشان" وحدهم هم الذين بدأوا في الوصول إلى شمال 
سوريا في منتصف عام 2012. ومن بين الفرق الأخرى التي لعبت دورا مؤثرا في وقت مبكر الليبيون. 


أحد هؤلاء الأفراد كان المواطن اللببى الأيرلندي المواد يدي الحاراتي» الذي أسس وقاد كتيبة طرابلس المعروفة من 
بنغازي إلى العاصمة الليبية طرابلس خلال الثورة التي أطاحت بالقذافي من أبريل/نسان إلى أغسطس/آب 2011. 
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بعد وقت قصير من سقوط طرابلس في أيدي القوات الثورية (بما في ذلك كتيبته القوية)» تم تعيين الحاراتي نائبا 
لقائد الجلس العسكري في طرابلس» الذي كان يرأسه في ذلك الوقت عبد الحكيم بلحاج» القائد السابق للجاعة 
الإسلامية الليبية المقاتلة» الذي أمضى سبع سنوات في سجن أبو سليم سبئ السمعة في طرابلس بعد اعتقاله في 
بانكوك وترحيله إلى ليبيا من قبل وكالة الخابرات الأمريكية المركزية. 


استقال الحاراتي من منصبه في المجلس العسكري الانتقالي في سغبر أو أكتوبر 2011, وبعد اقتراح من العديد من 
السوريين المؤثرين» بدأ العمل الإضاني في شهال سوريا باستخدام العلاقات التي أقاتما خلال الثورة الليبية مع 
الحكومة القطرية وغيرها من الممولين الخاصين في الخليج في الكويت والمملكة العربية السعودية. وكانت أول زيارة له 
متعلقة بسوريا في تشرين الثاني /نوثمبر 2011» عندما رافق بلحاج في "عملية سرية" إلى اسطنبول والحدود السورية- 
الترمة للقاء قيادة الجيش الحر.”2 وبعد عدة أشهر من السفر من وإلى شمال سوريا وجنوب تركياء قاد الحاراتي وصهره 
حسام نجاير تأسيس فصياه المسلح في نبسان /أبريل 2012. لواء الأمة» ومقره في معرة النعمان في شهال غرب محافظة 
إدلب.33 


وعلى الر من أنه ليس متطرفا بأي حال من الأحوال؛ ولكن رهما أكثر توافقا أيديولوجيا مع تفكير جاعة الإخوان 
المسلمين» إلا أن الدور الذي لعبه الحاراتي ولواء الأمة في سوريا في عام 2012 كان دليلا على عملية أصبحت فيها 
الثورة واللقرد المناهض للحكومة أكثر دولية بشكل مطرد. جلب الحاراقي تجربة ثورية حديثة وناجحة» وأظهر معها قهة 
التنظيم ومصادر القويل الموثوقة والدور الذي يكن أن يلعبه غير السوريين في تشكيل فصيل مساح مؤثر على 
الأرض. كماكان مثالا مبكرا على منظمة مقردة ذات إطار مرجعي إسلاني قوي يْثل منظمة سياسية بطبيعتها ذات 
أهداف طويلة الأجل. ففي مقابلة مع ماري فيتزجيرالد على سبيل المثال» ادعى مقاتل سوري من «لواء الأمة» ييلغ 
من العمر ثمانية وعشرين عاما من ممص أن جاعة الحاراتي "تختلف عن الكتائب الأخرى من حيث أنها لا تقاتل 
النظام لحسبء بل تستعد أيضا لما بعد الحرب. أعتقد أنها ستلعب دورا محوريا الآن وفي المستقبل".34 هذا التوليف 
بين الإسلام وفضيلة الجهاد المسلح في الدفاع ضد الاضطهاد والحاجة الجوهرية إلى رؤية سياسية كان بالطبع شيا 
تمثله المنظرات الأكثر تطرفا مثل جيهة النصرة بشكل ملموس» ولكن بنوايا أكثر تشددا بكثير. 


وبحلول آب /أغسطس 2012» كان لواء الأمة يقود ما يقرب من 5000 إلى 6000 مقاتل» معظمهم من السوريين» 
ولكن كان هناك كثيرون آخرون من ليبياء وبعضهم من تركيا ولبنان والأردن والعراق والخليج.25 وكانت جاعة أخرى 
ماثلة الحجم في ذلك الوقت هي كتائب أحرار الشام» وهي منظمة سلفية سورية تشكلت في "الربع الثاني من العام 
1 من قبل نواة من ستة سوريين - حسن عبود (أبو عبد الله الموي). أبو طلحة الغاب وطلال الأحمد 
مام وخالد أبو أنس وأبو صا طحان وخبيب الشائي - التي لم تنظر إلى نفسها منذ تشكيلها على أنها مجرد فصيل 
مقاومة مسلحةء بل كحركة إسلامية تبتم بالشؤون الاجتاعية والدينية والسياسية والإفسانية والعسكرية. ومع ذلك» 
فقد كانت مطورا سريعاء وذلك بفضل علاقات القويل المذكورة سابقا في قطر والكويت. وفي حين أنها تأسست 


60 


بوضوح على مؤهلات سلفية محافظة؛ واحتوت على عدد من كار القادة ذوي الخبرة السابقة في العراق والقاعدة» إلا 
أنبا قدمت نفسها كنظمة سورية معنية فقط بالأهداف السورية. غير أن هذه مسألة ستتطور بمرور الوقت. 


وجرابلس) وواحد من اثنين م العراق زفي البوكئال) في منتصف وز /يوليو 2012 يعني أن المقاتلين الأجانب يمكنهم 
الآن العبور إلى سوريا بسهواة ملحوظة. 


كشف الاستيلاء على باب الهوى في 19 يوليو بوضوح - را للمرة الأولى - التأثير الاستراتيجي الذي بدأ الجهاديون 
في ممارسته في المعارك عبر أجزاء من شهال سوريا. لعب عدد من الجماءات المقردة دورا في الهجوم الناح. وفي حين 
كانت القوة الاساسية فصيلا معتدلا نسبياء كان لواء درعا الثورة وجببة النصرة ووحدتان تابعتان غامضتان» مجلس 
شورى المجاهدين وجموعة من الشيشان لم تذكر أسماؤهم؛ متورطين بشكل بارز. وكان نفوذهم الجهادي المتشدد واضحا 
في العديد من مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب التي نشرت بعد الاستيلاء على المعبر حيث دعا مقاتلون يحملون 
أعلاما سوداء ممائلة لأعلام دولة العراق الإسلامية إلى إقامة خلافة في سوريا. وفي اليوم نفسهء وبعد عبور الحدود 
التزكّة بالقرب من باب الهوى» اختطف الصحافي البريطاني جون كانتلي والمصور الهولندي جيروين أورلهانس من 
قبل مقاتلين بريطانيين رما يرتبطون بمجلس شورى الجاهدين. وأثناء أسرهمء وضعوا في عهدة خلية مقاتلين أجانب 
تضم ما يصل إلى خمسة عشر مواطنا بريطانياء”3 وفروا بعد أسبوعء وأنقذهم فصيل محلي من الجيش الحر. 


وفي حي نكان الدور المرثي لجببة النصرة وغيرها من الجهاديين أكثر بروزا في باب الهوىء إلا أنهم كانوا حاضرين أيضاء 
وإنكان على مستوى أكثر هامشية» في باب السلامة (الذ كان يسيطر عليه آنذاك لواء عاصفة الشهال)» وجرابلس 
(التي يسيطر عليها لواء التوحيد) والبوكال (التي يسيطر علبها تحالف من القوى القبلية). 


وكان الجيش الحر قد أسس منذ فترة طويلة قيادته العليا في مخهات اللاجئين على الجانب التركي من الحدودء بالتعاون 
الكامل مع الخابرات التركيةء في حين تم استخدام الشبكات الواسعة من طرق التبريب القديمة للعبور من وإلى سوريا 
طوال أواخر عام 2011 وأوائل إلى منتصف عام 2012. ولكن مع فقدان النظام السيطرة على المعابر الرمعية منذ 
تقوز/يوليو 2012 فصاعداء أصبحت الحدود السورية-الترمة مفتوحة حقاء وكان هذا يؤدي إلى قلق عام متزايد داخل 
القيادة العليا للمعارضة بشأن إمكانية قيام الجهاديين بتوسيع دورهم في سوريا بشكل أكبر. على سبيل المثال» قال 
رئيس الجلس العسكري الأعلى للجيش الحر آنذاك, العميد مصطفى الشيخ» للصحفي مايك جيجليو إهم [تنظم 
القاعدة] يكبرون ويكبرون» ويوما بعد يوم» لديهم مواقع أكثر قوة داخل البلاد".38 


مع استخدام الجيش السوري الآن لطائرات الهليكوبتر الحربية والطائرات النفاثة المقاتاة وسيطرة المعارضة على 
مساحات شاسعة من الأراضي» بما في ذلك العديد من البلدات وأجزاء من المدن التي كانت تحت الحصار ونبران 
المدفعية الحكومية اليومية» تحولت الثورة السورية إلى صراع أهلي مفتوح. فشل الجيش الحر حتى الآن في تمثيل 
أكثر من دلالة على الهوية السياسية لعشرات الوحدات المسلحة التي تعمل الآن في جميع أنحاء البلاد. في الواقم» 


إن سيطرة المعارضة على ثلاثة من المعابر الحدودية السورية الرئيسية الخفسة مع ترما (في باب الهوى وباب السلامة 
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بدأت جموعات لا حصر لها في تعريف نفسها على وجه التحديد على أنها مستقاة وغير منحازة إلى الجيش الحرء 
بعضها لأسباب أيديولوجية والبعض الآخر ببساطة اعترافا بحقيقة أن الجيش الحر بدا وكأنه "منظمة" معيبة بشكل 
قاتل. ومع ذلك, حظيت المعارضة السياسية السورية الأوسع - التي كان يمثلها المجلس الوطني السوري المنفي على 
نطاق واسع في ذلك الوقت - باعتراف عام من قبل جموعة "أصدقاء سوريا", لكها كانت تكلة أيضا للاحتفاظ 
بشعور بالتمثيل داخل سوريا التي تزداد عنفا. 


وبالتالي» كانت الديناميكيات الأساسية للثورة السورية تتطور بشكل كير في منقصف عام 2012.كان الزخم يتزايد 
لصا المعارضة؛ مع غزوات متكررة بشكل متزايد في وسط دمشق. كان القرد في حلب يكسب الأرضء وكانت 
المعابر الحدودية تتراجع عن سيطرة الحكومة» وكان الجيش السوري مجبرا على إعادة نشر قواته من المناطق ذات 
الأغلبية الكردية في شهال شرق سوريا نحو خطوط جببات أكثر نشاطا في الغرب والجنوب - وبالتالي إدخال حزب 
عامط مترةا قاعلا وترنتتوط ((الا2) الكردي السوري وجناحه المساحء أ0 ةستاقمية قتع معلا 
(260) في حظيرة الصراع. كما استقر ضباط الجيش والشرطة والأمن في النظام في الانشقاق بالعشرات» في حين 
بدأ المزيد من كار المسؤولين في التخلي عن الأسد على مستوى أعلى. وفي يوليو/قوز وحده, أعلن ما لا يقل عن 
تسعة مسؤولين رفيعي المستوى عن انشقاقهم: 


- العميد مناف طلاسء الحرس الجمهوري. 

- نواف الفارس» سفير في العراق وزعيم عشائري بارز من دير الزور. 

- عبد اللطيف الحريري» سفير لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. 

- خالد الأيوبيء القائم بالأعمال في سفارة المملكة المتحدة. 

- محمد حسام حافظء قنصل في السفارة الأرمينية. 

- فاروق طهء سفير أدى يبلاروسيا. 

- إخلاص البدوي» عضو البرلان عن حلب. 

- لمياء الحريري» مبعوثة إلى قبرص وابنة أخت نائب الرئيس فاروق الشرع. 
- عدنان سلوء الرئيس السابق لبرنامج الأسلحة الكهيائية السوري. 


وقد تفاقت هذه الانشقاقات في 18 تموز/يوليو بمقتل أربعة من كار تخصيات النظام - وزير الدفاع داود راحة؛ 
النائب ووزير الدفاع وصهر الأسدء آصف شوكت؛ رئيس مكتب الأمن الوطني هشام اختيار. ومساعد نائب الرئيس» 
حسن تركاني» في مجوم بقنبلة داخل مقر الأمن الوطني في ساحة الروضة وسط دمشق. وأقل ما يقال إن هذا 
الاتفجار - الذي لا تزال مسؤوليته موضع نقاش - هز الأمور بشكل كير على كلا الجانبين. 


وسط هذا الصراع سريع التطورء كان العنصر الجهادي لا يزال صغيرا نسبيا يجد قدميه. كانت جبهة النصرة قد أنشأت 
الآن وجودا نشطا في شمال سوريا (في حلب وادلب وحأاة) والجنوب (في دمشق ودرعا) والشرق (في دير الزور) 
والوسط (في حمص)» لكهها بدأت للتو في النضج من كنبا جاعة إرهابية تقتصر على تنفيذ تفجيرات متفرقة في المدن 
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إلى منظمة مقردة قادرة على القيام بحملات أكثر تطورا واستدامة وعمليات من نوع حرب العصابات. ومع ذلك كان 
لا يزال لاعبا لا يحظلى بشعبية داخل المعارضة السورية» التي اعتبرت أفعالها مدمرة لسمعة الثورة الشعبية وأهدافها. 
في الواقع» أصر العديد من السوريين في هذه المرحلة على أن جببة النصرة كانت صنيعة النظام وعميلة له وأن غجاتها 
المبكرة في دمشق وحلب كانت بتسهيل مباشر من قبل الخابرات السورية. حتى الشيخ السلفي السوري أبو بصير 
الطرطوسي اتهم جبهة النصرة بالعمل لصا النظام وتأجيجح نوع الخطاب والتصورات الطائفية التي كان النظام يأمل 
في إلصاقها بالمعارضة.39 


وبهذا المعنى» كانت هناك أيضا حرب تصورات ناشئة في سورياء وهو بلا شك أمركانت جهة النصرة على علم به 
خلال الأشهر الأول من عملها. في الواقم» نفذت ممومين في يونيو ويوليو 2012 ضد وسائل الإعلام الحكومية 
السورية» التيكانت تصف المعارضة السورية باكلها بأنها "إرهابية" وجزء من "مؤامرة أجنبية", ينها تقدم جحماز قوات 
الأمن الخاصة بها على أنه مشرف في معركتها الوحشية التي لا هوادة فيا لإخضاع الثورة. وعليه» ينبغي أن يقرأ في 
هذا السياق الهجوم والتفجير الذي وقع في 27 حزيران/يونيو 2012 على مقر قناة الإخبارية في قرية دروشة خارج 
دمشقء واختطاف مقدم البرامج في وكالة الأنباء العربية السورية (سانا) مد السعيد وإعدامه في 3 آب /أغسطس. 


وعلى الرغ من أن الجماءات الجهادية لا تزال في مرحلة الظهور» إلا أنبا بدأت تلعب دورا أكثر علنية في الصراع 
المتطور في سوريا.كانت جببة النصرة نمو لتصبح حركة ذات أهمية استزاتيجية محقلة في جميع أنحاء البلاد» وبدأت 
تعمل بالتنسيق مع فصائل المعارضة الأخرى - وخاصة تلك التي لها وجتمات نظر إسلامية - وخاصة في حلب. على 
سبيل المثال» أصبحت متورطة بشكل بارز في عمليات مشتركة مع كتائب أحرار الشام وتحالف من الوحدات 
الإسلامية امحلية في حلب المعروفة باسم لواء التوحيد طوال آب/أغسطس 2012, مع اعتراف أحد قادة الأخيرة 
"بالتنسيق الجيد" مع جههة النصرة. حتى أن المتحدث باسم الجيش الحر في المجلس الثوري في حلبء أبو فراس» 
قال لصحيفة واشنطن بوست في ذلك الوقت إن مقاتلي جبهة النصرة الذين "يقاتلون دون خوف أو تردد" كانوا 
يعتبرون "أبطالا" داخل المعارضة.”* وردا على سؤال حول سبب حدوث هذا التحول» قال جراح أسنان متدرب 
تحول إلى عضو مؤسس في لواء جدش المسلمين أمجد فرخ ببساطة: "لقد تركت وحدك تموت وقدم إك تشخص ما يد 
المساعدة - هل سترفضها من أجل إرضاء أولئك الذين تركوك وشأنك ؟". 41 


وفي الوقت نفسهء ومع ارتفاع صورة جههة النصرة» بدأت الجماعات الجهادية الأخرى أيضا في التأثير على الديناميكيات 
الحلية, لا سها في الشمال. على سبيل المثال» بعد أن لعب «مجلس شورى المجاهدين» دورا قياديا في الاستيلاء 
عليه قبل أسابيع» بدأ بمارسة نفوذه بقوة حول باب الهوى في أوائل آب /أغسطس 2012, متحديا بذلك مواقع العديد 
من وحدات «الجيش الحر» في المنطقة» بما في ذلك «كتائب فاروق الشهال»» الجناح الشمالي لكتائب الفاروق التي 
يرأسها أسامة الجنيدي والتي تزداد ضخامة في جميع أنحاء البلاد. وتصاعدت التوترات حتّا طوال الشهرء وفي 31 
أغسطس /آنبء اغتال مقاتلو فاروق الشيال المشتبه بهم الزعيم السوري مجلس شورى الجاهدين فراس العبسي (أبو 
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محمد الشائي). أثار هذا الفعل الوحيد صراعا سريا كيرا بين المجموعتين, استمر حتى عام 2013 وأثر على الأحداث 
في جميع أنحاء شهال سوريا. 


وعلى الر من أن الحادث الذي وقع في آب /أغسطس 2012 كان أكثر أهبية من حيث الأهمية الاستزاتيجية, إلا 
أنه ساهم في تنائي التصور لصعود الجهاديين في سورياء وهو مقتل شيشاني يبلغ من العمر أربعة وعشرين عاما في 
حلب. وكان رستم غيلاييفء نجل القائد الشيشاني الشهير رسلان غيلاييف في العام 1990 قد سافر إلى سوريا 
في أوائل العام 2012 من مصرء حيث كان يدرس اللغة العريية.42 وانتبى به المطاف بالقتال في صفوف وحدة صغيرة 
من ال مقاتلين الشيشان في حلبء والتي كانت في ذلك الوقت متحالفة بشكل فضفاض مع جببة النصرة. تم الإبلاغ 
عن وفاته عبر وسائل الإعلام الدولية» وربما الأهم من ذلك» حظيت بتغطية واسعة في روسيا وشهال القوقاز. أكثر 
من أي جنسية أو عرق غير سوري آخرء كان "الشيشان" قد برزوا بالفعل لدورهم الناشئ في الصراع السوري في 
منتصف عام 2012» وبالفعلكانوا مسؤولين بالفعل عن تشكيل جموعتين محمتين» لكن وفاة غلاييف والاهقام الذي 
أثارته في روسيا وشمال القوقاز أعطى بالتأكد دفعة لتجنيد الشيشان للقضية السورية. 


لا 


وبالتالي» كانت الفترة من كانون الثاني /يناير إلى آب /أغسطس 2012 فترة تكوينية لظهور ترد جممادي في سوريا 
وتطوره في وقت مبكرء بقيادة جبهة النصرة من الأمام. إن الانتشار المطرد لجماعات المعارضة المسلحةء ووصول 
اللقويل والأسلحة من الخارج» وتدويل الأزمة نفسهاء كلها أمور أتاحت فرصا لتوسيع التشدد الجهادي في سوريا. 
وفي الوقت نفسهء كان العنف الوحشى الذي يتعرض له السكان المدنيون في حد ذاته مبررا كافيا لهذه المنظمات 
ومكوناتها غير السورية لتأسيس وجود ودور نشط في الثورة. وبالمقارنة مع العديد من فصائل الجيش الحرء فإن 
الاستقلال النسبي لجماعات مثل جبهة النصرة وكتائب المهاجرين وجند الشام عن أجندات حكومات أجنبية محددة 


ومع ذلك» فإن أكبر مصدر لإمكانياتهم يكبن في تصمههم النابع من مصادر دينية والخبرة العسكرية وحرب العصابات 
السابقة لكثير من قباداتهم العليا. ومع استمرار تصاعد الصراع في سوريا في الأشهر المقبلة» فإن هذا المزيخ من تجربة 
المقردين والعزم الوجودي في المعركة سيحدد مصير القرد الجهادي في سوريا. 
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33 
أيلول /سبقبر 2012 - آذار/مارس 2013 


صعود جهة النصرة 


ومع تأكِد جببة النصرة الآن على دورها الجديد كنظمة مقردة فعالة في سورياء كان الجبش السوري الحر يكاغ من 
أجل تمثيل هيكل معارض متاسك. وقد شجع هذاء بالإضافة إلى التأثير الانقساي المسقر لتقديم الدول الإقلجية 
المتنافسة الدع مختلف الفصائل المسلحة» على عملية اتنشار مسقرة للجاعات المقردة في جميع أنحاء سوريا. 


ومنذ نشرين الأول /أكتوبر 2: حتققت قوات المعارضة سلسلة من الانتصارات الاستراتيجية الكبرى ضد قوات 
النظام خارج دمشق وفي محافظات إدلب وحلب والحسكة والرقة. مد شتاء 2013-2012 الطريق للأسلمة التدريجية 
للتمرد الشمالي» الذي شمجع في حد ذاته لأول مرة التوترات بين الفصائل والجماعات الإسلامية المتحالفة مع امم الجيش 
الخر. 


وفي الوقت نفسهء وبعد أشهر من الادعاءات الحيطة بدورهم في الصراعء بدأت إيران وحزب الله والميليشيات 
الشيعية الأجنبية في الظهو ركأدوار نشطة في تقديم المشورة والتدريب والقتال داخل سوريا لدعم نظام الأسد. واتخذ 


جنوب دمشقء برزت (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة) - أيضا كقوة موالية للنظامء في حين بدأ 
حزب ((1/21) الكردي وجناحه امساح بتأهد سيطرته على المناطق ذات الأغلبية الكردية في شهال شرق سوريا. 


خلال أواخر العام 2012, واصلت كل من الجماعات الإسلامية السورية والجهادية الأجنبية تعزيز دورها البارز في 
عمليات القرد في سوريا والدخول في تحالفات مشتركة. علاوة على ذلكء اندمجت الماءات الإسلامية السورية في 
جههتين كبيرتين» "الجببة الإسلامية السورية للتحرير" و"الجببة الإسلامية السورية" الأكثر محافظة. وشكل ذلك 
تهديدا حقيقيا لسمعة منظمة المعارضة السياسية المنفية» الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» أو 
(5آ211). بدأ الجهاديون والجبهة الإسلامية السورية يتفرعون بشكل متزايد إلى توفير الخدمات الاجتاعية والحكم 
امحلي» وبالتالي إفشاء أسس مجفعية قوية. 


وبحلول أوائل عام 2013, انضم ما لا يقل عن 3000 مقاتل أجنبي إلى الجهاد السوريء وتم إنشاء العديد من 
الجماعات الجهادية الجديدة» بعضها بقيادة قداتى المحاربين في تظم القاعدة ومعتقلين سابقين في خليج غوانتانامو. عززت 
جههة النصرة دورها كلاعب استراتيجي جاد في سوريا واكتسبت مصادر قوية للتقويل الخارجي والداخلي. وقد أظهر 
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الانستيلاء على مدينة الرقة في أوائل آذار/مارس 2013 القوة التي اكتسيها الإسلاميون والجهاديون في شمال سورياء 


لا 


لقد تقدم تنظيم القاعدة خارج جيوب النشاط المعزولة في سوريا ويقوم ببناء شبكة من الخلايا المنظمة تنظها جيدا 
... تنتشر الوحدات من مدينة إلى أخرى ... خلايا تنظيم القاعدة» التي كانت تعمل كوحدات متباينة ومنفصلة» 
تتواصل الآن وتتعاون أحيانا في المهام» مع تطور هيكل القيادة والسيطرة لتتناسب مع العمليات الأكثر تطورا في 
أما مثل العراق وأفغانستان.1 


كان هذا هو تقييم العديد من مسؤولي الخابرات الأمريكية الذين لم تذكر أسماؤهم كا نقلت وكالة أسوشيتد برس في 
منتصف أغسطس 2012. في الواقع, بحلول هذا الوقتء بدأ تنظيم "القاعدة" - أو بشكل أكثر تحديداء جببة النصرة 
- في التوسع إلى منظمة مقردة أكثر تنظها وتنسيقاء وتنفيذ عجمات متطورة بشكل متزايد تشكلت حول تكنيكات 
واستزاتيجية وعمليات إعلامية أكثر دقة. وفي حلب على وجه الخصوصء بدأ الحزب بالاندماج في ديناميكية المعارضة 
الأوسع» وإ نكان ذلك في البداية من خلال مموعات ذات إطار مرجعي إسلاي. ومع ذلك» شكل أواخر قوز /يوليو 
وآب /أغسطس نقطة انتقال لجبة النصرة في سورياء حيث أصبحت أكثر من منظمة "معارضة" قادرة وراغبة في 
استيعاب نفسها في مجات المعارضة واسعة النطاق. 


وفي هذا الصددء شهدت الفترة من أيلول /سبقبر 2012 إلى آذار/مارس 2013 التحول الشامل لجبهة النصرة إلى 
واحدة من أقوى المنظات المقردة في سوريا. وبحلول أواخر العام 2012, أصبح الحزب لاعبا لا غنى عنه استزاتيجيا 
للمعارضة الأوسع, التي كانت تفتقر عموما إلى القوة العسكرية وحدها لفرض هزائم خطيرة على المنشآت العسكرية 
الحيوية للنظام في جميع أنحاء البلاد. علاوة على ذلكء كانت السلامة الهيكلية للجيش الحر كنظمة موحدة ذات 
هيكل قيادة واحد موضع تساؤل سريع؛ سواء خارج سوريا أو داخلها.كانت القصص المتصاعدة عن الفساد والمنافسات 
داخل المعارضة والمنافسة الناشئة والمريرة في كثير من الأحيان بين المملكة العربية السعودية وقطر حيث أن أبرز 
دولتين تدعان القرد المسلح تصب في مصلحة الفصائل الجهادية, الكبيرة والصغيرة» التي كان استقلالها وتقاسكها 
الداخلي اقتراحا جذابا للعديد من الشباب السوريين اليائسين الذين يسعون إلى تدمير نظائمم القمعي. وكون الجهاديين 
أظهروا أيضا قدرات عسكرية متفوقة طوال هذه الفترة أضاف فقط إلى هذه الديناميكية التحويلية. 


شهد أواخر عام 2012 تصاعد حم العنف العسكري وأهميته الاستراتيجية في جميع أنحاء سوريا إلى حد كبير. وفي 
حين أظهر الجبش السوري الحر قدرة محلية على الاستيلاء على الأراضي من النظام في وقت سابق من العام» إلا 
أن العديد من هذه الانتصارات لم تثبت استدامتها - فالهجات المضادة الوحشية لجيش النظام عادة ما استعادت 
الأراضي المفقودة. لكن منذ أيلول /سبقبر 2012, حققت قوات القردين في جميع أنحاء شهال سوريا وجزئيا في اشرق 
سلساة طويلة من الانتصارات اللهمة للغاية» ما وضع النظام في موقف محفوف بالمخاطر وجوديا بحلول أوائل عام 
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3. ومن دون استثناء تقريباء تم تحقيق كل هذه الانتصارات جزئيا بسبب الدور الأماني للجهاديين - الذين تثلهم 
في الغالب جههة النصرة - والجماعات السلفية السورية مثل كتائب أحرار الشام. 


وشهد مطلع أيلول /(سبتقبر يجومين انتحاريين كميرين بقيادة جببة النصرة بسيارات مفخخة. وجاءت الأولى في 4 
أيلول /سبقبرء عندما قاد مقاتل سوري يدعى "أبو خطاب" سيارة حملة بسبعة أطنان من المتفجرات باتجاه مطار 
حمدان العسكري بالقرب من البوكمال في دير الزور. ومع الانفجارء هاجم متمردون من جهة النصرة والعديد من 
وحدات الجيش الحر ومقاتلي القبائل المحلية المنشأة الحصنة جيدا من محاور متعددة» رغ أن الجيش صد الهجوم في 
وقت لاحق من ذلك اليوم بمساعدة غارات جوية. وبعد خمسة أيام» لخر انتحاري آخر من «جهة النصرة» شاحنة 
حملة بالمتفجرات خارج مستشنى الحياة في حي سعد الأنصاري في حلبء مما أسفر عن مقتل ثلاثين شمخصا على 
الأقل. تم تحويل المستشفى إلى موقع للجيش السوري ويمت مداهمة العديد من نقاط التفتيش بالقرب من المنشأة 
وملعب 7 أبريل القريب بعد وقت قصير من تفجير الشاحنة المفخخة. وعلى الرتم من أن أيا من هذه الهججات لم 
يسهل الاستيلاء الفعللي على أراض كميرة» إلا أنها أظهرت قدرة جاعات مثل جبهة النصرة - مع المفجرين الانتحاريين 
الراغبين - على فرض أضرار لا يمكن التنبؤ بها ولا يمكن تجنبها تقريبا على مواقع النظام الحصنة. كانت هذه ميزة فريدة 
سيستغلها الجهاديون» خاصة في شال سوريا. 


وفي حين أن مجوم النظام الذي اسقر أسبوعين في أجزاء من دمشق قد أجبر المقاتلين غير المنسقين والسيئي التجهيز 
بقيادة الجيش الحر على الانسحاب من منطقتي الحجر الأسود والقدم في 19 سبغير, كانت مواقع المعارضة في ضاحية 
جوبر تتعرض لضغوط شديدة وانتشرت تقارير عن مقتل مدنيين. لكن في اليوم نفسهء هاجمت وحدات مقردة 
متعددة, بما في ذلك وحدة صغيرة من مقاتلي جبهة النصرة, معبر تل أبيض الحدودي في سورياء مقابل بلدة شائلي 
أورفا الترة» واستولت عليه. حتى الآن» قيل إن القرد ككل يسيطر على 80 في المائة من البلدات السورية الواقعة 
على طول الحدود التركةء2 الأمر الذي لم يؤمن القنوات اللوجستية والإمدادية للجيش الحر لحسبء بل وفر بشكل 
حاسم طريقا موثوقا للأعداد المتزايدة باسقرار من المقاتلين الأجانب النين يصلون إلى تركيا مصممين على الاتضهام 
إلى القتال في سوريا ضد نظام الأسد. وقد أدى فقدان سيطرة الحكومة على الحدود الشمالية إلى تعزيز الإمكانات 
العسكرية للتقرد الشمالي بشكل قاطع, بما جعلها منطقة يمكن للجهاديين أن يستفيدوا منبا أكثر من غيرها. 


وفي الوقت نفسه. كان أمن الحدود اللبنانية - التي كانت سهلة الاختراق منذ فترة طويلة على أي حال - يتدهورء 
مع تقارير متعددة في سبقبر عن قيام طائرات سورية بإطلاق النار على المقردين المشتبه بهم على بعد عدة كلومترات 
داخل الأراضي اللبنانية. في هذه الحالة, كانت الجيوب السنية في شرق لبنان» وخاصة حول بلدات عرسال ومشارة 
القاع والجديدة» تؤسس نفسها للمعارضة كناطق قهة لاستيراد أسلحة السوق السوداء إلى سوريا وتصدير المقاتلين 
الجرحى إلى لبنان لتلتي العلاج الطبي. مدت هذه المرحاة المبكرة من زعزعة الاستقرار على طول أجزاء من الحدود 
السورية اللبنانية الطريق لصراع أكبر بكثير في عام 2013» والذي سيشهد استخدام جهة النصرة للبادات نفسها 
كعمق استزاتيجي ولاحقا كنقاط انطلاق لتوسيع عملياتها في الداخل اللبناني. 
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وبحلول أواخر سلقبر /أيلولء وصلت المعركة من أجل السيطرة على حلبء أكبر مدينة في سورياء إلى درجة عالية 
بشكل خاص. أعلنت المعارضة هناك التي تضم الآن وحدة جحمادية كيرة وقوية» في وقت متأخر من يوم 27 سبقبر 
أنها شنت في الساعة 4 مساء "معركة حامعة" ضد مواقع النظام في وسط المدينة والشمال وفي المدينة القديمة.3 ومرة 
أخرى» ثبت أن هذه كانت لحظة حامعة لسمعة جبهة النصرة بين المعارضة الشمالية بقيادة الجبش الحر. وفي حين أن 
أعضاء حلبيين محليين في لواء التوحيد المتوسع - الذي اتبع إيديولوجية شبيهة بجاعة الإخوان المسامين وتمتع بدع 
قطري قوي -كانوا يعرفون المدينة جيداء إلا أن مقاتلي جبية النصرة وبعض "الشيشان" المستقلين هم اأذين اكتسبوا 
سمعة بالقتال من دون خوف.4 


ومع ذلكء كان هناك جانب أقل بطولية لتكتيكاتهم» كما اتضح في منتصف أيلول /سبقبر عندما شنت غارة بالتعاون 
مع كتيبة سان الفارسي التابعة للجيش الحر أسرت عشرين جنديا بالقرب من دوار السبع بحرات في حلب في 
المدينة القديمة. وقد أعدموا جميعا بعد ذلك برصاصة واحدة في الرأس. وأثار مقطع فيديو لجنتهم» المصطفة بدقة على 
طول الرصيفء مشاهدة غير مريحة لأنصار المعارضة» التي لعبت بوضوح تام دورا في ارتكاب جريمة حرب إلى جانب 
المسلحين الجهاديين. وأعلنت جببة النصرة مسؤوليتها عن الحادث في 3 تشرين الأول /أكتوبر. 5 


شهد أكتوبر 2012 بداية ما سيثبت أنه سلساة من الانتصارات الهامة للمقردين تركرت على القواعد العسكرية 
الكبيرة والقرى والبلدات ذات المواقع الاستزاتيجية في جميع أنحاء سورياء وخاصة في الشيال. وفي 4 أكتوير اتشرين 
الأولء سيطر تحالف من الماعات بقيادة لواء شهداء دوما المرتبط بالجيش الحر على قاعدة للدفاع الجوي في الغوطة 
الشرقية خارج دمشق» واستولى على كيات كميرة من الأسلحة والمعدات. وبعد ذلك بيومين» استولت عدة جاءات 
مقردة - تين عليها لواء قوس الناصر التابع للجيش الحر ولكنها تضم أيضا أعدادا صغيرة من مقاتلي صقور الشام 
الإسلامية وجبهة النصرة وأحرار الشام - على بلدة خربة الجوز في منطقة جسر الشغور الجبلية بمحافظة إدلب. وبعد 
ثلاثة أيام من ذلك في 9 تشرين الأول /أكتويرء على بعد 75 كيلومترا جنوب شرق خربة الجوزء استولت قوات 
المعارضة على بلدة معرة النعان الاستراتيجية للغاية» الواقعة على الطريق السريع 5 بين دمشق وحلبء» وقطعت 
خط الإمداد الرئيسي للنظام بين حلب وحمص. استغرق الأمر ستة وثلاثين ساعة فقط للقبض عليه. وما زاد الطين 
بل شن بوم منسق أيضا في 9 تشرين الأول /أكتوير على قاعدتي وادي الضيف والمادية المسكريتين المتصلتين, 
غير البعيدتين عن معرة النمان. 

وببها قادت جاءات الجبش الحر هذه الانتصارات الثلاثة في دمشق وإدلبء كانت قوة ججمادية بالكامل تقرييا هي 
التي استولت على قاعدة التعناع للدفاع الجوي في 12 أكتوبر. تقع قاعدة الطعانة شرق حلب على الطريق الرئيسي 
المؤدي إلى مدينة الرقةء وقد استولى عليها تحالف من ثلاث جموعات يضم جببة النصرة وكتائب المهاجرين وحركة 
الفجر الإسلامية. رماكان هذا أول انتصار كير للمعارضة تقوم به القوى السلفية والجهادية وحدها. 

وكانت حركة الفجر الإسلاءيء الأقل تطرفا من بين المنظات الثلاث» قد تأسست في حلب في أوائل عام 2012 
كجاعة سلفية يقودها العديد من معتقلي صيدنايا السابقين» بمن فيهم أبو حمزة» الذي قاد لواء جند الرحمن التابع 
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للجاعة. وفي حين أن حركة الفجر الإسلامي كانت منظمة صغيرة نسبيا في تشرين الأول /أكتوبر 2012, إلا أنها 
وزعت كتائها التسعة عشر في مدينة حلب وريف حلب الشمالي والغربي والشرقي» وكذلك في أجزاء من ريف 
إدلب. وعلى الرغ من أنه لم يعرف سوى القليل عن زعههاء أبو عبد الله الحكيم» إلا أن قائدها الكبير» أبو حمزةء 
وهو سلني من حلبء اكتسب مععة بارزة لقيادته العسكرية واستراتيجيته. 


وكان رجل الدين السلفي السوري عبد المنعم مصطفى حلهة - المقيم منذ فترة طويلة في لندن والمعروف باسم أبو 
بصير الطرطوسي - قد ظهر في اجتاع مصور مع مقاتبي حركة الفجر الإسلامية في آب /أغسطسء وترددت شائعات 
لاحمّا بأنه انضم إلى الجماعة كنظر أيديولوجي. ومع ذلكء "لم يكن منقيا إلى أي جاعة واحدة» [لكنه] دع الكثيرين»" 
وفمًا المسؤول سياسي كير في لواء الحق في مص» والذي كان أحد المقريين من حسن عبود» وهو اليوم العضو البارز 
في المكتب السياسي الخارجي لأحرار الشام.© 


وبيذاكان الجهاديون ذوو النظرة الدولية والسلفيون ذوو التركيز السوري يكتسبون مكانة في جميع أنحاء شهال سوريا 
وفي أجزاء من الشرق وفي دمشقء بدأ لاعب جديد آخر في الظهورء على الجانب الآخر من السياج. وكانت مزاع 
نشطاء المعارضة بشأن وصول أفراد من الجيش الإبراني ومقاتلي «حزب الله» قد بدأت لأول مرة في أيلول /سبقبر 
1 لكنها بلغت ذروتها في أوائل عام 2012, مع تركزت الادعاءات حول الزبداني - حيث أشيع أن الحرس 
الثوري الإيراني يحتفظ بمنشأة عسكريةء لاستخداهما في التنسيق مع «حزب الله» في لبنان. على بعد 29 كلومترا 
بالسيارة إلى الجنوب الغربي - وفي بلدة القصير الحدودية في حمصء وكذلك في دمشق وضريحها الشيعي الشهير في 
السيدة زينب. وزعمت بعض التقارير أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وعد الأسد بنشر 2000 من "قواته 
الخاصة". في حال تسللت قوات "أجنبية" إلى سورياء في حين زعمت تقارير أخرى أن "الوحدة 901" السرية 
التابعة لحزب الله كانت نشطة بالفعل في العديد من جبهات القتال في سورية.7 


بدأت هذه الادعاءات تكتسب مصداقية حقيقية في سبقبر 2012 عندما فرضت الحكومة الأمربكية عقوبات على 
نصر الله من حزب الله لأنه "أشرف على جتمود حزب الله لمساعدة حماة القمع العنيفة للنظام السوري على السكان 
المدنيين السوريين من خلال توفير التدريب والمشورة والدتم اللوجستي المكتف للحكومة السورية". وتابع يهان وزارة 
الخزانة الأمريكية الصادر في 13 أيلول /سبقير: 


وقد درب «حزب الله» بشكل مباشر موظفي الحكومة السورية داخل سوريا وسهل تدريب 
القوات السورية من قبل الذراع الإرهابي الإيراني» «فيلق القدس» التابع ل «الحرس الثوري 
الإسلاي». وفي عهد نصر الله أيضاء لعب «حزب الله» دورا كيرا في الجهود الرامية إلى طرد 
قوات المعارضة السورية من مناطق داخل سوريا ونسق دعمه للحكومة السورية مع فيلق القدس 
التابع للحرس الثوري الإيراني وككار المسؤولين الحكوميين السوريين. وبالفعل» وبتوجيه من نصر 


الله صعد حزب الله منذ منتصف العام 2012 دعمه للحكومة السورية.8 
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وبعد ثلاثة أيام» في 16 أيلول/سبقبرء أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني» الجنرال مد علي جعفري» دون جل 
خلال مؤقر صحفي أن "عددا من أعضاء فيلق القدس [المتخصص] موجودون في سورياء لكن هذا لا يشكل وجودا 
عسكرياء" مما يشير إلى أنهم كانوا يتصرفون في دور "فكري واستشاري".” وكان هذا أول اعتراف رسي بوجود 
ضباط أمن إيرانيين في سوريا. بأي صفة وسط الثورة. وجاء مؤشر آخر على مسار هذه "المهمة الاستشارية" في 
ادعاء جعفري اللاحق بأنه "إذا تعرضت سوريا لهجوم عسكريء فإن إيران ستقدم أيضا دعما عسكريا". من الواضم 
أن سورياكانت "تتعرض للهجوم" بالفعل» إذلك بدا هذا القييز أكثر دقة دبلوماسية من القييز العملي بين السياسات. 


ول تككن هذه الدلالات تعني الكثير في تشرين الأول /أكتوبرء عندما بدأت خسائر «حزب الله» تتصدر الأخبار. 
عانى حزب الله من أول ضحية مؤكدة له في سوريا في 2 أكتوبر. وفها وصف لاحقا بأنه عملية م#خطط لها بشق الأنفسء 
قتل مقاتلون محليون من الجيش الحر أحد كار قادة حزب الله والعضو المؤسس المزعوم للمنظمة, علي حسين 
ناصيف (أبو العباس) خارج مدينة القصبر في حمص» على بعد 11 كيلومترا شمال شرق الحدود اللبنانية. وقد أكدت 
مصادر متعددة ل «حزب اللّه» هذه الوفيات في ذلك الوقتء بما في ذلك المتحدث الرسعي إبراهيم الموسويء على 
الثم من أن ناصيف وصف بأنه يعمل في سوريا بصفة غير عسكرية - مرة أخرىء وهو تمييز لا معنى له نسبها 
بالنسبة للمعارضة السورية. ودفن ناصيف في مسقط رأسه بوداي في اليوم التالي» في جنازة حضرها عدد لا يحصى 
من كار مسؤولي حزب الله.'' وإضافة إلى الأدلة على دور حزب الله في سورياء أقهت جنازتان إضافيتان لمقاتبي 
حزب الله في أماكن أخرى من لبنان في ذلك اليوم - إحداهها لحسين عبد الغني الفر البالغ من العمر خمسة وثلاثين 
عاما - وكلاهم| بثته| قناة المنار التلفزيونية الرسمية التابعة للجاعة.!' 


وفي إعلانه الرسمي بالمسؤولية عن قتل ناصيفء زع قائد الجيش الحر العقيد رياض الأسد أن قواته في محافظة حمص 
قتلت بالفعل 300 من أعضاء حزب الله والماعات العسكرية الإيرانية حول القصيرء على الرت من أن هذا بدا 
مبالغة ككيرة في ذلك الوقت. 


ومع ذلك» قال ضابط منشق من الخابرات الجوية السورية» والني تحدث إلى صحيفة التامز في 7 أكتوبر» بمعلومات 
قدمت له قبل انشقاقه في أغسطس 2012 يزع أنها تؤكد أن حزب الله كان "يوفر الرجال والدع لحكومة الأسد 
ولديه حاليا حوالي 1500 عضو داخل سوريا" بنشاط. وادعى الضابط أن 25 حافلة ثملة بهؤلاء المقاتلين عبرت 
الحدود إلى سورية في الصيف.12 وهذا النوع من العدد سيجعل الخسائر حقية. 


وفي خطاب ألقّاه بعد ثمانية أيام» وسط موجة دراماتيكية من الادعاءات المحيطة بدور منظمته الواضم في سورياء 
ننى نصر الله أن تكون قواته "تقاتل" هناكء لكنه اعترف بأنها كانت نشطة في سلساة من ثلاث وعشرين قرية 
سورية على الحدود مع لبنان كان يسكنها في الغالب 30000 مواطن شيعي لبناني.13 ومع ذلكء» وقبل يوم واحد 
فقطء تم القبض على ثلاثة عشر مقاتلا من حزب الله يرقدون الزي العسكري ومساحين بأسلحة خفيفة من قبل 
الجيش الحر خارج حمص. من الواضم أن حزب الله قد أقام وجودا كيرا داخل سورياء وسواءكان ذلك إلى حد كير 


/0 


بصفة استشارية أم لاء فإن وجود رجال مسلحين أجانب ذوي ولاءات متيزة للهبئات الشيعية والرئيس العلوي 
السوري كان استفزازا لكل المعارضة السورية» وليس أقلها الجهاديين. 


كان هناك سبب بسيط وراء بدء الأسد في اللجوء إلى أقرب حلفائه» إيران وحزب اللّه:كان جمازه الأمني يعافي من 
نقص خطير في القوى العاماة لتلبية احتياجات محاربة اللقرد المتنائي في جميع أنحاء البلاد. قبل اندلاع الثورة في أوائل 
عام 2011 كان إجالي القوة البشرية القابلة للانتنشار في الجيش السوري حوالي 295,000 فرد» عدد كير منهم من 
السنة» وكان ينظر إلههم في ظروف الصراع هذه على أنهم قد لا يمكن الاعقاد علهم. وقد أعطيت الوحدات الموالية 
مثل الفرق الآلية الرابعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة وقيادة القوات الخاصة دورا ثقيلا بشكل غير مستدام في 
القتال على الخطوط الأمامية الرئيسية للنزاع منذ منتصف العام 2011 وكانت بحاجة إلى زيادتها.! 


لا يقتصر الأمر على قدرة «حزب اللّه» و «الحرس الثوري الإسلائي» - ولا سها الأول - على توفير أفراد إضافيين 
للعمليات العسكرية الهجومية لنظام الأسدء بل سيتم استخدام مستوى عال من التدريب والخبرة في بناء قوة شبه 
عسكرية جديدة تماما من شأنها أن تلعب دورا دفاعيا في الغالب» وبالتالمي تحرير الجيش للهجوم. وكانت الباديات 
والأحياء المدينة الموالية للنظام قد أنشأت بشكل مستقل ميليشيات حاية منذ وقت مبكر من الصراعء ولكن القرار 
اتخذ في دمشق في منتصف عام 2012 بتركيز ذلك ضمن "قوة الدفاع الوطني" المدربة بشكل رئيسي من قبل الحرس 
الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له. 


وعلى الرتم من أن "قوات الدفاع الوطني" لم تنشأ رسعيا حتى كانون الثاني /يناير 2013, إلا أنباكانت نشطة بشكل 
مبدئي حتى أواخر عام 2012, مع دمج ضباط الحرس الثوري الإيراني ضمن الوحدات الفردية. وباعتبارها قوة تطوعية 
بحتة» اكتسبت قوات الدفاع الوطني على الفور سمعة داخل دوائر النظام بسبب ولائها الثابت لالأسد. وعلى الرغ 
من أن هذا الولاء المتطرف وهجنة الأعضاء العلويين والشيعة يفيدان النظامء إلا أنهها ساعدا أيضا قوات الدفاع 
الوطني على أن تصبح منظمة تأسست إلى حد كمير على المبادئ الطائفية. ومرة أخرى» عزز ظهور قوات الدفاع 
الوطني كلاعب حامم في الدفاع عن النظام - وسمعته بالفساد والوحشية - العرض الجهادي للصراع في سوريا 
على أنه حرب وحشية "ضد" الإسا لام السني. 


ببساطة؛ على الرغ من الأهبية الجامعة في الحفاظ على بقاء نظام الأسدء إلا أن الدور الواضم بشكل متزايد لويران 
وحزب الله في تقديم المشورة والتدريب والدم العسكري للقوات الموالية للأسد في أواخر عام 2012 عزز الهمسات 
بأن الثورة السورية والصراع الأهلي أصبحا طائفيين بشكل متزايد. كان هذا وقودا للنار للمتطرفين من كلا الجانبين. 
استغلت المنتديات الجهادية على الإنترنت هذه الرواية الطائفية السامة على مستوى هائل من أجل تجنيد السنة من 
جميع أنحاء الشرق الأوسط ومن أمآكئ أبعد للمجيء والدفاع عن "إخوانهم وأخواتهم" في سوريا - مع تأثير كمير. 


وبالمثل» تم إحياء الشبكات التي أنشئت في منتصف إلى أواخر عام 2000 في جميع أنحاء لبنان وسوريا والعراق 
لإنشاء ميليشيات شيعية مثل جيش المهدي وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله التي قاتلت الاحتلال الأمريكي 
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في العراق للدفاع عن "إخوانهم وأخواتهم" ضد المسلحين "السنة الإرهابيين". وبالنسبة للميليشيات الشيعية» برزت 
حاية الضر المقدس للسيدة زينب - حفيدة النبي محمد وابنة الإمام الأول للإسلام الشيعيء علي --كأداة تجنيد 
رنانة بشكل خاصء لا سما بالنظر إلى استهدافها في تفجير سيارة مفخخة في 14 يونيو وعبوة ناسفة حمولة على 
دراجة نارية في 31 أكنوير. وعلى وجه الخصوص» سرعان ما سقطت مممة حاية الضري على عاتق كتائب أبو الفضل 
العباس» وه جموعة ميليشيا شيعية تضم مقاتلين من العراق ولبنان وسوريا. 


وعلى الرغ من الادعاءات المفهومة بعكس ذلك من المعارضة السورية» كان الصراع السوري يتبنى تدريجيا مسحة 
طائفية» كان المتطرفون من كلا الجانبين هم المتبرعون الرئسسيون لها. 


وكا ذكرنا سابقاء كانت واحدة من أوائل الوحدات الأجنبية التي انضمت إلى الجهاد في سوريا من "الشيشان" من 
منطقة شال القوقاز المضطربة في روسيا. وصل عدد كير من هؤلاء المجندين عبر بادة الريجانية في جنوب تركئاء 
حيث يمكن للمهربين عبر التلال أن يعبر أحدهم عبر الحدود إلى قرية أطمة السورية في إدلب. ومن هناكء تقلت 
شبكة معروفة من مجددي المهاجرين الوافدين الجدد إلى عدة معسكرات تدريب مؤقتة في التلال شمال شرق القرية.15 
وكانت قصة مماثلة لمجندين أجانب آخرين وصلوا إلى بلدة كليس التركمة» والذين أخذهم رحلتهم جنوبا نحو أعزاز في 
شهال حلب. بعد أسبوعين من التدريب على استخدام الأسلحة الصغيرة والقذائف الصاروخية» تحول معظم المجندين 
"الشيشان" إلى كتائب المهاجرين» وتم جذب بعضهم إلى الجنوب الغربي نحو جند الشام في شمال اللاذقية» وانضم 
آخرون إلى سلسلة من الوحدات المقاتلة الأجنبية الصغيرة المستقلة في حلب. 


اجتذبت المعركة العنيفة للسيطرة على حلب في منتصف إلى أواخر عام 2012 ذالبية المجندين الجدد المتحمسين 
للمعركةء وهو ما بدا في الغالب هو الحال بالنسبة ل "الشيشان" وغيرهم من غير السوريين الذين اديهم خبرة عسكرية 
سابقة. في رسالة لصحيفة الغارديان في أواخر سبهبر 2012, كتب غيث عبد الأحد عن كتائب المهاجرين التابعة 
لعمر الشيشاني التي تعمل في حي الجامعة في حلب. في هذا التقريرء أفاد أحد أنه سمع الوحدة تتحدث بالشيشاني 
والطاجيكية والتركة والفرفسية والعربية والأردية» مع مقاتلين من شمال القوقاز والمملكة العربية السعودية وتركما 
وطاجيكستان والمغرب وباكستان والأردن والعراق - أحد هؤلاء الأخيرين من قدانى المجاريين في تنظيم القاعدة في 
العراق في معركة الفلوجة عام 2004. بالمقارنة مع الآخرين» تم وصف "الشيشان" بأنهم "أكبر سنا وأطول وأقوى 
ويرتدون أحذية المشي لمسافات طويلة والسراويل القتالية. حملوا أسلحتهم بثقة ونأوا بأنفسهم عن البقية» وتحركرا في 
وحدة متاسكة داخل الوحدة."6' في هذه القصة الواحدةء تم رسم صورة للمشهد المقرد الناشئ الجديدء الذي كان 
يكتسب وحدة دولية متزايدة تحتوي على "الشيشان" المقرسين في القتال. 


وبيها كانت كتائب المهاجرين تتحول إلى فصيل دولي ملحوظه بما في ذلك داخل صفوفها جزء متزايد من المسلمين 
الأوروبيين والمتحولين للإسلام؛ كان هؤلاء "الشيشان" هم الذين كانوا يتولون ويعززون قيادتهم للجاعة. ومع بداية 
تشرين الثاني /نوشبرء شارك "الشيشان" في القتال في حلب وإدلب وشمال اللاذقية وشهال حاة وغرب الرقة. ومع 
ذلك كان دوره المتنائي يثير القلق في شمال القوقاز» حيث كانت إمارة القوقاز - وهي تحالف من الفصائل الجهادية 
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في شهال القوقاز - تقاتل النفوذ الروسي والموالمي لروسيا. وني أكتور اتشرين الأول» أصدر موقع جمهورية داغستان 
التابع للحزب الإسلاني بيانا أعلن فيه أن الجهاد في القوقاز ملزم إسلامياء”' وفي نوفبر/تشرين الثاني» وي أمير إمارة 
القوقاز دوكا عمروف أولئك الذين قال إنهم خانوا قضيته: 


اذهبوا إلى هناك [سوريا] وقولوا إنه لا يوجد جحماد في القوقاز, وان الجهاد قد انتبى... لا! هناك 
جماد في القوقاز وهو أكثر جدية وكثافة بما هو عليه في سوريا. لا أحد يقدم أي مساعدة أو دع 
للجهاد في القوقاز ... أيها الإخوة امجاهدون الأعزاءء احذروا من هؤلاء. أقسم بالله أنه مقاب ل كل 
قطرة دم تسفكء غريبة أو خاصة بناء وليس في سبيل اللهء سنجيب بشكل كامل يوم القيامة 
أمام الله ... أتقذنا الله من هذه الأخطاء.18 


في حين أن أجزاء أخرى من ببيان عمروف أوضحت مخاوفه بشأن انضمام "الشيشان" إلى الجماعات التي يشتبه في أنها 
تتلتى الدع من تركيا والمملكة العربية السعودية ومصر والولايات المتحدة والمملكة المتحدة, كان من الواضم ما هي 
الرسالة الأساسية. كان الكثير من الشيشان يغادرون للانضام إلى الجهاد في سورياء وكانت المعركة مع روسيا على 
القوقاز تعاني نتيجة إذلك. على الرغ من أن المرحلة الأخيرة من تمرد شمال القوقاز لم تبدأ إلا في عام 2009, إلا أن 
الصراع هناك كان في أواخر عام 2012 أكثر من ثانبة عشر عاما. وبالمقارنة» لم يتجاوز عمر الصراع الأهلي والقرد في 
سوريا سوى أكثر من عام بقليل. لم تكن سوريا جديدة وفي مرحة و ديناميكية خسبء بل قدمت سوريا في حد 
ذاتها جاذبية فريدة للجهاديين والجهاديين الحقلين في جميع أنحاء العالم بسبب دورها المتوقع في نباية العالم. 


رماكان هذا أول مثال على كيفية تأثير الصراع في سوريا وو التشدد الجهادي هناك على مناطق الصراع الجهادية 
الأخرى في جميع أنحاء العالم. باستثناء العراق» حيث كانت دولة العراق الإسلامية توسع نطاق عملياتها بمعدل أي 
بعد الافسحاب الأمرركي في 2011-2010. وسواء أصبحت محرا للثورة أم لاء فإن التصور الناشئ داخل الجتقعات 
السنية في المنطقة بأن الطائفية بدأت تحدد اتجاه السياسة السياسية كان يفيد الأفكار ذاتها التي كانت دولة العراق 
الإسلامية تدفع بها منذ قيادة الزرقاوي لجماعة التوحيد والجهاد ثم تنظم القاعدة في بلاد الرافدين ف أوائل إلى منتتصف 
عام 2000. والواقع أن قطاعات كير من امجقع السني في العراق شعرت بالحرمان الشديد وعدم القثيل من قبل 
الحكومة المركزية في بغدادء حيث تبين أن القيادة الشيعية لرئيس الوزراء نوري المالكي أصبحت مقيدة وقعية على 
نحو متزايد للنفوذ السني. وبحلول ذلك الوقتء كانت ميليشيات الصحوة في الأنبار وغيرها من معاقل السنة قد 
امبارت بشكل أسامي بسبب الفشل العام للسلطات في العاصمة في إرسال رواتهم. لقد غذت الدولة الإسلامية في 
العراق الإحباطات السنية الشعبية واشترت رجال الميليشيات الذين كانوا يتقاضون رواتبهم في السابق للقتال ضدها: 
كان البندول يتأرحخ في العراق مرة أخرى. 


بحلول أواخر عام 2012,» كان النظام السوري يستخدم الذخائر العنقودية وطائرات الهليكوبتر الحربية والطائرات 
المقاتلة في مواجمته مع المعارضة المقردة ومؤيديها المدنيين. وبحاول ديسمبراكانون الأول كان الميش السوري قد 
أطلق صوارية سكود الباليستية قصيرة المدى غير الموحمة على مناطق مأهولة بالسكان. إذا لم يكن ذلك كافياء وسط 
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قلق دولي بشأن التحركات المكتشفة لخرونات الأسلحة الكهيائية السورية المشتبه بهاء أفاد نشطاء عن يجوم كميائي 
مزعوم من قبل قوات النظام على حي البياضة الني يسيطر غليه الجيش الحر في مدينة حمص في 23 ديسمبر. وفقل 
ما لا يقل عن ستة أشخاص» وأفاد مسؤولون طبيون محليون أن الضحايا يعانون من أعراض الغثيان وصعوبات 
التنفس والهذيان.”: وكان هذا أول مموم عميائي مزعوم للنظام في النزاع. وكان من المقرر أن يتبع ذلك المزيد. 


إذاكان قوز /يوليو إلى أيلول /سبقبر 2012 قد أثبت أنها الفتزة التي اضطاع فيا الجهاديون بدور أكثر بروزا من الناحية 
الاستراتيجية في الصراع الشامل ضد نظام الأسدء فإن شهري تشرين الثاني /نوثبر وكانون الأول/ديسمبر 2012 
كانا عندما بدأوا في التأهد على تفوقهم العسكري الحتقل على الماءات المقردة الأخرى. في حين أن مظلة الميش الحر 
كانت أكبر بشكل كير من حيث الحجم من أي منظمة جمادية واحدة في سورياء وفي الواقع أكبر من جميعها مجقعة, 
أثبتت جههة النصرة كفصيل واحد بشكل خاص في الأسابيع الثانية الأخيرة من عام 2012 أنها يمكن أن تغير مصير 
المعارك الكبرى في شال سوريا. وفي الوقت نفسهء أصبحت الماعات السلفية السورية الأكبر ما - مثل كتائب 
أحرار الشام وصقور الشام وحركة الفجر الإسلامية ولواء الإسلام ولواء التوحيد الأقل تحفظاء أكثر هجنة تقاما. أما 
المنظات الجهادية الأصغر الأخرى التي أنشئت في شهال سورياء مثل مجلس شورى المجاهدين» وكتائب المهاجرين» 
وجنود الشامء فضلا عما لا يقل عن اثني عشر ألوية محلية ومستقلة من المهاجرين في حلب وإدلبء فكلها تدمج 
نفسها داخل مسارح الصراع الأوسع الخاصة بها. 


طوال 30 تشرين الأول /أكتوبر ووقت مبكر من يوم 1 تشرين الثاني /نوفيرء شنت جبية النصرة ولواء داود - وهها 
فصيل فرعي كير من صقور الشام - يجوما كجيرا على ثلاث نقاط تفتيش تابعة للنظام تسيطر على مداخل بادة 
سراقب في محافظة إدلب. وتقع البلدة» ثاني أكبر مدينة في إدلب» على الطريق السريع الرئيسي بين دمشق وحلب» 
وتتعرض بشكل مطرد لهجوم من قبل القردين منذ أواخر مارس 2012.كانت الهججات سريعة وناجحة» وبحلول 1 
نوفب ركان الجبش السوري قد انسحب من المدينة تقاماء تارك الطريق الشمالي مفتوحا باتجاه قاعدة تفتناز الجوية القجة 
على بعد 17 كيلومترا. 


في حين أن الاستيلاء على سراقب كان انتصارا ذا مغزى كمير للمعارضة ككلء إلا أنه كان مشوبا بالإعدام خارج 
نطاق القضاء لعشرة جنود أسرهم جببة النصرة ولواء داود داخل المنشأة العسكرية الرئيسية في المدينة. وفي حديثه 
بعد الحادث؛ ادعى ناشط حلي أن عمليات الإعدام كانت بسبب "وجود 10 منهم فقطء اذلك لم ي#كنوا من أسر 
الجنود واضطروا إلى قتلهم على الفور. ول يتسن إجراء محاكة لأن القتال كان لا يزال مسقرا. هذه حرب عصابات". 

لدينا أربع جماعات سلفية تقاتل في محافظة إدلب. أكبر جموعة هي جببة النصرة» التي إديها أعضاء 

في جميع أنحاء سوريا. وهناك أيضا أنصار الشامء وجاعة مجلس الشورى؛ وصقور الشام. وتكتسب 

هذه الماعات السلفية دعا في محافظة إدلب لأنها مجهزة تجهيزا جيدا على عكس كتائب الجبش 

الحر. الناس أيضا معجبون بشجاعتهم. إنهم مقاتلون أقوياء وعندما يقبضون على الجنود» يقتلونهم 
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في الحال. إنهم يزدادون قوةء وقد يبدؤون في المستقبل بإجبار الناس على اتباع الشريعة 
الإسلامية.20 


وبعد أربع وعشرين ساعة» شنت القوات نفسها وما منسقا من الجنوب على قاعدة تفتناز الجويةء مستفيدة من 
مقاتلين إضافيين من شمال المنشأة. وفي تشرين الثاني /نوفبر أيضاء كانت جبهة النصرة مسؤولة عن تفجيرات انتحارية 
وسيارات مفخخة في حاة ودمشق ودرعا ودير الزور وحلب. وببها كانت قطر تقود إنشاء الهيئة الرسعية للمعارضة 
السورية» الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية (8111-41) - وه هيئة مرتبطة تقنيا على 
الأقل تنظهيا بالجبش المر -كان الجهاديون يلعبون أدوارا قيادية في الاستيلاء الناج على قاعدة المدان الجوية 
وقاعدة مدفعية الميادين في دير الزور»ء القاعدة 46 في حلب. قاعدة السلطان للمروحيات في دمشق وسد تشرين 
الاستراتيجي الكهرومائي في شرق حلبء الذي تضاعف كقاعدة عسكرية للنظام. 


شكل حم هذه الانتصارات وتواترها صدمة كيرة للنظام ودفعة ثقة لا تقدر يمن للقوات الجهادية المشاركةء التي 
اكتسبت كيات كبيرة من الأسلحة والذخيرة في كل انتصار. 


كما استمر المستوى العام للتعقيد في الصراع في الارتفاع عندما بدأت جهة النصرة والعديد من وحدات الجيش الحر 
في جنوب دمشق بشن غارات وجمات على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين. الخيمء وهو ضاحية متزامية الأطراف 
تبلغ مساحتها 2 كيلومتر مربع من العاصمة السورية تضم حوالي 150,000 شخصء كانت تديره الجهة الشعبية لتحرير 
فلسطين الموالية للأسد - القيادة العامة بقيادة أحمد جبريل. حافظ جبريل منذ فترة طويلة على تحالف مع عائلة 
الأسدء وكانت التوترات في اليرموك تتصاعد باطراد منذ منتصف عام 2011. كانت أعداد متزايدة من سكان اليرموك 
يعبرون عن دتمهم للثورة» وبالتالي معارضتهم لموقف الجهة الشعبية لتحرير فلسطين. وخلال منتصف عام 22012 
ادعى أنصار النظام أن جببة النصرة بدأت التجديد في الخيم وكانت تستخدمه للتخطيط لهجات في أماكن أخرى من 
المدينة. وفي الوقت نفسه.ء كان الجيش الحر يحرز أيضا نجاحات داخل مخيم اليرموكء حيث كان يجند الشباب 


النصرة ووحدة ناشئة من الفلسطينيين المؤيدين للثورة تعرف باسم لواء العاصفة أعالا مسلحة ضد الجبهة الشعبية 
ومواقع جبش النظام في محجبط الخيم. وبعد تصعيد مطرد في القتال» طردت الجبية الشعبية من الخيم في 5 ديسميرء 
وفر أحمد جبريل إلى طرطوس المعقل الموالي للنظام على الساحل الغربي لسوريا. 


وفي الوقت نفسهء بحلول أواخر عام 2012» عزز حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي المستقل وجناحه المسلح» 
وحدات حاية الشعب (وجناحها النسائي» عنان باراستينا جين صذل[ دستامدعمةط مغ ترعمككء لا ([2لا)) سيطرتها 
على المناطق التي تحجن عليه الأكواد في شمال حلب وفي شمال شرق محافظة الحسكة. ينتقي حزب الاتحاد الدممقراطي 


تنظبيا إلى المنظمة الإرهابية المصنفة على نطاق واسعء حزب العمال الكردستاني» وكانت طبيعة علاقته بنظام الأسد 


في ذلك الوقت مثيرة للجدل إلى حد كمير. وفي حين أعربت باسقرار عن معارضتها لقمع المدنيين منذ اندلاع الثورة 
في أوائل عام 2011, إلا أنها انتقدت بشدة المعارضة نفسها. عندما أجرت القوات المسلحة السورية انسحابا منظا 
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من معظم الحسكة في منتصف قوز /يوليو 2012 لتعزيز مواقعها في دمشق - التي كانت تواجه وما منسقا للمغردين 
- أثار توللي حزب الاتحاد الدبمقراطي الفوري والسلمي للسلطة الكثير من الدهشة. وعلى الرتم من أن حزب الاتحاد 
الديمقراطي اتفق مع امجلس الوطني الكردي الأقل تشددا على الإدارة المشتركة للأراضي الكردية السورية» إلا أن 
حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حاية الشعب كنا على الفور القوة الم#جنة في المنطقة. 


في 8 نوفبرء بعد عدة أشهر من التوترات المتزايدة» بدأت عدة فصائل صغيرة من الجدش الحر وجبهة النصرة ووحدة 
جتمادية أصغر تعرف باسم غرباء الشام - ميت على اسم حركة أبو القعقاع في حلب في عام 2000 - يجوما على بلدة 
رأس العين الحدودية الكردية السورية في شمال غرب الحسكة. كانت البلدة لا تزال تحت سيطرة النظام إلى حد 
كمير» على الرت من أن حزب الاتحاد الدمقراطي قد أنشأ إلى حد ما "سلطة ظل" منذ آب /أغسطس. وبعد أسبوع» 
استولت جببة النصرة وغرباء الشام» اللتان كاننا القوتين الحجنتين في العملية» على جميع مواقع الجيش وأجبرتا النظام 
على الانسحاب الكامل» تاركين نفسيها ووحدات حاية الشعب في مكانهما. 


وكجزء من سياستها الأمنية الأوسع» وفي محاولة لمنع الهجوم الجهادي من التوسع أكثر في الأراضي الكردية» أمضت 
وحدات حاية الشعب الأسبوع الأول من القتال في رأس العين للسيطرة على البادات الواقعة على الطرق الرئيسية 
المؤدية إلى المدينة والخروج منها. بعد أن قمعت أهدافها من أجل الحقوق الكردية والح الذاتي السياسي لفترة طوياة» 
أتيحت الفرصة لوحدات حاية الشعب لأةء لكنها وجدت نفسها في الحسكة عالقة بين النظام والمعارضة الجهادية 


في 19 نوشبرء بعد أربعة أيام من الاستيلاء على رأس العين» بدأت جببة النصرة وغرباء الشام في محاجمة وحدات 
حاية الشعب داخل المدينة. كانت هذه بداية شهر من القتال المريرء حيث لم يفرض أي من الجانبين هزعة نهائية 
على الآخر. وفي نباية المطاف, تم الاتفاق على وقف إطلاق النار» وتوقف القتال اعتبارا من 17كانون الأول /ديسمير. 
ومع ذلك» تم التفاوض على الاتفاق إلى حد كير بين الجيش الحر ووحدات حاية الشعبء واستمرت كل من جببة 
النصرة وغرباء الشام بشكل أقل في الصفقة. 


وعلى الرت من أن أيا من الجانبين لم يستوف في وقت لاحق الشرط الرئيسي المقثل في الانسحاب الكامل من رأس 
العين» إلا أن وقف إطلاق النار نجح في الصمودء وتم إنشاء العديد من نقاط التفتيش المشتركة بين جبهة النصرة 
ووحدات حاية الشعب على أطراف المدينة. ومع ذلك» بقي التوتر قامًا بين الجهاديين والآكراد» ول ينته القتال من 
أجل رأس العين بعد. 


مع إدخال عنصرين إضافيين إلى الصراع الآن - الفلسطينيون والأكاد - وصل الوضع في سوريا إلى مستوى جديد 
من التعقيد. إضافة إلى ذلكء لم يعد الجيش الحر موجودا تقريبا كنظمة» وحل محله المثات من الوحدات "المقردة" 
المستقلة إلى حد كمير في جميع أنحاء البلاد» والقي احتفظ الكثير منها بنسمية الجيش الحر ولك ن كانت لها علاقة قيادة 
وسيطرة قليلة أو معدومة مع قيادة الجيش المحر التي تتخذ من تركيا مقرا لها. 
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ضمن هذه الشبكة المتاهة من القرد والصراع الأهلي متعدد الأوجه, كان الجهاديون يمون بوتيرة أسرع من أي جزء 
آخر من المعارضة. ولكن مع وجود العديد من الجهات الفاعلة المشاركة وجبهات القتال المكثفة المتعددة النشطة الآن 
في جميع أنحاء البلادء اختارت جببة النصرة في تشرين الثاني /نوقبر وكانون الأول/ديسمبر 2012 البدء في إفشاء 
تحالفات محلية ضمنية و"غرف عمليات عسكرية" مع فصائل مقردة أخرىء بما في ذاك الجيش الحر. عادة ترفض 
منظمة جحمادية في أي مكان آخر في العالم فكرة تشكيل مثل هذه الاتفاقيات مع "القوميين", لكن جببة النصرة على 
وجه الخصوص كانت تلعب لعبة طويلة» وتنفذ نصيحة المنظرين مثل أبو مصعب السوري وتضمن إدخال الجهاد 


تدريجيا ودمجه في امجقع المحلي. 


تم توقيع أول اتفاق من هذا القبيل في 19 نوشيرء عندما رفضت جببة النصرة وما لا يقل عن ثلاثة عشر فصيلا آخر 
في حلب - معظمها ذات إطار مرجعي إسلاتي - إنشاء الاتحاد الدولي للمساعدة الإسلامية في الدوحة وأعربوا عن 
نيهم تشكيل دولة إسلامية في سوريا: 


نحن ممثلون عن التشكيلات المقاتاة في حلب ونعلن رفضنا للمشروع التآمري المسمى التحالف 
الوطني ... لقد اتفقنا بالإجاع على إقامة دولة إسلامية على وجه السرعة.1 


وبخلاف جببة النصرةء خم الموقعون على البيان العديد من الوجوه المألوفة» بما في ذلك كتائب أحرار الشام وحركة 
الفجر الإسلامية.كان هناك أيضا تحالف حلب ال#من لواء التوحيدء الذي لا يزال يعرف نفسه على أنه موال لقضية 
الجيش الحر.كا وقعت على البيان وحدات إسلامية أصغر مثل لواء حلب الصحابة الإسلاي ولواء دار الأمة وكتائب 
الإسلام» إلى جانب ست جاعات أخرى على الأقل موجحمة نحو الجيش الحر. في كثير من النواحي» كان هذا مؤشرا 
على التحول الأيديولوجي الذي كان يحدث في شهال سورياء حيث بدأت الماعات في تبني وتبني أساس إسلاي 
علني بشكل متزايد. ومع ذلك» في كثير من الحالات» كان الدافع وراء ذلك في المقام الأول هو فشل المعارضة السورية 
"الرسعية" - المنفية في تركا - في حشد مقاومة ذات مغزى حقيقي للنظام في دمشق. كا تبجعت الوحشية المروعة 
للقتال والقمع الذي تمارسه قوات النظام على التحول نحو الدين. 


ااه زر العمل » البامة كرو لام جر لتر النرية فق عبنت ابروا راخرو لا اول 
يسفر عن شيء يذكر بعد خمسة أشهر قد أعطى المزيد من الزخم لأولئك الذين يقاتلون على الأرض. وييذاكان الجيش 
الحر يفشلء كان الجهاديون يكتسبون اليد العليا. 


بعد تسعة أيام من ببان حلب - الذي عكسه بعض الموقعين بشكل مربك في 20 نوفبر» قبل أن يعيده آخرون - 
قادت جهة النصرة تشكيل "تحالف" آخر في دير الزور. وقد تمحور هذا المشروع بوضوح حول توحيد الجهود 
العسكرية لعشرة فصائل في شرق سوريا وتكريس جمودها نحو إقامة حكم بالشريعة. وبالإضافة إلى جيهة النصرة» ضم 
هذا التحالف ججاعات إسلامية أصغر مثل كتيبة جببة الدعوة والجهاد» وكتدبة جند العزيزء وكتائب الأنصارء وكتائب 
العباس» ولواء لا إله إلا اللهء وكتائب الصاعقة. 
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كانت هذه الوحدة والتنسيق بين المقردين اتجاها ينتشر في جميع أنحاء سورياء وعلى الرغح من الاختلافات 
الأيديولوجية الشاسعة في كثير من الأحيان» كانت جاعات الجيش الحر القومية المعتداة تجقع مع الجهاديين الذين 
يركزون على الحدود الوطنية للقتال "في نفس الخندق". وك| أوضم أحد قادة الجيش الحر: 


ل يكن إدينا سوى هدف واحد في ذلك الوقت: إسقاط النظام.كان هذا هو كل ما بهم. طالما أنهم 
[الجهاديون] أرادوا نفس الشيء» فإنهم كانوا معنا. لقد كانوا مقاتلين تمجعان وملتزمين ونحن بحاجة 
إلى ذلك,22 


وبحلول أوائل كانون الأول/ديسمبر 2012, أعلنت جهة النصرة مسؤوليتبا عا يقرب من 600 جوم في جميع أنحاء 
سوريا منذ أنشطتها الأولى في تشرين الثاني /نوثمبر 2011, 3 مع تنفيذ الغالبية العظمى من تلك الهجات منذ صيف 
العام 2012 فصاعدا. ومن الواضم أنباكانت منظمة سريعة اللفو ذات امتداد عملياتي على مستوى سوريا تقريبا. وقد 
تطلب الحفاظ على مثل هذا الجهد تويلا كميراء وبالنظر إلى أن المنظمة الأم لجبة النصرةء دولة العراق الإسلامية» 
كانت تخضع لاستراتيجيتها الخاصة للتعافي وإعادة التوسع عبر الحدود في العراق» بدأت جهة النصرة في البحث عن 
مصادر إضافية لال في سوريا. 


منذ ولادتها في سوريا في منتصف إلى أواخر عام 2011, سعت جههة النصرة إلى استغلال شبكات الدع الماللي 
الإقلجية لتنظيم القاعدة من أجل ضمان بقائهاء على الأقل» قادرة على البقاء ماليا بدم من دولة العراق الإسلامية أو 
بدونه. بالإضافة إلى العديد من ممولي القاعدة الذين يدعمون عملياتها من الخليج والذين سيتم تحديدهم من قبل الحكومة 
الأمريكية والأم المتحدة في الأشهر والسنوات اللاحقةء بدأت جبة النصرة أيضا في البحث عن مصدر جديد 
للقويل» وهو النفط. 


وابتداء من تشرين الثاني /نوفبر 2012, بدأت جبهة النصرة بتشكيل عملياتها الهجومية في محافظة دير الزور الشرقية 
الغنية بالنفط ليس فقط من أجل هزية النظام» بل أيضا من أجل الاستيلاء على حقول نفط ذات قهة هائلة. ففي 
3 تشرين الثاني /نوفبر» على سبيل المثال» استولت جببة النصرة والعديد من الفصائل المقردة القبلية على حقل الورد 
النفطي الكبير بالقرب من الميادين» وههي المرة الأولى التي تستولي فبها أي جاعة معارضة سورية على أصول الطاقة 
في النزاع.25 وبعد شهرء سيطرت المعارضة السورية المسلحة على "ثلاثة حقول نفط ومصنع غاز" في دير الزور. 
ورا ليس من المستغرب أن تكون جبهة النصرة قد شاركت في الاستيلاء على المرافق الأربعة. خصوصا بالنظر إلى 
قرهها من العراق وحاجتها إلى اللقويل,6 


في حين أن جيهة النصرة وغيرها من المنظمات "الجهادية" الحقيقية تلعب الآن دورا في الخطوط الأمامية في انتصارات 
المعارضة الكبرى في جميع أنحاء شيال وشرق سورياء أصبحت الماعات السلفية والإسلامية السورية الأكبر والأكثر 
مؤسسية هي اللاعبين الممنين حقا على الأرض. لم تكن هذه الماعات كيرة من حيث القوى العاملة والمنظمة تنظها 
جيدا لخسبء بل تمتعت بقنوات د موثوقة ونممة من المؤيدين في الخليج. وعلى وجه الخصوصء تم تحديد نموهم 
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نحو حجب دور الفصائل الأكثر اعتدالا المتحالفة مع الجيش الحر من خلال معارضتهم لتصديف العالم الغربي ل 
"إثتلاف" والمجلس العسكري الأعلى التابع لها كمثلين "شرعيين" للمعارضة. وبحلول أواخر عام 2012, كانت هذه 
الهبئات غير موثوق بها بشكل متزايد داخل المعارضة السورية على الأرضء بسبب بعدها وانفصالها عن واقع المعاناة 
التي يشعر بها داخل البادات والمدن المحاصرة وفي ساحة المعركة. 


على هذا النحوء بدأت العديد من هذه المجموعات الكبيرة في الاندماج في تحالفين رسعيين على مستوى البلاد. تم 
تأسيس الأول والأقل تشددا من الاثنين في سببر 2012. وقد ضم هذا التحالفء المعروف باسم "جببة تحرير سوريا 
الإسلامية": حوالمي عشرين جموعة فردية» وكان يقوده أمير صقور الشام أحمد عيسى الشيخ» وهو معتقل سابق في 
صيدنايا. في بيانها التأسبيسي» صورت الجبهة نفسها على أنها اتتلاف إسلائي مصمم على إقامة "دولة ذات مرجعية 
إسلامية" وعلى استعداد للحفاظ على "علاقات أخوية" مع جميع الماعات, بما في ذلك الجيش الحر. وعلاوة على 
ذلكء احتفظ العديد من كار قادة الجببة بمقاعد في "المجلس العسكري الأعلى" الذي يتخذ من تركيا مقرا له» بمن فههم 
أحمد عسى الشيخ وأسامة الجنيدي وعبد القادر صاح. 


عند نقطة تشكيلهاء رما كانت "جبهة تحرير سوريا الإسلامية" تقود ما ججموعه حوالمي 30,000 مقاتل في جميع أنحاء 
سوريا - رجا ثلث القرد بأكله. وضمن مظلتها ضمت أسماء رئيسية مثل صقور الشام ولواء الإسلام ولواء التوحيد 
وكتائب الفاروق. 


إذا كان هذا هو أول ببان رئيسي للتوسع الإسلاي؛ فإن تشكيل "الجببة الإسلامية السورية" بعد شهرين أكد مسار 
المعارضة المقردة داخل سوريا. في 21 ديسمبرء وبعد شهرين أو ثلاثة أشهر من المفاوضات المطولة» أعلنت كتائب 
أحرار الشام عن تأسيس الجهة الإسلامية السورية كائتلاف من أحد عشر فصيلا سلفيا في الغالب» والني شملت 
حركة الفجر الإسلامية في حلب وكتائب حمزة بن عبد المطلب بزعامة أبو عدنان الزبداني. 


وكانت أحرار الشام قد شاركت في وقت سابق في مفاوضات تشكيل جهة تحرير الشام» لكها نأت بنفسها عن 
العملية في أواخر آب/أغسطس بسبب الخلافات السياسية. في كثير من النواحيء في حين ظلت "جهة تحرير 
سوريا الإسلامية" حركة عسكرية إلى حد كير ولكن مع أساس إسلاي أكثر محافظة, هدفت الجبة الإسلامية 
السورية إلى أن تكون حركة اجتاعية ذات ذراع عسكريء كما أوضم المتحدث باسم الجيش آنذاك طلال بازرباشي 
(أبو عبد الرحمن السوري) في البيان التأسيسي: 


إنبا جيبة إسلامية شاملة» تمثل الإسلام دينا وعقيدة وطريقا وسلوكا... لتحقيق أهدافهاء تعقد الجية 
على العديد من الوسائل الختلفة. بهدف الحراك العسكري إلى إسقاط النظام وبسط الأمن. يتبع 
الحراك المدني مسارات مختلفة,» سياسية ودعوية وتربوية واغاثية وانسانية. من حدود أحكام 
الشريعة.27 
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وقد تجلى هذا الجانب الإنساني والاجتاعي من أنشطة الجبة في شريط الفيديو الذي أعلن عن تشكيله» والني 
تضمن لقطات لمكتب الإغاثة التابع للصندوق وهو يقوم بتعبيد الطرق وخبز الخبز وإعداد الطعام للفقراءء وتوفير 
التعليم للأطفال» وغيرها من الأنشطة الدعوية. ونتيجة إذلك» تضمن الفيديو مقاطع فيديو تعلن الدور الذي تلعبه 
التبرعات المالية والمساعدات من جمعية "حسن هاك وهرييتليري ونساء يارديم فاكفي" الخبرية التركمة و"قطر الخيرية" 
التي تتخذ من قطر مقرا لها.8 


وعلى الرغ من نظرته السلفية الحافظة, حافظت الجببة الإسلامية السورية أيضا على وجود هامشي داخل المجلس 
العسكري الأعلى المرتبط بالجيش الحر. على سبيل المثال» كان زعيم لواء الحق في حمصء عبد الرحمن السويس» 
يشغل مقعدا في مجاس المجلس العسكري الأعلى؛ وحتى أحرار الشام حضرت المؤتمرات التي عقدت في مدينة أنطاليا 
التركة في كانون الأول/ديسمبر 2012 والتي شكلت المجلس العسكري الأعلى نفسه.9 


كا وفر تشكيل "جببة تحرير سوريا الإسلامية" و"الجبة الإسلامية السورية" في أواخر العام 2012 فرصة أفضل 
لجببة النصرة وغيرها من الفصائل الجهادية المحلية لمواصاة عملية اندماحما في عمليات أوسع بين الفصائل ضد النظام. 
ومع صعود السلفيين السوريينء لم يستفد الجهاديون إلا من ذلك. 


وفي هذا السياق» وربما بسببه أيضاء صنفت الحكومة الأمريكية جبهة النصرةكاسم مستعار لتنظيم القاعدة في العراق» 
وبالتالي كنظمة إرهابية» في 11 ديسمبر 2012: 


سعت جبهة النصرة إلى تصوير نفسها كجزء من المعارضة السورية الشرعية في حين أنهاء في الواقع, 

محاولة من تنظيم القاعدة في العراق لاختطاف نضالات الشعب السوري لأغراضه الخبيثة. ويسيطر 

أمير تنظيم القاعدة في العراق أبو دعاء [أبو بكر البغدادي] على كل من تنظ القاعدة في العراق 

وجبهة النصرة.30 
ومن المثير للاهقام أن التصنيف الأمريكي الرسعي انتبى بشيء غير عادي إلى حد ما - ما بدا لجميع النوايا والأغراض 
أنه بيان موجه إلى الشعب السوريء بدلا من التركيز صراحة على تصنيف منظمة إرهاببة: 

إن الرؤية الطائفية العنيفة لجببة النصرة تتعارض مع تطلعات الشعب السوريء بما في ذلك الأغلبية 

الساحقة من المعارضة السورية» التي تسعى إلى سوريا حرة وديمقراطية وشاملة. لا مكان للتطرف 


والإيديولوجية الإرهابية في سوريا ما بعد الأسدء وعلى جميع السوريين المسؤولين أن يرفعوا أصواتهم 
ضد تنظ القاعدة والعناصر المتطرفة الأخرى.31 


وبدا في ذلك الوقت أن تصنيف جهبة النصرة - على الرغغ من أنه عمل مشروع ناما - قد ثم توقيته كحاواة أخيرة 
لإضعاف جحمة فاعلة بدأت في التفوق على أولئك الذين أرادت الولايات المتحدة نجاحهم وتقويضهم. كانت الخابرات 
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الأمريكية على عم بما تمثله جبهة النصرة قبل وقت طويل من كانون الأول/ديسمبر 2012, اذلك يبقى السؤالء لماذا 
استغرق الإعلان عن التصنيف عاما ؟ 


قد يكون التوقيت قد تأثر سياسيا أو لم يتأثرء ولكن مماكان الأمرء فإن التصنيف والرسالة الدبلوماسية إلى الشعب 
السوري لم يكن لها تأثبر إيجابي على أرض الواقع. وبعد ثلاثة أيام؛ تشكل موضوع مهن لاحتجاجات اللمعة في جميع 
أنحاء البلاد حول شعار أكلنا جببة النصرة".32 وحتى رئيس الاتحاد الانتقاللي للقوات المسلحة آنذاك معاذ الخطيب» 
أدان هذا التصنيف: "يجب إعادة النظر في قرار اعتبار حزب يقاتل النظام حزبا إرهابياء"كما قال في اجتاع لأصدقاء 
سورية في المغرب.*3 وفي الوقت نفسه. حتى مسؤولو الجيش الحر كانوا يقولون لوسائل الإعلام الدولية إن جههة 
النصرة تشكل 9-7.5 في المئة من "الجيش الحرء" وهو ما يمثل ما يقرب من 6000 إلى 10000 مقاتل في جميع 
أنحاء البلاد» وكانت في خضم "معدل و مرتفع".* اذلكء بدا أن التفوق العسكري لجببة النصرة والبراغانية 
الإيديولوجية النسبية قد جعلتها مقبولة في حظيرة المعارضة الأوسع. على الأقل في الوقت الحالي. 


ومع حلول فصل الشتاء القاسي في سوريا في كانون الأول/ديسمبر 2012 وكانون الثاني /يناير 2013, هتف الأمين 
العام للأمم المتحدة بان كي مون بأن الصراع قد وصل إلى "مستويات مروعة من الوحشية", في حين حذر الأخضر 
الإبراهمجي» الذي حل محل كرفي عنان كبعوث للسلام في الم المتحدة» من إمكانية أن تصبح سوريا "دولة فاشلة".35 
وكانت عمليات القردين مسقرة على قدم وساق» حيث استولت جبهة النصرة ومجلس شورى المجاهدين وكتائب 
المهاجرين على آخر قاعدة للنظام في غرب حلب. في الشيخ سلوان» في 10كانون الأول/ديسمبر. وفي الوقت نفسهء 
داخل مدينة حلبء كان القرد أيضا في حالة مجوم. حيث قاد لواء التوحيد عملية الاستيلاء على الكلية العسكرية 
في 16 ديسمبرء والتي انشق خلالها ما يصل إلى 150 جنديا إلى المعارضة. وبعد أسبوعء تم تطويق مطار حلب 
الدولي» وأمرت الطائرات بوقف العمليات التجارية في 23-22 ديسمبر بسبب "منطقة حظر طيران" قصيرة فرضتها 
جببة النصرة - مدعومة بأسطولها من المدافع المضادة للطائرات المحملة بالشاحنات الصغيرة ومخزون صغير من أنظمة 
الدفاع الجوي المحمولة (8/142124105) التي حصلت عليها وحدات مقاتلة أجنبية تابعة مثل كتائب المهاجرين. 


استغلت جبة النصرة, الحصنة بأعداد أك من المقاتلين والحلفاء الأوثق والميزانية الموسعة بفضل السيطرة والبيع غير 
المشروع للنفط الخام المكرر من دير الزور في سوق سوداء داخلية مزدهرة» موقعها المجمن في حلب للتوسع» ولكن 
هذه المرة على المستوى الاجتاعي. 


وعلى غرار الماعة السلفية 'كتائب أحرار الشام"؛ لم يكن الهدف النهائي لجببة النصرة في سوريا هو مواجحمة النظام 
النصيربي عسكريا (وهو مصطلح مين للعلوبين). بل أيضا الحم (أي السيطرة) على السكان وتطبيق الشريعة 
الإسلامية. أكثر من أي مكان آخر في سورياء اندمجت جههة النصرة بنجاح أكبر في حلبء وبالتالي كان هذا أول 
موقع اختبار لقسم الإغاثة. 


81 


وابتداء من منتصف كانون الأول /ديسمبرء سيطرت جهة النصرة على إنتاج الدقيق وتوزيعه في الأحياء التي تسيطر 
علها المعارضة في مدينة حلب وحددت سعرا ثابتا لبيع الخيز قدره 15 ليرة (حوالمي 0.21 دولار)6ة وقال أحد 
أعضاء لواء التوحيد: "في بعض المناطق» كان هذا أقل من نصف ماكانت تتقاضاه الخابز في وقت سابق من العام". 
الذي أوضم أنه قبل سيطرة جههة النصرة - "بالقوة الشديدة» في بعض الحالات"37 كانت ألوية الجيش الحر المحلية 
تستخدم الغذاء كصدر لإدخلء وكانت تعطى الأولوية أيضا على نقص الإمدادات» وغالبا ما تترك المدنيين في طوابير 
لعدة أيام.38 مع وجود أربعة جمعات حبوب تحت سيطرتها وشبكة التوزيع باكلها تحت إدارتها وحايتباء ضمنت جههة 
النصرة عموما توفير هذا المنتج الغذائي الأساسي للمدنيين بأسعار معقولة وبشكل أكثر كفاءة. 


ومن خلال سمعتها المتنامية بالصدق والافتقار إلى الفسادء اكتسبت جهة النصرة دفعة ككيرة من امجندين السوريين 
طوال فصل الشتاء» وخاصة في حلب. وفي حين تلقى هؤلاء المقاتلون الجدد تعلها دينيا وعسكريا مثل جميع الأعضاء 
الجدد امحقلين الآخرين قبلهمء تم تجنيد العديد منهم لاحقا في قوة الشرطة الإسلامية الجديدة نسبيا التي أنشئت في 
مدينة حلب في تشرين الثاني /نوفبر 2012. وكانت هذه القوة عنصرا حاسم| داخل "الهيئة الشرعية" التي أنشأتها 
"جبهة النصرة" مع «كتائب أحرار الشام» و«لواء التوحيد» و«لواء الفتج» و«حركة الفجر الإسلامية». تألفت "الحياة 
الشريعة"؛ بقيادة الشيخ حسن كيراري ومقرها في مستشنى قديم في قضاء العسكر بالمدينة (انتقلت لاحقا إلى مركز 
تجاري في حي الشعار)؛ من اثني عشر قاضيا شرعوا في تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء المدينة. بيد أمها 
ستكاغ من أجل التوسع في جميع مناطق المعارضة» مع بقاء دوائر الأنصاري ومشهد وصلاح الدين إلى حد كير تحت 
السلطة القضائية لمجلس القضاء الموحد ذي الميول العلانية.39 


ومع ذلكء أدت الساطة إلى انخفاض ملحوظ على الأقل في الجرعة والفساد المحلي. وكؤسسة؛ اجتذبت أيضا قويلا 
خارجيا من المانحين الخليجبين» الذين دعموا فكرة تطبيق الشريعة على أكبر مدينة في سوريا. وبطبيعة الحال» مبحت 
السلطة أيضا جبهة النصرة والإسلاميين بشكل عام دفعة ككيرة في النفوذ في جميع أنحاء المدينة. ومع ذلك» لم يتم 
استخدام ذلك دائًا بطريقة محايدة» على سبيل المثال عندما انقلبت السلطة ضد غرباء اشام واستخدمت الفساد 
كستار لإعلان الحرب ضدها كنظمة في أيا ر/مايو 2013. 40 


مع بداية عام 2013, عززت جببة النصرة نفسها داخليا كنظمة جمادية 'كاماة". فقد عزز أو كانت تبني التفوق 
العسكري عبر معاقلها الإقلهية الرئيسية الخفسة: في حلبء. حيث قادت ما يقرب من 2000 مقاتل؛ وفي إدلب 
حوالي 3000؛ في دير الزورء حوالي 2000؛ في درعاء حوالي 1000؛ وفي دمشقء ما يقرب من 1000, 4 وبدأوا 
العمل على المستوى الاجاعي» وادخال الشريعة» وتقديم الإغاثة الإنسانية وتقديم الدعوة (التوعية الدينية). وعلى 
أساس فردي» استكملت بعض هذه الأنشطة أو ساعدتها فصائل ججحمادية أخرىء وأحيانا أعضاء في الماعات السلفية 
السورية. 


من الناحية الهيكلية. كانت جببة النصرة منظمة تخضع لرقابة مشددة للغاية» مع مستوى شديد من السرية الحيطة 
بقيادتها العليا. فقد تولت قيادة هرمية, مع الجولاني في القمة» يليه مجلس الشورىء وساساة من المجالس المحددة 
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المسؤولة عن تحديد وإدارة السياسات على المستوى الوطني: الحرب (مجلس العسكري)» والشريعة» وجمع التبرعات» 
والدعوة» والإعلام» والعلاقات العامة. وعلى مستوى الحافظاتء نظمت جبة النصرة نفسها للحفاظ على أمير واحد 
لكل محافظة عمليات» مع تعيين أفراد محددين بالإضافة إلى ذلك لإدارة العلاقات الشرعية والعسكرية والسياسية 
(أي بين الجماعات). تحت هذه القيادة الإقلهية كانت هناك سلسلة من الأمراء العسكريين» كل منهم مسؤول عن 
مناطقه أو بإدياته الفردية. في جميع أنحاء هذا الهبكل الهري» تواصل كل مستوى - محلي, إقلهي» مناطقي» وطني 
- وإرسال التقارير على طول الهبكل محدد بوضوح. 


عسكرياء احتفظت جهة النصرة بالعشرات من الكتائب في جميع أنحاء البلادء وكل منها بقيادة قائد. كان حرا بشكل 
عام في تحديد القرارات العملياتية لوحدته» لكنه تلقى أوامر استزاتيجية من أميره الإقلهي. وفي كثير من الأحيان» 
يحتفظ كل قائد بقاعدة» أو غرفة عمليات» حيث كان يقود وينسق قواته على أساس يوي. 


وفها يتعلق بالقيادة الدينية. حافظت جهة النصرة أيضا على قاضي العام» الذي جلس في مجلس الشورى إلى جانب 
الجولاني وحواللي عشرة من كار القادة الآخرين.كان قاضي العام مسؤولا عن تحديد أحكام أعمال جبهة النصرة القامُة 
والخطط لهاء فضلا عن إدارة قادة الشريعة في الحافظات. المعروفين باسم "الضابط الشرعي",22 ومختلف الحم 
الشرعية الداخلية للجاعة. ومجرد تأسيس "الهيئة الشريعية" في حلبء كان "القاضي العام" مسؤولة أيضا عن ضهان 
شرعيتها الدينية المتصورة ودقة أحكاها. 


وعلى الرغ من أنه من الواضح أن لديها مصلحة في زيادة عمليات التجنيد إلى أقصى حدء إلا أن نظام جيبة النصرة 
لإدارة هذا الجانب الحاسم من عملياتها كان صارما ومدارا بإحكام. وكا أوضح أبو عدنان» المسؤول الشرعي في جهة 
النصرة في حلب في أواخر عام 2012: 


نحن نولي قدرا كيرا من الاهتام للمقاتل الفردي. ونحن قفون بالجودة وليس الكنية ... نحن 
سوريون... لدينا أيضا أجانب جاءوا من بلدان أخرىء لكن ذلك لأن الجراح في الأراضي العريية 
هي نفس الجرحء والاضطهاد هو نفس الظم.3 


بشكل عامء من أجل التقدم بطلب للانضمام إلى جببة النصرة» يجب أن يكون أي مجند تقل قد حصل أولا على 
التركئة من عضو حالي في جبهة النصرة أو فرد محترم بما فيه الكفاية تابع للمنظمة. ومع ذلكء كان من الممكن لبعض 
المواطنين غير السوريين الذين يصلون إلى سوريا دون أي انتماء إلى جاعة #تمردة أن يتم نقلهم إلى معسكرات تدريب 
تديرها كتائب ماجرين مستقلة أصغرء والتي يمكن من خلالها الحصول على التكمة للدخول (أو التزقية) إلى عملية 
تجنيد جبهة النصرة. وفي حال قبول التركية» يتلقى الجدد الجديد عموما ما يقرب من ستة إلى ثمانية أسابيع من التدريب 
الديني والعسكري, حيث يتألف الأول عادة من محاضرة تتراوح مدتها بين ساعتين وثلاث ساعات كل مساءء بعد 
يوم من التعليم البدني والعسكري, الذي تم تفسجه وفتقا لصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب» مع صلاة العشاء 
الأخيرة بعد امحاضرة الدينية وقبل النوم.44 
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بعد "التخرج" بنجاح من التدريبء كانت المرحلة الأخيرة من عملية المجند الجديد في جهة النصرة هي البيعة لزعيم 
جببة النصرة الجولاني. وعند القيام بذلكء» فإن الطبيعة الإسلامية الصريحة لهذه البيعة تجعل هذا الفرد مخلصا دون 
قيد أو شرط للمنظمة وقبادتها. ومن النتات المهمة بشكل خاص مجمل هذا الولاء مدى تعزيزه للمستوى المتطرف من 
السرية داخل جببة النصرة» مما ساعد على حاية الأمن الداخلي للمنظمة من التبديد الخارجي. 


على الرغ من التراجع ا تمي للصراع في جميع أنحاء سوريا في أشهر الشتاء القاسبية فيكانون الثاني /يناير وشباط /فبراير 
3 واصل القرد ككل ضغطا مكثفا على مواقع النظام في جميع أنحاء البلاد. وفي إدلب وحلب على وجه الخصوص» 
اسقر النطاق الكبير للمكاسب التي حققتبا قوات المقردين بقيادة الإسلاميين. في 11كانون الثاني /يناير» اكتسبت 
الجبة الإسلامية السورية دفعة دعائية كيرة عندما قادت جببة النصرة وثلاث من المماعات المكونة لها -كتائب أحرار 
الشام وحركة الفجر الإسلامية وجاعة الطليعة الإسلامية - الاستيلاء على قاعدة تفتناز الجوية في إدلب. مثل هذا 
الانتتصار خسارة كيرة جدا في الموارد للنظام الذي تنازل عما بين خمسة عشر وعشرين طائرة هليكوبتر (حواللي 20 
في المائة من إجالي مخزون ما قبل الحرب) وكية كيرة جدا من الأسلحة الثقيلة والصوارية والذخيرة» ناهيك عن 
القاعدة نفسها - وه الآكبر التي استولت عليها المعارضة حتى الآن. 


وفي حين أن الاستيلاء على تفتناز كان عملية نفذتها الماعات المذكورة أعلاه. شاركت عدة وحدات من الجيش الحر 
في الهجوم والحصار الاذين سبقاه» بما في ذلك أعضاء من صقور الشام وكتائب الفاروق - وكلاهما عضوان رئيسيان 
في "جببة تحرير سوريا الإسلامية" ثم متحالفان بشكل فضفاض مع الجيش الحر. علاوة على ذلكء شارك المجاس 
العسكري الأعلى ورئيس أركانه آنذاك, سليم إدريسء بنشاط في التخطيط للعمليات هناك.45 على هذا النحو» في 
حين أن سقوط القاعدة كان في نباية المطاف انتصارا للمعارضة بأكلهاء إلا أن المراحل النبائية أبرزت الدور الميوي 
الذي لعبه الجهاديون في قبادة الهجات النهائية الناجمة. بعد سقوط تفتناز بدأت تحالفات الماعات المقردة» التي تضم 
أعضاء من "جببة تحرير سوريا الإسلامية" والجبة الإسلامية والجيش الحر وجبهة النصرة» حملة متصاعدة من الهجمات 
التي استهدفت القواعد الجوية الأخرى للنظام في المنطقة الشمالية» وتحديدا منغ والنيرب وكويريس» وكلها في حلب. 
ومن الواضم أن هذا أضاف إلى استراتيجية مواجحمة الميزة العسكرية الرئيسية الوحيدة المتبقية للنظام - قوته الجوية - 
التي ل تكن تقتل عشرات المدنيين بشكل عشوائ يكل يوم -خسبء بلكانت أيضا أكبر عائق أمام السيطرة المستدامة 
على الأراضي المفتوحة للقرد. 


وخلال الفترة نفسهاء وارتباطا وثيقا يبذا التركيز الرامز للمقردين على محاصرة أهداف ثابتة كبيرة مثل القواعدء أعلنت 
جببة النصرة في منتصف كانون الثاني /يناير أمبا ممت وبدأت في تصنيع صوارية مدفعية يبلغ مداها حوالي 8 
كيلومترات. يمكن إطلاق هذه الصوارية البسيطة نسبها غبر الموحمة وقاذفاتها المؤقتة المعروفة باسم فيصل 1 وفيصل 
2 من داخل المناطق الحضرية أو الريفية وتوجيبها نحو أهداف كجيرة مثل القواعد العسكرية. نظرا لكومها غير مكلفة 
نسبيا في الإنتاج» فقد كانت صوارية مثل فيصل هي التي أبقت الضغط على مثل هذه الأهداف الكبيرة يبنا يمكن 


84 


وبحلول أواخر كانون الثاني /يناير» كانت جبهة النصرة قد انفصلتء وتخلت عن جميع الروابط» مع مجلس شورى 
امجاهدين بعد اتهام جبهة النصرة بالتورط في اغتيال ثائر وقاص - قائد كتائب الفاروق الذي يلقى عليه اللوم على 
نطاق واسع في قتل فراس العبسي في 31 أغسطس 2012 - بواسطة ججحمادي تونسي في سرمدا بإدلب. 


وفي الوقت نفسه. عندما بدأت جبهة النصرة عمليات عسكرية في اللاذقية وكانت تلعب دورا قياديا في توم كير 
على مدينة إدلب» أصدرت الجهة الإسلامية السورية ميثاقها السيامي المكون من سبع صفحاتء والذي دعت فيه 
إلى "مقع إسلاني متحضر في سورياء تحكمه شريعة الله" مما لا يثير الدهشة أن "الديمقراطية" كانت محظورة كفهوم 
من صنع الإنسان يمنح الإنسان الحق في الحم على شريعة اللّه. ومع ذلك» أعرب الميثاق عن دعمه للشورى كوسياة 
لتحديد السياسة الحكهة وتوضيح أنه في حين أنه "لا يكن طرح الشريعة الإسلامية للتصويت ... نحن نفصل بين 
التصويت لاختيار الأفضل من بين المرشحين» والتصويت على سيادة الشريعة. الأول مقبول بالنسبة لناء طالما أنه 
منظم بالشريعة» لكن الثاني بالطبع غير مقبول "6 


ومن المثير للاهتام أن ميثاق الجهة الإسلامية السورية حصل على موافقة سريعة من عدد من المنظرين السلفيين 
البارزين» بمن فبهم إياد القنيبي المقيم في الأردن (وهو مدافع ثابت عن جهة النصرة) وأبو بصير الطرطوسيء” الذي 
كان لا يزال يسافر من وإلى سورياء على الأرخ عبر منزله في لندن. 

وفي الوقت نفسهء عندما بدأت الأسلحة الكرواتية التي اشتزتها المملكة العربية السعودية وقدمتها إلى العديد من 
فصائل الجيش الحر المعتدلة في الوصول إلى سورياء شنت جبهة النصرة أول هجوم كمير لها في محافظة القنيطرة الجنوبية 


المتاخمة للجولان الإسرائيلي (الذي تضمن تفجيرين انتحاريين شبه متزامنين بسيارتين مفخختين) في 25 يناير. وكلاهما 
تطوران لما أهمية ككيرة» ولكن لأسباب مختلفة وبنتاحٌ مختلفة. 


كانت الأساحة المقدمة من الخارج واضحة على الفور لمتخصصي الأساحة الذين يراقبون الصراع في سورياء حيث قام 
مقاتلو الجيش الحر خأ بتشغيل بنادق عدية الارتداد من طراز 2/160, وقذائف 1120-22 و0525 21/179 وقاذفات 
قنابل 8806-6 - لم يتم تخزين أني منها من قبل النظام. أثبتت الأسلحة نفسها أنها ذات قهمة معتداة للمجموعات 
المتلقية» خاصة في تحييد دبابات الجبش في البيئات الحضرية مثل درعا ودمشق» لكن التأذير الحقيقي في ذلك الوقت 
كان في البيان الذي أدلى به وصول الأسلحة إلى سوريا: وأخيراء اتخذت دولة أجنبية خطوة 1 بإرسال أسلحة 
ذات مغزى محقل إلى المعارضة المعتدلة. 

ومع ذلكء انخفض هذا التأثير بعد ستة أسابيع» عندما شوهد مقاتلو كتائب أحرار الشام وهم يشغلون 1580-6 
و0525 2/179 في حماة في 1 آذار/مارس.* وبعد أسبوعين من ذلكء نشرت جبهة النصرة صورا لمقاتليها وهم 
يستخدمون مسدسات من طراز 1/79 053 في الصحوة بدرعا في منتصف شباط /فبراير وبندقية عدية الارتداد 
من طراز 1160 في بصر الحرير. درعا في 2 آذار/مارس.7 وكا اتضح لاحقاء تم بيع الأسلحة وتقاسعها بين متلتيها 
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وفي الوقت نفسه. كان الهجوم الكبير الذي شنته جبهة النصرة على مقر الخابرات العسكرية السورية في القنيطرة في 
5 يناير مؤشرا وخا على نطاقها الجديد وتحذيرا لإسرائيل من القرب الذي حققه الجهاديون في سوريا الآن. 


وباعتبارها خط المواجحمة التاريخي لسوريا مع إسرائيل» كانت محافظة القنيطرة مسلحة بشكل كير مع عدد لا يحصى 
من المنشآت العسكرية المنتشرة عبر التضاريس الجبلية المطلة على الجولان» ويحتوي العديد منبا على بعض أحدث 
المعدات العسكرية السورية.كما انتشرت شائعات على نطاق واسع بأن امخابرات العسكرية الروسية احتفظت براكز 
تنصت سرية للغاية في القنيطرة» لذلك بشكل عامء كان أمن المنطقة مسألة حساسة. 


وبحلول بداية شباط/فبراير» توسعت «كتائب أحرار الشام» أكثر من خلال الإعلان عن اتحادها (الاتحاد أو 
الاندماج) مع ثلاثة أعضاء في "الجببة الإسلامية". وهم حركة الفجر الإسلاميء و"جاعة الطليعة الإسلامية", 
و'كتائب الإهان المقاتلة"» وأعادت تسمية نفسها "حركة أحرار الشام الإسلامية" (فها بعد أحرار الشام). 


بين عشية وضحاهاء أصبحت هذه الحركة الجديدة» التي كان يقودها حسن عبود والتي حافظت لفترة طويلة على 
علاقات وقيقة يدك ينا مم جية السرةة أكان جراغة مترلاة في :هوزيا .سيك ولو عدده انما نفل عن 15000 
مقاتل في جميع أنحاء البلاد. إن حجمها الكبير ومصادر الدع المالمي الكبيرة بشكل مستدام, لا سيا من الهيئات الخاصة 
في الخليج - المقركزة بشكل خاص في الكويت وقطر - تعني أن علاقة جبهة النصرة مع أحرار الشام أصبحت علاقة 
مفيدة للطرفين. 


في الواقع» على الرغ من أنه يبدو أن أحرار الشام لا تربطها علاقة تنظهية "رسعية" بتنظم القاعدة» إلا أنها تضم 
داخل قيادتها العليا عددا من الأفراد ذوي الخبرة السابقة داخل تنظيم القاعدة أو دائرة شركائه. وأبرز مثال على ذلك 
كان مد بهاياء الذي كان معروفا أكثر باسم أبو خالد السوري. 


ولد أبو خالد في أوائل ستينيات القرن العشرين» وانخرط في الطليعة المقاتلة المرتبطة بجاعة الإخوان المسلمين السورية 
في أواخر سبعينيات القرن العشرين وأوائل مانينيات القرن العشرين» حيث أصبح أحد معارفه المقربين من أبو 
مصعب السوري. بعد مذبحة حماة عام 1982 فر الرجلان من سورياء وبحلول عام 1990كانا متورطين في أنشطة 
مختلفة متعلقة بالجهاد في أفغانستان. على الرنم من عدم وجود دليل يشير إلى أن أبو خالد السوري كان عضوا رسميا 
في تنظم القاعدة» إلا أنه يبدو أنه لعب على الأقل دورا بارزا كيسر في أواخر تسعينيات القرن العشرين وأوائل 
أواخر القرن العشرين.كما تحدثت شخصيات بارزة في تنظيم القاعدة عن دوره في الأنشطة الدولية بتقدير كير. 


وفي أعقاب تفجيرات آذار /مارس 2004 في مدريدء وجد تحقيق أجرته الاستخبارات الإسبانية أدلة تشير إلى أن 
أبو خالدء من خلال اتصاله بالمسؤول السوري في تنظيم القاعدة عاد يركاس المقيم في إسبانياء كان "مرتبطا من 
خلال اتصالات شخصية وتحويلات مالية إلى الخلية الإرهابية" المسؤولة عن الهججات.50 
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وشملت هذه الاتصالات صهر أبو خالدء ممد غالب قلا لاج زويدي» وأحد موظفيه. غصوب الأبراش غليون.'5 علاوة 
على ذلك» وقبل مات العام 2004, قال مسؤولون قضائيون إسبان شاركوا في التحقيق في صلات صحفي الجزيرة 
تسير علوني المزعومة بتنظم القاعدة لصحيفة نيويورك تايمز في كانون الأول /ديسمير 3 إن أبو خالدكان: 


وسيط بين القيادة العليا للقاعدة في أفغانستان وعناصر من الشبكة في إسبانيا وبريطانيا. في أواخر 
عام 1990: عاش [أبو خالد] وعائلته لفترة من الوقت في اسطنبول. "إنه الشخص الذي كان يثق 
به تماما و 0 وكان قادرا على تنسيق ونقل الأوامر من 

...كا يجري التحقيق مع [أبو خالد] لمساعدته في تمويل مؤامرة فاشلة في العام 1997 
ل رئيس وزراء المن.”5 


بعد مات 9/11 والغزو الذي قادته الولايات المتحدة لأفغانستان لم يسمع أي شيء من أبو خالد» على الرغ من أن 
السلفيين السوريين والعديد من المعتقلين السابقين في صيدنايا ادعوا كل منفصل لهذا المؤلف أنه كان محتجزا في 
السجن حتى أواخر عام 2000 بعد تسلهه إلى سوريا من قبل وكلة الخابرات الأمريكية المركزية 53 - على الأرح مع 
أبو مصعب السوري في عام 2005. "أطلق سراح أبو خالد في الأشهر القليلة الأولى من القورةء"كما أكد أحد كار 
أعضاء المكتب السياسي لأحرار الشام.” وتقول قصة لا تزال تهمس فقط داخل الأوساط السلفية والجهادية في 
سوريا إن أبو مصعب وأبو خالد تلقيا عرضا من الخابرات السورية في حزيران/يونيو 2011: يمكن إطلاق سراح 
أحدهما. بها سيبقى الآخر رهن الاحتجاز إلى أجل غير مسمى في صبيدنايا. وقال جين سابق: "أبو مصعبء رحمه 
اللمء عقد سرا صفقة لإطلاق سراح أبو خالد قبل أن يتمكن من فعل أي شيء" رافضا الادعاءات الإعلامية اللاحقة 
بأن أبو مصعب قد أطلق سراحه أيضاءتة 


وسرعان ما أعلن أبو خالد عن وجوده داخل الأوساط السلفية النامية في ذلك الوقتء وربط مع العديد من الأعضاء 
المؤسسين لأحرار الشام في إدلب وحماة. لكنه لم يظهر علنا في سوريا حتى أيار/مايو 2013, عندما ذكره زعيم تنظم 
القاعدة الظواهري في رسالة سرية "كندوبه" في سوريا. ومع ذلكء كان في ذلك الوقت قياديا بارزا داخل أحرار 
اشام واليد الجنى الفعلية لزعمها حسن عبود. في الواقع [من خلال اتصالات هذا الكاتب الشخصية] مع عبود منذ 
عام 2 فصاعداء بدا أبو خالد أكثر من مرشد. وعندما سئل عبود عن صلاته بتنظم القاعدة, كان عبود مقتضبا 
في كثير من الأحيان في رده كبا حدث في كانون الأول/ديسمبر 2013: "أبو خالد لم يكن منقيا إلى تنظيم القاعدة 
ولم يكن يلتبي إليه في أي وقت مضى. إنه داخل أحرار الشام كسوري وكسامء وليس أبدا كمثل للقاعدة!". 6” بعد 
شهرء في كانون الثاني /يناير 2014, أضاف حسن عبود أن أبو خااد "لم يكن على عم مسبق بتعيينه مندوبا [إلى 
الظواهري] لكنه في الواقع» لم يشغل أبدا منصب مندوب [الظواهري]. على الرث ما قيل. لم يكن هناك أي اتصال 
من الشيخ الظواهريء اذلك كان مفاجأة لنا جميعاء بما في ذلك أبو خالد".57 


وعلى الرحم من أن عددهم على مستوى أدنى» إلا أن العديد من ككار قادة أحرار الشام الآخرين لدهم تاريخ مرتبط 
بشكل مباشر وغير مباشر بتنظيم القاعدة» مثل القائد العسكري البارز إياد الشعار (أبو الحسن)» والشريعي هاشم 
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الشيخ (أبو جابر)؛ والمسؤول الشرعي البارز مد أيمن أبو التوت (أبو العباس الشابي)» وبباء مصطفى الجغل (أبو 
حمزة الجغل). في كثير من النواحي» بدا أن أحرار الشام تمثل اعتدالا إيديولوجيا طفيفا لموقف تنظيم «القاعدة» من 
الجهاد العابر للحدود. أو بعبارة أخرى» بدت أحرار الشام أقرب إلى الأيام الأولى لتنظيم القاعدة وعبد الله عزام» 
عندما كانت فضائل الجهاد تركز أكثر على الدفاع في سياق وطنيء بيغا تظل قضية ذات صلة بالمسلمين في جميع 
أنحاء العالم. من المستحيل معرفة ما إذاكانت هناك علاقة رسمية بين أحرار الشام وتنظيم القاعدة» ولكن كانت هناك 
بِالتأكّد روابط غير مباشرة» مما سهل عمليا الصعود المسقر في مكانة جببة النصرة وغيرها من الفصائل الجهادية الأصغر 
في سوريا التي كانت أيديولوجيتها أقرب إلى أيديولوجية تنظم القاعدة. 


ومع ذلك» بقيت أحرار الشام منظمة مصممة على ما يبدو على اتباع خط الإدماج والشعبية مع الحفاظ على التزائما 
بتيار سلفي محافظ معين. كانت هذه البراغاتية السياسية والأيديولوجية استزاتيجية قوية محقاة, كما أوضم المعتقل 
السابق في خليج غوانتانامو ومدير 0401 معظم بيك: "علمت بعد لقائي أبو خالد [السوري] ... أن أحرار الشام 
كان لديهم أشخاص إديهم شهرة ونفوذ وخبرة في العالم ... وبالتالي» لم يكن من السهل رفضها من قبل العناصر الأكثر 
راديكالية باعتبارها معتداة للغاية".58 


ومع بدء الطقس الشتوي في التراجع ببطءء أثبت شباط /فبراير 2013 أنه شهر آخر من الانتصارات الكبيرة 
للمقردين في سورياء مع اسقرار الجهاديين في لعب دور بارز بشكل متزايد. وفي صباح يوم 2 فبراير» شن تحالف 
من المقردين» يضم عدة وحدات من الجيش الحرء ولواء التوحيدء وأحرار الشامء وجهة النصرة؛ هموما شاملا 
للاستيلاء على الضاحية الجنوبية الاستزاتيجية لحلبء الشيخ سعيد. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم: انسحبت 
قوات النظام غرباء وكان الشيخ سعيد تحت سيطرة المعارضة» مما أدى إلى عزل جيش النظام وميليشيات قوات 
الدفاع الوطني في غرب حلب عن مطار حلب الدولي الحيوي استراتيجيا. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم» وفي 
الطرف الآخر من سورياء اند مجت «كتائب حمزة بن عبد المطلب» التابعة لأبو عدنان الزبداني مع جاعتين تابعتين ل 
«الجبهة الإسلامية السورية» تتخذان من دمشق مقرا لما - سرايا المهام الخاصة و«كتائب صقور الإسلام» - تما عزز 
القوة الحقلة ل «الجبهة الإسلامية السورية». 


وعلى نحو متزايدء أظهرت الهجات الرئيسية المخطط لها مسبقًا والتتي شاركت فيها جموعات متعددة تنسيقا متطورا 
بشكل خاص في استخدام نيران المدفعية» ونبران الدبابات القريبة واستخدام القوات البرية التي تتحرك على طول 
عدة محاور في وقت واحد. ومع إضافة واحد أو أكثر من الانتحاربين الجهاديين باعتبارهم "الموجة الأولى" لتدمير 
الدفاعات الخارجية التي لا يمكن اختراقهاء حملت هذه العمليات احقالا قويا للنجاح» لا سها في مناطق شهال سوريا 
حيث تم عزل قوات النظام عن التعزيز المنتظم وإعادة الإمداد. وقد بدأت هذه التكتيكات في الظهور وتم تحسينها 
خلال الاستيلاء على قاعدة الطعنا الجوية في تشرين الأول/أكتوبر 2012. قاعدة المدان الجوية» القاعدة 46. قاعدة 
الميادين للمدفعية» قاعدة السلطان الجوية, مين نشرين في تشرين الثاني /نوشبر 2 ؛ قفاعدة الشيخ سلهان في 
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ديسمبر 2012؛ وقاعدة تفتناز الجوية في يناير 2013. ولكن في فبراير وأوائل مارس 2013 على وجه الخصوص» تم 
استخداها بتأثير خاص. 


مع استمرار عدد من الهجات الماسقة في جميع أنحاء إدلب» نسقت جبة النصرة وأحرار الشام سلسلة من ثلاث 
انتصارات محمة في حلب والرقة بين 11 و13 فبراير. وفي ال 11 قادت جبهة النصرة حملة ناجحة - شاركت فيها أيضا 
وحدة الجيش الحر لواء عويس القرني - على بلدة الطبقة وسد الفرات القريبء المسؤولة عن توفير الكهرباء لأجزاء 
كميرة من محافظات الرقة والحسكة ودير الزور وحلب. وفي اليوم التاللي» قادت أحرار الشام وما ناجما على قاعدة 
الجراح الجوية في حلبء واستولت على المنشأة بأكلها وأسطولا من طائرات ميغ المقاتلة القدمة. وفي اليوم التاليء 
قادت جبهة النصرة عملية الاستيلاء على بلدة الشدادي الاستراتيجية في جنوب الحسكة. حيث تمكنت من الوصول 
إلى حقول النفط القيمة. وطوال الوقتء كانت جبهة النصرة وأحرار الشام تديران أيضا وما كميرا في محافظة حاقء 
حيث تم الاستيلاء على مواقع ونقاط تفتيش محورية للنظام في قلعة المضيق وتل عفان ومورك وشاليش» بالقرب 
من بلدة كفرنبودة. 


كما شهد أواخر شباط /فبراير سلساة من الانتصارات المهمة» بقيادة جيبة النصرة وأحرار الشامء ولكنها شملت أيضا 
فصائل محلية من الجيش الحر. ففي 22 شباط /فبرايرء على سبيل المثال» قاد لواء الجفر وجبهة النصرة من الميش 
الحر عملية الاستيلاء على المنشأة النووية السورية السابقة في الكبرء دير الزورء والتي قصفتها إسرائيل في عام 
7. داخل المجمع الصحراوي الواسعء اكتشف المقاتلون صاروخا باليستيا من طراز سكود غير صا للعمل على 
ما يبدوء والذي ثم عرضه بفخر في العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بالجيش الحر في وقت لاحق من ذلك اليوم. 


وبحلول شباط /فبراير» كان هناك ما لا يقل عن 3000 مقاتل أجنبي داخل سوريا يقاتلون ضد النظامء59 معظمهم 
في صفوف المنظرات الجهادية. فقد قتل ما يصل إلى خمسة عشر توفسيا وحده في منتصف شباط /فبراير»”© في حين 
أصبح المقاتلون الأجانب البريطانيون أكثر وضوحا في الدعاية الجهادية القادمة من شال سوريا. وفي ذلك الشهرء 
نمت قائمة هذه الجماعات م إنشاء منظمة جحمادية جديدة في سورياء صقور العز. بقيادة الشيخ عبد الواحد (صقر 
الجهاد). تأسست صقور العز في البداية من قبل المقاتلين الأجانب السعوديين الذين وجدوا طريقهم إلى سوريا عبر 
الشبكات التي دخلت شمال اللاذقية.كان صقر الجهاد "عربيا أفغانيا" سابقاء بعد أن قاتل مع المجاهدين في أفغانستان 
في مانينيات القرن العشرين» ويعتقد أنه وصل إلى سوريا في وقت ما في أواخر عام 2011. وفي حين أن وثائق سرية 
لوزارة الدفاع الأميركية من خليج غوانتانامو نشرها موقع ويكيليكس تفصل وجود "صقر الجهاد" يدير دار ضيافة 
النبراس التابعة لتنظم القاعدة في قندهار في أفغافستان» © إلا أنه لا يزال من غير الواضم ما إذاكان هذا هو الشخص 


ومع ذلكء فإن شبكة صقر الجهاد المؤثرة تعني أنه سرعان ما اجتذب عددا من "العرب الأفغان" الآخرين إلى صفوف 
صقور العزء بمن فيهم عبد الملك الإحساي (أبو لين)» وزيد البواردي (أبو عار المي)» وأبو مد الحلبي» الذين 
تضمن تاريخهم الجهادي القتال في أفغافستان والبوسنة والشيشان والعراق. بالإضافة إلى ذاك» كان إدى الماعة في 
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صفوفها مقربون سابقون من أسامة بن لادن» بمن فبهم عادل العتدبي (نجم الدين آزاد) وفايز المتاب» الذي يزع أنه 
كان يأوي بن لادن في مقر إقامته في المملكة العربية السعودية في أوائل تسعينيات القرن العشرين.© وظل صقور 
العزء الذي يتخذ من شمال اللاذقية مقرا [هء وحدة مستقلة نسبيا من المهاجرين» على الرثم من أنه حافظ على تقارب 
إيديولوجي مع جبهة النصرة. 


لكن منذ البداية» رسخت صقور العز نفسها كناشطة في مجالات التواصل الاجتاعي وتوفبر الإغاثة الإنسانية. ومن 
المفترض أن منظمة صتر الجهاد التي تتغذى على مصادر تبرعاته المالية الحددة مسبقاء وبدأت في تأسيس نفوذ على 
إدارة الخابز في ريف شال اللاذقية, وفي أيام المع كان من المعروف أن مقاتليها يوزعون المواد التعلجية الإسلامية 
على الأطفال. وفي الوقت نفسهء استغلت جهة النصرة شهر شباط /فبراير لإنشاء فرعها الثاني في قسم الإغاثة في 
محافظة إدلب. 


بالإضافة إلى كونه الشهر الذي تم الإبلاغ فيه عن مقتل أول مقاتل أجني بريطاني في سوريا (إيراههم المزواجي» في 
2 مارس).©© كان أوائل مارس 2013 أكثر بروزا عندما استولى القرد على أول عاصمة للمحافظة, مدينة الرقة. 
شهدت ريف الرقة عمليات متواصاة إلى حد ما من قبل الفصائل المقردة منذ أوائل شباط /فبراير» عندما استولى 
التحالف الإسلائي إلى حد كير المكون من جببة النصرة وأحرار الشام ومجلس شورى المجاهدين على بإدة الطبقة 
وسد الفرات. وإلى الشهال» تركرت حول معبر تل أبيض الحدودي مع تركياء كانت صورة المقردين أكثر اعتدا/ه 
بكثيرء حيث اتحدت وحدات الجبش الحر المحلية هناك - لواء ثوار الرقة ولواء راية النصر وألوية أحفاد الرسول 
وفاروق الشمال - ضمن تحالف جبة الرقة. ومع ذلك» فإن الجزء الأكبر من زم القردين ضد النظام في أواخر فبراير 
وأوائل مارس كان موجتما من الغرب» حيث كان الإسلاميون والجهاديون المقركزون في حلب أقوياء للغاية. 


وهكذاء عندما أصدرت أحرار الشام وجببة النصرة بشكل منفصل أشرطة فيديو في 2 مارس تعلن عن بدء عملية 
(غارة الجبار) للاستيلاء على مدينة الرقة» كان لديهم الزخم لتشكيل تهديد كمير. في وقت مبكر من يوم 3 مارس» 
شنت جبهة النصرة وأحرار الشام؛ والتحالف السلفي الحلي المعروف باسم "جببة الوحدة والتحرير الإسلامية", 
وفصيل صغير من الجدش الحر ذي التوجه الإسلائي - لواء منتصر بالله» غارات شبه متزامنة على خمسة عشر 
أكثر مركزية على مقري الخابرات العسكرية ومديرية الأمن السياسي في وسط المدينة» وكذلك على قصر المحافظ. 
وبحلول نباية اليوم كانت المدينة بأكلها في أيدي المقردين» وفي صباح اليوم التالمي أصدرت الفصائل الإسلامية شريط 
فيديو يظهر محافظ الرقة حسن جليلي والأمين العام لحزب البعث سلهان سلهان في أيديهاء جالسين إلى جانب زعيم 
ال 11811[ "الدكتور سامر". 


وعلى الر من أن استيلاء المقردين على الرقة أقل قبمة من مدن مثل حلب أو حماة أو حممصء إلا أنه كان انتصارا 
رمزيا كيرا للمعارضةء خاصة بعد سلسلة الانتصارات الاستراتيجية المسقرة في أماكى أخرى من البلاد منذ 
أيلول /سبغبر 2012. منذ ظهور أولى علامات الصراع الأهلي في سورياء كان تركيز النظام الأساسي على الحفاظ 
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على أمن معاقل العلوية الساحلية في اللاذقية وطرطوس وضان استقرار السيطرة على جميع المراكز الحضرية الرئدسية. 

كانت خسارة عاصمة الحافظة» وان كانت في محافظة الرقة الأكثر عزاة» هزمة عملية وقصية حقيقية للنظام. كبا كان 
مكنا قها بشكل خاص لجبهة النصرة» التي كانت للمرة الأولى منذ بداية الصراع في وضع يمكنها من ربط معاقلها 
الثابتة في شرق دير الزور بشكل ماقي مع مرآكز قوتها المتنامية في إدلب وحلبء عبر الطريق السريع 4 الذي يمتد 
على طول غبر الفرات. 


كان اليوم الأخير من الهجوم على الرقة - 4 مارس - ملحوظا أيضا لهجوم في العراق من قبل المنظمة الأم لجببة النصرةء 
دولة العراق الإسلامية. وقبل ذلك بيومين» وبعد عدة أيام من المعارك المتواصلة» سيطرت قوات القردين السوريين 
على نصف بلدة اليعربية الحدودية» بما في ذلك نقطة عبورها الرمعية على الحدود الشمالية الشرقية مع العراق. أجبرت 
خسارة المعبر على انسحاب ما يقرب من سبعين من أفراد جيش النظام إلى الأراضي العراقيةء حيث ظلوا في عهدة 
الجيش العراقي بالقرب من جانهم من المعبر لمدة تان وأربعين ساعة. وفي 3 أو 4 آذار/مارسء وضع الجنود السوريون 
في عدة حافلات واقتيدوا جنوبا نحو معبر الوليد في جنوب محافظة الأنبارء الذي ظل الجانب السوري منه تحت 
سيطرة النظام. ومع ذلك تعرضت القافلة» التي كانت تحت حاية الجيش العراقي» لكنين نصبه مسلحو دولة العراق 
الإسلامية بالقرب من قرية عكاشات النائية - على بعد أكثر من 490 ككلومترا جنوب اليعريبة و126 كلومترا من 
ولتم 

وخارج عكاشاتء تم تفجير 15 عبوة ناسفةء إلى اليسار والجين» وأمام القافلة وخلفهاء بما أدى إلى محاصرتها وسط 
وابل من قذائف الآر بي جي وقذائف الهاون ونيران المدافم الرشاشة. وبحلول نباية الهجوم, كان ثمانية وأربعون جنديا 
سوريا وتسعة من حراس الأمن العراقيين قد لقوا حتفهم» وكانت دولة العراق الإسلامية قد أدخلت نفسها في الصراع 
السوري للمرة الأولى» وإ ن كان ذلك على الأراضي العراقية. 


اتضح أن إخوة دولة العراق الإسلامية في جببة النصرة المقركزين في سوريا - الذين شاركوا في الهجوم على اليعربية - 
قد أبلغوهم بمصير الجنود السوريين. وبالنظر إلى أنهم انسحبوا إلى محافظة نبنوى العراقية - وهي معقل قديم إدولة 
العراق الإسلامية - يبدو من الحتقل جدا أنهم وضعوا تحت المراقبة من قبل التنظيم قبل مغادرهم جنوبا في وقت 
مبكر من يوم 4 مارس. ومن ثم يبدو أن نوعا من المعلومات من داخل الميش العراقي أو حرس الحدود هو التفسير 
الأكثر ترجيحا لكيفية إعطاء التنظيم إشعارا مسبقاكافيا لزرع خمسة عشر عبوة ناسفة وإعداد مواقع إطلاق متعددة 
لقذائف الهاون وقذائف "آر بي جي" عند وصولها إلى عكاشات في وقت لاحق من ذلك اليوم. 


وبعد أسبوع من الهجوم: أعلنت دولة العراق الإسلامية رسميا عن الهجوم من خلال إصدار ببان مكتوب عن 
المسؤولية عن "إبادة رت لكامل من الجيش الصفوي"” ما يثبت "التعاون الراس" بين الحكومتين العراقية والسورية./© 


وبها كانت دولة العراق الإسلامية المعروفة بالوحشية تتورط الآن بشكل مباشر في الديناميكيات السورية» قتل 
الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي» وهو زعيم قديم للفكر السني المعتدل ومؤيد علني للنظام؛ على ما يبدو في انفجار 
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غامض في مسجده في دمشق في 21 مارس. وعلى الرث من أن التقارير الإعلامية الرسعية الأولية وصفت الانفجار 
بأنه نجم عن انتحاري مختبئ داخل جموعة من الطلاب المسلمين في مسجد الإيمان في وسط العاصمة السورية وادعى 
أن خمسين مخصا قد قتلواء إلا أن شريط فيديو نشر بعد ثلاثة أسابيع على موقع يوتيوب يشير إلى شيء مخالف. 


في الفيديو» ظهر الشيخ البوطي على مكتب يخاطب طلابه عندما وقع انفجار صغير أمامه مباشرة. بعد ثلاث 
ثوان» بعد اختفاء الدخانء كان من الواضحم أن بوطي كان لا يزال واقفا وأن مكتبه لا يزال في مكانه - حتى أنه تقالك 
قواه وجلس مستقها. ومع ذلك» بعد أربع ثوان تقريبا من ذلك سار رجل أمام الكاميراء وجب الرؤية عن الشيخ 
البوطي» وبعد أن بدا أن الرجل يفعل شيئا به. سقط الشيخ على يمينه» فاقدا للوعي على ما يبدو.6 وأثارت الأفعال 
غبر المبررة لهذا الرجل الجهول الهوية» وحقيقة أن الشيخ البوطي كان في حالة ذهول ولكنه كان واعيا قبل ظهوره 
شكوكا كبيرة في أن الشيخ رهما اغتيل على يد عناصر من النظام. وأن قصة "التفجير الانتحاري" كانت تستر. ومع 
ذلكء لم يتم تسليط الضوء على أي دليل قاطع ينبت أو يدحض أي من جاني القصة. 


وفي الوقت نفسه. إلى الشمال في الرقةء حدث تحول استراتيجي جديد آخر في أواخر آذار/مارس. وعلى وجه 
التحديدء اندلعت أعمال عدائية مكثفة بين الفصائل بين جيبة النصرة وكتائب الفاروق للسيطرة على معبر تل أييض 
الحدودي مع تركيا. بعد الاستيلاء على مدينة الرقة» بدأت جبهة النصرة بتوسيع نفوذها في الريف الشهالمي للمحافظة» 
الذي كان بسيطر عليه تحالف جببة تحرير الرقة» الذي تمن عليه كتائب الفاروق - إحدى أكبر الفصائل القردة في 
سوريا وتتبع مظلة الجيش الحر.كانت التوترات تختقر بين جبهة النصرة وكتائب الفاروق لبعض الوقتء لا سها بالنظر 
إلى استقرار سيطرة الفاروق على المعابر الحدودية في تل أبيض وباب الهوى في شمال حلب وههنة جههة النصرة 
المتزايدة في المناطق الداخلية من حلب والرقة. في صباح أحد الأيام في وقت سابق من عام 2013, أصيب زعيم 
كتائب الفاروق في شرق سورياء مد الضاهر (أبو عزام) في محاولة اغتيال في تل أبيض. وسرعان ما ألقي باللوم 
على جببة النصرة في الهجوم, الني انطوى فيه على "عدة عصي من مادة تي إن تي تم توصيلها مفتاح تشغيل سيارة 
377 كن أبو عزام يسافر فيها".66 


وبعد عدة أسابيع» في أواخر آذار/مارس» عززت جهة النصرة وجودها داخل تل أبيض وبدأت بشكل عشوائي في 
إقامة نقاط تفتدش مؤقتة في البلدة واعتقال أعضاء كتائب الفاروق بشكل يوي. ثم» في 24 مارسء أدى أحد هذه 
الحوادث إلى اندلاع قتال كميرء قتل خلاله العديد من المقاتلين من كلا الجانبين وأصيب أبو عزام بجروح خطيرة ونقل 
في النباية إلى مستشفى في سائلي أورفا في تركماء حيث وضع تحت الحراسة التركة. على الرغ من الاتفاق على 
وقف إطلاق نارء إلا أن هذا الاشتباك القصير والمميت تسبب في استدعاء الجانبين تعزيزات من البلدات والمدن 
امجاورة. وبحلول 26 مارس كانت بلدة تل أبيض والمناطق الحيطة بها مكتظة بالمسلحين. 


باختصارء كانت هذه الحلقة من القتال بين الفصائل ترمز إلى تصعيد طبيعي للتوترات الناتجة عن الارتفاع النسبي 
في قوة ونفوذ القوات الجهادية في شهال وشرق سورياء في حين كانت الفصائل الأكثر اعتدالا مثل كتائب الفاروق 
تكاخ من أجل الاحتفاظ بسيطرتها ونفوذها على الأراضي. من شبه المؤكد أن الانفجار غبر المبرر داخل سيارة تقل 
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مؤسس الجدش الحرء العقيد رياض الأسدء في دير الزور في 25 آذار/مارس - والذي يقول أحد القادة السياسيين 


في أحرار الشام إنه تم تتبعه سرا إلى جببة النصرة -© يجب تفسيره ضمن هذا السياق الناشئ. 


لا 


كانت الفترة من أيلول/سبمبر 2012 إلى آذار/مارس 2013 مرحلة حاسعة أخرى من الصراع السوريء تميزت على 
وجه المخصوص بالتوسع الهائل في الدور الذي كانت تلعبه المنظمات السلفية والجهادية الدولية السورية داخله. وبجلول 
آذار/مارس 2013 فشل الجيش السوري الحر بلا شك في تشكيل منظمة موحدة واحدة قادرة على تنسيق 
عمليات المعارضة في جميع أنحاء سوريا. وتوجد الآن مئات الفصائل المقردة في جميع أنحاء البلاد» وتضم ما لا يقل عن 
0 رجل مساحء 3,000 منهم على الأقل من غير السوريين. 


وفي الوقت نفسهء أدى ظهور الجبش الإيراني ومقاتلي حزب الله الذين يقاتلون إلى جانب جيش النظام وتدريب 
قوات الدفاع الوطني الموالية الجديدة إلى ظهور عنصر دولي وطائفي جديد. كان النظام السوري وأحمزته الأمنية في 
حد ذاته يكالخان ضد ترد سريع التوسع وتمني بشكل متزايدء اذل ك كان وصول مثل هذه المساعدات الأجنبية خطوة 
يائسةء ولكن في الأشهر المقباة ستنقذ الأسد من الهزعة. 


أصبحت جبهة النصرة الآن منظمة مسلحة هائلة» لعبت قواتها أدوارا قيادية في انتصارات المعارضة الكبرى في جميع 
أنحاء شال وشرق البلاد وغيرها في دمشق والجنوب. وربما كان من المدهش للعالم الخارجي أنها حظيت بقبول 
واتجاب واسعين بين المعارضة "المعتدلة". كان تفوقها العسكري ويمديتها النسبية وموقفها ضد الفساد يجذب الشباب 
السوري بشكل متزايد إلى صفوفها وبعيدا عن فصائل الجبش الحر التقليدية التي كان "أصدقاء سوريا" يدعمونها. 
وكا أوخ أمين سر اتحاد السوريين في الخارجء مد خدام: 


بدأت جببة النصرة في كسب قلوب وعقول الناس لأنها كانت أول لواء يقاتل بقوة ولم يأخذ لنفسه 
سوى القليل من غنائم الحرب. لم تظهر جبة النصرة أي رحمة لجنود النظامء لكن مقاتليها كانوا 
متواضعين أيضا. لقد فازوا في جميع المعارك المعقدة التي لم يستطع الجيش الحر القيام بها.كما أشار 
اسعها إلى أن جبهة النصرة لم تكن لها مصلحة في إقامة دولة أو الانخراط في السياسة.© 


وفي الوقت نفسه؛ فإن الوحشية المطلقة للصراع الأهليء والظهور الواضم لاستخدام الأسلحة الكهيائية من قبل 
النظامء وتصاعد الخطاب الطائفي الذي تستخدمه معظم أطراف القتال على الأرضء تعني أن جحمات ججمادية إضافية 
كانت تتجلى في صورة المقردين. وفي حين عززت الماعات الجهادية العديدة الأكثر رسوخا مثل مجلس شورى 
امجاهدين وجند الشام أدوارها امحلية» كانت ججاعات أخرى تتوسع - على سبيل المثال» كتائب المهاجرين» واندمجت 
مع كتائب الخطاب وجيش حمد والعديد من الخلايا الجهادية السورية الأصغر لتشكيل جيش المهاجرين والأنصار. 
وفي الوقت نفسه. كانت هناك جموعات ججحمادية جديدة تتشكل أيضاء مثل صقور العز» تضم أفرادا لم تاريخ طويل 
في المشهد الجهادي الدولي. 
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ومع عدم وجود حل للصراعء وعدم اقتراب أي من الطرفين من الفوز أو الخسارة بشكل نهائي على المستوى الوطني» 
بدا التصعيد حتيا. ومع تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا بمعدل متسارع» وتطلع تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق» 
الآن إلى دفم نفسه مباشرة إلى اللعبء بدا المستقبل مشرقا - أو رما أكثر ملاءمة» مظل| - للجهاد السوري. 
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3 
أبريل-يونيو 2013 


الدولة الإسلامية تنضم إلى الصراع 


أكد شتاء 2013-2012 على الطبيعة الكاملة حا للصراع الني تطور في سوريا.كما وفرت للجهاديين» وخاصة جببة 
النصرة» فرصة لا تقدر يمن لتأسيس جذور راضخة في اججقعات في جميع أنحاء شمال سورياء من خلال توفير اللماية 
والخدمات الاجتاعية التي هم في أمس الحاجة إليها. 


ومع ذلكء في حين أثبت فصل الشتاء أنه موسم انتصارات ككيرة للمقردين» شهد الربيع استعادة النظام والميليشيات 
الداعمة له بعض الأرض.كان دور حزب الله وإيران وقوات الدفاع الوطني المنشأة حديثا حاسما في قلب ميزان القوى 
تدريجياء لا سها في المناطق الأكثر استراتيجية في سوريا حول دمشق وعلى طول الحدود الغربية مع لبنان. كان 
استغار «حزب الله» المعزز في الصراع هو الذي سهل استعادة النظام لمدينة القصير في مص في حزيران /يونيو 
3 ووجه ضربة قوية لمعنويات المعارضة. وكانت النتيجة الأساسية لذلك توسعا انتقاميا وامتدادا للصراع إلى لبنان» 
لكنه أثار أيضا العديد من الدعوات العالمية للتعبئة السنية لحاربة الأسد وحزب الله وإيران في سوريا. 


وفي الوقت نفسه. جاء التطور الأكثر أهبية خلال هذه الفترة في نبسان/أبريل» عندما أعلنت «الدولة الإسلامية في 
العراق» عن توسعها في سوريا وعزها على ضم «جيهبة النصرة» مرة أخرى تحت قيادتها. وقد أثار رفض جبهة النصرة 
السريع للالتزام بهذا الأمر انشقاقا جماديا كيرا في سوريا وفي جميع أنحاء العالم. وعلى المدى القصيرء كانت الدولة 
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الإسلامية في العراق - الني أعيدت تسميتها بالتاللي إلى تنظمم الدولة الإسلامية في العراق والشام - المستفيد الرئيسي» 
حيث اكتسبت عددا كميرا من المقاتلين الأجانب من جبهة النصرة. وعلى الرغ من سلسلة الرسائل المتبادلة بين زعيم 
القاعدة وكل من جببة النصرة وتنظم الدولة الإسلامية» بقيت الأزمة دون حل وظهر التنظيم ككيان عملياتي في سوريا 
في منتصف أيار/مايو. بحلول يوني و/حزيران» كان للتنظيم وجود علني في مناطق حلب والرقة ودير الزور. 


ووسط تزايد قلق المعارضة بشأن الطبيعة الحقيقية لحليفتها الضمنية جببة النصرة وتنظم الدولة الإسلامية اأذني وصل 

حديثاء امتد الصراع أيضا إلى تركيا. في 11 مايوء وقع أكبر جوم إرهابي على الإطلاق يضرب البلاد في بلدة الريحانية 

الحدودية الجنوبية» مع توجيه أصابع الاتهام إلى كل من تنظيم الدولة الإسلامية وميليشيا ماركسية لينينية علوية موالية 
و 


وفي حين تولت أحرار الشام دورا عاما في الخطوط الأمامية للمرة الأولى في حزيران/يونيو 2013 وحددت زعهها 
بالاسم, وجدت سوريا نفسها في مواجحمة منظمتين جتحاديتين رئسميتين ومتنافستين. 


لا 


مع بداية نبسان /أبريل 2013 كانت سوريا تخرج بماكان أكثر الشهور دموية منذ بداية الثورة قبل عامين. قتل ما لا 
يقل عن 6000 شخص» وفتا لأولئك الذين يراقبون الصراعء بما في ذلك ما يصل إلى 300 طفل.* أصبح الصراع 
نفسه حربا مفتوحة شاملة» حيث تستخدم المعارضة بانتظام الدبابات والمدفعية والأسلحة الثقياة الأخرى. إن استيلاء 
جببة النصرة وأحرار الشام ومجلس شورى الجاهدين ولواء الحق على كيات هائلة من صواريخ مدفعية غراد عيار 
122 ملم وقذائف دبابات من عيار 82 ملم وصوارخ موجحمة مضادة للدبابات من طراز ء5288 1-3', بالإضافة 
إلى أسلحة أخرى» بعد الاستيلاء الدراماتيكي على ممع من مستودعات أسلحة الجيش السوري خلال عملية "أبشري 
حلب" خارج مدينة خان طومان في شمال حلب في 15 آذار/مارسء أكد حم الحرب التي كانت قامٌة آنذاك.2 


وطوال فصل الشتاءء حقّقّت المعارضة» التي تقودها بشكل متزايد من الجببة القوات الجهادية والسلفية» سلساة من 
الانتصارات الكبرى ضد مواقع النظام» بما شكل لبعض الوقت تبديدا وجوديا حقيقها لرئاسة الأسدء التي كانت تعاني 
من نقص متزايد في القوى العاملة الموالية في ساحات القتال المتكائرة. لكن هذا الاتجاه بدأ يتباطأء إن لم يكن ينعكس. 


بدأ الوجود المرئي بشكل متزايد للميليشيات الموالية للنظام والأفراد شبه العسكريين المدعومين من إيران في الأشهر 
الأولى من عام 2013 يبشر بإعادة توازن استراتيجي محقل. بدأت قوات النظام والقوات الموالية له في تحقيق 
الاستقرار في أجزاء من دمشق ومحافظة درعا الجنوبية» في حين تم تعزيز مدينة حمص وجزء كير من ريفها المباشرء 
وكذلك الطريق السريع الغربي المؤدي إلى معاقل العلويين في طرطوس واللاذقية. وعلى هذا النحوء ظل النظام القوة 
لمجهنة في معظم المراكز الحضرية في سورياء واستعاد سلطته أو عززها في المناطق الوسطى والغربية من البلاد. وقال 
أبو مصطفى» مسؤول العلاقات الخارجية في أحرار الشام: كنا نظن أن الأسد قد هزم في شتاء عام 2012 لكن 
في ذلك الوقت» تدخلت إيران بشكل مباشر في الثورة من أجل محاربة السوربين» وهذا منع النظام من السقوط".3 
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ومع ذلك» سيطرت المعارضة بشكل متزايد على شهال سورياء وخاصة المساحات الريفية فهاء وبرزت كعقل قابل 
للحياة ومستدام وملاذ آمن للتشدد الجهادي. وفي حين ظلت جُموعة واسعة من فصائل الجيش الحر المعتدلة تشكل 
جانبا حاسما من الحياة اليومية في مناطق المعارضة في الشمالء كانت الجهات الفاعلة في الأطراف الأكثر تحفظا وتطرفا 
من الطيف هي التي ههمنت على ديناميكيات الصراع. في شرق سورياء حيث يفتع تنظيم القاعدة ودولة العراق 
الإسلامية بسنوات من الخبرة والاتصالات الراسمخة, ظلت القبائل السنية هي الهيكل الرئيسي الذي يتم تحديد السلطة 
حوله, حيث تمثل العديد من القبائل والعشائر مصالمها الأمنية بشكل فعال بالتعاون مع الماءات المسلحة. على 
سبيل المثال» شكلت مكونات كميرة من قبيلة العقيدات في دير الزورء وخاصة تلك التي تثقي إلى عشيرة الشحيل» 
علاقات اعتاد متبادل مع جهة النصرةء لا سما فيا يتعلق بالسيطرة على النفط ويبعه. وق لزغ مرج لاد عشيرة 


وبهذا المعنى» ظلت القبائل هي الح الرئبسي للسلطة في الشرق» وكانت الفصائل التي لها علاقات سابقة مع القبادات 
القبلية ولديها مصلحة في الحفاظ على مثل هذه الارتباطات هي الآكثر استفادة. 


وعلى الرتم من اسقرار الصراع بشكل طبيعي وتصعيده العام في جميع أنحاء سورياء فإن الفترة من نيسان /أبريل إلى 
حزيران/يونيو 2013 سههيهن عليها تطوران مان بشكل خاص. تسبب أحدهما في موجات صدمة في جميع أنحاء 
اتجقع الجهادي المسلح في سوريا وخارجماء والآخر أثار تحولا استراتيجيا من شأنه أن يؤثر على ميزان القوى العام في 
الحرب الأهلية السورية. 


مع اقتراب قوة بهن علبها الجيش الخر إلى حد كير من الاسنيلاء على قاعدة كتيبة الدفاع الجوي 49 في قرية ألما في 
محافظة درعا جنوب سورياء بدأ أبربل ببيان نوايا آخر من الجماعات الإسلامية التي ههمنت على القرد في حلب. في 
وقت مبكر من يوم 1 أبريل أعلن كيار القادة من خمس جموعات - بما في ذلك جيش المهاجرين والأنصار ومجلس 
شورى المجاهدين وأحرار الشام - بدء عملية كميرة في جميع أنحاء حلب لمحاصرة السجن المركزي في المدينة» وإطلاق 
سراح جميع السجناء المحتجزين أدى النظام» وتأمين المناطق المدنية الخاضعة لقصف النظامء وإعادة فتح جميع الطرق 
المؤدية إلى المناطق الشمالية من حلب. وبحلول الوقت الذي استولت فيه جماعة وكتائب لخر الإسلام ولواء صقور 
الحوران على كتدبة الدفاع الجوي 49 في 3 أبريل» كانت عملية حلب قد حققت انتصارات في مستشفى الكندي 
وضاحية حندرات الشمالية» ببهاكانت عمليات الدفع الكبيرة مسقرة في أجزاء من المدينة القديمة وحول الفرع الإقلهي 
لوزارة الزراعة. 

وعلى الرغ من أن اسمها لم يكن مدرجا في قائّة الجماعات الخمس التي نفذت عملية حلبء إلا أن جبهة النصرة كانت 
في الواقع منخرطة بنشاط على الأرض. وفي الوقت نفسهء تواصل في أماكن أخرى من المدينة توسيع نطاق مشاركنها 
في الإدارة المدنية والخدمات الاجتاعية. وفي حين ارتبطت هذه الجهود في المقام الأول بالهيئة الشرعية القائة في 
المدينة كانت جببة النصرة تفرع أيضا بمبادراتها الخاصة» بما في ذلك إنشاء خدمة حافلات محلية في أوائل نسمان /أبريل 
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في المناطق التي تسيطر عيها المعارضة في المدينة» حيث يلغ سعر التذاكر 10 ليرات للشخص الواحد وسفر مجانا 
لمن فوق المفسينات.4 


ومع استقرار جههة النصرة في توسيع الثقة والقدرة» وقيام عدد لا يحصى من الفصائل السلفية والجهادية الأخرى إما 
بتعزيز أدوارها أو ظهورها حديثا على الساحة؛ أصدر زعم تنظم القاعدة أن الظواهري رسالة تشجيع جديدة تؤكد 


فليكن قتالك باسم الله وبهدف إقامة شريعة الله كنظام حام ... افعلوا كل ما بوسعكم حتى تسفر 
حريك المقدسة عن دولة إسلامية ججحادية ... لقد بدا العدو يترخ 5 


وفي اليوم التالمي بشكل دراماتيكي للغايةء وفها بدا في ذلك الوقت أنه يبان منسق ثم توقيته بعد أربع وعشرين ساعة 
من بيان الظواهري» أصدر زعم «الدولة الإسلامية في العراق» أبو بكر البغدادي بيانا صوتيا أعلن فيه وأكد للمرة 
الأولى أن «جبهة النصرة» هي جناح من دولة العراق الإسلامية. وفي خطابه» الذي أصدره الجناح الإعلامي الرسعي» 
الفرقان» وصف البغدادي زعيم جببة النصرة أبو مد الجولاني بأنه "أحد جنودنا" وأكد أن الجولاني أسس جببة 
النصرة "من أبنائنا". وعلى هذا النحوء كانت جببة النصرة "امتدادا" لدولة العراق الإسلامية - و"جزءا منها" - ومنذ 
ذلك الحين فصاعدا أسس "إلغاء اسم دولة العراق الإسلامية والغاء اسم جبهة النصرة, وضم الاثنين تحت اسم واحد: 
"الدولة الإسلامية في العراق والشام". وقال البغدادي إن هذا التنظيم الجديد والموسع سيسقر على "الطريق الذي 
سلكه [أبو مصعب الزرقاوي] ... نحن إن شاء الله نسير على خطاه”.؟ على هذا النحوء يمكن للمرء أن يستخلص 
استنتاجا واحدا فقط في ذاك الوقت: سعى البغدادي إلى تحويل تنظهه إلى نسخة متطورة نوعيا من دولة العراق 
الإسلامية المبكرة» وأكثر قدرة على السيطرة على الوضع وإقامة دولة إسلامية قابلة للحياة. منذ يومه الأول» كان 
التنظيم مستعدا للمنافسة. 


وبالتالي» فإن التنظيمء - كما سيعرف قريبا باسم الدولة الإسلامية في العراق والشام - كان يْثل استعادة لجبهة 
النصرة من قبل منظمتها "الأم", دولة العراق الإسلامية. بساطة» بدا أن البغدادي يكبح جاح جناحه السوري 
الناخ والواثق من نفسه بشكل منزايد تحت فيادته المركزية. 


وبطبيعة الحالء كانت العلاقة بين دولة العراق الإسلامية وجببة النصرة قضية لطالما اشتبه بها العديد من المحللين 
والحكومات. وكانت الحكومة الأمريكية قد صنفت جببة النصرة رسميا "اسما مستعارا" إدولة العراق الإسلامية قبل 
أربعة أأشهرء في ديسمبرأكانون الأول 2012. لكن هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها أي شخص من أي من 
المنظمتين صراحة بالعلاقة. لم يوكد البغدادي فقط أنه أمر بإفشاء جببة الغصرة من خلال إرسال الجولاني وآخرين 
إلى سوريا في منتصف عام 2011, بل ادعى أيضا أن دولة العراق الإسلامية ساهمت بنصف مواردها المالية كل 
شهر منذ ذلك الحين نحو جبهة النصرة عبر الحدود العراقية إلى سوريا. كانت الصورة التي رسعها إلى حد كبير صورة 
"الأب" 3 "الابن" أو "الرئيس" و "المدير الفرعي". 
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كما ادعى البغدادي أنه لم يعترف علنا بعلاقة دولة العراق الإسلامية مع جبهة النصرة في وقت سابق بسيب الخاوف 
الأمنية ورغبة السوريين في "التعرف على جبية النصرة بشروطهم الخاصة". كانت هذه استزاتيجية راسخة بالفعل 
داخل شبكة القاعدة في جميع أنحاء العالمء عندما تشكل فروع أكبر وأفضل تنظها سرا فصائل جديدة في مناطق 
جديدة. بعد وقت قصير من تصريم البغداديء أجرى آرون زيلين هذه المقارنة مع تشكيل تنظم القاعدة في شبه 
الجزيرة العربية لأنصار الشريعة في الجن» على سبيل المثال.7 


أثار تصرح البغدادي صدمة طوال الثورة السورية. وعلى الرت من أن صلات جهة النصرة بتنظيم القاعدة ودولة 
العراق الإسلامية كانت موضع شك منذ فترة طويلة» إلا أن الاقتراح بأن دولة العراق الإسلامية التي تتخذ من العراق 
مقرا لها - والتي اكتسبت سمعة مستحقة بسبب الوحشية ومستوى مكثف بشكل خاص من الفكر والمارسة 
المتطرفة - ستبدأ الآن في التأثير على التطورات داخل سوريا قوبل بالخوف داخل المعارضة. ويبدو أن جبهة النصرة 
كانت مستعدة (على الأقل في الوقت الحالي) للاعتدال في سلوكها وأهدافهاء لكن احتال أن تفعل دولة العراق 
الإسلامية الشيء نفسه في حال توسع التنظيم ل «الدولة الإسلامية في العراق والشام» بدا منخفضا بشكل مثير 
للقلق. 


لكن هذه السلسلة من التصريحات الدرامية لم تكقل بعد. بعد حوالمي ست وثلاثين ساعة من بيان البغدادي الذي 
أعلن فيه دمج جههة النصرة أصدر الجولاني تسجيلا صوتيا. واشتكى الجولاني» الذي ذشره الجناح الإعلائي الرسعي 
لجببة النصرة» المنارة البيضاءء من أنه لم يتم إبلاغه بي خطة من قبل البغدادي للإعلان عن صلات تنظهه بدولة 
العراق الإسلامية أو إنشاء هيكل مدمج لادولة الإسلامية في العراق والشام. وعلى الرغ من أن الجولاني اعترف 
بوضوح بعلاقة جببة النصرة مع دولة العراق الإسلامية وتجربته في الجهاد معهم في العراق» إلا أنه رفض أن يندمج في 
تنظيم على مستوى العراق وسوريا معا. 


وفي خطابه إلى البغدادي مستخدما اللقب الفخري "الشيخ البغدادي حفظه الله", أنبى الجولاني بيانه بتعهد زعيم 
تنظيم القاعدة أيمن الظواهري وأعلن أن "راية جببة النصرة ستبقى" في سوريا.* كان هذا التعهد في الواقم إعادة تأكد 
على ولاء الجولاني للقيادة المركزية لتنظيم القاعدة» الأمر الذي أشار في ذلك الوقت إلى وجود عنصر توتر بين دولة 
العراق الإسلامية والقاعدة. في الواقم» منذ توليه قيادة «دولة العراق الإسلامية» في عام 2010,: كان من المعروف 
أن البغدادي يصر على أن يقسم له المجندون الجدد بأنه أمير المؤمنين. تاريخياء كان هذا اللقب مخصصا في المقام الأول 
للخلفاء» لكن زعيم طالبان الملا مد عمر - الذي يوال له جميع قادة القاعدة ومقاتليها في نباية المطاف -كان معروفا 
أيضا أنه احتفظ بهذا الشرف لنفسه. 


لذلك» في أبريل 2013 واجه امجقع الجهادي صراعا داخليا خطيرا. ويبدو أن دولة العراق الإسلامية» التي نجت من 
الاحتلال الأمريكي للعراق وبدأت الآن في بمارسة مستويات مخيفة من العنف في العراق» حاولت وفشلت في إصدار 
أوامر لجناحما السوري بالاندماج مرة أخرى مع الهيئة الأم. وفي الوقت نفسهء أعرب زعيم ذلك الجناح السوري علنا 
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ليس فقط عن تصحهه على قيادة جاعة مستقلة (جببة النصرة) ولكن أيضا على أن يكون في نباية المطاف مواليا 
للظواهري في بأكستان بدلا من البغدادي في العراق. 


ا وقت الإعلان» كنت أعرف أن الثورة السورية قد أثارت سلسلة من ردود الفعل أكبر بكثير في الخريطة 
الجيوسياسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. لقد سقطت الحدود في سوزيا ويداً عصر جديد", يتذ أبجد فريك» 
أحد الأعضاء المؤسسين لجدش المسلمين.9 


هناك قصة خلفية مثيرة للاهتام لهذا القزق الجهادي الكبير. وفي حين أن الجولاني رها لم يتم تنيبه مسبقا من نية 
البغدادي الإعلا لان عن دمج جبهة النصرة في الدولة الإسلامية الموسعة: إلا أنه كارء ن يدرك أن هذه كانت أولوية على 
رادار البغدادي المباشر. ووفقا لمصادر سلفية وحمادية سورية متعددة - طلبت جميعها عدم الكشف عن هوين, عند 
مناقشة هذا الموضوع - قبل عدة أشهرء في أشهر شتاء عام 2012» تم إرسال رسالة سرية من البغدادي في العراق 
إلى الجولاني في سوريا تصر على أن تنشر جبهة النصرة ببانا تعلن فيه عن روابطها التاريخية والتنظهية وولائها 
الأيديولوجي لدولة العراق الإسلامية. وفقا لأحد المصادر: 


في الأساس لم يكن أحد يعرف على نطاق واسع عن هذا في ذلك الوقت ... ولكن بعد تشكيل 
الدولة الإسلامية في العراق والشام؛ تم الكشف عنها والتحدث عنها على المستويات العليا لقيادات 
امجاهدين. كان الشيخ البغدادي يشعر بالغيرة من نجاح النصرة لفترة طويلة» لكن هذا لم يصبح 
علنيا. 


وك حدثء كانت غالبية أعضاء مجلس شورى جهة النصرة يعارضون فكرة الإعلان عن صلا لاتهم بدولة العراق 
الإسلامية» خوفا من فقدان الدع الذي عملوا بجد للحصول عليه عبر أجزاء من سوريا التي تسيطر علبها المعارضة 4 
وهكذاء رفض الجولاني طلب البغدادي عام 2012. 


يبدو أن الادعاءات التى قدمتها هذه المصادر للمؤلف - والتى تشمل العديد من معتقلي صيدنايا السابقين المطلعين 
عن كثب على الأعضاء المؤسسين لبهة النصرة وكذلك الشخصيات القيادية الموجودة داخل أحرار الشام - تؤكد 
سلساة من الادعاءات التي أدلى بها حساب على تويتر (2247طاع112:©) يديره على ما يبدو شخص إديه رؤية 
فريدة على الأعمال الداخلية إدولة العراق الإسلامية. ووفقا لمصادرهء قاد نائب البغدادي, حجى بكرء مشروعا أوليا 
في شهال سوريا في أواخر عام 22012 حيث أقام قاعدة سرية في شمال حلبء إما داخل بلدة تل رفعت أو إلى 
الشمال منها قبالة الطريق الرئيسي المؤدي إلى أعزاز. ومن هناك» استغل حي بكر تاريخه كضابط سابق في الخابرات 
الجوية العراقية لتجنيد أعداد صغيرة من المؤيدين الموالين للبدء في وضع الأساس لتوسيع مشروع البغدادي لتنظيم 
الدولة الإسلامية. 


كما زعمت مصادر أخرى أن حي بكر انضم إليه في هذه المهمة المتحدث باسم دولة العراق الإسلامية والعضو السوري 
منذ فترة طوياة طه صبحي فلاحة (أبو مد العدناني). بالإضافة إلى قهمة العدناني في دعم خطط دولة العراق الإسلامية 
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للتأسيس بشكل ملموس في سورياء فقد تم تكليفه على وجه التحديد بمهمة لتنفيذ جوم كمير بالقنابل ضد المعارضة 
السياسية السورية في جنوب تركيا.9! 


وفي تقرير استقصائي أعده كريستوف رويتر من مجاة دير شبيغلء تم تقديم رواية ممائلة ل يكتف فيها حي بكر 
بالحصول على مجندين موالين للتحضير لإعلان التوسع الخطط له بل استخدم بشكل أكثر تحديدا لمع معلومات 
استخباراتية على المستوى المحلي حول الأعمال الداخلية للقرى والبلدات الضعيفة. حتى أن بعضهم تزوجوا من عائلات 
ذات نفوذ محلي من أجل إرساء أساس متين لا يتزعزع في كل مجقع. ببساطة» كانت المعلومات قوة» وتم جمع سلطة 
حي بكر واستخدانما بطرق مشابهة بشكل ملحوظ لتلك التي كانت #متع بها الشرطة السرية وأجمزة الانستخبارات 
في عهد صدام.11 


تتناسب هذه الرواية مع رواية قدنما (ترك كاه طكلة::©)» والتي ذهبت إلى حد الادعاء بأن حي بكر والبغدادي 
أرسلا لاحقا هؤلاء "الجواسيس متنكرين في زي المجاهدين ... أن يكون قريبا من الجولاني وأن يراقب تحركاته". بعد 
أن اكتتشف مجلس شورى الجولاني وجبهة النصرة وأحبطت خطط دولة العراق الإسلامية لاغتيال قادة الجيش الحر 
في سوريا واستهداف المعارضة السياسية في تركياء أرسل البغدادي "رسالة شديدة اللهجة وأعطى الجولاني خيارين: 
إما تنفيذ الأوامر أو سيتم حل جهة النصرة واستبدالها بإنشاء كان جديد".2! 


ما حدث في الأشهر التالية غير واضجء مع مشاركة العديد من القصص الختلفة داخل اجتقعات السلفية والجهادية في 
شهال سوريا. ما يبدو مرجما -كا ادعى (4240طعدطنءاة»:©) وأكدته عدة مصادر للكاتب - هو أن البغدادي 
والعديد من قادة دولة العراق الإسلامية عبروا بعد ذلك من العراق إلى شمال سوريا في فبراير أو مارس 2013 
لإطلاق دفعة أخيرة لتأسيس الدولة الإسلامية في العراق والشام عن طريق اندماج مرتب مسبقا مع جبهة النصرة. 
"نعم» كان [البغدادي] هناك بالتكْد في ذلك الوقتء وعقد اجتاعات سرية وأعلن عن وجوده", قال أحد السلفيين 
ذوي العلاقات الجيدة المشاركين في القرد في شمال سوريا. 


وقد عقدت هذه الاجتاعات السرية مع كمار القادة داخل جهة النصرة» ولكن أيضا مع الفصائل الأخرى التي ميجن 
عليها المقاتلون الأجانب في حلب وإدلب» ومع السلفيين البارزين المشاركين في الثورة. لم يكن البغدادي ونوابه "يعلنون 
عن وجودهم" لخسبء بل كانوا يعدون الأرضية الأوسع لإعلان "الدولة الإسلامية في العراق والشام" الذي سيأتي 
بعد عدة أسابيع. بعد هذه الاجتاعات» ووفقا ل (4297طودطنعاة::©). تم التأكد من أن جزءا ملحوظا من جببة 
النصرة يؤيد فكرة إقامة دولة إسلامية في العراق وسوريا ويحترم قيادة البغدادي. كان هذا جيدا بما فيه الكفاية 
للبغدادي. 


كان البغدادي وحبي بكر لا يزالان داخل سوريا عندما صدر بيان 8 أبريل الذي أعلن "الدولة الإسلامية في العراق 
والشام". تشير معلومات (ر424طعدطئءلة»:©) - التي أكدتها مصادر متعددة مرة أخرى لكاتب - إلى أنهم كانوا 
يمون في "خرف معدنية مولة" - رما في إشارة إلى حاويات الشحن - "في مكان ليس بعيدا جدا عن مخيم للاجئين 
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السوريين". 13 تكشف هذه الحقيقة» والخلفية الغامضة الحيطة بأشهر من الضغط من قبل دولة العراق الإسلامية 
على جهة النصرة للخضوع لسلطتهاء عن علاقة محفوفة بالتوتر. ويرجع ذلك جزئيا على الأقل إلى حقيقة أن هناك 
أجزاء من جببة النصرة كان من الممكن أن يغربها اقتراح البغدادي. إن الرواية التي قدتما زعيم "جند الشام" مسام 
الشيشاني في أعقاب التصريحات مباشرة متسقة في هذا الصدد وتعمل على التأكّد على الأنشطة "الدبلوماسية" 
المكثفة التي قام بها البغدادي لتأمين تعهدات الولاء داخل سوريا: 


بعد ببان [الجولاني في 10 أبريل]» اتقسمت جهة النصرة على جبهتين. في البداية لم يدع الكثبرون 
أبو بكر [البغدادي]» لكن قرار الدكتور الظواهري تأخر في هذا الشأن» وفي ذلك الوقتء كن 
أولئك الذين دعموا أبو بكر من تغبير الكثير من الأشياء. انضم إلههم مقاتلون أجانب... وبدأوا في 
زيارة جميع فصائل المقاتلين الأجانب. زاروني عدة مراتء لكنني رفضت... في ذلك الوقت» كانت 
أكبر جموعة مقاتلة أجنبية هي مجموعة عمر الشيشاني, وسمعت أنه استضاف هو نفسه أبو بكر لعدة 
أيام.14 


من المفترض أن الجولاني شعر أن منظمته في سوريا لم تكن قادرة على البقاء بمفردها غحسبء بل على الازدهار في 
ظل ديناميكيات الصراع الشديد الني كانت تعمل فهاء ولكن فقط إذا بقيت غير ملوثة بالسمعة المثيرة للانقسام 
لدولة العراق الإسلامية. وك أعلن في بيانه في 10 نسسان /أبريل: "تعلمنا دروسا من تجربتنا [في العراق] فيا يتعلق با 
هو سر قلوب المؤمنين في أرض الشام".15 


وعلى الرم من التوترات والعداء انحتقل تحت السطح قبل وبعد البيانات المتضارية الصادرة عن دولة العراق الإسلامية 
وجبهة النصرة في 8 و10 نان /أبريل» سارعت المعارضة السياسية والمسلحة في سوريا إلى الإعراب عن قلتها. 
وفي حين أعلن الميع رفضهم التام ل "النفوذ الأجنبي" أو "الأجندات الخارجية" داخل الثورة كان من المثير للاهتام 
أنه لم تعلن أي جاعة صراحة أنبا ستتوقف عن التعاون مع جبهة النصرة. وقد برزت في هذا الصدد التصريحات 
المبكرة الصادرة عن لواء الإسلام وجببة تحرير سوريا الإسلامية. كما دافع زعيم أحرار الشام حسن عبود عن سمعة 
جببة النصرة» موكدا أن الجماعة ساهمت فقط بشكل إيجابي في الثورة والشعب السوريء وبالتالمي فإن موقف ججاعته 
لن يتغير. وقد د ذلك بعد أربع وعشرين ساعة ببيان رسي لأحرار الشام أعلن فيه عن يوم مشترك ناح مع جهة 
النصرة على نقطة تفتيش تابعة لجيش النظام خارج دمشق.” ومع ذلكء على المستوى الرسميء دخلت جببة النصرة 
فترة صمت إعلاني لم تخرج منها حتى حزيران /يونيو. 

وفي الوقت نفسه, اسمّر الصراع في الاشتداد في إدلب» حيث تم إنشاء قيادة عمليات متعددة المجموعات - بقيادة 
أحرار الشام وصقور الشام ومجلس إدلب العسكري - في 14 أبريل للمساهمة في عجوم أفضل تنسيتا حول منطقة 


معرة النعمان. ومع ذلك» وعلى الرن من أن مثل هذه الأوامر المشتركة ستصبح قريبا نمارسة معتادة في مناطق النزاع 
عالية الكثافة في جميع أنحاء سورياء إلا أن تشكيل واحدة في إدلب جاء متأخرا جداء حيث كسرت قوات النظام 
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الحصار الذي دام شهورا على قاعدتي وادي الضيف والمادية بعد أربع وعشرين ساعة.17 بدا أن عصر انتصارات 
المعارضة المتكررة يقترب من نهايته. 


وفي الوقت نفسهء حدث تطور خطير ورمزي للغاية في وقت متأخر من يوم 20 نيسان /أبريل» عندما أطلق مقاتلو 
المعارضة السورية صاروخين مدفعيين على بلدة الهرمل اللبنانية ومعقل حزب الله وثلاثة صوارية أخرى على قرية 
القصر القريبة. وفي حين تعرضت القصر وعدة قرى أخرى على مقربة منها لإطلاق قذائف الهاون والصوارية منذ 
فبراي ر/شباط» فإن هذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها بادية كميرة مثل الهرمل على وجه التحديد. وفي اليوم 
التاللي سقط صاروخ آخر على وسط الهرمل وسقط خمسة صواريخ أخرى في القصر وحوش سيد علي القريية. 


كانت التوترات تتصاعد على الحدود السورية اللبنانية لعدة أسابيع» ويرجع ذلك إلى حد كير إلى دور حزب الله 
المتزايد في القتال إلى جانب قوات النظام والدفاع عنها. وكان القتال المسققر والمحتدم بشكل متزايد على بلدة القصير 
التي تسيطر علها المعارضة في جنوب غرب حمصء على بعد 11 كيلومترا من الحدود اللبنانية» النقطة الحورية 
الرئيسية للتوترات. علاوة على ذلك» قبل أسابيع» في 27 فبراير» اعترف حسن نصر الله من حزب الله لأول مرة 
بأن مقاتليه كانوا موجودين بنشاط في سلسلة من القرى السورية على طول الحدود اللبنانية: "لا ينبغي لأحد أن 
يخطع معنا".18 


إن دور حزب الله في سورياء وخاصة دوره الرئيسي في المساهمة في توسيع يجوم النظام على القصيرء جلب معه 
تهديدات من عدة فصائل من الجيش الحر وجبية النصرة لنقل الصراع إلى لبنان إذا واصل حزب الله أنشطته 
"العدائية" في سوريا. وكان الشروع في شن جات صاروخية على أهداف حضرية في شرق لبنان في منتصف 
آذار/مارس إيذانا بتحقيق تلك التبديدات. وعلاوة على ذلك» ذشر الشيخ السلفي اللبناني أحمد الأسير فتوى في 22 
نيسان /أبريل» أعلن فيا أن "هناك واجبا دينيا على كل مسا قادر على القيام بذلك ... الدخول إلى سوريا من أجل 
الدفاع عن شعيها ومساجدها ومقدساتها الدينية» وخاصة في القصير وحمص". عزز إضافة ديناميكية لبنانية إلى الصراع 
الأهلي في سوريا. متحدثا من مسجد بلال بن رباح في عبراء أشار الشيخ بشكل خاص إلى "نصر الله والشبيحة 
... للدخول اللقصير] من أجل ذخ المظلومين". وأعلن أنه سيؤسس قريبا كتائب المقاومة الحرة في بلدته اللبنانية 
صيدا من أجل المساهمة في الدفاع عن السنة السوريين. وسرعان ما حذا حذوه شيخ سني لبناني بارز آخرء سام 
الرفاعي» وأعرب عن دعمه لإعلان الشيخ الأسير.9' 

وبطبيعة الحال» كان «حزب الله» واحدا من اثنين من الجهات الفاعلة الإقلهية الرئيسية التي تدع النظام عسكريا 
في دمشق. والآخر كان إيران» التي تم الكشف عنها بحلول هذا الوقت ليس فقط على أنها تلعب دورا تدريبها 
واستشاريا نشطا داخل سورياء ولكن أيضا على أنبا تستضيف رجال المبليشيات الموالية للنظام في إيران من أجل 
"التدريب على حرب العصابات في قاعدة سرية".'2 كان معظم المستفيدين من هذا التدريب أعضاء في قوات الدفاع 
الوطني شبه العسكرية السورية ومجندين جدد لهاء والتي بلغ عددها بحلول نبسان /أبريل 2013 حوالي 50,000 فرد 
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ودف إل الوضول إل 06,000 كزد: رطق لالعه رمال المليعيات الوالية التكوحة عاق ريخا دعق سام 


تحدث إلى رويترز: 


كانت دورة حرب المدن الي استقرت 5 يوما. وقال المدريون إنها نفس الدورة التي يقوم بها عناصر 
حزب الله عادة... تعلمك الدورة عناصر ممة من حرب العصاباتء مثل عدة طرق مل بندقية 
واطلاق النار» وأفضل الطرق للاستعداد ضد الهجات المفاجئة. ظل الإيرانيون يقولون لنا إن 
هذه الحرب ليست ضد السنة بل من أجل سوريا. لكن العلويين الذين كانوا في الدورة ظلوا 
يقولون إنهم يريدون قتل السنة واغتصاب نسائهم انتقاما. 21 


وبطبيعة الحال» وفرت هذه الديناميكية الطائفية العابرة للحدود الوطنية أداة إيديولوجية جاهزة للاستغلال من قبل 
الجهاديين في سوريا. ل تكن قواتها دولية وتمئلة للأمة العالمية لحسبء بل إن العدو الذي كانت تحاربه أصبح أكثر 
فأكثر محددا بتعبيرات التفوق الشيعي والعلوي - حرب طائفية مثالية -. وبحلول هذه المرحاة من الصراع في سورياء 
وصل ما يصل إلى 5,500 مقاتل أجنبي سني من جميع أنحاء العالم لقتال داخل المعارضة» وفقا للمركز الدولي إدراسة 
التطرف والعنف السياسي (1051). وشمل ذلك ما يصل إلى 600 أوروبي: 22 


البلد العدد المقدر للمقاتلين 
ألبانيا 1 
السا 1 
بلجيكا 14-85 
بلغاريا 1 
الدغارك 3-8 
قتليدا 13 
فرنسا 30-2 
ألمانيا مهو 
أيرلندا 26 
كإسوفو _, 
هولندا 5-7 
إسبانيا 6 
السويد 5 
المككة المحدة 28-4 


ملاحظة: تقتصر الأرقام على المقاتلين الأجانب السنة وتستند إلى الأرقام المتاحة رسعيا في المصادر المفتوحة. البيانات ليست متاحة عالميا مميع البلدان. 
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وفي غضون أسبوع من فتوى الشيخ الأسير» تم تشكيل كتائب المقاومة الحرة ونشر مجندين جدد في سورياء بمن 
فيهم الأسير نفسهء الذي التقطت له صورة في 30 نبسان /أبريل و1 أيار/مايو مسلحا يبندقية مجومية من طراز 416 
7 في خنادق داخل سوريا. وفي الوقت نفسهء حذر نصر الله المعارضة السورية من أنكم "لن تكونوا قادرين على 
إسقاط دمشق ولا يمكتك إسقاط النظام عسكريا".23 تحذرا بذلك من أن قواته يمكن أن تلعب دورا أكثر توسعا في 
الدفاع عن الرئيس الأسد إذا لزم الأمر. وحذر نصر الله من أن "سوريا لديها أصدقاء حقيقيون في المنطقة والعالم لن 
يسمحوا بسقوط سوريا في أيدي أمريكا أو إسرائيل أو الجماعات التكفيرية". 


وعلى الرحُ من أن القيادة العليا لجبهة النصرة قد التزمت الصمت العلني (أو أجبرت عليه) بعد خلافها مع دولة العراق 
الإسلامية في أوائل نسسان /أبريل» وتوقف الجناح الإعلائي للجاعة المنارة البيضاء عن إصدار بيانات علنية» إلا أنها 
بدأت بإعادة فشر أعداد صغيرة من المقاتلين في منطقة القصير من حمأة في الشمال ومن ريف دمشق الشمالي إلى 
الجنوب. كما كان الحال بالنسبة للعديد من الفصائلء أصبح الدفاع عن القصير ومحاربة حزب الله أولوية كبيرة لجهة 
النصرة", وفقا لأبو أحمدء وهو مقائل في جيش الإسلامكان يعرف بعض أعضاء جببة النصرة الذين تم إرساطم إلى 
جبية القصير. 


لن تبدأ جبهة النصرة في لعب دور عملياتي - ولكن صامت - في الدفاع عن القصير وقراها النائية الختلفة لخسبء بل 
ستساهم أيضا في إطلاق قذائف الهاون وصوارية غراد على شرق لبنان. لقد أصبح تجنيد الجهاديين من جميع أنحاء 
العام سهلا نسبياء لكن القتال من أجل دور القصير وحزب الله في تعزيز الدفاع عن النظام سيشجع على تسريع 
حقيقي في جرة المقاتلين الأجانب إلى سوريا. 


ومع تصاعد التوترات في غرب مص في أواخر أبريل» كانت الفصائل الإسلامية والسلفية السورية في حالة يوم في 
الشمال. في 24 أبريل» أعلنت أحرار الشام عن يجوم كير متعدد امجموءات يمتد عبر شمال حماة وإدلب» هدف صرح 
هو إضعاف قوة النظام في المنطقة وتشكيل تبديد لللاذقية. وفي غضون أربع وعشرين ساعة» شنت الفصائل المساهمة 
غات على تسعة محاور منفصلة داخل شمال اللاذقية» وارتفعت كثافة عمليات المعارضة في حاة وإدلب بشكل 
ملحوظ. كانت أحرار الشامء المدعومة من لواء الحق وصقور الشام وألوية أحفاد الرسول وخمس جموعات أخرى 
على الأقل» للفتزة المتبقية من عام 2013 - أصبح التنسيق المعقد للجببات العملياتية الكبيرة ضروريا الآن ليشكل 
تحديا مسهرا لسلطة نظام الأسد الذي تعززت ثقته من خلال زيادة المساعدة الخارجية من الحلفاء في إيران. لبنان 
والعراق. 


كانت وحدة الهدف هذهء بين جموعات من جميع الأيديولوجيات والخلفيات» حقيقة واقعة بالفعل لبعض الوقتء لكن 
الضجة التي أثارتها دولة العراق الإسلامية وجههة النصرة ولدت مستوى جديدا من الشك والتأمل. ومع ذلك في 
حين كان من الممكن أن يشجع ذلك على الاتقسامات وجنون العظمة بين الماعاتء إلا أن سلسلة من المذاي التي 
ارتكبتها القوات شبه العسكرية الموالية للنظام في محافظة طرطوس الغربية في أوائل أيار/ماي وكانت بمثابة دعوة حاشدة 
للوحدة. 
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بدأت الأحداث في وقت مبكر من يوم 2 مايو عندما اشتبك مقاتلون محليون من الجيش الحر مع أفراد قوات النظام 
وقوات الدفاع الوطني في قرية البيضا. وفي مواجحمة قوة نيران متفوقة» انسحبت وحدة الجيش الحر من القرية حواللي 
منتصف النهارء مما فتح المنطقة أمام القوات شبه العسكرية الموالية للنظام والجيش المنتشرة محليا. ولمدة ثلاث ساعات 
تقريباء "دخلت القوات الحكومية والقوات الموالية للحكومة المنازل» وفصلت الرجال عن النساء. وجمعت الرجال من 
كل حي في مكان واحدء وأعدمتهم بإطلاق النار علهم من مسافة قريبة", وفما لتقرير "هيوم ا ل" 
استنادا إلى مقابلات مع الناجين. وقتل ما لا يقل عن 167 شخصا في تلك الساعات الثلاث في البيضاء وجميعهم 
"مدنيون غير مقاتلين": من بينهم ما لا يقل عن 23 امرأة و14 طفلا. ” وفي اليوم نفسهء اندلعت اشتبكات ممائلة 
بين مقاتلي المعارضة والجيش في منطقة رأس النبع في بلدة بانياس» على بعد 10 كجلومترات من البيضا. وفي صباح 
اليوم التللي» اقتحمت القوات الموالية للنظام رأس النبعء وفتشت المباني السكنية ونهبتهاء وبحلول نباية اليوم» قتل ما 
يصل إلى 188 شخصاء من بيهم 54 طفلا و43 امرأة. 25 


لم تكن هذه أول حالة مسجلة لعمليات قتل ججاعي واضحة للمدنيين على أساس ولائهم السيامي وطائفتهم الدينية - 
فقد اشتبرت البيضا ومنطقة رأس النبع في بانياس بأنها مناطق مؤيدة للثورة يسكنها المسلمون السنة بالكامل تقريبا. 
وفقا لمنظمة هيومن رايس ووتش: 


ويشير حجم عمليات القتل واحراق المنازل والممتلكات بعد يوم من انتباء القتال إلى أن الهجات 
الحكومية رما كانت تهدف إلى تبجير السكان المدنيين الذين كان ينظر إلهم على أنهم مؤيدون 
للمعارضة من منطقة وصفها وزير حكويي بأنبا "حساسة للغاية". يعتبرها الكثيرون في قلب المنطقة 
العلوية. 


اعترفت الحكومة السورية بأنها نفذت عمليات عسكرية في البيضا وبانياس ... تعليقا على عمليات 
القتل ... وقال علي حيدرء وزير الدولة لشؤون المصالخة الوطنية» لصحيفة وول ستريت جورنال 
إن "أخطاء" رما تكون قد ارتكبت وأن لجنة حكومية تحفق في الأمرركة 


وانتشرت مزاع التطهير الطائفي وتشريد السكان على نطاق واسع في أعقاب امْجازر. في الواقع» كشفت الإحصاءات 
أن طرطوس كان علويا بنسبة 90 في المائة قبل الثورة» لكن هذه النسبة انخفضت إلى 75 في المائة بحلول تموز/يوليو 
2 وانخفضت مرة أخرى إلى 60 في المائة في وقت لاحق من ذلك العام بسبب وصول السنة من جبهات القتال 
المكثفة.27 


واتخذ "حسن حسن" وصفا أكثر دقة» واقترح بشكل مقنع ما يلي: 
رما يشعر النظام أن مثل هذه المذابح ستعمق التوترات الطائفية وتضع السنة والعلويين ضد بعضهم 


البعض» وبالتالي تقنع العلويين بأئهم بحاجة إلى القتال إلى جانب نظام الأسد من أجل بقائهم. الرسالة 
إلى المقاتلين السنة هي أن الخنط الساحلي خط أحمر. بالنسبة للعلويين» الرسالة هي رسالة طمأنة,28 
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من امختمل جدا أن تكون عمليات القتل مدفوعة بمجموعة كاملة من العوامل» بما في ذلك تلك المذكورة أعلاه» ولكن 
أيضا ببساطة بسبب حقيقة أن الوحشية تصبح أكثر احقالا في النزاعات التي تدور رحاها بين امجقعات الحلية - 
"العنف اميم ", كما وصفه ستائيس كاليفاس في عام 2006. * أيا كان الدافع أو السببء أثارت الأحداث في البيضا 
وبانياس دعوات جاهيرية للانتقام داخل القرد السوري. وفي حين أعلن عدد لا يحصى من فصائل الجيش الحر عن 
عملياته المحلية "انتقاما للبيضا وبانياس." استخدم المسلحون الجهاديون الأحداث أيضا للتجنيد. 


بعدكل شيء» كانت التعبئة ماية اتجقع السني في بلاد الشام دعوة تجنيد قوية. وكثال واحد فقطء أصدر أبو يحبى 
الأذري» أحد كار قادة جيش المهاجرين والأنصار من أذربيجانء دعوة رسمية لميع مسلمي العالم للانضام إلى الجهاد 
في سوريا. وقد تم تقديم العديد من الدعوات الماثلة في ذلك الوقتء مع إبراز الأدوار العملياتية ل حزب الله وإيران 
بالمثل كأسباب رئيسية للانضمام إلى الجهاد. 


في منتصف شهر أيار/مايوء عانت تركيا من أكثر الهججات الإرهابية دموية على الإطلاق؛ عندما انفجرت سيارتان 
مفخختان في بلدة الريحانية» بالقرب من الحدود السورية» بما أسفر عن مقتل واحد وخمسين شخصا على الأقل.كانت 
مسألة المسؤولية عن الهجاتء التي وقعت في بادة مكتظة باللاجئين السوريين» غامضة على أقل تقدير. وفي حين 
ذكرت بعض وسائل الإعلام التركة 0 أيلول /سبقبر 2013 أن تنظ الدولة الإسلامية كان مسؤولا عن ذلك»”3 إلا 
أن أعضاء المعارضة السورية اعترضوا على ذلك على نطاق واسع. واعتقلت السلطات العديد من المواطنين الأتراك 
في غضون أسابيع من الهجوم» وزعمت الشرطة أن لهم صلات بنظام الأسد.'3 يتناسب هذا مع القصة المشتركة على 
نطاق واسع داخل سورياء والتي ألقت باللوم على أفراد مجقع صغير من العلوبين الذين يعيشون في محافظة هاتاي 
جنوب تركيا. 


وأثار أحد أفراد هذه الطائفة استياء وشكوكا خاصين داخل دوائر المعارضة. نمراج أورال (علي كمالي) الذي ولد في 
هاتاي. وهي منطقة إقلهية لطالما طالبت بها سوريا إقلهيا. عندما كان شاباء انضم أورال إلى جيش تحرير هاتاي 
الموالي لسورياء وكذاك لفترة من الوقت إلى الفصيل الثوري الماركني اللينيني وداننمت؟ عللهآ؟ ماعن 
أوعطامء 0 -زونموط (111162-0) بعد سجنه في أضنة في أوائل عام 1980, قام أورال برشوة سلطات السجن 
لمنحه الإفراج عنه» ويحلول أغسطس من ذلك العامكان قد فر إلى سورياء حيث منحه شقيق حافظ الأسد جميل 
الجنسية السورية. في هذه المرحلة نشأت شكوك داخل 111162-0' وفصيلها المنشق المعروف باسم واه[ ع4 بأن 
أووال رما كان في الواقع عميلا لجهاز الخابرات السوري.*3 

قبل الثورة السورية وأثئاءهاء قاد أورال المقاومة السورية» والتي يشار إلبها أحيانا باسم الججبة الشعبية لتحرير لواء 
اسكندرونء في إشارة إلى الاسم الذي كانت تعرف به محافظة هاتاي سابقا قبل انضماتحا إلى تركيًا في أواخر 1930. 


يقع مقر "المقاومة السورية" في معقل العلويين السوريين في اللاذقية» وه مدفوعة بمزجج من المشاعر المؤيدة لسوريا 
والأيديولوجية الماركسية اللينينية. لكن تورطها في قيادة العمليات شبه العسكرية الطائفية العميقة دفاعا عن الأسد 


في شهال غرب سوريا ي يكشف عن شيء أعمق» وفقا لمن جواد الميهي: 
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وتحت هذه الصورة للقومية السورية والأيديولوجية اليسارية يكئن تركيز طائنفي أضيق على الدفاع 
عن الطائفتين العلوية والاثئي عشرية. على الرغغ من الإيجاب الذي أبداه للماحد تشي جيفاراء فإن 
كيالي نفسه ببتم بشدة بترائه الديني وهو في هذا الصدد يشبه معظم العلويين الأتراك الذين تشيثوا 
عموما بتقاليدهم الدينية على عكس الطبيعة متعددة الأوجه للهوية العلوية في سوريا... إلى جانب 
اللقطات التي تم تداولها على نطاق واسع لكيالي [من أوائل مايو 2013] والتي يدعو فيها على ما 
يبدو إلى ضرورة تطهير المناطق السنية على الساحل (وأبرزها بانياس)» يظهر كيال أيضا بشكل 
متكرر... مع شيوخ علويين.33 


"المقاومة السورية”: أو على الأقل أفراد علويون أتراك يعملون من أجل القضية نفسها ولهم صلات بالخابرات 
السورية» يلتى باللوم عليهم على نطاق واسع في التفجيرات في الريحانية. لكن بصدقء التفاصيل غامضة للغاية ببيث 
لا يمكن تقديم قضية نبائية. ومع ذلك» فإن حقيقة أن العلويين كانوا يلقون بالمسؤولية على نطاق واسع داخل دوائر 
المعارضة السورية - وخاصة داخل اتجقع الجهادي - أضافت فقط إلى الدوافع الطائفية المتنامية لأولئك الذين يقاتلون 
ويفكرون في الانضمام إلى الجهاد في سوريا. 


في نفس الوقت الذي وقعت فيه تفجيرات الريحانية» بدأت أولى العلامات القاطعة على عمل الدولة الإسلامية ككيان 
تميز في سوريا في الظهور. لقد مر شهر منذ تصري البغدادي الذي أعلن فيه توسع دولة العراق الإسلامية في 
سورياء وعلى الرثم من رفض الجولاني ضم جبهة النصرة إلى الدولة الإسلامية الموسعة» لم يكن من الواضم في ذلك 
الوقت ما الذي سيأتي من الخلاف العلني بين الزعيمين. ابتداء من 14 مايوء بدأ نشر العديد من مقاطع الفيديو على 
موقع يوتيوب تدعي أنها تظهر أنشطة الدولة الإسلامية في محافظات دير الزور وحمص والرقة السورية. أول لفت 
الانتباه. وأظهر الفيديوء الذي تم تصويره في مدينة الرقة» التي تم التقاطها في مارس/آذارء ثلاثة رجال حكم علهم 
علنا بالإعدام وأعدموا بطلقات نارية واحدة في الرأس في الدوار المركزي للمدينة. في حين تم فشر شريط فيديو في 
العراق باستخدام اسم الدولة الإسلامية في العراق والشام الجديد في 25 أبربل» كان هذا أول دليل على عمل الدولة 
الإسلامية في سوريا.*3 


في حين أن هذا كان بمثابة صدمة لوسائل الإعلام العالمية» إلا أن الاستعدادات لظهور الدولة الإسلامية العلنيكانت 
جارية لبعض الوقت - في الواقع» بعد وصول البغدادي إلى شهال سوريا في فبراير ومارس 2013. وكانت الاجتاعات 
السرية التي عقدت في حلب وإدلب في آذار/مارس تدابير لبناء الثقة اعتبرت ضرورية لمثل هذا الإعلان الدراماتيكي. 
لكن البغدادي كان إديه بالفعل العديد من القادة الموالين في سورياء الذين كانوا على استعداد ليكونوا اللبنات الأولية 
لولادة الدولة الإسلامية في سوريا. 


وكان أحد هؤلاء الموالين عمرو العبسيء» الذي أسس شقيقه فراس مجلس شورى المجاهدين وقاده حتى اغتياله في 
أواخر آب/أغسطس 2012. عمروء المعروف باسم أبو أثيرء كان محتجزا في صيدنايا من عام 2007 حتى إطلاق 
سراحه في مايو/أيار 2011. ومجرد خروجه, قاد تأسيس فصيل سلنى آخر مقره في حمص - كتيبة أسود السنة - 
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بدأ بتأسيس وجود له في ريف حلب في أواخر عام 2012 بعد أن تولى أبو أثير السلطة على مجلس شورى المجاهدين 


أصبح أبو أثير نفسه سفيرا متجولا في معظم أنحاء شهال سوريا في الأشهر الأولى من عام 2013. "التقى بالكثير من 
فصائل المهاجرين في ذلك الوقت", وفمًا لأحد المقاتلين الإسلاميين المشاركين في الشؤون بين الجماعات في حلب 
وإدلب.33 أقام أبو أثير علاقات شخصية وثيقة بشكل خاص مع عمر الشيشاني وجاعته جدش المهاجرين والأنصار 
الجهادية» التي أصبحت لاعبا قويا بشكل متزايد في حلب. 


اذلك ليس من قبيل المصادفة أنه بعد بيان البغدادي في 8 أبريل الذي أعلن فيه الدولة الإسلامية في العراق والشام» 
تم تعيين أبو أثير واليا لها في حلبء وبعد ذلك بوقت قصير - بعد تتشجيع قوي من أبو أثير - تم تعيين عمر الشيشاني 
رئيسا للعمليات العسكرية للدولة الإسلامية في شمال سوريا. وفي الوقت نفسهء سيبقى جيش المهاجرين والأنصار 
منظمة مستقلة لعدة أشهر أخرىء في حين تتقاتل قيادتها العليا على ولاءات كل منها أو سعيها للاستقلال. 


ترسم الشهادات والتجارب الشخصية للعديد من السلفيين الناشطين في شمال سوريا في ذلك الوقت صورة لأبي 
أثي ركإسلائي ملتزم ظاهرياء ولكن مع الحد الأدنى من المؤهلات على هذا النحو» ورجل لم تكن ولاءاته متسقة تماما 
أو موثوقة بالضرورة. "لقدكان شخصا شجاعا". قال سلفي يعرف أبو أثير في مص منذ عام 2012: 


كان من الممكن التعامل معه قبل إعلان الدولة الإسلامية» لكن بعد ذلك أصبح الأمر مستحيلا 
وأصبح خطاب التكفير هو السائد. [كان] نتاجا نموذجيا لسنوات في السجنء [والتي] جعلت 
رفضه للأيديولوجيات الأخرى قاسيا بشكل خاص. أكان] لديه معرفة دينية محدودة للغاية [و] 0 
يكن ذا أخلاق.36 


وعلى الرتم من الخلافات الداخلية» من خلال هذه الأنواع من علاقات الولاء الشخصية لقضيته» ولد التنظيم في 
سوريا. وبالطبع كان للأفراد الأقوياء أتباعهم الشخصيونء الذين قدموا جنودا مشاة للمنظمة الوليدة. 


ومع ذلك: جاءت غالبية "قاعدة التجنيد" الأولية للتنظيم من داخل جببة النصرة, التي اتقسمت فعليا إلى قسمين في 
أبريل ومايو 2013. وكها قال أحد مقاتبي جبهة النصرة السوريين: "لقدكان وقتا عصيبا - فقد جذبت سمعة الدولة 
الإسلامية ومواردها وتاريخها في قتال الأمريكيين العديد من إخواننا الأجانب» وخاصة الخليجين - تركنا الكثيرون من 


37 


أجل مشروعهم". 
وبحلول منتصف أيار/مايو» عندما كانت أشرطة الفيديو قد بدأت للتو في الظهورء كان تنظ الدولة الإسلامية قد 
أقام وجودا نشطا للمقردين في مدينة الرقة والمناطق الريفية الحيطة بها. في ريف حلب وأجزاء صغيرة من مدينة 
حلب؛ وفي عدة مناطق من ريف دير الزور.كماكان الوجود الوليد في صحراء مص في مراحله الأولى. في جميع هذه 
المناطق تقريباء كان يعمل جنبا إلى جنب مع جههة النصرة» وفي بعض الأحيان - كما هو الحال في مناطق دير الزور 
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مثل القرية والميادين - كانت أسماؤهم قابلة للتبادل تقرييا.8ة في مناطق أخرى, ابتل التنظيم على ما يبدو فصائل 
جببة النصرة بأكلها..كان هذا هو الحال في بلدة تل أبيض في شمال الرقة» على سبيل المثالء حيث تجددت الاشتباكات 
مع كتائب الفاروقء ولكن هذه المرة تحت امم الدولة الإسلامية. 


لكن خلال منتصف وأواخر أيار/مايوء ظلت جيهة النصرة الوحيدة من بين المنظمتين التي تعمل علنا - على الرغ 
من عدم الاعتراف به على الإطلاق من قبل جناحما الإعلاي في المنارة البيضاء - في اللاذقية ودمشق ودرعا. وفها 
يخص الأخيرة. أصدرت جبة النصرة بيانين غير رسميين في 7 و22 مايو/أيار يفصلان "قائة غريبة من الشكاوى 
والأحكام الشرعية".39 


باختصارء كان الواقع النائئ هو أن الدولة الإسلامية أصبحت لاعبا جماديا جديدا وربما قويا جدا في الصراع 
السوريء وأن جبهة النصرة واعم|ت منافسة جدية من حيث الحفاظ على مكاتتها باعتبارها أكثر هذه الجماعات نفوذا 
في الصراع. كان الغبار قد بدأ للتو في الاستقرارء ولكن كان هناك المزيد لهذه القصة لم يأت بعد. 


وفي الوقت نفسه. كانت عاصفة أخرى تخقر في حممص, حيث شن النظام وحزب الله في 19 مايو أخيرا عموما متوقعا 
على نطاق واسع على القصير وسلسلة من القرى على أطرافها الجبلية. وبجحلول ذلك الوقتء كان النظام قد فرض 
قبضته على مدينة حمص إلى الشرق» بعد جوم طويل ووحشي ضد مقاتلي المعارضة بدأ في فبراير 2012. وقد عت 
قوات النظام وما مضادا قصيرا للمقردين في المدينة في آذار/مارس 2013» ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى 
تدفق مقاتلي حزب الله إلى منطقة القصير الذي سمح بإرسال تعزيزات عسكرية إلى المدينة - وهو السبب الرئيسي 
لبدء الهجات الصاروخية المذكورة سابقا على الهرمل في ذلك الشهر. 


وكانت القصير قد بدأت تتعرض للضغط في أوائل أيار/مايوء عندما كنف الجيش استخدامه للقصف المدفعي 
والغارات الجوية في المنطقة, ولكن 19 أيار /مايو شهد توسعا في الهجات البرية. تم الدفاع عن القصير من قبل جموعة 
واسعة من الجماءات, بما في ذلك كتائب الفاروق وكتائب مغاور القصيرء لكن جبهة النصرة لعبت دورا أيضا. اعتبارا 
من 19 مايوء أصبح الوضع في البادة يائسا بشكل متزايد وبدأت فصائل المقردين الكبيرة في جميع أنحاء سوريا في 
إرسال قوافل من التعزيزات. وأرسلت أحرار الشام ولواء التوحيد مقاتلين من إدلب وحلبء في حين أرسل لواء 
نصر صلاح الدين ولواء الأسرة تعزيزات من الرقة ودير الزور. 


لم تكن القصير في حد ذاتبا ذات قيمة وجودية للثورة» لكن موقعها المطل على الطريق السريع الرئيسي 2/15 الذي 
يربط دمشق شهلا بحمص وحأة وحلبء, فضلا عن روابطها مباشرة بلبنان وبمعاقل الساحل العلوي شمال غرب 
طرطوس واللاذقية» جعلها ذات قجة استراتيجية خاصة. ولكن لم يكن ذلك فقط. كا أنهاكانت تكتسب فهة رمزية 
مكثفة بشكل لا يصدق بسبب الموارد الي يتم استغارها بشكل واضم في عموتما من قبل حزب الله. وعلى هذا النحو» 
أصبح الدفاع عن القصير أولوية رئيسية للثورة. 
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لم تثر قضية القصير انتباه جميع المشاركين في الثورة داخل سوريا الحسبء بل أثارت أيضا - لأول مرة على هذا 
النطاق - تعبئة جاهيرية للقيادة الإسلامية السنية في المنطقة لشرح الضرورة الدينية للدفاع عن الثوار السنة في 
سوريا من جوم "الشيعة" (حزب اللّه) و "العلويين" (النظام وأججمزته العسكرية والأمنية). 


في 22 مايو/أيار. أصدر عشرة من كيار أعضاء جمعية علاء المسلمين الدولية - التي تمثل مختلف علاء السنة في 
جميع أنحاء العالم - بيانا [دعم الجهاد ضد النصيريين والرافضة (مصطلح ممين يشير إلى المسلمين الشيعة): 


يحب دعم الجهاد بكل وسائل القوة الممكنة ... يجب على المجاهدين في سوريا أن تلتقي جيوشهم 
وتتحد في خطابهم من أجل إنباء حصار القصير والبلدات التي يهاجمها العدو ... على المسلمين عموما 
يجب أن يدعموا إخوانهم فها يتحملونه» وأن يزودوهم بما يستطيعون» خاصة في القصير. 40 


وبعد أكثر من أسبوع بقليل» جاء إعلان ممائل» ولكن سيكون له تأثير عملي أكبر بكثير على إضفاء الشرعية على 
فكرة السفر إلى سوريا للانضمام إلى الجهاد. وفي خطاب ألقاه خلال تجمع حاشد في العامة القطرية الدوحة في وقت 


كل مسلم مدرب على القتال وقادر على القيام بذلك [يجب] أن يكون متاحا ... إيران تدفع الأسلحة 
والرجال إلى الأمام» فلاذا نقف مكتوفي الأيدي؟ زعيم حزب الشيطان [حزب اللّه] يأتي لمحاربة 
السنة... الآن نحن نعرف ما يريده الإيرانيون ... إنهم يريدون اسقرار المذايخ لقتل السنة... كيف 
يكن ل 100 مليون شيعي أن بهزموا 1.7 مليار [سنة]؟ فقط لأن المسلمين [السنة] ضعفاء! 4 


بالنسبة للعديد من المسلمين في جميع أنحاء العالم» كان خطاب القرضاوي في الدوحة سجثل محفزا كافيا للسفر إلى 
سوريا للمشاركة في الدفاع عن الثورة.كان القرضاوي - خر جامعة الأزهر الشهيرة في القاهرة» ومؤلف أكثر من 
0 كتابا عن الإسلام ومقدم برنامج الشريعة والحياة التلفزيوني على قناة الجزيرة» والذي شاهده ما يصل إلى 60 
مليون شخص حول العالم 42 - يتنتع بامتداد جغرافي وشرعية أيديولوجية للتأثير على تدفق المقائلين الأجانب إلى 
سوريا. وعلى الرم من استحالة قياسه» يبدو من المؤكد أن خطابه فعل ذلك بالضبط» لأسباب ليس أقلها أن مفتي 
المملكة العربية السعوديةء عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ» أعلن دعمه لرسالته بعد أسبوع واحد. 42 


لكن بحلول نباية مايو/أيار» بدا أن مصير القصير قد تم تحديده بالفعل. وعلى الرغ من اسقرار وصول تعزيزات 
المقردين» أفادت التقارير أن حزب الله نشر قوات إضافية من وحداته المتخصصة - المدربة حديثا على تقنيات حرب 
المدن - ووصل أفراد من الفرقتين الآليتين الثالثة والرابعة المواليتين في سوريا إلى المنطقة من دمشق في 28 أيار /مايو. 
بعد ذلك بوقت قصيرء فقدت المعارضة السيطرة على قاعدة الضبعة الجوية التى لا تقدر بثمن جنوب القصيرء وعادت 
خطوط المعركة إلى أطراف شهال وغرب المدينة. 44 ْ 
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وشن أفراد حزب الله الهجوم البري الأخير في 3 حزيران/يونيو. لكن سبق ذلك قصف وحشي للبلدة باستخدام 
المدفعية وسلاح قيم بشكل خاص: ذخيرة صاروخية مرتجلة عيار 107 مام أو 1/ال1184. واستخدم حزب الله في 
القصير صوارية "140/1 " على نطاق واسع خلال الاحتلال الأمريكي للعراق» واستخدما «حزب اللّه» في القصير 
لإطلاق النار على مبان بأكلها وهدما من مسافة قريبة - وهو تكنيك تطهير أرضي منعت للعقردين مساحة للعمليات. 


ووجد تحقيق لاحق في الصور التي التقطها المدون إليوت هيغينز لبعض هذه الصواريخة في القصير أنها صنعت 
باستخدام صوارية مدفعية إيرانية عيار 107 ملمء مما يؤكد الدور المحوري الواضم الذي لعبه في المنطقة ليس فقط 
حزب الله ولكن من قبل داعمه الإيراني. وفي اليوم التالي» 4 حزيران/يونيو» انتقل أفراد من حزب الله وقوات النظام 
إلى وسط القصير بعد الاتفاق بين عشية وضحاها على انسحاب المقردين عن طريق التفاوض. فقّدت البلدة» وتعرضت 
المعارضة السورية ككلء بما في ذلك المكونات الجهادية» لهزيمة استراتيجية ورمزية كثيرة جدا. 


ولفرك الملح في جراحمم» كان الفاعل الخارجي (حزب اللّه) هو الذي من انتصار النظام. وفي وقت لاحق من صباح 
ذلك اليومء وزع مقاتلو حزب الله داخل لبنان الحلوى في جميع أنحاء معاقلهم في سهل البقاع الشرقي وجنوب بيروت 
احتفالا بانتصارهم في القصير. على جانب المعارضة» كان المزاج سيئا. كان القصير هزعة رهيبة للثورة. لقد أثر ذلك 
علينا حما في جميع أنحاء سوريا. فقط الغضب وصعودنا للثورة وشهدائنا جعلنا فسقمر" كما قال أحد قادة الجيش الحر 
المقركز في إدلب. 45 


بعد الانسحاب التفاوضيء, عبر عدد كير من القردين إلى لبنان وتوجموا نحو الأمان النسبي لبلدة عرسالء التي 
أنشأتها المعارضة كطريق للوجستيات والجرجى - ستطلق جببة النصرة على المدينة اسم "الرئة التي يتنفس منها 
امجاهدون في القلمون واللاجئون السوريون".4 


كان العديد من مقاتلي جبهة النصرة جزءا من هذا التحول إلى لبنان» ومع مرور الوقت بعد خسارة القصير كان 
انخفاض الروح المعنوية والرغبة الشديدة في الانتقام من حزب الله وإيران ونظام الأسد يعني أن جببة النصرة اكتسبت 
العديد من المجندين الجدد من داخل فصائل الجيش الحر المهزومة المعزولة مؤقتا عن ثورتها. وهذا بدوره سيسمح 
لجيبة النصرة بتعزيز الروابط التي أقامتها مع المسلحين السنة في مدينة طرابلس شمال لبنان» الذين كانوا يشتبكون 
مع أنصار حزب الله بشكل متقطع منذ عام 2012. 

خلال الأيام الأخيرة من معركة القصير» وفي الأيام التي أعقبت انسحاب قوات المقردين من البلدة. تصاعدت كثافة 
الهجات الصاروخية على شرق لبنان من سوريا. وحتى في أواخر أيار/مايو» أطلق صاروخان مدفعيان على الأحياء 
الموالية لحزب الله في جنوب بيروتء مما يوكد تماما أن الصراع السوري قد وصل إلى داخل لبنان. ولكن باستثناء 
القتال في طرابلسء ازدادت أيضا الهجات في لبنان التي تنطوي على قتال فعلي. كثلاثة أمثلة فقط: 


- في 28 مايو قتل ثلاثة جنود في غارة على تقطة تفتيش بالقرب من عرسال من قبل المقردين 
السوريين الذين فروا بعد ذلك إلى سوريا.”* 
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- بعد يوم واحد من إطلاق أكثر من اثني عشر صاروخا في الهرملء نصب مقاتلو حزب الله 
كينا لقافلة من مقاتلي جبهة النصرة المشتبه بهم بالقرب من بادة بعلبك في 2 يونيو» مما أسفر عن 
مقتل اثني عشر شخصا على الأقل.48 


- في 16 يونيو/حزيران» نصب #قردون سوريون مشتبه بهم كينا لسيارة تقل أفرادا من عشيرة 
جعفر الشيعية خارج بإدة مشارة القاع مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص ,49 


ومع ذلكء جاءت أهم تداعيات الصراع السوري في لبنان في يونيو في وقت لاحق من ذلك الشهر عندما انخرط 
مسلحون سنة موالون للشيخ أحمد الأسير في ثلاثة أيام من القتال العييف مع الجيش اللبناني. قتل ثانية عشر 
جنديا وأربعة من مقاتلي حزب الله ومدنيان وما يصل إلى أربعين مسلحا سنيا فيا سمي فيا سيطاق عليه فها بعد 
معركة صيدا. تركز القتال» الذي اسقر حتى 25-23 يونيوء على مسجد بلال بن رباح المثير للجدل في الأعبر» 
وأفادت تقارير على نطاق واسع أن مسلحين مرتبطين بحزب الله دعموا عملية الجيش اللبناني القبض على الأسير 
وأتباعه المشهورين مثل فضل شاكر أو قتلهم» الني تخلى عن ممنة المشاهير في الغناء لإعلان ولائه لأحمد الأسير في 
عام 2011. فر أحمد الأسير من مسجده المحاصر مع شاكر في 24 يونيو إلى مكان مجهول. 


في حين أن الدولة الإسلامية قد برزت الآن بشكل كامل كلاعب مساح نشط ومستقل في سورياء إلا أن القضية 
امجبطة بما إذا كان ينبني لجببة النصرة الاندماج فيها أم لا تزال دون حل. في الواقع» بحلول أوائل حزيران /يونيو» 
التزمت القيادة العليا لجببة النصرة وجناحما الإعلائي في المنارة البيضاء الصمت التام منذ 10 نيسان /أبريل. لكن خلف 
الأبواب المغلقة» لم تكن جببة النصرة وزعهها الجولاني صامتين على الإطلاق. وفي حين شارك أعضاء في مجلس 
شورى جبهة النصرة في مبادرات دبلوماسية واسعة النطاق على الأرض لنع المزيد من الوحدات من الانشقاق 
والانضام إلى الدولة الإسلامية» بعث الجولاني برسالة إلى أن الظواهري في بأكستان يحثه فيا على التوسط لحل 
هذا النزاع الخطير. 


تلقت رسالة الجولاني - التي يفترض أنها أرسلت بعد وقت قصير من تصريحه برفض الاندماج في الدولة الإسلامية - 
ردا مرحبا به عندما وصلت رسالة سرية كنهبا الظواهري تعلن أن مشروع الدولة الإسلامية قد ألغي دولة العراق 
الإسلامية يجب أن تبقى في العراق وأن جبهة النصرة يجب أن تبقى في سوريا. كان الجولاني منتصراء وسرعان ما 
كتب رسالة سرية إلى زملائه المقاتلين. "وبالفعل أثرنا الأمر مع الشيخ الدكتور أيمن الظواهري -حفظه الله- حتى 
يصدر حك في الأمرء والحق جاء الرد إلينا". 50 


وعلى الرخ من أن رسالة الظواهري قد أمرت بأن تحافظ المماعتان على علاقات إيجابية» إلا أن شخصا ما داخل جيبة 
النصرة اتخذ بوضوح قرارا بفرك حكم الظواهري في وجه الدولة الإسلامية. وفي وقت لاحق» تم تسريب نسخ من 
رسائل كل من الظواهري والجولاني» نما كشف للجمهور - وربا الأهم من ذلك» للمجتهم الجهادي الدولي - أن 
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الظواهري حك إلى جانب جهة النصرة. نشر الصحني العربي زيد بنيامين رسالة الجولاني» ببها نشرت قناة الجزيرة 
الررسالة التي كنهها الظواهريء والتي يتم نسخها باللغة الإنجليزية أدناه:'ة 


].-[ 


إلى الأخ الكريم: فضيلة الشيخ أبو بكر البغدادي الحسيني» واخوانه في شورى دولة العراق الإسلامية» حفظه الله. 
إلى الأخ الكريم: فضياة الشيخ أبو مد الجولاني» واخوانه في شورى جببة النصرة لأهل الشام حفظه ١‏ 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنمنى أن تكونوا أنتم ومن الذين معكم بخيرء وأن يجمعنا الله بما يحب ويرضى بمجد 
اليا ولو الأحرق اونا بل 


.1 


حزن أهل الجهادكلهم على الخلاف الذني نش وظهر في العلاقات بين إخواننا الأحباء في دولة العراق الإسلامية 
وجهة النصرة لأهل الشام. 

وما حدث من جانب الطرفين - حيث لم يتم البحث عنا لإعطاء الأوامر ولم نسعى لنشرهء ولكننا أيضا لم تكن 
نعرف عنه - والمظالم الذي سمعناها كانت من وسائل الإعلام. 

أ ولا. لا مفر من تذكير جميع الجاهدين والمسلمين بدور دولة العراق الإسلامية في مقاومة الخطط الصليبي 
للتحالف مع قلب العالم الإسلاني وتقسهه. ومقاومتهم للتوسع الصفوي الرافضي العدواني في العراق والشام 
والجزيرة العرية. ولا مفر من أن نثني على صا أعمال إخواننا في دولة العراق الإسلامية وعلى رأسهم وأميرهم: 
الشيخ أبو بكر البغدادي في مد الجهاد إلى الشام بأفضل الرجال وكزامه لهم بالدع الماللي على الشدائد الي 
يؤيدونها ويحاكون فيبا. ولكن إدينا أيضا مودة لأهلنا وإخواننا في جهة النصرة بسبب مدح الشيخ أبو بكر 
البغدادي وإخوانه لم ولأميرهم أبو مد الجولاني. 

لابد أيضا أن أذكر جميع امجاهدين والمسلمين بدور إخواننا في جبهة النصرة لأهل الشام في إحيائهم لفريضة الجهاد 
في شام الرباط والجهاد. واحياء أمل الأمة الإسلامية في تحرير الأقصى وإقامة الخلافة الهادية بإذن الله. وبالمثل» 
لابد مقاومتهم للعدو الصفوي والرافضي والباطني والعلماني على ميناء الإسلام في الشام الحبيية. ومن الحتم أن 
نذكر مع التقدير اعترافهم بإخوانهم في دواة العراق الإسلامية لما قدموه لهم من عون ومعونة ومساعدة. 

عندما أعلن الخلاف بين جموعتين من المجاهدين المترابطة, تطرقت إلى أمور الخلاف في رسالة مني بتاريخ 1 
جادى الثانية 1434 إلى الشيخين أبو بكر البغدادي الحسيني وأبو مد الجولاني لتجميد الوضع الذي كان قامًا 
قبل الخلاف لوقت مناسب لإصدار الحك. 

وصلتني رسائل من الطرفين وغيرهم» وبناء على ذلك استشارت إخوتي في خراسان وغيرهاء وبعد استشارة ربي 
سبحانه وتعالى للهداية في مواجمة ضعفي وعدم استقراريء بأمل إطفاء حريق الفتنة والخلاف بين المجموعتين 
النبيلتين السامتين» لقد اتخذت قرارا في هذا الشأن - مستعينا الله - على النحو التالي: 
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أخطأ الشيخ أبو بكر البغدادي في إعلانه عن الدولة الإسلامية في العراق والشام دون طلب أمرنا أو استشارتنا 
أو حتى إبلاغنا. 

أخطأ الشيخ أبو مد الجولاني في إعلانه رفض تنظم الدولة الإسلامية في العراق والشام وأوضم علاقته بالقاعدة 
دون استشرائنا أو حتى إبلاغنا. 

إلغاء الدولة الإسلامية في العراق والشام» واستمرار العمل تحت امم دولة العراق الإسلامية. 

جبهة النصرة هي كيان منفصل لماعة قاعدة الجهاد» تتبع القيادة العامة. 

إن نطاق دولة العراق الإسلامية هو العراق. 

نطاق جببة النصرة لأهل الشام هو سوريا. 

سيبقى الشيخ بوث بكر البغدادي الحسيني أميرا لدولة العراق الإسلامية لمدة عام من تار صدور هذا الحم, 
وعلى أن يصدر بعدها مجلس شورى دولة العراق الإسلامية تقريرا إلى القيادة العامة لجماعة قاعدة الجهاد حول 
سير العمليات؛ مع اتخاذ القيادة العامة قرارا بعد ذلك بشأن ما إذاكان سيسقر الشيخ أبو بكر البغدادي 
الحسيني كأمير أو يأتي أمير جديد إلى السلطة. 

يعين الشيخ أبو مد الجولاني أميرا لجببة النصرة لأهل الشام لمدة عام من تاريخ هذا الحكم, وبعد ذلك يصدر 
مجلس شورى جببة النصرة لأهل الشام تقريرا إلى القيادة العامة لجماعة قاعدة الجهاد حول مسار العمليات» مع 
اتخاذ القيادة العامة قرارا بعد ذلك بشن ما إذاكانت ستسقر في وجود الشيخ أبو مد الجولاني كأمير أو وصول 
أمير جديد إلى السلطة. 

على دولة العراق الإسلامية تقديم الدع لجببة النصرة لأهل الشام - بقدر ما تستطيع - لما تسعى إليه جببة 
النصرة لأهل الشام من تعزيزات من رجال وسلاح وثروة ومأوى وحاية. 

تقدم جهة النصرة لأهل الشام الدع لدولة العراق الإسلامية - بقدر ما تستطيع - لما تسعى إليه دولة العراق 
الإسلامية فها يتعلق بالتعزيزات من الرجال والأسلحة والثروة والمأوى والماية. 

يجب على الطرفين الكف عن أي عداوة في القول أو الفعل ضد الطرف الآخر. 

يجب على الطرفين وعلى جميع المجاهدين احتزام حرمة المسلمين في دمائهم وأموالهم» ولا يجوز لأحد منهم أن يهاجم 
مسلا أو مجاهدا إلا بسلطة حكم قضايء مع توضيح الحد الأدى من قراره. 

كل مسم مقدس للمسامء وبالتاللي فإن أي شخص ينتقل من جاعة جحمادية إلى أخرى لا يحسب دخيلاء أو من 
جببة إلى أخرى, ولكن بالنسبة لهذا الشخص هناك قدسية المسام والمجاهدء حتى لو لم نوافق على تحركه. 
كل من تورط في سفك دماء إخوانه المسلمين والجاهدين» فإن الجماعة تسعى إلى اتخاذ موقف حازم ضده على 
أساس الدفاع عن الفضياة والنبي عن المدكر. 

يعد فضيلة الشيخ أبو خالد السوري من أشهر امجاهدين الأحياء وأكثرهم خبرة» حتى ونحن لا تركيه على الله» 
وقد عين ممثلا لنا في الشام في الأمور التالية: 

الحكم على أي خلاف في تفسير هذا الحكم يقع عليه. 

في حالة حدوث أي تجاوز من قبل أحد الطرفين ضد الآخرء ديه ساطة إنشاء محكمة شرعية للحكم في النزاع. 
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م) أفرض على جميع إخواني في جاعة قاعدة الجهاد, وأطلب من جميع إخواني والمجاهدين المسلمين الكف عن العداء 
في هذا الخلاف» والامتناع عن الاستفزاز بين المجاهدين» والعمل على إعادة الوئام , ووحدة القلوب» ووحدة 
الصف بين المسلمين والمجاهدين. 


وليعرفوا قوة وسلطة هاتين المجموعتين النبيلتين من امجاهدين» ولا يتحدثون عنهم إلا بالخير. 
7 ثم إرسال نسخة من هذا الح للجميع من: 
0 دولة العراق الإسلامية 


11 جببة النصرة لأهل اشام 
2.1 معالي الشيخ أبو خالد السوري 


(إن ريد إلا الإضلنح ما آستطفث” وما تؤفبقن إلا لله “عله توت وإلْهِ أييب) هود 88. 


من الظواهري 
13 رجب 1434 


مركز الفجر للإعلام 


لا 


كان هناك سؤال حول العلاقة الهيكلية الدقيقة بين الدولة الإسلامية في العراق والقاعدة منذ عام 2006, عندما تم 
تشكيل "دولة العراق الإسلامية".كان ذلك العام واحدا من التغييرات الجوهرية لوجود القاعدة في العراق. وفي 15 
كانون الثاني /يناير» أعلن تنظم القاعدة في العراق الذي يتزعمه أبو مصعب الزرقاوي اندماجه مع خمس جاعات جححادية 
أخرى تتخذ من العراق مقرا لها: جيش الطائفة المنصورةء وسرايا أنصار التوحيدء وسرايا الجهاد الإسلاني» وسرايا 
الغرباء» وكتائب الأهوال. ومن خلال هذا الاندماج - الذي كان تنظيم القاعدة في العراق هو الفاعل المهن فيه إلى 
حد كير - تم تشكيل مجلس شورى المجاهدين. وبعد خمسة أشهرء في 7 يونيو/حزيران» قتلت قوات العمليات 
الخاصة الأمريكية الزرقاوي ومستشاره الروحي الشيخ عبد الرحمن في أعقاب غارة جوية على موقعهه| في مدينة بعقوبة 
العراقية» تاركة مجلس شورى الجاهدين الذي تشكل مؤخرا بلا قيادة. 


وفي حين أن هذا قد يثل بالنسبة لبعض الماعات الجهادية ضربة قاتلة» إلا أنه في الواقم شجع على تعزيز التظيم. 
وبعد خمسة أيام فقطء معي خليفة الزرقاوي باسم أبو أيوب المصري (أو أبو حمزة المهاجر)» وبعد أربعة أشهر من 
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ذلك» في تشرين الأول/أكتوبر» أعلنت المنظمة الجهادية الرائدة في العراق - مجلس شورى المجاهدين - تحولها النوعي 
إلى الدولة الإسلامية في العراق. 


وحتى هذه اللحظة» وبالمعنى الدقيق للكلمة» كانت الدولة الإسلامية في العراق الجديدة تابعة لتنظم القاعدةء ولكن 
عندما تعهد أبو أيوب المصري بالبيعة لأمير الدولة الإسلامية الجديد حميد داود مد خليل الزاوي (أبو عمر البغدادي) 
في 10 تشرين الثاني /نوفبر 2006, تحول ولاؤه النهائي ولاء فرعه لتنظم القاعدة إلى الدولة الإسلامية في العراق» 
وبالتالبي نفى تقنيا (أو وضع في درجة ثانية) أي ولاء لتنظم القاعدة وزعجه آنذاكء أسامة بن لادن. 52 


قد تبدو مثل هذه التطورات أقرب إلى تحولات الإدارة البيروقراطية في عالم الأعمال لكن تنظم القاعدة في العراق 
ومن ثم الدولة الإسلامية في العراق كانا منظمتين بيروقراطيتين بشكل ممووس. يبدو أن هذه الجوانب الصغيرة تحدث 
فرقا كميراء حتى لو لم تكن واضحة على الفور في ذلك الوقت. وفي كانون الأول/ديسمبر 2007, أعلن أبن الظواهري 
خلال مقابلة أنه "لا يوجد شيء في العراق باسم تنظيم القاعدة". 53 وفي وقت لاحقء كرر القائد السعودي السابق 
في تنظيم «القاعدة» عبد الله القحطاني هذه النقطة في مقابلة مع قناة العربية. 54 


في وقت مبكر من عام 2006» كانت القيادة المركزية لتنظيم القاعدة تشجع الدولة الإسلامية في العراق على إقامة 
دولة إسلامية. في حزيران/يونيو من ذلك العامء على سبيل المثال» دعا نائب زعيم تنظيم القاعدة آنذاك الظواهري 
ماكان يعرف آنذاك بمجلس شورى المجاهدين إلى "معرفة أن الأمة قد وضعت آمالها عليكم وسيكون من الضروري 
بالنسبة لك إقامة دولة إسلامية في العراق» قبل التقدم نحو القدس الحتلة واستعادة الخلافة". 55 


لكن على الرغ من هذا التشجيع الذي طال أمدهء لم يلق تنفيذ إعلان عام 2006 قبولا جيدا داخل القيادة المركزية 
للقاعدة. تم القيام به بسرعة كيرة. في عام 2010, ادعى آدم غادان» وهو أمريكي بارز داخل القيادة المركزية لتنظيم 
القاعدة» أن "قرار إعلان دولة العراق الإسلامية اتخذ دون استشارة من قيادة تنظيم القاعدة... [الني] تسبب في 
انقسام في صفوف المجاهدين وأنصارهم داخل العراق وخارجه".56 


وعلى الرثم من ذلكء كان من الواضم أن تنظيم القاعدة لا يزال يرى نفسه "شخصية" مرجعية على عمليات الدولة 
الإسلامية في العراق. ففي عاني 2007 و2008, على سبيل المثالء كشفت وثائق الدولة الإسلامية التي استولت 
عليها قوات التحالف في العراق أن القيادة المركزية لتنظم «القاعدة» أمرت الدولة الإسلامية في العراق بتنفيذ عجمات 
على أهداف معينة - "ضد شركة هاليبرتون للطاقة في عام 2007 والدفارين في عام 2008 ... [و] طلب أيضا 
معلومات عن موظفي [الدولة الإسلامية في العراق] ونفقاتهم. وعندما رفضت الجماعة الرد على تهم الفساد التي وجمها 
أحد مسؤوليها السابقين» استدعى تنظم القاعدة المركزي المصريء وزير الحرب في الماعة ورئيس تنظ القاعدة في 
العراق سابقاء إلى مكان سسري في "خراسان" (أفغافستان أو باكستان). 57 


وعلى الرغ م نكل ذلكء فإن تعهد الجولاني الصري بالولاء للظواهري جعل من المستحيل تجاهل دور تنظ القاعدة 
في هذه الأزمة. وبالفعل» كان تنظيم القاعدة في خضم أزمة كبرى» وصنها في ذلك الوقت مصدر في جببة النصرة لقناة 


117 


الجزيرة» بأنها "أخطر تطور في تاريذة الجهاد العالمي". 28كانت الخاطر الكبيرة الني ينطوي عليها الأمر هناء ليس أقلها 
من حيث إنقاذ سممعة شبكة تنظ القاعدة ووحدتهاء واضحة في رسالة الظواهري. كان زعيم أخطر شبكة جحمادية في 
العام يحاول تأكيد سلطته بقوة. وأعلن الظواهري أن كلا الجماعتين لن تعودا إلى وضعيم| الأصليين قبل نيسان /أبريل 
3 خسبء بل سيقتصر عل ىكل من الجولاني والبغدادي لمدة اثنفي عشر شهرا كقادة لمنظمتهاء وستحدد القيادة 
المركزية لتنظيم القاعدة في أفغانستان وباكستان مستقبله| بعد ذلك. 


وعلى الر من أن رسالته كان من المفترض أن تظل خاصة ومقتصرة على جمهورها المستهدفء إلا أن كلمات 
الظواهري كانت قاسية ومباشرة. لم يكن هناك وقت للمجاملات. ومع ذلك» فإن أحد المحددات الحاسمة لقدرة تنظيم 
القاعدة الأخيرة على البقاء على قيد الحياة» واكتتساب فروع جديدة» والحفاظ على العمليات في مناطق الجهاد المتعددة 
هو قدرته على الحفاظ على علاقات إيجابية و"أخوية" بين فصائله المختلفة. إن الأمر الذي أصدره الظواهري بأن تقدم 
جببة النصرة والدواة الإسلامية في العراق لبعضها البعض "الدع" في شكل "تعزيزات من حيث الرجال والأسلحة 
والثروة والمأوى واللماية" تم تصمهه إلى حد كبير في ضوء ذلك. لكن من الواضم أن الظواهري ل يكن يخشى فقط أن 
تكون هاتان المجموعتان قد اختلفتا ولكن من أن شجاره) قد يتحول إلى عنف. إن التحذيرات المتعلقة بقدسية حياة 
المسلمين والعواقب انحقاة لأي شخص يثبت تورطه في "إراقة دماء إخوانه المسلمين والمجاهدين" تنذر بما سيحدث 
في الأشهر المقبلة. 


وأخيراء كانت الرسالة ذات أهمية أيضا لإعلانها أن أبو خالد السوري - وهو عضو بارز في أحرار الشام - قد تم 
تعيينه "ممثلا لتنظيم القاعدة في الشام". مع مسؤولية إصدار أحكام بشأن الخلافات حول حكم الظواهري وإنشاء 
مام شرعية للبت في مثل هذه الخلافات عند الضرورة. وكا نوقش سابقاء هناك جدل كير حول ما إذا كان أبو 
خااد قد تم تبييه مسبقا أو استشارته بشأن هذا التعيين الواضم أم لا. وما لا شك فيه أنه تقتع بتارية كير رفيع 
المستوى مع تنظيم القاعدة» لكن انقائه البارز (ولكن ليس عضوا مؤسسا) مع أحرار الشام - التي يتناقض تركيزها 
المعلن باستقرار على سوريا وليس المهاد العالمي تماما مع نظرة القاعدة العابرة للحدود - أثار بعض الأسئلة. 


وما كانت حقيقة الأمرء فإن إدراج أبو خالد في رسالة الظواهري يثل المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن اسمه 
علنا كشخص متورط في الصراع السوري. قبل ذلكء تمكن من الحفاظ على سرية دوره. الآن في العلن» جلب اسعه 
وتاريخه الآسر أحرار الشام إلى دائرة الضوء بشكل جيد وحقيقي. هل كانت هذه الجماعة السورية المقردة» التي 
أصبحت الآن الأقوى عسكريا في سورياء مرتبطة بتنظيم القاعدة؟ 


ومجرد أن بدأت مثل هذه الأسئلة تثارء كشف زعيم أحرار الشام» الذي كان يعرف حتى هذه اللحظة باسم أبو 
عبد الله النوي» عن هويته الحقيقية للجمهور لأول مرة. في مقابلة مدتها مان وأربعون دقيقة مع قناة الجزيرة العربية» 
لم يكشف حسن عبود عن اسمه لحسبء بل عن وجتمه. وعلى الرح من أنه أنبى المقابلة بإعلان نبته "تدمير جدران 
[اتفاقية] سايكس-ببكو بأيدينا - الثني رسعت حدود الدواة القومية الحديثة اليوم في الشرق الأوسط - نفى عبود بشدة 
أن تكون لأحرار الشام أو الجببة الإسلامية» التني تمن علبهاء أي علاقة بتنظيم القاعدة. لكنه أشار إلى "أننا نقوم 
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بالعديد من العمليات المشتركة" مع المجموعة و "لا نرى سوى الصدق في عملهم بالإضافة إلى الصلابة والشجاعة ... 
إن تصنيف الولايات المتحدة [جببة النصرة] لن يمنعنا من مواصلة العمل معهم". 59 


كان هذا الكشف تطورا ككيرا لأحرار الشام وعبود في حد ذاته ولكن بعد خمسة أيام ظهر عبود أة في القاهرةء 
وألقى خطابا رئيسيا في المؤقر السنوي للاتحاد العالمي لعللاء المسلمين» وهو ائتلاف من العلاء برئاسة يوسف 
القرضاوي في قطر. وبصفته الشخصية السورية القردة الوحيدة التي حضرت المؤتر» كان عبود تع بوضوح يبعض 
الداعمين الأقوياء - تجرد السفر من سوريا إلى مصرء عبر تركماء كان إنجازا في حد ذاته. 


بعد يومين» ببها كان لا يزال في القاهرة» أجرى عبود مقابلة تلفزيونية على قناة الشعب السلفية المصرية. ورحب 
عبودء الذي كان جالسا إلى جانب رئيس العلاقات الخارجية في أحرار الشام آنذاكء أبو مصطفى. منيا بالمساعدات 
الغربية للثورة في سوريا: 


نحن ننظر إلى قرار [الغرب] بتسليح المعارضة بالشك... لكننا سعداء لأنه ستكون هناك قوة 
إضافية للقتال ضد الأسد الجرم. لكننا نريد أن نحذر أشقاءنا من السماح لأمريكا بالتدخل فها تريده 
لبلدنا. 60 


وفي حين تكهن البعض آنذاك بأن التوقيت القريب لظهور عبود ورحلته إلى القاهرة يجب أن يكون قد ثم توقيته 
استزاتيجيا من قبل المجموعة» يدعي أبو مصطنى أنه كان مجرد مصادفة: "لم تكن هناك خطة في ذلك الوقتء كل 
ذلك حدث بسرعة كميرة وتم اتخاذ قرار السفر في وقت متأخر. © علاوة على ذلك» كان الوضع السياسي في مصر 
معقدا في ذلك الوقت بالنسبة للإسلاميين - تأسست حركة قرد مناهضة للإخوان في 28 نبسان /أبريل وتبدف إلى 
جمع 15 مليون توقبع لدع اسحاب محمد مرسي من السلطة بحلول 30 حزيران/يونيو. قال أبو مصطفى: 'كان هناك 
بعض النوف من جانبناء بالنظر إلى الوضع في مصر في ذاك الوقت» لكننا قررنا الخاطرة. نحن جزء من امجقع السوري 
وشعبنا يعرفنا واعتقدنا أن العالم كله يجب أن يعرف نفس الشيء. قضيتنا هي من أجل العدالة والحرية ...كانت 
استراتيجيتنا ببساطة تقديم ثورتنا في الضوء الصحيح". 2© 


كانت أحرار الشام منظمة غير عادية. لقد سارت على خيط رفيعء واستقرت في تقديم نفسها على أنها فصيل سلفي 
سوري مقرد بينا رفضت إلى حد كمير التخلي صراحة عن المثل العليا الجهاد العالمي. إن تشابهها الإبديولوجي مع 
الأفكار التي تبناها عبد الله عزام خلال الأشهر الأولى لتنظيم القاعدة يعكس تصمهها على محاربة الجهاد في السياق 
الوطني السوري ومن أجل حاية الشعب السني من العدوان. جاء تصمم القاعدة على تماجمة الغرب في وقت لاحق 
من وجودهاء وكان شيا لا يريد قادة أحرار الشام أن يفعلوا مثله. 'كفاحنا هو ضد بشار الأسد وحلفائه على الأراضي 
السورية". © قال عبود لكاتب هذه السطور في أواخر آب/أغسطس 2014, قبل عشرة أيام فقط من مقتله في 
انفجار غامض مع أكثر من عشرة أعضاء من القيادة العليا لأحرار الشام. 
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والحق يقال» لقد فت أحرار الشام لتصبح منظمة مقردة هائلة مع قبادة سياسية جيدة التنظيم بشكل مثير للإتجاب. 
وفي الاجتاعات المباشرة مع كار المسؤولين في أحرار الشام» دأب النواب السياسيون على تدوين المحاضر» وفي 
غضون ساعتين من المغادرة» غالبا ماكانت أسئلة المتابعة ترسل من قادة آخرين لم يحضروا. ولعل هذا الاهتام 
بالتفاصيل ومركزية صنع القرار - الذي لم يختبره هذا الكاتب مع أي فصيل “رد سوري آخر أو هيئة معارضة - يفسر 
حصولها الواضم على دم خارجي كميرء من قطر والمانحين من القطاع الخاص في جميع أنحاء الخليج. في يونيو وحده» 
ومع تراجع نجاح المعارضة بشكل ملحوظ في ساحة المعركة» كانت أحرار الشام لا تزال تقود الاستيلاء على بلدة 
إنخل ذات القهة الاستراتيجية في محافظة درعا في 9 يونيو وقاعدة دبابات كيرة في محافظة حأة في 14 يونبو. وفي 
الوقت نفسهء نجح "مكتبها الفني" في اختراق موقعين إعلاميين موالين للنظام وموقع إلكتروني أنشأه الجيش السوري 
الإلكتروني الموالي للأسد لتسريب وثائق تم اختراقها من الحكومة القطرية. 


وبنها مضت أحرار الشام؛ لم تكن ملحمة جببة النصرة والدولة الإسلامية قد انتبت بعد. في الواقم» كانت مجرد بداية. 
بعد تسعة أيام من ذشر رسالة الجولاني وستة أيام من نشر قناة الجزيرة رسالة الظواهريء نشرت قناة الفرقان ميديا 
التابعة لالدولة الإسلامية في العراق بيانا صوتيا من قبل أبو بكر البغدادي نفسه. صدر بيان البغدادي في نفس اليوم 
الذي استأتفت فيه المنارة البيضاء التابعة لجهة النصرة ذشاطهاء ول يترك عنوان بيان البغدادي - "باقية في العراق 
والشام" - سوى القليل لخيال ماكان موجودا في الداخل. لم يصر البغدادي فقط على أن والدولة الإسلامية قد تم 
تأسيسها بالفعل وستسقر في العمل في كل من العراق وسورياء ولكنه أشار إلى أن رسالة الظواهري تحتوي على 
قضايا "قانونية ومنبجية" - وهو بيان جريء للغاية يكن الإدلاء به لشخص جكانة الظواهري: 


ستبقى الدولة الإسلامية في العراق والشام؛ طالما لدينا عرق ينبض أو عين تطرف. باقية ولن نساوم 
ولن نتخلى عا ... حتى غموتث. 

عندما يتعاق الأمر برسالة الشيخ أن الظواهري -حفظه الله- إدينا العديد من التحفظات القانونية 
والمنهجية... بعد التتشاور مع المجلس الااستشاري لإدولة الإسلامية في العراق والشام ... اخترت 
أمر الله على الأوامر التي تخالف الله في الرسالة. © 


وبعد خمسة أيام» في 19 يونيو» أصدر كير المتحدثين باسم الدولة الإسلامية أبو مد العدناني بيانه الصوتي الخاص 
بهء والذي رفض أيضا أوامر الظواهري وانتقد زعيم القاعدة لأنه "يعرض وحلة المجاهدين للخطر" ويضعف المهاد. 65 
ستسقر عمليات الدولة الإسلامية في كل من سوريا والعراق: "جبهة واحدة وقيادة واحدة" و "الحدود لن تفصل 
بين الاثنين". كما أعلن العدناني. كما وجتحت انتقادات إلى جبهة النصرة وقيادتها العلياء التي ادعى العدناني أنها مذنبة 
بالانشقاق - لرفضها الاندماج مع الدولة الإسلامية - وبالتالي كانت تقسم امجاهدين وتشجع على العصيان. © 


ولد العدناني» واسعه الأصلي طه صبحي فلاحة» عام 1977 في بإدة بنش في محافظة إدلب شهمال سوريا. ووفقا لسيرة 
ذاتية كتهها ونشرها القبادي البحريني البارز في الشريعة في الدولة الإسلامية تركي البنعلي (أبو هام الأثري) في تشرين 
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الثاني /نوشبر 2014» فإن العدناني "نشأ على حب المساجد... [و] حفظ القرآن عندماكان شابا". © يزع أن العدناني 
بدأ أنشطته "في المنظرات الجهادية" في عام 2000 وأقسم بالولاء لأبي مصعب الزرقاوي "في سوريا مع 35 آخرين 
وانطلق للتحضير لبدء القتال ... قبل أن يدخل الأمريكيون العراق ويسافرون إليه". © على حد تعبير الحكومة 
الأمريكية» كان العدناني من أوائل المقاتلين الأجانب الذين عارضوا قوات التحالف في العراق". ”7 وهكذاء كان 
العدناني "مدربا" في معسكر تدريب للتنظيم السابق لتنظيم القاعدة في العراق» جاعة التوحيد والجهاد. حضر 
"تنصيب" الزرقاوي أميرا لتنظيم القاعدة في العراق. أصبح مسؤولا شرعيا في تنظيم «القاعدة في العراق» في غرب 
الأنبار. وتقت ترقيته إلى كمير المتحدثين باسم دولة العراق الإسلامية ثم الدولة الإسلامية في العراق والشام. *7 


اذلك فإ نكمات العدناني» التي قدمت نفسها بشكل قتالي أكثر م نكلات البغدادي» يجب أن تؤخذ على مل الجد. 
في منصبه كتحدث باسم الدولة الإسلامية» كان العدناني يتمتع بالهببة والوصول اللازمين للتأثير على مسار التطورات 
على الأرض. 

أولاء يبدو الآن أن الأوان قد فات لعكس مساره - فقد أصبح تنظيم الدولة الإسلامية حقيقة ملموسة داخل سورياء 
ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى عدد كير من الانشقاقات عن جهبة النصرة. حقيقة أن الدولة الإسلامية في العراق 
قد استعدت مسبقا لتوسعها في سوريا تعني أن أي انعكاس كان يجب أن يحدث في غضون أيام من الإعلان. رما 
حتى هذا لن يكون كافيا. 
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تواجه سوريا الآن واقعا جديدا على الأرض: فقد رسخت جاعتان جحماديتان رئيسيتان نفسيهم| كفاعلين بارزين في 
الصراع الأهلي .كان تنظ الدولة الإسلامية ينفذ عمليات ترد ضد قوات النظام والقوات الموالية [ه في عدة محافظات» 
وبدا أنه قوي بشكل خاص بالفعل في حلب. على سبيل المثال» أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن تفجير 
نتحاري كير بسيارة مفخخة في المدينة في 17 حزيران/يونيو» وشارك بالتنسيق مع فصائل من الجبش الحر والجهة 
الإسلامية وجبهة تحرير سوريا الإسلامية وجهة النصرة في مات على مواقع النظام في جميع أنحاء المدينة والريف. 


كا بدا أن الدولة الإسلامية هيئة متنامية في الرقةء حيث نفذت بالفعل عدة عمليات إعدام علنية في المدينة واشتبكت 
بشدة مع منافستها كتائب الفاروق في تل أبيض. تم تأمّد وجود إضافي للدولة الإسلامية في إدلب وحماة وصحراء 
حمص وبطبيعة الحال أيضا في دير الزورء حيث كانت هناك بالفعل العديد من معسكرات التدريب - بما في ذلك 
معسكر للأطفال أو "الأشبال" في البوكال. شهدت دير الزور على وجه الخصوص انتشارا في الفصائل الجهادية 
الصغيرة منذ آذار/مارس 2013. جذبت جاعة صغيرة تعرف باسم أنصار الشريعة بعض الاهةام في منتصف 
نسسان /أبريل لتورطها في عدد من العمليات بالقرب مِن مدينة دير الزور. لكن جاعة أخرى تعرف باسم حركة 
الطالبان الإسلامية في الشام هي التي برزت أكثر من غيرهاء لأسباب ليس أقلها موقفها التكفيري العدواني وخطابها. 
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وشاركت في عدة مداهمات مشتركة على قرية مسرب في نبسان /أبريل قتل خلالها مدنيون متبمون بدعم النظام خارج 
نطاق القضاء. كما أصدرت عدة بيانات مصورة تبدد بقتل جميع غير المسلمين. 72 


لم يكن تنظ الدولة الإسلامية يعزز نفسه كلاعب جتمادي رئيسي ثان في سوريا لحسبء بل إن التوتر المتصاعد ببنه 
وبين جبهة النصرة كان يصرف انتباه السوريين وا فم الدولي عن الثورة ككل. وعلاوة على ذلك» فإن الانقسام 
والخطاب العدائي بين هذه المنظمات بهدد بإشعال قتال خطير بين الفصائل من شأنه أن يسحب الموارد بعيدا عن 
القتال ضد النظام, الذي بدأ بالفعل في عكس مسار الصراع. وفي حينكان الجيش الحر وقبادته في ال جلس العسكري 
الأعلى في تركيا على استعداد لاستيعاب جبهة النصرة البراغاتية نسبياكان ينظر إلى تنظم الدولة الإسلامية بشك 
شديد داخل دوائر المفردين المعتدلين. كانت هذه أيضا ديناميكية جديدة خطيرة. 
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بعد استعادة القصير في حزيران/يونبو شنت القوات الموالية للنظام مجوما كيرا على المناطق التي تسيطر عليها 
المعارضة في مدينة حمص. وفي محاولة لصرف الانتباه عن هذا التبديد الوشيكء نفذت الجماعات المقردة الشمالية 
بسرعة عددا من الهججات في حلب وإدلب. وفي الوقت نفسهء إلى الشهال الشرقء كانت جبهة النصرة والعديد من 
حلفائها الإسلاميين منشغلين بالقتال المكئف مع المقاتلين الأكراد المتنافسين من «وحدات حاية الشعب» في بلدة 
رأس العين الحدودية - وهو تطور من شأنه أن هشير إلى بداية علاقة عدائية طوياة الأمد بين الطرفين. 


أثبتت الإطاحة بالرئيس حمد مرسي في مصر في أوائل تموز/يوليو أنها أداة تجنيد قمة للجهاديين» حيث اسققمرت 
مصداقية المعارضة المؤيدة للدمقراطية في المنفى - الإئتلاف - في التراجع داخل سوريا. وتزامن ذلك مع تسارع 
ملحوظ في تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا وإنشاء العديد من الماعات الجهادية الجديدة في اللاذقية وحلب. وفي 
أعقاب مقتل أكثر من 1,400 ششخص في مجوم بغاز السارين خارج دمشق في أواخر آب /أغسطس 2013, تسارع 
تدفق المقاتلين الأجانب أكثر فأكثر. 


بعد أن هدأ تهديد الغارات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة على سوريا ردا على جوم السارين» أصبح تنظيم 
الدولة أكثر ثقة بنفسه وعدوانيا في سلوكه وأطلق النار على المتظاهرين وقتل المقردين المنافسين في إدلب وحلب 
واللاذقية والرقة. على الرغ من مواجمة المقاومة» وسع تنظيم الدولة سيطرته في شمال وشرق سوريا خلال الأشهر 
الأخيرة من عام 2013. لكن في مناطق أخرى» نسق التنظيم مع فصائل مقردة أخرى - في حلب واللاذقية» على 


إن سلوك التنظم المثير للانقسام والتأثير الضار لوصوله إلى سوريا على جههة النصرة يعني أن المستفيدين الرئيسيين 
في أواخر عام 2013 كنوا الإسلاميين السوريين. بدأت المحادثات السرية في يوليو وأغسطس بين بعض هذه 
المجموعات بشأن اندماج محقل وإنشاء ائتلاف كمير. وبعد ثلاثة أشهرء تشكلت الجهة الإسلامية» التي ضمت سبع 
جموعات ومقاتلهها البالغ عددهم نحو 50 ألف مقاتل. جع الجدل الحاد حول قبة محادثات جنيف الثانية الخطط لها 
على وحدة الهدف الإسلامية في معارضة المعارضة السياسية في المنفى. 


123 


وفي الوقت نفسهء ومع تصاعد الامتداد إلى لبنان في قوز/يوليو مع أول تفجير من عدة سيارات مفخخة ضربت 
بيروت» شنت عدة جات منسقة في جنوب سورياء وكثفت القوات الموالية للنظام الضغط على القرد في حلب. ومع 
اقتراب عام 2013 من نهايتهء بدأت جهة النصرة في تبني تنظيم قاعدة الجهاد قبل اسمهاء للدلالة على ولائها الملموس 
لتنظيم القاعدة» في حين بدأ مقاتلو جيش المهاجرين والأنصار بتبني اسم "إمارة القوقاز". مشيرين إلى ولاءاتهم في 
شال القوقاز. 


وأخيراء مجع تصاعد التوترات والأعمال العدائية لتنظم الدولة الإسلامية في شهال سوريا على توحيد فصائل الجيش 
الحر في عدد من التحالفات والجبهات المعتدلة الممولة تويلا جيدا. 


دنا 


مع بداية تموز/يوليو 2013, وصل الصراع في سوريا إلى مستوى من الحدة الاستراتيجية لم نشهده منذ بداية الثورة 
قبل أكثر من عامين.كانت القوات الموالية للنظام في خضم حماة أطلقت حدينا على آخر جيوب سيطة المعارضة 
المتبقية في مدينة حمص» مع التركيز على أحياء الخالدية والوعر وباب هود. دفعت الكثافة الهائاة لهذا الهجوم العسكري 
والتبديد الحتقل بفقدان السيطرة على المدينة تماما الجببة الإسلامية السورية وجببة النصرة - بالتنسيق مع العديد من 
فصائل الجيش الحر المحلية - إلى شن سلساة منسقة من الهجات الكبرى التي تستبدف مواقع النظام وخطوط النقل 
الواقعة على الطريق السريع الرئيسي بين الشمال والجنوب 5 في إدلب وشهال حماة وبالقرب منه. ومن خلال القيام 
بذلكء كانت قوات القردين المشاركة تأمل في جذب أفراد جيش النظام بعيدا عن حمص إلى جبهات قتال مكثفة 


متعددة. 


وللحيلولة دون قطع خطوط الإمداد الخاصة بهم عن حلب» شن جوم متزامن على قريقي الزهراء ونبل ذات الأغلبية 
الشيعية, شال مدينة حلب. ومنذ وصول النزاع إلى حلب في صيف عام 2012: أصبحت هاتان القريتان بشكل 
مطرد منطقة ذات عمق استراتيجي رئسي للنظامء لا سها بالنظر إلى روابطها غربا إلى اللاذقية وطرطوس وشلا 
إلى المناطق الكردية الداعمة بلباقة مثل عفرين» حيث أكد «حزب الاتحاد الدمقراطي» سيطرته. لم تكن هذه بأي 
حال من الأحوال المرة الأولى التي بهاجم فيها المقردون الإسلاميون والجهاديون الزهراء ونبل. وفي أغلب الأحيان» 
كان الخطاب المصاحب لمثل هذه الهجات - التي اقتصرت عادة على إطلاق قذائف الهاون وصوارية المدفعية 
(العشوائية) - بميل إلى الطائفية القاسية. ومع ذلكء كانت القرى هدفا من الناحية العملية بسبب قهتها الاستراتيجية 
الملحوظة للنظام في شمال سوريا. 

ومع ذلكء أصبح اختيار الأهداف وفتا لتركبتها الطائفية أمرا شائعا بشكل متزايد بالنسبة للجهاديين» وخاصة جهة 
النصرة والدولة الإسلامية. فالتفجيرات الانتحارية في الأحياء المسيحية والعلوية في دمشقء؛ على سبيل المثال» كانت 
حدثا شهريا على الأقل. وفي تموز/يوليوء لجرت جبهة النصرة سيارتين مفخختين انتحاريتين في حي عكرمة في مص 
ذي الأغلبية العلوية والمؤيدة بشدة للأسدء ما أسفر عن مقتل سبعة وثلاثين شتخصا. كماكان إطلاق صوارية غراد 
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- وهي أنظمة غير موجحمة يباغ مداها الأقصى 20 كيلومترا - على المناطق الموالية للنظام في اللاذقية أمرا شائعا بشكل 
متزايد. وكانت بلدة القرداحة مسقط رأس عائلة الأسد هدفا مفضلا بشكل خاص في هذا الصدد. 


وفي الوقت نفسهء كان القتال يشتد أيضا جنوب حلبء ولا سا حول بلدة السفيرة المتنازع عليها على بعد 22 
كيلومترا جنوب شرق المدينة» حيث رت أحرار الشام سيارة مفخخة يتم التحكم فيها عن بعد في 10 توز /يوليو. 
كما شنت جببة النصرة وججاعة أنصار الخلافة الحلية التابعة لها مهوما نبائيا نابججما على بلدة خان العسلء على بعد 8 
كلومترات جنوب غرب مدينة حلب في 22 تمُوز/يوليو» وبعد ذلك تم أسر واحد وخمسين جنديا واعدا نهم خارج 
نطاق القضاء على شريط فيديو. كانت البلدة منطقة معركة مثيرة للجدل بشكل خاص لعدة أشهر قبل الاستيلاء 
عليها في نباية المطاف؛ لا سها بسبب يوم سمميائي واضع نفذ هناك في 19 مارس 2013, حيث توفي ما لا يقل عن 
ستة وعشرين شخصا برغوة في الفم ومن تشنجات وفقدان البصر.' وفي وقت لاحقء ألتقى كل من النظام والمعارضة 
باللوم في الحادث على بعضهها البعض. 


ومع ذاك» رماكان أهم تطور للصراع في توز /يوليو هو تجدد القتال المسققر بين وحدات حاية الشعب الكردية ومزيج 
من جببة النصرة والدولة الإسلامية وأحرار الشام وغرباء الشام. اندلعت هذه الموجة الأخيرة من الأعمال العدائية في 
وقت متأخر من يوم 16 يوليو عندما حاصرت جموعة صغيرة من مقاتلي جبهة النصرة وحدة نسائية متنقلة من 
وحدات حاية المرأة» واحتتجزت السائق. وفي غضون ساعة» نشرت وحدات حاية الشعب تعزيزات في رأس العين 
وبدأت غارات على مواقع جههة النصرة الرئيسية في البلدة. وبحلول صباح يوم 17 يوليو كانت وحدات حاية الشعب 
قد أنقذت سائق وحدات حاية المرأة واستولت على مقر جبهة النصرة» وبالتاللي سيطرت فعليا على المدينة ومعبرها 
الحدودي إلى تركيا المجاورة. وقد تم الكشف عن الطبيعة الدولية لوجود جبهة النصرة في المدينة بعد عدة أيام» عندما 
نشرت وحدات حاية الشعب صورا لجوازات سفر صودرت في المقر - من البحرين وقطر والعراق وتوفس ومصر 
والإمارات العربية المتحدة وسوريا وحتى الولايات المتحدة.2 


اشتد القتال طوال الفترة من 18 إلى 20 يوليوء حيث انتشرت وحدات حاية الشعب خارج رأس العين في محاولة 
لإنشاء حلقة دفاعية حول المدينة» والتيكانت الآن تحت سيطرتها الكاملة. وتحولت التوترات على بعد 110 كيلومترات 
غربا إلى بلدة حدودية تركة أخرى, هي تل أبيض. وهناكء اعتقل مساحو الدولة الإسلامية العديد من أعضاء 
الجالس الكردية في 19 يوليو/قوزء مما أثار اشتباكات مسلحة مع فصيل جبهة الأكاد في 20 يولي و/قوز أسفرت عن 
مقتل عشرة أشخاصء واحتجاز القائد الحلي لجبهة النصرة» "أبو مصعب". لدى وحدات حاية الشعب. 


وعلى الرغ من أن هذا من شأنه أن يمثل بداية فترة طويلة من الصراع الإسلابي الكردي في شهال سورياء مع إعلان 
أحرار الشام وجببة النصرة والعديد من الفصائل الأخرى عن يبوم "لتطهير" رأس العين في 24 يوليوء إلا أن وحدات 
حاية الشعب وجناحما السياسي الشامل حزب الاتحاد الديمقراطي كانا يشعران بثقة فائقة. فهي لم تسيطر على رأس 
العين بطريقة سريعة وفعالة لحسبء بل كانت أيضا الفاعل السياسي والأمني المن في بقية أنحاء سوريا الكردية - 
في المناطق الشهمالية من محافظتي حلب والحسكة. 


125 


في 19 يوليوء أعلن حزب الاتحاد الديمقراطي رسميا أنه كتب دستورا لمنطقة كردية سورية تقتع باحك الذاتي تعرف 
باسم كردستان الغريبة. وبما أن عاصمته القامشلي في الحسكة, تضمنت خطة حزب الاتحاد الديمقراطي للحكم الذاتي 
نية إجراء استفتاء على الدستور بعد ثلاثة أشهر. وفي حين كانت هناك مؤشرات على أن حزب الاتحاد الديمقراطي 
كان يخطط لمثل هذه الخطوة» إلا أنبا قوبلت بمعارضة عالمية من القرد السوريء الذي أصر غالبيته على السلامة 
الإقلجية والسياسية لمستقبل سورياء في حين رفضت أقلية (جحماديون) ببساطة الاعتراف بالطموحات الكردية. 


وفي الوقت الذي سقر فيه الصراع السوري في التوسع والتكثيف داخلياء فإنه يزداد ترابطا وارتباطا بقضايا أخرى 
تتعلق بالأمن الإقلهي والدولي. على سبيل المثال» قوبلت الإطاحة بالرئيس المصري حمد مرسي في 3-2 يوليو بإحباط 
شديد داخل القرد السوري» حيث قدم المعتدلون والإسلاميون والجهاديون هزيمة مرسي كدليل على أن الدمقراطية 
والأنظمة السياسية الغربية محكوم عليها بالفشل في الشرق الأوسط. وعلى الطرف الإسلامي من الطيف على وجه 
الخصوص» كان ينظر إلى الأحداث في مصر على أنها دليل قاطع على أن دوافعهم وأهدافهم الإبديولوجية في سوريا 
كانت مبررة. بالنسبة للدولة الإسلامية, كان المنطق واضحا: 


[نحن] نعرف دائًا أنه لا يمكن استعادة حقوقنا إلا بالقوة ولهذا السبب اخترنا صندوق الذخيرة بدلا 
من صندوق الاقتراع... إذا كنت تريد التخلص من الظلم وإحداث التغيير» فلا يمكن القيام بذلك 
إلا بالسيف. نختار التفاوض في الخنادق ولدس في الفنادق. يجب إطفاء أضواء المؤقر.3 


مع وجود ثر من اثنتي عشرة منظمة جحمادية متشددة تلعب دورا بارزا في محاربة النظام في جميع أنحاء البلادء 
أصبحت "المعارضة" في سوريا دولية بشكل متزايد. وفي 3 يوليو/قوزء أصدر القائد البارز في جيش المهاجرين 
والأنصارء سيف الله الشيشاني» خطابا بالفيديو بهدف إلى تشجيع المواطنين الأتراك على الانضمام إلى الجهاد في 
سوريا. ومثل عمر الشيشاني» كان سيف الله من وادي باتكيسي في جورجياء لكنه رماكان يقي في اسطنبول قبل 
دخول سوريا في عام 2 . يبدو أنه رما أصبح ثريا فسبيا هناك, حيث يزعم المقاتلون الشيشان الذين قاتلوا تحت 
قيادته في سوريا أنه جلب معه مليون دولار نقدا عندما وصل إلى سوريا. 5 عارض سيف اللّهء وهو من قداى 
ا محاريين في الصراع الشيشاني الذي أمضى أيضا عاما في القتال في أفغانستان» وصول الدولة الإسلامية إلى سوريا 
منذ البداية» مما أدخل على الفور عنصرا من التوتر في علاقته مع عمرء ما أدى إلى انقساما في أوائل أغسطس. في 
تلك المرحلة» انشق سيف الله وأسس فصيله الجديد والأصغرء جيش الخلافة الإسلامية» وأصبح عمر الشيشاني 
وأنصاره الخلصون داخل جدش المهاجرين والأنصار مقاتلين في الدولة الإسلامية. وفي الوقت نفسهء لن يتضح الوضع 
المحدد لجبش المهاجرين والأنصار وولائهم حتى كانون الأول /ديسمير 2013. 

كانت دعوة سيف الله للأتراك نممة ولكنها رمزية. وبحلول صيف عام 2013, أصبحت الأراضي التركة بشكل قاطم 
مركزا لوجستيا رئيسيا للمسلحين الجهاديين الذين يعملون في النصف الشهالي من سوريا.كان أمن الحدود متساهلا 
في أحسن الأحوال بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في السفر علناء في حين أن العشرات من شبكات التبريب الراسمخة 
موجودة لأولئك الذين يرح أن يفضلوا أساليب السفر السرية.كان جنوب تركيا مليئا بالمنازل الآمنة التي تستخدما 
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شبكات تجنيد الجهاديين المرتبطة بالفصائل النشطة داخل سوريا. كان مطار هاتاي محطة طريق ثم التحقق منها 
للمقاتلين الأجانب القادمين» وكثير منهم يمكن أن يصلوا علنا وهم يرتدون الزي العسكري دون جذب انتباه لا داعي 
له من أفراد الأمن. وصف مراسل سي إن إن باتون والش زيارة واحدة إلى المطار في نوقبر 2013: 


أثناء وصولناء كان هناك رجلان من موريتانياء أحدهم| يعرجء برفقة امرأة من تونس. في رحلة أخرى 
رأيناها تيبط» شابان يحملان حقائب ظهر ككيرة قادمان من بنغازي. وفي حالة أخرىء أربعة ليبيين» 
من بنغازي أيضاء 


ثم شاب ملتح بلكنة بريطانية شمالية سميكة بشكل ملحوظ؛ هناك لأخذ صديق من ليستر - لا 
يريد الزوجان التحدث على الإطلاق: خاصة عندما عرضت عليهما بطاقة عمل [02[2. ثم يأقي 
المصريون» وعربي خليجي - بدا سعوديا - الذين قبل واحتضن السائق المرتبك هناك الذي قدم 
لاصطحابه.© 


كانت الشاحنات الصغيرة وسيارات الأجرة المهربة تنتظر خارج نطاق كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة لنقل الوافدين 
الجدد ونقلهم جنوبا إلى الحدود السورية. 


إلى الشهال في الداخل السوريء تمكنت الشبكات التابعة لتنظيم الدولة وجبهة النصرة والعديد من الفصائل الأجنبية 
التي تجن علبها المقاتلون الأجانب من إدارة منازل آمنة في اسطنبول وحتى في أنقرة» حيث كان الوافدون الجدد 
يمون لعدة أيام قبل نقلهم جنوبا في مموعات صغيرة. الرحلة التي وصنها المواطن الأمريكي والمنجر الانتحاري في جبهة 
النصرة منير مد أبو صالحة (أبو هريرة) من فلوريدا إلى إدلب عبر مسجد في اسطنبول "مع 20 دولارا فقط في 
جيبي”7 قدمت نظرة ثاقبة - وان كانت رها غير تقليدية - حول السهولة التي يمكن للمرء أن يجد بها طريقة للجهاد في 


سوريا. 


ومع ذلك» لم تثبت تركيا فقط أنها بيئة تدسيرية جذابة للمقاتلين الأجانب القادمين: فقد انضم عدة مئات من الأتراك 
إلى الجهاد بأنفسهم بحلول منتصف عام 2013» وقتل العشرات في القتال. في 5 يوليو» نشرت صفحة تركئة على 
فيسبوك بعنوان "شهداء الثورة السورية" تفاصيل سبعة وعشرين تركيا "استشهدوا" مؤخرا في سوريا. ومن بين 
هؤلاء عبد الرحمن كوتشء. رئس المنظمة الإسلامية التركة غير الحكومية 76 هددوهاحساعه؟ امه 
تقعصت 12 2صوتصدتر10: الذي قتل في القتال في حلب في 2 يوليو 2013. 8 


ولا تزال الأراضي اللبنانية أيضا مستهدفة من قبل القردين السوريين العازمين على الانتقام من حزب الله ومؤيديه 
بسبب الهزائم التي مني بها في القصير وأماكن أخرى. وتوسع هذا الاستهداف ليشمل الجيش اللبناني» كماكان الحال 
في 7 تموز/يوليوء عندما أصاب جوم مزدوج بالعبوات الناسفة قافلة للجيش في وادي البقاع» مما أدى إلى إصابة 
ثلاثة أشخاص. ولكن بعد يومين من ذلك شهد لبنان علامة على أشياء أأسوأ قادمة. وفي 9 قوز /يوليو» أصيب ثلاثة 
وخمسون شخصا بجروح عندما اتفجرت سيارة مفخخة كيرة في ضاحية بيروت الجنوبية ومعقل حزب الله في بثر 
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العبد. وفي وقت لاحقء أعلن فصيلان مسلحان مختلفان مسؤوليتهها عن الهجوم: اللواء 313 التابع للجيش الحر 
وججموعة لم تكن معروفة من قبل عرفت نفسها باسمم لواء عائئشة المؤمنين. وعلى الرثم من أن أيا من الادعاءين لا يبدو 
موثوقا به تماماء إلا أنه كان تطورا مقلقَا للأمن اللبناني ومثالا واضحا ناما على امتداد الصراع في سوريا. 


وبعد خمسة أيام اعتقلت قوات الأمن اللبنانية عددا من المسلحين السوريين في بإدة عرسال الحدودية. كانوا ينقلون 
متفجرات من الدرجة العسكرية» والتي تبين لاحقا أنها اكتشفت من قبل وكلة الخابرات الأمريكية المركزية» التي 
أبلغت الخابرات اللبنانية بشكل ملحوظ "مع تفهم [أن المعلومات] سيتم نقلها إلى حزب اللّه".؟ بحلول الوقت ! 
وقع فيه جوم آخر بالعبوات الناسفة في شرق لبنان - هذه المرة استبدف قافلة لحزب الله في مجدل عنجر في 16 
يوليو -كانت الشكوك تقع على جببة النصرة. 


في الواقعء بحلول ذلك الوقتء كانت القيادة العليا لجببة النصرة قد أقامت اتصالات مع عناصر سابقة من فتح الإسلام 
في لبنان» وكان معظمهم تهون ببدوء في مخهات اللاجئين الفلسطينيين في طرابلس وصيدا. كيا كان الاتصال راسهخا 
مع كتائب عبد الله عزام التابعة لتنظم القاعدة» والتي كان زعهها ماجد بن حمد الماجد قد أمضى بعض الوقت في 
سورياء واستضافتها جببة النصرة وجند الشام المرتبطة بلبنان. وعلى الرتم من أن جبهة النصرة لم تكن قد أنشأت 
بعد وجودا رسميا لها في لبنان» إلا أن قوز/يوليو شهد الفترة التي بدأت فيها عدة أشهر من التحضير لتحقيق تتالح. 


وبعيدا عن أي شيء آخرء كانت أهم ما يميز تموز/يوليو 2013 هو أنه شهد تحول علاقة تنظم الدولة مع المعارضة 
السورية الأوسع من متوترة إلى عدائية. منذ ظهوره لأول مرة ككيان نشط في سوريا في أيا ر/مايوء كان تنظم الدواة 
الإسلامية يستعرض نفسه في مناطق ذات فهمة استراتيجية في سوريا التي تسيطر عليها المعارضة. وبدت البادات 
والقرى القريية من الحدود التركية والعراقية جذاية بشكل خاص بالنسبة لهاء وبالتالي بحلول تموز/ريوليو كانت قد 
أقامت نفوذاء إن لم يكن سيطرةء في العديد من البلدات الشمالية الرئيسية مثل الرقة وجرابلس ومنبج والباب وأعزاز 
ودارة عزة والدانا وغبرها. ومن دون استثناء تقريباء جاء وصول نفوذ الدولة الإسلامية على حساب الفصائل المقردة 
السورية الأخرى الأكثر صراحة. 


في 7 يوليوء وبعد عدة أسابيع من سيطرة الدولة الإسلامية العلنية بشكل متزايد وفرض قوانين سلوكمة إسلامية 
قاسية» خرج سكان الدانا إلى الشارع للاحتجاج ضدها. وكانت النتيجة وحشية. وقتل ما يصل إلى خمسة وعشرين 
ششخصا بالرصاص في الشارع» وأصيب ثلاثة أضعاف هذا العدد في المستشفيات الميدانية الحلية. في وقت لاحق من 
ذلك اليومء احتجزت الدولة الإسلامية اثنين من القادة امحليين للجدش الحرء وقطعت رأسهها ووضعت رأسهها بجوار 
سلة حملات في وسط المدينة. 19 


بعد أربعة أيام» في 11 يوليو» قرر رئيس اللجنة المالية للجبهة الغربية في المجلس العسكري الأعلى» كال الماني (أبو 
بصير اللدكاني) القيادة إلى نقطة تفتيش محلية لتنظم الدولة في شهمال اللاذقية في محاولة لتهدئة التوترات التي كانت 
تتصاعد بين وحدات الجبش الحر المحلية والجهاديين الجدد في سورياء الدولة الإسلامية. لعدة أيامكان الجانبان يتبادلان 
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النار على بعضهها البعض بعد أن أصر تنظ الدولة على العمل بشكل مستقل في المنطقة» بدلا من التنسيق مع 
الجماعات المحلية. تعرض هماي لكمين وقتل برصاص تنظ الدولة قبل أن يصل إلى وجمته. 77 


إن أقدميته وصلاته بالمجلس العسكري الأعلى المدعوم من الغرب جعلت من مقتل المهاني حدثا بارزا داخل سوريا 
وخارجحما. لكن العديد من الأحداث الماثلة الأخرى وقعت في الأسابيع اللاحقة. إلى جانب إصرارها العام على العمل 
إلى حد كير كنظمة مستقلة» فإن قدرات تنظ الدولة العسكرية المتفوقة بشكل واضم وثروتها غير المسبوقة» ناهيك 
عن معدل موها المثير للإتجاب في جميع أنحاء شهال وشرق ووسط سورياء تعني أنهكان ينظر إليها على أنها منافس 
من قبل فصائل الممردين السوريين الأخرى. علاوة على ذلكء فإن سلوكها المتزايد جعله منافسا عدائيا محقلا أيضاء 


ومع ذلكء بدأ تنظيم الدولة أيضا في تنفيذ استراتيجية "القلوب والعقول". وعلى غرار جببة النصرة وأحرار الشام» 
اعتبرت الدولة الإسلامية نفسها حركة إسلامية» وعلى هذا النحوء كانت الأنشطة المدنية والدينية والإنسانية جزءا لا 
يتجزاً من استراتيجيتها التشغيلية. ابتداء من 8 يولي و/تقوز وعناسبة بداية شهر رمضان المباركء بدأت الدولة الإسلامية 
في تنظيم ما يسمى ب "أيام المرح" في أجزاء من حلب حيث كان نفوذها قويا بشكل خاص. بها ثم توزيع الطعام 
المجاني » تم تشجي ع كل من الأطفال والبالغين على المشاركة في الألعاب التفاعلية. تم تحدي الأطفال لتناول اليس كريم 
والبطيخ بسرعة» كما تم اختبارهم حول معرفتهم بالقرآن» مع تقديم جوائز للفائزين. وفي الوقت نفسهء شارك الرجال 
البالغون في ألعاب الكراسي الموسيقية ومصارعة الذراعين وشد الحبلء وبالتالي قدموا مشاهد غريبة للغاية داخل 
مناطق الحرب الحضرية. تم تنسيق العديد من هذه "الأيام" وقيادتبا من قبل تونسي ودود بشكل غريب يعرف باسم 
أبو وقاصء والذي حتى عند ظهوره في البيانات الإعلامية لتنظيم الدواة التي تركر على الشؤون العسكرية بدا دائما 
مبتسم|.كان هذا هو الوجه الناع للتنظيمء وساعد لبعض الوقت في فع المعارضة. 
لم تكن هذه الأنشطة جديدة اما بالنسبة لجببة النصرة» التي أنشأت في 3 يوليو قناة إعلامية - وكالة همم للأنباء - 
مكرسة بالكامل للإعلان عن الأفشطة المدنية والاجتاعية. لكن بالنسبة للدواة الإسلامية بدا هذا وكأنه تكتيك 
يستخدم بوعي في وقت بدا فيه أن وجودهم في سوريا يتحول إلى منعطف. لذلك رما ليس من قبيل المصادفة أنه في 
تموز/يوليو أيضاء أصدر العدناني» بيانا صوتيا اعترف فيه صراحة بأن تنظهه قد ارتكب أخطاء: 

أما بالنسبة لأخطائناء فنحن لا نتكرها. بدلا من ذلك, سنسهر في ارتكاب الأخطاء طالما أننا بشر. 

لا مم الله أن ترتكب أخطاء عمدا. أي شخص يبحث عن قادة ومجاهدين يعملون بدون أخطاء 

لن يجدوهم أبدا. وأولئنك الذين يعملون سوف يرتكبون أخطاءء في حين أن أولئك الذين يجلسون 

ويبشاهدون لن يرتكبوا أخطاء ... فكيف يمكن أن يلومونا وينتقدوننا على شيء يضطر البشر إلى 


القيام بهء وأنهم ولدوا به؟12 


مع تصاعد التوترات بين اليش الحر والدولة الإسلامية» كان المستفيدون الرئيسيون هم أولئك الذين يقفون أيديولوجيا 
في الوسطء وخاصة الجماعات السلفية مثل أحرار الشام» الذين لم يثبتوا نجاحمم في ساحة المعركة لحسبء بل كانوا 
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يقدمون أيضا خدمات اجتاعية فعالة وواسعة النطاق. وفي حين عانى الجبش الحر إلى حد ما من تشتيت انتباه تنظيم 
الدواة الإسلامية وفقدانه نفوذه الإقلهي لصاح الإسلاميين خلال هذه الفتزة» إلا أن الصعود اللاحق للجاءات ذات 
الأطر المرجعية الإسلامية يعني أن المجلس العسكري الأعلى المدعوم من الغرب تراجع أيضا في نفوذه على الأرض. 
كما أن القييز بين الجببة الإسلامية السورية امحافظة وتحالف جببة تحرير سوريا الإسلامية المعتدل نسبياء والذي يضم 
العديد من أعضاء المجلس العسكري الأعلى ذوي النفوذ الكبير» أصبح يتضاءل بشكل متزايد بمرور الوقت. وكانت 
أقوى جاعات جببة تحرير الشام الإسلامية - لواء الإسلام» وصقور الشامء ولواء التوحيدء ولواء داود - قد بدأت 
الاجتاع سرا مع أحرار الشام؛ اللاعب الرئيسي في الجببة الإسلامية السورية» أحرار الشام في بادة الريحانية جنوب 
تركيا وأيضا في شال إدلب لمناقشة إمكانية دمج أو إنشاء تحالف إسلائي جديد. إن المدى الذي كان فيه تنظ الدولة 
الإسلامية يظهر تطرفه الأيديولوجي من جحمة» وإلى أي مدى كانت جبهة النصرة تحافظ على اعتدالها النسبي من 
جتمة أخرىء كان واضحا بشكل صارخ من خلال حقيقة أن جببة النصرة دعيت حتى إلى هذه امحادثات. 


كان أوائل آب /أغسطس فترة مزدحمة للغاية بالنسبة للجهاديين في سوريا. ومع بداية الشهرء تجدد الهجوم على “مجن 
حلب المركزي» حيث كان آلاف السجناء محتجزين في ظروف مروعة. بدافع من جوم الدولة الإسلامية المذهل على 
سجن أبو غريب خارج العاصمة العراقية بغداد في 21 يوليو - والذي تم فيه إطلاق سراح ما لا يقل عن 500 جين 
- لعب كل من تنظ الدولة وجببة النصرة وأحرار الشام وجدش المهاجرين والأنصار دورا في قصف مرفق الاحتجاز 
الكبير الواقع خارح الحدود الشمالية لمدينة حلب. وفي 3 آب /أغسطسء قتل ساي عبد الله (أبو خالد الألباني)» 
وهو قائد ألباني بارز في جببة النصرة من سكوبي في مقدونياء وانخفضت بعده وتيرة العمليات في السجن. 


وعلى الرغ من هذا التوقف المؤقت, اسققرت عملية أكثر أهمية شمالا في حلب في قاعدة منغ الجوية. حيث شن 
تنظيم الدولة الإسلامية وجيش المهاجرين والأنصار حملة أخيرة تهدف إلى الاستيلاء على المنشأة بعد حصار دام 
شهورا بقيادة الجيش الحر. في وقت مبكر من يوم 6 أغسطس. عندما زار وزير الدفاع السوريء فهد الفريجء الغزو 
الأخير لجيشه في منطقة الخالدية في حمصء سقطت منغ بعد أن أضعفت تفجيران انتحاريان بسيارتين مفخختين 
أطرافها قبل أريع وعشرين ساعة. وعلى الرغ من بعض الجدل حول ما إذاكان الجيش الحر أو الجهاديون مسؤولين 
عن النصرء أكد رئيس المجلس العسكري المعارض في حلب آنذاك» العقيد عبد الجبار العكيديء أن "[تنظم الدولة] 
أخذ زمام المبادرة في الاستيلاء على المطار. هذه امجموعة حقيقة واقعة على الأرض ".13 


كان الااستيلاء على القاعدة انتصارا كيرا للتقرد السوريء لكنه كان انتصارا أكد مرة أخرى على التفوق الااستزاتيجي 
للجهاديين» وخاصة في الشمال. بعد وقت قصير من الاستيلاء على المنشأة والإشراف على قطع رؤوس العديد من 
ضباط القاعدة» أجرى عمر الشيشاني وقائد داعش المصري المعروف باسم أبو جندل المصري مقابلة مع خدمة الجزيرة 
العربية» محاطة بمجموعة من المقاتلين بشكل واضم تقاما من كل ركن من أركان الكوكب. وصل تنظ الدولة إلى الساحة 
وحقق عمر الشيشاني أول انتصار كجير له كقائد عسكري للدولة الإسلامية. 
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ومع ذلك كان الشيشاني قد خرج لتوه من خلاف مرير مع نائبه في جيش المهاجرين والأنصارء سيف الله الشيشاني. 
وفي 3 أغسطس /آبء, أصدر عمر الشيشاني بيانا عبر موقم "21512" باللغة الروسية أعلن فيه أن سيف الله كان 
يولد الفتنة والتوترات داخل صفوف جدش المهاجرين والأنصارء وأنه ترك اللماعة مؤخرا مع أنصاره. وبعد يوم واحدء 
أصدر سيف الله رسالته الخاصة» نافيا أن يكون له تأثير سلبيء لكنه اعترف بأنه والموالين له قد غادروا لتشكيل 
فصيلهم المسلح الخاص. “' ستبقى هذه امجموعة الجديدة بلا اسم حتى أوائل أيلول/سبقير, عندما أعلن سيف الله 
عن تأسيس مجاهدي القوقاز في الشام» التي قال إنها تتألف من مقاتلين من شمال القوقاز وأوزبكستان وقيرغيزستان 
وطاجيكستان وكازاخستان وأذربيجان وروسيا وعدة دول أخرى. 15 بعد خمسة أسابيع من ذلك. في 10 
أيلول /سبقبرء أعاد سيف الله تسمية جماعته باسم جيش الخلافة الإسلامية. رما أصبحت سوريا مركز اهقام انجقع 
الجهادي العالي» وبالتالمي اجتذبت جموعة كجيرة من المقاتلين الأجانب بشكل متزايدء لكن حجم وشدة هذه الديناميكية 
يعني أن الانقسامات والشخصيات المتنافسة كانت على الأرح تظهر. في هذه الحالة» كان خلاف سيف الله وعمر 
نتيجة تصادم غرورين كيرين حول قضية الدولة الإسلامية والولاء الذي كان ينبغي على جيش اللمهاجرين والأنصار 
اختياره. 


ومن التطورات المهمة الأخرى التي حدثت في أوائل آب /أغسطس والتي لعب فيها الجهاديون دورا قياديا مجوما كيرا 
منسقا بين عدة جموعات على الأراضي التي يسيطر علبها النظام في شال غرب اللاذقية. ابتداء من 4 أغسطس» 
تضمنت "عملية تحربر الساحل" ما يقرب من 2000-1500 مساح من ستة عشر جموعة على الأقل. وفي حين شمل 
الهجوم عدة فصائل صغيرة من الجيش الحرء تم تصميم العملية وقيادتبا من قبل الدولة الإسلامية وجههة النصرة وجدش 
المهاجرين والأنصار وأعضاء الجببة الإسلامية في سوريا أحرار الشام وكتائب أنصار الشامء فضلا عن العديد من 
المنظرات الأصغر والأحدث مثل حركة شام الإسلام وصقور العز. 


وفي غضون أربع وعشرين ساعة من شن الهجومء أعلنت الماعات الرئيسية المشاركة أنها استولت على إحدى عشرة 
قرية تقع داخل منطقة جبل الأكراد الجبلية في شهال اللاذقبة. وللمرة الأولى منذ بداية القرد المسلح» كان المقاتلون 
على بعد 20 كيلومترا من مدينة القرداحة» مسقط رأس الأسدء وبدا الوضع بالنسبة للنظام مروعا. وعلى الرتم من 
التقليل من شأن هذه التقارير في البداية» إلا أنبا بدأت تظهر عن وحشية المقردين التي تمارس على القرى المعروفة 
بدع نظاتما. وقد أجبر ذلك الجبهة الغريبة للمجلس العسكري الأعلى على وقف تقديم الدع لوحدات الجيش الحر 
المشاركة في الهجومء والتي ملت با نخفاض تدريجي في مشاركنهاء على الرت من زيارة رئيس أركان امجلس العسكري 
الأعلى الجنرال سليم إدريس إلى المنطقة في 11 أغسطس. 

وفي مواجنمة مثل هذا التبديد الوجودي على ما يبدو لمعقله» دعا النظام في دمشق قوات الدفاع الوطني شبه العسكرية 
والعديد من الوحدات المتخصصة في الجيش إلى التراجع شملا عبر طرطوس واللاذقية لصد هذا الهجوم الحازم. 
وبحلول 7 أغسطسء بدأ مجوم مضاد للنظام» وتوقفت المكاسب الجهادية. وبعد عشرة أيام» وبعد عدد لا يحصى من 
الضربات الجوية والمدفعية» استعادت القوات الموالية للنظام جميع المواقع التي فقدت بين 4 و7 آب /أغسطس. 
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وبعد شهرء نشرت هيومن رايتس ووتش تحقيقا معمقا بعنوان "لا يزال يإمكانك رؤية دمائهم". ثم فيه توثيق أن 
الهجوم قتل حواللي 190 مدنياء بمن فيهم 67 على الأقل "أعدموا أو قتلوا بشكل غير قانوني... على الرغ من أنهم كانوا 
غير مسلحين ويحاولون الفرار". وقد ارتكبت جميع الجرائم المزعومة تقريبا في 4 أغسطس /آبء وهو اليوم الأول من 
الهجوم» و"بالنظر إلى أن العديد من السكان ما زالوا في عداد المفقودين» وأن مقاتلي المعارضة دفنوا العديد من 
الجدث في مقابر جاعية» فن المرخ أن يكون العدد الإججالي للقتلى أعلى".6: حدد التقرير على وجه التحديد جبية 
النصرة والدولة الإسلامية وأحرار الشام وجيش المهاجرين والأنصار وصقور العز على أنهم متورطون في ارتكاب 
الجراتم. وأصدرت جميع هذه الجماعات في وقت لاحق بيانات تنفي أنها قتلت مدنيين عزلء على الرتح من أن جببة 
النصرة أعدمت علنا في 25 أغسطس/آب شيخا علويا بارزاء هو بدر الغزالي» الذي أسرته حركة شام الإسلام أثناء 
الهجوم وسامته إلى عهدتها. 


وفي الوقت نفسه. اسقرت التوترات في التصاعد بين المعارضة المقردة "المعتدلة" والدولة الإسلامية. وفي 10 
أغسطس/آب, أصدر سلني كويتي بارزء هو شافي سلطان محمد العجمي - الذي سيصبح في عام 2014 وزيرا 
للعدل في الكويت و"جامع تبرعات" لجبهة النصرة المصنفة من قبل الولايات المتحدة - ما ادعى أنه معلومات مسربة 
بشأن خطة من قبل زعي المعارضة السياسية السورية آنذاك, أحمد الجرباء لإنشاء "جيش وطني" قوامه 6000 
رجل» والذي وصفه العجمي بأنه "صحوة" قيد الإعداد. في الواقع» قدم الجربا ذلك كخطة مستقبلية للمعارضة المدعومة 
من الغربء لكن المشروع لم يجدذب أي تويل ولم يؤت ماره. ومع ذلك» بدأ الجهاديون المنتسبون إلى الدولة الإسلامية 
يتحدثون بشكل متزايد عن الشكوك بأن الصحوة - في إشارة إلى الميليشيات السنية القبلية التي استخدمتها الولايات 
المتحدة لمحاربة دولة العراق الإسلامية بين عائي 2006 و2009 - يتم إفشاؤها في سوريا للانقلاب على المجاهدين. 


في أوائل أغسطس /آب» كان هناك قد ر كير من هذا التوتر في مدينة الرقةء حيث بدا تنظ الدواة مصم| على تكد 
سلطته وسط أعداد متزايدة من الاحتجاجات ضد حكنه. وكان أمير جبهة النصرة الحلي» أبو سعد الحضري» قد 
ثبت موقفه مع أتباعه ورفض البيعة للتنظيم؛ في حين بقيت وحدة من أحرار الشام في مكانها أيضا. 


ومع ذلك» حولت الدولة الإسلامية شكوكها إلى فصيل معتدل من الجيش الحر يعرف باسم ألوية أحفاد الرسول. وقد 
توترت العلاقة بين المجموعتين بشكل متزايد في كل من الرقة ودير الزور. واتبمت الدولة الإسلامية أحفاد الرسول 
وزعهه ماهر النعهي بأنهم "عملاء للغرب". بعد عدة مناوشات طفيفة» لخر التنظم أربع سيارات مفخخة انتحارية كبيرة 
في مواقم أحفاد الرسول في المدينة» بما في ذلك مقرها في محطة القطار الرئيسية» في 13 أغسطس. بعد ما يقرب من 
ست ساعات من القتال» فرت جميع وحدات أحفاد الرسول المتبقية من المدينة جنوبا إلى دير الزورء تاركة الدواة 
الإسلامية في السلطة في الرقة. 


أثناء القتال في مدينة الرقة, تكن التنظيم من القبض على أحد كار قادة أحفاد الرسول» سعد الله جنيدء الذي ظهر 
لاحقا في مقطع فيديو يقدم ما بدا أنه اعتراف قسري بأن جاعته تعمل بموجب أوامر صادرة عن فرنسا وقطر.”! بعد 
ثلاثة أشهر تقريباء انشق قائد لواء الله أكبر التابع لأحفاد الرسول» صدام المل؛ وانضم إلى الدواة الإسلامية في دير 
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الإوويسة الاسشاكر عل شيل ويطال تطفيقه نه أشية الأوكد انكو دل كل سل اشنية قزم عل ادعااك 
ممائلة لتلك التي قدا جنيد: 


في الأصلء كان من المفترض أن تكون الأحفاد جزءا من الجيش الحرء دون أي أجندة أو 
طموحات» وأنه سيتم دعمها دون أي مقابل» فقط لحاربة نظام الأسد. ومع ذلك» اكتشفنا لاحقا أن 
هذا المشروع له جدول أععال وأهداف طوياة الأجل. من الواضم أنها مدعومة من قطر ... كنا 
ذلتقي بمرتدين قطر والسعودية ومع كفار الدول الغربية مثل أمريكا وفرنسا من أجل الحصول على 
السلاح والذخيرة أو النقود... تم تدريب العديد من المجموعات في الأردن على أيدي أجحمزة الخابرات 
الأردنية والغربية. يعلم الميع أنه عندما نقول الأردن فهذا يعني أجتمزة الخابرات الإسرائيلية. إسرائيل 
موجودة في الأردن. كل الناس يعرفون ذلك ,18 


وتعرضت بيروت لثاني تفجير بسيارة مفخخة خلال شهرين في أغسطس آب عندما قتل 27 شخصا وأصيب أكثر 
من 200 خارج مبنى يملكه حزب الله في جنوب بيروث. الهيجوم - الذي وصف بأنه الأسواً الذي يضرب المدينة 
منذ عقود 19 - تبناه مرة أخرى لواء عائشة المؤمنين» الذي وعد بشن مات "أخرى": 


نبعث برسالة إلى إخواننا في لبنان» نطلب متك الابتعاد عن كل المستعمرات الإيرانية في لبنان... 
لأن دمك ين بالنسبة لنا ... لكن حسن نصر الله عميل لإيران وإسرائيل ونعده بالمزيد والمزيد من 
[الهجات]. 37 


وفي عمل انتقابي واضمء لخر مسلحون مجهولون في وقت لاحق عبوتين ناسفتين ككيرتين خارج مسجدي التقوى 
والسلام السنيين في مدينة طرابلس شمال لبنان في 23 آب /أغسطسء مما أسفر عن مقتل 47 شخصا وجرح ما 
يصل إلى 800 آخرين. لم يكن هناك أي إعلان رمي للمسؤولية» وعلى الرغغ من أن بعض منظري المؤامرة أشاروا 
إلى أنباكانت مممة داخلية (وبعبارة أخرى» نفذها مسلحون سنة)» إلا أن الرسالة التي تم الشعور بها على الأرض 
كانت واضحة. حتى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلابي الذي يتخذ من شمال أفريقيا مقرا له هدد بالانتقام من 


حزب اللّه: "هذا الحزب الحقير ... يجب أن نعرف أنه سيواجه القصاص فريبا". 21 


وفي الوقت نفسه؛ في سورياء كان هناك شيء أكثر وحشية ومن المرجخ أن يولد أعمالا انتقامية على وشك الحدوث. 
في الساعات الأولى من يوم 21 أغسطسء استيقظ سكان ضواحي الغوطة الشرقية المحاصرة بشدة في دمشق على 
وابل من صوارية المدفعية. في حين أن مثل هذا القصف لم يكن شيئا غير عادي بشكل خاص في المنطقة, إلا أن 
هذه الصوارية كانت ملة بغاز السارين - المعترف به دوليا كسلاح سميائي. كانت هناك بالفعل عدة مز بشأن 
الاستخدام الواضم للمواد الكهيائية في الهججات في سوريا في عام 2013, لكن الأحداث التي وقعت صباح يوم 21 
أغسطس كانت مختلفة بشكل ملحوظ: وفقا لبيان صادر عن الحكومة الأمريكية بعد أسبوعين» قتل 1,429 شخصا. 
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استقر القتال العنيف في المنطقة لمدة مان وأربعين ساعة» مما حال دون وقف القتال الضروري لموظني الأم المتحدة 
إدخول المنطقة والتحقيق. ومع ذلك» في الفترة من 26 إلى 31 أغسطس /آبء تمكن فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة 
في الأسلحة الكهيائية من دخول الغوطة الشرقية لمع الأدلة» والتي استخدمت لاستنتاج في 16 سيقي ر/أيلول أن 
غاز الأعصاب السارين قد استخدم في الهجوم. كما خلصت دول أجنبية متعددة» بما في ذلك الولايات المتحدة 
الأمريكية والمملكة المتحدة وفرفساء بشكل قاطع إلى أن قوات الحكومة السورية كانت مسؤولة. ** في الواقعء وكا 
خلص الصحفي الاستقصائي إليوت هيغنزء فإن القذيرتين المستخدمتين في الهجوم ومداهه| ومسارهها تشير إلى أن 
القوات الحكومية المقركزة على بعد 8-6 كيلومترات شمال المناطق المستيدفة هي وحدها التي يكن أن تشن الهجوم. 
2 توصل جوش ليونز من هيومن رايس ووتش إلى استنتاجات مماثلة في تقريرهء مستخدما "حقل الحخطام ومنطقة 
الارتطام حيث سقطت الصوارية” لحساب "المسار الفعلبي للصوارية" إلى "قاعدة عسكرية معروفة للواء 104 التابع 
للحرس المهوري". 24 إضافة إلى هذا التحليل» أصدرت الجماعة المجنة في الغوطة الشرقية» لواء الإسلام, بيانا رسعيا 
في 23 آب /أغسطس زعمت فيه أن الهجوم قد شن من جبل قاسيون (موطن اللواء 104) ومن مطار المزة المسكري 
القريب. 


ومع ذلكء لم تكن التفاصيل الفنية ذات أهمية كميرة داخل المعارضة السورية والقرد - بالنسبة إلهم» كان النظام 
مسؤولا بشكل واضع. بعد يومين من الهجوم المروع» هدد قادة الجبهات الشهالية والشرقية والوسطى وحمص التابعة 
للمجلس العسكري الأعلى بالاستقالة من مناصهم ما لم يثبت المجلس قدرته على الانتقام وضمان إجراء تحقيق ناح 
في الغوطة الشرقية. أصدر زعيم جبهة النصرة الجولاني بيانه الخاص في 25 أغسطس الذي أعلن فيه أن جاعته ستنفذ 
مات انتقامية - عملية بركان الانتقام - ضد النظام والمناطق الموالية لهبموجب المفهوم الإسلائي للقصاص - أي ما 
يعادل الاتتقام المتساوي» "العين بالعين". وقال الجولاني إن قرية علوية واحدة ستتعرض للهجوم مقاب لكل صاروخ 
مل بالمواد الكهيائية يطلق على الغوطة الشرقية. 


ونتيجة اذلك» جدد تنظم الدولة الإسلامية وجببة النصرة قصف الزهراء وبل في شهال حلب» في حين تعرضت 
المناطق الموالية للنظام في اللاذقية للقصف الصاروخي أيضا. ولعل أهم أعمال انتقام جببة النصرة - وفورية - جاءت 
في وقت لاحق في 25 أغسطسء عندما اغتالت سيارة مفخخة محافظ حماة» الدكتور أنس عبد الرزاق» وعندما تم 
الإعلان عن إعدام الشيخ العلوي بدر الغزالمي. 

وعلى الرخ من أنه لم يتيين بشكل قاطع أنه هجوم بالأسلحة الكهيائية في ذلك الوقتء إلا أن التداعيات الدبلوماسية 
الدولية المباشرة لهجوم الغوطة الشرقية كانت كميرة. جاء الهجوم بعد عام ويوم واحد من تعريف الرئيس أوباما استخدام 
الأسلحة الكهيائية في سوريا على أنه "خط أحمر" لإدارته. وعلى هذا النحوء بدأت الدول الغربية الداعمة للثورة 
والمعارضة نبدد بضربات انتقامية ضد نظام الأسد. 


وقد أثار هذا على الفور أجراس الإنذار داخل انجمم الجهادي في سورياء الذي كان يخشى أن يصبحوا هم أيضا أهدافا 
لمثل هذه الضربات الدولية. فعلى سبيل المثال» نشر عبد الله صقر (أبو بكر)ء وهو مؤيد بارز لفتح الإسلام» وثيقة 
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بعنوان "تعلهات حمة... قبل أن تبدأ الولايات المتحدة متها" في 27 أغسطس» حيث نصح الجهاديين "بتغيير 
مواقفك, والاحتاء» وعدم التحرك في الأماكئ العامة".كما شدد صقر على أهمية الدروس المستفادة في مالي والعراق 
وأفغانستان» حيث "تم تدمير امجاهدين في وقت قصير جدا" لأنه لم يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة. وقد ثم فشر 
العديد من الملاحظات الاستشارية الماثلة الأخرى في ذلك الوقتء بما في ذلك بعض الملاحظات التي جعت 
الجهاديين على "إثارة سيل من المعلومات الخاطئة حول خططنا ومواقعنا لإرباك العدو". 25 ْ 


وكانت فصائل متقردة إسلامية أخرى أقل تطرفا صريحة في تعبيرها عن معارضتها لاحقال توجيه ضربات دولية في 
سوريا. وادعت الجببة الإسلامية السورية في 6 سبقبر أن مثل هذا التدخل لن يتم إلا من أجل "تعزيز مصاح 
الجناة"» في حين أصدرت عشرة فصائل إسلامية في دمشق بيبانا بالتنسيق مع ستة شيوخ محليين ومنظمتين مدنيتين 
تدعي أن الضربات ستشكل "عدوانا على المسلمين". 


وعلى الرغ من هذه المخاوف داخل سورياء أثيرت مسالة التدخل الدولي في البرلمان البريطاني» وتم التصويت ضدها 
بأغلبية 285 صوتا مقابل 272 صوتا في 29 أغسطس. وقد وضع ذلك الرئيس أوباما تحت ضغط كير. منذ الهجوم 
كان هو وموظفو الأمن القوبي في البيت الأبيض بهددون بشكل قاطع بعمل عسكري, ولكن بعد يومين» في خطاب 
ألقاه في حديقة الورود بالبيت الأبيضء قام أوباما بتغيير مساره وأعلن أنه سيسعى أيضا للحصول على موافقة 
الكونغرس على شن ضربات في سوريا. وعلى الرن من البدء في صياغة مشروع قانون من الحزيين» إلا أنه لم يكن 
نما لأنه في 14 سبقبر/أيلول وقعت الولايات المتحدة وروسيا اتفاقا لوضع مخزونات الأسلحة الكهيائية السورية تحت 
الرقابة الدولية ثم تدميرهاء بدتم من قرار مجلس الأمن الدولي. 6 على الرت من أن هذا الاتفاق نجح بالنسبة للبعض 
في امجقع الدبلوماسي في تعطيل العمل العسكري الدولي وبالتالمي منع الحرب» إلا أن المعارضة اعتبرته خيانة للثورة 
والشعب السوري. وعلى الرغ من تعبيرهم العلني عن معارضتهم لفكرة الضربات: تحدث الكثيرون داخل انجقع 
السلني السوري سرا بنفس العبارات التي تحدث بها نظراؤهم الآكثر اعتدالا: فقد كشف الغربء فها يتعلق بهم» 
عن ألوانه الحقيقية. 


طوال الوقت اسققرت الثورة» وإن كان ذلك بمستوى عال من الغضب. في 26 أغسطسء قادت أحرار الشام 
الاستيلاء على بلدة خناصر في جنوب حلب جنبا إلى جنب مع حركة الفجر الإسلامية ولواء التوحيد وجببة النصرة 
وسبعة فصائل إسلامية أخرى. كانت السيطرة على البلدة تعني أن النظام لم يعد لديه طريق إمداد فعال لقواته التي 
تصمد في مدينة حلب إلى الشهال» ودفعت خسارتها أحرار الشام والفصائل المتحالفة معها إلى مواصاة التقدم شمالا 
في منتصف إلى أواخر أيلول/سبقبر في جوم جديد - والعاديات ضبحا - يستهدف البلدات الواقعة على الحدود 
الجنوبية لمدينة حلب. بما في ذلك السفيرة. وهذا بدوره من شأنه أن يحفز النظام على شن مجوم مضاد في تشرين 
الأول /أكتوبر. 


وظهرت جببة قتال بارزة أخرى حول بادة معلولا في أوائل أيلول/سبقبر. تقع معلولا على بعد 50 كملومترا شيال 
دمشق ولكن على بعد 7.5كملومتر من الطريق السريع الرئيسي 1/15 في سورياء وكانت مدينة مسيحية قديمة يسكنها 
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في المقام الأول الآشوريون والسريان» ولا يزال الكثير منهم يتحدثون الآرامية» لغة المسيح. وابتداء من 4 
سبقبر /أيلول» شن تحالف تشكل أساسا من جبهة تحرير القلمون التابعة للجيش الحر وجبهة النصرة وأحرار اشام 
مجوما على نقطة تفتيش تقع عند المدخل الوحيد لمعلولا. بدأ الهجوم عندما لخر مقاتل أردني من جبهة النصرة» يدعى 
أبو مصعب الزرقاوي» سيارة مفخخة انتحارية» أعقبتبا غارة برية. بعد يوم من القتال العنيف ويجوم مضاد حكوبي 
قصير في 7-6 ستقبر» كانت المدينة فعليا تحت سيطرة المقردين في وقت متأخر من يوم 7 ستقبر. ومع ذلك» ووسط 
تقارير - لا تزال غير مدعومة بأدلة - عن العنف العشوائي الذي يارس على السكان المسيحبين الحليين وأماكن 
العبادة» نجح جيش النظام في طرد قوات المقردين من معلولا بحلول 15 سبقير/أيلول. 


رما أكثر من أي ديناميكية أخرى الصراع, هجنت على أيلول/سبغبر 2013 مستويات متصاعدة من القتال بين 
الفصائل بين الدولة الإسلامية والفصائل المتنافسة. وعلى وجه الخصوصء تحولت التوترات إلى عداء بين الدولة 
الإسلامية والفصيل المقرد الممن آنذاك في سوريا أحرار الشام. في 7 سبقبر/أيلول» خر انتحاري مشتبه به من 
تنظيم الدولة سيارة مفخخة خارج مقر أحرار الشام في بلدة سرمدا في إدلب» وفي 11 سبقبر /أيلول اعتقل تنظيم 
الدولة وقتل رئيس عمليات الإغاثة في أحرار الشام» أبو عبيدة البنشي. وقد دفع الحادث الأخير زعيم أحرار الشام 
حسن عبود إلى الصراخ علنا على تويتر بأهم "اختزلوا الإسلام إلى مظاهر وتحدوا طريقهم إلى الجحيم!" وبشكل هزلي 
تقريياء وصفت مصادر محلية وفاة أبو عبيدة بأها سوء فهم كير سرعان ما حدث خطأ:كان أبو عبيدة يساعد العديد 
من عمال الإغاثة الأتراك والماليزيين في توزيع المساعدات في بنشء وعندما رأى مقاتلو تنظيم الدولة المحليون العلم 
الماليني» ظنوا خطأ أنه عام أمريكي, واحتجزوهم جميعاء وفي مرحلة ماء قتل أبو عبيدة. 


خطئ بالهوية أم لاء » بدأ تنظيم الدولة يتصرف بثقة بالنفس في جميع أنحاء شمال سوريا. وكانت تقمع بعنف أول 
علامة على الاحتجاج في المناطق الخاضعة لسيطرتها وكانت تدافع بقوة عن نفوذها الإقلهي ضد الماءات المقردة 
المنافسة. بعد إجبار ألوية أحفاد الرسول على الخروج من الرقة في منتصف آب /أغسطسء وجه التنظيم أسلحته نحو 
الجماعة في دير الزور. وقد أدى ذلك إلى دخول الدولة الإسلامية مباشرة في قتال مع جبهة النصرة وأحرار النشام» 
وكلاهم| كان قد تقارب مع فصيل دير الزور التابع لأحفاد الرسول» لواء الله أكبر. وقعت اشتباكات كييرة خلال الفترة 
من 14 إلى 15 سبقبرء بيذا كان تنظم الدولة بهدد في الوقت نفسه بحرب شاملة ضد جاعات الجيش الحر لواء 
النصر وكتائب الفاروق في مدينة الباب شهال حلب في إطار حماة أطلق عليها التنظيم اسم "نبذ الخبث". أثارت 
محاولة داعش الاستيلاء على التعليم في الباب غضب فصائل الجيش الحر الحلية» التي حاولت صدها. 


على بعد خمسة وخمسين كلومترا شمال غرب الباب تقع بإدة أعزاز - وهي طريق حيوي إلى معبر باب السلامة 
الحدودي مع تركيا. كان التنظيم يوسع نفوذه تدريجيا في أعزاز منذ يوليو/قوز على حساب جاعة الجيش الحر امحلية 
"عاصفة الشمال". كانت التوترات مرتفعة بالفعل عندما احتجز مقاتلو التنظيم في 18 سبقير طبيها ألمانيا يعمل في 
المستشفى الميداني في المدينة للاشتباه في كونه جاسوسا. ادعى التنظيم أن الرجل كان يلتقط صورا بالقرب من مقره» 
ومن ثم نشر تعزيزات في البلدة وسيطر على القاعدة الرئيسية لعاصفة الشمال. وسط موجة دراماتيكية من التقارير 


136 


الواردة من البلدة بعد ظهر ذلك اليوم» قتل التنظيم رئيس العمليات الإعلامية في عاصفة الشيال» حازم العبيدي» 
وأسر موظفيه. 


بعد السيطرة الفعلية على البلدة في وقت متأخر من يوم 18 سيهبرء وافق التنظيم على الدخول في مفاوضات وقف 
إطلاق النار بقيادة وفد رفيع المستوى من لواء التوحيد» الذي وصل قبل ساعات. وفي اليوم التالي» تم التوصل إلى 
اتفاق ينص على أن يتبادل الجانبان جميع الأسرى في غضون أربع وعشرين ساعة» وأن يغادر تنظم الدولة الإسلامية 
مقر "عاصفة الشمال" بعد أربع وعشرين ساعة من ذلك. وعلى الرتم من أن الدولة الإسلامية أفرجت عن تسعة 
سمجناء في 20 سبغبر /أيلول» إلا أن عاصفة الشمال اتهمتها بالاحتفاظ بالمزيد في عهدتهاء بمن فبهم المسؤول الإعلاني 
محمد نور. وفي وقت لاحقء تم تبادل سلسلة من التصريحات المتبادلة بين الجانبين» تخللها اعتقال الدولة الإسلامية 
لمزيد من نشطاء الجيش الحر في البادة» قبل انتباء عدة مواعيد نهائية للدولة الإبسلامية لاستسلام عاصفة الشهال في 
أوائل أكنوبر» تاركة للدولة الإسلامية السيطرة الكاملة على أعزاز. 


وفي هذا السياق» تكبد تنظم الدولة الإسلامية أول ضحية خطيرة له من جراء الأععال العدائية بين الفصائل» عندما 
نصب مقاتلو الجيش الحر كينا لدورية بقيادة أأسامة العبيدي (أبو عبد الله اللييي) من الدولة الإسلامية» أمير الدانا 
في إدلب» بالقرب من بلدة حزانو شهال سوريا في محافظة إدلب في 22 أيلول/ سببر. قتل أبو عبد الله - وهو ليبي 
له تارية في القتال مع تنظيم القاعدة في العراق والدولة الإسلامية في العراق. 


كها بدأت الأعمال العدائية تظهر بين جبهة النصرة والدولة الإسلامية» ولا سها في شهال شرق وشرق البلاد. وفي 
مدينة الرقةء خرج أمير جههة النصرة» أبو سعد الحضرريء من مخبته لقبول تعهدات الولاء من لواء ثوار الرقة وفصيل 
آخر من أحفاد الرسولء لواء منتصر بالله.كان هذا تحديا كيرا جدا بالنسبة للدولة الإسلامية» الني حدد على الفور 
مكان حضري واحتجزه في المدينة في 26 سبقبر. لم يسمع عنه مرة أخرى. وفي الوقت نفسهء ويدها كانت جببة 
النصرة مشتتة بسبب المعارك مع وحدات حاية الشعب الكردية في ريف الحسكة وأيضا حول رأس العين» شن 
تنظيم الدولة الإسلامية غارة على بلدة الشدادي. تقع الشدادي بالقرب من حدود محافظة الحسكة مع دير الزور» 
وتوفر وصولا لا يقدر يثمن إلى حقول النفط القربية» وقد استولت علبها جهة النصرة في فبراير. تم الاتفاق في نهاية 
المطاف على وقف إطلاق النار هناك أيضاء 


انتبى شهر أيلول /سبقبر بحدثين حمين للغاية ساعدا على التأكِد على مسار القرد ككل» وخاصة توطيد الإسلاميين 
كقوة بارزة. في 24 سبقبرء أصدرت إحدى عشرة جاعة من أقوى الجماءات المقردة في سوريا - وجميعها تحتفظ 
بإطار مرجعي إسلاني - بيبانا مشتركا تخلت فيه تماما عن سلطة وتثيل المعارضة السياسية المدعومة من الغرب 
"إثتلاف". والمعروفة ببساطة باسم "التحالف". وتضمن البيان الذي أصدره الرئيس السياسي لواء التوحيدء عبد 
العزيز السلامة, أربع نقاط: 
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1. تدعو الماعات المذكورة جميع الجماعات العسكرية والمدنية إلى التوحد في إطار إسلامي واضم 
تم إنشاؤه على أساس سلطة إسلامية تقوم على التحكيم الشرعي وجعلها المصدر الوحيد 

0.2 تعتبر هذه الماعات أن أولئك الذين عانوا وضحوا على الأرض هم وحدهم الذين يحق لهم تقثيل 

3. وتعتبر هذه المجموعات أن أي تشكيلات خارجية» دون مراجعة الرأي العام» لا يكن أن 
تمثلها وتحضلى باعترافها. وبالتاللي» فإن الائتلاف والحكومة المفترضة برئاسة أحمد طعمة لا 
يمثلوهم ولا يحظون باعترافهم. 

4. وتدعو هذه الماعات والفصائل جميع الجماعات العسكرية والمدنية إلى توحيد كلمتهاء ونبذ 
القييزء وتغليب فضل الأمة على المصلحة العامة. 27 


لطالماكان حق التحالف في تمثيل الفصائل القردة على الأرض نقطة خلافية» ولكن بعد أن فشلت الولايات المتحدة 
في تنفيذ تبديدها بضرب النظام في أغسطس» ومع تزايد الزخم الدولي لعقد جولة جنيف الثانية من محادثات السلام 
في أوائل عام 2014, فقد صبر الجماعات على الأرض. ومن امثير للاهقام أن قائّة الجماعات الإحدى عشرة الموقعة 
على البيان بدأت مع جبهة النصرة» ولم يكن ذلك مصادفة. كان هذا بيانا مهدف إلى إرسال رسالتنا إلى جميع العواصم 
الغربية". قال مسؤول سياسي في لواء الإسلام آنذاك. 28 


ضمت القائمة أيضا أعضاء أقوياء من تحالفات كل من الجيبة الإسلامية السورية وجيهة تحرير سوريا الإسلامية, 
وجميعهم كانوا لا يزالون منخرطين في محادئات وحدة سرية. طوال الوقتء كانت هذه الفصائل تتوسع. وكان لواء 
التوحيد الذي يتخذ من حلب مقرا له يعمل الآن في حماة. صقور الشام المقركزة في إدلب أيضا في حماة والقلمون؛ 
وحصلت جاعة لواء الإسلام القوية في دمشق على تعهدات بالولاء في إدلب وحلب. وفي الوقت نفسه, كانت أحرار 
الشام تدير عمليات هرد وعمليات مدنية في اثنتي عشرة محافظة من أصل أربع عشرة محافظة سورية (عدا السويداء 
وطرطوس ). 


ثم» في 29 أيلول /سبقبرء في احتفال كمير تم بثه مباشرة في جميع أنحاء العالم على شبكة الإنترنت وأقهم في ضاحية 
دوما بدمشقء أعلن لواء الإسلام اندماجه الكامل مع ما لا يقل عن خمسين فصيلا #تمردا آخر. ومنذ تلك النقطة 
فصاعداء عرفت هذه الماعة السلفية التي تديرها عائلة علوش - زهران كقائد عامء وحمد كزعيم سياسيء وإسلام 
كتحدث رسي - باسم جيش الإسلام. ومن الواضم أنها تمتعت بمستويات مثيرة للإمجاب من التقويل الخارجي» وبحاول 
هذه المرحاة يمكن القول إنها جمعت أكبر مخزون من الأسلحة من أي جاعة مقردة في سوريا. وشمل ذلك نظاي 
صوارية أرض -جو من طراز 9133 053 - (0كاء»© 58-8) تم استخداتم) بالفعل بنجاح لإسقاط طائرة هليكوبتر 
عسكرية فوق دمشق في يوليو - وأسطول كامل من دبابات 1-72 و1-62' و1-54 وناقلات الجنود المدرعة -81/]8 
1. 
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وهكذاء مع اقتراب أيلول/سبقبر 2013 من نهايتهء بدأ المقردون السلفيون في سوريا بالفعل في إظهار مدى تأثيرهم 
اقل على الصراع. وفي الوقت نفسه, كانت جبهة النصرة» على الرتغ من ضعنها العددي بسبب الانشقاقات إلى 
الدولة الإسلامية في وقت سابق من العام» تستعيد قوتها بفضل التعهدات المسقرة بالولاء من الفصائل الأصغر في 
جميع أنحاء البلاد. كا أنها ظلت المنظمة الجهادية الرئيسية الوحيدة النشطة في جنوب سوريا - رما باستثناء حركة 
المثنى الإسلامية الأصغر حا - حيث تصدرت عناوين الصحف في 28 سبقبر من خلال الاستيلاء على معبر 
امارك الحدودي السوري مع الأردن في الرمثا. من ناحية أخرىء بدا أن تنظيم الدولة ينتقل من قوة إلى قوةء 
ويكتسب باسقرار سيطرة إقاجية جديدة ونفوذا على السكان. ومع ذلكء فإن كل واحدة من هذه المكاسب التي 
حققها كانت تأقٍ على حساب الفصائل المقردة السورية البحتة الأخرىء وكانت التوترات والأعمال العدائية التي 
اندلعت نتيجة لذلك تزداد حدة. ْ 


وفي الوقت نفسهء اتسع نطاق القرد الجهادي في سورياء حيث أنشأت عدة جموعات جديدة عمليات في البلاد في 
أغسطس وسبقبر. وكان أبرز الوافدين الجدد حركة شام الإسلام الني تتخذ من اللاذقية مقرا لهاء والتي ظهرت قبل 
وقت قصير من تورطها في الهجوم السيئ السمعة في اللاذقية في أوائل أغسطس. وقد أسس الماعة وقادها مغاربة, 
من فهم معتقلان سابقان في خليج غوانتانامو» هما مد العلمي (أبو حمزة المغربي)» الذي قتل في 5 أغسطس /آب» 
وإبراهيم بن شقرون (أبو أحمد المهاجر). 2 


ولد بن شقرون في مدينة الدار البيضاء المغريية في آب /أغسطس 11979 وكان جماديا مخضرما وعضوا مدربا في 
تنظيم القاعدة. بعد فترة من الدراسة الإسلامية في باكستان في أواخر عام 1999» شق بن شقرون طريقه إلى 
أفغافستان في نوفبر 2000, حيث ارتبط بخلايا القاعدة المغربية القامة وانضم إلى معسكر تدريب الفاروق سبئ 
السمعة بالقرب من قندهارء حيث زع أن العديد من الخاطفين في 9/11 تلقوا تدريبات وحيث كان القائد العسكري 
البارز لجيبة النصرة أبو هام السوري مدربا. 

بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لأفغانستان» فر بن شقرون إلى بأككستان عبر منطقة وزيرستان الشمالية النائية 
والجبلية. أثناء قيادته باتجاه مدينة لاهورء تعرض بن شقرون لحادث سيارة بسيط» واحتجزته الشرطة البأكستانية 
في مكان الحادث وتم نقله إلى الحجز الأمريكي. وهكذا بدأ رحلته إلى غوانتانامو. حيث بتي حتى نقله إلى المغرب في 
أواخر عام 2004, حيث وافقت السلطات المحلية على إطلاق سراحه. لكن حرية بن شقرون لم تدم طويلاء حيث 
اعتقل مرة أخرى في نوبر 2005 بتهمة الانضمام إلى خلية إرهابية» وبقي في السجن في المغرب حتى إطلاق سراحه 
بعد فترة من بدء الثورة السورية. "3 


كجموعة كانت حركة شام الإسلام مستقلة تقنياء على الرغح من أن مسار وطبيعة عملياتها العسكرية وكذلك تاريخ 
قيادتها تشير بقوة إلى تقارب أيديولوجي مع جبهة النصرة والقاعدة. كما ادعى أحد الجهاديين الذين قاتلوا في اللاذقية 
أن حركة شام الإسلام تعتزم يوما ما إعادة المقاتلين المدربين وذوي الخبرة إلى المغرب لإقامة دولة إسلامية. +3 
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ومن الناعات الجديدة الأخرى خلال هذه الفترة الكتيبة الخضراءء التي قادها في المقام الأول مقاتلون من المملكة 
العربية السعودية وغيرها من دول شبه الجزيرة العرببة النائية» مثل المن وعان.كانت الكنيبة الخضراءء التي تعمل في 
المقام الأول في شمال دمشق وفي منطقة القلمون الجبلية, منظمة جمادية معلنة, لكنها ذات موقف أكثر استقلالية 
بشكل واضم تجاه جببة النصرة وتنظم الدولة. 


بالإضافة إلى ذلكء كان جند الأقصى فصيلا جماديا آخر ظهر إلى العلن في أواخر صيف عام 2013. كانت جند 
الأقصىء التي تعمل بشكل أساسى في محافظة إدلب الشمالية وفي حماة» تديرها وحدة دولية حقيقية من المقاتلين 
الأجانب. كت الجماعة في الأصل سرا من قبل زعيم جبهة النصرة الجولاني وأحد نوابه آنذاك, مد يوسف العثامنة 
(عبد العزيز القطري) في أوائل عام 2013» وكانت تعرف في البداية باسم سرايا الأقصىء قبل أن يتم تغيير اسعها إلى 
جند الأقصى بعد أشهر في الصيف. 


وكان الهدف من هذه الجموعة أن تكون عمقا استراتيجيا لجبية النصرة وسط التوسع الوشيك للدولة الإسلامية في 
سورياء والذي تم اكتشافه عندما شوهد العدناني في شمال حلب. وبدا جند الأقصىء المرتبط ارتباطا وثيقا بجببة 
النصرة مدذ لحظة تأسيسهاء أكثر استقلالية بشكل صارم بحلول أيلول /سبغبر وتشرين الأول /أكتوير 2013. وقبل إن 
قيادتها العليا على اتصال وثيق بمنظر تنظم القاعدة الشهير أبو مد المقدسي وأيضا الشيخ سلوان علوان» وامجموعة 
الني تم تجنيدها من جميع أنحاء اشرق الأوسط وأبعد من ذلك. 


وهكذاء وعلى ارت من الفصائل الجهادية امختلفة التي تعمل بالفعل في جميع أنحاء سوريا - بالإضافة إلى فصائل أخرى 
تم إنشاؤها حديثاء مثل سرايا الشام التي تتتخذ من مص مقرا لهاء وجيش محمد المقركز في حلبء وكتيبة الإمام 
البخاري الأوزكية ومقرها حلبء وفصيل الدولة الإسلامية الليبي كنيبة البتار - أصبحت بيئة المقردين في سوريا 
معقدة بشكل متزايد وتمجن عليها الجهات الفاعلة المتشددة. من الناحية العددية. كانت الماعات المتحالفة مع الجيش 
الحر لا تزال العنصر الأكبر في القردء لكن افتقارها النسبى إلى التنسيق والعدد الهائل من الفصائل الفردية يعنى أن 
تأثيرها في ساحة المعركة وديناميكيات الصراع الشاملة لا يمكن أن تتنافس مع وحدات سلفية وجمادية أكبر وأكثر 
قدرة فردية. ومع ذلك أصبحت الولايات المتحدة وحلفاؤها قلقين للغاية من صعود الجهاديين في سورياء وفي أوائل 
سبقبر زعمت تقارير إعلامية أن وكلة الخابرات الأمريكية المركزية - .014 - بدأت في تسليم شحنات الأسلحة إلى 
جموعات الجيش الح لأول مرة. ولا يزال هناك مجال لتحول الديناميكيات مرة أخرى. 


مع بداية أكد بر 2013» واصلت جهة النصرة وأحرار الشام وغيرها من منافسي تنظم الدولة في شهال سوريا 
التصدي لتوسعها وسلوكها العدواني. ففي 3 تشرين الأول /أكتوير»ء على سبيل المثال» أصدرت أحرار الشام تقريرا 
مفصلا عن تحقيقتها في قتل تنظم الدولة لقائد عمليات الإغاثة أبو عبيدة البنشي قبل شهر. زعمت أحرار الشام في 
تقريرها أمها عقدت عددا من الاجتاعات مع قادة التنظيم المشتبه في تورطهم في الحادث أو إخفائهم معلومات تتعلق 
بهء لك ن كار قادة التنظيم أخروا الإجراءات مرارا وتكرارا وتجنبوا الالتزام باجتماعات مممة. على هذا النحوء لم يتوصل 
التحقيق إلى استنتاجات قوية - باستثناء الإيحاء بمهارة بأن التنظيم كان يتستر على الأمور. 
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وفي اليوم نفسهء بيهاكانت ماني وحدات تابعة ل «جهة الأصالة والتغية» (تحالف مقرد إسلاي معتدل له علاقات 
وثيقة في الكويت) تتعهد بالولاء لبهة النصرة: صدر تحثير كير لعظم الدولة. وفي بيان مشؤلد» طالبت أقون 
الفصائل الإسلامية في سوريا - أحرار الشام ولواء التوحيد وجيش الإسلام وصقور الشام ولواء الفرقان ولواء الحق 
- الدولة الإسلامية بسحب جميع قواتها من منشات عاصفة الشمال في أعزاز والعودة إلى مقرها الأصلي في المدينة - 
في جوهرهاء العودة إلى الوضع قبل 18 سبقير 


وعلى الرثم من الثقل الهائل وراء الطلبء لم يتزحزح تنظهم الدولة عن موقعه الحهن في أعزازء على الرنم من أن 
سلوكه العدواني قد تراجع بشكل ملحوظ خلال شهر تشرين الأول /أكتوبر. لكن ما فعله التنظم في ذلك الشهر هو 
بدء حملة تجنيد باللغة الإنجليزية عبر وسائل التواصل الاجتاعي. ركز هذا التزكيز على التواصل مع المجندين الناطقين 
باللغة الإنجليزية في البداية على سلساة من إصدارات الملصقات عالية الجودة التي تحتوي على آيات قرآنية تمجد 
"فضائل المجاهدين" و "فضائل طلب الشهادة" وغيرها من الموضوعات الماثلة. على الرغ من أن هذا لم يكن واضكا 
على الفور في ذلك الوقتء إلا أنه يمثل بداية عملية حمة للغاية لتنظيم الدولة لإعادة تدويل صفوفه بعد "العرقنة" في 
2011-9. 


وسط المزيد من التقارير عن مساعدة وكلة الخابرات الأمريكية المركزية للقرد السوري المعتدل في أوائل تشرين 
الأول /أكتويرء مدعية هذه المرة أن برنامج تدريبي مقره في الأردن قد تم "تكثيفه".22كانت جببة النصرة تتقدم في 
جنوب سورياء إلى جانب حلفائها الجنوبيين المحليين أحرار الشام وحركة المثنى الإسلامية ولواء القادسية الإسلامية. 
وبالتعاون الوثيق مع الجيش الحرء استولت هذه الجماعات على قاعدة جيش كتيبة الهجانة في 9 أكتوير /تشرين الأول» 
تلتها منطقة درعا البلد القريبة في جنوب مدينة درعا في 10 أكتوبر. على بعد خمسة عشر كلومترا شهمالاء ولكن على 
مقربة من الحدود الأردنيةء استولت أحرار الشام والعديد من وحدات الجيش الحر على بإدة طفس في 26 أكتوير. 


وفي الوقت نفسه. كانت جيهة الل اماه خلال شهر تشرين الأول /أكتوبر بالتنسيق مع غرفة 
عمليات متعددة المجموعات شكلت حديثا وتعرف باسم جند الملاحمء » والتي ضمت أحرار الشام ولواء شباب الهدى 
وألوية الحبيب المصطنى وكتيبة عيسى بن مريم ونسقت بشكل وثيق مع جيش الإسلام. . مع تأكد زعيم تنظيم القاعدة 
الظواهري على أهمية الوحدة مع صفوف المسلمين في سوريا في بيان صدر في 11 أكتوير» بدا الحفاظ العملي لجيهة 
النصرة على علاقات إيجابية مع زملائها المقردين في سوريا متناغ| مع توقعات زعهها في ذلك الوقت. علاوة على ذلك» 
6 ل وي اس الحو اي ده إلا أنه ظل 
القوة الجهادية بلا منازع في الجنوب وبدأ يعرف نفسه علنا على أنه تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الشام» تمشيا 90 مع الهوية 
الرسمية لتنظيم القاعدة. 


كا بدأت منظمة ججحمادية أخرى في سوريا في تعديل هويتها. بدأ أعضاء جدش المهاجرين والأنصارء الذين فشلوا حتى 
الآن في الاندماج في الدولة الإسلامية كا كان يأمل عمر الشيشانيء في تعريف أنفسهم على أنهم أعضاء في جاعة 
"إمارة القوقاز" التي تتخذ من شمال القوقاز مقرا لهاء مرتدين ققصانا وعلقا أشعارا وملصقات عليها الاسم المكتوب 
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بالأحرف الإنجليزية. ومع ذلكء لم يتضح هذا الانهاء تماما خارج سوريا حتى منتصف شباط /فبراير 2014: عندما 
بدأ التنظيم عمدا بنشر محتوى إعلاي يحمل اسم "116". 


وفي حين أن هذه الجماعات الجهادية تتواصل الآن أو تعترف بصلاتها الدولية بشكل علني متزايدء بدأ الإسلاميون 
السوريون بشكل أكثر وضوحا في الإعلان عن آرائهم السياسية. في بيان مثير إلى حد ما صدر عن طريق الفيديو 
والنص في 27 أكتوبرء أعلن زعيم صقور الشام وتحالف جببة تحرير الشام بأكله» أبو عسى الشيخ» نيابة عن تسعة 
عشر فصيلا إسلاميا أنهم يرفضون تماما محادثات جنيف الثانية المقترحة: 


نعلن أن مؤقمر جنيف الثاني ليس ولن يكون أبدا خيار شعبنا أو مطلب ثورتنا ... نحن نعتبرها 
مجرد جزء آخر من مؤامرة إخراج ثورتنا عن مسارها واجحماضها ... [أي ششخص يحضر جنيف الثاني 
يكون قد ارتكب] النيانة وسيتعين عليه أن يحاسب علبها أمام محاكنا. 33 


كانت الرسالة المرسلة ممة للغاية حيث ثم التوقيع عليها من قبل جميع الفصائل السورية الأقوى على الأرض»ء با في 
ذلك أحرار الشام وجدش الإسلام ولواء التوحيد وصقور الشام ولواء داود وألوية أحفاد الرسول ولواء الحق ولواء 
الفرقان والاتحاد الإسلابي أجناد النشام ولواء مجاهدي الشام وكتائب نور الدين الزنكي وغيرها. وتجقعة» ريما كانت 
هذه الماعات التسع عشرة تقود ما لا يقل عن 50,000 مقاتل في جميع أنحخاء سوريا. وها أن "الائتلاف" سيجهع 
بعد أسبوعين في 9 تشرين الثاني /نوفبر ليقرر ما إذاكان سيحضر محادثات جنيف الثانية» كانت الرسالة الني أرسلت 
في 27 تشرين الأول /أكتوبر هي أن أي حضور للمعارضة سبكون بدون دع أقوى القردين على الأرض. و 


في حين جادل البعض في ذلك الوقت بأن الماعات التسع عشرة كانت تقع بأغلبية ساحقة في النصف الشمالي من 
سورياء ثم إرسال رسالة قوية ممائلة من الجنوب قبل عشرة أيامء عندما أعلن لواء أنصار السنة التابع للجيش الحر 
نيابة عما ييصل إلى سبعين فصيلا آخر من فصائل الجيش الحر أنهم تخلوا عن سلطة "الاتحاد الانتقالي". التي وافقت 
هي نفسها على مضض على حضور المحادثات في جنيف. ومع ذلك» واصلت تسع جموعات على الأقل من أصل تسع 
عشرة جموعة موقعة في 27 تشرين الأول /أكتوبر عملياتها في محافظات دمشق ودرعا والقنيطرة الجنوبية» التي كان مقر 
ست منها في الجنوب. 


وفي تشرين الثاني /نوفبرء زاد النظام من الضغط في حلبء حيث بدأ جيش النظام وقوات الدفاع الوطني وحزب 
اللهء بعد عدة أسابيع من العمليات الهجومية» في تحقيق تقدم في الأراضي الني تسيطر عليها المعارضة. ضربت المعارضة 
هزية ككيرة في بداية الشهر حيث فقدت بلدة السفيرة الاستراتيجية. وفي دليل على أهمية البلدة, كان أحد المقردين 
المشاركين في عمليات حلب قد صرخ قبل ثلاثة أسابيع بأن ككل ما أنجزناه في حلب خلال العام الماضي سيختفي 
في غضون يومين أو ثلاثة أيام إذا فقدنا السغيرة". 34 كانت أهميتها نحمة بنفس القدر على المستوى الدبلوماني 
الدوليء حيث كانت السيطرة على المدينة قريبة من مصانع الدفاع التابعة للنظام ومرافق البحث العلمي» التي يشتبه 
في تورطها في برنامج الأسلحة الكهيائية للأسد. 


112 


وبعد أربع وعشرين ساعة من الاستيلاء على السفيرة» استولت القوات الموالية للنظام أيضا على قرية العزيزية القريبة» 
ما أجبر المقاتلين المقردين على مزيد من الانسحاب وعجل باستقالة رئيس المجلس العسكري للمعارضة» اللواء عبد 
الجبار العكيديء في 3 تشرين الثاني/نوثمبر. وفي ببان مصور رافق استقالته. أدان العكيدي افتقار افع الدولي 
للدع» الذي قال إنه ينبت أنه "يتآمر على الشعب والثورة". وباستخدام لغة مماثلة لتلك المستخدمة في البيانات 
السابقة من قبل الفصائل المقردة التي تنبذ الاتحاد الأوروبي للمساعدة الشرقية (في 24 ستقبر) وجنيف الثاني (في 
7 اقؤين)» وفنا المارضة البيلسية بسخرية "على فنادقكم ومناصكر السياسية" وأكد أنكم "بالكاد تثلون 
أنفسك !".35 

ونتيجة إذلك, استقرت الأمور في حلب في التدهور من سيئ إلى أسوأء حيث واصلت القوات الموالية للنظام 
الاستيلاء على بلدة تل عران بحلول 10 تشرين الثاني /نوفبر. "القاعدة 80" الاستراتيجية الواقعة بالقرب من مطار 
حلب الدولي في 11 نوفير؛ مدينة تل هاسل في 15 تشرين الثاني /نوفير؛ وقرية الدويرنة في 18 تشرين الثاني /نوفبر. 
وعلاوة على ذلك: وعلى نفس القدر من الأهمية على الأقل» فقد لواء التوحيدء وهو المنظمة المقردة الرئيسية في 
حلب» مؤسسه وزعمه, عبد القادر صاحء عندما أصيب بجروح قاتلة في غارة جوية استهدفت قاعدة للمتمردين في 
حلب في 14 نوفبر/تشرين الثاني. 


مثل هذه الخنسائر في أكبر مدينة في سورياء حيث يكن القول إن الثورة يمكن أن تكسب أو تخسرء تشكل تبديدا 
خطيرا لكل من معنويات ووحدة القرد. أصبحت حلب على وجه الخصوص موطنا عملياتيا لعدد لا يحصى من 
الفصائل الجهادية» ناهيك عن المنظات السلفية الرئيسية مثل أحرار الشام. وعلى هذا النحوء تم إصدار دعوة على 
مستوى البلاد في 11 نوفبر من قبل ستة فصائل مقرها حلب - جببة النصرة وأحرار الشام ولواء التوحيد وكتائب 
نور الدين الزتكي وأنصار المهدي وتجمع فاستقم كما أمرت - لتعبئة عامة لقوات المعارضة للدفاع ضد جوم النظام. وفي 
غضون أربع وعشرين ساعة» نشرت أحرار الشام تعزيزنات في حلب من جههات في إدلب والرقة» وفي الوقت الراهن 
تباطأت مكاسب النظام على الأقل. 


وفي الوقت نفسه» كان تنظيم الدولة الإسلامية يواصل حملته الجديدة للتتجنيد باللغة الإنجليزية ويوسع نطاق انتشاره 
باللغة العرببة. ظلت الأهمية التي تنبا بها الإسلام لسوريا (أو بلاد الشام) موضوعا رئيسيا يستخدمه لجذب الجندين 
من جميع أنحاء العالم» لكنه كان يوضم أيضا نبته العملية لإقامة دولة إسلامية تمتد عبر العراق وسوريا. ولكن بشكل 
أكثر عاطفية» كان يعبر ببساطة عن ننته الواضحة لمحاربة نظام الأسد القمعيء الذي قتل مؤخرا أكثر من ألف شخص 
في جوم بالأسلحة الكهيائية.كانت هذه الصورة الوقائية والدفاعية هي صورة تبنتها جميع الجماعات الجهادية السنية في 
سورياء وكان من السهل جدا الحفاظ عليها نظرا للممارسات الوحشية ليش النظام ومؤيديه شبه المسكريين 
والمتشددين. 


في الواق» في الوقت الذي كان فيه تنظيم الدواة يسعى إلى تسريع حجم ومعدل تجنيده. قال مرب تركي متورط في 
إدخال المقاتلين الأجانب إلى سوريا لشبكة 02/21 في أوائل نوثمير إنه لم ينقل 400 ششخص عبر الحدود "في الأشهر 
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القليلة الماضية" لحسبء بل إن "معدل الأشخاص الذين يقومون بالعبور قد تضاعف ثلاث مرات تقريبا منذ الهجمات 
الكجيائية على ضواحي دمشق في أغسطس". 36 من الواضم أنكان هناك العديد من الماعات الجهادية وأيضا العديد 
من الفصائل المردة السورية الأقل تطرفا الني كانت تجند أو تقبل مقاتلين أجانبء لكن تاريخ الدولة الإسلامية 
وبراعتبا العسكرية وحضورها الإعلاي المثير للإتجاب جعلها مرشتحا رئيسيا لتجنيد الأجانب القادمين. هذا بالطبع 
ناهيك عن حقيقة أنبا أمضت الأشهر الستة الماضية في سوريا للسيطرة على القرى والبلدات الواقعة على مقربة من 
الحدود التركة. 


استر هذا الاستحواذ الاستراتيجي على الأراضي في 21 نومير عندما سيطر تنظم الدولة بجرأة على بادة أطمة في 
محافظة إدلب» على بعد كلومتر واحد فقط من الحدود التركة. وكانت شبكة متطورة لتجنيد المقاتلين الأجانب تعمل 
من أطمة والعديد من القرى التركة النائية المقابلة لها منذ منتصف عام 2012 على الأقل. وفي حين حافظ تنظيم 
الدولة الإسلامية على نفوذه في أطمة لبعض الوقتء إلا أن مجومه على المقر الحبي لصقور الشام واعتقال الزعيم حلي 
لتلك الجماعة» مصطفى وضاح» وأربعة وعشرين من رجاله يشير إلى أنه يسيطر الآن بشكل كامل. حتى أن الدولة 
الإسلامية قطعت شجرة عمرها 150 عاما في البلدة بعد ذلك بوقت قصيرء مدعية أن السكان المحليين كانوا يعبدونها 
بدلا من الله. 


الأحداث في أطمة» فضلا عن ذخ الدولة الإسلامية لمقاتل أحرار الشام مد فارس في حلب في 13 نومير في حالة 
أخرى واضحة من الهوية الخاطئة» أكدت مرة أخرى للقرد الإسلاي السوري أن هناك تهديدين يبدو أنبها يواجمانه 
الآن في سوريا: النظام وتنظم الدولة. 


وينبغي قراءة إنشاء الجبة الإسلامية في 22 تشرين الثاني /نوشبر في هذا السياق على نحو بالغ الأهبية. بعد عدة أشهر 
من المناقشات المكثفة بين قادة أكثر من اثني عشر من أقوى الفصائل المقردة في سوريا - معظم الماءات التتسع 
عشرة التي وقعت على البيان المناهض لور جنيف الثاني في 27 أكتوبر - كشف تشكيل الجبة الإسلامية عن 
لاعب رئيسي جديد في الصراع. وانضمت سبع جموعات للانضمام إلى الجببة: أحرار الشامء وجيش الإسلام» وصقور 
الشام» ولواء التوحيدء ولواء الحق» وكتائب أنصار الشامء والجهة الإسلامية الكردية. مع وجود ما لا يقل عن 
0 مقاتل تحت قياد:ها وعملياتها العسكرية الجارية في اثنتي عشرة محافظة من أصل أربع عشرة محافظة سورية» 
كانت الجيبة الإسلامية قوة لا يستبان بها. 


وعين زعيم صقور الشام أبو عسى الشيخ رئيسا لمجلس شورى الجببة الإسلامية» ونائبه أبو عمر حريتان من لواء 
التوحيد. وفي الوقت نفسه, تم تعيين الشيخ أبو راتب من لواء الحق أمينا عاما. أبو العباس الشابي من أحرار الشام 
رئيسا للمكتب الشرعي. حسن عبود من أحرار الشام كزعيم سياسي. وزهران علوش من جيش الإسلام كقائد 
عسكري. وقد تم تصوير هؤلاء الرجال الستة معا في صور غير رسمية نشرت على وسائل التواصل الاجةاعي في 
الأشهر السابقة» والتيكانت بمثابة الشرارة الأولية للشائعات بأن مثل هذا التوحيد أو الائتلاف الجديدكان مطروحا. 
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عند إنشائباء كانت إدى الجببة الإسلامية توقعات كيرة لمستقبلها التنظهى . قريباء "ستختفى أساؤنا الفردية وستذوب 
الجماعات في الاندماج الجديد", كا قال أحد أعضاء لواء التوحيد لقناة الجزيرة. ل يكون هناك ثىء أسىه لواء 
التوحيد". 37 من الناحية الإيديولوجيةء تشكلت بشكل غير مفاجئ حول رؤية إسلامية لسورياء كما عبر بيان 
فيكلا 


الجبهة الإسلامية هي قوة عسكرية واجتاعية مستقاة :دف إلى إسقاط النظام في سوريا واستبداله 
بدولة إسلامية عاداة. 38 


ومع ذلكء في حين كان قادتها في الآونة الأخيرة ينتقدون بشدة المعارضة السياسية السورية في المنفى» ثم إفشاء 
المكتب السياسي للجببة الإسلامية - من الناحية النظرية» على الأقل - للتعاون مع أي هيئة تريد "ثورة وليس 
السياسة والأجندات الخارجية". ”3 ومع ذلك: على الرغ من أنها لم تذهب إلى حد احتواء جببة النصرة - التي دعيت 
لحضور مفاوضات التشكيل - إلا أن تشكيل الجببة الإسلامية كان احتجاجا واضحا على الوضع الراهن. وقد أثبت 
إعلان زهران علوش وأبو عيسى الشيخ انشقاقها الكامل عن المجلس العسكري في 5 كانون الأول/ديسمير هذه 
النقطة بوضوح. 


كما تركت الأحداث في لبنان انطباعا قويا بشكل متزايد - داخل البلاد وفي سوريا وخارججما. وقد أكد تفجير انتحاري 
مزدوج أسفر عن مقتل ثلاثة وعشرين شخصا خارج السفارة الإيرانية في بيروت في 19 تشرين الثاني /نوشيرء تلاه 
اغتيال القائد العسكري البارز لحزب الله حسن حولو اللقيص في بيروت في 4 كانون الأول/ديسمبرء حقبقة أن 
الصراع السوري قد أدخل نفسه إلى "خاصرة" لبنان. وفي بيان صادر عن زعهها الديني الشيخ سراج الدين زريقات» 
أعلنت كتائب عبد الله عزام مسؤوليتها عن تفجير السفارة الإيرانية - وهو أول يوم تتبناه في العاصمة اللبنانية. وحذر 
زريقات من أن المزيد من الهجمات ستأتي ما لم تسحب إيران قواتها من سوريا. وامتدادا طبيعياء كانت هذه الرسالة 


موجحمة أيضا إلى وكيل إيران» «حزب الله». 


مع بدء فصل الشتاء في كانون الأول/ديسمبر 2013, أدت التطورات المتعلقة بالتوترات المسقرة مع تنظيم الدولة 
الإسلامية إلى دق إسفين بين المقردين الإسلاميين المعتدلين والأكثر تحفظا في سوريا. في وقت متأخر من يوم 6 
ديسمبرء اكتشف أعضاء الكتيبتين الأولى والثانية التابعة للجبش الحر المقركزين في مقر امجلس العسكري المدعوم 
من الغرب في قرية بابسقا بالقرب من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا لمجوما وشيكا على موقعهم من قبل مسلحين 
مجهولين» رها أعضاء في تنظم الدولة. داخل منشأتهم في بايسقاكان هناك مستودع غم للأسلحة والمعدات مليء 
بالأسلحة والمركمات التي قدما أصدقاء سوريا والخصصة للجيش الحر. 


ومع تعرض أحد أكبر مستودعات الأسلحة التابعة له للتبديدء طلب رئيس أركان المجلس العسكري الأعلى» سليم 
إدريس» من مقاتلي الجهة الإسلامية المحليين الانتشار بشكل عاجل في المنشأة دفاعا عنها. ومع ذلك» بحلول الوقت 
الذي وصلت فيه وحدة محلية من مقاتلي أحرار الشام - تعمل نيابة عن الجهة الإسلامية كان الجيش الحر قد 
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انسحب إلى حد كبيرء ولم يتحقق يجوم تنظ الدولة أبدا. وهكذاء وجدت أحرار الشام نفسها تسيطر على مقر 
المجلس العسكري الأعلى. في حين أن التفاصيل الحددة الحيطة بالحادث تختلف - حيث ادعى البعض أن الجبهة 
الإسلامية هي الطرف الذي سعى لهاجمة القاعدة - ادعى المتحدث باسم جيش الإسلام إسلام علوش أنه بعد تأمين 
المنشأة سلمنا إدريس [الجبهة الإسلامية] مفاتيح مقر هيئة الأركان العامة» بها أعطانا الضابط المسؤول عن الكتيبة 
1 مفاتبح [بنايته ]ء بعد أن أفرغت مما بداخلها". 40 


وا كانت التفاصيل المحددة» كانت النتيجة أن المجلس العسكري الأعلى فقد السيطرة على أحد أكثر منشآنه قبجة في 
سورياء وبعد ثلاثة أيام سبيطرت أحرار الشام على معبر باب الهوى بنفسها. وثتيجة لذلك» وكا لوكان يفرك الملح 
في جراح الجيش الحرء أعلنت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في 11 ديسمب رأكانون الأول أنهما توقفتا 
تماما عن تقدم المساعدة غير الفتاكة للجيش الحر عبر معبر باب الهوى. 


في حين أن خطط تشكيلها تعود إلى ما بعد 6 ديسمبرء فإن تشكيل جههة ثوار سوريا من قبل القوني جال معروف 
في إدلب في 9 ديسمب ركان يمكن أن ينظر إليه على أنه محاولة لموازنة المكانة المتزايدة للإسلاميين من جميع الأنواع في 
شيال سوريا. وبصفته زعيا مقردا معتدلا بشكل معانء احتفظ معروف والجهة الثورية السورية التابعة ه بروابط 
قوية ومخلصة مع المجلس العسكري الأعلى وداعمه الرئيسي آنذاك المملكة العرببة السعودية» التي كانت تتبنى موقفا 
حادا بشكل متزايد مناهضا للتطرف في سوريا. وعلى هذا النحوء سرعان ما نظر السلفيون السوريون على الأرض 
إلى الجبة الثورية السورية على أنها منافسة» ونظر إليها الجهاديون على أنها تبديد محقل. وكا ادعى أحد المقاتلين 
الأجانب المقركزين في إدلب واللاذقية: 


كان ججال معروف سيفعل أي شيء للحصول على قدر كمير من الدم من الغرب والجميع يعرف أن 


هذا يعنى معارضة المجاهدين. كانت جيهته مجرد أداة للغرب. 41 


وعلى الرتم من تشكيل الجبة الثورية» بدا أن الوضع بالنسبة للجيش الحر يسير من سيء إلى أسوأً. في حين أن 
تنظ الدولة لم بهاجم بابسقًا بالقوة» إلا أنه سيطر بالقوة على بلدة حارم في إدلب في 9 ديسمبر ومسكنة في حلب في 
0 ديسمبر. وبالاستيلاء على البلدة الأخيرةء احتجز التنظيم طبيب أحرار الشام» حسين سلوان» الذي سيتم 
الكشف عن جنته المعذبة بشكل مروع بعد ثلاثة أسابيع. حتى أن التنظيم ذهب إلى حد اختطاف رئيس المجلس 
العسكري للجيش الحر في محافظة حأة, العميد أحمد بريء» في 15 ديسمبر. 


وفي الجنوب» كانت جبهة النصرة دشن مجوما متجددا على مدينة معاولا القديمة. حققت القوات الموالية للنظام في 
أماكن أخرى في منطقة القلمون الجبلية شمال دمشق العديد من المكاسب الملحوظة في تشرين الثاني /نوشيرء بما في 
ذلك الاستيلاء على بلدة قارا في 19 تشرين الثاني /نوثبر والاستيلاء شبه الكامل على النبك في 29-28 نشرين 
الثاني /نوتفير .كان هذا الهجوم الثاني على معلولا محاولة لإبعاد أفراد جيش النظام عن النبكء الأمر الذي لو تم اتخاذه 
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لسمح للنظام بتحويل انتباهه إل آخر بإدة متبقية تسيطر عليها المعارضة على الحدود اللبنانيةء يبرود. كانت هذه 
معارك ذات مخاطر عالية للمعارضة بأكلها. 


وفي حين أن الهجوم السابق على معلولا في أيلول/سبقبر كان قد بدأه انتحاري من جبية النصرةء بدأ الهجوم هذه 
المرة بتسلل سمري إلى البلدة في وقت مبكر من يوم 30 تشرين الثاني /نوفبر. وبحلول اليوم التاللي» ثم تقسيم السيطرة 
على المدينة فعليا بين النظام والمعارضة - التي كانت تتألف من عدة فصائل من الجدش الحرء الكتيبة الخضراء وجيبة 
النصرة - مع وضع المركز تحت سيطرة النظام والمناطق النائية مليئة بالمقردين. 


في وقت مبكر من صباح يوم 2 ديسمبر» تم دحرجة إطارات السيارات المملوءة بالمتفجرات الموقوتة أسفل التل 
باتجاه مواقع الجيش داخل المدينة» ما مل بجوم نهائي ناح أدى إلى خروج الجيش بالكامل بحلول نباية اليوم. 42 
خلال اليوم الأخبر من القتالء سيطرت جببة النصرة على دير الروم الأرثودكس في البلدة» المعروف باسم مارتقلا. 
وفي حين أشارت التقاربر الأولية إلى أن راهبات الدير الثلاث عشرة والخادمات الثلاث محتجزات حفاظا على 
سلامتبن من قبل جبهة النصرة» فقد تم نقلهن لاحقا إلى بادة يبرود المتنازع عليباء حيث ظللن رهن الاحتجاز إدى 
المتشددين حتى آذار /مارس 2014, عندما أطلق سرامن في تبادل للسجون بوساطة دولية مع النظام. 


مع ههنة مصير ثلاث عشرة راهبة مسيحية على وسائل الإعلام العالمية» كان ينظر إلى التبديد الذي يشكله الجهاديون 
في سوريا على المنطقة وحظي العالم باهقام وثيق بشكل خاص. وفي سورياء دعا كبير أساقفة الروم الأرثودكس لوقا 
الحوري الشباب المسيحجى إلى حمل السلاح ضد تنظمم القاعدة والتشدد السنيء في حين أفادت وسائل الإعلام 
الغربية في وقت متأخر بإصدار فتوى من قبل رجل الدين الشيعي البارز آية الله العظمى كاظم الحائري قبل عدة 
أشهر والتي سمحت قانونا للرجال الشيعة بالقتال في الحرب الأهلية السورية ضد "الكفار" ودعا للرئيس الأسد. 43 


في حين أن مثل هذه التصريحات لن تؤدي إلا إلى تصعيد الوضع الذي يخرج بالفعل عن نطاق السيطرة» إلا أن حم 
التشدد الجهادي في سوريا كان يتوسع بالفعل بمعدل أمي. ووفتا للمركز الدولي إدراسة التطرف والعنف السياسي 
(10518) ومقره لندن» دخل ما يصل إلى 11000 مقاتل أجنبي إلى سوريا بحلول منتصف كانون الأول /ديسمبر 
3 - أي ضعف التقدير الذي كان عليه قبل ثانية أشهر44: 


البلد العدد المقدر للمقاتلين 


أفغافستان 12-3 
ألبانيا 9-0 
الجزائر 68-23 
أستراليا 23-25 
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بلجيكا 76-96 
البوسنة 18-60 
بلغاريا 1 
كندا 9-00 
الشيشان 36-86 
الصين 6-0 
الدغارك 25-4 
ور 119-58 
قتلندا مه 
فرنسا 63-2 
أللانيا ممصيد 
إيران 3 
العراق 59-7 
أبرلعدا 11-26 
إسرائيل 15-20 
إيطاليا 2-50 
الأردن 180-09 
كازنخستان 14-150 
كإسفو 4-0 
الكويت 1جسهو 
قريغستان ك5 
لبئان 65-0 
ليبيا 336-556 
لوكسومبورخ 1 
مقلوياً 3-20 
موريتانيا 2 
المغرب 77-91 
هولندا 29-52 
النروج 33-40 
عان 1 
باكستان 7-0 
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قطر 15 


روسيا (عدا الشيشان) 9-3 
فلسطين 74-4 
السعودية 386-06 

صربيا 3 
الصومال 5-8 
إسبانيا 34-5 
السودان 2-96 
السويد 39-7 
سويسرا 1 
اتوفنس 382-70 
ريا 63-0 
أوكرانيا 50 
الإمارات 14 
المملكة المتحدة 43-6 
الولايات المتحدة 17-60 
الهن 14-0 


ملاحظة: تقتصر الأرقام على المقاتلين الأجانب السنة وتستند إلى الأرقام المتاحة رسعيا في المصادر المفتوحة. البيانات ليست متاحة عالميا لجميع البلدان. 


ومع اسققرار النظام في مجومه في القلمون» .يدف عزل المعارضة نبائيا عن خلايا الدع التابعة له في شرق لبنان» ارتفع 
مستوى الخطاب العدائي داخل انجمم الجهادي الذي يستهدف إيران وحزب الله. وفي هذا السياق» أصبح مدى 
اتتشار العنف من سوريا إلى لبنان بحلول أواخر عام 2013 شأنا شبه يوبي. تم إطلاق أعداد صغيرة من قذائف 
الهاون وصوارية المدفعية عبر الحدود باتجاه المناطق الموالية لحزب الله في البقاع» ولكن الأهم من ذلك هو ماكان 
مصدره داخل لبنان. 


وبصرف النظر عن الاشتبكات داخل الأحياء في مدينة طرابلس شهال لبنان - التي حرضت السكان المسلحين في 
حي باب التبانة السني وحي جبل محسن العلوي ضد بعضهم البعض منذ حزيران/يونيو 2011 - شهدت مدينة 
صيدا الجنوبية والعاصمة بيروت وعدد لا يحصى من البلدات في الشرق حوادث عنف. وفي 16كانون الأول /دسمير» 
قتل اثنان من أعضاء حزب الله في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استبدف معسكر تدريب تديره الجماعة بالقرب 
من قرية سبوبا في بعلبك. 4 بعد عدة مجمات صاروخية استهدفت أهدافا مماثلة في الأيام التي تلت ذلكء بما في ذلك 
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جوم تبنته جببة النصرة وكتائب عبد الله عزام معاء نصب مقاتلو حزب الله كينا لما زعموا أنه جموعة من مقاتلي جيبة 
النصرة في منطقة وادي المالة بالقرب من نحلة في بعلبك في 2 كنون الأول /ديسمبر» ما أسفر عن مقتل اثنين 
وثلاثين شخصا. 46 


إن حم القتلى جعل هذا الحادث الأخير حدثا | وتذكيرا بأن الحدود السورية اللبنانية ل تكن حمية فقط على الجانب 
السوري. ومع ذلك جاء الحدث الأكثر أهمية في وقت لاحق من هذا الشهرء عندما قتل وزير المالية السايق 
والسفير اللبناني لدى الولايات المتحدة الأمريكية, مد شطحء في عملية اغتيال بسيارة مفخخة في بيروت في 27 
ديسمبر.كان شطح من أشد منتقدي بشار الأسد ودور حزب الله في سوريا وإدارته للوجود المسلح في الأراضي 
اللبنانية. وفي بيان صدر بعد مقتله أشار رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري إلى حزب الله باعتباره الجناة 
مدعيا أن "أولئك الذين اغتالوا مد شطح هم أنفسهم الذين اغتالوا رفيق الحريري": وهو رئيس وزراء لبناني سابق 
آخرء قتل على يد عناصر مشتبه بهم من حزب الله في بيروت في شباط /فبراير 2005. 


لا 


شهدت سوريا عاما من العنف المروع في عام 2013, مع تصعيد مسقر في مستوى القمع الذي هارسه النظام» 
وانتبى هجوم كارثي مميت بالأسلحة الكهيائية خارج عاصتها في أواخر أغسطس. وبحاول منتصف كانون 
الأول /ديسمبرء كان النظام قد شن ما سيكون حماة لمدة شهر من القصف المسقر بالبراميل المتفجرة على مدينة 
حلبء بيدف تبجير السكان وتدمير البيئة التي كان القرد يعمل فيها. كان الوضع الإنساني مزريا للغاية حيث فر 
3 مليون سوري من البلاد ليصبحوا لاجئين في لبنان وتركيا والأردن وأماكئ أخرى» ويعيش 6.5 مليون آخرين 
كنازحين داخليا داخل البلاد. واجالاء نزح ما لا يقل عن 40 في المائة من سكان البلاد بطريقة أو بأخرى وقتل أكثر 
من 125,000 ششخص. كل يوم يغادر ما معدله 3000 سوري بلادهم. 47 


وفي عام 2013 أيضاء أكد الجهاديون بشكل قاطع موطئ قدم لهم داخل الصراع وعلى الأراضي السورية. واصلت 
جببة النصرة استزاتيجيتها البراغاتية نسبيا الممثلة في التعاون ضمنيا مع جماعات المعارضة من جميع المشاربء على الرغغ 
من تحذيرات أيمن الظواهري بعدم التحالف مع العلمانيين. ومع نباية العام امتدت عملياتها إلى جميع أنحاء سوريا تقريباء 
وتوسعت رسميا في لبنان بفضل علاقتها الوثيقة مع كتائب عبد الله عزام. في الواقع» حددت الحكومة الأمريكية أحد 
قادة جهة النصرة والعضو السابق في فتح الإسلام» أسامة أمين الشهابي» رئيسا لعمليات الماعة في لبنان في 18 
ديسمير 2013. © غير أن كتائب عبد الله عزام تكبدت خسارة كميرة في أواخر كانون الأول/ديسمبر عندما ألقت 
السلطات اللبنانية القبض على زعجها ماجد بن مد المجيد بعد علاجه من مشاكل في الكلى في مستشفى في بيروت. 
7 توفي بعد ذلك بسبب الفشل الكلوي في 4 يناير 2014 أثناء احتجازه في مستشفى عسكري لبناني. 50 


وفي الوقت نفسهء تم إنشاء عدد لا يحصى من الفصائل الجهادية الأخرى التي يمن عليها المقاتلون الأجانب في جميع 
أنحاء شمال سوريا على مدار العام» وتضم مقاتلين من كل ركن من أركان العالمء بما في ذلك العديد من المعتقلين 
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السابقين في خليج غوانتانامو ومغني الراب السابق الذي تحول إلى متطرف سلني مطلوب في ألمانياء دينيس مامادو 
غيرهارد كإسبرت (أبو طلحة الألماني). 


ثم جاء تنظيم الدولة الإسلامية» الذي كشف مع مرور العام عن نفسه كجهة فاعلة مسلحة ذات مصلحة ذاتية ولكن 
ذات قدرة عالية. وبعد فوزها بعدد من الانتصارات الهمة بالتنسيق مع المعارضة التمردة الأوسع في أوائل الصيف» 
سرعان ما تحولت إلى الداخل وبدأت العمل بشكل مستقل» سعيا وراء أهدافها الخاصة. وهذا بدوره يعني أتباكانت 
تكرس مواردها بشكل متزايد للحصول على السيطرة على الأراضي التي استولت عليه المعارضة بالفعل وتعزيزهاء في 
حين تضاءلت حدة قتالها ضد نظام الأسد. وقد تصرف النظام وفقا لذلكء حيث وفر على ما يبدو لتنظم الدولة 
المساحة اللازمة لتقسيم المعارضة وإضعافهاء وزرع بذور الشقاق التي من شأنها أن تكشف عن نفسها في عام 2014. 


ومع اقتراب عام 2013 من نهايته, ومع اسقرار تنظيم الدولة في الاشتباك مع فصائل المعارضة في بادات كفرنبل 
وسرمدا وباب الهوى بين 28 و31 ديسمبر, انخرط التنظم في جوم أكثر أهمية بكثير في العراق. هناك, في محافظة 
الأنبار الصحراوية الغربية» كان تنظيم الدولة يستغل انهيار الأمن الذي أثاره جوم أمرت به الحكومة على مخهات 
الاحتجاج السنية في مدينة الرمادي وأماكن أخرى. وكانت قطاعات كميرة من السكان السنة في العراق قد ثارت 
بسبب التدابير الأمنية القمعية التي فرضتها الحكومة المركزية في بغدادء والتيكان يقودها الشيعي نوري المالكي. وكانت 
مخهات الاحتجاج قد تشكلت في وقت سابق من عام 2013 من قبل القبائل السنية من أجل إظهار المعارضة 
الموحدة الواضحة لحكومة المالكي من قبل انجتمعات السنية في غرب العراق. ومع ذلك بحلول أواخر عام 2013: تم 
اختراقها أيضا من قبل الجماعات السنية المسلحة - بما في ذلك الدولة الإسلامية والعديد من الفصائل الأخرى التي تم 
إنشاؤها خلال الاحتلال الأمريكي من قبل البعثيين السابقين - الذين سعوا إلى استغلال مثل هذه البيئة غير المستقرة 
بشكل ناض لمصلحتهم الخاصة. 

وفي خضم يوم شنه الجدش العراقي حديثا مستهدفا تنظم الدولة الإسلامية في صحراء الأنبار في كانون الأول /ديسمير» 
شنت الماعة عملياتها الهجومية الخاصة: بما في ذلك كين معقد مخطط إه مسبقا أسفر عن مقتل ثمانية عشر جنديا 
في 21 كانون الأول/ديسمبر. وربماكان هذا الهجوم بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لللالكيء الذي أمر 
لاحقا بشن حملة في الأيام الأخيرة من الشهر. ومع انتفاض القبائل ضد الحكومة المركزية» انقض تنظم الدولة الإسلامية 
في أوائل كانون الثاني /ينايرء وسيطر على مدينة الفلوجة» ولفترة من الوقتء على أجزاء كبيرة من الرمادي. وعلى 
الجانب الآخر من الحدودء أفادت بعض التقارير أن رئيس عمليات الدولة الإسلامية في شهال سورياء عمر الشيشاني 
- الذي انشق عن جيش المهاجرين والأنصار في وقت سابق من كانون الأول/ديسمبر - قد تم نقله إلى دير الزور 
للمساعدة في تنسيق العمليات عبر الحدود في الأنبار ولتعزيز توم التنظيم على القاعدة 137 التابعة للنظام السوري. 
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-9- 
يناير-أبريل 2014 
الاتقلاب على الدولة الإسلامية 


بعد عدة أشهر من عدوان التنظيم والأعال العدائية ضد الفصائل المقردة المتنافسة» بدأ عام 2014 بشن جوم كير 
ضد تنظم الدولة في شهال سوريا. ومنذ 4 يناير فصاعداء قاتلت الفصائل المتحالفة مع الجيش الحر والإسلاميون 
والسلفيون وفي نهاية المطاف جهة النصرة ضد سيطرته على الأراضي. وأصدرت الجببة الإسلامية وجببة النصرة 
بيانات ألقت فيها باللوم في الاقتتال الداخلي على سلوكمات التنظيم السابقة ورفضه الخضوع الوساطة والتحقيقات 
القضائية» وهو ما رد عليه التنظيم بتبديدات دامية» بما في ذلك إعلان تكفير الجيش الحر والمعارضة السياسية في 
المنفى. كما ظهر القيادي البارز في أحرار الشام والمبعوث المعين من تنظيم القاعدة في سوريا أبو خالد السوري للمرة 
الأولى» داعيا إلى وقف إطلاق النار. 


قاوم تنظيم الدولة مرة أخرى دعوات أيمن الظواهري وعبد الله امحيسني - وهو سلفي سعودي شهير موجود داخل 
جنع الجهادي في شهال سوريا - لوقف القتالء وعلى الرغ من تكبده خسائرء بدأ بتطبيق قوانين الشريعة الصارمة 
في الرقة في كانون الثاني /يناير وشباط /فبراير 2014. بعد مقتل نائب زعجه حي بكر في شهال حلب في أواخ ركانون 
الثاني /يناير» تبرأت القيادة المركزية للقاعدة علنا من الدولة الإسلامية في العراق والشام. 


ومع اسقرار الاقتتال الداخلي واشتدادهء بدأ كار قادة القاعدة المخضرمين في الظهور في شمال سوريا إلى جانب جههة 
النصرة. على الرتم من أن هوياتهم كانت أسرارا تخضع لحراسة مشددة» فقد لوحظ وصوهم على الأرض. وتزامن ذلك 
مع بدء الهجات في لبنان التي تبنت جات مختلفة باسم جببة النصرة وكتائب عبد الله عزام المرتبطة بتنظم القاعدة. 


وفي الوقت نفسهء عندما شنت قوات المعارضة عمليات مجومية ضد النظام في حلب والقنيطرة وحاة واللاذقية, 


حيث شهدت الأخيرة وصول المقاتلين إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط لأول مرة» بدأ النظام تجومه الناخ بشكل 
مطرد في جبال القلمون ذات القبمة الاستراتيجية على طول الحدود اللبنانية. 


في أواخر فبراير 2014» بدأ تنظيم الدولة مجوما مضادا ضد الفصائل المتناحرة في شرق دير الزور» ونفذ عددا من 
الهجات المستبدفة على القادة الإسلاميين الرئيسيين والمقرات في حلب وإدلب. مات أبو خالد السوري في إحدى 
هذه الهجات في حلب في 23 شباط/فبراير. ومع ذلكء لم تكن مثل هذه الهجات المضادة ذات طبيعة عسكرية 
لغسبء حيث شن تنظيم «الدولة الإسلامية» أيضا مجوما لاذعا على مصداقية القيادة المركزية لتنظم القاعدة» مدعيا 
أنها انحرفت عن المسار الجهادي الصحيح. 
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وبحلول نبسان /أبريل» كان الهجوم ضد التنظم الذي بدأ في كانون الثاني /يناير ناجحاء مما أجبر التنظيم على الانسحاب 
من اللاذقية وحماة وادلب وغرب حلب. وها أن جهة النصرة هي آخر قوة جحمادية رئسية متبقية في تلك المنطقة 
الشهالية الغريبة» فإن وصول الأسلحة الأمريكية المضادة للدبابات - الأولى من نوعها التي تظهر في سوريا - أثار اهتاما 
كيرا وتتساؤلات حول ما إذاكانت جبهة النصرة هي التالية على قائمة الأهداف. 


ا 


ومع تنظيم «الدولة الإسلامية» الذي يبدو في وضع الهجوم في محافظة الأنبار العراقية» كان من المقرر أن يدخل وضع 
التنظيم في سوريا مرحلة دراماتبكية وأكثر تحديا في كانون الثاني /يناير 2014. 


منذ ظهوره كشارك نشط في الصراع الأهلي السوري في أبار/مايو 2013» تمتع تنظم الدولة الإسلامية بصعود معقد 
ولكنه صارو-خي إلى الصدارة. ومن خلال مز من المكر الاستزاتيجي والكفاءة العسكرية والوحشية المطلقة, أكتتسب 
تنظ الدولة الإسلامية سيطرة كاملة أو نفوذا قويا فها لا يقل عن خمس وثلاثين بلدية في سورياء وحافظ على 
العمليات العسكرية فها يصل إلى عشر محافظات سورية الأربع عشرة (وليس طرطوس والقنيطرة ودرعا والسويداء). 
بالإضافة إلى العراق» حيث كن والمنظات السابقة له فصيلا مسلحا بارزا منذ عام 2003, ادعى في 2 يناير 2014 
أنه وسع عملياته إلى لبنان» عندما أعلن مسؤوليته عن تفجير سيارة مفخخة في ضاحية بيروت الجنوبية. وبذلك» 
أظهر التنظهم المعنى الحقيقي لاسمه. من خلال دمج العراق وسوريا ولبنان في مجال نفوذه. ' 


ومع ذلك» من الواضم أنه لم يحقق توسعه الااستثنائي في معظم أنحاء سوريا دون قتل وتشويه وتهديد أعضاء المنظمات 
المقردة الأخرى من حوله. في حين أن جبهة النصرة وغيرها من الماعات الجهادية في سوريا قد رسخت نفسها وعززت 
تفوذها في الصراع من خلال إدارة العلاقات البراغاتية مع الفصائل الأخرى» سرعان ما كشفت الدولة الإسلامية عن 
نفسها كنظمة تخدم مصالمها الذاتية» وتسعى فقط إلى تحقيق هدفها الخاص - إقامة دولة إسلامية من جانب واحد 
- فوق أي شيء آخر. هذه الاستزاتيجية؛ على الرثم من نجاحما على المدى القريبء جعلت لها أعداء كثيرين في 
سوريا. إن التصور على الأرض (المبرر تماما حتى منتصف عام 2014) بأن نظام الأسد كان له مصلحة في تسهيل 
صعودها في سوريا جعل هذا الوضع أكثر حدة. 


وهكذاء عندما أعاد التنظيم جثة الدكتور حسين سليان التي تعرضت للتعذيب والتشويه بشكل مروع إلى أحرار 
الشام في حلب في 31 ديسمبر 2013» كان قد أساء أكثر من اللازم. وكان سلوان» الذي أطلق عليه لقب أبو ريان» 
طبيبا وقائدا في أحرار الشام وكان مسؤولا عن إدارة التنظيم لمعبر باب الهوى الحدودي مع تركيا منذ أوائل كانون 
الأول /ديسمبر 2013. ثم تم إرساله في منتصف ذلك الشهر إلى مسكنة في ريف حلب للتفاوض على حل للنزاع بين 
أحرار الشام والدولة الإسلامية» لكنه اعتقل لدى وصوله. 2 عندما أعيد جمانه بعد أسبوعين» قطعت إحدى أذنيه, 
وتحطمت أسنانه وأصيب الجزء العلوي من رأسه.3 
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في يوم الممعة 3 يناير 2014 تم التخطيط لاحتجاجات في جميع أنحاء المناطق التي تسيطر علبها المعارضة في البلاد 
للتظاهر ضد وجود الدولة الإسلامية وقتلها لأبو ريان. وقعت احتجاجات صغيرة من هذا القبيل في العديد من القرى 
والبإدات التي يسيطر عيبا التنظيم في شمال سورياء بما في ذلك كفر تخاريم في إدلب» حيث فتح مقاتاو التنظم 
النار وفرقوا المعارضين بعنف. وعلى الرتم من عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات في الحادث, إلا أنه سرعان ما انتشر 
عبر وسائل التواصل الاجتاعي» وبعد ذلك بوقت قصير شن مقاتلو الجيش الحر سلساة من الهجات المنسقة على 
ما يبدو على مواقع تنظيم الدولة في حلب وإدلب. وأفادت التقارير بوقوع قتال عنيف بشكل خاص في بإدات معرة 
مصرين وأعزاز وكفرنبل وفي الأتارب, التي هاجمها تنظيم الدولة الإسلامية في اليوم السابق. وردا على ذلك» شنت 
فصائل تنظ الدولة غارات على مواقع الجيش الحر في محافظتي حمة واللاذقية وكذلك على لواء التوحيد في مدينة 
دير جال في حلب. 


بالإضافة إلى جبهة ثوار فرسان بقيادة جمال معروفء كان المحرض الرئيسي على الهجات ضد تنظم الدولة في 3 يناير 
تحالفا من الفصائل الإسلامية المعتدلة المعروفة باسم جيش المجاهدين. تأسس جيش المجاهدين في وقت سابق من 
ذلك اليوم فقط» وكان يتألف من ماني جموعات مقرها حلب بشكل أساسيء بما في ذلك كتائب نور الدين الزكي» 
التي حافظ زعهها الشيخ توفيق شهاب الدين على صلات قوية بالمصادر السلفية في الخليج. كا كان لجماعة الإخوان 
المسلمين السورية تأثير قوي داخل هذا التحالف الجديد المناهض لتنظم الدولة» من خلال إدراج لواء الأنصار ولواء 
جند الحرمين ولواء أمجد الإسلام ضمن الماعات الغاني المكونة لها.* في بيان صدر في ذلك اليوم» أعلن جيش الجاهدين 
أنه بدأ حرب "دفاع عن النفس" ضد تنظيم الدولة» واتهمها ب "تقوبض الاستقرار والأمن في المناطق المحررة", 
وقال إن ذلك سيسقر حتى "حل" التنظيم. وفي غضون ساعاتء رد التنظيم بالتحذير من أنه سينتقم بشراسة وأن 
"دماء إخواننا لن تذهب سدى". 5 


وبالتاللي» كان الصراع والقرد السوريان يشهدان لخر حقبة جديدةء حيث أصبح المتطرفون والمعتدلون الآن في مواحمة 
بعضهم البعضء وتم تخفيض القتال ضد النظام مؤقتا إلى المرتبة الثانية. ولكن ماذا عن المقردين في "الوسط 
الأيديولوجي" ؟ أصدرت الجببة الإسلامية بيانا رسميا في 3 يناير نفت فيه تورطها في أي عمليات غجومية ضد الدولة 
الإسلامية, لكنبا أمرتها بوقف عدواها على بإدة الأثارب» حيث تم القبض على أمير تونسي لتنظيم الدولة يعرف باسم 
أبو صابر. وفي الوقت نفسهء أيضا رئيس الشؤون السياسية في الجببة الإسلامية وزعيم أحرار الشام حسن عبود 
في ذلك اليومء نافيا مرة أخرى دور حركته في محاربة الدولة الإسلامية مجومياء لكنه أشار بشكل مثير للاهتام إلى 
أن تنظم الدولة الإسلامية يتبع المثال الذي وضعته جبهة النصرة. 

من الواضم أن التوترات المتصاعدة بين تنظم الدولة وبقية القرد في سوريا جعلت مثل هذه الأعبال العدائية أكثر من 
سيناريو محقل. ولكن هل كانت الهجات ضده في 3 يناير مخططة مسبقا؟ في حديهم إلى كاتب هذه السطور في 
ذلك الوقتء ادعى العديد من مقاتبي تنظم الدولة أنهم واتموا صعوبة في تشغيل أجمهزة الراديو عن بعد أن أبلغوا عن 
تداخل إلكتروني واسع النطاق بعد ظهر بدء الهجات. علاوة على ذلك» هل يمكن أن يكون العديد من فصائل 
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الجيش الحر المنفصلة قد شنت غارات ضد مواقع تنظم الدولة الإسلامية في محافظات متعددة بعد ظهر اليوم نفسه 
بهذه السرعة بعد الحادث الذي وقع في كفر تخاريم؟ وبالنظر إلى مستويات التنسيق الضعيفة الني أظهرتها المظاة 
المتباينة ل "الجيش الحر" خلال عام 2013» يبدو هذا مستبعدا إلى حد كير. 


شهد أواخر عام 2013 اندماجا ملحوظا للفصائل المقردة في سورياء ولا سيا تأسيس جيش الإسلام في 29 سبقير, 
والجبهة الإسلامية في 22 نوفبر» والجبهة الثورية السورية في 9 ديسمبر. وبعد ذلك بوقت قصير إنشاء جيش امجاهدين 
في 3 كانون الثاني /يناير» كان من غير المرخ أن يكون هذا التوحيد بين الفصائل مصادفة تقاما. في الواقم, كانت 
الحكومة الأمريكية تمارس ضغوطا كجيرة خلف الكواليس على الدولتين الخليجيتين الرئيسيتين الداعمتين للتقرد - قطر 
والمملكة العربية السعودية - لتشديد استراتيجياتم| للدم وجعلها أكث ركفاءة من أجل التوافق بشكل أوثق مع هدف 
واشنطن العاصمة آنذاك. وبشكل أساسىء تضمنت هذه الاستراتيجية الجديدة التى وجحمتها الولايات المتحدة مفهومين 
رئيسيين: أولاء إعادة توجيه الدع الفتاك وغبر الفتاك للمعارضة من خلال "مراكز العمليات العسكرية" المدارة مركزيا 
في الأردن وتكياء بدلا من المجلس العسكري الأعلى. وثانياء الاعتدال الأيديولوجي والسيامي للجهات الفاعاة 
الرئيسية للدتقردين على أرض الواقع. 

وفي حين أن المخطط الأول كان قد بدأ بالفعل بحلول أواخر عام 2013, فإن المخطط الثاني كان قيد التنفيذ. ظلت 
أحرار الشام والجبة الإسلامية أكثر الجهات الفاعاة المقردة هجنة في سورياء لكن محافظهم الأيديولوجية لم تتناسب 
بشكل جيد مع ماكانت الولايات المتحدة تأمل فيه لمستقبل سوريا. ونتيجة اذلك» بدأت تغييرات داخلية كميرة من 
أعلى إلى أسفل داخل دولة قطر الداع الرئيسي للجبهة الإسلامية» من قبل الأمير قيم بن حمد آل ثاني» الذي تولى 
السلطة من والده حمد بن خليفة آل ثاني في 25 يونيو 2013. وفي حين حافظت ثلاثة أجنحة من الحكومة القطرية 
على استراتيجياتها الخاصة المستقاة إلى حد كير في سوريا حتى هذه اللحظة» منحت وزارة الخارجية وحدها "الملف" 
السوري (على الرغ من أن الاستخبارات الخارجية واصلت أنشطتها الخاصة). © وبالتاللي» انخفضت مستويات 
تمويل فصائل الجببة الإسلامية بشكل كير في أوائل العام 2014, ما تل بانخفاض الفعالية العملياتية داخل العديد 
من الفصائل المكونة» بما في ذلك أحرار الشام. وبدأ توجيه المساهرات المالية للمعارضة أكثر في اتجاه غرفة العمليات 
المدعومة من الولايات المتحدة والسعودية في جنوب تركياء وازداد نفوذ المعتدلين. 


في ظل هذه البيئة من التوحيد المقرد والاعتدال الأيديولوجي» يبدو من المرحم أن الولايات المتحدة والمملكة العربية 
السعودية وقط ركان لها دور في تتشجيع جبهة مناهضة لتنظمم الدولة في شمال سوريا. في مقال كاشف من أواخر 
ينايرء ادعت روث شيرلوك من صحيفة ديلي تلغراف أنها ككشف عن هذا: 


المعركة اللاحقة ضد داعش ... يصفه القادة امحليون بأنه رد فعل عفوي على موجة اغتيال الرفاق. 
ومع ذلك» يكن لصحيفة التلغراف أن تكشف أنه في أواخر ديسمبرء التقى وفد يضم مسؤولين 


أمريكيين وسعوديين في تركيا مع كار قادة المقردين. 
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ووفقا للمصدرين» أحدهم| كان شقيقه في الاجتاع: "تحدثا عن قتال تنظ الدولة» وشيجع الأمريكيون 
القادة على الهجوم". 


الجهة الثورية السورية» التي يتحالف قائدها الرئيسي» ججمال معروفء مع المملكة العربية السعودية» 
و[جيش الإسلام]ء وهو تحالف جديد من المقردين المعتدلين برعاية قطرء واصلوا الاتصال بوكالة 
الخابرات الأمريكية المركزية والخابرات السعودية والقطرية. حسما قال آخرون مقريون من 
الاجتاعات. 


تلقت هذه الجماعات دفعة في إمدادات الأسلحة. ووفقا لمصدر يسهل المساعدات الحكومية الفتاكة 
وغير الفتاكة للجاعات الصديقة للغرب: "أرسلت قطر الأسلحة أولا. لم ترغب المملكة العربية 
السعودية في تغلها قطرء لذلك قبل أسبوع واحد من الهجوم على الدولة الإسلامية» أعطوا 80 
طنا من الأسلحة» بما في ذلك المدافع الرشاشة الثقيلة". 


وقال إن واشنطن ل تقدم أسلحة مباشرة لكنها دعمت السعودية في تقويلها للجاعات. وأضاف 
المصدر أن الولايات المتحدة تقدم أيضا مليوني دولار تقدا كل شهر كتوزيع غير رسعي» وتقسم هذا 
المبلغ بين المماعات المقردة الغربية الصديقة. 7 


وتمماكان الدور الذي لعبته الأوامر أو النفوذ الخارجي» فقد تم فتح جببة مناهضة لتنظي الدولة بشكل نبائي وستيهن 
على الأشهر المقبلة الأعمال العدائية بين تنظم الدولة وبقية القرد المقركر في سوريا. 


بين 4 و16 يناير اندلع القتال في أكثر من ستين بادية في محافظات اللاذقية وإدلب وحلب والرقة وحماة وحمص 
والحسكة ودير الزورء مما أسفر عن مقتل 1069 شمخصا (بما في ذلك 608 من المقردين المناهضين للدولة الإسلامية 
و312 من مقاتلي التنظيم و130 مدنيا)» وفقا لتقارير النشطاء.؟ فقد تنظيم الدولة السيطرة على ما لا يقل عن ثلاثين 
بلدية» وعلى الرتم من القتال العنيف في المدينة» بدأ تحركات استراتيجية لتعزيز موقعه في مدينة الرقة. وفي حين شن 
جيش الجاهدين والجبية الثورية السورية العمليات ضد الدولة الإسلامية, كانت الجببة الإسلامية تحمل بشكل 
متزايد وطأة الهجوم المضاد الذي شنه تنظ الدولة» والني شمل ما لا يقل عن اثني عشر تفجيرا انتحاريا بسيارات 
مفخخة عند نقاط التفتيش والمقرات المحلية ذات المواقع الاستراتيجية» وغارات مسلحة على العديد من الهجمات 


الأخرى. 


وبالنظر إلى المخاطر التي ينطوي عليها الأمر كان القتال في جميع الحالات شديدا بشكل خاصء ولكن التقارير عن 
الانتباكات الجسة تكائرت. واتهم تنظيم الدولة الإسلامية بارتكاب عدة عمليات إعدام جماعي لسجناء في حي القاضي 
عسكر بحلب في 6 ينايرأكانون الثاني. في وسط الرقة في 9كانون الثاني /يناير؛ وفي القنطاري خارج الرقة في 13 
يناير. ومع ذلك» لم يكن التنظيم المشارك المزعوم الوحيد في عمليات القتل خارج نطاق القضاء هذه. واتهمت الجهة 
الثورية السورية بأسر أربعة وثلاثين مقاتلا ماديا في منطقة جبل الزاوية في إدلب بين 4 و6 كانون الثاني /بناير 
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وإعدامم وإلقاء جثهم في الآبار.” أفادت التقارير أن معظم القتلى كانوا أعضاء في تنظيم الدولة» لكن بعضهم ينتي إلى 
فصيل جند الأقصى التابع لجببة النصرة» بمن فيهم زعم الجماعة المولود في العراق» مد يوسف العامنة (أبو عبد العزيز 
القطري). كان عثامنة عضوا مؤسسا في جهة النصرة في أواخر عام 2011 وكان من قدا المحاريين في الجهاد في 
أفغانستان - حيث قيل إنهكان مقربا من عبد الله عزام وأسامة بن لادن وأيمن الظواهري - وفي الشيشان والعراق."” 
تم اكتشاف جنته في بثر يقع في مقر الجهة الثورية السورية في مدينة دير سنبل مسقط رأس جال معروف في 
تشرين الثاني /نوفير 2014. 


ومع استقرار القتال بين 4 و16كانون الثاني /ينايرء صدر عدد من البيانات الهامة داخل اتجع السلفي والجهادي التي 
من شأنها أن تحدد مسار جببة الصراع الجديدة هذه. وفي 6كانون الثاني /يناير» أصدرت الجببة الإسلامية بيانا أعلنت 


فيه ما يلي: 
نحن نقاتل من بهاجمنا ومن يدفعنا للقتال سواء كانوا سوريين أو أجانب... في ميثاقنا [السياسي] 


... قلنا إننا ممتتنون وبمتنون للأجانب الذين جاءوا لمساعدتنا ... [لكن] لن نقبل أي جموعة تدعي 
أنها دواة. 11 


كان هذا أول اعتراف واضم من قبل الجبهة الإسلامية بأن مقاتليهاكانوا يشاركون في القتال ضد تنظ الدولة» وإنكان 
ذلك بطريقة دفاعية إلى حد ما. وقد جاء ذلك بعد أن شن التنظيم يات على منشآت تابعة لثلاثة من فصائله 
السبعة - لواء التوحيد وصقور الشام وأحرار الشام - في إدلب وحلب والرقة. 


في اليوم التاللي تصاعد الوضع بشكل كمير. وفي 7 يناير/كانون الثاني» أصدر زعيم جهة النصرة الجولاني بيانا صوتيا 
ألتقى فيه باللوم على "السياسات غير الصحيحة" للدواة الإسلامية لأنها خلقت الظروف التي أدت إلى القتال المسمر, 
الذي اعترف أيضا بأن فصيله متورط فيه. وننيجة إذلكء اقترح الجولاني وقفا فوريا لإطلاق النار بين جميع الأطراف 
وإنشاء محكمة إسلامية للتفاوض على حل للنزاعات والشكاوى المقدمة. "ساحة المعركة بأكلهاء بما في ذلك المقاتلين 
الأجانب والحليين» سيدفعون ْن خسارة جحماد كيير لأن النظام سوف ينتعش عندما كان على وشك الاختفاء"» 
هتف الجولاني» مذكرا المستمعين بالسياق الأوسع الذي اندلع فيه هذا القتال بين الفصائل.12 


وفي حين أن تصرح الجولان كان يمكن أن يكون كافيا لتهدئة الأعمال العدائية, إلا أن ما جاء بعد ساعات فقط ضن 
اسقرار الصراع. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم» أصدر العدناني» المتحدث باسم الدولة الإسلامية» بيانه الصوتي 
الخاص بعنوان "والرائد لا يكذب أهله". بالإضافة إلى التعلبيق على الوضع في العراق» طالب العدناني جيش الجاهدين 
والجببة الثورية السورية و"أولئك الذين يحملون رايات إسلامية" بالتوبة والتوقف عن "قتال الجاهدين و ... المهاجرين 
الذين تركوا كل شيء وجاءوا إلى سوريا للدفاع والتضحية". وتابع العدناني تحذيره من أولئك الذين يقاتلون الدولة 
الإسلامية في سوريا: 
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تعلموا من أولئك الذين وقفوا ضد المجاهدين في العراق. إنهم إما تحت الأرضء مستعبدون من قبل 
الرفاضة؛ أو هاربين. لقد طعتقونا من الظهر ببنهاكان عدد قليل من الحراس يحتلون مواقعنا. كان 
يجب أن تحذرونا إذا كنتم شيجعان» لكن هذه هي طريقة الصحوات... إذا تبت نعدك بالأمان ولا 
فاعلم أن لدينا جيوش في العراق وجيش في الشام مؤلف من أسود جياع. شرابهم الدماء ورفاقهم 
الأشلاء. لم يتذوقوا أبدا شرابا ألذ من دم الصحوات. تقسم بالله أننا سنأ بألف ثم ألف ثم آخر. 


لن يبقى أحد متك وسنجعلك مثالا.13 


إذا 0 يكن ذلك تحريضيا بما فيه الكفاية» فقد واصل العدناني إعلان التكفير على المعارضة السورية المعتداة بأكلهاء 
وبالتالي أعلن أنها أهداف مشروعة في نظر التنظيم: 


أقسم أن ما تشهدونه هم الصحوات. لم يكن إدينا شك في أنهم سيظهرون لكننا لم نتوقع ظهورهم 
بهذه السرعة. لقد فاجأونا. لا تكن لطيفا معهم. هاجموا الصحوات بقوة وسحفوهم بقوة واقتلوا المؤامرة 
في نحدها ... تمثل الايتلاف والمجلس الوطني وهيئة الأركان العامة والمجلس العسكري الأعلى الردة 
والكفر الذين أعلنوا الحرب على الدولة. إذلك نعتبر أعضاءها أهدافا ما لم يدينوا ذلك علنا. لجنود 
الدولة الإسلامية» اعلموا أننا خصصنا جوائز لأولئك الذين يأخذون رؤوسهم ورؤوس قادهم. اقتلهم 
أينا وجدتهم. 14 


كان هذا تطورا هائلا [ديناميكيات الصراع في سوريا ولم يكن هناك عودة إلى الوراء. وقد أعلن التنظيم الآن أن ما 
يقرب من نصف المقردين في سوريا مرتدون يستحقون الموت» في حين أن غالبية النصف الآخر كانوا يشارون أيضا 
في محاربة تنظم الدولة في جميع أنحاء البلاد. 


بعد وقت قصير من تصري العدناني الدموي, أصدر المنظر الجهادي البحريني الموالمي للدولة الإسلامية أبو ههام الأثري 
(تركي البنعبي) دحضا لاقتراح الجولاني للسلام من خلال الادعاء بأنه كان في الواقع خطأ الجولاني نفسه - "الزعيم 
المقرد" - لانشقاقه عن التنظم في أبريل 2013. 35 في الوقت الراهنء ل يتم رسم خطوط القتال بين الدولة الإسلامية 
والجيش الحر والفصائل الموالية له مثل «الجبهة الثورية السورية» و«جيش المجاهدين» لخسبء بل تم جر الجهة 
السلامية وجببة النصرة بالكامل إلى الأعال العدائية. ويبدو أن هذا بدوره حفز الانشقاق الملحوظ للعديد من كار 
مسؤولي الدولة الإسلامية» إلى جانب مؤيدهم. فنفي 9كانون الثاني /يناير» على سبيل المثال» انشق المسؤول الشرعي 
لها في محافظة حاة» إيراهيم المصري وانضم إلى جهة النصرة مع خمسة وعشرين مقاتلا بعد اتهامه للتنظيم بخيانة 
القاعدة. وبعد سبعة أيام» انشق المسؤول الشرعي في مص حيدر القصيم أيضا وانضم إلى جبهة النصرة» مشيرا إلى 
مخاوف مماثلة. 


ومع اسقرار اشتداد القتال في أوائل كانون الثاني /ينايرء ظهرت تقارير تفيد بأن القائد العسكري البارز عمر الشيشاني 
قد عاد من خدمته في دير الزور لفيادة عمليات الهجوم المضاد في شرق حلب. زعمت تقارير أخرى ل يتم التحقق منها 
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من فشطاء سوريين أن ما يصل إلى 1300 مقاتل من العراق - "القوات الخاصة للتنظيم" - كانوا جزءا من قافلة 
الشيشاني التي وصلت إلى مدينة الباب في حلب في 9 يناير.؟' مع التعزيزات في ريف حلبء كان تنظمم الدولة 
الإسلامية يستعد لتصعيد كمير للهجات على الفصائل المتناحرة في شهال سورياء حيث لا تزال الجهة الإسلامية 
جهنة. ونتيجة انلك أصدر المسؤول الشرعي الرئيسي في أحرار الشام والعضو البارز في المجلس الأعلى للجبهة 
الإسلامية» أبو يزن الشايء فتوى في 11 يناير أعلن فيها شرعية إسلامية لمي المقاتلين الإسلاميين محاربة الدولة 
الإسلامية في سوريا. ومنذ ذلك الحين» نشرت الجببة الإسلامية بأكلها - باستثناء جرئي لعدد قليل من وحدات 
أحرار الشام التي أصرت على البقاء على الحيادء وخاصة في الحسكة - قواتها بشكل مكثف لمحاربة التنظيم. ومع ذلك» 
أدى ذلك إلى حب موارد لا تقدر بثمن بعيدا عن القتال مع النظام في حلبء والذي أثار عددا من التقدم في جيش 
النظام وحزب الله خلال كانون الثاني /يناير. 


ثم» في 16 يناير» بعد ساعات من تفجير انتحاري خم للدولة الإسلامية بسيارة مفخخة على مقر للجبهة الإسلامية 
في بادة دركوش في إدلبء أصدر المسؤول الكبير في أحرار الشام أبو خالد السوري بيانه الأول في سوريا الذني 
خاطب فيه الدولة الإسلامية وحثها على وقف "مارساتها غير الصحيحة". مشددا على تاريخه الواسع وأقدميته داخل 
اتجقعات الجهادية العلياء أوضم أبو خااد: 


ما نسمعه اليوم من جرائم وممارسات غير صحيحة ترتكب تحت مسمى الجهاد وإقامة الدولة الإسلامية 
وتنسب إلى أمثال شيوخ الجهاد كالشيخ أسامة بن لادن رحمه الله. الشيخ أيمن الظواهري حفظه 
الله. الشيخ عبد الله عزام رحمه اللّه. الشيخ أبو مصعب السوري أطاق الله سراحه والشيخ أبو 
مصعب الزرقاوي رحمه اللّه اللذان قضيا حياته.| في الجهاد في سبيل الله اسم الله بعيدان عن المنيج 
الصحيح. إذلك كلاي لك هو كلام من قضى حياته مع هؤلاء الرجال البارزين وعرفهم جيداء لأنهم 
أبرياء مما ينسب إلهيم» مثل براءة الذئب من دم ابن يعقوب. لا تنخدع بارتباك أولئك الذين يخلطون 
... أخبار الكذابين. 17 


وبصرف النظر عن حقيقة أن هذا كان أول تصريم علني لأبي خالد وإضافته عبارة "أطلق الله سراحه" بعد اسم أبو 
مصعب السوري - مما يدل كما أوضم سابقا على أنه لا يزال في السجن في سوريا - ل يكشف البيان عن أي شيء 
جديد بشكل خاص. ومع ذلكء فإن ما أدى إلى التأكِد عليه هو الرغبة العارمة داخل اتْجقع الجهادي - عدا الدولة 
الإسلامية - في حل هذا النزاع عن طريق "التوبة" إلى شريعة الله وحل الخلافات سلميا.كان هذا موضوعا اسقر 
في وقت لاحق من ذلك اليوم من قبل منظر القاعدة الشهير أبو قتادة الفلسطيني, الذي أدلى ببيان صحني أثناء 
محاكته في عبان في الأردن: 


يجب أن ينتبي القتال بين الفصائل الإسلامية ... أبو بكر البغدادي زعم [الدولة الإسلامية] ... 
يجب أن يحل جاعته ويعمل تحت جهة النصرة ... يجب على المجموعتين التصالح والتركيز على 
محاربة أولتك الذين يقاتلوهم ... يحب ألا تختطف أو تقتل أني شخص لا يحمل أسلحة لحاربيك.28 
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وربما ساعد الموقف الموحد على ما يبدو لتنظيم القاعدة والعديد من أبرز المنظرين الجهاديين في المنطقة - ومن بين 
المنظرين الجهاديين الآخرين الذين سيعلقون قريبا كأبو مد المقدسي وأبو بصير الطرطومي وإياد القنيبي وسلهان 
العلوان 79 - على تشجيع عدد من التعهدات بالبيعة لجببة النصرة في كانون الثاني /يناير. وخلال ذلك الشهرء أعلنت 
ستة فصائل مقردة في دمشقء وستة في إدلب» وصقور العز المعروفة بالفعل في اللاذقية ولاءها الرسمي لجببة النصرة 
وزعهها الجولاني. وبشكل عام ربما أضاف ذلك ما لا يقل عن 2000 مقاتل إلى صفوف جية النصرة. 


ومع ذلك» بحلول أوائل شباط /فبراير» كان تنظ الدولة الإسلامية قد تلقى أيضا عددا من التعهداتء من القبائل في 
حلب ودير الزور. من ثلاث وحدات من أحرار الشام واثنتين من جيش الإسلام. جميع الفصائل القردة في بلدة تل 
حميس الشالية؛ وخمسة فصائل صغيرة في دير الزور.” من الواضح أن الطبيعة الانقسامية الاستثنائية للاقتتال 
الداخلي في سوريا سلطت الضوء على الولاءات الحقيقية للعديد من الجهات الفاعلة» في حين أنهاكانت تجبرها بالنسبة 
لجهات أخرى على اختهار أحد الجانبين. 


م بداية النصف الثاني من كانون الثاني /يناير»ء ظل تركيز العام على سوريا منصبا على الاقتتال الداخلي ضد الدولة 
الإسلامية. ولكن تم لفت الانتباه أيضا إلى مؤققر جنيف الثاني للسلام الذي يقترب بسرعة» والذي من المقرر أن يبدا 
في مدينة مونترو السويسرية في 22 يناير ثم ينتقل إلى جنيف في 23 يناير. وكان الرأي داخل مقع المعارضة على 
الأرض في سوريا معارضا بأغلبية ساحقة للمحادثات بنفسهاء ناهيك عما إذاكان ينبغى لأي فصيل من فصائل الجبش 
الحر الحضور. ومع ذلك» داخل المعارضة السياسية في المنفى» وفر اندلاع القتال الدراماتيي ضد الدواة الإسلامية 
فرصة لا غنى عنها لإظهار موقفهم المناهض للتطرف. وهكذاء وسط تزايد أعداد انسحابات الدولة الإسلامية الإقلهية, 
أعلنت المعارضة السياسية في 18 يناير بعد تصويت متوتر أنبا ستحضر بالفعل مؤتمر جنيف الثاني. وفي مواجممة 
ضغوط من مؤيديهم» وافقت سرا العديد من فصائل الجيش الحر المدعومة من الولايات المتحدة في وقت لاحق على 
إرسال بمثلين إلى سومسسرا. 


في هذه الأثناء» وببنا كان يفقد بشكل مطرد السيطرة على القرى والبلدات في إدلب وغرب حلبء بدأ جوم الدولة 
الإسلامية المضاد الذي يتباهى به كثيرا. وبدا أنها ركزت في المقام الأول على الاحتفاظ بالسيطرة على الأراضي القريية 
من المناطق الحدودية في أقصى شهال سوريا مع ترا وعلى الدفاع عن بلدات مثل الباب وجرابلس ومنبج التي كانت 
مقركزة على الطريقين الرئيسيين المؤديين شرقا إلى مدينة الرقة. بالإضافة إلى ذلك؛ استخدمت تفجيرات انتحارية 
كيرة بسيارات مفخخة وغارات اغتيال سرية ليلية لإضعاف نقاط التفتيش الرئدسية وتحييد المقرات الحلية الحيوية 
التابعة لجماعات مثل لواء التوحهد وأحرار الشام في حلب. وبدلا من أن تكون "هموما مضادا". ركزت الاستراتيجية 
في الواقع بشكل أكبر على الانتقام والتعزيز الاستزاتيجي. 


ومع اسقرار القتال» أصدر زعم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي بيانه الأول بشأن الجببة التي ضد مقاتليه في 
سوريا. "حاولت الدولة الإسلامية كل ما في وسعها لوقف هذه الحرب التي شنها ضدنا بعض المقردين ... لقد أجبرنا 
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على خوض هذه الحرب". في إشارة إلى الهجات التي بدأت في 3 يناير. وبطريقة تبديدية أقرب إلى النبرة التي 
اعتمدها العدناني قبل أيامء خاطب البغدادي أولئك الذين يقاتلون الدولة الإسلامية: 


توبوا إلى الله لأسم طعتقونا في الظهر بيماكان جنودنا في الجببة. لقد رأيتم اليوم عقابنا وقوتناء ورأيتم 
الفرق بين الأمس واليوم. بالأمس كنت تهشي بأمان» تنام مطمثنا. اليوم أنتم في خوف وتوجس 
دائين للبقاء مستيقظين في الليل تحرسون أنفسك. إذن ها هي الدولة تمد يدها إليكى. فمكتك التوقف 
عن محاريتها وسنتوقف عن قتالك ويكننا محاربة الشيعة. وإذا لم يكن الأمر كذلكء فاعلم أن أدينا 
جنودا لا ينامون» معروفين للقريب والبعيد. 2 


ثم وبشكل غير عاديء كبا لوكان غير مدرك اما للحوادث التي لا تعد ولا تحصى من وحشية التنظيم والعداء 
الصادر عنه في الأشهر السابقة» خاطب البغدادي الشعب السوري: 


أما بالنسبة للناس في سوريا: لكر الله فالجميع يتاجر بدماتكمء ويتسابقون حتى يجلسوا على كتفيك» 
أو حتى على جتتك... أما بالنسبة لنا فلا نستطيع أن تقول شيئا ولكن دمكم هو دمنا ودمارم هو 
تدميرنا. نحن نقاتل في سبيل الله ومن أجل رضاه ولا نخشى لومة لاتم. لا تنخدعوا بوسائل الإعلام 
لأكم ستجدوننا ألطف تجاهكم وأقسى تجاه أعداكك. يعام الله أننا بذلنا قصارى جمدنا لإدفاع عن 
المسلمين ثم بين عشية وضحاها ننهم بتكفير على الشعب السوري. يعم الله أتناكنا الوحيدين الذين 
حاربنا المجرمين وبين عشية وضحاها تحولنا إلى قتلة ووضعنا شعبنا في مقابر جاعية؟ يعام الله أن 
البلطجية واللصوص فروا من كل شارع ومنطقة دخلناها وبين عشية وضحاها نحن متهمون بإرهاب 
السكان المحليين؟ يعم الله أننا فتحنا أذرعنا تجاه كل جاعة ثم نتهم بعدم الاعتراف بأي مجاهد إلا 
أتفسنا؟ يعلم الله أننا تركنا أهلنا وبيوتنا لإقامة الشريعة» وبين عشية وحاها نتهم بعدم التحول إلى 
الشريعة ؟ 22 


وسواء كان ادعاء البغدادي ببراءة الدولة الإسلامية حقيقيا أم لاء فن غبر المرح أن يلقى آذانا صاغية داخل سوريا. 
وقد فقد ما يقرب من 1,400 شخص حياتهم في القتال بين الفصائلء بما في ذلك 760 مقاتلا مناهضا للتنظيم و426 
من مقاتليه و190 مدنيا.ة2 علاوة على ذلكء بالكاد توحي العمليات العسكرية للتنظيم بأها كانت في الواقع مفتوحة 
للنسوية على الأرض. باختصارء كانت الرسالة الخفية التي كان البغدادي يرسلها هي نفسها التي وجمها المتحدث بامعه 
في 7 يناير: الاستسلام أو مواجحمة العواقب. ش 


طوال الوقتء كان تنظ الدولة في المراحل الأولى من تأسيس دولته الإسلامية الخاصة في سوريا. بعد عشرة أيام 
من الاشتباكات العنيفة بين 3 و13 يناير» نجح التنظيم في فرض الافسحاب الكامل لجبهة النصرة وأحرار الشام من 
مدينة الرقة» تارك المدينة تحت سيطرته الكاملة. بعد أسبوع واحدء في 19 يناير» أصدرت الساطة الإدارية للتنظيم 
في المدينة أربع بيانات تعلن الحظر الكامل لتشغيل الموسيقى في الأماكن العامة. صور الأشخاص الذين يتم نشرهم في 
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نوافذ المتاجر؛ بيع أو استخدام السجائر و"الشيشة" الشعبية؛ وأن النساء يجب أن يرتدين النقاب الكامل في الأماكن 


العامة وأن الرجال ملزمون بحضور جميع الصلوات الخفس اليومية في المسجد. ثم تقديم فترة سماح لمدة ثلاثة أيام للناس 
للاستعداد للامتثال. 24 


بعد سماع أول تصريم للبغدادي حول الاقتتال الداخلي» سرعان ما ممع العالم بيان الزعيم العام لتنظيم القاعدة. في 23 
ينايرء أعلن أيمن الظواهري في بيان صوتي بعنوان "نداء عاجل لأهلنا في بلاد الشام" أن الاقتتال الداخلي في سوريا 
يجب أن يتوقف "فورا" وأن يتم إنشاء "لجنة شرعية" للحك على "الماعات الختلفة فيا يتعلق بالظم الذي تدعيه كل 
جموعة ضد جُموعتها الجهادية الشقيقة".25 متحدثا ضد "التطرف الحزبي". كان بيان الظواهري في المقام الأول بيانا 
يدعو إلى الوحدةء التي قال إنبا "أكثر قهة بالنسبة لنا من أي روابط تنظهية". ومع ذلك» فيا يتعلق بمسالة التكفير» 
كان الظواهري حازما: 


تعلمون أننا لا نقبل أن يمس شرف مسار أو مجاهد أو أن تهجم حياته أو ماله أو شرفه أو كرامته 
أو أن توجه إليه تبم الكفر أو الردة» ونعتبر التنظوات الجهادية في الشام مقاومة وجحماد... كإخوتنا 
الذين لا قبل أن يوصفوا بالمرتدين أو الكفار أو الزنادقة.26 


بعد عدة ساعات من نشر ببان الظواهري من قبل إعلام السحاب التابع لتنظم القاعدة» أعلن عبد الله بن خمد 
الحجيسني عن خطة سلام إسلامية في سوريا. وكان الجيسني» وهو رجل دين سلفي سعودي شهير» في سوريا منذ 
عدة أشهرء وتم تصويره وهو يتعامل مع كبار أعضاء الجببة الإسلامية وجبهة النصرة والدولة الإسلامية. في إعلانه عن 
"مبادرة الأمة". دعا المحيسني إلى تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار وانشاء محكمة شرعية مشتركة يديرها العديد من 
العلماء المنتخبين من الفصائل الجهادية الأصغر النشطة في الصراع السوري (مثل صقور العز وجند الأقصى وكتدبة 
الخضراء).” لكي تبدأ المبادرة» طلب الحميسيني من جميع أطراف الفتنة الحالية الموافقة على الخضوع لاقتراحه في غضون 
خمسة أيام - بحلول 28كانون الثاني /يناير. وشمل ذلك تنظيم الدولة وجبهة النصرة والجبهة الإسلامية وجيش المجاهدين 
والجبة الثورية السورية. 


كانت مبادرة محيسني تشبه إلى حد كمير التوصيات والأوامر التي أصدرتها شخصيات بارزة في تنظيم القاعدة» بما في 
ذلك الظواهري وأبو خالد السوري وأبو قتادة» وبعد ساعات فقط من ببان الظواهري» كان يكن للمرء أن يتكهن 
بأن التطورينكانا خططين مسبقا. ومع ذلك» لم يتم تأقد ذاك بشكل مستقل. 


ومع ذلك» فإن حياد محيسيني المتصور في ذلك الوقتء إلى جانب جاذبيته الواسعة» يعني أن مبادرته تلقت على 
الفور ردودا إيجابية. وفي 24 يناي رأكانون الثاني» وافقت كل من جبهة ثوار سورياء وكتيبة الخضراءء وصقور العزء 
وجببة النصرة على خطة الحيسنيء في حين وافق كل من جيش المهاجرين والأنصارء وحركة شام الإسلام» وجند 
الأقصى في 25 يناي /كانون الثاني. وأخيراء في 26 كانون الثاني /ينايرء أكدت الجبة الإسلامية وجيش الجاهدين 


موافقتها على الخطة. ول ببق سوى تنظم الدولة الإسلامية» الذي أصدر بيانا في 27 كانون الثاني /يناير أعلن فيه 
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رفضه للمبادرة على أساس اعترافه بشرعية الفصائل التي احتفظت بالولاء أو الروابط مع دول أجنبية اعتبرتها مرتدة. 
وما لم تتخل جميع المنظيات المعنية عن علاقاتها الدولية وعلاقاتها مع المعارضة في المنفى » فإن التنظيم سيواصل قتالها.28 


في نباية المطافء لم يكن هذا مفاجئاء لأن زعيم الشريعة البارز في التنظيم تركي البنعلي كان قد حكم قبل عدة أسابيع 
فقط بأنه لا يمكن أبدا التوسط في حوادث الفتنة من قبل أطراف تالثة لأن القيام بذلك "ينتبك حق المسام ودولته".9 


لو لم يكن الوضع يبدو مستعصيا من قبل فإن رفض تنظيم الدولة لأوامر الظواهري ومبادرة الأمة برئاسة الحيسيني 
ا 0 إن لم يكن إلى أجل غير مسمى. كانت 
الاك وحم العداء شديدا ومكثفا للغاية بحيث لا يمكن تهدئته. وهكذا اسقر القتال. 


في 27 كانون الثاني /ينايرء بدأت مصادر مرتبطة تنظ الدولة تعترف بأنها تعرضت لضربة كبيرة: فقدان الرجل الثاني 
في حكومة أبو بكر البغدادي وكير الاستزاتيجيين» حي بكرء خلال اشتباكات مع فصيل كتائب وألوية شهداء 
سوريا في مدينة تل رفعت في حلب في أوائلكانون الثاني /يناير. لم يعترف تنظي الدولة الإسلامية رسيا بوفاة حي 
كرح #فراروه عندنا اشتدام لبد ]و بكر العاق» كا وض يان 


نبنع الجاهدين بشكل عام وفي العراق والشام بشكل خاص على استشهاد الشيخ المجاهد القائد 
أبو بكر العراقي [الذني] سقط على أيد الجبن والغدر في ريف حلب الشمالي على يد مجربي 
الصحوات... كان من أوائل الذين انضموا إلى المجاهدين بعد الغزو الصليبي للعراق [عندما ثم تعيينه] 
لشن حرب كواتم الصوت والعمل الأمني داخل المدن.30 


لم يكن تنظيم الدولة الإسلامية الفصيل الجهادي الوحيد الذي فد عضوا بارزا في كانون الثاني /يناير»ء حيث قتل أحد 
كار أعضاء جببة النصرة السعوديةء عبد الله سلهان صا الذيخ» في غارة جوية للنظام في الباب في منتصف كانون 
الثاني /إيناير. وكان الذخء المعروف أيضا باسم أبو علبي القاممي» يحتل المرتبة الحادية عشرة على قائُة المملكة العربية 
السعودية لآكثر سبعة وأربعين مقاتلا مطلوباء وكان ناشطا محنكا في تنظيم القاعدة. 31 


كان أيضا عضوا مزعوما في خلية سرية للغاية تابعة لجببة النصرة - والني أطلقت عليها الحكومة الأمريكية اسم "جاعة 
خراسان" في أواخر عام 2014 - والتي كرس وجودها جزئيا على الأقل لمواصلة سعي القاعدة لشن يات مذهلة 
على العالم الغربي. ابتداء من منتصف إلى أواخر عام 2013, بدأ عدد من نشطاء القاعدة البارزين في الوصول إلى 
سوريا لتعزيز شرعية جهة النصرة في مواجحمة صعود تنظيم الدولة وإقامة وجود للقاعدة في سوريا مكرس لهاجمة 
الغرب. وبالإضافة إلى أبو علي» كان من بين هؤلاء الوافدين المسؤول الكبير في تنظيم القاعدة عبد المحسن عبد الله 
إبراههم الشارخ» وهو مواطن سعودي وابن عم ثالث لأسامة بن لادنكان أيضا على قائمُة المطلوبين في المملكة العربية 
السعودية. كان الشارخء المعروف باسم سنافي النصرء خصية جحمادية معروفة على الإنترنت منذ عام 2005 على 
الأقل» عندماكان مقها على الأرخ في المملكة العربية السعودية قبل انضامه إلى تنظمم القاعدة في أفغافستان وبأكستان 
في عام 2007. بعد الصعود التدريجي في الرتب العليا للتنظيم في أعقاب الغزو الأمريكي السابق لأفغافستان» تشير 
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الخابرات الأمريكية إلى أن سنافي النصر انتقل إلى إيران» حيث كان لفترة من الوقت "رئيس شبكة المتطرفين 
والتسهيلات المالية التابعة لتنظيم القاعدة ومقرها إيران".3 وفقا للمناقشات التي أجراها كاتب هذه السطور مع 
الجهاديين المقهين في سوريا والمسؤولين الغربيين» انتقل سنافي النصر إلى سوريا في منتصف العام 2013 وكان له 
دور فعال في توطيد علاقة جببة النصرة رفيعة المستوى مع كنائب عبد الله عزام في لبنان» من خلال علاقته 
الشخصية الوثيقة مع زعهها آنناك ماجد بن مد الماجد والزعيم السابق صا القرعاوي. رماكان سنافي النصر شابا 
(كان في الثامنة والعشرين من عمره فقط عندما بدأ الاقتتال الداخلي ضد تنظم الدولة الإسلامية)» لكن أوراق 
اعقاده الجهادية رفعت من مكانته إلى حد كير. 


في الواقع» كان لدى جزء كمير من عائلته خبرة واسعة مماثلة في الجهاد الدولي. وكان اثنان من أشقائه الستة - عبد 
الهادي عبد الله إبراهيم الشارخ وعبد الرزاق عبد الله حامد إبراهيم الشارخ - قد احتجزا في خليج غوائتانامو قبل 
نقلهها إلى السعودية في سبقبر /أيلول 2007, بيها قتل شقيق آخر وهو يقاتل في الشيشانء وكان والده معروفا لدى 
كار قادة القاعدة.33 


وكان من الأعضاء الإضافيين في هذه الماعة الخراسان المواطن السعودي محسن الفضلي - الذي حددته الحكومة 
الأمريكية في عام 2012 على أنه زعيم تنظيم القاعدة في إيران» مع عرض بتمة 7 ملايين دولار الحصول على معلومات 
تؤدي إلى موقعه *3 - والمواطن التركي أوميت يشار توبراك (أبو يوسف التركي). وبما لا شك فيه أن وصول هؤلاء 
الأفراد» من بين آخرين» قد عزز مستوى الهيبة الجهادية التني يمكن لجببة النصرة أن تعرف نفسها بها. 


ضمت جببة النصرة بالفعل ضمن كار قادتها ششخصيات مثل أبو فراس السوريء الذي قاتل مع الطليعة المقاتعة التابعة 
لماعة الإخوان المسلمين السورية في 1980-1979.» قبل أن يسافر إلى الأردن ثم أفغانستان. حيث تعرف عن 
كثب على عبد الله عزام وأسامة بن لادن في عام 1983. بعد فترة في أفغانستان تدرب "المجاهدين في معسكرات 
معدة خصيصا لتنفيذ عمليات في الهند واندونيسيا وبورما وإيران": تزع سيرة أبو فراس أنه أصبح "مبعوث بن لادن 
... لدعوة الشعب الباكستاني لأداء الجهاد" وكان له دور فعال في تأسيس عسكر طيبة و "ذراعها السياسي" جاعة 
الدعوة. انتقل لاحقا إلى الجن ثم سوريا في عام 2013 عندما ظهرت التوترات بين جبهة النصرة والدولة الإسلامية.35 


وكان زعم آخر من ذوي الخبرة مماثلة جببة النصرة أبو هرام السوري» الذي كان عضوا في القاعدة معسكرات تدريب 
الغرباء والفاروق في أواخر تسعينيات القرن العشرين. ووفقا لسيرة أبو ههامء عينه مجلس الشورى التابع لتنظيم 
القاعدة أميرا لمطار قندهار ولاحقا مرشدا للتدريب في معسكر الفاروق» حيث تعهد رمميا بالبيعة لأسامة بن لادن 
"مصالخة الشيخ". بعد غزو أفغانستان عام 2001, قاتل أبو هام إلى جانب القائد العسكري المصري الشهير لتنظيم 
القاعدة سيف العدل والمدير المالمي لتنظيم القاعدة مصطفى أحمد محمد عثان أبو البزيد (سعيد المصري). انتقل لاحقا 
إلى العراق بصفته "الممثل الرمعي لتنظيم تنظيم المجهاد من القيادة" في أفغافستان, ولكن تم اعتقاله وترحيله إلى سورياء 
التي أفرجت عنه سلطاتها على الفور. بعد قضاء بعض الوقت في لبنان في عام 2005», أعيد أبو هام إلى أفغانستان 
حيث تلقى في نهاية المطاف تعلهات من رئيس العمليات الخارجية للقاعدة "للعمل داخل سوريا وتقديم تقارير مباشرة 
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إلى القاعدة". ومع ذلك» اعتقل في لبنان وسجن حتى إطلاق سراحه خلال الثورة السورية» عندما انضم إلى جببة 
النصرة. 36 


وسط تصاعد الاقتتال الداخلي, اسقر الصراع الأهلبي الأوسع في سوريا في يناي أكانون الثاني وفبراير/#شباط 2014. 
وطوال شهر كانون الثاني /يناير» انخرطت أحرار الشام وجبهة النصرة وما يصل إلى عشرة فصائل مقردة محلية تابعة 
للجيش الحر في يوم مفسق ضد مواقع النظام في شمال محافظة حاة. وفي 1 فبرايرء حققوا انتصارا كيرا من خلال 
الاستيلاء على بلدة مورك الاستراتيجية» التي قطعت خط الإمداد الحيوي للنظام شملا إلى وادي الضيف والقواعد 
العسكرية في إدلب والمادية خارج بلدة معرة النعمان» التي حاصرها المقردون لعدة أشهر. 


شرقاء وببها كانت القوات الموالية للنظام في حالة هوم جنوب مدينة حلب وكانت تقترب من منطقة الشيخ نجار 
الصناعية التي تسيطر عليه المعارضة» واصل الجهاديون مماجمة سجن حلب المركزي ومحاصرته. وقد انطلقت حملة 
كيرة هناك في 30 يناي رأكانون الثاني ومرة أخرى في 6 فبراي ر/شباطء عندما لخر أول انتحاري بريطاني في سورياء 
عبد الواحد ماجدء شاحنة مفخخة اتتحارية كيرة في الحيط الخارجي للسجن.7 قاد الهجوم في ذلك اليوم تحالف 
شكله في المقام الأول جدش الخلافة الإسلامية بقيادة سيف الله الشيشاني (الذي كان قد تعهد حتى الآن بالبيعة 
لجبهة النصرة) وأحرار الشام وجبهة النصرة وجند الشام. وكان عبد الله الحيسني حاضرا أيضا. 


وفي صباح يوم 6 شباط /فبرايرء وخلال الهجوم البري الأولي» أصيب سيف الله الشيشاني بجروح قاتلة فيا بدا أنه 
جوم بقذائف الهاون. وقد اعترف بوفاته في وقت لاحق زعم جهة النصرة الجولاني نفسهء الذي أشاد بمساهمة 
"الفارس البطل" لماعته في الهجوم على مع السجن.*3 على الرحم من عدم نجاحه في النهاية» إلا أن الهجوم في ذلك 
اليوم كان الأقرب إلى الاستيلاء على السجن لعدة أشهر بعد ذلك. 


وفي الوقت نفسه, كان القرد يستعد أيضا لشن جوم جديد كمير في محافظة القبيطرة جنوب سورياء التي تقع على 
الحدود مع منطقة الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل. وابتداء من 31 كانون الثاني /يناير» شن تحالف واسع من 
الجماعات» تجن عليه عدديا فصائل الجبش الحر ولكن يضم وحدات من مقاتلي جههة النصرة وأحرار الشام» عمليات 
من شأنها أن تستولي خلال شهر شباط/فبراير على ما لا يقل عن خمسة عشر موقعا وقرية تابعة للنظام. وعلى 
أعتايهاء فإن الحدة المتزايدة للصراع في القنيطرة والدور الذي تلعبه الفصائل المرتبطة بتنظيم القاعدة من شأنه أن يحر 
إسرائيل في نباية المطاف إلى ديناميكيات الصراع الأوسع. وعلاوة على ذلكء فإن الخلايا المسلحة التي يزع أنها 
مرتبطة بحزب الله ستشن أيضا عددا من الهجات التي تبدو "زائفة" على الأراضي الإسرائيلية وقوات الأمن من 
المنطقة في وقت لاحق من العام.39 ش 


شهد لبنان» الذي كان بالفعل جزءا لا يتجزأ من ديناميكية الصراع السوريء أعدادا متزايدة من الهجات في كانون 
الثاني /يناير وشباط /فبراير 2014, بما في ذلك أربعة تفجيرات انتحارية تبنتها "جببة النصرة في لبنان" المنشأة حدينا. 
واستيدفت ثلاثة من هذه الهجات بلدة الهرمل معقل حزب الله في سهل البقاع الشرقي (في 16 كانون الثاني /يناير 
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ويوبي 1 و22 شباطافبراير)» في حين استهدفت الأخرى ضاحية حارة حريك الجنوبية في بيروت» حيث يمتع 
حزب الله بقاعدة دعم كبيرة (في 21 كانون الثاني /يناير). وفي الوقت نفسهء را الآكثر إثارة من بين جميع الهجمات 
خلال فترة الشهرين هذهء نفذت كتائب عبد الله عزام» حليفة جبهة النصرة, - حيث كانت كلتا الماعتين تتبنيان في 
وقت واحد جات متكررة بصوارية غراد على أهداف شرق لبان - تفجيرا انتحاريا مزدوجا بسيارة مفخخة خارج 
مركز ثقافي حكوي إيراني في منطقة بئر حسن الجنوبية في بيروت في 19 فبراير» مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص 
على الأقل وإصابة 128 آخرين. وفي ببان لاحق» زعمت كتائب عبد الله عزام أن وحدة سرايا حسين بن علي التابعة 
لها - وهي نفسها التي تبنت تفجير السفارة الإيرانية في 19 تشرين الثاني /نوفبر -كانت مسؤولة» وقالت: 


وسوف نسقر ... لاستبداف إيران وحزبها في لبنان (حزب الله)» في مرآكزه الأمنية والسياسية 
والعسكرية, حتى تتحقق مطالبنا... أولا: أن يسحب الحزب الإيراني قواته من سوريا وثانياء أن 
يتم إطلاق سراح أسرانا من السجون اللبنانية. 40 


وببنا كان الجهاديون ينسقون عملياتهم في لبنان» كان من المقرر أن يوسعوا نطاق قتاهم بين الفصائل في سوريا. في 3 
فبراير» تم فشر بيان ممم للغاية على الإنترنت من القيادة العامة لتنظيم القاعدة. بدأت: 


أعلنت جاعة تنظيم قاعدة الجهاد أنها لا علاقة لها بي شكل من الأشكال بالجماعة المسماة الدولة 
الإسلامية في العراق والشام. لم يتم إبلاغنا بإنشائها. لم تننظر أوامرناء وم تتم استشارتنا. ل نكن 
سعداء بهذا. بدلا من ذلك» أمرناها بالتوقف عن العمل. لذلك» ليست فرعا لجماعة قاعدة الجهاد 
ولا يوجد رابط تنظهي يربط بيهماء والماعة ليست مسؤولة عن أفعالها. 4 


وهكذاء في تلك اللحظة. كان تنظيم القاعدة قد فصل نفسه عن تنظيم الدولة تماما. وعلى الرتم من أنه يمكن القول إنه 
تطور يكن التنبؤ بهء إلا أنهكان حدثا ضخ| للمجهع الجهادي الدولي بأكلف حيث أعلن لأول مرة الخلاف التام بين 
أكبر منظمة جمادية وأكثزها شهرة في العالم وإحدى فروعها السابقة التي رما فضلت نفسها كنافس محقل. وفي وقت 
لاحق من ذلك اليوم» قال أحد قادة جببة النصرة لرويترز إن الإعلان يعني أن جاعته ل تعد طرفا محايدا تقاما في 
الاقنتال الداخلي الذي تعاني منه سوريا: "الآن نحن ذاهبون إلى الحرب م الدولة الإسلامية وسنقضي عليها مرة 
واحدة وإلى الذين "1 42 


وطوال شهر كانون الثاني /ينايرء شهدت غالبية القتال بين الفصائل بين تنظيم الدولة وبقية التقرد لعب جببة النصرة 
دورا مصغرا نسبياء ودورا دفاعيا تماما في ذلك الوقت. وبصرف النظر عن التداعيات الناجمة عن تنصل تنظ القاعدة 
من الدواة الإسلامية: تغير هذا الوضع بشكل نباي عندما شن تنظيم الدولة الإسلامية مجوما كجيرا على سيطرة جيهة 
النصرة على أصول الطاقة في محافظة دير الزور الشرقية. المسيطرة علبها بشكل واسع بالتعاون مع القوات القبلية 
المحلية (خاصة أفراد عشيرة الشحيل والشعيطات من قبياة العكيدات الكبيرة) وفصائل الجدش الحرء تعرضت منشآت 
مثل مصنعكونوكر للغاز والعديد من حقول النفطء بما في ذلك حقل في الجفرة» للهجوم من قبل تنظم الدولة في صباح 
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يوم 2 فبراير» بما أدى إلى مكاسب كير للتنظيم. وبعد ستة أيام» وبعد تلفي تعزيزنات من الحسكةء شنت جبهة 
النصرة وأحرار الشام توما مضادا ضد الدولة الإسلامية في دير الزورء ما دفع التنظمم إلى التراجع ومقتل أميره 
الإقلهى أبو دجانة اللبى.43 


وجاء هذا الهجوم المضاد بعد أربع وعشرين ساعة من إصدار زعم جبهة النصرة بيانا صوتيا شجب فيه أعال تنظيم 
الدولة الإسلامية في وقت سابق من ذلك الشهر في دير الزور. بعد الاحتفال بالانتصارات السابقة لماعته في 
الحافظة, هتف الجولاني: 


في خضم كل هذه الملاحم المجيدة» صدمنا تنظيم الدولة في دير الزور بسرقة بعض المنشآت الحيوية 
التي كانت تحت سلطتنا الشرعية في المنطقة الشرقية... قطع طرق الإمداد عن الجنود المقركزين 
داخل مدينة دير الزور وفصلهم عن عمقهم الاستزاتيجي في محافظة دير الزورء بما في ذلك منطقة 
كنوي (حقل الغاز) ومطاحن الدقيق والعديد من المقرات الأخرى. 


بعد تحريرها فوجئ الميع بمطالبة والي تنظيم الدولة في دير الزور بنصيبه من كونوكر... قررت جببة 
النصرة تخصيص نسبة من إنتاج الحقل للتنظيم» رغ عدم حقهم في ذلك... ليس من المستغرب 
أنهم سرقوا ما يقرب من 5 ملايين دولار من جههة النصرة ولم يعيدوها حتى الآن. 4 


لم يظهر ببان الجولاني وكأنه يكشف فقط عن الحجم الهائل للثروة المتاحة من السيطرة على هذه المنشآت في الشرق» 
بل أكد أيضا على المدى الذي ينظر فيه إلى الدولة الإسلامية على أنها جحمة فاعلة ذات مصلحة ذاتية وعدو حازم 
لقضيته. وبالتاللي» فإن قيام جببة النصرة وحليفتبا أحرار الشام بشن يجوم مضاد في اليوم التالي لا ينبغي أن يكون 
مفاجأة. 

بعد يومين من القتال الوحشي الذي قتل فيه عشرات المقاتلين وقتل انتحاري من تنظم الدولة أكثر من عشرين شتخصا 
في سوق عام أجرى التنظيم انسحابا شب هكامل من محافظة دير الزور في 10 فبراير. في الوقت الراهن على الأقل» 
استعادت جببة النصرة وحلفاؤها المحليون السلطة في المنطقة الشرقية وتولت السيطرة على منشآت موارد النفط 
والغاز والحبوب والملح التي اعقدت عليها بشدة للحفاظ على نفسها ماليا. ومع ذلك» لم يغادر تنظم الدولة دون أن 
تكون له الكلمة الأخيرة. وفي بيان مكتوب نشر على الإنترنت» اتبمت سلطة ولاية الدولة الإسلامية في دير الزور 
- المعروفة باسم ولاية الخير - جببة النصرة ب "خيانة المشروع الإسلائي" والتحالف مع "الأحزاب المنحرفة 
والفاسدة". وفي تهديد أخير يشير إلى الصحوة التي قادتها القبائل في العراق» هتف بيان التنظمم: 


من الواضح الآن أن جببة النصرة تجلس إلى جانب الصحوات والأحزاب التي تحاول إرضاء الغرب. 
فقط أحمق سينقلب على شخص تم الانقلاب عليه من قبل. تعلموا العبرة من العراق وما عاشه 
المنونة والمنافقون. 45 
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في حدينه إلى كاتب هذه السطور خلال معارك تنظ الدولة مع جببة النصرة للسيطرة على دير الزورء أظهر مقاتل 
التنظيم البريطاني مد حميد الرحمن (أبو عفان البريطاني) - الذي كان مشرفا في سلسلة الملابس برمارك قبل مغادرته 
مسقط رأسه بورتسموث للسفر إلى سوريا - العداء الذي يشعر به داخل صفوف التنظيم لجبهة النصرة: 


امجموعة ككل مرتدة» باستثناء القليل من الخلصين داخلها. لماذا؟ لقد هاجمونا أولا بأمثال الجدش 
الحر ومن أجل ماذا؟ نفط. ما لا يفهمه معظم الناس هو أن جبهة النصرة تتكون أساسا من سوريين 
لدهم معرفة قليلة أو معدومة بالدين - فهم أتباع عميان للفاسدين.46 


وفي أماكن أخرى من سورياء كان تنظيم الدولة الإسلامية يواصل ضرباته الانتقامية على الماعات المنافسة في إدلب 
وخاصة في حلب. وفي 1 شباط /فبراير» اغتال مقاتلو الدولة الإسلامية القيادي البارز في صقور الشام حسين الديك 
في محافظة حأةء في حين أسفر تفجير انتحاري للتنظيم بسيارة مفخخة في حي البرج في حلب عن مقتل ستة 
وعشرين شخصاء من ينهم خمسة عشر مقاتلا من «لواء التوحيد» والقائد العسكري البارز للجاعة عدنان بكور. 
وعوازاة ذلك كانت وحدة من تنظ الدولة الإسلامية ذات أغلبية شيشانية تهاجم قرية الراعي في حلب الواقعة على 


مربى البصر من الحدود التركة. تحت دفاع لواء التوحيد ولواء الفاتج. استولى تنظ الدولة على البلدة في 3 فبراير. 


وفي حين تمكن لواء التوحيد من منع توم انتحاري مزدوج على مقر حلي في حلب في 4 شباط /فبراير بإطلاق النار 
على الانتحاريين المحقلين» وفع تفجير انتحاري آخر للدولة الإسلامية بسيارة مفخخة على موقع للجببة الإسلامية في 
بادة حارم في إدلب في وقت لاحق من ذلك اليوم. كماكان التنظيم يحاصر مواقع منافسة في منطقة البادية الصحراوية 
في ريف حمص في أوائل فبرايرء مما أدى إلى اتفاق وقف إطلاق النار الواضم بين وحدات صقور الشام وتنظم الدولة 
في 5 فبراير. أثبت هذا الحادث الأخير أنه مثير للجدل إلى حد كير في ذلك الوقت. وبعد أن أصبح الاتفاق علنياء 
ظهر متحدث رمعي باسم صقور الشام على قناة "أورينت تي في" التلفزيونية الموالية للمعارضة» وادعى أن الوضع 
"غامض" لأن القيادة العليا للجاعة لم تكن تعرف شيئا عن الاتفاق ولم تكن لتوقع على مثل هذا الاتفاق "تحت أي 
ظرف من الظروف". واسقر الجدل طوال اليوم عندما أصدر قائد مجلس شورى صقور الشام» راشد طكوء بيانا 
رسيا اعترف فيه بما يلي: 


كلفني مجلس شورى صقور الشام بالتفاوض على مصالحة بين صقور الشام وتنظم الدولة. الممد 
للهء لقد وفقنا الله تعالى واستطعنا التوصل إلى اتفاق شامل صا في جميع أنحاء سوريا لوقف 
سفك الدماء والاقتتال بيننا وبين إخواننا في التنظيم. 


نص الاتفاق على وقف القتال [يين قوات صقور الشام والدولة الإسلامية] في جميع أنحاء سوريا. 
عدم تقديم أي مساعدة لأي فصيل يقاتل تنظ الدولة؛ وفي حالة حدوث نزاع في المستقبل» إذشاء 
محكمة إسلامية تح بشريعة الله مع قاض من الدولة الإسلامية وقاض من قوات صقور الشام لحل 
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القضية. ونود أن نوكد أن إخواننا في تنظيم الدولة التزموا بجميع بنود الاتفاق الذي توصلنا إليه بشكل 
مشنزك .47 


في حين بدا أن الاتفاق اسقر في منطقة مص لبعض الوقت» شارك مقاتلو صقور الشام - وانكان ذلك في كثير 
من الأحيان بصفة غير معترف بها - في القتال ضد مات الدولة الإسلامية في إدلب في الأيام التي تلت ذلك. بعد 


بعد عدة تفجيرات انتحارية أخرى ل الدولة الإسلامية ضد مواقم الجببة الإسلامية في مركدة (11 فبراير) ورتيان 
(13 فبراير) وبالقرب من باب السلامة (20 فبراير)» نفذت المجموعة مجوتما الآكثر دراماتيكية في 23 فبراير» ما أسفر 
عن مقتل أبو خالد السوري. وعلى الرن من أن داعش أنكر تورطه في الهجوم, إلا أن مقتل مثل هذا العضو البارز 
في أحرار الشام والمبعوث الرئيسي المعين لتنظم القاعدة في سوريا كان رسالة جريئة لا يمكن إرسالها إلا من قبل 
التنظيم. في حين أن التفاصيل المحيطة بالحادث كانت غامضة مباشرة بعد وفاة أبو خالدء تم إصدار روايتين تمتين 
بشكل خاص في وقت لاحق. أولاء نشر المسؤول الشرعي في أحرار الشامء أبو يزن الشاهيء روايته» بناء على 


الخمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قصة استشهاد شيخي وأميريء قرة عيني: الشيخ 
أبو خالد السوري. 


في صباح يوم وفاتهء وصل الشيخ إلى حلب. جاء لمقابلتي في أحد مقرات الحركة وبدأ يتتحدث عن 
الوضع في حلب وضرورة الاهتام هناك. خلال حديثنا بدا إطلاق النار باتجاه المبنى الذي كنا فيه. 
هرع الشيخ لهل بندقيته وبدأ بإطلاق النار نحو مصدر إطلاق النار بشجاعة تليق يبطولته وتركيز 
يليق نضاله. كنك أحمل مسدسا وذهبت خلف عمود لمراقبة الباب. م التفت ووجدت الشيخ 
أبو خالد يجاني مصابا بطلق ناري في صدره. 


في هذا الوقتء ألقيت قنبلة علي. رميت نفسي أرضا لكنني أصبت. بعد ذلك دخل متسلل من 
تنظم الدولة. بدأ في تمشيط [المنطقة]. أغلق ل ففتحت النار عليه. استدار وأطلقت نحو ثلاث 
طلقات وركضت إلى الجانب الآخر. لخر نفسه بحزام ناسفء كما لو أن إحدى الطلقات أصابته 
من مسافة قريبة. بعد القصف بحئت عن الشيخ أبو خالد ووجدته. استيقظ؛ :بض من الأرض 
وذهب إلى الأريكة ... كنت قد طلبت سيارة إسعاف باللاساكي. في وقت لاحق دخلت إلى 
الداخل حيث اشتبك الإخوة مع إرهابي انتحاري آخر. ثم تم إطلاق النار عليه. جلس على الأرض 
يئّن لفترة من الوقت. ثم خُر نفسه بدون أحد بجانبه. 


في ذلك الوقت» وصل الإخوة وطوقوا المحيط. كان الشيخ مسرعا إلى المستشفى لكن الله أراده 
إلى جانبه. بعد هذه الحياة الطويلة التي قضاها في سبيل اللهء هذه شهادتي على ما حدث بناء على 
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طلب بعض الإخوة. تقبل الله تعازي الأمة ببطلها الراحل واللّه ينتقم من قتلته المنوارج المعاصرين 
ويطهر الأرض من قذارتهم. 4# 


وفي بيان منفصل صدر في 26 فبراير/شباط» بدا أن نائب زعيم جيش المهاجرين والأنصار التابع لصلاح الدين 
الشيشاني» وهو أوكراني يعرف باسم عبد الكريم الكرعمسكي» يقدم رواية تكد صحة ما قدمه أبو يزن قبل ثلاثة أيام: 


وصلنا إلى قاعدة أحرار الشام بعد وقت قصير من اغتيال الشيخ أبو عمير الذي كان معروفا بين 
الجاهدين باسم أب خالد السوري. حدث ذلك في وقت ما بعد الظهر. وصلنا تقريبا إلى القاعدة في 
نفس الوقت الذي وقع فيه الحدث. اكتشفنا كل ما حدث من مجاهدي أحرار الشام. 


جاء رجلان مساحان إلى القاعدة. جاءوا سيرا على الأقدام» بدون سيارة. يأق الكثير من المجاهدين 
المسلحين إلى القاعدة» ويسألون نقطة التفتيش عن كيفية الوصول إلى مكان أو آخرء أو كيفية العثور 
على هذا المجاهد أو ذاك أو الأمير. ولهذا السبب لم تكن قاعدة أحرار الشام في حالة تأهب. لاحظوا 
أنهم [المسلحون] يتحدثون بلهجة سورية محلية. 


اقتربوا من المبنى وفتح أحدهم النار خأ من مدفع رشاش.كل من كان في الفناء أصيب أو قتل. في 
تلك اللحظة لم يكن أي من المجاهدين الذين كانوا في ساحة الحاجز يحمل مدفعا رشاشاء رن أن 
بعضهم كان يحمل مسدسات. فقط [أبو خالد السوري] كان يحمل بندقية 41-511-4. كان 
الشيخ في الغرفة وفتح النار ردا من النافذة. أصيب بجروح قاتلة في صدره. الرجل الثاني» تحت 
غطاء نيران المدفع الرشاش للرجل الأول» ألقى قنابل يدوية على المبنى. ثم تغلب الجاهدون في 
القاعدة على دهشتهم وبدأوا في الرد على النيران. 


أصيب الشخص الذي اقتحم المبنى لكنه تمكن من الوصول إلى الطابق الثاني ثم لخر نفسه. اسمر 
الأول في إطلاق النارء مسرعا من مكان إلى آخرء لكنه قتل بنيران مضادة.49 


أثارت وفاة أبو خالد صدمة في جميع أنحاء سوريا وفي جميع أنحاء اتجقع الجهادي. وعلى الرغ من نفي تنظم الدولة» إلا 
أن الفتنة المتصاعدة التني تضرب الجهاد في سوريا كانت مصدر قلق كمير. زعيم أحرار الشام حسن عبودء الذي 
اكتسب في ذلك الوقت سمعة إيجابيية بشكل خاص داخل الأخوة السلفية والجهادية السورية» وكان مقيدا نسبيا في 
تعليقاته على الدولة الإسلامية» أجرى مقابلة مع خدمة الجزيرة العربية حيث كانت لهجته لخْأَة تنتقد بقوة المجموعة التي 
يلقى عليبا اللوم على نطاق واسع في قتل معلمه أبو خالد: 


كانت هناك أوقات عرضية شاركت فيها هذه المنظمة ... أوقات استثنائية» ضد النظامء لكن هذا 
كان الاستثناء وليس القاعدة ... بدلا من ذلك» كان عملهم الأساسي خلال الأشهر التسعة الماضية 
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هو تفكيك عدد من الجاهدين ... ليس هناك شك في أن هذا التنظيم الخاطئ» عصابة [أبو بكر] 
البغدادي الإجرامية» يريد أن يكون الوحيد في ميدان المعركة. 50 


في الأيام التي تلت عملية القتلء صدرت ببانات إضافية تنعي وفاة أبو خالد وتلقي باللوم بشكل غير مباشر على تنظيم 
الدولة لمسؤوليتها. وشملت هذه التصريحات تصريحات جببة النصرة (في 24 شباط /فبراير)» وزعهها الجولاني (في 24 
شباط /فبراير)» والمسؤول البارز في تنظيم القاعدة والمواطن الأمريكي آدم غادان (في 29 آذار /مارس)» ثم زعم تنظم 
القاعدة أيمن الظواهري (في 4 نبسان /أبريل). احتفل الجميع بحياة رجل له تارية طويل في الجهادء مع بيان الظواهري 
الذي يعمل بشكل خاص على التأكد على مكانة أبو خااد امخضرمة: 


كنت أعرف [أبو خالد] منذ الجهاد ضد الروس (في أواخر مانينيات القرن العشرين) وعرفته على 
أنه صاحبي أبو مصعب السوريء أطلق الله سراحه...كان لي ولإخوتي مستشارا جيدا ... 


هذه الفتنة [في سوريا] تحتاج إلى كل المسلمين لصدها وتشكيل رأي عام ضدها وضدكل من لا 
ع نكل من يرفض ذلك ... 


لخاء هؤلاء امقى المتطرفون [تنظيم الدولة] وسفكوا دما محرما. ولابد من المسلمين ألا يدعموا من 
يفجرون قواعد الجاهدين ويرسلون لم السيارات المفخخة والقنابل البشرية... ومن وقع في هذه 
المعصية فليتذكر أنه يحقق لأعداء الإسلام شيا لم يكن يإمكانهم تحقيقه. 51 


حتى تنظ القاعدة في شبه الجزيرة العربية أصدر بيانا في 27 فبراير يطالب فيه الأطراف بوقف الاقتتال الداخلي. 
وعلى الرتم من ذلك» فإن احتال وقف الاقتتال الداخلي كان ضئيلا. وقد قتل حتى الآن ما يصل إلى 3,300 مخص 
منذ 3 يناير/كانون الثاني,52 مما يجعل متوسط عدد القتلى 58 شخصا يوميا. 


وهكذاء في بيانه الثاني خلال ثمان وأربعين ساعة, في 25 فبراير» أعطى الجولاني تنظيم الدولة خمسة أيام لقبول اقتراح 
الوساطة أو مواجحمة التدمير "حتى في العراق". بعد ثلاثة أيام» في 28 فبرايرء أفادت التقارير أن مقاتلي الدولة 
الإسلامية بدأوا في الانسحاب من مدن أعزاز ومنغ وماير ودير جال وكافين في ريف حلبء مع إعادة تجميع كيرة 
في بلدتي جرابلس ومنبج ذات الموقع الاستزاتيجي, مما أدى إلى إغلاق الطريق شرقا إلى مدينة الرقة التابعة للتنظيمء 
والتي أصبحت بسرعة العاصمة الفعلية للمجموعة. في الواقع» في حين أن التنظيم بدأت بفرض قواعد سلوكة مختلفة 
على المسلمين السنة الذين يعيشون في الرقة في منتصف كنون الثاني /يناير» فقد اتخذت خطوة محمة "إلى الأمام" 
في أواخر شباط افبراير من خلال إدخال ميثاق أهل الذمة. وكيا يوضم أمن جواد المهي: 


تقليدياء "الذي" في الإسلام هو هودي أو مسيحى يوافق على العش تحت سلطة دولة إسلامية, 
ويوافق على دفع "الجزية" ويتحمل عددا من الشروط القييزية مقابل "الماية" من الدولة. الأساس 
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القرآني لهذا التزتيب هو سورة التوبة الآية 28. في المارسة العملية بالطبع فإن ميثاق الذي بعيدا 
عن كونه نموذجا للتعددية الثقافية التاريخية ... يعادل في الواقع ابتزاز المافياء حيث أن عدم دفم 
"الجزية", التي غالبا ما كانت أعباؤها المالية ثقيلة تاريخياء يؤدي إلى فقدان "الماية" من قبل 
الدولة.53 


كانت هذه هي "الشروط القييزية" بالضبط وفقا لبيان التنظيم الذي نشره في الرقة معلنا إدخال الاتفاقية في المدينة, 


تم وضع اثني عشر قاعدة لتطبيقها على "أهل الكتاب" في المدينة (مسيحيين أو بهود): 


.1 


لك كت 5 كن 


.0 


.11 
.12 


ألا يينوا في بادتهم أو في أطرافهم ديرا أو كنيسة أو صومعة راهبء ويجب آلا يعيدوا بناء ما سقط في 
حالة سيئة. 

ألا يظهروا الصليب أو أي من كتنهم المقدسة في أي من طرق المسلمين أو أسواقهم» ويجب آلا 
يستخدموا أي وسيلة لتضخيم أصواتهم أثناء أذاهم أو ما شابه ذلك لبقية عباداتهم. 

ألا يجعلوا المسلمين يسمعون تلاوة كتههم المقدسة أو أصوات أجراسهم؛ حتى لو ضربوها داخل كنانسهم. 
أن لا يشاركوا في أي أععال عدائية ضد الدولة الإسلامية» مثل إيواء الجواسيس والمطلوبين لسبب من 
قبل الدولة الإسلامية» أو من يثبت لصوصيته من المسيحيين أو غيرهم» ويجب ألا يساعدوا هؤلاء 
الأشخاص في إخفائهم أو تحريكهم أو أشياء أخرى من هذا القبيل. إذا علموا بمؤامرة ضد المسلمين» 
عدم قيانهم بأي عبادة خارج الكناس. 

ألا يمنعوا أحدا من النصارى من اعتناق الإسلام إذا شاء ذلك. 

أن يحترموا الإسلام والمسلمين» وآلا ينوه بأي شكل من الأشكال. 

يجب على النصارى أن يقبلوا دفع الجزية - على كل ذكر بالغ: فهتها 4 دنانير من الذهب ... على أهل 
الغنية» ونضف هذه القجة على متوسطي الدخلء والنصف الآخر على الفقراء منهمء بشرط آلا يخفوا 
عنا شيئا عن أوضاعهم . وعلهم سداد دفعتين في السنة. 

لا بيعوا لحم الخنزير واخمر للمسلمين أو في أسواقهم. ولا يجوز لحم استهلاكه [النبيذ] علنا - أي في أي 
أماى عامة. 

يجب أن 0 لم قبورهم الخاصةء كما ص العادة. 

أن يقبلوا المبادئ التي فرضتها الدولة الإسلامية مثل الاحتشام في اللباس والبيع والشراء وغيرها من 
الأشياء. 54 


وهكذا بدأ التنظيم في إقامة "دولته الإسلامية" في مدينة الرقة» والتي يفترض أن الدفاع عنبا كان أولوية استراتيجية. 
ولهذا السببء كان عمر الشيشاني ينسق قواته في مدينتي جرابلس ومنبج في شرق حلبء حيث كانوا يجلسون 
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بشكل مباشر على الطريقين الرئيسيين المتجهين من الغرب إلى الرقة. في ذلك الوقتء أدت الصور التي ذشرت لعمر 
الشيشاني ومئات من مقاتلي داعش المدججين بالسلاح في هذه المنطقة إلى تكهنات بأن يموما مضادا كبيرا للتنظيم 
كان وشيكا. ومع ذلكء كان في الواقع ينسق انسحابا منظا لقوات التنظيم من النصف الغربي من شال سورياء 
وكانت التحركات في 28 فبراير مجرد المرحلة القهيدية الأولل. حدث الانسحاب الآكثر أهمية بعد أسبوعين» في 14 
مارسء عندما انسحبت جميع قوات الدولة الإسلامية في اللاذقية وادلب وغرب حلب بالكامل إلى جرابلس ومنبج 
ثم إلى الرقة. وفي الوقت نفسه. بقيت وحدة صغيرة من مقاتلي التعظيم في صحراء البادية في حمصء وفي منطقة 
القلمون الجبلية المتاحمة للبنان وفي الغوطة الشرقية وضواحى الحجر الأسود الجنوبية في دمشق. 


وفي الوقت نفسه. كان النظام يواصل ممارسة ضغط مكثف على القرد في المناطق ذات القيمة الاستراتيجية الخطيرة 
لبقاته. في حلب» محد شتاء من القصف المسقر والوحشي بالبراميل المتفجرة الطريق لخهلة برية منسقة تستهدف نقاط 
ضعف المعارضة على الأطراف الشمالية والشرقية للمدينة. وإلى الجنوب» كان جدش النظام وحزب الله لا يزالان 
منخرطين في عمليات مجومية في القلمون» بيدف هزمة آخر جيوب القرد المتبقية على طول الحدود اللبنانية في نهاية 
المطاف. وبالنسبة لنظام الأسدء فإن هذا من شأنه أن يعمل على قطم قناة ممة من إمدادات المقردين والدع 
اللوجستيء في حين أنه من الحقل بالنسبة لحزب الله أن يغلق حزاما ناقلا من السيارات المفخخة والمتفجرات التي 
كانت تستهدف مواقعه ومؤيديه داخل الأراضي اللبنانية لأشهر متتالية. / 


وشهدت القلمون على وجه الخصوص الكثير من الإجراءات طوال شهر مارسء حيث اتتهى الأمر بالقوات القردة 
إلى التنازل عن السيطرة على القرى بشكل مطرد خلال الشهر. بدأت سلساة من الانتصارات الموالية للنظام في 4 
مارس» مع الااستيلاء على قرية الساحل والعديد من التلال القريبة. وفي 8 آذار/مارسء فقدت المعارضة السيطرة 
على قرية زاراء وتلها منطقة مزارع ريما في 11 آذار/مارس وبلدة يبرود الاستراتيجية في 16 آذار/مارس. وقد وضعت 
الأخيرة تحت نيران المدفعية الثقيلة والغارات الجوية لمدة شهر قبل "غارة الكوماندوز" التي قادها حزب الله في نباية 
المطاف والتي أدت إلى الاستيلاء عليها ومقتل نائب أمير جبهة النصرة في القلمون» أبو عزام الكويتي.55 


كانت يبرود ذات أهمية استراتيجية خاصة ليس فقط لقربها من الطريق السريع الرئيسي 2/15 في سوريا والحدود 
اللبنانية» ولكن أيضا لأنها كانت تحتتجز فيها جبية النصرة الراهبات المسيحيات الأرثوذكس الثلاث عشرة وثلاث 
خادمات أسرتهن خلال مجوتما على معلولا في أوائل كانون الأول/ديسمبر 2013. وقد دفعت الخسارة الوشيكة للبادة 
جببة النصرة إلى نقلهم سرا عبر الحدود اللبنانية في أوائل آذار/مارس إلى بلدة عرسال» حيث كان القرد السوري 
يسيطر علها فعليا. وعلى الرغ من أن العالم لم يكن معروفا إلى حد كيير في ذلك الوقتء إلا أن مفاوضات المرحلة 
النبائية المكثفة كانت جارية في أوائل آذار/مارس لتأمين إطلاق سراحهم مرة أخرى إلى سوريا كجزء من صفقة كميرة 
لتبادل الأسرى مع نظام الأميلة 


ووفقا لرواية مفصلة نشرت في المونتورء تمت محاولة عدد من محاولات "مسارات" التفاوض منذ أواخر كانون 
الأول /دهسمبر 2013 أو أوائل كانون الثاني /يناير 2014. وكان رجل الأعمال السوري الموالمي للأسد جورج حسواني 
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قد لعب دورا قياديا مبكرا في تسهيل المفاوضات, بل إنه سمح لببة النصرة ودفع لها شخصيا لإيواء الراهبات 
وخادماتهن في منزله في يبرود. ومع ذلكء بدأ ماكان في البداية "مسارا سوريا" للمفاوضات في التوقفء وفي تلك 
المرحلة تدخلت الخابرات القطرية ورئيس مديرية الأمن العام اللبناني» اللواء عباس إبراهم» لقيادة العملية. وبعد 
سلساة من التأخيراتء شجع الهجوم الوشبيك الموالي للنظام على يرود على تكثيف المفاوضات» وفي نباية المطاف تم 
الاتفاق على إطلاق سراح اكثر من 150 معتقاة ودفع فدية قدرها 16 مليون دولار مقابل إطلاق سراح الرهائن 
الستة عشر. *” (ننى كل من أبنان وقطر باسقرار دفع أي فدية). وقبل دقائق من منتصف ليل 9 مارس/آذارء 
أطلق سراح النساء الست عشرة في تبادل متوتر خارج عرسال”” قبل نقلهن عبر الحدود السورية إلى بلدة جديدة 
يابوس. وفي حين سعى النظام السوري في وقت لاحق إلى اللعب على المعاناة التي يعتقد أن الراهبات عانين منها 
أثناء احتجازهن [دى جهة النصرة» شكرت الراهبة الرئيسية؛ الأم يبلاجيا سيافء بشار الأسد على عمله مع 
الخابرات القطرية لتأمين إطلاق سراحمن وادعت أنبن في الواقع "عوملن معاملة جيدة جدا" من قبل خاطفيين.58 


وفي الوقت نفسهء كان جيش النظام وحزب الله لا يزالان في مسيرة القلمون» واستوليا على قريتي رأس العين 
والحصان في 19 مارسء والحصن الصليبي القديم في قلعة الحصن في 20 مارسء وأخيرا قريتي فليطة ورأس معرة في 


9 مارس. وهكذا تم قطع الحدود اللبنانية فعلياء بصرف النظر عن إمكانية عبور الحدود الجبلية سرا الحفوفة بالخاطر. 
كما قتل زعيم الفصيل الجهادي السوري اللبناني جند الشام خااد احمود (أبو سليان المهاجر) في معركة قلعة الحصن ,59 


وكشف سقوط يبرود على وجه الخصوص عن خلافات وتوترات كامنة خطيرة داخل القرد الإقلهي الأوسع. ووفقا 
لنشطاء على الأرض في ذلك الوقتء كان من المعروف أن غلبية الفصائل المقردة المشاركة في الدفاع عن يرود 
مدعومة من قطرء لكن زملاهم من مقاتلي المعارضة اأذين قيل إنهم مقتعون بدعم سعودي فشلوا في إنقاذهم. بعد يوم 
واحد فقط من خسارة يبرودء وصلت الفصائل المدعومة من السعودية إلى المنطقة وبدأت في تحقيق بعض مكاسب 
التعافي. "'إذا لم يدخل رجال السعودية حتى الآن» فن الواضم ما ههي لعبتهم"؛ قال أحد المسعفين المقردين متحدثا إلى 
صحيفة فاينانشال تابن .60 


سواء كان ذلك صحيحا أم لاء كان الجزء المعتدل من التقرد السوري يعاني من نوبة من التوتر الشديد والخلاف 
الداخلي في آذار/مارس 2014. كان المجلس العسكري الأعلى ير بفترة أزمة تعود إلى منتصف فبراير/شباط عندما 
أعلن عن طرد رئيس أركانه» الفريق سليم إدريس» ونائبه, واستبدالما بالعميد عبد الإله البشير والعقيد هيثم عيسي. 
ومن المثير للاهتام أن أولتك الذين تم طردهم تم تقههم في ذلك الوقت على أنهم يقتريون بشكل متزايد من قطر يننا 
كان بدلاوهم حلفاء مقريين من رئيس 2811141 أحمد الجرباء الذي كان ينظر إليه هو نفسه على أنه "رجل السعودية". 
ومع ذلك» وعلى الرتم من الطرد العلني لإدريسء بدا أنه يحتفظ بدع غالبية أعضاء هيئة الأركان العامة في المجلس 
العسكري الأعلى. ويبدو أن القضية إلى حد كير هي أن وزير الدفاع في حكومة المعارضة المنفية» أسد مصطفى» 
عارض أن يكون لإدريس أي سلطة على لوجستيات أو عمليات المقردين. 


1/4 


بعد قدر كير من التصريحات المتبادلة والإدانة من كلا الجانبين حتى أواخر فبراير» نظم أحمد الجربا سلسلة من 
الاجتاعات في أوائل مارس شارك فيها كل من مؤيدي "سليم إدريس" في هيئة الأركان العامة ومؤيدي [الأسد] 
مصطنى داخل المجلس (51/10)". 61 م في 6 آذار/مارس» بعد اجتّاع في فندق ويندهام في مدينة غازي عنتاب 
جنوب تركياء أعلن أحمد الجربا أنه تم التوصل إلى اتفاق يستقيل بموجبه كل من إدريس ومصطفى وسيتم توسيع 
مجلس العسكري لتبدئة الشكاوى القئمة. ومع ذلك. كما لوكان للتأقد على الانقسام الموجود في ذلك الوقتء أصدر 
متحدث باسم مصطنفى على الفور بيانا أعلن فيه أن "الاتفاق" كان "لاغيا وباطلا" وأن رئيسه سيبقى في منصبه 
كوزير للدفاع. بعد ذلك بوقت قصيرء اندلع شمجار تعرض خلاله الجربا للم ثلاث مرات. ©© 


وبده| كانت قيادة الجيش الحر تواجه "معارك" داخلية خاصة بها وكان النظام يمتع ببعض الثقة المتجددة بعد الانتصارات 
في حلب والقلمون» كانت حدة الاقتتال الداخلي ضد تنظم الدولة تتراجع إلى حد ما في آذار/مارس 2014. أدى 
انسحاب مقاتلي التنظيم من اللاذقية وإدلب ونصف حلب إلى تقليل احقال اسقرار القتال الذي شهدناه في 
يناي رأكانون الثاني وفبراير/شباط بشكل كيير. وقد وفر ذلك ذريعة ونافذة قصيرة من الهدوء النسبي الذي استخدمه 
عدد من الفصائل السلفية والجهادية النشطة في تلك المناطق للتحضير لهجوم كير آخر على محافظة اللاذقية التي 
يسيطر عليها النظام» فها سيطاق عليه عملية الأتقال. 


وابتداء من صباح يوم 21 آذار/مارسء شنت جهة النصرة وأحرار الشام وكتائب أنصار الشام وجنود الشام وحركة 
شام الإسلام مات منسقة على عدة أهداف في المنطقة الشمالية من اللاذقية. وفي غضون ثان وأربعين ساعة» 
استولت القوات المشاركة على قرية كسب السورية» التي كان يسكنها الأرمن بشكل أساسي وكانت آخر معبر 
حدودي متبق يسيطر عليه النظام مع تركيا. ظهرت ادعاءات في ذلك الوقت بأن سنافي النصر قد قتل خلال الأيام 
الأولى من الهجوم؛ والتي لم يتم دحضها رسميا حتى 19 أبريل. 


في أعقاب بداية الهجوم والاستيلاء على كسب مباشرةء بدأت تظهر مزاعم أخرى بأن الساطات التركة رما تكون 
قد سهلت بنشاط العملية الجهادية من خلال السهاح بشن الهجوم من الأراضي التركمة. وعلى الرغ من عدم وجود 
دليل قاطع لإثبات هذه الادعاءاتء إلا أن النائب التركي المعارض مد علي أديب أوغلوء الذي تصادف وجوده في 
منطقة الحدود التزكة في ذلك الوقتء ادعى أنه شاهد "عشرات السيارات ذات اللوحات السورية وه تنقل 
الإرهابيين دون توقف وتطلق النار على موقع [كسب] السوري من الطريق العسكري بين قروي غوزليكجيار 
وقاعدتنا العسكرية في كايا يينار".63 


يبدو أن هذه التأكدات تعززت في 23 مارس عندما أسقط اليش الترى طائرة مقاتاة سورية في بحمة بالقرب من 
كسب. ادعى المسؤولون الأتراك أن الطائرة اخترقت المجال الجوي التري: "انتبكت طائرة سورية مجالنا الجوي. أقلعت 
طائراتنا من طراز 12-16 وضربت هذه الطائرة. لماذا؟ لأنه إذا انتبكت مجالي الجوي» فإن صفعتنا ستكون بهذه 
السوة ", هتف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان» بعد ذلك بوقت قصير. وفي وقت لاحق» ردت وزارة 


1/5 


الخارجية السورية على مزاع أردوغان وألقت باللوم في الحادث على "التدخل" التركي في اللاذقية وألمحت إلى دورها 
الواضم في جوم كسب قبل ان وأربعين ساعة.4© 


وازدادت الضجة المحيطة بهذه الادعاءات في 27 آذار/مارس عندما ذشرت على موقع يوتيوب تسجيلات مسربة 
لحادثة شارك فبها وزير الخارجية التري ووكميل وزارة الخارجية ونائب رئيس الأركان ورئيس الاستخبارات الوطنية. 
تم كريس اهتام كبير للاقتراح الواضم في التسجيلات بأن تركيا يمكن أن تنفل وما زائفا يزعم أنه من قبل داعش 
من أجل توفير الشرعية لهجوم عسكري انتقاي لتأمين ضري سلوان شاهء الذي كان يقع على الأراضي التركة ذات 
السيادة على بعد حوالي 35 كلومترا داخل سوريا. ومع ذلك؛ غطت المناقشات أيضا "مشاكل الأسلحة والذخائر 
للججاعات [المقردة] التي تقاتل في سورياء والذخيرة التي أرسلت إلى المنطقة في وقت سابق والنتائًج التي تحققت ".65 


وعلى الر من المزاع الحيطة بدور تركياء أثار الاستيلاء على كسب أيضا حملة ككيرة - بقيادة هاشتاغ طدعوعك1ء#52 
- داخل أجزاء من الجتمعات الأرمنية والمؤيدة للأسد التي ادعت أن سكان القرية ومواقعها الدينية يتعرضون لهجوم 
عنيف من قبل الجهاديين الذي نكانوا ببسيطرون في ذلك الوقت. ومع ذلك» لم يظهر أي دليل موثوق أو قاطع لإثبات 
هذه الادعاءات» وانتبى الأمر بكمية هائلة من الصور المستخدمة في الملة مأخوذة من أفلام الرعب والصراعات 
التاريخية الأخرى في أماكن أخرى من العالم. كما أنكرت الفصائل المسلحة الأربعة المشاركة بشدة أي تورط لها في 
الهجات الطائفية أو غبرها من الأنشطة الماثلة. فقد أصدرت الجبهة الإسلامية» على سبيل المثال» بيانا بشأن هذه 
المسألة في 31 آذار/مارسء, زعمت فيه ما يلي: 


أطلق نظام الأسد اليائس حماة تشويه لتصوير التحرير على أنه عمل من أعمال الإبادة الجماعية 
الطائفية التي تستهدف اتجتمع الأرمني السوري. وترفض الجيبة الإسلامية رفضا قاطعا هذا الاتيام 
الذي لا أساس له. 


كسب مدينة تحمل قهمة عسكرية واستراتيجية بغض النظر عن الانتاء الديني لسكانها ... اختار 
بعض السكان المحليين مغادرة المدينة. لقد كفلنا عبورهم الآمن إلى مناطق آمنة كلما كان ذلك ممكنا 
... ندعو انجتمع الدولي والمؤسسات الإعلامية الدولية إلى عدم التأثر بهذه الجولة الأخيرة من دعاية 
النظام التي تبدف إلى تشويه صورة الثورة السورية. 

مرارا وتكراراء يتلاعب نظام الأسدء الذي تمثل أهدافه العليا في الحفاظ على الذات ولا شيء 
آخرء بمسألة التعايش العرقي والطائفي من أجل مصالحه الخاصة. 


نذكر العالم بأن الثورة السورية تقوم على مبادئ الحرية والكرامة والتقبل... إن الجهة الإسلامية 
ملتزمة باحترام مبادوئ هذه الثورة العظهمة ومصممة على تحرير المنطقة الساحلية بأكلها. © 


1/6 


وعلى الرتم من هذه الادعاءات التي لا أساس لها على ما يبدوء اسقر الهجوم في تحقيق مكاسب ملحوظة خلال 
الفتزة المتبقية من الشهرء وفي ذلك الوقت تم الاستيلاء على نقطة عسكرية استراتيجية تعرف باسم المرصد أو البرج 
5 إلى جانب مناطق قسطل معاف والنبعين وسعرة. حتى أن القردين تم تصويرهم لأول مرة في الثورة وهم يجاسون 
على البحر الأبيض المتوسط على شاطن كارادوران. 67 


بالمقارنة مع الهجوم السابق متعدد امجموعات في اللاذقية» لم يقدم تنظم الدولة أي مساهمة في عملية الأنفال. ومكن 
القول إن ذلك بجع على وعي أوثق بحصر الأنشطة في الساحة العسكرية فقط وتجنب الأعمال الطائفية التي تضر 
بالسمعة. لكن في الوقت نفسه» كان الهجوم نفسه مدعوما أيضا بمشاركة العديد من الشخصيات الجهادية البارزة» بما 
في ذلك سنافي النصر وعبد الله المحيسني وصقر الجهاد وابراههم بن شقرون. 


ومع ذلك» تولى الدور القبادي الرئيسي قائد أحرار الشام الذي ل يتم الإبلاغ عنه سابقا ولكنه ممم للغاية» إياد الشعار 
(المعروف باسم أبو الحسن التبوكي)» الذي عاد إلى سوريا في عام 2011 بعد 10 سنوات من العيش في المنفى في 
أيرلندا وقبل ذلك في مدينة تبوك السعودية من سن العاشرة. بعقل حاد وكاريزما وفيرة» اكتسب أبو الحسن سمعة 
مثيرة للإمجاب عبر طيف المعارضة السورية» لكنه مع ذلك احتفظ بملف سري للغاية. وببهاكان يستقر في أيرلندا في 
عام 2002» كان شقيق أبو الحسن ياسر يقاتل مع امجاهدين في الشيشان» حيث ثم إرساله كواحد من العديد من 
المسلحين الذين فرضوا حصار مسرح موسكو سيئ السمعة في أكتوبر 2002. 


وباعتباره الشخص الوحيد غير الروسي المتورط والأكثر شيوعا من بكنيته "أبو عصام السوري". بالكاد تم الإبلاغ 
عن دور ياسر في جوم موسكو في ذلك الوقتء لكن أبو الحسن نفسه كشف عنه على وسائل التواصل الاجتاعي 
في مارس 2014, موضكا أن شقيقه كان نشطا أيضا في أفغانستان.68 


وعلى الرغ من تقديم نفسه كشخصية عسكرية في سورياء إلا أن أبو الحسن رأى قيادته من خلال عدسة سياسية 
واضحة. "أختار معاركي مع النظام فقط عندما يكون هناك نصر سياسي يجب تحقيقه. وفقط عندما يحين الوقت". 
قال لهذا الكاتب في اجتاع سري مرتب يإحكام في تركيا. "لن نفوز في هذا الصراع إلا إذا فكرنا بذكاء أكثر من عدونا 
- لا يختلف الأمر عن الشطرخ". © 


وعلى الرح من الأفراد البارزين الذين يقودون الهجوم» كما في مناسبات سابقة وبدافع من مقتل ابن خال بشار الأسد 
والقائد البارز لقوات الدفاع الوطني هلال الأسد في كسبء حشد النظام الموارد اللازمة في أواخر آذار/مارس لشن 
يبوم مضاد حازم. وقد أكد استبدال هلال الأسد بضابط الجيش البارز العقيد سهبل الحسنء الذي كان يقود جميع 
العمليات العسكرية في حلب, على الأهمية التي يضفيها النظام على الحاجة إلى التعافي في اللاذقية. "7 


مع بدء شهر أبريلء بدأ الهجوم في اللاذقية يواجه مستوى قاسيا متزايدا من المقاومة والرد من القوات الموالية للنظام» 
وفي 2 أبريل» صعد جيش النظام مومه على موقع المرصد 5 القيم» ما أسفر عن مقتل إبراهيم بن شقرون في هذه 
العملية. وفي غضون أربع وعشرين ساعة» عزز الجيش سيطرته فعليا على الموقع نفسه. في حين اسقمرت الاشتباكات 
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على سفوح التلال الحجيطة وقتل قيادي بارز آخر في حركة شام الإسلام؛ وهو مصري يعرف باسم أبو صفية المصري. 
وبحلول هذه المرحلة» كان أكثر من ألف مقاتل قد قتلوا منذ إطلاق عملية الأنفال قبل أسبوعين» وتعثر زم المعارضة» 
لصاح النظام. وبحلول منتصف أيار/مايوء كان النظام قد استعاد اليد العليا نبائيا في شمال اللاذقية» لكن كسب 
ستبتى في أيدي الجهاديين حتى 15 حزيران /يونيو. 


في هذه الأثناء» وبعد فترة وجيزة من التعافي وإعادة التكيف, كان تنظم الدولة الإسلامية يستعد لماة متجددة. مع 
تعزيز مدينة الرقة تحت سيطرتها وإنشاء جدار غربي دفاعي فعال في الباب ومنبج وجرابلس» تحول اهقام التنظيم 
الاستراتيجي شرقا نحو دير الزور وعبر الحدود إلى العراق ومعاقل العشائر السنية في الأنبار وصلاح الدين وأجزاء 
من محافظتي ديالى ونبنوى. وفي بيان صدر في 3 أبريل» سعى المتحدث باسم التنظيم العدناني إلى مناشدة ما يقرب 
من 10,000 مقاتل في تنظهه وتوقهم لإقامة دولة إسلامية قابلة للحياة. 


فالدولة تزداد قوة يوما بعد يوم» ومجاتها 0 تتوقف منذ إنشائها. ولن تتوقف غاراتها حتى يتم إزالة 
الصليب وقتل الخنزير وتثبيت الجزية ... 


أقول لشيوخ القبائل التاري يسجل والملاتكة تكتبه... 


وللعلمانيين» وعدنا بأننا سنعود إلى المناطق التي انسحبنا منها وها نحن ذا. وبفضل الله نحن اليوم 
أقوى من الأمس وعدونا ا مكان ل أيها العلانيون. ومن الأفضل أن تبرب» وتنقذ نفسك» 
لأن الدولة الإسلامية ستبقى - صامدة ومنتصرة... 


اعلموا أتكم تقاتلون أمة فاشلة... ستهتلن قلوبهم بالخوف وستكون أسلحتهم ومعداتهم غنائم حرب. 
إذا اذبجهم مثل المخراف واقتلهم مثل الذباب... يا أسود الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وكدكوك 
وبغداد سيروا إلى الأمام وأعدوا رسم الخريطة لك أمل المظلومين. السجناء ينتظروككم في بغداد 
ورومية [سجن في لبنان] وحلب والحاير [في السعودية] وأبو زعبل [القاهرة]. ولكم موعد في بغداد 
ودمشق والقدس ومكة المكرمة والمدينة المنورة. تماما ما إديك موعد في دابق والغوطة وروما. 71 


كان هذا الخطاب المثير موجحما في المقام الأول إلى مقاتلي التنظيم في العراق» لكن السياق الغامض الوارد فيه تحدث 
بوضوح إلى التنظيم كحركة دواة عابرة للحدود الوطنية ومعادية للقومية. الإشارات إلى بغداد ودمشق والقدس ومكة 
والمدينة هي دعوات شائعة في الدعاية الجهادية» وكذلك روما. لكن إدراج دابق والغوطة كان إشارة مباشرة إلى 
الحديث الإسلاني الذي يشير إلى أن كلتا المدينتين في سوريا هما الموقعان المتنباً مبم| للمعارك التي تسبق نباية العالم. 
كان للتنظم بالفعل وجود صغير في الغوطة خارج دمشق وكان على وشك الوصول إلى دابق شهال حلب قبل بدء 
الجبهة المناهضة له في يناير 2014. من الواضم أن العدناني كان يعد التنظيم لشيء نهم. 
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مع اسقرار جات الدولة الإسلامية في جميع أنحاء العراق» ومع إظهار المجموعة بوضوح تام ههنتها في محافظة الأنبار 
الغريية» شنت مجوما مضادا منسقا آخر عبر الحدود في دير الزور السورية» ليس فقط بهدف الاستيلاء على موارد 
الطاقة الواسعة والأراضي التي تسيطر عليها جهة النصرة وعدد من الفصائل المقردة المتحالفة الأخرىء» ولكن لربط 
وحداتها العراقية والسورية مرة واحدة وإلى الأبد. 


ابتداء من وقت مبكر من يوم 10 أبريل» هاجم مقاتلو داعش الذين كانوا يسافرون جنوبا من الرقة بلدة البوئال - 
على بعد 11 كياومتزا من الحدود العراقية - وقرى ياجب والقورية وطعانة. *” على الرنم من أن أيا من الهجات لم 
تسفر في النهاية عن انتصارات للتنظيم قتل ما لا يقل عن ستة وثانين مقاتلا في يوم واحد من القتال» حيث تكبد 
أعداء التنظيم غالبية ككيرة من الخسائر (60). 72 كانت الهجات المنسقة علامة كاشفة على الأولوية الاستراتيجية 
لمباشرة للتنظم: التركيز على شرق سوريا ولمع بين نفوذه الراسذ والواسع في الأنبار العراقية وقدرته على فعل الشيء 


نفسه في دير الزور. تم صدها مؤقتاء وستعود مرة أخرى في الشهر التالي. 


وفي الوقت نفسه. أصدر العدناني بيانا تحريضيا آخر في 17 أبريل» ولكن هذه المرة استهدف القيادة المركزية لتنظيم 
القاعدة. وفي بيان صوق بعنوان "هذه ليس منهجيناء ولن يكون". ندد العدناني بالقيادة المركزية للقاعدة وأيمن 
الظواهري على وجه الخصوص لفشلها المتصور في مواصاة المسار الذي رمعه أسامة بن لادن. علاوة على ذلك» روى 
العدناني تارية الدولة الإسلامية, موضحا أنه عند تأسيس الدولة الإسلامية في العراق» لم تعد المجموعة تابعة تنظهيا 


لعنظيم القاعدة: 


وقد سارع الشيخ أبو مصعب الزرقاوي في إعطاء البيعة الشيخ أسامة رحمه| الله سعيا لتوحيد 
كلمة المسلمين وإثارة غضب الكفار ورفع معنويات المجاهدين. كانت بيعة مباركة ... أصبح الحم 
أقرب» واشتد القتال» واحتدمت المعارك... صمد المجاهدون ومنحهم اللّه النصر وقام مجلس شورى 
الجاهدين. لم تمض سوى أشهر حتى مكههم الله من القيام بذلكء ثم أعلنوا الدولة الإسلاميةء 
وأعلنوها بصدى كير وأصبح الحم حقيقة... أعلن أمير الدولة والوزير المهاجر رحمه| الله حل تنظيم 
القاعدة في العراق» وبالتاللي توقف عن الوجود. 

قادة القاعدة انحرفوا عن المهجية الصحيحة»ء تقول هذا والحزن يغمرنا والمرارة تملا قلوبنا. نقولها 
بأسف تام ... حقا القاعدة اليوم 0 تعد قاعدة حماد وبالتالي فهي ليست قاعدة الجهاد. من يمتدحما 
هو الحقراء والطغاة يغازلونها والمنحرفون والمحاولة المضللة لاستالتبا. لست قاعدة الجهاد ص التي 
ترسو بين صفوف الصحوات والعلانيين... صعيح أن القاعدة اليوم توقفت عن ,نبا قاعدة الجهاد, 
بل أصبحت قيادتها فأسا يدع تدمير مشروع الدولة الإسلامية والخلافة القادمة. لقد غيروا المنيجية» 
وأصبحوا مرتابين» وقبلوا بيعة المنشقين» وقسموا صفوف الجاهدين» وبدأوا الحرب مع الدولة 
الإسلامية» التي تأسست على دماء وجاجم الموحدين... 
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إنهم لا يفرقون بين المجاهدين والصحوات ولصوص الطرق. جمعوهم جميعا ودعوهم الأمة ... الفرق 
بين الدولة والقاعدة... ص مندالة 0 ملتوي ومنبجية منحرفة ... منهجية تؤمن بالسلمية وتسعى 
وراء الأغلبيات» منبجية تخجل من ذكر الجهاد واعلان الوحدة الإسلامية» وتستبدله بالثورة 
والشعبية والانتفاضة والنضال والحركات الماهيرية والدعاية. 74 


وبالنظر إلى الاحترام الكبير الذي يحظلى به تنظيم القاعدة داخل المجقع الجهادي الدولي» فإن تصرع العدناني اأني 
أعان فيه أن قيادته العليا قد انحرفت عن المسار الصحيح كان غير عادي. لم يكن تنظيم الدواة يتحدى بشكل أساسي 
شرعية تنظيم القاعدة كسالطة رائدة في الجهاد العالميي لحسبء بل كان يقدم نفسه على أنه البديل الشرعي. وهكذاء 
تصاعدت المعركة الجهادية الداخلية وبدت المصالحة مستحيلة» خاصة في سورياء حيث دخل الطرفان علنا في الأعهال 
العدائية. 


في السياق الأوسع للنزاع في سورياء بدأت قوات المقردين سلسلة من الهججات في جميع أنحاء البلاد لدع عملية 
الأنفال في اللاذقية. في 3 أبريل» شن تحالف من عشر مموعات:ء بما في ذلك جية النصرة» وعضو الجيبة الإسلامية 
صقور الشام وفيلق الشام المتحالف مع جاعة الإخوان المسلمين» جوم "صدى الأنفال" في إدلب» والذي كان يهدف 
بشكل أساسي إلى قطم خط إمداد النظام على الطريق السريع 2/15 بين مدينتي خان شيخون ومعرة النعمان. 


بالإضافة إلى ذلك: بهدف الهجوم إلى إعادة فرض الحصار على المنشآت العسكرية الاستزاتيجية في وادي الضيف 
والمادية وتأكّد السيطرة في ريف إدلب الجنوبي. وفي غضون أربع وعشرين ساعة من بدء الهجوم» تم الاستيلاء 
على قريتي بابولين والصالحبة» بما أدى إلى قطع خط الإمداد فعليا على النحو المنشود. وهوجمت 21 نقطة تفتيش 
أخرى تابعة للنظام» بما في ذلك معسكر الخزاناتء الذي كان يستخدم كستودع للتزود بالوقود لقوات النظامء75 
وفي 8 نسسان /أبريل شن جوم كبير على خان شيخون شعل تفجيرين ضحخمين لشاحنة مفخختين تابعتين لجببة النصرة. 


وإلى الجنوب» شن جوم آخر - "لخر الوحدة [دع الأنفال" - في محافظة القنيطرةء حيث استهدف تحالف يتألف في 
الغالب من جبهة ثوار سوريا المعتدلة» وجبهة غرباء الجولان» وجبهة أنصار الإسلام» إلى جانب أحرار الشام وجبهة 
النصرةء الاستيلاء على تلال تل الأحمر الاستراتيجية» التي استخدمما جبش النظام كقاعدة أساسية لشن عمليات 
في جميع أنحاء المنطقة المحيطة. وكانت التلال أيضا مواقع ا لا تقدر يمن بالنسبة للنظام. حيث استخدمت 
لاستهداف قوافل إعادة إمداد القردين في أماكن أخرى من المحافظة.76 

قبل شهرين نجح القرد في السيطرة على مساحات كهيرة من ريف القنيطرة الجنوبي» وفي 7 أبريل ثم الاستيلاء على 
تلال تل أحمرء إلى جانب كيات هائلة من الأسلحة الخفيفة والثقيلة. ومنذ تلك النقطة فصاعداء سيطرت جيبة 
النصرة - أو على الأقلكان لها تأثبر قوي - على الأراضي الواقعة على بعد 4 كيلومترات من إسرائيل» وخطاب مصور 
ألقاه أمير الماعة» أبو الوليد الشابيء في تل الأحمر بعد وقت قصير من الاستيلاء عليها أرسل هذه الرسالة بوضوح. 
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وبيها كان السلفيون والجهاديون لا يزالون يلعبون أدوارا قيادية في عمليات ومية كهذه. كانت مكانة ونفوذ الفصائل 
المعتداة والتابعة للجيش الحر تتزايد بشكل ملحوظ. بدأ توسيع المساعدات التي تقودها الولايات المتحدة والسعودية 
وقطر للمعارضة المسلحة في سوريا من خلال مراكز العمليات في الأردن وتركيا في إحداث تثير ديناميكي على 
الأرضء لا سها في الجنوب وفي محافظة إدلب الشمالية» حيث كانت الإمدادات المقدمة عبر معبر باب الهوى 
الحدودي تعزز قدرات الجماءات "التي تم خصها" من قبل وكالة الخابرات الأمريكية المركزية مثل لواء فرسان الحق. 
حركة حزم» الفرقة 13 والجببة الثورية السورية. 


لذلك كان من المناسب أن تظهر أول أسلحة أمريكية تم توريدها من الخارج في إدلب علنا في أوائل أبريل. وفي ثلاثة 
مقاطع فيديو نشرت على موقع يوتيوب يوي 1 و5 أبريل /ندسان» ظهر مقاتلو حركة حزم وهم يشغلون أنظمة صواريخ 
موجحمة مضادة لادبابات أمريكية الصنعء تعرف على وجه التحديد باسم 1018/5 862/1-71. وجا أن جميع أنظمة 
الصوارية قادرة على إطلاق صاروخ مضاد لإدبابات موجه سلكيا باتجاه هدف يبعد حوالي 4 كلومترات» فقد تبين 
أنبا تستخدم في عملية في بلدة حبش ,7 


كان ظهور مثل هذه الأنظمة م الرمزية» حتى أن الشروط المعمول بها للمبيعات العسكرية 
الأمريكية إلى الدول الأجنبية تجعل من الضروري إجراء نقل لاحق للأساحة الأمريكية إلى طرف ثالث إلا بموافقة 
الحكومة الأمريكية, ا نفسه. على هذا النحوء على الرغ من أن هذه الأسلحة رهما تكون قد ثم توفيرها 
من قبل المملكة العريية السعودية - التي احتفظت بعدة آلاف من صوارخ 107575 8024-71 في مخزوناتها الحلية 
-كان على الحكومة الأمريكية أن تمنحها الإذن للقيام بذلك!. 


من الناحية العسكرية؛ لم تكن أنظمة الصوارية بالضرورة أكثر قهة لمستخدميها من عدة نماذج من الصوارية المضادة 
للدبابات التي تعود إلى الحقبة السوفيتية والتي تم الاستيلاء عليها من جدش النظام. ومع ذلك كانت الأهمية في 
الرسالة التي أرسلها وصوهم إلى سوريا إلى كل من النظام - الذني سيستهدفون دباباته - وإلى الجهاديين» الذين كان 
نفوذهم سيتراجع إذا كانت هذه بداية برنامج دع أكثر أهمبية للقرد المعتدل. 


مثل جبهة ثوار سوريا وجدش الجاهدين» وكذلك تحالف الجبهة الجنوبية لفصائل الجبش الحر الذي تأسس في 14 
فبراير» كانت حركة حزم منظمة أخرى جديدة نسبيا مرتبطة بالجيش الحر تم إنشاؤها عن طريق دمج اثنتي عشرة 
وحدة صغيرة في 25 يناير 2014. انقسمت حركة حزم إلى قسمين شمالي وجنوبي» بقيادة مرشد الخالد (أبو المعتصم) 
ومخمد الضاحك (أبو حاتم) على التوالي» وكانت منظمة لها صلات بسلم إدريس - الذي أعلن تأسيس الجماعة - 
وبشكل فضفاض مع جاعة الإخوان المسلمين السورية» الت يكانت قريبة من العديد من المنظمة الأم للفصائل الاثني 
عشرء كتائب الفاروق. 


بعد وقت قصير من الظهور الأول لصوارية 701575 71-/8012 في إدلبء أصبح من الواضم أن أنظمة الأسلحة 
رما تم توفيرها عبر معبر باب الهوى في أوائل مارسء ومن شبه المؤكد أن المملكة العربية السعودية بمعرفة ودع 
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أمريكيين كاملين. وجاءت الشحنة مباشرة من مركز العمليات العسكرية المدعوم من الولايات المتحدة في جنوب 
ترياء وتم فص المستلمين على نطاق واسع من قبل تلك الدول المشاركة في عمليات وزارة الاتصالات» وخاصة 
وكالة الخابرات الأمريكية المركزية. وكانت الصوارية نفسها مخصصة في البداية للاستخدام في الدفاع ضد جوم النظام 
امسر آنذاك على منطقة الشيخ نجار الصناعية في حلبء على الرتُ من أنها بقيت في إدلب لسبب غير معروف 
ول تستخدم حتى أوائل نيسان /أبريل. 78 


وصل العديد من صوارية تاو إلى البلاد في الأسابيع والأشهر التي تلت ذلكء وفقط في أيدي جموعات ما يسمى 
بمجموعات الميش الحر "التي تم سخصها". وبحلول أيلول /إسبغبر 2014 تم تصوير 284 صاروخا من طراز "تاو" قيد 
الانستخدام في جميع أنحاء سورياء وفي حين أن أنظمة الأسلحة السابقة الموردة من الخارج قد اننشرت بسرعة إلى 
جموعات متلقية غير مقصودة» فقد شوهدت ستة فقط في أيدي "منظمة من غير المرح أن تكون متلقية مباشرة". 
وكانت تلك المجموعة هي أحرار الشام. 7 ومع ذلكء بحلول أوائل العام 2014», وبعد أن عانت هذه الجماءات من 
هزائم منفصاة أمام جبهة النصرة وتنظم الدولة الإسلامية؛ تم تصوي ركلتا الماعتين الجهاديتين باستخدام أنظمة "تاو". 
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الجر الرابع 
خلافة: إمارات.. والتباعد 


مع بداية شهر أيار/مايو وإلقاء زعيم تنظ القاعدة أيمن الظواهري باللوم على تنظ الدولة في إثارة 'كارثة سياسية" 
في سورياء استمر الاقنتال الداخلي على قدم وساقء ولكن مع اشتداد المعارك في محافظة دير الزور الشرقية. وفي 
الوقت نفسه. كانت مدينة الرقة تبرز كعاصمة فعلية للتنظم. 


وفي أمككئ أخرى من سورياء اسقر القرد المعتدل في إظهار تحركات نحو الوحدة الحلية والإقلهية؛ لا سها في الجبوب» 
حيث كانت الأسلحة الأمريكية المضادة للدبابات تظهر. وفي رد فعل واضم على التبديد الذي تتصوره النهضة المعتداة» 
اعتقلت جبهة النصرة قائدا بارزا في الجيش الحر في درعاء متهمة إياه بالعمل لصاح قوى أجنبية. وييذا كان القطبان 
المقردان يعرفان نفسيهم| بشكل متزايدء نشر الإسلاميون الوسطيون "ميثاقا ثوريا". قدم نظرة أكثر تماشيا - مع 
السياق العالمي - لسوريا وثورتها. 


وعلى الرت من أن هذا الميثاق أثار توترات خطابية كبيرة بين الجهاديين والإسلاميين السوريين» بما في ذلك أحرار 
الشامء إلا أن التعاون في ساحة المعركة اسقر. وقد تجلى ذلك في ومين كميرين شنا في إدلب في أواخر أيار/مايو» 
نفذ خلالما أول انتحاري أمريكي توما في سوريا. 
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مع بداية شهر يونيو واستيقاظ العالم على أول يبوم واضم مرتبط بسوريا في العالم الغربي في بروكسل» شن تنظيم 
الدولة مجوما كيرا في جمبيع أنحاء العراق. في 0 يوني و /حزيران» استولى تنظيم الدولة الإسلامية على الموصل» ثاني 
أكبر مدن العراق» مما أثار انتفاضة مسلحة سنية ج|هيرية ضد الحكومة الاتحادية برئاسة نوري المالكي. ويبها كان 
التنظيم يزحف نحو بغدادء ويذخ مئات الجنود في طريقه» كان ينقل كيات هائلة من الأسلحة التي تم الاستيلاء 
عليهاء ومعظمها أمريكي» إلى شرق سوريا. هذاء إلى جانب عامل الصدمة المطلق لتقدم التنظيم في العراق» دفع القبائل 
في شرق سوريا إلى التعهد بالولاء للمجموعة. 


إن إعلان الدولة الإسلامية الخلافة لاحقاء واعادة تسميتها باسم الدولة الإسلامية» وتعيين أبو بكر البغدادي خليفة, 
صدم العالم وأدى إلى مزيد من الخضوع للتنظيم في شرق سوريا. كان هذا تحديا مباشرا لمصداقية تنظيم القاعدة» اأذني 
سارع قادته وككار مثليه إلى إدانة شرعية خلافة الدولة الإسلامية. ومع ذلك أظهرت جبهة النصرة أيضا للمرة الأولى 
عزتما على إقامة حك إسلائي في سوريا!ء مما أثار القلق في الفترة المتبقية من القرد. 


وفي أعقاب إعلان الخلافة الذي أعلنه تنظيم الدولة الإسلامية» سيطر التنظيم على دير الزور وبدأ استزاتيجية دعائية 
بارعة تيدف إلى التجنيد على مستوى العالم. وسط سلساة من مقاطع الفيديو الوحشية لتنظيم الدولة الإسلامية 
والتحول المتشدد داخل القيادة العليا لجببة النصرة» أعلن المتمردون الإسلاميون السوريون المعتدلون عن مبادرة وحدة 
جاهيرية تعرف باسم "واعتصموا". 


ومع بداية آب /أغسطس» شن تنظيم الدواة الإسلامية ثجوما على المناطق التي تسيطر علهها المعارضة في شمال حلب 
والعراق. تقدمت نحو العاصمة الكردية أربيل» وأثارت مجرة جاعية للمدنيين اليزيديين إلى جبل سنجار. وردا على 
ذلك» شنت الولايات المتحدة حملة جوية تستبدف تنظ الدولة الإسلامية في شمال العراق» وفي 19 أغسطس» 
نشر شريط فيديو يكشف عن قطع رأس الرهينة الأمرركي جمس فولي. 
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ومع وصول العلاقات الجهادية الداخلية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق؛ استقمر شهر أيار/مايو حيث انتبى شهر 
نيسان /أبريل بهجوم مركز لتنظم الدولة الإسلامية استبدف الفصائل المتنافسة في دير الزور. وكان القتال الناجم عن 
ذلك» والذي شاركت فيهكل من جههة النصرة وأحرار الشام» عنيفا ومدمرا لدرجة أن 60,000 من السكان الحليين 
في قرى البصيرة وعبريحة والزير جنوب شرق عاصعة محافظة ديز الزور أجبروا على الفرار من منازهم. وفي حين ظلت 
الديناميكيات متساوية نسبيا في أوائل أيا ر/مايوء إلا أن التوازن مال لصا الدولة الإسلامية بحلول منتصف الشهرء 
حيث أفلدت التقارير أن التنظم سيطر على أجزاء كيرة من شرق وغرب دير الزور بحلول 11 مايو. وبحلول تلك 
المرحلة» كانت 10 أيام من القتال بين الفصائل في المحافظة قد قتلت أكثر من 230 مقاتلاء وزعمت رويترز أن الدولة 
الإسلامية كانت تقتل مقاتلي جببة النصرة كل أسبوع أكثر مما تمكنت القوات الموالية للأسد من قتله. ' 
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ومع إصرار تنظيم الدولة الإسلامية على صد الخسائر التي تكبدها في وقت سابق من العام -كان يفعل الشيء نفسه 
في شمال شرق حلب - ل ينته النزاع على مستوى الفيادة بأي حال من الأحوال. في 2 مايوء أصدر زعيم القاعدة 
الظواهري رسالة أخرى ألقى فيا باللوم على تنظم الدولة لإدخاله 'كارثة سياسية" داخل المجاهدين في سورياء واتهم 
البغدادي على وجه التحديد ب "الفتنة", والتي مثلت عواقبها "طبقا من ذهب" لبشار الأسد. ومن المثير للاهتام أن 
الظواهري رد على ادعاء المتحدث باسم الدولة الإسلامية العدناني بأن «دوة العراق الإسلامية» لم تعد تابعة أو موالية 
مباشرة لتنظيم «القاعدة» في عام 2006, من خلال الادعاء بدلا من ذلك بأن المسؤول الكبير في تنظيم «القاعدة في 
بلاد الرافدين» أبو أيوب المصري (أبو خزة امهاجر) قد أرسل رسالة إلى القيادة المركزية لتنظيم القاعدة يصر فيها على 
أن دولة العراق الإسلامية ستحتفظ بالولاء للتنظيم وأن العديد من الرسائل اللاحقة من دولة العراق الإسلامية 
حتى عام 2013 أشارت إلى ولائها لأسامة بن لادن ثم لنفسه. 


كما انتقد الظواهري قيادة البغدادي وقراره الإعلان عن علاقة جبهة النصرة بدولة العراق الإسلامية والقاعدة في أبريل 
3: حيث تم الاتفاق سابقا سرا بيهم| على أن هذه الحقيقة ستبقى غير معلنة. علاوة على ذلك» دفع هذا الكشف 
"الشعب السوري [ااني خرج سابقا] في مظاهرات لدع جهة النصرة" إلى إدانة الحركة والنظر إلها بريبة. 


ثم اختتم بيان الظواهري بثلاثة "أوامر" موجحمة إلى الجولاني وجببة النصرة: أولاء التوقف عن الانخراط في أعمال 
مجومية ضد الدولة الإسلامية. ثانياء التوقف عن اتبام الآخرين والتشهير بهم؛ وثالثاء قبول إنشاء محكمة شرعية مستقلة 
للفصل مع تنظيم الدولة. 2 بعد مان وأربعين ساعة أصدر الجولاني بيبانا صوتيا وافق فيه على الالتزام بالشروط الثلاثة. 


وفي الوقت نفسهء وبعد أكثر من ثمانية عشر شهرا من إدارة التنسيق الوثيق والعلاقات الصحية!ء بدأت جهة النصرة 
تكشف عن موقف أكثر تنشككا وحزما تجاه فصائل الجيش الحر التي كانت مدعومة بشكل واضم من قبل مراكر 
العمليات العسكرية الثي تقودها الولايات المتحدة في تركيا والأردن. وبالفعل» أثار وصول صوارية مضادة للدبابات 
أمريكية الصنع في أيدي جاعات أكثر شهرة مثل 3 مثل حركة حزم والجبهة الثورية السورية الشكوك داخل الجتع الجهادي 
في سوريا فها يتعلق بالولاءات النبائية لهذه الماعات. علاوة على ذلكء: فإن حقيقة أن الإطلاق الأولي للهجوم ضد 
تنظيم الدولة الإسلامية في كانون الثاني /يناير كان محاطا بشائعات عن تسهيلات غربية أضافت إلى الخوف من أن 
جاعة مثل جيبة النصرةء التي تعرف الآن علنا بأنها تابعة لتنظيم القاعدةء يمكن أن تصبح هدفا لملة مضادة للجهاديين. 


في 1 أيار/مايو ووسط تقدم صغير ولكن ثابت بقيادة الجيش الحر في ريف درعاء تم إنشاء القسم الجنوبي من الجببة 
الثورية السورية, الذي جمع أكثر من عشرين فصيلا من الجيش الحر. وأظهر إعلان الفيديو العقيد أحمد نعمة» الذي 
صرح بأنه سيكون قائد الجبة الثورية السورية الجنوببة وسيضمن "تصحيح" مسار الثورة. بالنسبة للعديد من 
الجهاديين في الجنوب, اعتبر هذا "التصحيح" إشارة غير دقيقة إلى الحاجة إلى إعادة تأكهد تفوذ الجيش الحر المعتدل 
في الجنوب» حي ث كانت ججماعات مثل جبهة النصرة وأحرار الشام وحركة المثنى الإسلامية تقود بشكل متزايد عمليات 
بارزة ضد النظام. 
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ومع ذلك» وقبل أن يتاح لجببة النصرة الوقت الكافي للتعليق» أعلن العديد من الأعضاء التأسيسيين المذكورين في 
هذه الجبهة الجنوبية الجديدة لجبة ثوار سوريا رفضهم المشاركة» ومن بننهم لواء عمر امختار ولواء جيدور حوران. 3 
ادعى كلاهما أنبما لم يسمعا حتى ببذه المبادرة» ناهيك عن التوقيع للانضام إليها. ونتيجة لذلك» أصبحت شرعية 


وفي اليوم التالي» أصدرت جبهة النصرة بيانا ركز في المقام الأول على التشكيك في مؤهلات نعمة الثورية ووصفه 
بأنه عميل للمخابرات الأجنبية. وأعلن ببان آخر صدر بعد ذلك بوقت قصير أن نعمة وعدد من نوابه مطلويون من 
قبل المحكمة الشرعية التابعة لجبهة النصرة في درعا. كان من المعروف بالفعل أن النعمة أصبح حلقة وصل حاسمعة بين 
غرفة عمليات ال 2/100 في عبان والأردن والجيش الحر في جنوب سورياء لا سها من حيث نقل المعلومات العملياتية 
وتسهيل تقديم المساعدة الفتاكة وغير الفتاكة. 


وبحلول عصر يوم 3 مايو/أيارء كان نعمة وأحد نوابهء موسى الأحمد من المجلس العسكريء قد اعتقلتهم| جبهة النصرة» 
“ وبعد ثلاثة أيام من الاحتجازء ظهر نعمة في شريط فيديو يزعم أنه يعترف فيه ب "جرائمه". وركز اعترافه» الذي 
يبدو أنه انتزع تحت الآكراهء على دوره القيادي المزعوم في ترتيب هزعة المعارضة في بلدة خربة الغزالة في مايو /أيار 
3. في تلك المعركة» تولى الناعمة مسؤولية العملية عند النقطة التي بدت فيها المدينة جاهزة للسقوط. ولم تصل 
شحنات الأسلحة من الأردن التي كان يديرها في الوقت المناسبء مما أجبر القردين على الانسحاب. وفي فيديو 
"اعتراف" نعمة في 6 أيار/مايوء ادعى أن داعميه في الأردن أمروه بخسارة المعركة لتتجنب إعطاء جببة النصرة دورا 
في النصر - وهو أمر ترددت شائعات باسقرار منذ ذلك الحينء بما في ذلك من قبل القائد البارز في الجبش الحر 
والشخصية القبلية الجنوبية بشار الزعبي» الذي دعا في وقت سابق إلى محاكة رئيسه بتهمة سوء الإدارة. 5 


وفي تعليق تقشعر له الأبدان أدلى به بعد بث اعترافه» ادعى مصدر داخل جهة النصرة: 
اعترفت نعمة بكل شيء دون التعرض للتعذيب. في اليومين الأولين» عومل معاملة جيدة» ثم تعرض 
للضربء لكنه كان مجرد تعذيب خفيف... كان نعمة يعطي إشعارا مسبقا للنظام بالهجات الخطط 
لهاء وساعد في قتل قادة الأفردين. 6 


بيد أن التوترات بين جبهة النصرة وبقية التمرد السوري لم تقتصر على الجنوب فقط. في حين أن العلاقات العمليانية 
بين جببة النصرة والفصائل الشمالية المدعومة من الولايات المتحدة مثل لواء فرسان الحق وحركة حزم والفرقة 13 
ومكونات الجبهة الثورية السورية أصبحت أكثر بعدا منذ نبسان /أبريل» بدأ المكتب السياسي للجية الإسلامية في 
تخفيف نطاق أهدافه السياسية بحيث يتناسب مرة أخرى مع المعارضة الأوسع. وجاءت نات هذا التفكير المتطور 
في 17 مايوء عندما نسقت الجببة الإسلامية إصدار "ميثاق ثوري". يفصل أهداف ومبادئ ثورتهم. بالإضافة إلى 
ذلك تم التوقيع على الميثاق من قبل الاتحاد الإسلامي أجناد الشام وجيش الجاهدين وفيلق الشام وألوية الفرقان» 
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وقرأ بصوت عال في بيان مصور بنه على قناة الجزيرة زعم أحرار الشام والرئيس السيامي للجهة الإسلامية حسن 
عبود: 


إن القوى الثورية تدرك تماما خطورة الوضع الراهن الذي مر به ثورتنا المباركةء وسعيا منها لتوحيد 
الجهود وتكاتف القوى في إطار مشترك يخدم مصالح الشعب السوريء تؤكد هذه القوى التزائما بما 
يلي: 

1. إن ضوابط وحدود العمل الثوري مسترة من ديننا الحنيف, متجنبة الأصولية 
والتطرف . 

2 إن الهدف السيامي النهائي للثورة السورية هو إسقاط النظام الحالي بكل رموزه 
وأسسه وتقديمه للعدالة في محاكات عادلة» دون أعمال انتقامية أو عدائية. 

3. النظام الذي يرتكب الإرهاب ضد شعبنا من خلال القوات النظامية وغير النظامية, 
وكل الأطراف الداعمة له مثل المرتزقة من إيران والعراق وحزب اللهء وكل من يشن 
العدوان على شعبنا ويكفرهء مثل تنظ الدولة» هم أهداف عسكرية للثورة. 
وستقتصر الأعمال العسكرية على الأراضي السورية. 

4. إن إسقاط النظام هو مشروع تعاوني من قبل قوى ثورية مختلفة. وانطلاقا من وعي 
هذه القوى بالأبعاد الإقلجية والدولية للأزمة السورية» فإننا نرحب بفرصة التواصل 
والتعاون مع الأطراف الإقلهية والدولية لإظهار التضامن مع الشعب السوري بما 
يخدم مصا الثورة. 

5. إن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ومنع أي مشروع بهدف إلى تقسيم هذه 
الأراضي بكل الوسائل الممكنة هو مبدأ ثوري غير قابل للتفاوض. 

6. تعد قواتنا الثورية في عملياتها العسكرية على العناصر السورية فقطء وترى أن 
القرارات العسكرية والسياسية يجب أن تكون سورية بالكامل» رافضة أي نوع من 


الانتساب أكيانات أجنبية. 
7 بهدف الشعب السوري إلى إقامة دولة القانون والحرية والعدالة دون أي نوع من 
الضغوط أو الدكتاتورية. 


8 الغورة السورية ثورة قائمُة على الأخلاق والتيم هدفها تحقيق الحرية والعدالة والأمن 
م+ميع قطاعات امجتمع السوريء بنسيجها الاجتاعي المتنوع متعدد الأعراق والطوائف. 
9 إن الثورة السورية ملتزمة باحترام حقوق الإفسان التي يشجعها أيضا ديننا الحنيف. 
0. تدين القوى الثورية بشدة استهداف النظام للمدنيين واستخدامه المتكرر لأسلحة 
الدمار الشامل ضد السكان المدنيين. وتسعى القوى الثورية جاهدة لإبعاد المدنيين 
عن دائرة العنف وهي ملتزمة التزاما راسخا بتحقيق هذه الغاية. ولم تستخدم هذه 
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القوات قط مثل هذه الأسلحة في الماضي وتكرر في الوقت نفسه عدم وجود أي 
أسلحة دمار شامل في حوزتها. 

1. كل ما يسترد من النظام هو ملك شرعي للشعب السوري وستستخدمه وتديره 
القوى الثورية من أجل تحقيق مطالب الشعب في إسقاط النظام. 


إننا ندعو كل القوى الثورية الأخرى على الأراضي السورية إلى التوقيع على هذا العهد لتكون يدا 
واحدة في نضالنا لإسقاط النظام. 7 


كان هذا تطورا مما للغاية بالنسبة للجببة الإسلامية والفصائل المكونة لهاء والقي لم تدرج لأول مرة بشكل لا لبس 
فيه إقامة دولة إسلامية ضمن أهدافها السياسية!. علاوة على ذلكء التركيز على محاربة كل من النظام وتنظم الدولة. 
قصر النزاع على داخل الأراضي السورية وإشراك الجهات الفاعلة السورية فقط؛ الانفتاح على العلاقات مع جميع 
الجهات الفاعلة الدولية؛ وكان التصميم على إقامة دولة سورية مستقبلية جميع الطوائف والأعراق هو طريقة الجهة 
الإسلامية لتقديم نفسها للمجقع الدولي كجهة فاعلة مسؤولة ومقبولة. علاوة على ذاك» فإن حقيقة أن حسن عبود 
كان الشخص الذبي قرأ البيان بصوت عال قدم صورة أكثر ليونة وأكثر "سورية وطنية" لفصيل أحرار الشام مماكان 
يظهر عادة في العلن. 


ويوضعه في السياق الأوسع للمعتدلين الذين يتلقون مساعدات خارجية متزايدة» وخاصة في شمال سورياء ودول 
الخليج الداعمة للمعارضة - وخاصة قطر - التي تبدو أكثر التزاما بخط السياسة الأمريكية في سورياء بدا نشر 
الميثاق الثوري أكثر من أي شيء آخر محاولة لتبدئة الخاوف في الغرب من أن الجبهة الإسلامية كانت مشكلة وليست 
جزءا من حل الأزمة السورية. وربما كانت حقيقة أن مستويات تمويل أحرار الشام من داعمها الأبرزء قطرء قد 
تقلصت بشكل كمير في أوائل عام 2014 حافزا قويا. 


ومع ذلك» أثبت الميثاق الثوري أنه لا يحظى بشعبية كميرة إدى كل من الدولة الإسلامية وجهة النصرة» وكلاها 
سارع إلى إصدار بيانات إدانة. و في حين أصدر تنظ الدولة الإسلامية فتوى أعلن فيها الحرب على الجبية الإسلامية, 
إلا أن رد فعل جببة النصرةكان الأكثر إثارة للدهشة» بالنظر إلى العلاقة العملياتية الوثيقة بين الفصيلين. وفي بيان 
رسعى صدر في 21 مايو/أيارء انتقدت جبهة النصرة بشدة ما اعتبرته خيانة لمبادئ الجهاد الإسلامية: 


[تقديم شخصيات النظام إلى محاكة عادلة] يتعارض مع ما قررته الشريعة: في الإسلامء المرتدين 
يستحقون السيف فقط... إن الفشل في السعي للانتقام لأهالي الشام ما هو إلا خيبة أمل ... 
النقاط الثالثة والخامسة والسادسة والثامنةكلها تنشر روح العقلية المدنية والانهاء للأرض والأمة 
يكب أن يدرك الميع أن الدولة الإسلامية التي نرغب فيا هي دولة تقوم على الدين والمعتقد 
والشريعة قبل أي شيء آخر ... بالنسبة لناء لا يمكن للمسلمين أن يكونوا متساوين مع الكفار... 
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وتقول المدونة إن الشعب السوري بهدف إلى إقامة دولة العدل والقانون والحرية» بمعزل عن 
الضغوط والإملاءات» لكننا نعتقد أن هذه الضغوط والإملاءات واضحة جدا في صياغة هذه 
النقطة... كنا نود كثيرا أن نرى إخوانناء الذين وقعوا هذه الوثيقة» يتشاورون معنا... يدرك الجميع 
أن إحدى أكبر المشاكل في ساحات الجهادء والتي حذر منها علماء الدين» هي غياب التشاور واتخاذ 
القرارات من جانب واحد. 8 


وبالنظر إلى أن الجببة الإسلامية قد أخذت زمام المبادرة في تصميم الميثاق وأن مكتهها السياسي كان ميجن عليه 
مسؤولو أحرار الشام - بمن فهم عبود ونائبه حي الدين الشابي -كان هذا الخلاف مع جببة النصرة نما بشكل 
خاص. وذهب كير مسؤولي الشريعة في جببة النصرة آنذاك والرجل الثاني الضمني في الجولاني» رجل الدين الأردني 
سابي العريديء. إلى حد الإشارة إلى أن أحرار الشام والجبهة الإسلامية تقودها مخاوف مالية: "الحياة في الجبال 
والكهيوف تحت حك الشريعة أفضل من الحياة في القصور بدونهاء ولدينا طالبان كدليل على ذلك". ” ردا على ذلك» 
وفي تعبير علني غير عادي عن السخطء صاح حسن عبود: 


دكتور [العريدي] بدلا م نكل هذا التحريف والقجيد, اذا لا توضح الخطأ الذي ارتكبناه؟ هناك 
من يصمم جتمادهم بحيث ينتبي بهم المطاف معزولين عن أمتهم الإسلامية» معزولين في الغابات 
والجبال: ليس هذا هو الهدف من الجهاد. 


وتحت الضغط »كان عبود يكشف عن جانب أكثر خصوصية من تفكيره حول الجهاد الذي كان ينتقد بشدة المنظرات 
"الجهادية" الأكثر رسوخا في العالم. في المناقشات الخاصة مع الكاتب على سبيل المثالء انتقد عبود الصورة الشاملة 
ليس فقط لطالبان» ولكن أيضا لتنظم القاعدة في شبه الجزيرة العريبة والقاعدة في بلاد المغرب الإسلااي وحركة 
الشباب وبوكر حرام. وفي العلن» وصف عبود في وقت لاحق زعيم بوكو حرام أبو بكر شيكاو بأنه "بريري مجنون". 
9 بعد عدة أسابيع» وفي مقابلة حصرية مع هيئة الإذاعة البريطانية, أوضم عبود نجه المعتدل: 


[مقاتلو الدولة الإسلامية] هم النسخة الملتحية من الشبيحة. الدولة الإسلامية لا تعكس الإسلام 
بأي شكل من الأشكال. الإسلام دين سلام. إنه ليس دين الذيخ. يمثل التنظيم أنسوأ صورة للإسلام 
على الإطلاق. 

[العلويون] كانوا هنا منذ القرن التاسع - كانت النساء يقدن السيارات» ويذهبن إلى الجامعة» 
وارتداء الحجاب سيكون خيارا شخصيا لهن ... 

فكرتنا نموذج الحكم هو الشريعة ... [لكن] هناك مفهوم خاطئ في الغرب حول الشريعة. إنها ليست 
مجرد جموعة من العقوبات ... الشريعة تحمل كل قيم الحرية والعدالة. لن نفرضها على أي مخص. 
نأمل أن يدعو الناس عن طيب خاطر إلى الشريعة. “' 
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مثلت هذه الملحمة حول العهد الثوري خلافا سياسيا وأيديولوجيا كثيرا بين جببة النصرة وحلفائها القدالى في الجبة 
الإسلامية والفصائل الإسلامية الأخرى. وبغض النظر عن ذلكء لا يبدو أنه يؤثر على علاقاتهم العملياتية على 
الأرض. بعد ثلاثة أيام من نشر العهد وبعد تسعة أيام من تفجير 60 طنا من المتفجرات تحت البوابة الغربية لقاعدة 
وادي الضيف العسكرية» شنت جههة النصرة وصقور الشام وأحرار الشام يجومين كميرين في إدلب بالتنسيق مع 
الجهة الثورية السورية وحركة حزم. 


وشن جوم واحد على نقطة تفتيش معسكر الخزانة الااستراتيجية» الواقعة على الطريق السريع الرئيسي 215 جنوب 
بإدة خان شيخون. وفي وقت مبكر من صباح يوم 25 أيار/مايو» لخر انتحاريان من جبهة النصرة شاحنتين مفخختين 
منفصلتين على أهداف مختلفة» بما أضعف بشكل حامم دفاعاته| استعدادا لشن عجوم بري استولى بحلول نهاية اليوم 
على معسكر الخزانة تماما. وبحلول اليوم التالليء تم الاستيلاء على آخر نقطة تفتيش متبقية» والمعروفة باسم السلام» 
وأصبحت خان شيخون تحت سيطرة المقردين. 


ووقع الهجوم الثاني شملا في إدلب خارج بلدة أريحاء حيث خر أربعة انتحاريين شاحنات مفخخة في منطقة جبل 
الأربعين الجبلية يدف الاستيلاء على موقعين عسكريين استراتيجيين للنظام يعرفان باسم قاعدة الشاي ونقطة تفتيش 
مطعم الفنار. وكا هو الخال مع العملية في معسكر الخزاتة وخان شيخون,ء تم الاستيلاء على الموقعين بنجاح بحلول 
نباية اليوم. 12 يبدو أن التداعيات الأيديولوجية لم تترجم بالضرورة إلى ساحة المعركة. تلقت جهة النصرة دفعة 
استراتيجية هائلة في إدلب بعد أن قادت كلا الانتصارين» وقاد مقاتلوها قافلة ضخمة - تتألف من حوالي عشرين 
مدفعا رشاشا ثقيلا مولا على شاحنة صغيرة. وخمس دبابات؛ وناقلتي جند مدرعتين» ونظام "شيلكا" مضاد 
للطائرات ذاتقي الدفم موجه بالرادار ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "هعلنل2ه6" - عبر خان شيخون في 2 
حزيران /يونيو لإظهار نفوذهم المؤكد حديثا في المنطقة. 


لم يكن الهجومان كبيرين ومتزامنين وناجمين لحسبء بل كان أحد الانتحاريين أمريكيا يبلغ من العمر اثنين وعشرين 
عاما. كان معروفا في سوريا باسم أبو هريرة» أكنه ولد باسم منير محمد أبو صالحة لأب فلسطيني وأم أمريكية في 
فلوريداء وكان أول انتحاري أمريكي مسجل في الصراع السوري. في شهادة فيديو ثم تصويرها قبل وفاتهء وصف أبو 
صالح ةكيف سار 5 أميال من منزله إلى مطار فلوريداء قبل أن يطير إلى اسطنبول "مع 20 دولارا فقط في جيبي - 
يكفي فقط لشراء تأشيرة" في صيف عام 2013. وفي وقت لاحق من الفيديو» مزق أبو صالحة جواز سفره الأمركي 
بفمه قبل أن يضرم النار فيهء واختتم بتوديع والديه وشقيقه وهو ييكي. 15 في شريط فيديو منفصل نشرته الجبة 
الإعلامية الإسلامية العالمية المرتبطة بتنظم القاعدة» وي أبو صالحة بشار الأسدء واصفا إياه بأنه "ليس سوى حار... 
أنت خنزير سمين» قبل الشخير عدة مرات. هذه الصورة غير المستقرة نفسيا لأبو صالحة تعني أن تهديده للولايات 
المتحدة الأمريكية - "نحن قادمون من أجلكء ضع علامة على كلماتي" -كان تقشعر له الأبدان بشكل خاص» حتى 
لو انتتبى الأمر بوصف الرئيس الأمريكي أوباما ب "أيها الكفار الكبير". 14 
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ومن اللافت للنظر أنه في مثال على التحدي الهائل الذي تواجحمه الحكومات الغربية في منع المسلحين المدريين من 
العودة إلى ديارهم دون أن يتم اكتشافهم وتشكيل تهديدات أمنية» كان أبو صالحة قد سافر جوا إلى الولايات المتحدة 
لعدة أشهر قبل أن يعود إلى سوريا لتنفيذ مجومه.5' 


ومع اقتراب شهر مايو من نبايتهء تحول الكثير من اهتام أوروبا إلى ما إذاكان جحمادي تدرب في سوريا مسؤولا عن 
قتل أربعة أشخاص في جوم مساح على المتحف الههودي البلجيكي في بروكسل في 24 مايو. وبعد أيام من الهجوم» 
ألقي القبض على مدي موشء وهو مواطن فرنسي من أصل جزائري يبلغ من العمر تسعة وعشرين عاماء في محطة 
قطار سان شارل في مرسيليا وهو يحمل بندقية مجومية من طراز 416. مسدس وعم تنظ الدولة حلي الصنع 
وتسجيل فيديو بدا فيه أنه يعلن مسؤوليته عن الهجوم. وكشفت التحفيقات اللاحقة أن غموش كان متطرفا خلال 
فترة قضاها في السجنء سافر بعدها إلى سوريا وقاتل لأكثر من عام قبل عودته إلى فرفسا.16 
مع وقوع أول جوم إرهابي مرتبط على ما يبدو بسوريا في العالم الغربيء ل يتم تقديم مساهمة كيرة أخرى في الماة ضد 
الدولة الإسلامية وأبو بكر البغدادي. في 28 مايو/أيارء أصدر المنظر الجهادي الأردني البارز أبو مد المقدسيء الذي 
ظل في السجن في الأردن» ما يمكن القول إنه أهم بيان مناهض للتنظيم حتى الآنء واصفا إياه بأنه "منظمة منحرفة": 

إلى الإخوة قادة الجاهدين في خراسان والمن والمغرب الإسلائي وسيناء والصومال والقوقاز حفظهم 

الله واستخدهم لنصر الدين ... 

رما تعلمون أننا استنفدنا جممودنا للمشاركة في الوساطة» كما فعل أشخاص بارزون آخرون وعلاء 


تجاوزات المتحدث الرسعي بامعه [أبو محمد] العدناني» بقدر ما تمكنت من إطلاق سراحه من 


السجنء رخ أن تجاوزاته وتهوره لا يستحق الرد عليهء أكثر من هذا... 
كما كتبت إلى أخينا الحبيب الشيخ القائد الجاهد أبن الظواهري (حفظه الله) ووضعته في الصورة 
فها يتعلق بجهودي في مبادرة مصالحة أو فصل بين تنظ الدولة وجببة النصرة. [أبلغته أيضا] أنني 


كما كنت على تواصل مع بعض من هم في مواقع المرجعية الدينية في الدولة» ووثقت أدلة على هذه 
المراسلات» تفضح تزويرهم» وعدم صراحتهم وأكاذيهم في التعامل مع قادة الجهاد. فضلا عن صفات 


نتم تعلمون أن تنظم الدواة قد سفك دما غبر مشروع» وهذا موثق. [كا رفضوا] الامتثال [لأوامر] 
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ويعبرون عن أفكارهم علناء ويتحدثون باسم الجهاد وامجاهدين» بيها يلبسون أنفسهم عباءة "الدولة 
الإسلامية" ويستخدمون مصطلحاتهاء قد لطخت وستسقر في تلطيخ الجهاد وامجاهدين والدولة 
الإسلامية المنشودة... 


ونتيجة لكلمات [قادتهم]» فإن انتقادهم وتحيزهم هو مؤشر على سوء فهمهم وأهدافهم الزائفة. كل 
هذا يتم من أجل تبرير خطاياهم ونبزهم وتفسههم لصفوف الجاهدين. هذه المبررات تثبت سطحيتها 
وتفكيرها الضحل ... 


من الآن فصاعداء لم تعد هناك فائدة للمماطة أو التأخير أو الانتظار. ثم أصبح لزاما عليناء وعلى 
جميع علاء الجهاد وقادة الجهاد في جميع أنحاء العالى أن نقول كلمة حق» وأن ننضم إلى صفوف أهل 
الحق» وأن نوضم جموعة المعتدين الذين رفضوا الحك... 


وبناء على ذلك» أعلن هنا أن تنظ الدولة في العراق والشام هو تنظيم منحرف عن طريق الحق» 
[هم] معتدون على الجاهدين... لقد تورطوا في سفك الدماء غير المشروعة» والاستيلاء على 
ثرواتهم» وغنائم الحرب» والمناطق التي حرروها من نظام الأسد. [هذه المجموعة] لطخت امم الجهاد 
ونخبة المجاهدين. [لقد حولوا] بنادقهم من صدور المرتدين والذين هم في حرب [مع المسلمين] إلى 
صدور المجاهدين والمسلمين» فضلا عن انحرافات أخرى موثقة. 


كا أدعو جميع المجاهدين إلى تبني هذا البيان [كوقف رمعي لم]ء والانحياز إليه علناء والنصر 
للحق وأهله.كيا أدعو أعضاء تنظم الدولة إلى الانضمام إلى صفوف جهبة النصرة» والبيعة لقادتها. 
هذه فتوانا لحم وما أشجعهم على فعله واختياره لمك أدعو جميع المواقع الجهادية الإسلامية» وغيرها 
من الجهات المعنية بشؤون المسلمين وجحمادهم» إلى ذنشر هذا البيان والنصر له» والامتناع عن فشر 
البيانات الإعلامية لتنظهات الدولة. 17 


كان حزيران /يونيو وقوز/يوليو 2014 شهرين دراماتيكيين بالنسبة لتنظم الدولة» وفي الواقع بالنسبة للحركة الجهادية 
الدولية باكلها. على الرغ من أن الأحداث بدأت في العراق» إلا أنها أثرت بشكل مباشر على مسار ونطاق الصراع 
في سورياء وسرعان ما توسع نطاق التطورات ليشمل سوريا نفسها. إذا كان الانقسام بين الدولة الإسلامية وجببة 
النصرة في أبريل 2013, والجهة المناهضة للتنظيم في يناير 2014» وتنصل القاعدة منه في فبراير 2014 قد بدت 
وكأنها أحداث محمة» فإن ماكان سيأتي في صيف عام 2014 كن رائدا وسيحدث ثورة في مستقبل التشدد الجهادي 


في جميع أنحاء العالم. 


في صباح يوم 5 يونيوء شنت قافلة كبيرة من مقاتلي الدواة الإسلامية» يقودون شاحنات صغيرة وعربات همفي تابعة 
للجيش العراقي» مجوما على مدينة سامراء وسرعان ما سيطروا على خمس من مناطتها السبع. في حين تم تدمير 
جسر عمدا من قبل التنظيم لمنع تعزيزات الجيش من دخول المدينة بسرعة» فإن يجوما عسكريا مضادا في نهاية 
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المطاف, مدعوما بطائرات هليكوبتر والفرقة الذهبية المتخصصة:؛ أجبر التنظيم على الانسحاب بحلول نهاية اليوم. 
وإجالاء قتل أربعة عشر من أفراد قوات الأمن وجرح خمسة وأربعون آخرون» في حين ادعى اليش أنه قتل أربعين 
فسلجااء 18 


وفي صباح اليوم التالي» شن التنظيم مجوما ممائلا على مدينة الموصل الشمالية» حيث كان يحتفظ منذ فترة طويلة 
بشبكة نفوذ سرية هائلة وكان يكسب ما يقرب من 12 مليون دولار كل شهر من خلال الابتزاز. ”7 بقيت المدينة 
الوحيدة التي تمكن تنظيم الدواة من السيطرة عليها باستقرار خلال الطفرة التي قادتها الولايات المتحدة منذ عام 2007. 
اننشر القتال في 6 يونيو في جميع أنحاء ما لا يقل عن ثمانية من أحياء المدينة وشعل ما لا يقل عن خمسة انتحاريين 
من الدولة الإسلامية بهاجمون مستودعا رئيسيا للأسلحة للجيش. 


وفي حين أجبر تنظ التنظيم مرة أخرى على إجراء عمليات انسحاب في وقت متأخر من تلك الليلة» اسقر القتال 
في غرب المدينة وشرقها يوي 7 و8 يوني و/حزيران» حيث ثم الإبلاغ عن مقتل ما لا يقل عن تسعة وستين ششخصا 
من قوات الأمنء على الر من أن العدد الحقيقي رماكان أعلى. في 9 يونيوء شن مساحو التنظيم يجوما متجددا على 
المدينة واستولوا على عدد من المرافق الهامة» بما في ذلك مقر الشرطة الاتحادية والمطار الدولي للمدينة ومبنى مجلس 
الحافظة. 7 بحلول وقت مبكر من يوم 10 يونيوء بعد قتال متقطع بين عشية وضحاها استولى التنظيم على الموصل 
بأكلهاء ثاني أكبر مدينة في العراق» وبذاك استولى على عشرات المركات العسكرية والمئات من أنظمة الأسلحة 
الأخرىء وكثير منها أمريكي الصنع. تم إفراغ السجن الرئيسي في المدينة» بادوشء من حوالي 1500 معتقل» ثم نقلهم 
جميعا في شاحنات على بعد كيلومترين في الصحراء وتقسههم حسب الطائفة. ثم تم إعدام ما يقرب من 600 رجل 
شيعي بشكل منهجي في واد. 1 


بيهاكانت الموصل في آخر مخاض لسيطرة الحكومة» كان مساحو التنظيم يشنون يات متزامنة عبر محافظات نبنوى 

صلاح الدبين وديالى وككوك والأبار في العراق. بحلول 10 يونيو» واصل التنظيم تقدمه من خلال الاتقسام إلى 
3 رئيسيين. سافر أحدهم إلى الجنوب الشرقي من الموصلء متقدما على طول الطريق السريع 80 عبر غرب 
كوك للاستيلاء على الزاب والحويجة والرياض ورشاد وعبر جنوب نبنوى. واتجه الآخر جنوبا مباشرة على طول 
الطريق السريع 1 إلى شمال صلاح الدين للاستيلاء على الشرقاط وسلهان بيك ثم جنوبا إلى بيجي وتكريت وكلاهم| 
حاط به. 


في تطويق تكريتء أثار التنظيم حالة من الذعر لماعي في الأكادمية الجوية القربية» والمعروفة باسعها السايق 0178© 
#عاعنوم5: حيث (ك| حدث في الموصل) تخلى ما يقرب من 3000 جندي عن زبهم العسكري وفروا سيرا على 
الأقدام خوفا من جوم وشيك. بعد أن فروا عدة كيلومترات» أوقفت عربات تنظم الدواة المدرعة حشد الجنود 
وأجبرتهم على ركوب الشاحناتء التي نقلتهم إلى قصر تكريت. وفقا لهيومن رايتس ووتشء تم إعدام ما يصل إلى 
0 منهم على مدار الأيام الفلاثة التالية - زع داعش أنه قتل 1700. 22 
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في الأيام التي تلت ذلكء واصل تنظيم الدولة مجومه على الأراضي الحكومية» واستولى على ما لا يقل عن عشر 
بادات إضافية في صلاح الدين» فضلا عن تعزيز سيطرته على تكربت, عاصة المحافظة الثانية في العراق والغالثة بما 
في ذلك الرقة في سوريا. ومن هناكء أدى الطريق إلى مدينة سامراء» موطن العديد من الأضرحة الشيعية المقدسة,» 
ثم إلى التاجي وقاعدتها العسكرية الواسعة ثم إلى بغداد. 


لم يكن التنظيم وحده في تقدمه في العراق وفي توجيه القوات المسلحة العراقية. في الواقع» كان عدد كير من الجماعات 
السنية المسلحة يساهم في هذا القرد المسلح, بما في ذلك الجيش الإسلائي في العراق» وجيش المجاهدين» ولواء ثورة 
0: واتحاد واسع من المجالس الثورية القبلية وائتلاف من المنظات البعثية» وأبرزها جيش رجال الطريقة 
النقشبندية» الذي كان مرتبطا بنائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقية التابع لصدام حسين. عزت إبراهيم الدوري. 
رماكان تحالف المصلحة هذا يمثل تجمعا لحلفاء غير طبيعيين» لكن قتالهم دفاعا عن المسلمين السنة في جميع أنحاء 
العراق تجاوز الاختلافات الأيديولوجية» على الأقل في المدى القريب. وباختصار» كان التعاون كيرا بما يكفي لإحداث 
فرقء وطالما حدث ذلكء فن المرح أن يسغر. 


بالإضافة إلى القبض على مئات السجناء وإعداهم لاحقاء معظمهم من الشيعة» اختطف تنظ الدولة أيضا ثمانية 
وعشرين سائق شاحنة ترا خارج الموصل في 10 يونيو وهاجم القنصلية الترئمة في المدينة في 11 يونيوء واحتجز 
تسعة وأربعين من موظفهها كزهائن. في أقل من أسبوع, أثار تنظم الدواة انتفاضة مسلحة ضخمة في العراق سرعان 
ما كشفت الضعف الهبكلي المتأصل داخل القوات المسلحة العراقية. لم يكن المساحون المتطرفون السنة يتجهون 
الآن نحو الأراضي الكردية في الشمال لحسب - تولت البيشمركة الكردية السيطرة على يكوك في 13 يونيو بعد فرار 
جاعي للجيش العراقي - ولكن الدولة الإسلامية كانت تقترب أكثر من أني وقت مضى من العاصة بغداد. حيث 
شهدت جاسة طارثة للبرلان في 12 يونيو حضور 197 فقط من أصل 325 نائبا. 23 


كان العراق ينقسم بسرعة على أسس طائفية وعرقية. حيث يسعى الأكراد إلى تكد سلطتهم النهائية في الشمال» ومع 
دم الغالبية العظمى من السنة للثورة» على الأقل في الوقت الحالي. كانت حكومة نوري امالك التي يقودها الشيعة» 
والقي فشلت منذ فترة طويلة في الاعتراف بمطالب سكانها السنة الساخطين» في ورطة» وتم العثور على الحل في 
تعبئة الرجال الشيعة في سن القتال في القوات شبه العسكرية. في 13 يونيو/حزيران» وخلال خطبة صلاة المعة» 
أصدر رجل الدين الشيعي البارز في العراق» آية الله العظمى علي السيستاني» دعوة إلى حمل السلاح في جميع أنحاء 
العراق للدفاع عن البلاد ضد "الإرهابيين". ” على الرتم من أن السيستاني كان يدعو "المواطنين" للدفاع عن 
بلدهمء إلا أنه كان من الواضم من هو المهور الأكثر تقبلا على الأرخ. بعد ظهر ذلك اليوم» كان أكثر من 1000 
متطوع شيعي قد سافروا شمالا من كريلاء إلى التاججي لتلقي التدريب على الأسلحة»25 وكان مئات آخرون يسجلون 
في شرق بغدادء وادعى أحد قادة الميليشيات الشيعية أن لديه 14000 "متطوع" ينتظرون في مطار المثنى للانضهام 
إلى القتال. وبحجسب ما ورد كانت”* ميليشيا شيعية عراقية في سوريا ترسل مقاتلين إلى العراق لتعزيز الجيش”” 
وكان لدى الحرس الثوري الإيراني بالفعل عدة مئات من الأفراد في ديالى. 28 
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مثل آخر سرعان ما أصبح أكثر انخراطا كان أمريكا. في 16 يونيوء بعد يوم واحد من استيلاء مسلحي الدولة 
الإسلامية على بإدة تلعفر الشهمالية وإعدام 170 جندياء أبلغ الرئيس أوباما الكونغفرس بخطته لنشر 275 عسكريا في 
العراق لتوفير الدع والأمن للموظفين الأمريكيين في السفارة في بغداد و100 جندي إضافي في الاحتياط في باد 
قريب. * على الرغ من بطء تقدم تنظم الدولة المسقر طوال النصف الثاني من حزيران/يونيو - بما في ذلك 
الانستيلاء على مع المثنى للأسلحة الكهيائية المهجور في 19 حزيران/يونيوء ومصفاة بيجي للنفط (الأكبر في العراق) 
في 21 حزيران /يونبو» ومعبري القائم والرطبة الحدوديين مع سوريا في 21 و22 حزيران/يونيو - أضاف إلى الشعور 
بالالحاح داخل العراق. المنطقة والعالم بحاجة إلى دفاع قابل للتطبيق. 


أذهل التقدم غير العادي الذي أحرزه تنظ الدولة في جميع أنحاء العراق الكثيرين في سورياء حتى أكثر من بقية العالم. 
علاوة على ذلك» في غضون ساعات من الاستيلاء على الموصلء نقل التنظيم كنيات هائلة من الأسلحة التي تم 
الاسنيلاء علهها إلى شرق سورياء وخاصة إلى دير الزور» حيث تم تصوير عمر الشيشاني إلى جانب عدد من مركئات 
الحمفي الأمريكية الصنع.كان هذا "الامتداد" الفوري والمرثي مصدرا قويا للنفوذ ضد تلك القبائل والفصائل المسلحة 
في دير الزور التي استمرت في الصمود ضد هجنة الدولة الإسلامية. كانت القوة والنوف سلاحين رئيسيين في 
صندوق أدوات التنظيم» واستخدم) لصالحه. 


في 17 يونيو» تفذ مسلحو داعش تفجيرين انتحاريين منفصلين استهدفا خصومه المقردين في دير الزور - أحدهما في 
الشميطية أسفر عن مقتل مسؤول شرعي كير في جبهة النصرة وقائد في أحرار الشام؛ وآخر في الحويجة أسفر عن 
إصابة أحد كار قادة الجيش الحر. في هذه المرحاة سيطر تنظم الدواة الإسلامية على بلدة الميادين إلى الجنوب من 
مدينة دير الزور» في حين أن الطريق جنوبا أسفل نهر الفرات إلى البوكال على الحدود العراقية (مع القائم)كان تحت 
سيطرة جههة النصرة وأحرار الشام وعدد من الفصائل الصغيرة المرتبطة بالجيش الحر وميليشيات العشائر السنية. 
إن تأمين هذا الامتداد من وادي الفرات من شأنه أن يعمل بشكل فعال على ربط الدولة الإسلامية في العراق 
بعاصمته النامية في الرقة عبر معبر القائم-البوكال. 


شرع تنظهم الدولة في جعل هذا حقيقة واقعة في 20 يونيو عندما تم إرسال قوافل قوية للهاجمة والاستيلاء على 
بإدات موحسن وأبو الليل والبوعمرو على طول الطريق السريع 4 جنوب مدينة دير الزور. وبعد خمسة أيام» وبعد 
فترة وجيزة من التوحيدء تقدم مساحو التنظيم جنوبا مرة أخرى وشنوا هجوما على المعقل الرئيسي لبهة النصرة في 
الشهيل» على بعد 4 كملومترات شهمال الميادين. وفي الوقت نفسهء أعلنت غالبية قوات جببة النصرة في البوكال» 
تحت سلطة أبو يوسف المصري, ولاءها للتنظيمء وبالتاللي دعوة التنظيم إلى السيطرة. ومع ذلك» ستظل البلدة 
متنازعا عليها فعليا في الوقت الراهن» كا تبين في 27 حزيران /يونيو عندما استهدف تفجير انتحاري يشتبه في أنه 
نفذته جبهة النصرة أبو يوسفء مما أدى إلى إصابته بجروح. وعلى الرم من مقاومة اسقرار وجود التنظيم في دير 
الزور» كان من الوام أن تقدم التنظيم في العراق قد رخ كفة ميزان القوى في شرق سوريا. 
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غبر أن هذا التأثبر العابر للحدود لم يكن مجرد طريقة واحدة. من شبه المؤكد أن الهجوم على الموصل الذي بدأ في 6 
يونيو شمل إلى حد ما وحدات من مقاتبي تنظيم الدولة الذين عبروا في وقت سابق من شرق سوريا إلى العراق 
مهاجمة المدينة. ببساطة» كان شرق سوريا والعراق ْثلان منطقة متجاورة من الأراضي بالنسبة له - لم تكن الحدود 
الدولية ذات أهمية تذكر من حيث التخطيط العملياتي والاستزاتيجية. حقيقة أن مقاتلي الدولة الإسلامية سعوا لاحقا 
إلى التحرك شهلا غربا من الموصل إلى تلعفر وأيضا جنوبا نحو معبري الأنبار مع سوريا (بالقرب من الرطبة والقائم) 
تؤكد عزتهم على ربط مناطق عملياتهم في سوريا والعراق بشكل أكثر تحديدا. 


يبدو أن استعراض تنظهم الدولة الدراماتيكي للقوة في العراق قد أشعل شرارة - أو سرعها - العديد من تهات المقردين 
في سوريا. في اليوم الذي استولى فيه تنظ الدولة الإسلامية على الموصلء شنت فصائل المقردين في حلب حماة 
جديدة ضد مواقع تنظمم الدولة الإسلامية في شمال شرق المحافظة» واستولت على أربع قرى على الأقل في غضون 
أربع وعشرين ساعة. وإلى الغرب» شنت أحرار الشام ولواء أحرار سوريا المرتبط بالجيش الحر يوم "صدى الصحابة" 
على قريتي نبل والزهراء الشيعيتين شهال مدينة حلبء في حين بدأت تحالفات متعددة المجموعات بما في ذلك جيبة 
النصرة وجاعات الجببة الإسلامية مات أخرى ضد قوات النظام على بلدة رنكوس في القلمون وعلى ضواحي دمشق 
الشرقية في جوبر. مليحة وجزرين. علاوة على ذلك» أصدر مجلس شرعي في منطقة الغوطة في دمشق - يتألف من 
جبهة النصرة وأحرار الشام وجيش الإسلام والاتحاد الإسلاي أجناد الشام وفيلق الرحمن - إنذارا نهائيا لتنظيم الدولة 
لمغادرة المنطقة في غضون مان وأربعين ساعة أو مواحمة طرده بالقوة. ووسط تقارير عن قيام الميليشيات الشيعية 
العراقية بطرد القوات من النقاط الساخنة في سوريا إلى العراق» كانت حقيقة أن جميع هذه الأهداف قد ضربت في 
غضون ثان وأربعين ساعة من سقوط الموصل منطقية تماما. 


وعلى الرن من الضغط الذي كان تنظم الدولة يواحمه في شهال شرق حلب وحول دمشقء فقد عزز سيطرته على 
مدينة الرقة وكان في خضم تأسيسها عاصمة فعلية له. وفي الوقت نفسه. بدت سيطرته على الباب وجرابلس ومنيج 
آمنة إلى حد ككيرء وظل وجوده في صعراء البادية الشرقية في مص في مكانهء وكان مسلحو الدولة الإسلامية 
يتوسعون الآن بشكل مطرد في دير الزور باتجاه الحدود العراقية. هذاء إلى جانب انتصاراته الدراماتبكية في العراق» 
يعني أن أواخر يونيو قدمت للتنظيم بيئة محيأة للتجنيد جزئيا من داخل السكان الذين تعرضوا للتزهيب في سوريا 
والعراق» ولكن بشكل خاص أيضا من داخل زمر من الشباب المسامين السنة في جميع أنحاء العالم. 


في حين أصدر التنظيم سلساة من ملصقات التجنيد باللغة الإنجليزية في أكتوبر/تشرين الأول 2013» إلا أن مشاركة 
المجندين احتقلين الناطقين بالإتجليزية لم تتوسع إلى أبعد من ذلك منذ ذلك المين. ومع ذلك» فإن إصدار شريط فيديو 
في 9 يونيو 2014 بعنوان "لا حياة بدون حماد" سجخل بداية تعزيز لاحق لاستراتيجية التجنيد التي يتبعها التنظيم 
تجاه جمهور عالمى حقيقي. استمر هذا الشريط عالي الجودة لمدة تزيد قليلا عن ثلاث عشرة دقيقة وأنتجه مركز المياة 
الإعلاني التابع لتنظيم الدولة الإسلاميةء وظهر فيه ثلاثة مقاتلين بريطانيين واثنين من أستراليا يشرحون الفوائد 
المتصورة للجهاد في سوريا والعراق من أجل الدولة الإسلامية. المتحدث الأولء الذي تم تحديده باسم "أبو مثنى 
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الجني » من بريطانيا", والذي تبين لاحقا أنه ناصر مثنى البالغ من العمر عشرين عاما من مدينة كارديف الويلزية,30 
قال بلهجة بريطانية مميكة: 


نحن دولة تطبق الشريعة في العراق والشام ... نحن لا نفهم حدودا - لقد شاركنا في معارك الشام 
وسنذهب إلى العراق في غضون أيام قلياة وسنقاتل هناك ونعود وحتى سنذهب إلى الأردن 
ولبنان دون أي مشكل... أمل هذه الأمة في رقبة [البغدادي]ء ونحن نأمل في الخلافة» إنه 
وشيك... نحن نعم أنه سيكون وشيكا. 


وعقب خطاب أبو مثنى صاح مواطن بريطاني آخر يدعى "أبو براء الهندي من بريطانيا". والذي تبين فها بعد أنه 
عبد الرقيب أمين البالغ من العمر ستة وعشرين عاما من أبردين في اسكتلنداء:3 قائلا: 
ين البالغ . 


كلنا إخوة وأخوات ... هل أنت على استعداد للتضحية بالوظيفة التي لديكء والسيارة الكبيرة التني 
لديك» والعائلة التي لديك - هل أنت على استعداد للتضحية بهذا في سبيل الله؟ بالتأكد إذا 
ضعيت بشيء في سبيل اللهء فسوف يعطيك الله 700 مرة أكثر من هذا... جميع إخوتي الذين 
يعيشون في الغرب أعرف كيف تشعرون عندما كنت أعش هناك في قلبكم تشعرون بالاكتئاب... 
علاج الاكتئاب هو الجهاد في سبيل الله. تشعر أنه ليس إديك شرف... إخوتي» تعالوا إلى الجهاد 
واشعروا بالشرف الذي نشعر بهء والسعادة التي نشعر بها. 


تم إطلاق مركز الحياة الإعلائي في أواخر أيار/مايو كجناح إعلاي دعائي باللغة الإتجليزية في المقام الأول» وقد برز 
كنتج للمحتوى البارع» وكان هذا أهم إصدار له حتى الآن. إن الاستخدام الوحيد لجنود تنظيم الدولة البريطانيين 
والأستراليين والجودة الاحتزافية للتصوير قد قدم بالفعل صورة لهاد تنظيم الدولة كان من الممكن أن تكون جذابة 
للمجندين انتملين في جميع أنحاء العالم. وبحلول هذه المرحلة من الصراع» كان يعتقد أن ما لا يقل عن 450 مواطنا 
بريطانيا و100 مواطن أسترالي قد سافروا إلى سوريا والعراق» وجعل مقطع فيديو مثل هذا الفيديو احقال ارتفاع 
هذه الأرقام أكثر احتالا. علاوة على ذلكء فإن تركيز الفيديو على تجنيد الناس ليس فقط لللجهاد ولكن للانضمام إلى 
"دولة إسلامية" في طور الإعداد سيثبت أنه عنصر محدد في تجنيد التنظيم في الأشهر المقباة» لأسباب ليس أقلها 
ماكانت أجتمزته الإعلامية على وشك الإعلان عنه 


في 29 يونيو» بنما واصلت تقدنما في العراق وقاومت هموما فاشلا للجيش العراقي على تكريت» وبيذا سر مقاتلوها 
في تأكِد نفوذهم في جميع أنحاء شيال وشرق سورياء نشر تنظم الدولة ثلاث بيانات إعلامية منفصلة في غضون عدة 
ساعات من بعضها البعض من شأنها أن تحدث ثورة في ديناميكيات الجهاد الدولي. 

كان أول هذه الإصدارات الثلاثة عبارة عن شريط فيديو مدته 15 دقيقة أنتجه مركز الحياة الإعلامي بعنوان "نهاية 
سايكس بيكو". في الفيديوء قام مقاتل من الدولة الإسلامية تشيلي نرويجي تم تحديده باسم "أبو صفية من تشيلي" 
- والذي تم الكشف عن اسمه الحقيقي لاحقا باسم باستيان فاسكيز - بجولة في موقع حرس الحدود العراقي على الحدود 
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السورية الذي استولى عليه التنظيم مؤخرا في العراق وأظهر عدم وجود أي حدود ترمم الأراضي السورية والعراقية. 
ثم شوهد مركز للشرطة بالقرب من المركز الحدودي وهو بهدم من أجل إظهار هزيمة سلطة الحكومة العراقية في 
المنطقة. 


أما الإصدار الثاني فكان عبارة عن شريط فيديو مدته اثنتا عشرة دقيقة أنتجته مؤسسة الاعتصام التابعة لتنظيم 
الدولة الإسلامية» وكان بعنوان "كر الحدود" وأظهر فيه سيارات عسكرية أمريكية الصنع استولى عليها تنظم الدواة 
الإسلامية وه تعبر الحدود السورية العراقية بحرية. بعد خطاب ألقاه أحد قادة التنظم المحليين» أبو عمان الليي» 
ظهر أبو مد العدناني - الذي كان وجحمه غير واضم - وهو يلقي خطابا يقف إلى جانب عمر الشيشاني» معلنا تدمير 
الحدود العراقية السورية. ثم ظهر العدناني وهو يستخدم جرافة لتحطيم السواتر الرملية النني بنيت لترسيم الأراضي 
السورية والعراقية بالقوة. 


بعد أن أظهر بصريا تحييده لأجزاء من الحدود العراقية السورية التي تم إنشاؤها وفقا لاتفاقية سايكس بيكو في 19 
مايو 1916» كان البيان الإعلامي الثالث والأخير للتنظيم في ذلك اليوم من قبل جناحه الإعلائي الرئيسي» الفرقان. 
وفي بيان صوتي مدته أربع وثلاثون دقبقة» أعلن العدناني أن الوقت قد حان وأن الظروف اللازمة قد تم التوصل 
إلها الدولة الإسلامية لإعلان إقامة خلافة جديدة تحت قيادة أبو بكر البغدادي» الذي سيعرف من الآن فصاعدا 
ببساطة باسم الخليفة إبراهيم. وبالتاللي ستتوقف الدواة الإسلامية في العراق والشام عن الوجود وسيتم تغيير اسمها إلى 
الدولة الإسلامية» ومنذ ذلك الوقت فصاعداء كان جميع المسلمين ملزمين بالبيعة للخليفة وخلافته. 


لقد حان الوقت لتلك الأجيال الث يكانت تغرق في محيطات من الخزي» وترعى على حليب الإذلال» 
ويحكمها أشرس الناسء بعد سباتهم الطويل في ظلام الإهمال - لقد حان الوقت لهم للنبوض. آن 
الأوان لأمة مد صلى الله عليه وسلم أن تستيقظ من سباتهاء وتخلع ثياب العارء وتنفض غبار 
الذل والعار» فقد مضى عصر الرثاء والأنين وبزغ لخر الشرف من جديد. لقد أشرقت شعس الجهاد. 
بشرى الخير السعيدة مشرقة. انتصار يلوح في الأفق. ظهرت علامات النصر. هناء علم الدولة 
الإسلامية» علم التوحيدء يرتفع ويرفرف. يغطي ظلها الأرض من حلب إلى ديالى. وتحتها هدمت 
جدران من ادعوا حق الله وسقطت أعلاحم ودمرت حدودهم. جنودهم إما يقتلون أو يسجنون أو 
بهزمون. يتم تكريم المسامين... أهل الهرطقة يذلون. يتم تنفيذ الحدود. يتم الدفاع عن الثغور. يتم 
هدم الصلبان والقبور. يتم إطلاق سراح السجناء بحد السيف... 


ليبق سوى أمر واحدء وهو التزام جاعي تخطن الأمة بالتخلي عنه. إنه التزام منسي. الأمة لم تذق 


الشرف منذ أن فقدته. إنه حلم يعيش في أعاق كل مؤمن مسلم. إنه أمل يرفرف في قلب كل 
مجاهد. إنها الخلافة. إنها الخلافة - فريضة العصر المهجورة... 
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إذلك ‏ درس مجلس شورى الدولة الإسلامية هذا الأمر... بعد أن اكتسب تنظم الدولة الإسلاميةء 
بفضل الله الضروريات اللازمة للخلافة... في ضوء حقيقة أن الدولة الإسلامية ليس إديها أي 
قبود قانونية أو عذر يمكن أن يبر تأخير أو إههال إقامة الخلافة بحيث لا تكون آمة» فإن الدولة 
الإسلامية... وقد عقد العزم على إعلان إقامة الخلافة الإسلامية» وتعيين خليفة للمسلمين» والبيعة 
للشيخ, والمجاهد, والعلامة التي يارس ما يعظ بهء والعابد» والقائدء وامحاربء والحبي» والسليل 
من آل النبي» عبد اللهء إبراهيم بن عواد بن إبراهيم بن علي بن مد البدري الهاثمي الحسيني 
القرشي... وقد قبل البيعة. وهكذا فهو الإمام والخليفة للمسلمين في كل مكان. وبناء على ذلك» 
فإن "العراق والشام" باسم الدولة الإسلامية يتم إزالتبا من جميع المداولات والاتصالات الرسمية 
والخمم الرسعي هو الدولة الإسلامية من تارية هذا الإعلان. 


نوم للمسلمين أنه بإعلان الخلافة هذاء يتعين على جميع المسلمين مبايعة خليفة إبراهيم ودعمه. إن 
شرعية جميع الإمارات والجماعات والدول والتنظهاتء تصبح باطلة بتوسع سلطة الخلافة ووصول 
قواتبا إلى مناطقها. 32 


وقد هزت هذه التصريحات المنسقة وإقامة الخلافة» التي تم توقيتها بمناسبة بداية شهر رمضان المبارك» العالم. منذ 
ينايراكانون الثاني 2014» وبوتيرة متسارعة منذ أوائل يوني و/حزيران» سيطر التنظيم بحكم الأمر الواقع على الأراضي 
الممتدة من الباب في حلب السورية إلى سلهان بك في صلاح الدين العراقية» على مسافة حوالمي 670 كلومترا. 33 
داخل انجتمع الموامي للتنظيم وأعضائه كان إنشاء الخلافة ببساطة المرحلة التالية في سلساة تقدم التنظيمء وكان شيئا 
كان ينبغي - من الناحية النظرية - الترحيب به في جميع أنحاء العالم الإسلاميء كما قال مقاتل التنظيم البريطاني أبو 
عفان البريطاني لكاتب هذه السطور بعد الإعلان وقبل أسابيع من وفاته في دير الزور: 


امد للهء لقد أعاد الله أخيرا شيئا تم أخذه من المسلمين. الخلافة هي درع الأمة والآن يمكن 
للمسلمين أن يعدشوا في دولة إسلامية فعلية. حيث يمكنهم أن يعدشوا حياة الشرف ويارسوا دينهم 
إلى أقصى حد وليس النسخة الخففة التي يتم تدريسها حاليا في بإدان أخرى. كا أنه يجلب الأمل 
للمسلمين في جمبيع أنحاء العالم الذين يتعرضون للقمع والذخ. 534 


وفي حين أن الدولة الإسلامية قد طعنت بالفعل في شرعية تنظيم القاعدة» فإن إعلان الخلافة وتعيين أبو بكر 
البغدادي خليفة وأمير المؤمنين كان تحديا مباشرا لزعيم طالبان الملا محمد عمرء الذي تدين له قيادة القاعدة بأكلها 
بالولاء له في نهاية المطاف. 


ومع ذلك» فإن حم وأهمية هذا التطور لا يعني أنه سيتم الترحيب به تلقائيا عبر امجتمع الجهادي والعالم الإسلاني. وعلى 
هذا النحوء بعد يوم واحد من قافلة عسكرية خخمة للدولة الإسلامية في 30 يونيوء أصدر البغدادي نفسه بيانا 
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صوتيا في 1 يوليو شدد فيه كذلك على القبمة الإسلامية المتصورة لإقامة منظمته للخلافة وفكرة أنه إذا تم دعمها 
وتوطيدهاء فإها ستكون آلية لإعادة تأهد الشرف والقوة الإسلامية السنية في العام: 


احملوا السلاحء احملوا السلاحء يا جنود الدولة الإسلامية! وقاتل» قاتل! 


... في الواقع» إن أمة الإسلام تراقب جحمادم بعيون الأمل» وبالفعل لديكم إخوة في أجزاء كثيرة من 
العالم يتعرضون لأسوأ أنواع التعذيب. يتم انتباك شرفهم. دماؤهم تسفك. السجناء يئنون ويصرخون 
طلبا للمساعدة. ويشكو الأيتام والأرامل من محنتهم. النساء اللواتي فقدن أطفالهن ييكين. المساجد 
تدفس وتنتبك المقدسات. يتم الاستيلاء على حقوق المسامين بالقوة في الصين والهدد وفلسطين 
والصومال وشبه الجزيرة العربية والقوقاز والشام ومصر والعراق وإندونيسيا وأفغانستان والفلبين 
والأهواز وإيران [من قبل الرافضة] وبأكستان وتوفس وليبها والجزائر والمغرب في الشرق والغرب. 


فارفعوا طموحاتكم يا جنود الدولة الإسلامية! لأن إخواكم في جميع أنحاء العالم ينتظرون إنقادم» 
ويتوقعون كتائبكم... فوالله لنثأرن! والله لنثأرن ولو بعد حين لنثأرن» وسيتم الرد على كل قدر من 
الأذى ضد الأمة بأعداد أكبر ضد الجاني. 


قريبا يإذن الله سيأقي يوم يمشي فيه المسلم في كل مكان كسيدء له شرف موقرء ورأسه مرفوع 
وكرامته محفوظة... إذا فليعلم العالم أننا نعيش اليوم في عصر جديد. 


فاسمعوا يا أمة الإسلام. استقع وافهم. قف وعي. لأنه حان الوقت لكي تحرر نفسك من أغلال 
الضعف» وتقف في وجه الطغيان» ضد الحكام الغادرين - عملاء الصليبيين والملحدين» وحراس 
الهود. 


... يواصل الحكام السعي لاستعباد المسلمين» وسسحهم بعيدا عن ديهم بهذه الشعارات. فإما أن 
ينتعد المسلم عن دينه» ويكفر بالله ويخضع بشكل مخز لقوانين الشرك الوضعية في الشرق والغرب» 
ويعيش في خسة ومخزية كتابعء بترديد تلك الشعارات دون إرادة وشرف» أو يعيش مضطهدا 
ومستهدفا ومطروداء لينتبي به الأمر إلى القتل أو السجن أو التعذيب الرهيبء بتهمة الإرهاب. 


أيها المسلمون في كل مكان بشرى لكم وتوقعوا الخير. ارفعوا رؤوسكم عالياء لأن لكر اليوم - بفضل 
الله - دولة وخلافة تعيد لك كرامتك وقوتكم وحقوقك وقيادتك. إنها دولة يكون فيا العرب وغير 
العربء الرجل الأبيض والرجل الأسود الشرقي والغربي كلهم إخوة. إنها خلافة جمعت القوقازيين 
والهنود والصينيين والشاميين والعراقيين والجنيين والمصريين والمغارية والأمريكيين والفرفسيين والألمان 
والأستراليين. جمع الله قلوهم معاء وهكذا أصبحوا إخوة بنعمته. محبين لبعضهم البعض في سبيل 
الله واقفين في خندق واحدء يدافعون عن بعضهم البعض ويحرسون بعضهم البعض» ويضحون 
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بأنفسهم من أجل بعضهم البعض. اختلطت دماؤهم وأصبحت واحدة» تحت علم وهدف واحدء في 
جناح واحدء مستقتعين بهذه البركة» نعمة الأخوة الخلصة. إذا تذوق الملوك هذه البركةء فسوف 
يتخلون عن ممالكهم ويتقاتلون على هذه النعمة. فكل امد والشكر لله. 


أبها المسلمون في كل مكانء من يستطيع الهجرة إلى الدولة الإسلامية فليفعل ذلك لأن الهجرة 


إلى أرض الإسلام واجبة. 35 


وعلى الرغ من أفضل محاولات تنظيم الدولة الإسلامية وبياناته الإعلامية الدعائية» إلا أن القادة الإسلاميين السنة 
في العالم أدانوا تماما الإعلان ووصفوه بأنه غير شرعي. وفي سوريا على وجه التحديد, أعربت الجببة الإسلامية وجيبة 
النصرة وعدد لا يحصى من الفصائل الإسلامية الأخرى عن رفضها للإعلان. وفي إطار انمع الأوسع من المنظرين 
البارزين المؤيدين للجهاديين»: ادعى هاني السباعي المقم في لددن أنه كاد يختنق بوجبة الإفطار عند سماع الخبر!ء36 
في حين تساءل المنظر الإيديولوجي الشهير أبو مد المقدسي عن تداعيات الإعلان: 


هل ستكون هذه الخلافة ملاذا لكل مظلوم وملجأ لكل مسام؟ أم أن هذا الخلق سيحمل سيفا 
على المسلمين الذين يعارضونه» ومعه يجرف كل الإمارات التي سبقته... وإبطال جميع الجماعات التي 
تقوم بالجهاد في سبيل الله في ساحات القتال الختلفة أمانهم؟ 37 


حتى أن المسؤول الشرعي الرئيسي في الجببة الإسلامية» أبو عبد الملك» أصدر فتوى أعلن فيها أنكل من ادعى أنه 
خليفة دون استشارة كافية داخل العلاء "يعرض ننفسه للقتل" - وهو تبديد غير دقيق بالقتل للخليفة المعلن حديغا.38 


وعلى الرغ من الإدانات والتبديدات»كان البيان الإعلائي الرئيسي التالي للتنظيم هو شريط فيديو آخر لقناة "الفرقان" 
ظهر فيه أبو بكر البغدادي علنا لأول مرة وألتقى خطاب اللمعة في جامع النوري الكبير في الموصل الذي يلغ عمره 
0 عام. وأظهر الفيديو الذني صدر في 5 يوليو وتم تصويره في اليوم السابق» ومدته 21 دقيقة» البغدادي يرتدي 
ملابس سوداءء في إشارة واضحة إلى الخلفاء العباسيين الذين حكموا بين القرنين الثامن والثاني عشر. وقبل التوجه 
إلى المنبر لإلقاء خطابه» تم تصوير البغدادي وهو ينظف أسنانه بالمسواك» وهو غصن خشبي يستخدمه النبي مد 
صلى الله عليه وسام تقليديا ومصنوع من خشب الأراك. 


لم يكن ظهوره العلني الأول مليئا بالمراجع الإسلامية والتاريخية لحسبء بل كان أيضا عرضا جريئا للقوة. وقبل وصوله 
إلى المسجدء أبلغ سكان الموصل المحليون عن توقف تام لتغطية الهواتف المحمولة في جميع أنحاء المدينة» ومجرد وصوطم 
إلى المسجدء اختلط المصلون بمقاتلي الدولة الإسلامية المسلحين الذي نكانوا يقفون في حراسة. وبجسب ما ورد كان 
الصف الأماني بأكله للجاعة (الذي تم طمسه في الفيديوء مما يشير إلى أهمية أولئك الذين تم وضعهم هناك) مكونا 
من مقاتلين بارزين من تنظ الدولة الإسلامية» وجميعهم يرتدون سترات ناسفة,39 
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كما تم الحكر بعناية على كلمات البغداديء بدءا من التأكمْد القوي على الأهمية الدينية لشهر رمضان (الذي بدأ للتو) 
والقهة الإضافية للتضحيات التي قدمت خلال ثلاثين يوما. الأهم من ذلكء رها أنه قدم منصبه كخليفة على أنه عبء 
تقل ول خهله "افطل "اخن ا ناخريه: 


لقد ابتليت بهذا الأمر العظيم» وابتليت ببذه المسؤولية» وهي مسؤولية ثقيلة. لقد تم تعيبني كحارس 
لكء» وأنا لست أفضل منك. فإذا وجدتني على صواب فساعدني» وإذا وجدتني مخطئا فانصحني 
وصححني وأطعني فيا أطيع الله فيه. إذا عصيته فلا طاعة لي منك. أنا لا أعدم كا يعد الملوك 
والحكام أتباعهم وجاعتهمء بالترف والأمن والاسترخاء. بدلا من ذلكء أعدى بما وعد الله عباده 


المؤمنين. 40 


وبعد ساعات» شرع موزعو التنظيم على الإنترنت في إصدار العدد الأول من مجلته الجديدة الصادرة باللغة الإنجليزية» 
"دابق", والتي سعيت على اسم الموقع المتوقع للمعركة النهائية قبل نهاية الزمان. وكانت المجاة» التي تم إنتاجحما ببراعة على 
منصات متعددة على الإنترنت ووزعت أيضا في شكل مطبوع داخل أراضي الدولة الإسلامية» وسياة للتواصل المباشر 
مع المجندين الغربيين وعنصرا آخر من عناصر المنافسة مع تنظيم القاعدة» الذي كانت جاعة أنصار الشريعة التابعة لها 
والمرتبطة بتنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العريبة» ومقرها الهن قد نشرت في وقت سابق مجاة "إنسباير" سيئة 
السمعة. 


ومع إعلان خلافة تنظم الدولة الإسلامية وأصبح "الخليفة إبراهيم" الآن خصية عامة, ركب التنظيم موجة من الثقة 
والزخم في شرق سوريا حتى تموز/يوليو. رما تعلم تنظم الدولة الإسلامية الدرس من عام 2013 - فهو لم يعد يسعى 
إلى غزو كل شيء في سوريا دفعة واحدة» بل ركز بدلا من ذلك على أولوياته الاستراتيجية الفورية. وهذا يعني 
توجيه انتباهها نحو السيطرة على دير الزور بالقدر اللازم لحث القبائل على الخضوع وهزمة أو انسحاب القوات 
المقردة المنافسة. 


بعد الاستسلام شبه الكامل لجبهة النصرة في البوكئال في 25 يونيو» عندما تعهد أبو يوسف المصري بالولاء التنظيمء 
سقطت البلدة أخيرا تحت سيطرة الدولة الإسلامية بالكامل في 2 يوليو بفضل تدفق تعزيزات التنظيم من الجانب 
العراقي من الحدود. كان الانستيلاء على البوكبال انتصارا استراتيجيا كبيراء لأنه أعطى التنظيم سيطرة كاماة على ذلك 
الجزء من الحدود العراقية السورية. وفي الأيام العشرة التي تلت ذلك» سيطر تنظ الدولة الإسلامية على الحافظة 
بأكلهاء باستثناء المناطق التي يسيطر عليبا النظام في المدينة والمطار العسكري على أطرافها الجنوببة. وقد وضع ذلك 
تنظم الدولة الإسلامية في السيطرة على ما يقرب من 60 في المائة من إجالي إنتاج النفط اقل في سوريا. 4 


يبدو أن الانهيار التام للقوات المناهضة للتنظيم في دير الزور قد تأثر بشدة باستعراض الدولة الإسلامية الهائل للقوة 
مؤخرا في العراق وإعلانها الخلافة. وعلى الرغ من قيام مجلس شورى المجاهدين الشرقيين المناهض لتنظيم الدولة 
الإسلامية بقيادة جيهة النصرة بنشر قافلة عسكرية من 100 مركة تحمل ما يصل إلى 1000 مقاتل إلى الشحيل في 
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8 يونيو» تعهدت القبائل امحلية في البادة بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية في 3 يوليو» إلى جانب العديد من الفصائل 
الإسلامية المقردة (بما في ذلك جيش المعطى الإسلاي ولواء الإخلاص وحركة طالبان الإسلامية). أدت خسارة 
الشحيل إلى انسحاب واسع النطاق لجهة النصرة من الحافظة إلى جنوب سورياء بقيادة زعيم الماعة في الشرق 
ونائب جببة النصرة بحكم الأمر الواقم أبو ماريا التحطاني. 


وفي الأيام التي تلت سقوط الشحيلء حصل تنظ الدولة الإسلامية على موجة من تعهدات الولاء والاستسلام 
من القبائل في الميادين والقرية والعشارة وذيمان والسويدان والجزيرة وسيدان شابي ودرج. © ما لاشك فيه أن تأهد 
التنظيم على ههنته في دير الزور قد سهلته الصورة التبديدية التي تجلت بوضوح في يجومه على العراق وفي عمليات 
الإعدام واسعة النطاق التي نفذها عند أسر السجناء. لكن سقوط دير الزور والانهيار الشامل لخصوم الدولة 
الإسلامية كان لما غلاقة كيرة بالإغراءات الماليةء حيث "نشر 2 مليون دولار في المنطقة لإغراء القبائل والقادة 
المحليين للسماح بوجودهه". 4 اسقرت بعض القبائل والفصائل في معارضة سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في دير 
الزور» وأبرزها قبياة الشعيطاتء التي تم اعتقال ما لا يقل عن 900 من أفرادها الذكور وإعدامم في مقابر جاعية 
كثال على ما سيفعله تنظيم الدواة الإسلامية بأولئك الذين رفضوا سلطته كما أنشأ تنظيم الدولة الإسلامية "مراكر 
توبة" في جميع أنحاء الحافظة في تموز/يوليو لتشجيع الاستسلام الفعلي للمواطنين الذكور. ببها تم هدم المباني والمنشآت 
النني يشتبه في أنباكانت تعيش فيها أو تستخدما الفصائل المتنافسة. 


وسيلعب النفوذ المللي للتنظيم دورا بارزا في صعوده المستمر في الأسابيع والأشهر المقباة. فهي لم تساعد التنظيم على 
تطوير وتنفيذ برنامج فعال نسبيا للخدمات الاجتاعية والحكم في المناطق الخاضعة لسيطرته لحسبء بل سمحت له 
بتقديم رواتب معفية للمجندين الجدد» الذين انشق الكثير منهم عن الفصائل المتنافسة من أجل الانضام إلى الدولة 
الإسلامية. وعلى هذا النحوء مد هذا المزجج من الإغراءات الطريق لما وصفه مجلس حقوق الإنسان التابع للأنم 
المتحدة ب "إضفاء الطابع السوري" على تنظم الدولة الإسلامية في صيف العام 2014, > والذي شهد على الأرحح 
في تموز/يوليو وحده انضهام 6,300 مجند جديد إلى التنظيم. 46 


في أعقاب إعلان البغدادي الخلافة» بدأت تثار أسئلة حول مدى نية جببة النصرة والقاعدة في يوم من الأيام إقامة 
شريعة إسلامية موسعة في سوريا. هل أصبح تنظ القاعدة "خفيفا" حقاء كا اقترح العدناني والدولة الإسلامية في 
وقت سابق؟ وسواء كان هذا صحيحا أم لاء فن خلال شن جوم في العراق لا مثيل له في التارية الجهادي الحديث» 
ومن خلال إعلان إقامة أول خلافة منذ عام 1924» فقد تفوق تنظ الدولة الإسلامية بلا شك على تنظم القاعدة 
في هذه المناسبة. وعلاوة على ذلكء فإن الاهتام العالمي الذي كان يتلقاه بسبب أعماله من أن يتتع تنظم الدولة 
الإسلامية بفوائد كجيرة من حيث التبرعات المالية الخارجية والتجنيد الداخلبي والخارجي على حد سواء. 


ضمن هذه البيئة الجديدة من المنافسة الأيديولوجية (بدلا من العداء العسكري, كما في الأشهر السابقة)» تم نشر 
تسجيل مسرب على الإنترنت في 11 يوليو لزعيم جبهة النصرة الجولاني يصف خطة منظمته للبدء في فرض الشريعة 
في سوريا من خلال إنشاء إمارات إسلامية متعددة في البلاد. وفي حديثه أمام جموعة كييرة من مقاتليه في حلب» 
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بما في ذلك عدد كير من الشيشان وكذاك عبد الله المحيسنيء أصر الجولاني على أن إعلان الدولة الإسلامية للخلافة 
كان غير شرعي ولكن خطته لإنشاء إمارات في إدلب وحلب ودرعا والغوطة سقثل المسار الصحيح: 


لقد حان الوقت ... أن نؤسس إمارة إسلامية في الشام» وأن نطبق حدود الله وعقوباته وشرائعه 
بكل ما تحمله الكلمة من معنىء دون تبهاون أو تباون أو مراوغة أو تحايل. 47 


وإدراكا منه بوضوح للضغوط التي مورست عليه بعد إعلان الدولة الإسلامية والانتصارات التي حققزها في شرق 
سوريا - والتي ادعى أنها خسرت جاعته 1.5 مليار دولار! - ركز الجولاني بشكل خاص على تركيز تنظيم القاعدة 
التقليدي على الجهاد من أجل تبيئة الظروف الدولية اللازمة لإنشاء ساطة إسلامية حقيقية. وكا ادعى حسن حسن 
في ذلك الوقتء فإن الجولاني "ركز على الجهاد من أجل الجهادء وهو مفهوم يروق لأولئك الذين يعتقدون أنه لن 
زسقر أي دولة الإسلامية أو خلافة في ظل النظام الدولي الحالي". 48 


من خلال الاحتفاظ بهذاء لم يطعن الجولاني في الصلاحية المتأصاة لخلافة البغدادي لخحسبء بل قدم طريقة مختلفة 
تماما للوصول إلى الهدف نفسه مع أساس ومستتقبل أكثر استدامة. وبعبارة أخرىء فإنه يمئل استقرارا للمنافسة 
الأيديولوجية القامُة بالفعل بين الطرفين. ومع ذلكء» فإن حقيقة أن الجولاني لم يعرب عن أي أمل أو نية في إقامة إمارة 
في يوم من الأيام في شرق سوريا كان بمثابة دليل واضم على اعتراف جهة النصرة بالهزمة الكاملة في دير الزور. 


كل من سرب خطاب الجولاني فعل ذلك من أجل إثبات أن جببة النصرة كانت تنوي بالفعل فرض الشريعة في 
سورياء ولكن كانت هناك أسباب أيديولوجية لعدم تحقيق ذلك بعد. ومع ذلكء أثار التسجيل قلقا كثيرا داخل 
المعارضة السياسية السورية المعتداة والقردء التي طالما أكدت أن جهة النصرة ستبقى عضوا مقبولا في المعارضة 
المسلحة طاءا أنها لا تتدخل في مبادئ الثورة ولا تدخل المصالم "الأجنبية" في الصراع. وقد دفع هذا القلق ججهة 
النصرة إلى النفي رسميا أنها أنشأت مشروع إمارة! وأنبا لن تفكر في القيام بذلك إلا بعد التشاور الكامل مع علماء 
الإسلام والمجاهدين في سوريا. لم يكن هذا بالضبط الطمأنينة التي كان المعتدلون السوريون يأملون فيهاء لكنها أثبتت 
أنها كافية لدرء أي عواقب سلبية فورية. 


ومن أجل تبديد الخاوف بشأن نواياهاء أصدرت جهة النصرة تسجيلا مصورا لخطبة ساي العريدي بمناسبة عيد 
الفطر - بمناسبة نهاية شهر رمضان - في 30 قوز/يوليوء أوضم فيها أن جهة النصرة كانت تنوي بالفعل إقامة 
إمارات إسلامية» ولكن فقط بعد عملية طويلة من التشاور. ومع ذلك» أضاف أيضا أن جهة النصرة ستبدأ قريبا 
حملات "لردع المفسدين" داخل التقرد في حلب وإدلب» فضلا عن اعتقال قادة الجيش الحر المعادين في درعا ‏ - 
وهي علامة على أشياء قادمة. وبعد أسبوع» أوضم أبو فراس السوريء القائد البارز لببة النصرة» الذي عين حديثا 
كتحدث رمعي باهم الجماعةء قضية الإمارة بشكل أكبر في ببان فيديو رسعي: 
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لم تعلن جبهة النصرة إمارة بمعنى إمارة مستقلة» أو معنى دولة» أو أي معنى قريب من ذلك. نعني 
أن الإمارة يجب أن تقوم بالتشاور مع من له انماء إسلامي» سواء من الفصائل الجهادية أو القيادات 
المحلية للبلادء أو أصحاب النفوذ وبالطبع مع العلماء داخل البلاد وخارجحما. 50 


في الوقت الراهن» كما أوضم أبو فراس» ستسعى جببة النصرة فقط إلى إدخال وتطبيق الشريعة في المناطق التي 
يوجد فيها "ميثاق التحكيم الشرعي" الذي ثم التوقيع عليه من قبل الماعات الحلية في المنطقة المعنية. "في حاة 
وحدهاء وقم 4 فصيلا على هذا الاتفاق", ادعى أبو فراس. 51 


وفي الوقت الذي سعت فيه جببة النصرة إلى إعادة تعزيز أوراق اعتادها الجهادية وتبدتة الخاوف المتزايدة بين شركائها 
المقردين في سورياء أعاد تنظيم الدواة الإسلامية شن عملياته ضد نظام الأسد في منتصف تموز/يوليوء للمرة الأولى 
منذ عدة أشهر. في 16 يوليو قصفت قوة كبيرة من مسلحي التنظيم حقل غاز الشاعر في محافظة حمص ثم اقتحمته» 
ووضعت المنشأة بأكلها تحت سيطرتهم بحلول اليوم التالي. وقتل ما لا يقل عن 270 شهخصا - من الجنود وحراس 
الأمن والموظفين المدنيين - في الهجوم» وورد أن ما يصل إلى 200 منهم أعدموا. ومن خلال الاستيلاء على المنشأة» 
لم ينجح تنظيم الدولة الإسلامية في إخاد مصدر رئيسي للغاز الطبيعي السوري لخسبء بل حصل التنظيم على ما 
لايقل عن خمسة عشر دبابة وكية كميرة من الأسلحة القبمة الأخرى. شكل حم الهجوم والقتلى» فضلا عن السرعة 
التي تم بها اجتياحهء صدمة لمؤيدي النظام. 


وبعد أسبوعء في 24 تموز/يوليوء شن مقاتلو تنظ الدولة الإسلامية مات منسقة على ما يهدو على العديد من 
المنشآت والمواقع العسكرية التي يسيطر علها النظام في محافظات الحسكة (الفوج 121 والمدينة)» وحلب (قاعدة 
كويرس الجوية)» ودير الزور (المطار العسكري والمدينة)» والرقة (الفرقة 17» اللواء 93, وقاعدة الطبقة الجوية). وفي 
غضون أربع وعشرين ساعةء نجح مقاتلو الدولة الإسلامية في الاستيلاء على قاعدة الفرقة 17 في الرقة» وبعد يومين 
من ذلك سيطروا على الفوج 121 في الحسكة. 


لم تكن هذه الانتتصارات الكبيرة ذات قهمة فقط إدورها في إضعاف موقف النظام في شمال سوريا. والأهم من ذلك» 
أنها عملت على تعزيز قدرة تنظم الدولة الإسلامية على مواصاة توسيع قوته العسكرية في سوريا. وفي غضون عشرة 
أيامء حصل تنظ الدولة الإسلامية على كيات هائلة من الأسلحة الثقيلة» والتي يمكن (وسوف) استخداهما لتعزيز 
خطوطه الأمامية في أماكن أخرى من البلاد وللمساعدة في تأمين المزيد من الانتصارات» ضد كل من المقردين 
المنافسين والنظام. ومن انتصاره في الفوج 121, استولى تنظ الدولة الإسلامية على ما يقرب من اثني عشر مدفعا 
ميدانيا من طراز 21-46 عيار 130 مام قادرة على ضرب أهداف على بعد 27 كيلومتراء بالإضافة إلى ما يقرب من 
50-0 صاروخ غراد عيار 122 ملمء والعديد من الدبابات» ومئات القذائف الصاروخية»ء وعشرات الآلاف من 
طلقات ذخيرة الأسلحة الصغيرة» وعشرات المركات العسكرية والشاحنات. بنادق مجومية وقنابل يدوية والعديد من 
الصوارية الموجحمة المضادة للدبابات. 52 
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بالكاد اشتبك تنظيم الدولة الإسلامية مع قوات النظام في معركة منذ منتصف عام 2013 - وهي حقيقة دفمت 
البعض إلى الإيحاء بأن الأسد وتنظيم الدولة الإسلامية كانا يعملان جنبا إلى جنب لتقسم المعارضة وقهرها. وبالنظر 
إلى تار نظام الأسد الراسذ في "مغازلة" التشدد الجهادي ومحاولة استغلاله لاستخدامه في تحقيق مصالحه السياسية 
الخاصة كان هذا صيحا تناما في كثير من النواحي» على الرثم من أن الوصف الأكثر دقةكان سيضع كلا الطرفين 
على أنما يتصرفان لصاح بعضها البعضء بدلا من "يدا بيد" بشكل صارم. في الواقع» من شبه المؤكد أن عناصر من 
جماز الأمن السوري تصرفت بطريقة تسهل صعود تنظيم الدولة الإسلامية على حساب المعارضة القردة الأكثر 
اعتدال”. 


ومع ذلك» كان تنظيم الدولة الإسلامية ونظام الأسد متناقضين تماماء وكان مقاتلو التنظيم ينظرون إلى نظام الأسد 
والعلويين بشكل عام على أنهم بمثابة الشيطان. وعلى هذا النحوء من غير المرخ أن نتخيل احال أن يكون النظام 
والدولة الإسلامية قد عملا معا بشكل مباشرء وبالتالي فإن حقيقة أن تنظيم الدواة أعاد شن عملياته ضد النظام في 
قوز/يوليو 2014كان مجرد مؤشر على أنه وجد نفسه في وضع أكثر ثقة وراحة من الناحية الااستزاتيجية للقيام بذاك. 


ومع سعي جبهة النصرة وتنظيم «الدولة الإسلامية» بشكل متزايد إلى إعادة تعريفهها في سياق الصراع في سورياء 
سقط دور الفصائل المعتدلة المرتبطة بالجيش الحرء والجماعات ذات الأطر المرجعية الإسلامية الأكثر علانية» وحتّى 
الفصائل الجهادية المستقلة الصغيرة الأخرىء عن الرادار مؤقتا. ومع ذلك استمر دورهم في الصراع الأوسع على قدم 
وساق طوال شهر تموز/يوليوء وشمل على الأخص عمليات مجومية أكثر تنسيقا في إدلب. جوم ناح ضد تنظم الدولة 
في مسرابا في شهال شرق دمشق؛ والهجات المسقرة على نفوذ النظام في درعا والقنيطرة وحلب. 


ومن الجوانب البارزة بشكل خاص في هذه الفترة زيادة النقاش داخل دوائر المقردين الإسلاميين حول الحاجة 
الإضافية لتوحيد فصائلهم داخل تحالفات أو جبهبات أكبر .كان تأسيس الجية الإسلامية في تشرين الثاني /نوفير 2013 
تطورا ثما للغاية في هذا الصددء ولكن مع تولي منظمتين جماديتين دوليتين رئيسيتين مكانة أكثر علنية» كان القصد 
- في هذه المرحاة بشكل سري أكثر من علني - هو تصميم هيكل أوسع بكثير لمشيل ما اعتبر الأكثر قابلية للغثيل. 
فصائل متمردة شرعية وقادرة من جميع أنحاء البلاد. 


واتخذت خطوة في هذا الاتجاهء وإن كانت صغيرة نسبياء في 26 تموز/يوليوء عندما وافقت جميع فصائل الجبة 
الإسلامية النشطة في حلب على التوحيد الكامل لهيكلها القيادية والقيادية تحت قيادة زعيم لواء التوحيدء عبد العزيز 
سلامة. وعلى أساس أكثر ججمادية» اتحدكل من جيش المهاجرين والأنصارء وكندبة الخضراءء وحركة شام الإسلام» 
وحركة لخر الشام الإسلامية في 25 يوليو لتشكيل تحالف جديد يعرف باسم جببة أنصار الدين. وعلى الرن من أن 
فصائل جببة أنصار الدين كانت مستقلة صراحة, إلا أنها ظلت في نهاية المطاف داعمة لجببة النصرة والمشروع الجهادي 


لتظيم القاعدة. 
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ومع ذلك» فإن أهم خطوة نحو وحدة المقردين جاءت إلى حد بعيد في شكل مبادرة واعتصمواء التي تم الإعلان عنها 
في إدلب في 3 أغسطس كشروع هدف إلى توحيد الفصائل داخل مجلس قيادة الثورة. يشير استخدام مصطلح 
"واعتصموا" إلى الآية القرآئية: "واعتصموا بحبل اللّه جميعا ولا تفرقوا ". 53 


من حيث المبدأء تم تشكيل مجلس فيادة الثورة في 3 أغسطسء ولكن تم الإءلان عنه صراحة كهيئة ستبقى مفتوحة 
أمام أعضاء إضافيين ولن تنتخب مجالسها القيادية وهيكلها لمدة خمسة وأربعين يوما على الأقل. على هذا النحو فقد 
مثلت دعوة للانضام أكثر من إنشاء فوري لمنظمة عاملة: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصعبه أجمعين » ومن الخلصين إهء إخ. 


امتثالا لأمر الله "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا", بدأ عدد من العلماء والطلاب في سوريا 
"مبادرة واعتصموا" ,هيدف توحيد الفصائل النشطة في سوريا. وبفضل اللّه اجتهم عدد كير من قادة 
الفصائل والجهات المنتشرة في عدة محافظات سوريا واتفقوا على ما يلي: 


أولا: تشكيل مجلس لقيادة الثورة في سوريا يسمى مجلس قيادة الثورة السورية ليكون الجسم 
الموحد للثورة السورية. 


ثانها: يختار المجلس رئيسه ويشكل المكاتب التابعة له» ومن بنها رئيس المكتب العسكري والقضائي» 
خلال 45 يوما. 


ثالثا: يتتشكل هذا المجلس مع مراعاة الجهات التالية: الجببة الشمالية» والجهة الشرقية» والجيية 
الوسطى» والجبمة الجنوبية» والجببة الغرببة. وتتفق جميع الفصائل المعنية بكل جههة على ممثليها في 
المجلس. وسيظل الباب مفتوحا أمام الفصائل الأخرى الي ترغب في الانضمام إلى الجلس. 


رابعا: تشكيل لجنة متابعة من بين الذين بدأوا هذه المبادرة. 54 


وقد صدر إعلان مجلس قيادة الثورة من قبل ثمانية عشر فصيلا #تمردا في امجموع, بما في ذلك حركة حزم المدعومة 
من الغرب, والجببة الثورية السورية» والفرقة 13» والفرقة 101» ولواء فرسان الحق وغيرها من الفصائل ذات الأسس 
الإسلامية» مثل جيش المجاهدين ولواء الحق وصقور الشام وجيش الإسلام التابعة للجهة الإسلامية. قاد عملية 
التوسع (جذب أعضاء إضافيين) والمضي قدما نحو الانتخابات الخطط لها العديد من الإسلاميين البارزين الذين 
يحظون باحترام واسع على الأرض داخل سوريا ولكهم لم يشاركذا هم أنفسهم بشكل مباشر في القرد المسلح. وكان 
زر هؤلاء المنسقين عبد المنعم زين الدين والشيخ الإدلبي حسن الدغيم الذي تمتع بعلاقات جيدة. 
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وفي حين كانت الوحدة هي محور التركيز الرئيسي للمبادرة» كان الهدف الأساسي هو إنشاء هبكل قادر على ثيل 
التقرد والأجنحة المدنية والسياسية التابعة له في جميع أنحاء سوريا بشكل حقيقي أمام الجقع الدولي. وحتى بين الفصائل 
المدعومة صراحة من الغرب مثل الجهة الثورية السورية وحركة حزمء ارتفع الإحباط من عدم الشرعية المتصورة 
للإتلاف 2111412 المنفي والحكومة المؤقتة لتقثيل مصالح أولئك الذين يقاتلون ويعانون على الأرض إلى مستويات 
عالية لا يمكن تحملها. وفي الأشهر المقبلة» سيثبت هذا الإحباط أنه دافع كاف وضروري لانضمام عدد كبير من 
الفصائل الإضافية. 


مع انتهاء يوليو/قوز وبداية أغسطس/آبء نشر تنظم الدولة نشري فيديو بارزين. في 28 قوز/يوليو» وفي شريط 
فيديو بمناسبة نهاية شهر رمضان وعيد الفطرء نشر تنظ الدولة الإسلامية شريط فيديو مدته ست وثلاثون دقيقة 
بعنوان "على منباج النبوة". والذني احتوىء من بين أمور أخرىء على تمليات إعدام مسجلة لعشرات الجنود 
العراقيين في حفرة صحراوية وفي نبر. لم يظهر الفيديو» الذي نشرته مؤسسة الفرقان» القوة العسكرية لتنظم الدولة 
الإسلامية بوضوح وبياني من خلال مشاهد المعارك من مدينتي سامراء والرمادي العراقيتين» ولكن الوحشية المطلقة 
التي كشفت عنها عمليات الإعدام الجماعية كانت صورة تبديد واضحة لإبلاغ القوات المسلحة العراقية والسورية بما 
سيحدث للم إذا تم القبض عليهم من قبل التنظيم. وكان هذا التخويف والعنف الاستعراضي تكنيكا حاسما آخر 
استخدمه تنظيم الدولة الإسلامية لإضعاف أعدائه قبل تعرضهم للهجوم. 


تم نشر الفيديو الثاني في 2 أغسطس وكان مختلفا تقاما.كان هذا الفيديو الذي نشرته "مركز الحياة الإعلائي" بعنوان 
"تحيات العيد من أرض الخلافة". إنتاجا رائعا يدف فقط إلى تقديم الانجذاب اللطيف للهجرة للانضمام إلى تنظيم 
الدولة وخلافته. بدأ الفيديوء الذي تم تصويره في عاصمة التنظيم الرقة» بخطبة ألقيت في مسجد تعهد خلالها المصلون 
بكافة المصلين بالبيعة الجماعية لتنظيم الدولة الإسلامية و"الخليفة البغدادي". ثم قدم بشكل منفصل ثانية مقاتلين 
أجانب من مختلف أنحاء العالم يشرحون الفوائد المتصورة للانتقال إلى الخلافة. وكان أول مقاتل من هذا النوع هو أبو 
عبد الله الحبشى» وهو مواطن بريطاني من أصل إثيوبي ولد في المملكة المتحدة لعائلة مسيحية» قبل أن يعتنق 
الإسلام في وقت لاحق. 35كانت رسالته إلى المشاهدين واضحة تاما: 


تشعر بالعيد هنا في أرض الخلافة. لا أعتقد أن هناك ما هو أفضل من العيش في أرض الخلافة... 
الحقوق وأنت لا تعيش تحت القمع. 56 


أما المقاتل التاللي الذي ظهر فقد تم التعرف عليه على أنه "أبو شعيب الصومالي من فنلندا". وهو في الواقم حسين 
فيصل علي » نجل المرشع الرئاسي الصومالي السايق ومؤسس ورئيس حزب العدالة والتفية الصومالي السياسي فيصل 
علي ورابي. ”كانت رسالته بسيطة بنفس القدر: 
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كل ما يمكننى قوله هو أننا نيش مع البركات هنا ويجب أن تأتي إلى الدولة الإسلامية ... أنا أدعو 
جميع المسلمين الذين يعيشون في الغرب وأمريكا وأوروبا وفي كل مكان آخر أن يأنوا مع عائلاتكم 
إلى أرض الخلافة. 58 


استمر هذا الموضوع من الإيجابية الكاملة طوال الفيديوء حيث دعا الجهاديون المبتسمون من جميع أنحاء العالم - 
الآخرون الذين ظهروا توفسيا ومغربيا وبلجيكيا وجنوب أفريقيا ويمنيا من إندونيسيا ورجلا من جزيرة ترينيداد 
وتوباغو الكاريبية تم تحديده على أنه "من أمريكا" - المسلمين للانضام إلى قضيتهم المقدسة. هذا العرض لخلافة 
الدولة الإسلامية على أنها ليست فقط مشروعاكان جميع المسلمين ملزمين إسلاميا بالانضمام إليه. بل كان جديرا 
بالاهتام بسبب نوعية المعيشة الفائقة والرضا الشخصي الذي قدمته. كان موضوعا استقر طوال الأشهر التي تلت 
ذلك» وبنتائح مربحة. 


وفي الوقت نفسهء بحلول أوائل آب /أغسطسء كانت القيادة العليا لجببة النصرة قد شهدت تغييرا ككيرا. بعد أن شغل 
مناصب الساطة داخل جبهة النصرة منذ ظهورها في يناير 2012» كن المواطن السعودي أبو ليث التبوي (المعروف 
باهم سلطان العطاوي) وجتها بارزا للتنظيم في شرق سوريا خلال المعركة مع الدولة الإسلامية. والأكثر بروزاء والعضو 
المؤسس لجببة النصرة» كان المواطن العراقي أبو ماريا القحطاني المسؤول الشرعي الرئيسي للمنظمةء وبالتالي الرجل 
الثاني في حكومة الجولاني منذ بدء الصراع في سوريا. كما كان يقيم في شرق سورياء وخاصة خارج معقل الشحيل 
السابق» وكان بلا شك أكبر مسؤول في جية النصرة في المنطقة الشرقية حتى خسرها للدولة الإسلامية. 


كانت المعركة ضد تنظ الدولة الإسلامية في دير الزور فوضوية للغاية» والتي انطوت بالنسبة لجببة النصرة على 
تنسيق وثيق مع فصائل الجيش الحر المعتدلة بشكل صريم وإدارة معقدة للعلاقات مع القبائل التي اتهمت على نطاق 
واسع بالفسادء لا سها فها يتعلق بالأموال المكتسبة من إنتاج النفط وبيعه. وقد أدت التعقيدات الإيديولوجية 
والسياسية» من بين عوامل أخرىء إلى دق إسفين بين قطاعات القيادة العليا لجببة النصرة. واتهم العطاوي أبو ماريا 
بتبديد ههنة جهة النصرة في شرق سورياء والتحالف مع العلمانيين أثناء قيامه بذلك. وعلى الرغ من حقيقة أن النزاع 
- الذي تضخم بعد خسارة المحافظة في قوز/يوليو - أصبح شخصيا بشكل خاصء 3 فقد طرد العطاوي من جيبة 
النصرة بحلول أوائل آب /أغسطسء وكان أبو مارياء الذي كان قد انتقل في ذلك الوقت إلى درعاء قد تم تخفيض 
رتلته من كإنه "الثاني" وحل محله الأردني سابي العريدي. 


كان العريدي» وهو رجل دين أردني حاصل على درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية, تخصية معروفة داخل 
اتجتمع الجهادي الشاني قبل انضامه إلى جببة النصرة. كان استبداله لأبو ماريا يمثل عدة أشياء. أولاء كان العريدي 
متشددا أيديولوجيا اختلفت وجحمات نظره حول الدينامكية بين المقردين بشكل كير عن آراء أبو مارياء الذي دعا 
منذ فترة طوياة إلى إدارة علاقات إيجابية مع أكبر قسم مكن من القرد في سوريا. تزامن تعيين العريدي في منصب 
كير مسؤولي الشريعة مع عودة عامة العقلية الإيديولوجية لجبة النصرة إلى عقلية مشبوهة ومعادية بطبيعتها للمعتدلين 
كخصوم محقلين. وسيتزامن ذلك أيضا مع تعزيز ما وراء الكواليس لكبار الشخصيات القيادية غير السورية في جبهة 
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النصرة» الذين وصل العديد منهم من الممن وأفغانستان وباكستان والمملكة العربية السعودية فقط في الأشهر الاثني 
عشر إلى الغانية عشر الماضية. وكان هذا التحول رفيع المستوى هو الذي دفع وكالات الاستخبارات الغربية إلى 
إطلاق حالة تأهب أمني في تموز/يوليو 2014 بشأن احقال أن يكون تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» و«جبهة 
النصرة» يعملان معا لإخفاء المتفجرات بشكل أكثر فعالية داخل الأحذية وداخل الهواتف المحمولة. © 


كا أكدت ترقية العريدي حقيقة أن الجببة الجنوبية لجببة النصرة في درعا والقنيطرة لم تثبت نفوذها لحسبء بل أثبنت 
أيضا قدرتها على الحفاظ على نفسها وسط ظروف صعبة. بعد كل شيء, كانت وحدات جهة النصرة في درعا هي 
الوحيدة الني استمرت في العمل بشكل علني خلال الصمت العملياقي الأوسع للمنظمة بعد إعلان البغدادي الدولة 
الإسلامية في العراق والشام في أبريل 2013. 


هذا التطور الدقيق على المستويات العليا في جببة النصرة» والذي عززته مناقشات جديدة حول الإمارات وتطبيق 
الشريعة» يعني أن فصائل الجبش الحر الأساسية المدعومة من الغرب بدأت تنظر إلى جبهة النصرة بشك متزايد. 
وبالمثل» فإن استقرار وصول الصوارية الأمريكية المضادة للدبابات وتدفق المساعدات والتمويل الآخرين إدفع رواتب 
الجيش الحر يعني أن جببة النصرة تنظر بشكل متزايد إلى هذه الفصائل على أنها تبديدات مستقبلية محقلة. وقد 
ظهرت هذه الشكوك بالفعل في درعاء ببها في محافظة إدلب الشمالية» بدأت جهة النصرة في فرض حكمها الديني 
بشكل علني بطريقة أحادية الجانب, مما أثار توترات مع الجبهة الثورية السورية على وجه الخصوص. 


ففني 23 قوز/يوليوء على سبيل المثال» سيطرت جهة النصرة من جانب واحد على بإدة حارم في إدلب بعد اشتباكها 
مع مقاتي الجببة الثورية السورية الحليين. وقد يكون الاغتيال غبر المبرر لأحد كار قادة جبهة النصرة» الشيخ يعقوب 
العمر» بالقرب من بلدة معرة النعمان في إدلب في 1 آب /أغسطس مرتبطا بهذه التوترات. في ظل هذه البيئة المتوترة 
بشكل متزايد» كان جنون العظمة والشك المتبادل منتشرين. وجد المقردون الإسلاميون الذين لم يكونوا الجيش الحر 
"المعتدل" ولا جببة النصرة أتفسهم عالقين وسط حملة ساخنة من الترهيب والشائعات الخطيرة. وكيا قال مقاتل أجنبي 
أوروبي لكاتب هذه السطور في أواخر يوليو/قوز: 


بعض المجموعات تتحول إلى المزيد والمزيد من التشدد... جبهة النصرة لا تريد مقاتلين غير مستعدين 
لحارية الدولة الإسلامية والجش الحر لا يريد الإسلاميين. لقد ضيحت لعبة خطيرة لأوائكك منا 
الذين يريدون البقاء على الحيادء لأن كل جموعة إدها سبب لضربك. حتى تشغيل أناشيد الدولة 
الإسلامية في بعض المناطق يكني لحبسك أو كسر عظامك أو حتى قتلك. عمليات الخطف 
والاغتيالات والأشخاص الذين يعملون سرا - إنه حقا جنون. '6 


وإلى الجنوب في القلمون» تواصل جببة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية الحفاظ على علاقات إيجابية» على الرغم من 
حالة الحرب الشاملة في أماكن أخرى من سوريا. في 2 أغسطسء بالقرب من بلدة عرسال الحدودية في لبنان» ألقت 
القوات المسلحة اللبنانية القبض على قائد سوري مرتبط بتنظم الدولة الإسلامية يعرف باسم عاد جمعة (أبو أحمد 
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جمعة)» الذي أعلن فصيله المقرد لواء لخر الإسلام تعهده بالولاء للخلافة في يوليو. في العشرينات من عمرهء لعب 
عاد دورا في القرد منذ بدايتهء بعد أن قاتل في منطقته مص تحت راية كتائب الفاروق الكبيرة. بعد أن لعب دورا 
في معركة القصيرء فر لواء لخر الإسلام إلى قرية قارة الحدودية السورية» إلى وادي زمراني ثم إلى لبنان وعرسال. ©© 


وقد دفع اعتقال عاد جمعة أمير تنظ الدولة الإسلامية الحبي أبو حسن الفلسطيني إلى إصدار أمر بشن جوم شامل 
على عرسالء التي انضمت إليه جبهة النصرة في وقت لاحق. وبحلول نباية اليوم كانت البإدة تحت سيطرة المسلحين 
وتم اقتحام قاعدة الكنيبة 85 التابعة للجيش اللبناني. ©© اسقر القتال على مدار الأيام الخفسة التاليةء تخللها عدة 
عمليات وقف لإطلاق النار قصيرة الأجلء حتى تم الاتفاق أخيرا في 7 أغسطس على هدنة شهدت انسحاب 
المسلحين وتولي الجدش السيطرة الكاملة في 9 أغسطس. واجالاء خلفت "معركة عرسال" ستين مسلحا وتسعة 
عشر جنديا وخمسة عشر قتيلا مدنياء وما لا يقل عن عشرين من أفراد قوات الأمن اللبنانية في "عهدة" المتشددين.64 


بالإضافة إلى التأكْد بشكل ملموس على الوجود الواضم لتنظم الدولة في لبنان - على الرغ من أن البغدادي لم يؤكد 
أبذا أنه قبل تعهد عاذ معة بالببعة - أدت الأحداث النيي وقعت في عرسال في أوائل آب /أغسطس 2014 أيضا 
إلى جر لبنان بالكامل إلى أزمة تنظيم الدواة الإقلهية الآن. وفي وقت لاحقء ألتقى الجهاديون في القلمون ومنطقة 
عرسال باللوم في اعتقال جمعة على المعلومات الاستخباراتية التي قدمما حزب اللّهء والقي زادت أيضا من جرأة 
الخطاب الأوسع المعادي للشيعة الذي كان يغذي العنف بالفعل في سوريا وفي أجزاء من لبنان. 


لذلكء بدأ الجهاديون يربطون بثقة متزايدة بين الجيش اللبناني وحزب الله وإيران» وجميعهم ينظرون إلههم بنفس 
الشك والعداء. إن إشراك الجيش اللبناني في الأعمال العدائية جعل الاستقرار اللبناني يبدو أكثر خطورة. لكن أكثر 
من أي شيء آخرء كشفت "معركة عرسال" عن علاقة التعاون الفريدة بين جبهة النصرة والفصائل الحلية التابعة 
لتنظيم الدولة الإسلامية في منطقة القلمون وشرق لبنان. "أعتقد أن الصراعات التي عاشها المجاهدون في القصير ثم 
يبرود وكذلك إذلالهم في الفرار إلى عرسال خلقت رابطة وثيقة بين الجماعات. الفتنة في بقية سوريا لم تكن أولويتهم ". 
ادعى مقاتل إسلاني من حمص. 65 


وفي الوقت الذي كان فيه المقاتلون المرتبطون بتنظم الدولة الإسلامية يكشفون بجرأة للعالم عن قدرتهم على العمل 
بشكل علني على الأراضي اللبنانية» كان مقاتلو التنظيم يواصلون تحقيق مكاسب عييرة في العراق. وفي أوائل 
آب /أغسطسء استولى مسلحو تنظهم الدولة على بلدة سنجار في شمال العراق» التي تسكنها بشكل رئيسي الأقلية 
الدينية الأيزيدية» فضلا عن وانا وزمارء وسد الموصل الضخم وحقول عبن الزلة النفطية. بعد ساعات من الاستيلاء 
على سنجارء شرع مسلحو التنظيم في هدم الأضرحة الدينية. 


كانت الغالبية العظمى من سكان البإدة قد فروا إلى جبال سنجار القربية. © بحلول 7 أغسطسء شن مسلحو 
التنظيم يجوما على معبر رببعة الحدودي العراقي مع محافظة الحسكة شمال شرق سوريا في محاولة واضحة لربط مناطق 
عملياتهم الشالية في سوريا. وأدى هذا الزنم المسلح المتجدد في شال العراق إلى تقدم تنظم الدولة إلى بلدة قرقوش 
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المسيحية» وبلدات مور وتلكيف والكواير» وإلى نقطة تفتيش تقع على بعد ثلاثين دقيقة فقط بالسيارة من العاصمة 
الكردية أربيل. 


ومع تعرض أكراد العراق الآن الخطر على ما يبدوء ومع وجود برنامج مساعدة عسكرية تقوده الولايات المتحدة الآن 
لتعزيز قدرات الببشمركة الكرديةء تدخلت الحكومة الأمريكية والرئيس أوباما وأعلنا في 7 أغسطس بدء "عمليتين 
في العراق - غارات جوية مستهدفة لماية موظفينا الأمريكيين» وجحمد إفساني للمساعدة في إنقاذ الآلاف من المدنيين 
العراقيين المحاصرين على جبل بدون طعام وماء. تواجه موتا شبه مؤكد". 6 مع إجراء عمليات إنزال جوي إنسانية 
فوق جبل سنجار لإتقاذ الأيزيديين المحاصرين من قبل مسلحي الدولة الإسلامية» شنت المقاتلات النفائة من طراز 
+عمه11 18-ى / 2 التابعة للبحرية الأمريكية أولى غاراها الجوية ضد أهداف التنظيم في شهال العراق في 8 
أغسطس. 

كان رد الفعل الفوري داخل دوائر تنظ الدولة مثبرا للغاية: "لقد بدأت..." قال العديد من مقاتلي التنظم الغرييين 
على وسائل التواصل الاجتاعي» ببنا هتف آخرون بأن الهجات الانتقامية على الأراضي الغربية ستكون وشيكة. 
ونشر أحد مؤيدي تنظيم الدولة الإسلامية على ما يبدو في الولايات المتحدة الأمريكية صورة على تويتر يظهر فا 
جحماز آيفون الخاص بهء الذي يحمل عل تنظ الدولة الإسلامية» وهو مرفوع أمام البيت الأبيض في واشنطن العاصمة. 
ونشر أفراد آخرون موالون لتنظم الدولة الإسلامية نصائٌ حول كيفية تجنب استهدافهم بالضربات الجوية و.فية 
تصنيع "أجمزة النشويش" محلية الصنع للدفاع ضد الطائرات بدون طيار. 


وعلى الرن من معارضته الكاملة لخلافة التنظيم وما نتج عنها من انقسام مع تنظم القاعدة» أصدر المنظر الرئيسي 
لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية إبراهيم الرييش بيانا في 13 أغسطس هنأ فيه التنظيم على "انتصاراته" في العراق 
"ضد د الإيرانيين". © كما بدأت مصادر أخرى لادعاية المرتبطة بتنظيم القاعدة على الإنترنت في التعبير عن دعمها 
لتنظم الدولة الإسلامية في معركته ضد "الصليبيين", وآكتسبت حملة الهاشتاج زخم| بين أنصار تنظيم القاعدة والدولة 
الإسلامية 11/1118645[1]15 اندها ه0* على حد سواء. وعلى الرغ من أن تنظ القاعدة في حالة حرب فعالة مع 
تنظمم الدولة الإسلامية' إلا أنه يظهر الآن أن الولاء داخل الأمة السنية وفيا ببنها يحمل قجة أكبر بكثير وسط الهجوم 
الخارجي منه بدونه. وهكذاء جاء في بيان آخر للقاعدة في جزيرة العرب في 15 أغسطسء كتب بعد بدء الضربات 
الجوية الأمريكية في العراق» مشكل لا ببس فيه: 


نعلن تضامننا مع إخواننا المسلمين في العراق. ندعو جميع الماعات الإسلامية ... لملاحقة أمريكا 
كجزء من خطتها للجهاد. عسكريا أو اقتصاديا أو من خلال وسائل الإعلام. وندعو كل مسام 
وخاصةكل من يستطيع دخول أمريكا إلى نصرة إخوانه بخوض الحرب على أمريكا بكل ما يستطيع... 
نؤكد لأمتنا الإسلامية أننا تقف في خندق واحد مع إخواننا المسامين في العراق ضد اللملة الصليبية 
الأمريكية والمؤامرة الإيرانية. © 
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وفي هذا السياق» واصل تنظيم الدولة الإسلامية تقدمه على مواقع النظام في شمال سورياء حيث استولى على 
قاعدة اللواء 93 الشاسعة في الرقة في 7 آب /أغسطسء وبعد ذلك بوقت قصير شن مجوما موسعا على آخر منشأة 
عسكرية متبقية للنظام في تلك المحافظة» قاعدة الطبقة الجوية. إن التهديد الذي يبدو أن تنظيم الدولة الإسلامية 
يشكله الآن على سيطرة النظام على أجزاء من شمال سورياء فضلا عن التأثبر الضار لهذه الخسائر داخل قاعدة دعم 
الأسد في اللاذقية وطرطوسء يعني أن القوات الجوية السورية زادت بشكل كير من حم الضربات الجوية التي 
تستهدف الأراضي التي يسيطر علبها تنظيم الدواة الإسلامية. وفي حين أن عددا قليلا من الضربات الجوية التي 
يشنها النظامء إن وجدتء تضرب عادة بلدات الدولة الإسلامية» استهدفت ثانية وخمسون غارة على الأقل التنظيم 
في جميع أنحاء محافظة الرقة في الفترة من 16 إلى 18 آب /أغسطس, مما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاصء معظمهم 
من المدنيين. 70 


وكباكان الحال في استيلائه على حقل غاز الشاعر والفرقة 17 والفوج 121 في تموز/يوليوء استولى مسلحو الدولة 
الإسلامية على كية هائلة من الأسلحة في اللواء 93 بما في ذلك أبرزها عشرون دبابة وخمس مدافع هاوتزر من 
طراز 1-30 عيار 122 ملم. وبالنسبة لتنظيم الدولة» كانت هذه الأسلحة الثقياة ذات قهة كبيرة لاستخداهما في 
قصف أهداف كيرة من مسافة بعيدة» وبالتاللي إضعافها لشن جوم بري في نباية المطاف بقيادة مفجرين انتحاريين. 
وقد تمت تجربة هذه الاستراتيجية واختبارها بنجاح في جميع أنحاء سوريا - وليس فقط من قبل تنظ الدولة الإسلامية 
- ولكن مع وجود مثل هذه المجموعة الموسعة من الأسلحة الثقيلة تحت تصرفهء فإن تنفيذ عمليات متعددة من هذا 
القبيل سيصبح أكثر جدوى. 


إحدى هذه العمليات التي استخدمت فها هذه الأسلح كانت في شمال شرق حلبء حيث شن تنظم الدولة حملة 
جديدة ضد القرى والبلدات التي تسيطر علهها المعارضة في طريقها إلى بادة أعزاز الحدودية. وفي 13 آب /أغسطس 
وحده» استولى تنظيم الدولة الإسلامية على خمس قرى على هذا الطريق» بما في ذلك دابق التي تنبأ بها كثيراء حيث 
يز أن معركة كبرى ستقع قبل نباية العالم. قال أبو مصعب الزرقاوي مؤسس الدولة الإسلامية ذات مرة إن دابق 
سجفل الخطوة الأولى لتنظهه قبل غزو "القسطنطينية" و "روما". "7 

وبحلول 16 أغسطسء استولى مساحو التنظيم على خمس قرى أخرى في شهال شرق حلبء وكانت بلدة مارع 
الرمزية - مسقط رأس لواء التوحيد وزعمه المتوفى عبد القادر صا - تحت قصف مسقر. ولو سقط ذلك لكان 
الطريق قد فتح أمام أعزاز على بعد 9ك لومترات» ولكان 0 أهم معيرين حدوديين للمعارضة ومصدري الإمدادات 
عبر تركاء في باب السلامة» تحت تهديد وشيك. وردا على هذا التبديد الوجودي على ما يبدوء أرسلت جببة 
النصرة تعزيزات من إدلب, وانطلقت الجبهة المناهضة لتنظم الدولة في حلب. والمعروفة باسم نبروان الشام» للدفاع 
ضد التقدم الوشيك للتنظم. 

وفي 17 أغسطس/آبء ألقى تنظ الدولة الإسلامية القبض أيضا على رجل ياباني يدعى هارونا يوكاواء الذي عرفته 
صنفحته على فيسبوك في ذلك الوقت بأنه الرئيس التنفيذي لشركة أمنية خاصة» والتي احتوت على صور له مسلحا 
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ببندقية مجومية من طراز 416-47 » ويبدو أنه يزور أفراد البشمركة في شمال العراق. قتل يوكاوا بوحشية على يد 
الدولة الإسلامية بعد بضعة أشهر. 


في حين أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في 15 أغسطس عن إنشاء ولاية جديدة داخل "دولته الإسلامية" - ولاية 
الفرات» تنتد عبر الحدود السورية العراقية بين البوكال والقائم -كان وجوده على وسائل التواصل الاجتاعي يتعرض 
للهجوم. لمدة ثلاثة أيام متتالية» في 11 و12 و13 أغسطسء تم حذف شبكة حساباتها الإقلهية بالكامل على تويتر» 
فقط ليتم إعادة تأسيسها في صباح اليوم التالي. ولكن بحلول 14 أغسطسء بدا أن تنظم الدولة الإسلامية قد 
انسحب بالكامل من تويترء باستثناء عدة مئات من حسابات الأعضاء الفردية. وبعد ذلك بوقت قصيرء عاد تنظم 
الدولة الإسلامية إلى الظهور على شبكة اجتاعية مستقلة تركز على الخصوصية تعرف باسم "الشتات". ولكن بحلول 
9 أغسطس/آب تم حذف حساباته من هناك أيضا. من الواضم أن التقدم المسققر للمنظمة في العراق وتورطها 
الآن في صراع ينطوي على عمل عسكري أمريكي حركي يعني أن قدرتها على العمل بشكل احترافي ومنتج عبر وسائل 
التواصل الاجتاعي أصبحت غير مقبولة. 


وسواء كان تويتر وغيره من الشبكات الماثلة يزيل حسابات التنظيم من تلقاء نفسها أو نتيجة لطلبات من وكالات 
حكومية أمريكية» كان التأثير دراماتبكيا للغاية. اختفت قدرة التنظيم على تقديم نفسها كنظمة مساحة قادرة تتغذنى 
عل وكيا اللسسيل: اهناف لصتاته الوق الني استمرت وسائل الإعلام العالمية في توفيرها. مع مرور الوقت» 
وبعد فترة وجيزة على موقع الشبكة الاجتاعية الروسية فكونتاكتي» سيقوم تنظم الدولة الإسلامية بتصميم نظام 
بديلء حيث تسقر الحسابات التي يتم إنشاؤها تلقائيا على منصات مثل تويتر في إنشاء محتوى رسي في وقت واحد 
حتى يتم إزالتها بشكل فرديء وعند هذه النقطة سيتم إفشاء المزيد وستكرر الدورة نفسها. 


ومع ذلك, ستسقر التطورات المتعلقة بتنظم الدولة الإسلامية في السيطرة على وسائل التواصل الاجتاعي أو 
عدمه» فإن الصفحات الأولى للصحف وعناوين الأخبار التلفزيونية ستظل تين عليها خلال النصف الثاني من 
آب /أغسطس. في 16 أغسطسء بدأت الطائرات الأمريكية في شن غارات جوية على أهداف التنظيم في سد 
الموصل وبالقرب منه كجزء من استراتيجية موسعة لا تهدف فقط إلى احتواء تقدمه ولكن إلى دع الهججات المضادة 
الكردية. وفي غضون مان وأربعين ساعة, نجحت القوات العراقية والكردية في استعادة السدء واحتفل الرئيس أوباما 
بما زع أنه "خطوة كبيرة إلى الأمام" وعلامة على أن وجود "شركاء فاعلين على الأرض" من شأنه أن يقلل من خطر 
"توسع المهمة" الأمريكية. *7 


وردا على الخسارة» أصدر "المكتب الإعلاي" لعظيم الدولة في ولاية نبنوى (ومقره في الموصل) بيانا باللغة الإنجليزية 
حول "مواججحمة التحالف الأمرركي الكردي", جاء فيهء من ين أمور ألخرئ: 
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بعد الفتوحات المباركة الأخيرة ... ناشد عبيد العلانية وعملاء الماسونيين سيدهم الصليبي» أسود 
واشنطنء لإنقاذهم من يات فرسان الخلافة» الذين أصبحوا قريبين جدا من غزو عاصعتهم (أرييل) 


لذلك دفع الروم قواتهم الجوية إلى معضاة جديدة ... ويبدو أن هذا الأحمق الخاضع نسي أو تظاهر 
بنسيان مستنقع العراق منذ سنوات» حيث تم إيادة عشرات الآلاف من الصليبيين 55 ناهيك عن 
الخسائر المادية والأزمات المالية التى كادت قحو الولايات المتحدة من الخريطة... 


وفها يتعلق بالهجوم الذي نفذه التحالف الكردي الصليبي» بد من سلاح الجو الأمركي خلال 
الأيام القليلة الماضية... تمكن مجاهدو الخلافة الإسلامية من صدهم من جميع الجهات. وأجبر العدو 
على التراجع... بعد أن تكبد العدو خسائر فادحة في الأرواح والمعدات؛ ولا صحة لما تداولته 
الفضائيات من أكاذيب وخداع بشأن تراجع تنظم الدولة الإسلامية... بصرف النظر عن بعض 
الانسحابات التكتبكية البسيطة التي نفذتها قوات الجاهدين لجر العدو إلى كائن متقنة ... 73 


وما حاول تنظ الدولة الإسلامية إنكار أنه خسر أراضياء لم يكن هناك شك في أن الضربات الجوية الأمريكية قد 
أضعفت زحم التنظيم في شهال العراق ووفرت العمق الاستراتيجي اللازم للبشمركة لبدء صد تدريجي. في حين أنه 
يمكن أن يتباهى الآن بتورطه في حرب واسعة النطاق ليس فقط مع "الشيعة" (المالكي ويغداد وإيران وحزب الله 
وما إلى ذلك) والأكراد ولكن أيضا مع "الغرب الصليبي" وجني جميع فوائد التجنيد والسمعة التي جلبها ذلك» إلا أنه 
كان يفكر أيضا في الانتقام. 


وفي 19 أغسطسء جاء رد الدولة الإسلامية في شكل شريط فيديو لقناة الفرقان ميديا بعنوان رسالة إلى أمريكاء 
حيث تم الكشف عن الرهينة والصحفي الأمريكي جمس فولي حيا ثم قطع رأسه بشكل صادم. وكان فولي قد 
اختطف في شهال سوريا في 22 نوفبر/تشرين الثاني 2012 ول يتم الكشف علنا عن مكان وجوده منذ تلك اللحظة. 
بدأ الفيديو نفسه بمقطع فيديو للرئيس أوباما يعلن فيه بدء الضربات الجوية في العراق» موسوما بسطر "أوباما يأذن 
بعمليات عسكرية ضد الدولة الإسلامية يضع أمريكا فعليا على منحدر زلق نحو جببة حرب جديدة ضد المسلمين". 
ثم ظهر فولي أمام الكاميراء مرتديا بذلة برتقالية تتشبه عمدا تلك المستخدمة في خليج غوانتانامو» رأكعا أمام أحد 
مقائلي تنظيم الدولة الإسلامية الذي يرتدي ملابس سوداء بالكامل وسكين في يده. متحدثا بلهجة بريطانية واضحة, 
قال المتشدد بوضوح: 


هذا هو جمس رايت فولي» مواطن أمريكي من بلدك. اليوم تباجمنا قواتم الجوية يوميا في العراق. 
لقد سبيت ضرباءم في سقوط ضحايا بين المسلمين. أنتم ل تعدوا تقاتلون قردا. نحن جيش إسلاني» 
ودولة قبلها عدد كير من المسلمين في جميع أنحاء العالم. 
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في حين أن لحظة قطع رأس فولي ل يتم تضمينها في الفيديو» فقد تم عرض جنته مقطوعة الرأس بعد وقوعهاء متبوعا 
بمقطع يكشف عن رهينة أمريكي آخرء "ستيفن جويل سوتلوف - حياة هذا المواطن الأمريكي, أوباما تعقد على 
قرارك التالي" أعلن المتتشدد. 74 


وعلى الرم من أن تنظ الدولة الإسلامية لم يكشف عن الموقع الذي تم تصوير الفيديو فيهء إلا أن تقيها أجراه محلل 
الفيديو والصور إليوت هيغينز خلص إلى أنه تم تسجيله في التلال جنوب مدينة الرقة. في الواقم» كما تم الكشف عنه 
فقط بعد وفاتهء شنت قوات العمليات الخاصة الأمريكية غارة ليلية سرية في وقت مبكر من يوم 4 يوليو بناء على 
معلومات استخباراتية تشير إلى أن الرهائن الأمريكيين كانوا محتجزين في سجن مؤقت لتنظم الدولة في قرية أكريشي 
خارج مدينة الرقة. وداهمت العملية» التي شارك فبها عشرات من أفراد القوات الخاصة» وطائرات هليكوبتر معداة 
من طراز بلاك هوك وطائرات ثابتة الجناحين وطائرات بدون طيارء السجن لكها لم تجد أحدا بداخله» لذلك تم 
شن جوم على منشأة تدريب قريبة تابعة لتنظم الدولة الإسلامية تعرف باسم "معسكر بن لادن" والتي قيل إنها 


أحزقت: :75 


أثار نشر تنظم الدولة الدرائي والمروع لوفاة جبمس فول غضبا عالميا وتصمها مكثفا على بناء تحالف متعدد الجنسيات 
لهزمة التنظيم. وربما ساعد ذلك أيضا في تحفيز المفاوضات التي تقودها قطر للإفراحج عن صحني أمريكي آخر رهينة» 
بيتر ثيو كإرتيسء الذي وافقت جهة النصرة على إطلاق سراحه في 24 أغسطس في منطقة الجولان الجنوبية في 
سوريا على الحدود مع إسرائيل. كان كورتيس رهينة من قبل جببة النصرة لمدة اثنين وعشرين شهراء وكانت والدته 
ناشسي قد شاركت شخصيا في المفاوضات لإطلاق سراحه؛ والتي تضمنت في مرحلة ما سفرها إلى اسطنبول للقاء 
أحد ممولي القاعدة. ونفت جميع الأطراف المعنية دفع أي فدية لتأمين إطلاق سراحه؛ على الرتم من طلب فدية 
تتراوح بين 3 ملايين دولار و25 مليون دولار خلال عملية التفاوض. 76 


يكن تنظيم الدولة الإسلامية منظمة جمادية تهدف إلى تحقيق الدع أو القبول في جميع أنحاء العالم. وبدلا من ذلك» 
لم تسعى أعمالها إلا إلى زرع الفوضى والكراهية والانقسام» الأمر الذي من شأنه أن يعزز الظروف التي يمكن أن 
تزدهر فبها. وحقيقة أن مفتي المملكة العربية السعودية» الشيخ عبد العزيز آل الشيخ» وصفها بأمها "العدو الأول 
للإسلام" في 19 أغسطس لم تكن لتهم تنظيم الدولة الإسلامية. في الواقم» رماكان هذا هو نوع رد الفعل الذي 
أرادته. وكا أوضم معظم بيكء» "إنهم يرون أنه كما احتشدت الأنظمة غير المسلمة والمرتدة ضدهم» كلما كان طريقهم 
أكثر صدقا. غالبا ما يستشهد أنصارهم بالقول المنسوب إلى علي "إذا كنت تريد أن تدرك في أي اتجاه يكون أكثر 
الصالحين بين المسلمين» فانظر في أي اتجاهات تسير سهام الكفار". 77 


وقد تعززت هذه الثقة بالنفس فقط من خلال تصريحات مثل تلك التي أدلى بها وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل 
في 21 أغسطس والتي قال فيها إن تنظ الدولة الإسلامية "متطور وتمول جيدا من أي جموعة رأيناها ... إنهم أبعد 
من مجرد جاعة إرهابية. إنهم يزاوجون بين الأيديولوجية» وتطور... والبراعة العسكرية. وهي ممولة تويلا جيدا للغاية. 
هذا يتجاوز أي شيء رأيناه... إنهم تبديد وشيك لكل مصالحناء سواء كان ذلك في العراق أو في أي مكان آخر". 
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“كان مدح تنظم الدولة الإسلامية بهذا الشكل هدية ذهبية للمنظمة الجهادية. التي تسعى بطبيعتها إلى تهديد العالم 
واشعال ثورة داخل هيكلية الدولة الحديثة الومستفالية» وحقيقة أن تنظ الدولة الإسلامية احتفظ بعدد ككير من 
الرهائن الأجانب الإضافيين في سجونه - بما في ذلك هارونا يوكاوا - أكد على النفوذ الذي كان قتع به على انجقع الدولي 
في هذه المرحلة. 


بعد خمسة أيام من إعلان الدولة الإسلامية عن مقتل جبمس فولي في جميع أنحاء العا اجتاح مسلحو التنظيم أخيرا 
قاعدة الطبقة الجوية في ريف الرقة بعد استخدام طائرات بدون طيار لإجراء استطلاع على المواقع الدفاعية للنظام. 
ومن خلال الاستيلاء على القاعدة» سيطر تنظ الدولة بالكامل على محافظة الرقة باكلها. تم القبض على ما لا يقل 
عن 200 جندي فروا من القاعدة» وفي مشاهد مماثلة لتاك المسجلة في تكريت وتلعفر وأماكن أخرى. تم إعداتهم 
بشكل جاعي في الصحراء. وزع تنظم الدولة الإسلامية أنه قتل 250 شخصا. 


علاوة على ذلك» وعلى غرار انتصاراتها الأخيرة الأخرى في شمال سورياء حصلت من الطبقة على كية هائلة من 
الأسلحة التي تم الاستيلاء عليهاء بما في ذلك أربعة وعشرون مدفعا مضادا للطائرات من طراز 5-60 422 عيار 
7 مامء والعديد من الدبابات» وصوارية موجحمة متعددة مضادة لإدبابات» وكية هائلة من الذخيرة» وثلاث وعشرين 
طائرة مقاتلة من طراز 2/1106-21, والتى بدت جميعها معطلة أو قيد الصيانة. احتوت القاعدة أيضا على عدد من 
أنظمة الرادار لاستخداما في مراقبة لمجال الجوي المحيطء بما في ذلك نظام 9-27[ 0810 الصيني الحديث 
"تخالا 11/1215" بعيد المدى. 79 


أثار سقوط الطبقة في أيدي تنظيم «الدولة الإسلامية»» الذي جاء بعد استيلاء التنظيم على أربع منشآت عسكرية 
رئيسية أخرى في شمال سوريا في غضون أربعة أسابيع» مستوى غير عادي من التعبير العلني عن القلق داخل 
الدوائر الموالية للنظام. على سبيل المثال» في بيان صدر على صفحته العامة على فيسبوكء أصدر دريد الأسدء ابن 
خال بشار الأسدء مطالبة باستقالة وزيري الدفاع والإعلام إلى جانب رئيس الأركان وقائد القوات الجوية "وأي 
شخص آخر مسؤول عن سقوط مطار الطبقة العسكري". * ثم "أيجب" أكثر من 1000 ششخص ببذه المطالب في 
أربعة أيام. اذلك م يكن مفاجئا أن وزير الخارجية السوريء وليد المعلم» أعلن في 25 أغسطس أن "سوريا مستعدة 
للتعاون والتنسبيق على الصعيدين الإقلهي والدولي لمكالحة الإرهاب". '* في حين أن هذه كانت بالطبع محاولة من قبل 
النظام لتقديم وجه معقول للكالخة الإرهاب للمجتقع الدولي وسط تقارير عن توسع قل للضربات الأمريكية في سورياء 
إلا أنباكانت أيضا محاواة داخلية لطمأنة الموالين للنظام على محاربة الإرهاب بطريقة "شرعية". 


ومع اقتزاب شهر آب /أغسطس من نهايتهء وبدأ الناشطون في مدينة الرقة بالإبلاغ عن مشاهد تحقلة لطائرات 
أمريكية بدون طيار في السماءء واصل تنظهم الدولة موضوعه الانتقائي من خلال نشر شريط فيديو آخر تم إنتاجه 
ببراعة» بعنوان "رسالة بالدم إلى قادة التحالف الأمريكي الكردي"” وهذه المرة يظهر قطع رأس جندي من البدشمركة 
علنا - يرتدي بذلة برتقالية - في وسط الموصل. تم الكشف عن أربعة عشر من أفراد البيشمركة الأسرى الآخرين على 
أنهم على وشك القتل إذا لم يوقف الرئيس مسعود بارزاني "تحالفه" مع الولايات المتحدة وحربها ضده. وفي وقت 
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لاحق من ذلك اليوم» نشر تنظم الدولة شريط فيديو يظهر لقطات مصورة لإعدام ما يقرب من 200 جندي تم 
أسرهم في قاعدة الطبقة الجوية» وببانا أعلن فيه قطع رأس أحد الجنود اللبنانيين الختطفين من عرسال في أوائل 
آب /أغسطس. بدأت الدراما التي تسبها هذه الاصدارات في جميع أنحاء العالى» بما في ذلك في مصرء حيث جلت 
جاعة أنصار بدت المقدس الجهادية قطع رؤوس أربعة رجال مصريين اتبمتهم بالتعجسس لصاح إسرائيل - وتم نشر 
مقطع الفيديو الخاص بهم على الإنترنت في 28 أغسطس. وتعهدت المجموعة نفسها بالبيعة لتنظم الدولة و"الخليفة 
إبراهيم" في 10 نوشير. 


كانت فتزة الأربعة أشهر من أيار/مايو إلى آب /أغسطس 2014 دراماتيكية بشكل استثنائي من حيث ما حدث في 
سوريا وعلى مقربة منها.كان التنظيم قد شن وما مذهلا في العراق» وأثار تمردا جاهيريا في ذلك البلدء وأعلن نفسه 
زعها لخلافة جديدة. بعد إجباره على الخروج من جزء كير من أراضيه في شمال غرب سوريا في أوائل عام 2014, 
تعافى تنظيم الدولة الإسلامية في شرق سورياء وينى عاصمة في الرقة وفرض عدة هزائم كيرة على قوات النظام في 
الشمال. 


وفي الوقت نفسهء خضعت جهة النصرة لعدد من التغييرات الداخلية» لا سيا داخل قيادتها العلياء وبدأت تكشف 


الجيش الحر المعتدلة» لكنه جع أيضا على مبادرة توحيد أوسع نطاقا تشمل معظم الفصائل المقردة "المعتداة" 
والإسلامية في سوريا. وكا كان الخال منذ الظهور الأول للقرد المسلح في سوريا في منتصف عام 22011 أصبحت 
الديناميكيات أكثر تعقيداء وبالتالمي استمرت الجهات الفاعاة في الطرف المتطرف من الطيف في جني الفوائد. 


وفي الوقت نفسهء سيكون هناك تطور آخر ممم في سوريا في الأيام الأخبرة من شهر آب /أغسطس. ابتداء من 
الصباح الباكر من يوم 28 أغسطسء شنت قوة مشتركة من مقاتلي جببة النصرة وأحرار الشام سلساة من الهججات 
على مواقع جيش النظام على حدود القنيطرة مع الجولان الذي تسيطر عليه إسرائيل. تلا ذلك قتال عنيف لعدة 
ساعات؛ ولكن بحلول نباية اليوم» كانت جبهة النصرة - التي كانت القوة الخجنة في العملية - قد سيطرت فعليا على 
العديد من المرآكز الحدودية على الجانب السوري من خط وقف إطلاق النار "الأرجواني" واحتيجزت خمسة وأربعين 
من قوات حفظ السلام الفيجية التابعة لقوة الأم المتحدة كرهائن. وبعد تطويق موقعين آخرين تابعين ل "قوة الأثم 
المتحدة للمراقبة" في مكان قريب يعرفان ببساطة باسم الموقعين 68 و69 ويديرهم| ما جموعه اثنان وسبعون من أفراد 
حفظ السلام الفلبينيين» عرضت علهم «جهة النصرة» ممرا آمنا بشرط أن يساموا أسلحتهم. 


ووفقا لرواية حصرية قدمتها رويترز» على الرت من أمر مزعوم من قائد قوة الأم المتحدة الهنديء الجنرال "إقبال 
سينغ سينغها", برفع راية بيضاء والتخلي عن مواقعهم وأسلحتهم لجببة النصرة» رفض الأفراد الفلبينيون العرض وبدأوا 
مواجتمة متوترة اسقرت يومين. ومع بدء المفاوضات بين جهة النصرة والأمم المتحدة» لبت الأخيرة شرطا واحدا وضعته 
الجماعةء وهو الاعتراف بأن الفيجيين الخمسة والأربعين قد نقلوا إلى مكان آمن "لمايتهم" وبالتالي لم يتم "اختطافهم". 
ثم في 30 آب /أغسطسء عندما شنت جههة النصرة جوما على الموقع 68 (الذي كان يديره أربعون من أصل اثنين 
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وسبعين فلبينيا)» اندفعت وحدة من أفراد قوة الأثم المتحدة الأيرلنديين إلى الموقع 69 حيث نجحوا في إنقاذ الاثنين 
والثلاثين المتبقين. استؤنفت المفاوضات مرة أخرى» وفرضت جهة النصرة حصارا كاملا على الموقع 68: مدعوما بما 
يصل إلى 200 مقاتل و20 مركة مسلحة برشاشات ثقيلة. ومع ذلك» في ليلة 31-30 أغسطس. على الرت من أنهم 
كانوا محاصرين على ما يبدوء شق الفلبينيون الأربعون طريقهم عبر جزء من الأسلاك الشائكة على محيط موقعهم» 
وساروا عبر حقل ألغام وعبروا 2.3 كيلومتر داخل الأراضي الإسرائيلية. وفي بيان لاحق» احتفل رئيس الأركان 
الفلبيني» الجنرال غريغوريو ببوكاتاباتغ» بالحادث ووصفه بأنه "أكبر هروب". 82 


وفي وقت لاحقء استغلت قطر دورها المؤثر الفريد في مفاوضات الرهائن مع جبهة النصرة في أوائل أيلول /سيقير 
لضان الإفراج الناحج عن جميع الفيجيين النسة والأربعين في 11 أيلول /سبقبر. وكانت جببة النصرة قد اتخذت خطوة 
إصدار مطاليها علنا قبل أيام» والتي شملت إزالتها من القائمّة الدولية للمنظات المصنفة إرهابية» وتقديم المساعدات 
الإنسانية للسوريين في منطقة الغوطة المحاصرة منذ فترة طويلة في ضاحية دمشقء وتعويض ثلاثة من مقاتليها الذين 
قتلوا في المواحمة مع قوة الأنم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك. وبقدر ما يمكن تقيهه, ل يتم استيفاء أي من هذه 
الشروطء على الرت من أن دفع الفدية (أو التعويض) نادرا ما يتم علنا أو الاعتراف به. 
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1 


قطع تنظم الدولة الإسلامية بحلول منتصف عام 2014 شوطا طويلا منذ نشأته الأولى في الأردن وأفغافستان في 


الجهادي في الأردن وأفغانستان والعراق وسورياء بالإضافة إلى المؤامرات والعمليات التابعة لها في العديد من دول 
الشرق الأوسط الأخرى. إن تطورها على مدى خمسة عشر عاما إلى منظمة إرهاببة هائلة قادرة على العمل كقوة 
مشاة خفيفة والاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي وتعزيزها وحكمها ليست قصة بسيطة؛ وعلى الرغغ من 
أن تركيز هذا الكتاب ينصب على سوريا والكثير من تارذ التنظيم كان في العراق» إلا أنه يستحق أن يروى. 


تعود جذور تنظ الدولة الإسلامية إلى عام 1999 عندما أطلق سراح مؤسسه المعروف أحمد فضل نزال الخلايلة 
(المعروف باسم أبو مصعب الزرقاوي) من الاحتجاز في سجن سواقة في الأردن» حيث كان يقضي حك بالسجن 
لمدة خمسة عشر عاما بتهمة الانّاء إلى منظمة إرهابية تعرف باسم "ببعة الإمام". وقد أسس هذه المجموعة وقادها أبو 
محمد المقدسي» وأثناء وجوده في السجنء عمل المقدسي كرشد للزرقاوي. * ومع ذلك؛ بعد إطلاق سراحه من 
السجنء انفصل الزرقاوي عن المقدسي - الذي أطلق سراحه أيضا في عام 1999 - وسافر إلى أفغانستان» حيث 
ارتبط مع قيادة تنظيم القاعدة بمذكرة تركمة من المنظر الجهادي الشهير أبو قتادة الفلسطيني المقيم في لندن» وحصل 
على قرض بتبمة 200,000 دولار لإنشاء منشأة لتدريب الإرهابيين في مقاطعة هرات2 هناكء بالقرب من الحدود 
الغربية لأفغانستان مع إيران» أنشأ الزرقاوي معسكره الأولء الذي شيد على قطعة أرض اختارها له زعيم طالبان 
الملا حمد عمر شخصيا. 3 


بعد أن أنشأ معسكره الخاص وجلب معه صلات جديدة في السجن في الأردن» سعى الزرقاوي إلى تدريب فصيله 
المسلح الجديدء الذي أطلق عليه في البداية اسم جند الشام» ولكن في غضون أشهر تم تغيير اسمه إلى جاعة التوحيد 
والجهاد. وكانت خلايا هذه امجموعة في الأردن أول من جلبت اهقام عالمي للزرقاوي وتنظهه ججماعة التوحيد والجهاد" 
عندما أحبطت مديرية الخابرات العامة الأردنية في كانون الأول/ديسمبر 1999 مؤامرتهم الواسعة النطاق - التي 
سميت فا بعد "مؤامرة الألفية" - لتنفيذ مجمات على فندق راديسون في عمان والعديد من المواقع السياحية الأردنية 
الشهيرة الأخرى. 


0 يتم منع الهجات لخسب» بل إن الاهقام الذي جلبته المؤامرة للمجموعة» وللزرقاوي على وجه التحديدء أجبر 
اجماعة على العمل تحت الأرضء ولم يسمع عنها سوى القليل حتى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لأفغانستان في 
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أواخر عام 2001, والذي أعقب غات 9/11 في الولايات المتحدة الأمريكية. قاتل الزرقاوي وعصابته من أتباعه 
الأردنيين والفلسطيديين في أفغانستان القوات الغازية» سواء بشكل مستقل أو بالتنسيق مع القاعدة وطالبان في 
هرات ولاحقا في قندهار. ومع ذلك» ومع دفاعهم عن أفغانستان على ما يبدو دون جدوى ومع فرار القيادة العليا 
للقاعدة إلى باكستان» فر الزرقاوي غربا إلى إيران في ديسمبر 2001 حيث تم إيواؤهم ومساعدتهم من قبل المنظمة 
الإرهاببة "الحرب الإسلاي قلب الدين". 4 


في مرحلة ما من عام 2002» سافر الزرقاوي وأتباعه عبر إيران ودخلوا شهمال العراق» حيث أقاموا معسكرا في الشمال 
ذي الأغلبية الكردية وأقاموا اتصالات وثيقة مع منظمة جححادية أخرى, أنصار الإسلام.كانت هذه الصلات مع منظمة 
جممادية تعمل داخل الأراضي الكردية العراقية هي التي زعمت تقيهات الااستخبارات الأمريكية في عام 2002 أنها 
يمكن أن توفر صلة بين صدام حسين والقاعدة. بمعنى من المعانني» كانت الحجة أنه في محاولة للاستفادة من الديناميكيات 
والسيطرة عليها في الأراضي الكردية - مثلما فعلت عائلة الأسد وستسهر في القيام بها في سوريا - رماكان صدام 
الزرقاوي وصلاته بتنظم القاعدة. 


وعلى الر من أن مثل هذه الحجة الالتفافية لم يكن لها سوى الحد الأدنى من الأساس في الواقع» إلا أن جاعة أنصار 
الإسلام كانت تقاتل بنشاط وتشن لمات على الميليشيات الكردية في شمال العراق في عام 2002, وبالفسبة لصدام» 
فإن وضع أو الحصول على اتصال استخباراتي داخل هيكلها التشغيبي الرفيعوكان سيكون بلا شلك ذا قهمة. في الواقع» 
في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية في يوليو 2002, ادعى ضابط مخابرات عراقي مخضرم لمدة عشرين عاما محتجز 
لدى القوات الكردية - تم تحديده باسم أبو إيمان البغدادي - أن زعيم أنصار الإسلام البارز "أبو وائل" كان يعمل 
لصاح الخابرات العراقية. 5 


على الرحم من كونه بعثيا معلنا و يعرف نفسه لوجود أي إخلاص تهخصي معين للإسلام» استغل صدام حسين 
امحافظة الإسلامية كثقل استراتيجى موازن للتأثير المتزايد ماعة الإخوان المسلمين من أوائل تسعينيات القرن 
أكثر محافظة, تم دمج ضباط الخابرات سرا داخل المساجد وصدرت لهم تعلهات بتسييس الخطاب الديني المنمج 
داخلهاء وجعله أكثر تشددا. 6 


وكانت النتيجة طوياة الأجل لهذه الماة الدينية - التي كان يديرها لفترة من الوقت أحد كار مساعدي صدام وزعيم 
جيش رجال الطريقة النقشيندية المتشددين المستقبلي عزت إبراهيم الدوري - هي أن العديد من الأصول 
الاستخباراتية المديجة في نظام صدام "أصضعدة أكثز ولاء للسلفية م صدام". 7 علاوة على ذلك» أصبح الإسلام 
السياسي المحافظ غراء يستخدم لربط الروابط بين القبائل في معاقل السنة الغربية في العراق في نبنوى والأنبارء 
والتي كان من شأن إزالتها أن تفتح تصدعات عنيفة شديدة ذات عواقب طويلة الأمد -كيا ستكتشف الولايات 
المتحدة وحلفاؤها بعد سنوات. 
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وطرح وزير الخارجية الأمريكي آنذاك كولن باول المزاع المتعلقة بأنصار الإسلام بشكل أكثر تحديدا وطرح قضية غزو 
العراق» وقال لمجلس الأمن التابع للأم المتحدة في فبراير /شباط 2003: 


لدى بغداد عميل في أعلى مستويات التنظم المتطرفء أنصار الإسلام» الذي يسيطر على هذه 
الزاوية في العراق. وفي عام 2000 عرض هذا العميل على تنظم القاعدة ملاذا آمنا في المنطقة. 
بعد أن اكتسحنا القاعدة من أفغانستان» قبل بعض أعضائها هذا الملاذ الآمن... مسؤولون عراقيون 
ينفون الاتبامات بوجود علاقات مع تنظي القاعدة. هذا النفي ببساطة ليس ذا مصداقية.8 


ومع ذلك» 0 يتم تقديم أي دليل علني لإثبات هذه المزاعمء التي بدا أن كولن باول - الذي لا يزال في منصبه كؤزير 
للخارجية - يدحضهاء أو على الأقل يتراجع عنها جزثياء في يناير 2004 بعد عشرة أشهر من غزو العراق: 


م أر أدلة قاطعة» أو أدلة ملموسة حول العلاقة [بين صدام والقاعدة]» لكنني أعتقد أن الروابط كانت 


موجودة.9 


وعلى الرت من هذا الجدلء تم استبداف معسكر تدريب لماعة التوحيد والجهاد» في قرية البيارة في محافظة السلوانية 
الشمالية» في المماة الجوية الأولية التي قادتها الولايات المتحدة في العراق في آذار /مارس 2003, *: بما أدخل الزرقاوي 
في صراع من شأنه أن بميزه هو ومنظمته الجهادية التي لا تزال وليدة وغير مختبرة إلى حد كمير. 


عندما بدأ التمرد في التطور في الأشهر الأولى من غزو العراق واحتلاله» كانت جاعة التوحيد والجهاد واحدة من أولى 
المنظمات المسلحة التي أظهرت ننتها. وقد فعلت ذلك بشكل ملحوظ في أغسطس 2003 بثلاث جات كييرة للغاية 
ضد أهداف ترمز إلى ما سيكون استراتيجيتها الرئيسية للاستهداف في الأشهر والسنوات القادمة. وفي 7 
آب /أغسطسء كر مسلحو جاعة جند الإسلام سيارة مفخخة كميرة - وه أول سيارة مفخخة تسجل للقرد في 
العراق -كانت متوقفة خارج السفارة الأردنية في بغداد, مما أسفر عن مقتل سبعة عشر شهخصا وإصابة أكثر من أربعين 
آخرين. وبعد اثني عشر يوماء لخر انتحاري من جاعة التوحيد والجهاد شاحنة مفخخة ضخمة خارج مكاتب "'بعثة 
الأمم المتحدة لمساعدة العراق" (يونائي) التي مضى عليها أسبوع, مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن عشرين شتخصا 
وإصابة أكثر من ماثة آخرين. 

وكان الانفجار قد استبدف على وجه التحديد جزءا من فندق القناة في بغداد يضم مكتب الممثل الخاص للأثم 
المتحدة في العراق» سيرجيو فييرا دي ميلوء الذي قتل في الهجوم مع سبعة من أعضاء المكتب الإعلاني الجديد 
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (02190114)). وادعى الزرقاوي في وقت لاحق أن الهجوم 
استهدف عمدا دي مياو انتقاما لتورطه في منح تهور الشرقية وضعها كدولة مستقلة في عام 2002. '' وقع الهجوم 
الثالث من غات الجماعة المهمة في آب/أغسطس 2003 في مدينة النجف الجنوبية في 29 آب/أغسطسء عندما 
استهدف تفجير انتحاري واحد على الأقل بسيارة مفخخة مسجد الإمام الشيعي علي» مما أسفر عن مقتل خمسة 
وتسعين تخصاء بمن فييم الزعيم الروحي للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق» آية الله مد باقر الحكيم. 
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وعلى هذا النحوء حددت جا)عة التوحيد والجهاد بوضوح ننتها الاستراتيجية واستراتيجيتها المستهدفة منذ البداية. 
وكان التركيز الرئيسي لغضبها هو عدو الزرقاوي التقليديء الأردن. انجتقع الدولي والمؤسسات الداعمة له؛ والشيعة» 
الذين اعتبرتهم أيديولوجية الجماعة المتطرفة أكبر تهديد للساطة السنية في العراق والشرق الأوسط الأوسع. في نماية 
المطافء قصد الزرقاوي معركته في سوريا تقديم جاعة الجهاد والجهاد في سوريا كدافع عن الشرف والتفوق السني» 
وإظهار أنه فقط من خلال تخليص العراق من قوات الاحتلال الأجنبية وإشعال صراع أهلي تمن عليه الأعمال 
العدائية الطائفية يمكن للسنة الاستيلاء على الساطة مرة أخرى. وفي ذهن الزرقاوي» فإن نقطة النباية الاستراتيجية 
هذه ستمثلها إقامة دولة إسلامية تتجذر في العراق وتتوسع في جميع أنحاء العالم الإسلامي. 


إذلك منذ بداياتها الأولى في العراق» كانت المنظمات السابقة لتنظم الدولة الإسلامية طائفية للغاية» وفي حين أن 
هذا كان في الواقع جزءا من حسابات استراتيجية تتعلق بالديناميكية السنية الشيعية امحلية» إلا أنه كان أيضا نتيجة 
لكراهية الزرقاوي الشخصية للعقيدة الشيعية. وذهب إلى حد إرسال والد زوجته الثانية - الني قاتل مع جاعة 
التوحيد والجهاد في أفغانستان - لتنفيذ تفجير 29 آب/أغسطس في النجف.<1 وكانت تصريحاته وكتاباته الشخصية 
معادية للشيعة بشكل ممووس. والأكثر رمزية هو أن خطابه العلني الأخير الذي ألقاه قبل مقتله على يد القوات 
الأمريكية في 7 يونيو 2006 تضمن الخطب اللاذعة التالية: 


لن يكون للمسلمين أي انتصار أو تفوق على الكفار العدوانيين مثل اليبود والمسيحيين حتى يكون 
هناك إبادة كاملة لمن هم تحتهمء مثل العملاء المرتدين برئاسة الرافضة. 3 


بعد ست سنوات من وفاة الزرقاوي» كانت الاستراتيجية العملياتية لدولة العراق الإسلامية وطريقة عملها لا تزال 
تجن علها إلى حد كير الدوافم الطائفية المعادية للشيعة. على سبيل المثال» كما صرح أبو محمد العدناني» بصفته 
المتحدث الرسمي باسم الرابطة» في بيان صوتي في منتصف عام 2012 بأن عداء الزرقاوي للشيعة لا يزال الرواية 


الأكثر موثوقية وموثوقية حول هذه القضية. 14 


خلال الفترة 2006-2004, أظهرت جاعة التوحيد والجهاد توسعا ثابتا في قتالها ضد قوات التحالف في العراق» 
حيث تطورت الجموعة من منظمة إرهابية اقتصرت أنشطتها في الغالب على التفجيرات الحضرية الكبيرة وغجمات 
العبوات الناسفة الريفية إلى قوة متقردة أكثر تنظما بدأت تظهر القدرة على التأثير على الديناميكيات المحلية والسيطرة 
على الأراضي. ون كان في كثير من الأحيان تحت السطح. وفي الوقت نفسهء أصبح الزرقاوي نفسه خصية سيئة 
السمعة دوليا لتورطه في خطف وقطع رؤوس الرهائن الأجانبء بمن فيهم الأمريكيون - وكانت الحالة الأولى هي 
نبكولاس بيرغ في مايو 2004.ك ازداد استخدام الانتحاريين من قبل جاعة التوحيد والجهاد بشكل كير ما أضاف 
فقط إلى سمعتها كنظمة إرهابية وحشية بشكل خاص. 


وعلى الرث من أن الزرقاوي لم يعلن عمدا الولاء لتنظيم القاعدة وحركة طالبان خلال فترة وجوده في أفغانستان» فقد 
تم إجراء اتصالات بين جاعة الجهاد والقيادة المركز, ية لتنظيم القاعدة في أوائل عام 2004 من أجل مناقشة إمكانية أن 
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يصبح فصيل الزرقاوي تابعا لتنظيم القاعدة. بعد ثمانية أشهر من المفاوضات المطولة» وعلى الرغ من بعض الاختلافات 
المتبقية في الاستراتيجية والتوقعات بين بن لادن والظواهري والزرقاويء أعلن الأخير تعهده بالبيعة لتنظيم القاعدة 
في أيلول /سبقبر 2004, ومنذ ذلك الحين فصاعدا تم تغيير اسم الماعة إلى تنظ القاعدة في بلاد الرافدين» أو ببساطة 
تنظيم القاعدة في العراق. 


وعلى الرغ من أنه الآن زعيم جاعة تابعة لتنظيم القاعدة تشارك في صراع مباشر مع الولايات المتحدة وحلفائها في 
التحالفء إلا أن علاقة الزرقاوي بالقيادة العليا في أفغانستان وباكستان كانت متوترة. كانت التكتيكات والاستراتيجية 
الطائفية الني تبنتها جاعة التوحيد والجهاد والآن تنظيم القاعدة في العراق تتعارض في كثير من النواحي مع طريقة عمل 
تنظم القاعدة. وكانت أشرطة الفيديو الوحشية بشكل خاص لعمليات قطع الرؤوس والتقارير المسترة عن التفجيرات 
الانتحارية التي أسفرت عن إصابات جاعية في الأماكن العامة المليئة بالمدنيين العراقيين قضية تثير قلقا بالغا لدى 
تنظم القاعدة. 

ومن وجتمة نظر الزرقاويء كان اتجقع العراقي فاسداء وكان تطهيره من خلال حماة من العنف المرعب شرا لا بد منه. 
وفي الوقت نفسه. على الجانب الآخر من السياج» آمنت القيادة العليا للقاعدة بمحاربة حكم الحكومات الإقلهية التي 
تعتبر "مرتدة", ولكن من خلال القيام بذل ككان إلحاق خسائر في صفوف المدنيين بين السكان المسلمين أمرا يجب 
تجنبه كلما أمكن ذلك حتى لا يضر بصورة مشروعهم الجهادي. وقد تجلى هذا الاختلاف الكبير في الرأي في سلساة 
من الرسائل بين كار قادة تنظيم القاعدة أيمن الظواهري وجال إبراهيم إشتيوي المصراتي (عطية عبد الرحمن الليبي) 
والزرقاوي في عام 2005. وعلى الرث من التطرق إلى هذا الموضوع؛ لم يتم حل القضية بشكل نبهائي» وواصل تنظيم 
القاعدة في العراق حكمه الإرهابي الوحشي في العراق بلا مجل. 


وفي ظل الصراع المتصاعد باسقرار في العراق» فإن سلوك تنظيم القاعدة في العراق» وعلاقته بتنظيم القاعدة» ومكانته 
المثبتة كأقوى فصيل مقرد في البلادء يعني أنه بدأ في جذب دع الفصائل الأصغر الأخرى. بعد سلسلة من الاجتاعات 
السرية وتنسيق أوثق للهجات بين تنظيم القاعدة في العراق وعدة جاءعات أخرى, أعلن تنظيم القاعدة في العراق في 
5 يناير 2006 أنه اندمج مع خمس جاعات جمادية - سرايا الغرباء» وكتائب الأهوال» وجيش الطائفة المنصورة» 
وسرايا أنصار التوحيدء وسرايا الجهاد الإسلامي - لتشكيل مجلس شورى المجاهدين في العراق. وسيعمل الحزب 
تحت مظلة واحدة» تحت قيادة الزرقاوي؛ على السيطرة بشكل أكثر تحديدا على الأراضي في معاقل السنة في العراق 
وبناء الطريق نحو إقامة دولة إسلامية. 


ومع ذلكء بعد أن حقق مثل هذا التطور النوعي على طول خطته الاستراتيجية المقصودة في العراق» قتل الزرقاوي 
مع مستشاره الروجيء الشيخ عبد الرحمنء في غارة شتتها قوة العمليات الخاصة الأمريكية في بعقوبة في 7 يونيو 
6 مما أثار تساؤلات حول الآفاق المستقبلية لمكانة تنظيم القاعدة في العراق في مسرح القردين العراقيين. في 
حين أن وفاة الزرقاوي كان يكن أن تشكل ضربة منبكة لمستقبلها في العراق» إلا أنه بدا أنها تسرع المزيد من التطور 
داخل المنظمة. 
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وبعد خمسة أيام من وفاة الزرقاويء عين تنظم القاعدة في العراق أميره الجديد أبو حمزة المهاجرء وفي تشرين 
الأول /أكتوبر 2006 أعيدت تسمية تنظيم القاعدة في العراق إلى «الدولة الإسلامية في العراق». وفي شريط فيديو 
أعلن فيه عن تأسيس "دولة العراق الإسلامية". زعمت الجماعة أن سيطرتها و"دولتها" المقصودة ستشمل محافظات 
العراق الخالية في بغداد والأنبار وديالى وكركك وصلاح الدين ونبنوى وأجزاء من بابل وواسطء وأن حكيها "سيحكم 
وفا للشريعة» باستخدام مثل هذه الرعاية للشعب والدفاع عن الدين". 15 ذكر بيان تشكيل دولة العراق الإسلامية 
أن زعهها هو حميد داود مد خليل الزاويء المعروف بامم أبو عمر البغداديء الذي منح لقب الأمير المؤمنين - 
الخصص عادة للخلفاء. وبعد أربعة أسابيع» في 10 نوفبر» أعلن الزعيم الجديد لتنظيم القاعدة في العراق أبو حمزة المهاجر 
تعهده بالبيعة للدولة الإسلامية في العراق وأبو عمر البغدادي. 


ويبدو أن هذه السلساة من الأحداثء التي جاءت بعد وقت قصير من وفاة الزرقاوي» توكد أن تنظيم «القاعدة في 
العراق» ومجلس شورى المجاهدين والآن «الدولة الإسلامية في العراق» تتمتع بأسس متينة لم تكن تمددة بالضرورة 
بسبب الخسارة المفاجئة لكبار الشخصيات القيادية. ومع ذلك: فقد أخنى أيضا نقطة ضعف خطيرة من شأنها أن 
تبدد بشكل خطير اسقرار وجود الدولة الإسلامية في العراق في الأشهر والسنوات القادمة. 


مباشرة قبل وأثناء إنشاء دولة العراق الإسلامية» ذشأت توترات كيرة وأحيانا أعمال عدائية بين تنظيم القاعدة في 
العراق ومجلس شورى المجاهدين والعديد من الفصائل السنية المقردة الأصغر النشطة في العراق» بما في ذلك لواء 
ثورة العشرين. في الأنبار, كانت القبائل السنية تصطف بشكل متزايد علا مع الحكومة في بغداد في محاولة لتخليص 
مناطقها من تشدد تنظ الدواة الإسلامية في العراق» الذي بدأ يظهر حكا علنيا على السكان من خلال المبادئ 
الإسلامية المتطرفة. 


وفي إحدى الحاولات لتحييد هذا التبديد الناشئ قبل تأسيس الدولة الإسلامية في العراق» اتبع "مجلس شورى 
الجاهدين" بقيادة أبو حمزة المهاجر نصيحة من القيادة العليا لتنظيم القاعدة وبدأوا في التواصل مع القبائل السنية في 
محاولة لاستالتهم إلى قضية جاعته. ومن الأمثلة على هذا التواصل القبلي إنشاء حلف المطيبين في الأنبارء الذي قال 
الحركة إنه جمع ثلاث جموعات من الجاهدين وست قوى قبلية للدفاع عن قضيتهم. 6 أجل الموقعين على التحالف 
الجديد كان جيش الفاتحين» الذي أصدر مباشرة بعد الإعلان بيانا ينفي فيه دخوله ف أي علاقة رمعية مع تنظم 
القاعدة: "رما حدث ذلك عن غير قصدء لكننا لم تكن على علم [بذلك]» لا بشكل مباشر ولا غير مباشر". وردا على 
ذلكء سمخر مجلس شورى المجاهدين من الشكوى من خلال الإشارة إلى أن الهبكل الداخلبي ليش الفاتحين كان بعيدا 
عن التطورات: 


الفاتحين السابقة قد بايعت مؤخرا مجلس شورى المجاهدين في العراق تحت قيادة الأخ أبو عبد الله 
العراقي. تم الاتفاق في ذلك الوقت مع قائد الألوية ... لإبقاء اجماءات تحت اسم جيش الفاتحين. 17 
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كان هذا الخلاف العلني للغاية بين ماكان يحرص مجلس شورى المجاهدين ودولة العراق الإسلامية آنذاك على تقدعه 
كحلفاء لمم رمزا خلافهم مع المقاومة السنية الأوسع وامجتمعات السنية التي تقودها القبائل في غرب العراق. وعلى الرغ 
من أن الدولة الإسلامية في العراق قد تطورت نوعيا بحلول العام 2006 بحيث مثلت منظمة مسلحة مستقاة قادرة 
ماليا على جمع 2000 مليون ذولار سنوياءة إلا أنها 0 تكن مستعدة تماما للتنازل عن حاستها الإبديولوجية 
المتطرفةء وحيث حاولت السيطرة على الأراضي وحكم الناسء لم تواد سوى السخط والمعارضة في نهاية المطاف. 


وبحلول أوائل العام 2007, أدت سيطرة الدولة الإسلامية في العراق من جانب واحد على مناطق غرب العراق 
السنية - وخاصة في الأنبار - وفرضها غير المقيد للتفسيرات المتطرفة بشكل خاص للشريعة الإسلامية إلى اندلاع قتال 
قبلي مساح. تم تشكيل مجالس الصحوة القبلية لحاربة السيطرة الإقلهية لدولة العراق الإسلامية بنشاط» وبالعمل 
جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة الأمريكية والعراقية» أثبتت ميليشيات الصحوة - بعرفتها المحلية الواسعة - 
فعاليتها في مكاخة العرد. 19 


وفي مواجمة خصم أصبح أكثر جرأة حديثاء كالخت "دولة العراق الإسلامية" للاحتفاظ بالسيطرة على الأراضي» مع 
استثناء لنفوذها الملحوظ الواسع في مدينة الموصل الشمالية. حقيقة أن أجزاء كبيرة من اتجقع السني في العراق وقيادته 
القبلية قد أعلنوا الحرب عليه فعليا تعني أن الدولة الإسلامية في العراق بدأت ببشن لغجات انتقامية على أعدائها القبليين 
والقردين - بما في ذلك كتائب ثورة العشرين والجيش الإسلاي في العراق وحماس العراق وجاعة أنصار السنة 
وجدش المجاهدين - وعلى تمجقعات الأقليات الأخرى التي تعتبر معارضة لمشروعها الجهادي. وقد تجلى ذلك بشكل 
ملحوظ في 14 آب/أغسطس 2007, عندما لخر ع مفجرين انتحاريين من دولة العراق الإسلامية سيارات 
مفخخة في عدة قرى أيزيدية في شال العراق» بما أسفر عن مقتل 800 تخص. 0 


وعلى الرث من اتها الانتقامية» بما في ذلك الاغتيال الناحم لزعيم الصحوة الشيخ عبد الستار الريشاوي في الرمادي 
في 13 سبقبر 2007, فإن العدد المتزايد لأعداء دولة العراق الإسلامية وقدراتها المتزايدة يعني أنها تنازلت بسرعة عن 
الأراضي وتكبدت خسائر ككيرة في القوى العاملة. في الواقع» كان حم هزائها التكتيكية بض أن الولايات المتحدة 
أعلنت تخفيض مكافأتها للحصول على معلومات تؤدي إلى القبض على أبو حمزة المهاجر أو قتله من مليون دولار إلى 
0 ألف دولار في مايو 2008 بعد أن خفضتها بالفعل من 5 ملايين دولار في عام 2007. 21 


منذ نشأتها في العراق في عام 2003, أصبحت الدولة الإسلامية في العراق والمنظمات السابقة لها متأثرة بشدة بدور 
المقاتلين الأجانب من جميع أنحاء اشرق الأوسط وأبعد من ذلك. إن الضغط المسقر والمدمر الذي فرض على الدولة 
الإسلامية في العراق منذ عام 2007 يعني أن عددا كيرا من هؤلاء المهاجرين فروا من العراق وعادوا إلى ديارهم» 
تاركين الدولة الإسلامية في العراق منظمة عراقية بشكل متزايد. ومع ذلكء فإن التحول الواعي للقيادة والإدارة العليا 
للمنظمة إلى مدينة الموصلء وضع قدرا كميرا من المسؤولية في أبدي غير عراقية» أبو قسورة المغربي» وهو مواطن 
مغربي سويدي إديه خبرة سابقة في القتال الجهادي في أفغانستان. ومع ذلكء كانت وفاته في تشرين الأول /أكتوير 
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98 هي التي دفعت السوري أبو مد الجولاني إلى الرتب العليا لقيادة دولة العراق الإسلامية. حيث تولى دور 
واللي محافظة نبنوىء وبالتاللي السلطة على الموصل. 


وبحلول منتصف عام 2009, تكبدت الدولة الإسلامية في العراق خسائر كميرة للغاية» واضطرت إلى العمل تحت 
الأرض مرة أخرى كنظمة إرهابية نموذجية بدلا من قوة متقردة. وبعد ستة أشهر أخرى من الغارات التي قادتها 
الاستخبارات على كار قادة "دولة العراق الإسلامية" المشتبه بهمء نجحت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة 
في قتل أو أسر أربعة وثلاثين عضوا من الهيكل القيادي الأعلى إدولة العراق الإسلامية المكون من اثنين وأربعين 
شخصا. 22 


ومع ذلك» وبدلا من متابعة هذه المكاسبء شهدت عملية الانسحاب العسكري الأمريكي من العراق من منتصف 
عام 2009 إلى أغسطس 2010 نقل المسؤولية الأمنية إلى القوات المحلية» مما قلل بسرعة من قوة ميليشيات الصحوة. 
علاوة على ذلك» ووسط ارتفاع هامشي في مات دولة العراق الإسلامية» بدأ التباطؤ المفاجئ في دفع الرواتب 
لرجال الميليشيات المحليين عملية استنزاف خطيرة من "الصحوة", والتي استفادت منها دولة العراق الإسلامية 


ومنذ أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009, بدأت الدولة الإسلامية في العراق عملية نقل السلطة الهيكلية الداخلية, 
حيث بدأت في تبني التكوين التنظهي والساوكيات التشغيلية لمنظمة إرهابية. أصبحت الموصل المقر الرئيسي لعمليات 
التنظم» ويرجع ذاك جزئيا إلى شبكات التنظم الواسعة بالفعل في المدينة» ولكن أيضا لأن الديناميكية العربية الكردية 
في الشمالكانت شيا يمكن أن تستغله دواة العراق الإسلامية للحفاظ على نفسها. وإلى الجنوب» سعت إلى تكثيف 
ضغطها على العناصر القبلية التي لا تزال موالية للحكومة المركزية. وقد اتخذ ذلك شكلا مزدوجا من التزهيب والهجمات 
إلى جانب محاولة منسقة جين من داخل ميليشيات الصحوة من خلال تقديم رواتب ثابتة وأعلى من تلك التي 
تقدتما الحكومة. وهكذاء بحلول منتصف العام 2010» كانت الدولة الإسلامية في العراق تقدم رواتب أكبر من 300 
دولار شهريا التي تدفعها بغدادء23 وتضاءلت مجالس الصحوة إلى ما يزيد قليلا عن ميليشيات الهاية الذاتية القبلية 
الحلية التي يكن شراء ولائها بسهولة كما تباع.كان القمع الايد للمجتمعات السنية والتصور لني خلقه ذلك بأن 
الحكومة التي يقودها الشيعة تتصرف بقوة في معارضة حقوق السنة موضوعا رئيسيا آخر لملات التجنيد والمعلومات 
التي قامت 8 دولة العراق الإسلامية في ذلك الوقت. 


اذلك» عندما أصبح السنة محبطين بشكل متزايد من حكومتهم وبدأوا في الانغلاق على جقعاتهم المحلية. وجدت 
الدولة الإسلامية في العراق جيوبا من الأراضي التي يمكن أن تتعافى فيها من صحوة 2009-2006 وزيادة القوات 
الأمريكية. مع وجود العديد من كار قادتها في السجنء بدأت الدواة الإسلامية في العراق في شن مات متفرقة على 
مرآكز الاحتجاز والسجون المركزية في محاولة لإعادة بناء وتنشيط هيكلها رفيع المستوى. وعلى المستوى الشعبي» 
سرعت دولة العراق الإسلامية عملية تجنيدها من الضواحي السنية الحضرية الفقيرة والساخطة وفي المدن الصحراوية 
الريفية التي ولدت فببا لأول مرة. 
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وعلى الرحم من هزيمة مشروع الدولة الإسلامية فعلياء اسقرت الدولة الإسلامية في العراق في التحدث والتصرف 
كما لوكان الهدف المركزي للمنظمة. وفي عابي 2009 و2010: صدرت عدة بيانات لدولة العراق الإسلامية تزع أن 
أمير المؤمنين» أبو عمر البغدادي» كان عضوا في قبيلة قريش - التي سيخرح منها الخليفة التالمي وفقا للتقاليد الإسلامية 
-كما لوكان يضفي الشرعية الدينية على قضيتها. وعلى الرن من مقتل أبو عمر مع زعيم تنظ القاعدة في العراق أبو 
حمزة المهاجر في 18 أبريل 2010» إلا أن بديله كأمير الدولة الإسلامية في العراق كان قريشي مزعوم آخرء أبو بكر 
البغدادى. 


في الأشهر الأخيرة من حك أبو عمر البغدادي, بدأت الدولة الإسلامية في العراق تظهر علامات على انتعاش عملياقي» 
مع تزايد الهجات في المناطق الحضرية من البلادء وخاصة في بغداد. ففي النصف الثاني من عام 2009, على سبيل 
المغالء شنت الدولة الإسلامية في العراق بعضا من أكبر الهجات وأكثرها فتكا التي شهدا العاصمة العراقية طوال 
فترة الحرب والقرد. وقتل ما جموعه 382 شخصا في ثلاث مات وقعت في 19 آب/أغسطس و25 تشرين 
الأول /أكتوبر و8 كانون الأول/ديسمبرء كانت الوزارات الحكومية هي الأهداف الرئيسية لها. وفي الوقت نفسهء 
بدأت في إظهار قدرتها على تنفيذ غارات قصف متعددة في مدن ومحافظات منفصلة» الأمر الذي يبدو أنه يشير إلى 
تعافي هيكل القيادة عبر الحافظات. 


ومع ذلك» لم تبدأ الدولة الإسلامية في العراق في التحسن إلا في عام 2011. بعد انسحاب القوات الأمريكية من 
العراق وما ترتب على ذلك من إطلاق سراح سجناء مسلحين من السجون العسكرية التي تديرها الولايات المتحدة» 
وجد العشرات من كار قادة دولة العراق الإسلامية أنفسهم مرة أخرى في "ساحة المعركة". وبحلول منتصف عام 
4 تم إطلاق سراح 9 من أصل 20 شخصية قيادية عليا تم تحديدها في الجموعة في فترة ما بعد الانسحاب 
الأمريكي. بمعنى من المعاني» شرعت الدولة الإسلامية في العراق في إطلاق طفرة خاصة بها في عام 2011 بعد 
اختتام الطفرة الأمريكية التي بدأت قبل عدة سنوات. 24 

ومن خلال استغلال الإحباطات السياسية التي أثارها اننشار الاحتجاجات وسط الربيع العربي» وسعت وتيرة 
ونطاق جاتهاء بما في ذلك استهداف المناطق الشيعية الجنوبية في العراق والشهال الكرديء وارسال قائد كمير إلى 
سوريا لإنشاء جناح للمقردين هناك: جببة النصرة. وبدافع من تعافيه» وتزايد الشكاوى داخل المجقع السني في العراق 
من الانتباكات الحكومية وقع المطالب السياسية السنية» بدأت دولة العراق الإسلامية في شن هات منسقة شملت 
تفجيرات في محافظات متعددة من البلاد. على سبيل المثال» في 15 أغسطس 2011. نقذ مقاتلو الدولة الإسلامية 
في العراق اثنين وعشرين يموما بالقنابل في بغداد واثئي عشر موقعا منفصلا آخر. ومع ظهور هذه القدرات» تجاوزت 
الدولة الإسلامية في العراق مرحلة التعافي» وتبدف الآن إلى إلحاق الضرر بشكل نبائي بسيطرة الحكومة المركزية 
وتدمير الروح المعنوية داخل الأجمزة الأمنية. 


بين عائي 2012 و2014: نفذت الدواة الإسلامية في العراق عملية منبجية للتوسع العملياقي» تستند في المقام الأول 
إلى خطتين لمدة اثنني عشر شهرا تهدف إلى خلق البيئة اللازمة لها للبدء في السيطرة على الأراضي مرة أخرى. هذه 
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الخطط لمدة عام واحد - كسر الجدران» بين يوليو 2012 ويوليو 2013؛ و "حصاد الأجناد". بين تموز/يوليو 2013 
وقوز/يوليو 2014» الذي بهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية» بما في ذلك إطلاق سراح أعضاء دولة 
العراق الإسلامية المسجونين. تأكل القدرات العسكرية وسمعتبا؛ جمع المعلومات الاستخبارية عن دينامكيات انجقع 
امحلي والقوات المسلحة؛ وترهيب أفراد قوات الأمن المحلية وخفض معنوياهم. على سبيل المثال» زاد مقاتلو تنظيم 
الدولة الإسلامية في العراق من عدد "الاغتيالات القريبة" لأفراد قوات الأمن بنسبة 150 في المئة بين منقصف العام 
3 ومنتصف العام 2014, 23 الأمر الذي أضعف, بالإضافة إلى حملة الترهيب المنسفة - التي تضمنت تهديدات 
مباشرة لمنازل ضباط الجيش والشرطة وهواتفهم الحمولة - بشكل كاري العزم والالتزام داخل قوات الأمن العراقية 
بمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية بكل إخلاص في مناطتهم المحلية. وهكذاء بحلول يونيو 2014»كانت الدولة الإسلامية 
في العراق على وشك إطلاق التقدم إلى الموصل وجنوبا مما أدى إلى إعلانها الخلافة في باية يوليو. 


وبحلول سبقبر 2014» كان تنظم الدولة الإسلامية قد مر بعملية تطور استمرت خمسة عشر عاماء نجا من خلالها 
في مواجحمة الغزو الأمريكي لأفغانستان وقوة الجيش الأمريكي لمدة سبع سنوات في العراق. وقد فشل مشروع "الدولة 
الإسلامية" الأول في العراق في منتصف عام 2000, وأدت محاولة جزئية أخرى في شهال سوريا في عام 2013 إلى 
قتال حلي ناح ممائل. وعلى هذا النحوء احتاجت محاواة تنظم الدولة الثالثة لبناء دولة قابلة للحياة في جميع أنحاء 
سوريا والعراق في عام 2014 إلى دمج عناصر مممة من التعلم العملياقي إذا كان له أن يحظلى بفرصة أن يكون أكثر 
من مجرد مشروع مؤقت. 


وبحلول هذه المرحلة الزمنية» وبعد أن أعلن استعادة الخلافة» كان تنظم الدولة الإسلامية منظمة إرهابية تخضع لرقابة 
مشددة وبيروقراطية شديدة ومنبجية بشكل مدهش. وكانت لا تزال منظمة إرهابية. وعلى الرحم من قيادتها ما يقرب 
من 30,000-25,000 مقاتل في ذلك الوقتء وادعائها أنها تحكم مساحة شاسعة من الأراضي تمتد عبر 670 كيلومترا 
من سوريا والعراق» إلا أنها ظلت مجرد منظمة إرهابية متقدمة بشكل غبر عاديء والتي تطورت بما يكفي لتكون 
قادرة على العمل في بعض الأحيان مثل قوة مشاة خفيفة في ساحة المعركة. وعلاوة على ذلك» فقد طورت أيضا 
نوذجا متفوقا نوعيا للحكم مقارنة بالفوذج الذي تم تطويره وتنفيذه في العراق في منتصف عام 2000. وعلى الرنم من 
أنها لا تزال متطرفة بشكل خاصء إلا أن أسلوبها المعتدل بشكل هامشي في الحك الحلي وجد نفسه أكثر ديمومة 
بسبب عدم الاستقرار المروع بشكل خاص الذي كان يعمل فيه. 


داخلياء تم تنظيم الدولة الإسلامية مثل الهرمء حيث كان أبو بكر البغدادي على رأسه أميرا للمؤمنين» وتحت قيادته 
"اليد الجنى" (حبي بكر سابقا) ونائبين - أحدهما لسوريا والآخر للعراق. تحت ذلك وقفت حكومة من ثانية إلى 
عشرة رجال من "الوزراء": وصفا من الولاة (الحافظين) ومجلسا عسكريا من اثني عشر رجلا. لم تطلق على نفسها 
اسم "دولة" من أجل لا شيء - لقد رأت نفسها حقا واحدة. وصممت هيكلها الداخلي وفقا لذلك. 


بعد تولي أبو بكر البغدادي السلطة في عام 2010 وصعود ساعده الأيمن حمي بكر إلى الصدارة» خضع تنظ الدولة 
الإسلامية لعملية "عرقنة", حيث ثم توزيع المناصب القيادية العليا بشكل رئيسي على العراقيين» الذين كان العديد 
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منهم يحملون خبرة على مستوى الضباط في النظام البعثي السايق لصدام حسينء» وجميعهم كانوا موالين تاما لقيادة 
البغدادي. وقد أضفت عملية التوطين والاحتراف هذه قدرات متفوقة على تنظ الدولة في ساحة المعركة» ولكن ربما 
الأهم من ذلك أنها تبجعت على صياغة وتنفيذ استزاتيجية تيجية متوسطة إلى طويلة الأجل أكثركفاءة. 


بالطبع» لم يكن كافيا مجرد إدراك المرء لنفسه على أنه "دولة" أو بالضرورة محاواة التصرف كدولة. كانت مصادر الدخل 
المستدامة والمستقاة والكافية أحد الأصول الماسعة في جموعة أدوات الدولة الإسلامية. وبين عاني 2004 و2005, 
سعى تنظ الدولة الإسلامية والمنظات التي سبقته بوعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الماللي من أجل الحفاظ على 
الاستقلال التشغيلي وحاية نفسه من التدابير المالية الدولية لمكالخة الإرهاب. وحتى خلال الفترة التي كان فيها التنظيم 
تابعا رسميا لتظيم القاعدة, كان يكسب الكثير من الملل مقارنة بدائرة قيادته في أفغانستان وباكستان إدرجة أن أيمن 
الظواهري طلب قرضا من الزرقاوي. 2 وفقا لقاعدة بيانات وزارة الدفاع الأمريكية التي تحتوي على وثائق صادرة 
عن تنظ القاعدة في العراق والدولة الإسلامية في العراق» اعقدت المنظمة على المساهمات المالية الخارجية بجا لا يزيد 
عن 5 في المائة من دخلها بين عابي 2005 و2010. ” إن تركيز تنظمم الدولة الإسلامية المسقر على تطوير مصادر 
الإيرادات الداخلية واستغلالها منذ العام 2010, لا سها في مجالات الابتزاز والضرائبء وكذلك في مجالات النفط 
والغاز والزراعة والاختطاف للحصول على فدية والأنشطة في السوق السوداءء يشير إلى أن هذا الم ظل منخفضا 
للغاية. 


وبحلول أواخر صيف عام 2014, قدر إجالي دخل الدواة الإسلامية بما بين 1 و3 ملايين دولار شهرياء مما جعله 
في ذلك الوقت أغنى منظمة إرهاببة أو متقردة في العالم. غير أنهكان لا بد من ذلك لأن استدامتها تتوق ف كليا على 
قدرتها على دفع المرتبات للاحتفاظ بقوتها القتالية؛ تمويل أنشطتها في الحك الحلي عبر الأراضي الخاضعة لسيطرتها؛ 
شراء الولاءات القبلية» لا سها في مناطق عملياتبا الطرفية؛ وتمويل عملياتها العسكرية وغبرها من العمليات المسهرة. 


وفهما يتعلق بالحم ٠‏ ألتى تنظيم الدولة الإسلامية بتحديه الخاص من خلال إعلان نفسه دولة (وفي الواقع» » خلافة)2 
لأن المحدد الوحيد لنجاحه واستدامته سيكون قدرته على ح واسترضاء السكان الذين كانوا بالفعل قلقين للغاية. 
وكما قال ديفيد غارتنشتاين روس وأميشاي ماغن بإيجازء فإن "الجهاديين مصابون بمعضاة أساسية: لا يمكهم تحقيق 
أهدافهم إذا لم يحكمواء ومع ذلك يظهر السجل أنهم فشلوا مرارا وتكرارا في مود الحكم". 28 


ومن دون شكء وبغض النظر عن عدد الدروس التي قد تكون تعلمتبا من الماضي» فإن أسلوب حك الدولة الإسلامية 
سيكون دائًا متطرفا جدا بحيث لا يمكن قبوله إلى أجل غير مسمى. ومن الناحية الواقعية» فإن الفوضى الاجتاعية 
والسياسية والصراع التي عملت جاهدة على توليدها وتفاقها هي التي تمنحها فرصة للء فراغ الحم مؤقتا على الأقل 
في المناطق السنية في سوريا والعراق. إن عدم وجود بديل أفضل في أني من البادين يضع معيارا منخفضا إلى حد مأ 
لبديل قابل للتطبيق. وقد سعى تنظم الدولة إلى سد هذه النغرات من خلال الخدمات البإدية الحدودة مثل الشرطة 
والقضاء والتعليم امجاني وإدارة المرافق وإصلاح البنية التحتية امحلية وإدارتهاء فضلا عن مبادرات التوعية الاجاعية 
في شكل المشاركة القبلية والدعوة الإسلامية والتجنيد في هيكل الدولة الإسلامية. غالبا ما يتم استعادة خدمات النقل 
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العام حيث تم إيقافها سابقاء ويتم تقديم خدمات جديدة. ومن المعروف أيضا أن تنظم الدولة الإسلامية يدير مكاتب 


حباية المستبلك لفحص جودة السلع التي تباع في الأسواق الحلية» فضلا عن تشغيل مطائة الحساء للفقراء وتوفير 
الرعاية الصحية واللقاحات للأطفال. 29 


وبالنظر إلى عدم الاستقرار المحيط بهمء والقدرة الواضحة لتنظم الدولة الإسلامية على توفير خدمات بدائية على 
الأقل للمدنيين» فليس من المستغرب أن بعض أولئك الذين يعبشون تحت حكم تنظهم الدولة في شهال شرق حلب 
في أغسطس 2014 وصفوا إدارته امحلية بأنها "سريعة وفعالة". مع ككل شيء منسق [وجميع] أجزاء الإدارة مرتبطة» 
[هم] يتبادلون المعلومات ويبدو بشكل عام أنهم جيدون في العمل معا". '” وصف آخرون يعيشون في الرقة الوضع 
هناك في أوائل أيلول/سبتقبر على النحو التالي: "لنكن صادقين» إنهم يقومون بعمل مؤسسي ضخم. إنه أمر مثير 
للإتجاب". "3 ونتيجة للافتقار إلىكل من الموارد والخبرة الداخلية» يترك تنظيم الدولة الإسلامية عادة إدارة وتشغيل 
المصانع المحلية وإنتاج الأغذية وغيرها من شركات الخدمات الماثلة لأصحابها وموظفيها الأصليين» ولكنه يضفي طبقة 
إضافية من الرقابة لضان ما يعتبرونه سلساة توريد وخدمة أكثر مساواة للسكان المحليين. وفي هذا الصددء من 
المعروف أن تنظ الدولة الإسلامية يمول في كثير من الأحيان دع المنتجات الغذائية الأساسية ويضع سقوفا لأسعار 
الإيجارات السكنية. وكثال واحد فقطء مولت تخفيض أسعار الخبز في دير الزور في توز/يوليو 2014 من 200 ليرة 
سورية إلى 45 ليرة» وألزمت جميع الخابز بتقديم مبلغ محدد من الركاة للفقراء. 32 حتى أن تنظم الدولة الإسلامية أنشأ 
مستشفى مجانيا في الموصل في 9 يونيوء قبل يوم واحد من الاستيلاء الكامل عليهاء وأمر بتخفيض جميع أسعار 
الإيجارات إلى حد أقصى قدره 85 دولارا في الشهر. 33 


وإذا ما أخذنا في معزلة» فإن الكثير ما سبق قد يقدم صورة إيجابية بشكل مدهش للحياة تحت حك تنظم «الدولة 
الإسلامية». ومع ذلكء في حين أن التنظيم الجهادي قد قام بالفعل ببعض المحاولات لتقديم الخدمات» فإن حكم 
داعش يشبه إلى حد ما زعم المافيا الذي يوزع الجزرة الصغيرة من يده البسرى بينا يلوح بمطرقة ثقياة في يمينه. 
علاوة على ذلكء بهدف تنظم الدولة الإسلامية في نهاية المطاف إلى بناء دولة إسلامية سنية» وبالتالي يفتقر 
المسلمون غير السنة وأتباع الديانات الأخرى الذين يعيشون داخل أراضيه إلى المزايا التي قتع بها جيراهم السنة - 
كا يتضح من فرض ميثاق الذني الحلي على المسيحيين واليبود والطرد القسري لأعضاء الديانات الأخرى الذين 


يعتبرون مرتدين او وثدبين. 


إن القانون والنظام في الدولة الإسلامية صارمان بشكل غير عادي» وأصبح كذلك بشكل متزايد بعد بدء التدخل 
الغربي في العراق في آب /أغسطس 2014. يتم إدخال قواعد سلوكة صارمة منذ اللحظة التي يتولى فها تنظيم الدواة 
السيطرة على منطقة ماء ويتم فرضها من خلال قامُة من العقوبات التي تعود إلى العصور الوسطىء بما في ذلك الجاد 
والبتر والصلب والرجم والإلقاء من على أسطح الباني العالية. باختصارء يعتقد تنظ الدولة الإسلامية على حقن 
"مخافة الله" داخل تجتمعاته من أجل الحفاظ على الانستقرار الذي يحتاجه لمواصاة التوسع. 
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وبعيدا عن حمم واستدامة دخله وقدرته على الإنقاق وجودة نموذج حككه, فإن الحدد الأكثر أهبية لمتانة تنظم الدولة 
على المدى الطويل هو زخمه العسكري وقدرته على مواصاة التقدم أو فرض الهزائم على أعدائه. واذا أجبرت على 
الدخول في حالة من المنود أو وضعت في الخلف عسكرياء فإنها ستفقد بسرعة الشعور بالثقة الذي يحقق ذاته والذي 
يجلب المزيد من التجنيد ويلهم جنود المشاة الحاليين لمواصاة العمليات الهجومية. تأسس تنظ الدولة الإسلامية على 
العبارة العربية البسيطة باقية وتمدد, إذا لم تعد هذه العبارة تناسب المنظمة التي يتتي إلههاء فإن هوية التنظيم ذاتها 
ستكون موضع تساؤل. 


كان أحد الجوانب المهمة بشكل خاص للهوية العسكرية لتنظم الدولة الإسلامية الذي استقر فيه أبو بكر البغدادي 
وحمي بكر منذ عام 2010 فصاعداء وخاصة منذ عام 2013, هو ضهان لخص متقاتبي التنظيم بشكل كاف وتدريهم 
بشكل مكثف أكثر ماكان عليه في ظل قيادات التنظيم السابقة. ووفقا للمقابلات التي أجراها كاتب هذه السطور 
مع مقاتبي التنظيم بين كانون الأول/ديسمبر 2013 وآب /أغسطس 2014» يطلب من جميع المجددين أولا الحصول 
على التزكئة من عضو حالي في التنظيم قبل وصوطم إلى سوريا أو العراق. بعد الوصول» يتم إحضار المجندين إلى أماكن 
إقامة مرتبة مسبقا مشتركة مع أعضاء جدد آخرين. وكا أوضم أحد المقائلين البريطانيين» أبو دجانة» في كانون 
الثاني /يناير 2014: 


كان لدي اتصال في سوريا ساعدني على العبور بشكل غير قانوني بعد أن ثم رفضي عند المعبر 
الحدودي [التري]. عندما عبرت» قدت سيارقي لمدة ساعتين عبر أراضي [الدولة الإسلامية].كان 
كل شيء هادئا وجميلا ويبدو أن الحياة مسقرة كالمعتاد. [عندما وصلت]» كنت بشكل أسامي مع 
السوريين» ولك ن كان هناك أيضا سعوديون وتونسيون وحفنة من البريطانيين والفرفسيين. 34 


وبعد سلساة من المقابلات عند الوصولء يتم خلالها تسجيل المعلومات الشخصية ونسخ جوازات السفر وقبول 
التبرعات المالية» يتعين على المجندين الجدد الخضوع لعدة أسابيع من التعليم الديني والعسكري. ويركز هذا التدريب 
عادة على استخدام المسدسات والبنادق الهجومية والقذائف الصاروخية» وأحيانا قذائف الهاون. كما يتم تدريس 
التكتيكات العسكرية الأساسية» بما في ذلك التكتيكات لاستخداما في المناورات الدفاعية والهجومية. في بعض 
الأحيان يتم توفير تدريب إضافي على أسلحة أكثز تطورا. وعند الانتباء من ذلكء عادة ما يتم وضع المجندين الجدد 
في حمة الحراسة والخطوط الأمامية (الرباط) قبل أن يعهد إليهم بمزيد من العمليات التتشغيلية والهجومية. 35 


ومع وجود مقاتلين أفضل تدريبا يجبرون على الخضوع لتجارب أكثر دنيوية تمثل في حراسة الخطوط الأمامية غير 
النشطة وإدارة خنادق الخطوط الخلفية؛ تعتقد العمليات العسكرر ية لتنظيم الدولة الإسلامية بالإضافة إلى ذلك على أن 
مجنديها مدفوعون بشكل خاص بالسعي الإيديولوجي لتحقيق النجاح الانستراتيجي والاستشهاد في الدولة الإسلامية. 
هذا العدوان الأعمى والافتقار التام للخوف من الموت يفسر السمعة التي غالبا ما يكتسيها مقاتلو الدولة الإسلامية 
(وغيرهم من الجهاديين) بسبب الشجاعة "اللاإنسانية" في ساحة المعركة» وغالبا ما يكون هذا كافيا لدفع التوازن 
العسكري لصالحهم» خاصة عندما يكون الهجوم في مواجحمة واحد أو أكثر من الانتحاريين الفدائيين. 
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وفي هذا الصددء ينفذ مقاتلو تنظيم الدولة عادة ثلاث فئات مختلفة من العمليات العسكرية المسلحة» أولها مجمات 
مثل التفجيرات التي تسبب إصابات جاعية في المدن. ويستخدم تنظمم الدولة هذه الفئة العملياتية الأولى في المقام 
الأول لاستبداف الأقليات وللتأمّد على انعدام الأمن في المناطق الحضرية الرئيسية - بغداد. على سبيل المثال - 
ويمكن تسميتها عموما بالعمليات الإرهابية. وفي كل من سوريا والعراق» تعتبر مثل هذه العمليات ذات قهة لدورها 
في إلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية وفي إظهار اسقرار وصول التنظيم إلى قلب المدن الرئيسية لأعدائه. ومن الأهمية 
بمكان بالنسبة جماعة مفل الدولة الإسلامية التي تسعى إلى إدامة الفوضىء أن هذه التفجيرات تيل أيضا إلى تشجيع 
الهجات الانتقامية من قبل الممثلين المسلحين للقطاع المستهدف من اجتقع. في العراق» لعبت تفجيرات تنظم الدولة 
في المناطق الشيعية من البلاد دورا رئيسيا في الحث على إعادة تعبئة الميليشيات الشيعية» الي هي نفسها عرضة 
الام اال عنف .وفظا لانترافيتجية أسهدافطاشي. :ومن خلال فقنجيع حالة من اله امال يضمن طم 
الدولة وضع الحكومات المركزية على الفور في وضع غير موات في تخفيف حدة ديناميكيات الصراعء لا سيا في مجتقعات 
الشرق الأوسط التقليدية حيث غالبا ما تمارس عادة القصاصء أو عادة "العين بالعين". وحتى في بيئات العمل غير 
المواتية» أو في سياق وضع تنظ الدواة في وضع متأخر على الخطوط الأمامية للصراع المفتوح الفعلي» سيكون من 
السهل نسبيا الحفاظ على هذه الهجات الإرهابية بالقنابل المتفجرة. 


وتركز الفئة الثانية من عمليات تنظيم "الدولة الإسلامية" على تنفيذ حملة من الهجات الاستنزاف التي تستبدف 
أفراد قوات الأمن ومختلف الهياكل المساندة لها هدف الحد من قدراتهم واضعاف ثقتهم ومعنوياتهم. يتطلب الحفاظ 
على العمليات في هذه الفئة قوة كميرة من المقاتلين وتدفقًا مسقرا للمعلومات الاستخباراتية العملياتية. بالنسبة للعديد 
من الجماعات المسلحة والمقردة» ستبقى هذه العمليات مقتصرة إلى حد كير على استهداف نقاط التفتيش الأمنية 
ودوريات الشرطة والجيش والمرافق الأمنية المحلية الصغيرة» لكن تسلل تنظ الدولة الممبجي إلى امجتمعات الحضرية 
في العراق على وجه الخصوص يعني أنه خلال الفترة 2014-2012»كان نطاق الاستبداف في هذه الفئة أكثر اتساعا. 
على سبيل المثال» كان تنظيم الدولة معروفا جيدا في المناطق السنية في العراق بأنه حصل على مصادر نحمة للمعلومات 
الاستخباراتية بحيث يكنه استبداف ضباط الجيش والشرطة الأفراد في منازطم» وكان يرسل رسائل تهديد للآخرين 
على هواتفهم المحمولة الشخصية. كانت حملة التزهيب المكثفة هذه ذات قهة هائلة في تهيد الطريق للتقدم السريع 
لتنظيم الدولة في جميع أنحاء العراق في يوليو وأغسطس 2014, حيث استبق الخوف في كثير من الأحيان الهججات 
الفعلية وأدى إلى فرار قواعد عسكرية بأكلها (مثل #عطاءةءم5 0078. على سبيل المثال) قبل وصول مقاتلي 
التنظيم. 


ا 
الفئة الثالئة من عمليات تنظ الدولة هي تلك الني تنطوي على حصار واسع النطاق ويءات على المنشآت العسكرية 
الرئيسسية والبلديات الحصنة جيدا. وفي شمال سورياء أظهرت ساساة انتصارات تنظم الدولة في حقل غاز الشاعرء 


والفرقة 17» والفوج 121» واللواء 93 ثم قاعدة الطبقة الجوية في تموز/يوليو وآب/أغسطس 2014 ذلك بوضوح. 
وفي حين أن الفئة الأولى تتطلب "إرهابيين" والثانية تتطلب "مقردين". فإن هذه الفئة الثالثة تحتاج أن تنشر الدولة 
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الإسلامية مقاتليها بشكل أشبه بأفراد قوة مشاة خفيفة تعمل على طول خطوط منظمة» على محاور متعددة ومدعومة 
بنيران مدفعية الحرس الخلفي والدبابات وغيرها من الأسلحة الثقيلة. 


ومع ذلك» تختلف ات تنظم الدولة الإسلامية ضمن هذه الفئة بطريقتين عن يات قوة المشاة الأرثوذكسية من 
حيث أن تنظيم الدولة يشن يمومه البري الأخير بعدة تفجيرات انتحارية بسيارات مفخخة تهدف إلى اختراق الدفاعات 
الحصنة. ثانياء عادة ما تتم الهجات البرية نفسها بوتيرة سريعة» يقودها أولا "العربات" (شاحنات صغيرة خم|ة 
بالرشاشات الثقيلة) والدبابات والعربات المدرعة» ثم عشرات أو مئات المقاتلين سيرا على الأقدام. وفي هذا الصدد,ء 
تحمل مات تنظم الدولة الإسلامية واسعة النطاق بعض التشابه مع الغزوة البدوية التقليدية أو التكتيكات العسكربة 
المعروفة للخلفاء السنة الأربعة الأوائل - أبو بكر وعمر وعثان وعلي - الذين استخدموا "الخيول والمال في غارات 
خاطفة ضد أعدائهم". “ل إن تنفيذ هذه الهجات عادة على محاور متعددة يجعل الدفاع عنها أمرا صعب بشكل خاص. 
ويعد استيلاء تنظيم الدواة الإسلامية على جاولاء في العراق في 11 آب/أغسطس مثلا نموذجيا في هذا الصددء 
حيث انطوى على الاستخدام الأولي لشاحنتين انتحاريتين ككيرتين» تلاه اثنا عشر انتحاريا منفصلا سيرا على الأقدام» 
استهدفوا جميعا نقاط تفتيش منفصلة» مما فتح الطريق أمام الهجوم البري الأخير الذي استولى على المدينة. 37 


ومن منظور أوسعء وبالنظر إلى ما هو أبعد من التفاصيل العسكرية» يتصرف تنظ الدولة لاستغلال بيئته من أجل 
السيطرة على الديناميكيات المحلية. وحيًا تكون هناك إمكانية للتعاون ممنيا مع الفصائل المسلحة الأخرىء فإنها 
ستفعل ذلك ولكن فقط لمصلحتها الذاتية امحددة. وفي مسرح الصراع الذي لا تثق فيه بدوافع أو أهداف الجهات 
الفاعلة المسلحة الأخرىء. فإنبا ستتصرف بقوة من جانب واحدء ومرة أخرى مصلحتها الذاتية. وقد أظهرت 
الديناميكيات الختلفة في سوريا والعراق بوضوح هذه الحسابات الاستراتيجية» حيث نسق تنظم الدولة بشكل 
براغاتي تقدمه في العراق في تموز/ريوليو وآب /أغسطس 2014 مع فصائل إسلامية أكثر اعتدالاء وحتى مع البعثيين 
القوميين» لكنه برز في سوريا كجهة فاعلة مستقلة تاما تقريبا منذ وصوله إلى الساحة في منتصف عام 2013. وحيما 
يتعاون تنظم الدولة الإسلامية مع عتمات فاعلة أخرىء لا توجد ضانات بأن هذا سيسغر بمجرد أن يحقق أهدافه 
المعلنة» وحيا يعمل في معارضة مباشرة للجهات الفاعلة المسلحة الأخرىء فإن دفاعها العداي في جوهره عن مصالحها 
يعني أنه من غير المرخ أن تنعكس هذه الديناميكية ما لم يتم إجبارهم على الخضوع لهجن تنظم الدولة الإسلامية. 


رما أكثر من أي تنظم جمادي آخر في التارية الحديثء أظهر تنظم الدولة وسابقيه متانة ملحوظة في الظروف 
الصعبة. هذا هو الخطر الرئيسي الذي يشكلونه: إنهم يزدهرون وسط الفوضىء ويبحثون عنهاء وقد أصبحوا بارعين 
في البقاء على قيد الحياة تحت ضغط هائل للقتال في يوم آخر. في حين أن تنظيم الدولة سيكون دامًا منظمة إرهابية 
من الناحية الهيكلية» فقد طور جموعة من الأهداف والاستراتيجيات التشغيلية التي تجعله أيضا أكثر من ذلك بكثير. 
في حين أنها في الواقع مدفوعة بشكل أساسي بعقلية إسلامية متطرفة» إلا أنها أيضا منظمة مرتبطة بهوية محددة للغاية 
- هوية الساخطين الذين يتوقون إلى هوية ملموسة لهايتهم من العالم المعقد والعدائي في كثير من الأحيان. 
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كشف تعافي تنظمم الدولة في العراق والتوسع الدراماتيكي اللاحق في سوريا والموصل والأنبار وما وراءهم| عن التهديد 
الحقيقي الذي هثله عدم الاستقرار السياسي وانهيار الدولة. وقبل كل شيءء لم يكن تنظيم الدولة لينجح بالطريقة 
التي نجح بها لو أثبتت حكومة نوري المالكي العراقية أنها أكثر تقبلا وتنثيلا للمخاوف السنية» ولو تم التعامل مع نظام 
بشار الأسد بشكل أكثر تحديدا في وقت سابق من الثورة. ومن خلال الاستفادة من هذه الإخفاقات وتضخهها - 
امحلية والدولية على حد سواء - وفر تنظيم الدولة لنفسه بيئات مميأة للاستغلال. 


وباعتباره منظمة جمادية» ألقى تنظ الدولة الإسلامية أيضا بالتحدي على تنظيم القاعدة في توز /يوليو وآب /أغسطس 
4 من خلال إعلان الخلافة والمطالبة بتعهدات عالمية بالولاء. والوقت وحده كفيل بإثبات نجاح التحدي الذي 


تواجتمه. 


235 


-12- 


سبتّير_ديسمبر 2014 


الضربات والاتقتسامات 


وبدنا كان تنظ الدولة الإسلامية في طور بناء ماكان في الواقع دولة أولية» ثم تنفيذ تهديد التنظيم بمزيد من عمليات 
الإعدام انتقاما من الضربات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق في 2 ستتقير, عندما تم إعدام الرهينة الأمريكي 
ستيفن سوتلوف. في الأسابيع العشرة التي تلت مقتل ثلاثة رهائن آخرين - اثنان بريطانيان وأمريكي آخر. 


بعد وقت قصير من مقتل معظم القيادة العليا لأحرار الشام في انفجار غامض خلال اجتاع سري في إدلب في 9 
سبتبر, أطلقت جهة النصرة حملة أخرى أعلنت نفسها "لمكالخة الفساد" تستهدف الفصائل المقردة المعتدلة المرتبطة 
بالججهة الثورية السورية في إدلب. وفي الوقت نفسهء وبدافم من واقع مواجحمة أعدائه "الصليبيين" في سماء العراق» 
شن تنظيم الدولة الإسلامية عجوم كبيرا على باد ةكباني الحدودية الكردية الاستاتيجية في شهال سوريا. وبعد أيام» 
وفي أعقاب تقارير سابقة عن تحليق طائرات أمريكية بدون طيار فوق الرقة» شنت الطائرات الأمريكية غارات جوية 
ضد مواقع الدولة الإسلامية في كوباني وأماكئ أخرى في شال وشرق سوريا. كبا استهدفت الضربات جناحا من 
جبهة النصرة يزعم أنه متورط في التخطيط لعمليات إرهايية أجنبية. 


بعد دعوته لشن مات منفردة في الغرب ووسط اسقرار الضربات ضده في العراق وسورياء آثار التفوق الدوللي 
لتنظيم الدولة الإسلامية زيادة هائلة في تدفق المقائلين الأجانبء حيث وصل إلى 1000 شهريا في أكتوبر. وعلى 
الرثغ من أن جببة النصرةكانت لا تزال تجتذب المجندين على نطاق أصغر من تنظم الدولة الإسلامية» وكانت شعبيتها 
النسبية في معظم فترات التمرد السوري تعني أن الضربات ضدها كانت مدانة على نطاق واسع من قبل جاعات 
المعارضة السورية وقادتها. ونتيجة إذلك. سعت جهة النصرة إلى استغلال ذلك لصالحهاء من خلال تقديم الضرابات 
على أنها تضر بالثورة وتصوير دورها على أنه ذو قجة أصيلة. 

بعد سلساة من الانتصارات العسكرية الكبيرة الني حقتها تنظيم الدولة الإسلامية ضد النظام والتي أسفرت عن مقتل 
مئات الجنود السوريين» أصيبت قاعدة دع النظام بالإحباط. فرضت دمشق ضوابط صارمة على التجنيد الإلزائي 
وفرضت قيودا شديدة على سفر الذكور. وفي وقت لاحقء اكتسبت إيران وحزب الله والميليشيات الشيعية الأجنبية 
وقوات الدفاع الوطني الموالية المتطرفة أهبية متزايدة. 


236 


وسرعان ما أصبحت كوباني احور الأساسي للضربات التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظم الدولة الإسلامية, 
وخلال شهر أكتوبرء تم إسقاط الأسلحة على مقاتلي وحدات حاية الشعب في المدينة وتم إيصال أفراد البيشمركة 
العراقيين عبر تركيا. وفي الوقت نفسهء في أواخر تشرين الأول/أكتويرء هزمت جببة النصرة فعليا الجبهة الثورية 
السورية في معقلها في إدلب في جبل الزاوية» في حين جرت حملات أخرى "لكالخة الفساد" لبهة النصرة في أماكن 
أخرى من سوريا في تشرين الثاني انوفبر. 


وعلى الرتح من موقف جببة النصرة العدواني المتزايد» واصل الإسلاميون السوريون تعاونهم مع الماعة» وكانوا هم 
أتفسهم يفون ليصبحوا لاعبين تعنين في حد ذاتهم. ومع اقتراب تشرين الثاني /نوشبر من نهايتهء تم تشكيل مجلس 
قيادة الثورة من قبل اثنين وسبعين فصيلا سوريا مقرداء العديد منبا ذو أساس إسلابي. كما اتحدت المعارضة 
المسلحة في حلب وأغلها إسلامية في أواخر ديسمبركانون الأول. 


مع اقتراب عام 4 من نهايته» كان الصراع في سوريا على مستوى عال على مستوى البلاد. لعب الإسلاميون 
دورا رئيسيا في الاستيلاء على أهداف رئيسية في الشهمال والجنوب في كانون الأول/ديسمبرء في حين بدأت جيبة 
النصرة بتعزيز موقعها القوي في إدلب. وفي الوقت نفسهء كان تنظم الدولة الإسلامية صامدا في كوباني ويتسلل سرا 
إلى داخل سوريا وجنوبها. وأخيراء فإن أسر تنظ الدولة الإسلامية لطيار أردني في الرقة في 24كانون الأول /ديسمبر 
وفر له مصدرا آخر للنفوذ الخطير على اهتام العالم. 


لا 


ومع إعلان تنظ الدوة الإسلامية الخلافة» ومع تحول "دولته" الأولية بسرعة إلى واقع عملي» تسارع الضغط الدولي 
الذي ترام لدع مواجحمة قاعدته في سوريا. إن شريط الفيديو المروع لإعدام جبمس فولي في 19 أغسطس والتهديد 
الصري بقتل رهينة أمريكي آخر إذا لم تتوقف الضربات الجوية قد أظهر مدى فشل التدخل العسكري الذي تقوده 
الولايات المتحدة في العراق حتى الآن في ردع تنظم الدولة الإسلامية» بل دفعه بدلا من ذلك إلى الانتقام. كان من 
المعروف جيدا أن غالبية الرهائن الأجانب لتنظيم الدولة كانوا محتجزين في سورياء وهناك بدت متانة التنظيم على 
المدى الطويل أكثر أمانا - فقد أثبت نفسه قوة متفوقة عسكرياء وعزز سيطرته على أجزاء كجيرة من الأراضي وكان 
يتصرف بشكل مستقلء دون الحاجة إلى الاعتاد على الحلفاء الضمنيين أو القلق بشأنهم. كما هو الخال في العراق. 


والأكثر رمزية» أن تنظ الدولة أقام عاصمته في مدينة الرقة السوريةء حيث بدأ في أوائل أيلول /سبقير بتنفيذ منج 
تعلهي جديد في الوقت المناسب لبدء العام الدرامي. وفقا لمديريتها الرسعية التي أعلنت عن التغييرات التعلهية, تضمن 
ذلك الإلغاء التام ل "الموسيقى» والتعليم القوميء والدراسات الاجتاعية» والتاريةء والفن» والرياضة» والفلسفة, 
والدراسات الاجتاعية وعم النفسء والتعليم الديني الإسلاي المسيحي". 7 من خلال "تصحيح" أسلوب وجوهر 
نظام التعليمء كان تنظيم الدواة الإسلامية يهدف إلى غرس العقليات التي تجعلهم الجيل القادم من الجهاديين النين 
سيضمنون مستقبل دولتهم. 
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يبد أن هذا النقل لفكر تنظم الدولة الإسلامية لم يكن ظاهرة "محلية" لحسب. اسقر المجندون الأجانب في التدفق 
إلى سوريا بمعدل أسي. ووفقا لمسؤولي الانستخبارات البريطانية» كان ما لا يقل عن عشرين مواطنا بريطانيا يسافرون 
إل سوريا للانضيام إلى الجباعات الجهادية كل شهر بحلول أيلول/سبقبر 2014. 2 بدأت الكتابات المؤيدة لتنظيم 
الدولة الإسلامية في الظهور في مناطق من المملكة العرببة السعودية» حيث كان أنصار الجماعة يكتبون "باقية وتمدد" 
على مراكز الشرطة الحلية وغيرها من المباني المملوكة للحكومة في منتصف الليل. 3 


ولعل الأهم من ذلك هو أن تصرفات تنظ الدولة الإسلامية في سوريا والعراق وإعلانه للخلافة قد اجتذبت العديد 
من التعهدات المبكرة بالبيعة في جميع أنحاء العلم» وإن كان ذلك من فصائل جحمادية صغيرة. من بين هذه الإعلانات 
المبكرة كان مقاتلو "بانجسامورو الإسلاميون من أجل المرية" في الفلبين. “ فصيل منشق عن جاعة أبو سياف 
الفلبينية بقيادة إسنيلون هاببلون. 5 والزعيم السابق للجاعة الإسلامية المقم في إندونيسيا والمسجون» أبو بكر البشير» 
صدرت أيضا بيانات دع عن ششخصية بارزة مرتبطة بتنظم القاعدة في شبه الجزيرة العربية مأمون حاتم 7 وجاعة 
باكستانية أخرى منشقة عن حركة طالبان» هي جاعة الأنصارءة 


في حين ظهرت جاعة جزائرية مسلحة جديدة تعرف باسم جند الخلافة في 14 أيلول /سبقير وأعلنت ولاءها لتنظيم 
الدولة الإسلامية» قبل اختطاف رجل فرسى وقطع رأسه بين 21 و24 أيلول/سبقبر. وفي الوقت نفسه.ء كشفت 
جاعة بوكر حرام التي تتخذ من نيجيريا مقرا لهاء وجاعة أنصار بدت المقدس التي تتخذ من مصر مقرا لهاء والعديد 
من الفصائل التي تتخذ من ليبيا مقرا لهاء بما في ذلك مجلس شباب الإسلام وأنصار الشريعة في ليبياء عن مؤشرات 
محقلة لدع تنظم الدولة الإسلامية و"الخليفة إبراهيم". 


ومع ذلك ومع بدء الضربات الجوية في العراق في التأثير وبالتالي تباطؤ زحم تنظيم الدولة» حول التنظيم تركيزه مرة 
أخرى إلى سوريا. وفي 2 سيقبر /أيلولء أصدر تنظ الدولة الإسلامية رسالته الثانية إلى أمريكاء وهو شريط فيديو 
مدته دقبقتان ونصف يظهر قطع رأس الصحفي الأمريكي الإسرائيلي ستيفن سوتلوف» وهو ثاني رهينة أجنبي يتم 
إعدامه علنا في غضون أسبوعين. والجدير بالذكر أن قاتل سوتلوف بدا أنه نفس مقاتل الدولة الإسلامية البريطاني - 
الملقب الآن ب "الجهادي جون" والذي تم التعرف عليه لاحقا على أنه مد إموازي * المقيم في لندن والمولود في 
الكويت - الذي ظهر في مقتل جبمس فولي. في هذا الفيديو» كانت رسالته واضحة مرة أخرى. حيث صورت أفعاله 
على أنها عواقب انتقامية لقصف التحالف في العراق: 


لقد عدت يا أوباماء وعدت يسبب سياستك الخارجية المتغطرسة تجاه الدولة الإسلامية» وهسبب 
إصرارك على مواصلة تفجيراتك» وفي آمرلي وزمار وسد الموصلء على الرن من تحذيراتنا الجدية... 
وهكذاء مثل|ا تسقر صواريخك في ضرب شعبنا, ستسقر سكيننا في ضرب أعناق شعبك. 10 


وكا في الفيديو السابق في 19 آب /أغسطسء تم الكشف عن رهينة آخر في الصف التالي في حالة اسقرار الضربات 
الجوية في استبداف تنظم الدولة الإسلامية. هذه المرة كان الضحية اقل مواطنا بريطانياء ديفيد كاوثورن هينز. 
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وكان هينز عامل إغاثة مخضرم يقتع بخبرة في يوغوسلافيا السابقة وعبر أفريقيا والشرق الأوسطء قد اختطف في إدلب 
في مارس 2013 أثناء عمله في وكالة التعاون التقني والتفية (40711210). تم الكشف لاحقًا عن ممة الإنقاذ الأمريكية 
الفاشلة في يوليوء والتي كانت #بدف إلى إِنقَاذ هينز مع فولي وسوتلوف وآخرين. 77 


وقد أدت عمليات القتل الوحشية هذهء التي تم تصويرها بطريقة بسيطة ولكنها صادمة من الناحية المسرحية» إلى 
تفاقَ الحالة بشكل كمير. من الواضم أن مكالخة مكاسب التنظيم في العراق لن تهزم التنظيم وعلى المدى القريب. وقد 
أثار ذلك نوعا من الانتقام جعل الكثير من الجمم الدولي عاجزا. من الواضم أنه لم يكن هناك أي اهتام بالامتثال 
لمطالب تنظ الدولة بوقف الضربات في العراق» وعلى هذا النحوء كانت حياة ديفيد هينز وأي رهائن أجانب آخرين 
محتجزين إدى التنظيم في خطر حقيقي. لقد وقعوا في معركة إرادات بين منظمة ججحمادية مروعة مقتنعة بأن نهاية العالم 
قادمة وتحالف من الدول الدولية التي سعت على الأقل إلى احتواء التبديد الجهادي المتزايد النابع من العراق وسوريا. 


ومع ذلك» شكلت سوريا تحديا أكثر تعقيدا بكثير عند مقارنتها بالعراق» لأسباب ليس أقلها دور إيران. وفي السياق 
العراقي» تدخلت إيران أيضا دفاعا عن الحكومة المركزية في بغداد ومعارضة للتقدم الجهادي الذي يقوده تنظيم الدولة 
الإسلامية. وبذلك» كانت إيران تعمل بشكل عام من أجل تحقيق نفس النتائح التي حققتها الولايات المتحدة. لكن في 
سوريا كانت تعمل بشكل حاسم من أجل بقاء نظام الأسد بها كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها يأملون في زواله. 
وبالتالي» فإن أي تدخل أمريكي في سوريا يخاطر بإثارة غضب طهران» التي تجلت قدرتها على لعب دور المفسد 
بشكل جيد أثناء احتلال العراق» والتي كان اسقرارها في المحادثات متعددة الأطراف بشأن برنايجها النووي يعققد 
فقط على استعدادها المسقر للمشاركة. 


وعلى الرغ من تعقيدات شن التدخل الجوي في سورياء فقد اتخذ القرار في واشنطن بضرورة اتخاذ إجراء. وابتداء 
من أوائل أيلول/سقبرء بدأ الناشطون المناهضون لتنظم الدولة في إعداد التقارير وتصوير ما بدا على أنه طائرات 
أمريكية بدون طيار من طراز 242602 20-1 تحلق فوق الرقة. وكان أحد مقائلي التنظيم قد أدلى بزع أقل 
قابلية للتحقق في مدينة الباب في حلب في 31 أغسطس/آب, على الرغ من أنه لم يقدم أي دليل مرئي يدع ادعاءه. 
ومع ذلك» يدو أن الاستعدادات رماكانت جارية لتوسيع الضربات الأمريكية إلى سوريا. 


وفي الوقت نفسهء فإن الوضع المتفائ واحتمال وصول الضربات إلى الأراضي السورية» ناهيك عن السلوك الوحشي 
المتزايد لتنظيم الدولة داخل سوريا - حيث أصبحت عمليات الجاد العلني والصلب وقطع الرؤوس شأنا شبه يومي - 
بعني أن التقارير عن انشقاقات التنظيم بدأت في الظهور. حتى جيش النظام» الذي ترك تنظم الدولة الإسلامية إلى 
حد كير ليتوسع ويتفاٌ في شهال وشرق سورياء بدأ في القتال. ففي ست وثلاثين ساعة من الغارات الجوية في 6 و7 
أيلول /سبقير, على سبيل المثال» قصف النظام مدينة الرقة ومناطق دير الزور. ومع ذلك» بدأ تنظم الدولة الإسلامية 
في العمل تحت الأرض وسط تبهديدات بالضربات الأمريكية» وكانت قنابل القوات الجوية السورية "الغبية" (غير 
الموجممة) معتادة على قتل المدنيين بشكل عشواي. أصابت إحدى الغارات مخيزا في الرقة في 6 سبعير وقتلت واحدا 
وأربعين مدنياء يدها قتلت غارة أخرى في دير الزور تسعة عشر مدنيا في السوق. بدأت الاحتجاجات المناهضة 
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لتنظم الدولة» على الرغ من صغر حمهاء في الظهور من جديدء وفي دير الزور بدأ فصيل سري صغير مناهض 
للتنظيم يعرف باسم الكفن الأبيض بقيادة رجل يعرف باسم "أبو عبود" في تنفيذ تهات الكر والفر والاغتيالات حول 
بلدة البومال. 12 


ولعل أبرزها خلال هذه الفترة من الضغط المتزايدء قال أحد مقاتلي داعش البريطانيين الذي ادعى أنه يتحدث نيابة 
عن جموعة من ثلاثين ششخصا للمركز الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن في أوائل سبغبر أنهم يأملون في العودة 
إلى ديارهم والتسجيل في برامج مكالخة التطرف من أجل تجنب السجن: 


جتنا حاربة النظام وبدلا من ذلك نحن متورطون في حرب العصابات. ليس هذا ما جتنا من أجله 


ولكن إذا عدناء فسوف نذهب إلى السجن ... في الوقت الحالي» نحن مجبرون على القتال - ما هو 
الخيار الذي لدينا؟ 13 


ومع ذلكء استمرت وسائل الإعلام التابعة لتنظيم الدواة الإسلامية في تقديم صورة للههنة والقوة الوحشية. وفي 7 
سبقبر /أيلول» تم نشر شريط فيديو مطول يظهر الهجوم الأخير للجاعة على قاعدة الطبقة الجويةء حيث ظهر المقاتلون 
وهم يطلقون النار من أسلحة آلية على مئات الجنود السوريين الفارين من القاعدة فوق منطقة مفتوحة. وفي نهاية 
الفيديوء ظهر عدة مئات من هؤلاء الجنود وهم يسيرون عبر صحراء الرقة إلى منطقة تحصيرء حيث قتلوا جميعا 
بالرصاص من مسافة قريمة. 


وفي ظل هذه البيئة» ألقى الرئدس أوباما خطابا مدته ثلاثئة عشر دقيقة في البيت الأبيض في 10 أيلول/سبقير أعلن 
فيه لأول مرة أن سياسة الولايات المتحدة ستكون استهبداف مقاتلي الدولة الإسلامية "أيهاكانوا", بما في ذلك "في 
سورياء وكذلك في العراق". 14 بالإضافة إلى إدراج أهداف سورية ضمن نطاقهاء أعلن أوباما أيضا أن الضربات 
ستتسع لنسعى إلى "قيادة تظم الدولة الإسلامية وقدرته اللوجستية والعملياتية" وستهدف إلى "حرمانه من الملاذ 
والموارد اللازمة لتخطيط الهجات وإعدادها وتنفيذها". بالإضافة إلى ذلكء» سيتم إرسال 475 مستشارا عسكريا 
أمريكيا إلى العراق» ما يرفع عدد الأفراد العسكريين الأمريكيين في البلاد إلى 10 بالإضافة إلى الإعلان عن حم 
ونطاق التدخل الأمريكي الموسع حديثا ضد تنظم الدولة» كان أوباما حازما بشكل خاص في وصفه لفساد التنظيم: 


الآن دعونا نوض أمرين: الدولة الإسلامية ليست "إسلامية". لا يوجد دين يتغاضى عن قتل 
الأبرياء» والغالبية العظمى من ضحايا الدولة الإسلاميةكانوا من المسلمين. والدولة الإسلامية بالتأكد 
ليست دولة... لا تعترف بها أي حكومة ولا الشعب الذي تخضعه. الدواة الإسلامية منظمة إرهابية» 
بكل بساطة. 


...هؤلاء الإرهابيون فريدون في وحشيتهم. يعدمون السجناء الأسرى. إنهم يقتلون الأطفال. إنهم 
يستعبدون ويغتصبون ويجبرون النساء على الزواج. لقد هددوا أقلية دينية بالإبادة الماعية... 
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إذا ترك هؤلاء الإرهابيون دون رادع؛ فقد يشكلون تبديدا متزايدا خارج [الشرق الأوسط] - بما 
في ذلك الولايات المتحدة ... هدفنا واضم: سنحطمهم وندمرهم في نهاية المطاف من خلال 
استراتيجية شاملة ومستدامة لمكالخة الإرهاب. 15 


وفي اليوم التاللي» عقد وزير خارجية أوباماء جون كيريء محادثات في مدينة جدة السعودية جمعت بين الدول العرببة 
في المنطقة وتركيا لمناقشة الهلة المتنامية متعددة الجنسيات ضد تنظم الدولة. حققت المحادثات نجاحا ملحوظاء وبحلول 
نهايتبا حصل كيري على دم عشر دول عريبة - مصر والعراق والأردن ولبنان والكويت والبحرين وعمان وقطر 
والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - لتشكيل تحالف لحاربة الجماعة الجهادية في جميع أنحاء العراق 
وسوريا. "وافقت الدول المشاركة على القيام بدورها في الحرب الشاملة ضد تنظم الدولة» بما في ذلك... حسب 
الاقتضاءء الانضمام إلى العديد من جوانب الملة العسكرية المنسقة ضده". أعلن كيري بعد المحادثات. 16 


رما يكون هذا التحالف الدولي المتنائي قد إستعد لموامة تنظم الدولة - الذي بدأ بإخلاء منشآنه في جميع أنحاء 
سوريا - لكنه أثار أيضا مخاوف كيرة داخل دوائر المعارضة المعتداة في سوريا. وفي حين أعلنت "إتيلاف" أنها ستدع 
الولايات المتحدة وحلفاءها الذين يقومون بعمليات ضد تنظم "الدولة الإسلامية" في سورياء صدرت بيانات تطالب 
بأن يتم ذلك بالتنسيق مع فصائل الجيش الحر على الأرض وببرنامج "تدريب وتجهيز" موسع لتعزيز قدراتها. وفي 
الوقت نفسهء أعلنت جاعة الإخوان المسلمين السورية:» التي كانت جزءا لا يتجزأ من بوتقة الانصهار التي كانت 
المعارضة السورية؛ معارضتها لأي ضربات دولية في سوريا "ما لم تكن الرصاصة الأولى موجحمة إلى رأس الأسد". 7' 
وما لا يثير الدهشة أن إيران وروسيا أعربتا عن معارضتها للأعمال العسكرية أحادية الجانب التي تجري في سورياء 
في حين أصر الوزير السوري علي حيدر على أن "أي عمل من أي نوع دون موافقة الحكومة السورية هو عدوان 
على سوزيا”, 18 


في إطار هذه الديناميكية الدولية المكثفة» كان الصراع في سوريا مسقرا بلا هوادة. وفي حأة» شاركت جهة النصرة 
وجند الأقصى وعدة فصائل أخرى من الجببة الإسلامية والجيش الحر في عمليات مجومية متعددة, بما في ذلك في 
حلفايا ومحردة شمال غرب المدينة وحول مطار حاة العسكريء إلى الجنوب الغربي من المدينة. وادعى المقاتلون 
المشاركون في العمليات أن زعيم جبهة النصرة الجولاني كان يقود خصيا العمليات حول محردة وألقى خطابا مثيرا في 
2 سبقبر قبل الاستيلاء على أربع نقاط تفتيش رئيسية. 


وإلى الجنوب »كان النظام يواصل حصاره للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في ضواحي دمشقء بما في ذاك جوبر» 
حيث ثم تنفيذ ما لا يقل عن أربعين غارة جوية في 3-2 سقبر في رد واضم على "قنباة نفق" - نفق مملوء بالمتفجرات 
وتفجير تحت هدف استراتيجي - استخدمه جيش الإسلام لتدمير مبنى يستخدم لإيواء رجال المبليشيات الموالية 
للنظام في 1 سبقير. 
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وفي أعقاب أزمة رهائن قوة الأثم المتحدة وتصاعد التوترات بين القوات المسلحة السورية والإسرائيلية» شن المقردون 
جوما آخر في القنيطرة في 4 أيلول/سبقبر, بهدف تأمين السيطرة على المزيد من الأراضي في الريف خارج بلدة 
القنيطرة. وتتألف من جببة النصرة وحركة المثنى الإسلامية وائتلاف من فصائل الجيش الحر المتحالفة مع الجبة 
الجنوببة والجببة الثورية السورية من اللاعبين الرئيسيين المعنيين. في غضون أربع وعشرين ساعة» تم الاستيلاء على 
قربة مشارة ومستشفى مجدولية حيث كان الأخير موقعا نما للجيش في المنطقة. بحاول 9 سبقبر, تم الاستيلاء على 
قاعدة اللواء 290 إلى جانب أربع قرى أخرى على الأقل. وفي نباية المطاف» ترك ذلك التمرد يسيطر على حوالمي 70 
في المائة من محافظة القنيطرة. 


وفي حلبء نجع التهديد بتقدم تنظيم الدولة الإسلامية غربا وشمالا من بلدات معقله في الباب ومنبج وجرابلس على 
تشكيل تحالف غير عادي للغاية بين وحدات حاية الشعب الكردية وستة فصائل من الجيش الحر ولواء التوحيد 
التابع للجبهة الإسلامية. أعلن رسميا في 10 سبقبر عن بركان الفرات (تحالف بركان الفرات) يهدف القتال ضد تنظمم 
الدواة في حلب وأيضا في ريف الرقة. وبالنظر إلى انعدام الثقة الواسع النطاق بوحدات حماية الشعب داخل دوائر 
المعارضة في حلبء أكد تشكيل مثل هذا التحالف على أهمية التهديد الذي تعتبره الفصائل الختلفة يشكله تنظيم 
الدولة الإسلامية. 


وفي 9 أيلول/سبقبرء تلقت أحرار الشام ضربة قاصمة؛ عندما قتل جزء كير من قيادتها العليا في اتفجار في إدلب. 
في ذلك اليوم» عقد اجتاع كمير خم غالبية قادة أحرار الشام لمناقشة الموقف السياسي للمنظمة. وبعد أن استبعدت 
أحرار الشام نفسها في البداية من تجمع الفصائل الغانية عشر التي أعلنت عن إنشاء مجلس فيادة الثورة ومبادرة 
واعتصموا في 3 آب /أغسطسء وقعت على المشروع في 21 آب /أغسطس. بالإضافة إلى نشرها للميثاق الثوري 
المخير للجدل في 17 أيار /مايو» كانت أحرار الشام تمر باطراد بعملية كميرة من الاعتدال السياسي» حيث كان مكتها 
السيامي - بقيادة زعيم أحرار اشام حسن عبودء ومجي الدين الشابي نائبا له - ينفذ خطوات #بدف إلى الاندماج 
بشكل أفضل مع الهباكل الأوسع متعددة الجموعات "على الأرض". 


عقد الاجتاع في قبو مركز أبحاث زراعي سابق في قرية رام حمدان» وبعد فترة من بدايتهء هز انفجار المبنى» ملأ 
الطابق السفلي بدخان كثيف. وبسبب الارتباك وعدم القدرة على الفرار» لثي ما لا يقل عن أربعة وعشرين من كار 
الشخصيات في أحرار الشام حتفهم - ليس بسبب الإصابات التي لحقت بهم في الانفجار ولكن بسبب استنشاق 
الدخان والاختناق. ولم تكشف صور أجسادهم فها بعد عن أي إصابات واضحة» باستثناء تغطيتهم بالسخام. وكان 
من بين قائّة القتلى حسن عبود ونائبه حي الدين الشابيء وأمين الشريعة في أحرار الشام أبو عبد الملك» ونائب 
رئيس الشريعة أبو يزن الشابيء والعديد من القادة العسكريين البارزين» بمن فيهم أبو طلحة الخزوبي وأبو أيمن رام 
حمدان وأبو حمزة. وأحدث الحادث صدمة في جميع أنحاء سورياء حيث أثيرت تساؤلات حول المسؤول عن الانفجار. 
وزعمت بعض التقارير أن انتحاريا كان وراء الهجوم» بيها عزت تقارير أخرى الوفيات إلى عجوم كميائي. ومع ذلك» 
كان الادعاء الرممي لأحرار الشام والجبهة الإسلامية في ذلك الوقت هو أن المبنى قد أصيب بسيارة مفخخة. 
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ومع مرور الوقتء اننشرت شائعات أيضا بأن قوة أجنبية - إما إيران أو الولايات المتحدة الأمريكية - رما كانت 
مسؤولة» حيث كان لكلهها مصلحة في تدمير ماكان لا يزال أقوى جاعة متمردة في سوريا. وبحلول منتصف العام 
5 أصبحت العناصر المتشددة داخل جههة النصرة - أو تنظيم القاعدة - مشتهها بها أيضاء لأنها عارضت الاعتدال 
السيامي المدروس لأحرار الشام. 


والسؤال الرئيسي الذي أثير أيضا مع انقشاع الغبار هو تأثير ذلك على ما تبقى من أحرار الشام. وفي صباح اليوم 
التالي» عينت المنظمة زعهها الجديدء هاشم الشيخ (أبو جابر)» ونائبه تحند المصري (أبو يحبى الغاب) وقائد عسكري 
جديدهء أبو صا طحان. ومنح كلا الشخصين فترات مدتها 12 شهرا في إطار أدوارها القيادية الجديدة» على أن يتم 
تجديدها أو إنباؤها بعد عام. كان لأبو جابر تاريخ في التشدد. حيث عمل كيسر لتنظيم القاعدة في العراق خلال 
الاحتلال الأمريكي للعراق» ببهاكان خلال الثورة زعيم أحرار الشام في مسكنة في حلب» حيث واجه تنظ الدواة 
في وقت سابق من العام. وعندما أعرب كاتب هذه السطور عن قلقه إزاء احّال أن تعكس أحرار الشام مرحلة 
الاعتدالء اتصل به ثلاثة من كار قادتها المتبقين بشكل منفصل للإصرار على أن هذا لن يكون هو الحال!. من 
الواضم أن مسألة موقف أحرار الشام سياسيا كانت مممة بالنسبة لقادة الماعة المتبقين. 


في الواقع» بعد وفاة الكثير من قيادتهاء بدأ نقاش داخلي ممم وراء الكواليس تركز حول تعليق أدلى به أبو يزن الشائي 
قبل أسبوعين فقط. في أعقاب تصريم مقتضب أدلى به المنظر الجهادي المقيم في الأردن إياد القنيبي أدان فيه الحركات 
الإسلامية الراغبة في التعاون مع فصائل الثوار السوريين الأكثر "اعتدالا"» نشر أبو يزن تعليقا على الإنترنت ينتقد 
بشكل غير مباشر موقف القنيبي والأكثر إثارة للاهتام. حيث ذلى بنفسه عن أفكار السلفية الجهادية: 


عندما يردد أشخاص مثاك - بارك الله فبك - ومثل [أبو مد] المقدسي في منشوراته الأخيرة ثقافة 
التخوين» ويهمسون بحملات ويلقون باللوم على أي فصيل غير سلفي جمادي مع منعطفات منفرجة 
ومتجددة في العبارات» عندها يتم دفع [جبية] النصرة نحو أن تصبح حركة رفض قي ... نحن 
تم بساحة المعركة السورية؛ لأنها بلدنا وثورتنا. (بالطبعء أفترض أن أخانا العزيز [عبد الله] 
يسني سيقول أن هذا هو "سايكس ييكو"()). اعلموا من قبل الإخوة من جميع الفصائل - 
من [حركة] حزم إلى [جببة] النصرة - نعمء كنت سلفيا ماديا وجنت في ممجون نظام [الأسد] 
بسبب ذلك. اليوم أطلب مغفرة الله وأتوب إليهء وأعتذر لشعبنا عن إخامه في معارك خيالية لا 
حاجة له فيها. 19 


ومع ذلك: سرعان ما تحول الانتباه مرة أخرى إلى الدولة الإسلامية. حيث تم نشر شريط فيديو جديد في 13 سبقبر 
- رسالة إلى حلفاء أمريكا - تم فيه قطع رأس الرهينة البريطاني ديفيد هينز. ومرة أخرى, خاطب "الجهادي جون" 
رئيس الوزراء: "على هذا الرجل البريطاني أن يدفع من وعدكء [ديفيد] كاميرون؛ بتسليح البيشمركة ضد الدولة 
الإسلامية". وفي وقت لاحقء تم تحديد مواطن بريطاني آخر وعامل إغاثة» آلان هينينغ» باعتباره الضحية التالية إذا 
لم توقف المملكة المتحدة أنشطتها في مكالخة تنظم الدولة الإسلامية. 
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ومن المثير للاهتام أن كلا من جبهة النصرة والمنظر الجهادي الموالمي لتنظم القاعدة أبو قتادة قد بذلا حمودا لتأمين 
إطلاق سراح آلان هينينغ. حيث دخل أحد قادة جببة النصرة في مفاوضات مع تنظ الدولة الإسلامية بعد وقت 
قصير من اختطافه في كانون الأول/ديسمبر 2013: وكتب أبو قتادة رسالة إلى القيادة العليا لتنظيم الدواة الإسلامية 
يطلب فيها إطلاق سراحه بعد ذلك بوقت قصير. 2 بعد مقتل ديفيد هينزء أصدر كل من أبو قتادة وأبو حمد 
المقدسي ببانات إدانة. وأثناء محاكته في عران» ندد أبو قتادة ب "قتل وذخ الصحفيين" ووصف تنظم الدولة الإسلامية 
بأنه "فقاعة ستنفجر قريبا". 2 كتب المقدسي ردا رمميا على الإنترنت قال فيه إن أولئك الذين "يدخلون أراضي 
المسلمين للانخراط في أنشطة خيرية ليسوا جواسيس ويجب معاملتهم على أنهم مستأمنون» أو أشخاص يطلبون 
ويعطون ضمانا للحراية".28 


وطوال الوقتء كان يجري إعداد رهينة بريطاني آخر في أسر تنظم الدواة الإسلامية لاستخدامه في تصميم دعائي 
آخر مزج. في 18 سببرء ظهر مصور الحرب البريطاني جون كانتي - الذي اختطف (للمرة الثانية) مع جيمس فولي 
في نوفبر 2012 - في شريط فيديو لتنظم الدواة الإسلامية بعنوان "أعيروني أسماعكر". تحدث فيه إلى الكاميرا بيما 
كان جالسا على طاولة أمام خلفية سوداء. وفي إشارة إلى نية تنظم الدولة الإسلامية استخدام كانتلي لنوع مختلف 
من الأغراض الدعائية» أوضم كانتلي أنه "في البرامج القادمة» سأريكم الحقيقة ..." واختتم بالقول: "انضم إلي في البرامج 
القليلة القادمة وأعتقد أننك قد تفاجأ بما تتعلمه". لكن وضعكانتلي القاتم كان مكشوفا أيضا: 


الآن أعرف ما تفكر فيه. أنت تفكر "إنه يفعل هذا فقط لأنه مجين. لديه مسدس في رأسه وهو 
مجبر على القيام بذلك» أليس كذلك؟ حسناء هذا صحيح. أنا سمجين. لا أستطيع أن أنكر. ولكن 
بالنظر إلى أن حكومتي قد تخلت عني وأن مصيري الآن في أيدي الدولة الإسلامية فليس [دي 


ما أخسره. 24 


ومع اسقرار تنظيم الدولة الإسلامية في التأهِد على عدائه للعالم الغربي وتصعيد استخدامه للرهائن الأجانب كأسلحة 
حرب» بدأت جبة النصرة في تأهّد سالطتها الأحادية الجانب في إدلب بشكل أكثر تحديدا. وابتداء من 14 
سبغير /أيلول» بدأت الحركة في الانتقال إلى قريتي سهل الروج وحفسرجة شهال غرب مدينة إدلب فها زعمت أنها 
"حملة لكالخة الفساد" تستبدف الفصائل المرتبطة بجببة ثوار سوريا بقيادة مال معروف. ويحلول اليوم التاللي» كانت 
البادات فعليا تحت سيطرة جببة النصرة» واندلعت اشتباكات أوسع نطاقا في المنطقة الواقعة ينها وبين الجبهة الثورية 
السورية. بيد أن الوساطة الني بدأتها الجهة الإسلامية نحليا ا في 18 أيلول/سبقبر في إرساء وقف لإطلاق 
النار ومحكنة شرعية للفصل بين الجانبين. 

وبدنا كان القتال مستعرا في 16 سبقبر. استهدفت غارة جوية للنظام دقيقة بشكل غير عادي معروف في مسقط 
رأسه في إدلب ومقره في دير سنبل - أصيب وقتل نائبه. وفي اليوم نفسهء قتلت غارة جوية دقيقة أخرى قائد لواء 


الرمان باللهء وهو وحدة فرعية تابعة لحركة حزمء في بإدة تلبيسة في حمص. 25 هذه الضربات» التي كان من الواضم 
أن النظام كان سينفذها استنادا إلى معلومات استخباراتية قوية عن مكان وجود الأفراد المستبدفين» ربا نفذتها واحدة 
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من أربع طائرات مقاتلة سورية فقط من طراز ميغ-29 قت ترقيتبا مؤخرا إلى معيار 51/1 من قبل الشركة الروسية 
المصنعة لطائرات الميغ. ©21 شظاء التي افتتحت مكتبا جديدا في منطقة المزة بدمشق. ونتيجة لذلك» أصبحت 
هذه الطائرات المطورة قادرة الآن على العمل بأنظمة أسلحة جو-أرض أكثر تطوراء بما في ذاك الصوارية الموجحمة من 
طراز (ءعلع1 14-هش) 18" / '291ط]آ و185-5001لى]. 26 ومن المرحم أن الطائرات نفسها استخدمت في 
ضربات مماثلة ضد سبع مقرات للجيش الحر في جنوب سورية في منتصف تشرين الأول /أكتوير. كان إضعاف 
اللقرد المعتدل وبالتالي تسهيل صعود الإسلاميين إلى الصدارة عنصرا ثابتا وأساسيا في استراتيجية النظام» ويبدو أن 
هذا هو الدافع الرئيسي في هذه الحالة. 


في انتقام واضم لعمليات بركان الفرات الأولى» التي شهدت استهداف وحدات حاية الشعب لوحدات مقاتلي تنظيم 
الدولة في الأراضي الكردية شرق جرابلسء شن تنظ الدولة الإسلامية يجوما على بادة كوباني الكردية (المعروفة 
باللغة العربية باسم عين العرب) على الحدود الترمة في 16 سبغبر. في غضون أربع وعشرين ساعة تم الاستيلاء على 
الجسر الاستزاتيجي عبر نبر الفرات المؤدي إلى كباني» وبحلول 19 سيعبر تقدمت قوة كميرة من مقاتلي الدولة 
الإسلامية والدبابات والمدفعية إلى ستين قرية في المنطقة الحجيطة بالمدينة. هذا التقدم الخاطفء الذي قادته في المقام 
الأول كتيبة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية - لواء الأقصى - مرتبطة ارتباطا وثيقا بعمر الشيشاني ومزودة بعد كير 
من المسلحين من شهال القوقاز» فاجأ وحدات حاية الشعب وحلفائها "المقردين". ودفع الكثير من قواتهم إلى كوباني 
نفسها. ويسبب قلقه على مصير السكان الأواد في البلدة في سياق الحرب بين الأكراد وتنظيم الدولة عبر الحدود في 
العراق» ناشد المتحدث باسم وحدات حاية الشعب ريدور خليل: "على الجقع الدولي أن يتخذ إجراء. إذا لم يكن 
الأمركذلك. فستكون هناك إبادة جاعية جديدة» ولكن هذه المرة في كوباني". * كان يشير إلى جوم التنظيم على 
الأيزيديين في سنجارء حيث انتشرت تقارير عن عمليات القتل الجماعي واستعباد النساء واغتصابين. 


ومع اسقرار تقدم قوات تنظيم الدولة الإسلامية نحو بلدة كوباني وبدء قصفها بالمدفعية من مواقم على بعد 15 كملومتراء 
أصدر العدناني» المتحدث باسم تنظ الدولة الإسلامية» رسالة تقشعر لها الأبدان» وفها يلي مقتطفات منها: 


يا جنود الدولة الإسلامية» يا له من شيء عظيم حقققوه بالله! ... من أنتم يا جنود الدولة الإسلامية؟ 
من أين أتيت؟ ما هو سرك؟ اذا تتشتت قلوب الشرق والغرب بسبب خوفهم منك؟ لماذا 
ترتجف القلوب في أمريكا وحلفائها خوفا منك ؟ أين طائراتكم الحربية ؟ أين بوارجك ؟ أين صواريتك ؟ 
أين أسلحة الدمار الشامل لديكم؟ اذا اتحد العالم ضدك؟ لماذا ترسخت أم الكفر ضدك؟ ما هو 
التبديد الذني تشكله على مكان أستراليا البعيد لإرسال ججحافلها نحوك ؟ ما علاقة كندا بك ؟ 


...يا جنود الدولة الإسلامية» استعدوا للمعركة الأخيرة للصليبيين. نعم» بإذن الله سيكون الأخير. 
...يا أمريكا يا حلفاء أمريكا ويا صليبيين اعلموا أن الأمر أخطر مما تخيلتم وأعظم مما تصورتم... أنت 
تقاتل شعبا لا يمكن هزعته أبدا. إما أن يحصلوا على النصر أو يقتلون. 
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... أيها الصليبيون» أدركتم خطر الدولة الإسلامية» لكنكم لم تدركوا العلاج» ولن تكتشفوا العلاج 
لأنه لا يوجد علاج. إذا حاررتهاء تصبح أقوى وأكثر صرامة. إذا تركتها بمفردهاء فإنها نمو وتتوسع. 
إذاكان أوباما قد وعدك بهزهة الدولة الإسلامية» فإن بوش قد كذب قبله أيضا. 


... وأذا نعدم بإذن الله أن تكون هذه الخملة حملتكم الأخيرة. سيتم كسرها وهزهتباء تقاما كا تم كسر 
وهزيمة جميع حملاتك السابقة» باستثناء أننا هذه المرة سنداهمك بعد ذلك» ولن تداهمنا أبدا. سنغزو 
روما الخاصة بك. وتكسر صلبانكء ونستعبد نساءكء بإذن الله تعالى. 


... ويا أوباما يا بغل الهود. أنت حقير. أنت حقير. أنت حقير. وسوف تشعر بخيبة أمل يا أوباما. 
هل هذا كل ماكنت قادرا على القيام به في حملتك هذه؟ هل هذا هو المدى الذي وصلت إليه 
أمريكا من العجز والضعف؟ هل أمريكا وجميع حلفائها من الصليبيين والملحدين غير قادرين على 
النزول إلى الأرض ؟ ألم تدركرا - أبها الصليبيون - أن الحروب بالوكالة لم تنفعكم ولن تنفعكم أبدا؟ ألم 
تدرك يا بغل اليبود أن المعركة لا يمكن أن تحسم من الجو على الإطلاق ؟ أم أنك تعتقد أنك أدَى 
من بوش أمق مطيع عندما أحضر جيوش الصليب ووضعها تحت نيران المجاهدين على الأرض ؟ 


... أمها الأمريكيون» ويا أوروبيون» إن الدولة الإسلامية لم تبادر إلى شن حرب ضدك» كما تحاول 
حكوماتم ووسَائل إعلامم أن تفنعك. أنتم الذين بدأتم التجاوز عليناء وبالتاللي أنتم تستحقون اللوم 
وستدفعون نا باهظا. سوف تدفعون القن عندما تنهار اقتصاداكى. سوف تدفعون الغن عندما 
يتم إرسال أبناتكم لشن حرب ضدنا ويعودون إليكم مبتوري الأطراف معاقين» أو داخل توابت» 
أو مرضى عقليين. سوف تدفع القن لأنك تخشى السفر إلى أي أرض. بل ستدفعون القن وأنتم 
تمشون في شوارعكم» تستديرون ينا ويساراء خوفا من المسلمين. 


... نبضت أمريكا وحلفاؤها من أجل إنقاذ العالم من "إرهاب ويربرية الدولة الإسلامية"كما يزعمون. 
لقد حشدوا وسائل الإعلام العالمية بأكلهاء ودفعوها بحججكاذبة لخداع اللماهير ودفعهم إلى الاعتقاد 
بأن الدولة الإسلامية هي أصل الشر ومصدر الفسادء وأنها هي التي تقتل وتشرد الشعب... لدرجة 
أن كيري» العجوز غير الختون» أصبح خأَة فقهها إسلامياء وأصدر حك للناس بأن الدولة الإسلامية 
تشوه الإسلام» وأن ما تفعله كان ضد التعاليم الإسلامية» وأن الدولة الإسلامية كانت عدوا 
للإسلام. ولدرجة أن أوباماء بغل الهودء أصبح خجأة شيخا ومفتيا وداعية إسلامياء يحذر الناس 
ويعظ دفاعا عن الإسلام» مدعيا أن الدولة الإسلامية لا علاقة لها بالإسلام. 


... فأيها الموحدون لا تدعوا هذه المعركة تمر بكم أيها كنت. يجب أن تضرب جنود ورعاة وقوات 
الطواغيت. ضرب أفراد الشرطة والأمن والخابرات» وكذلك عملائهم الخونة. تدمير أسرتهم. مرر 
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حياتهم واشغلهم بأنفسهم. إذا استطعت أن تقتل أمريكيا أو أوروبيا كافرا - وخاصة الفرشسي الحاقد 
والقذر - أو أستراليا أو كنديا أو أي كافر آخر من الكفار الذين هشنون الحرب, بما في ذلك مواطني 
الدول التي دخلت في تحالف ضد الدولة الإسلامية فاعتمد على الله» واقتله بي طريقة ممما كانت. 
لا تطلب نصيحة أني ششخص ولا تسعى للحصول على حك أي شفخص. اقنلوا الكافر سواء كان مدننا 
أومسكرنا. "قوم عن اليك كلاه كثار: 


... إذا لم تتمكن من العثور على عبوة ناسفة أو رصاصةء فقم بتحديد الأمرركي أو الفرسي الكافر 
أو أي من حلفائهم. حطم رأسه بحجرء أو ذبحه بسكينء أو ادهسه بسيارتكء أو ألقه من مكان 
مرتفع» أو اخنقهء أو سممه. لا تضعف. لا تكن حقيرا ... إذا كنت غير قادر على القيام بذلك» 
فاحرق منزله أو سيارته أو عمله. أو تدمير محاصيله ... إذا كنت غير قادر على القيام بذلك» فابصق 
في وحمه. 28 


مع النبديد الحقيقي للغاية الآن المقثل في مجمات "الذئاب المنفردة" المستوحاة من تنظيم الدولة على الصفحات الأولى 
للصحف في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا وكندا وأماكن أخرى: ومع سيطرة التنظيم الآن على ما يقرب من 100 قرية 
خارج كرباني» شنت الولايات المتحدة أولى غاراتها الجوية في سوريا في وقت مبكر من يوم 22 سبقبر. واستبدفت 
الجولة الأولى من الضرباتء التي شاركت فبها أيضا طائرات من البحرين والأردن والمملكة العربية السعودية وقطر 
والإمارات العربية المتحدة» أربعة عشر موقعا لتنظيم الدولة في الرقة ودير الزور والحسكة. | استهدفت جموعة 
منفصاة من ثماني ضربات أعضاء من جببة النصرة في حلب وإدلب زعمت الخابرات الأمريكية أنهم كانوا يخططون 
لهجوم وشيك ضد أهداف أمريكية وغربية. وقتل ما لا يقل عن 120 مسلحا. 


كانت الضربات التي استبدفت تنظ الدولة متوقعة تماماء لكن إدراج ضربات ضد جببة النصرة هو الذي أثار اهتاما 
إضافيا خاصا. ووصف مسؤولون أمريكيون المسلحين المستهدفين الذين يزحم أنهم يخططون لشن يات بأنهم أعضاء 
في "جاعة خراسان". التي ضمت محسن الفضلي المذكور آنفا وأبو يوسف التركي وسنافي النصر. وعلى الرغ من أن 
"جاعة خراسان" اسم اخترعته الخابرات الأمريكية» إلا أنها رما كانت تمثل خلية سرية داخل جهة النصرة تعرف 
بيساطة باسم "الذئاب", والتي كان بعض المقردين السلفيين يتحدثون عنها سرا عندما يتم دفعهم. وبجسب ما ورد 
قتلت الضربات على "جاعة خراسان" أبو يوسف التركي» واستهدفت أيضا الكويتي محسن الفضلي والفرنسي ديفيد 
دروجون البالغ من العمر أربعة وعشرين عاماء وكلاه| "نجا بشكل شبه مؤكد". 3 ومن المثير للاهقام أن بعض 
التقارير التي نقلت عن ضباط استخبارات أوروبيين زتمت في تشرين الأول /أكنوير أن دروجون كان عميلا لوكالة 
الاستخبارات الخارجية الفرفسية» المديرية العامة للأمن الخارجي قبل أن ينشق وانضم إلى تنظيم القاعدة.*3 على 
الرغ من نفي ذلك أيضا. 32 


2017 


ومع اسققرار الولايات المتحدة في تنفيذ ضربات على مواقع الدولة الإسلامية في سوريا في الأيام التي تلت ذلك» 
صنفت وزارة خارجيتها رسميا كلا من جيش المهاجرين والأنصار وحركة شام الإسلام كنظات إرهابية» في حين 
وضعت وزارة الخزانة عمر الشيشاني تحت العقوبات الالية باعتباره إرهابيا محددا. 


وفي الوقت نفسه. أدى الافتقار الواضم إلى أي إجراء ضد نظام الأسد إلى موجة كميرة من الإدانات من المعارضة 
المقردة. حقيقة أن سبع نساء وثلاثة أطفال قتلوا في واحدة من أولى الضربات - بصاروخ كروز - في إدلب لم 
يساعد»33 وكذلك استهداف جهة النصرة» التي ظلت لاعبا شعبيا واسعا ينظر إليه على أنه لا يزال جزءا لا يتجزاً 
من الثورة والقرد. 


وفي حين سارعت الجببة الإسلامية إلى التعبير عن انتقاداتياء حيث تحدث لواء الحق الذي يتخذ من حمص مقرا له 
عن "حرب ضد المسلمين". إلا أن هذا الغضب والإحباط لم يكن مجرد قضية للإسلاميين. في غضون اثنتين وسبعين 
ساعة من بدء الضربات» أصدرت عشرة فصائل مقردة على الأقل مدعومة علنا من الولايات المتحدة الأمريكية 
إدانات رمعية. ووصفت حركة حزم الضربات بأنها "يوم على سيادتنا الوطنية". وقالت الفرقة 13 إنها "هدف إلى 
إضعاف الثورة". وادعى المجلس العسكري الأعلى أنها "تفيد النظام فقط". وكؤشر على التوتر الذي أثارته الضربات» 
تمت الدعوة إلى عقد اجتاع عاجل في اسطنبول بين ججموعات الجيش الحر المدعومة من الولايات المتحدة ونظرائهم 
الأمريكيين حيث اشتى الأمريكيون من أن "الأصدقاء لا يتحدثون ضد الأصدقاء". وكان الرد عليه: "الصداقة 
الحقيقية تعني التنسيق" *3 - في إشارة إلى حقيقة أنه لم يتم تحذير أي موعات مدعومة من الولايات المتحدة من 
الضربات الوشيكة أو طلب منها المساعدة في تنسيقها. "لم يكن هناك أي تنسيق على الإطلاق" كما قال متحدث 
باسم الجيش الحر. 35 قال حمزة الشهالي» زعيم حركة حزم: "لقد رأينا ذلك على شاشة التلفزيون مثل أي شهخص آخرء 
لقد صدمناء من المفترض أن نكون حلفاء". 36 بعد أسبوع من بدء الضربات؛ اشتكى زعيم الفرقة 13 المدعومة من 
الولايات المتحدة» أحمد السعودء من وجود "غضب شعبي تجاهنا" بسبب علاقة جاعته الوثيقة بالغرب. 37 


في أول جمعة بعد الضربات (26 سبقير). كرس العديد من الاحتجاجات الأسبوعية الني نظمها نشطاء المعارضة في 
جميع أنحاء البلاد للتعبير عن الدع لجهة النصرة. وعلى غرار تنظيم الدولة الإسلامية» كان التنظيم قد اختنى في تلك 
المرحلة في الغالب تحت الأرض وتوقف مقاتلوه إلى حد كير عن العمل على وسائل التواصل الاجتاعي. ومع ذلك» 
أصدر المتحدث الرسعي باسم جبة النصرة» أبو فراس السوريء تحذيرا مبطنا دول التحالف المشاركة في بيان نشر 
في 27 سبقير: 


نحن في حرب طويلة. هذه الحرب لن تنتبي بعد شهور ولا سنوات. هذه الحرب يكن أن تسهر 
لعقود ... إنبا لست حربا ضد جيهة النصرة, إنها حرب ضد الإسلام... لقد قامت دول [التحالف] 
بعمل خسيس سيضهها على قائّة المستهدفين من قبل القوى الجهادية في جميع أنحاء العالم. 38 
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وبعد يوم واحدء أصدر زعيم جهة النصرة الجولاني بيانا مطولا ومعقداء لم يكتف فيه بإدانة الضربات بشكل متوقم 
خسبء بل نشر ما يرق إلى دعوة للدم والانشقاقات عن قضيتهء وفها بلي مقتطفات منها: 


أمريكا منذ اندلاع التظاهرات في سوريا... سعت بكل وضوح إلى تدمير عمل الجهاد من خلال 
وسائل عديدة» بدءا من وضع جيبة النصرة على قائمة الإرهاب», حتّى قبل أن تعلن جيبة النصرة 
ارتباطها بتنظيمء ثم من خلال محاولاتبا استخدام القيادات السياسية من خلال ما يسمى بالتحالف 
ل شعب الشام. 


...كان تراجع [الغرب] بعد الحروب في أفغانستان والعراق مليئا بالدروس... لكن يبدو لنا أن 
أمريكا وحلفاءها لدهم نقص في الفهم 506 يستعيدون وعيهم قبل أن يتم تدميرهم, لأنهم يقفون 
على حافة بركان سيثور قريما. 


...يا شعب أمريكا وأوروباء ماذا ستحصدون من حركم ضد المسامين والمجاهدين» إلى جانب 
المزيد من المامي والأحزان على بلادم وأطفالك... احذروا من أن يخدعك قادتم للاعتقاد بأن 
الجنود لن يوضعوا على الأرضء بل سيضربون من بعيدء وسيكون أبناوم في مأمن من ضربات 
المجاهدين. لكن هذا ما سينقل المعركة إلى قلب أراضيكم» فالمسلمون لن يقفوا كا يفعل المهورء 
يشاهدون قصفكم وقتلكم لأطفالهم في أراضهمء وأنتم آمنون في أراضيكم. إن ضرائب الحرب لن 
يدفعها قاد وحدم بل أنتم الذي ستدفعون الجزء الأكبر منباء لذلك علي أن تنقذوا أنفسك من 
هذه الحرب وتقفوا ضد قرار حكامك. 

... لقد أبلغكم الشيخ أسامة [بن لادن] عدة مرات أن الحل الوحيد لتجنب الحرب مع المجاهدين 
هو برفم أيديكم عن مناطقهم تاما ووقف دك وحايتم للمودء والكف عن نهب ثروات 
المسلمين... إذا فعلت ذلك؛ أعتقد أنك ستكون في مأمن من الجاهدين والمسلمين» إذا التزمت 
بشؤونك الخاصة ... 


أهلنا في الشام ... الضربات التي تستهدفنا من قبل التحالف الصليبي ستسىى إلى إضعاف خطوط 
رباطنا وعملياتنا ضد النصيريين ... يا أهل الشام اتخذوا موقفا في هذا الأمرء وكونوا حازمين ضد 
أولئك الذين تحالفوا مع عباد الصليب من إخواننا المواطنين... 


نعد بأن تستهر جببة النصرة بكل ما تملكه من قوةء مقركزة على جميع الجبهات لحاربة أعداء الله 


يا جنود جببة النصرة» كونوا لطفاء مع أهل الشامء لا تثقلوا كاهلهم بأكثر بما يستطيعون تحمله» 
اشتقوا بخدمتهم وأخفضوا جناحكم من أجلهم. 39 
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وقد ولد استيلاء تنظيم الدولة الإسلامية على خمس منشآت عسكرية رئيسية من النظام في توز/يوليو 
وآب /أغسطس ومئات القتلى الذين تكبدوها بوحشية وببائية مستوى من الإحباط داخل الدوائر الموالية للنظام لم 
نشهده منذ عدة أشهر. ومع ارتفاع مستويات التجنيد المدني القسري أيضا داخل المناطق التي يسيطر عليها النظام 
في البلادء وخاصة في قلب اللاذقية وطرطوس الساحلية» كانت تكلفة الحفاظ على الدفاع ضد القرد المصمم في 


ازدياد. 


عندما اتفجرت سيارة مفخخة خارج مدرسة ابتدائية في حي عكرمة العلوي في مدينة مص في 1 أكتويرء أصيب 
عشرات الأطفال» وبحلول الوقت الذي وقع فيه انتحاري ثان بعد دقائق» كان ثلاثة وخمسون شمخصا قد لوا حتفهم» 
ستة وأربعون منهم أطفال» معظمهم دون سن الثانية عشرة. 4 أثارت الطبيعة المروعة ماما للهجوم - الذي لم تعلن 
أي جخمة مسؤوليته عنه - غضبا فوريا داخل الحي. وفي اليوم التالمي» نظم العلويون المحليون احتجاجا ج|هيرياء وفي 
مشاهد مشابهة بشكل غريب لتلك التي شوهدت في المظاهرات المبكرة المناهضة للحكومة في عام 2011, هتف 
السكان المحليون: "الشعب يريد إسقاط المحافظ" - حتى أنهم استخدموا نفس التجويد الذي استخدمه المتظاهرون 
قبل ثلاث سنوات. 4 وبعد عشرة أيام» تمت تلبية مطالب الشعب بشكل غير مباشر عندما أعلنت دمشق إقالة 
رئيس الخابرات العسكرية في مصء العميد عبد الكريم السلوم» ورئيس اللجنة الأمنية» اللواء أحمد جميل. 42 


ووقع حادث آخر استبدف فيه النظام قادته المسكريين في تشرين الأول /أكتوبر ردا على خسارة منشأة استخباراتية 
وحربية إلكترونية سورية-روسية مشتزكة لصا اليش الحر وجهة النصرة بالقرب من تل الحارة في درعا. تم تجهيز 
القاعدة» التي يديرها في المقام الأول الجناح الإلكتروني اللاسلكي لمديرية الانستخبارات الرئيسية للعمليات الخاصة 
الروسية ([611)» بمعدات تنصت عالية التقنية رما تستخدم "لتسجيل وفك تشفير الاتصالات اللاسلكية م نكل 
جموعة متمردة في سوريا"7 ولمراقبة التطورات في العدو التقليدي لسوريا إسرائيل» ما يجعلها ذات أهمية استراتيجية 
كيرة في الصراع العام وموقع دمشق الجيوسياسي الأوسع. ومع ذلك» أثار الانستيلاء عليها في 5 أكتوير/تشرين الأول 
شائعات بأن المطلعين في جيبش النظام لعبوا دورا في تسهيل سقوط المنشأة. تم اعتقال ما يصل إلى 56 من ضباط 
النظام وإعدانهم في الأيام والأسابيع التي أعقبت الهزمة في تل الحارة. 44 


وكا اتضح لاحقاء كانت هناك خيانة داخلية» من أحد كبار قادة النظام في جنوب سوريا.كان اللواء مود أبو عراج» 
القائد العام للواء 121 الآلي السوريء يتواصل مع مصادر المعارضة لعدة أسابيع قبل الهجوم على تل الحارة. في الأيام 
التتي سبقت العملية» "قام أبو عراج بتبريب خطط مفصاة للمواقع الدفاعية» وقوة القوات» والأوامر العسكرية» 
والكلمات السرية» ومعلومات حول التعزيزات العسكرية الإيرائية من مقره في بإدة كناكو ". حتى أنه "ذهب إلى حد 
نشر قواته بطرق سهلت على المقردين هزيتهم ... [و] للتبرب من القبض ... قام أبو عراج والثوار الذي نكان يعمل 
معهم بنصب كين مزيف عندما كان مسافرا بالقرب من سغين» على بعد 18 كلومترا شرق تل الحارة".45 
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وفي أعقاب سقوط المنشأة في 5 أكتوبر/تشرين الأول بدأ أبو الأعرج عملية بطيئة من النقل السري جنوبا نحو 
الحدود الأردنية» والتي عبرها أخيرا بعد عشرة أيام في 15 أكتوبر/تشرين الأول. على الرغ من دوره البطولي في تأمين 
النصر وضمان انشقاقه الآمن» توفي أبو عراج بعد شهر من خلل في القلب. 


ومع اسقرار تشرين الأول /أكتوبر» اندلعت عدة احتجاجات صغيرة في مدينة طرطوس» حيث تظاهر المواطنون ضد 
حجم تجنيد النظام وتجنيد الرجال الحليين في القوات المسلحة وقوات الدفاع الوطني. عند هذه النقطةكان جميع الرجال 
المولودين بين عاهي 1973 و1991 عرضة للتجنيد في الجبش أو قوات الاحتياط 45 بعد الخدمة الإلزامية العادية لمدة 
ثائية عشر شهرا. وعلاوة على ذلك» سنت دمشق في 31 تشرين الأول/أكتوبر قانونا يح بموجبه على أني شخص 
يرفض التجنيد بالسجن لمدة خمس سنوات. 4 تشير سياسات الحكومة المركزية القاسية هذه بقوة إلى أن قوات 
الأمن كانت تعاني من نقص خطير في القوى العاملة» والذي لن يشعر بعواقبه سوى السكان المحليين. 


كانت إحدى الاج امهمة اذلك هي الازتفاع الكبير ني تثير الأفراد العسكربين الإرانين والميليشيات الشيعية 
الأجنبية با في ذلك حزب الله في الاستراتيجيات العسكرية للنظام السوري. وبالالي» أدى ذلك إلى تفامالنظرة 
الجهادية للطبيعة العابرة للحدود الوطنية للصراع في سوريا باعتباره صراعا بين الآديان وداعا لهاء وهو صراع يضع 
الجتع السفي ضد أعدائه الشيعة والعلويين» باختصار. 


ومن مسارح الصراع التي كان حزب الله والميليشيات الأجنبية الأخرى يلعب فهها دورا رئيسيا حلب. وكأنه للتأهد 
على حقيقة أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يترك النظام السوري وشأنه» شن النظام وما كيرا في حلب 
في أوائل أكتوبر» ركز بشكل خاص على سيطرة المعارضة في شهال شرق المدينة. وفي بعض الأحيان على بعد 10 
أو 20 ككلومترا فقط من الضربات الأمريكية. تكثفت مدفعية جيش التظام والغارات الجوية والبراميل المتفجرة بشكل 
كير مع تعرض سيطرة المعارضة على منطقة حندرات في المدينة للضغط. وفي محاولة واضحة لتحويل انتباه النظام 
بعيدا عن حندرات والشمال الشرقي» شنت أحرار الشام وجببة النصرة وما خاصا يما جنوب حلبء, مستهدفين 
مدينة السفيرة ومصانعها الدفاعية» التي كان يعتقد أنها المصنع الرئيسي للبراميل المتفجرة التي كانت مدمرة للغاية في 
مدينة حلب على مدى الاثني عشر شهرا الماضية. في غضون أربع وعشرين ساعة» نجحوا في الاستيلاء على خمس 
قرى وقاموا بعملهم ب م ييل التبديد لحندرات. 


وعلى الرغ من استهدافهم بالضربات الأمريكية وعلى الرغ من وصول 1,500 مقاتل كردي إلى كوباني من تركيا في 
8 سبقبر تقدم مقاتلو تنظ الدولة الإسلامية إلى المحيط الخارجي للبادة بحلول ليلة 1 أكتوير. وبالهجوم بشكل 
أساسي من الجنوب والشرقء وجد مقاتلو التنظيم أنفسهم في 5 أكتوبر في حالة من المعركة الشاملةء حيث خاضوا 
معارك من شارع إلى شارع مع رجال ميليشيات وحدات حاية الشعب وواجموا غارات جوية أمريكية مستهدفة على 
مواقع إطلاق النار الثابتة. وبحلول 6 أكتوير/تشرين الأول» كان تنظ الدواة الإسلامية قد سيطر على غالبية تلة 
مشتينور الاسازاتيجية» الواقعة في الركئ الجنوبي الشرقي من المدينة» ورفع علمه الأسود ليراه اللميع» يمن فهم 
الصحفيون الذين يشاهدون من الجانب التركي من الحدود على بعد 2 كملومتر فقط. وبعد أربعة أيام أخرى من القتال» 
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الذي كان في بعض الأحيان شديدا لدرجة أنه شمل قتالا بالأيدي» توغل تنظيم الدولة الإسلامية في وسط المدينة 
واستولى على مقر وحدات حاية الشعبء وكان ما يقرب من 40 في المائة من المدينة تحت سيطرته. 4 مع الوضع 
الذي يمدو يائسا ومقاتلي داعش لا يزالون يتقدمون, نفذت الولايات المتحدة ثلاث وخمسين غارة جوية في المنطقة 
بين 13 و17 أكتوبرء لكنبا لا تزال متقدمة» باستخدام العديد من الانتحاريين في محاولة للتغلب على المواقع الدفاعية 
لوحدات حاية الشعب. 


وفي تحول ملحوظء وفي محاولة لإعادة تنشيط القوات الكردية» أسقطت طائرات النقل العسكرية الأمريكية 24 طنا 
من الأسلحة و10 أطنان من الإمدادات الطبية إلى الأراضي التي تسيطر عليها وحدات حاية الشعب في 19 أكتوبر. 
وسقطت "حزمتان" من الأسلحة بشكل منفصل في أيدي مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية: تم تصوير إحداهماء وتظهر 
عدة صناديق من القنابل اليدوية الجديدة والقذائف الصاروخية» في حين ورد أن الأخرى استهدفت في غارة جوية 
بعد ذلك بوقت قصير. كانت الاستعدادات جارية أيضا لإرسال وحدة من أفراد البيشمركة الأكراد إلى كوباني عبر 
تركيا - وصل الثانون الأوائل إلى المدينة في 29 أكتوير. 


وبعد صد العديد من الغارات والهجات التي شنها تنظيم الدواة الإسلامية بهدف السيطرة على معبر كؤباني مع تركاء 
نشرت "الاعتصام" التابعة لتنظم الدولة الإسلامية شريط فيديو دعائيا مدته خمس دقائق ونصف بعنوان "داخل 
عين الإسلام". ويظهر الفيديو الرهينة البريطاني جون كانتلي وهو "براسل" من داخل البلدة - القي يشير إليها تنظيم 
الدولة الإسلامية باسم عين الإسلامء بدلا من اسمها العربي التقليدي عين العرب - أظهر الفيديو أولا لقطات صورتها 
طائرة بدون طيار يسيطر علها تنظيم الدولة الإسلامية وهي تحلق فوق كوباني» تلبها رواية قدمما كانتمي تدعي أن 
مقاتلي الدولة الإسلامية كانوا يسيطرون على "القطاعات الجنوبية والشرقية" للبلدة وأنه "لا توجد وحدات حاية 
الشعب. حزب العال الكردستاني أو البيشمركة في الأفق". ومع ذلك, اعترف بأن "الضربات الجوية منعت بعض 
جموعات المجاهدين من استخدام دباباتهم ودروعهم الثقيلة كا يحلو لهم إذلك دخلوا المدينة واستخدموا الأسلحة 
الخفيفة بدلا من ذلك وانتقلوا من منزل إلى منزل". ”3 من الواضم أن الفيديوء الذي رما تم تصويره قبل أسبوع تقرييا 
من إطلاقه في 27 أكتوبر »كان حياة دعائية تسعى إلى تبديد الخسائر الفادحة التي تكبدها تنظم الدولة الإسلامية 
في محاولته المسققرة للاستيلاء على المدينة. 


وفي وقت سابق من الشهرء في 3 تشرين الأول /أكتويرء أصدر تنظم الدولة الإسلامية شريط فيديو يظهر قطم رأس 
الرهينة البريطاني آلان هيتينغ. وتحت عنوان "رسالة أخرى إلى أمريكا وحلفائها", بدأ الفيديو بإعطاء هينينغ بيانا معدا 
مسبقا: "بسبب قرار برماننا بمهاجمة الدولة الإسلامية» فأنا كعضو في الشعب البريطاني» سأدفع الآن من هذا القرار". 
وكا هو الخال في مقاطع الفيديو السابقة» ظهر "الجهادي جون" في المقدمة والوسطء وفي إشارة إلى قرار البرلان 
البريطاني في 26 سبقير بالموافقة على الضربات الجوية ضد الدولة الإسلامية في العراق» أكد: "دماء ديفيد هينز على 
يديك يا كاميرون ... سيتم ذيم آلان هينبنغ أيضاء لكن دمه على يد البرلمان البريطاني". !5 ثم تم تحديد عامل الإغاثة 
الأمرركي ببتر إدوارد كاسيغ على أنه الضحية انحتهاة التالية لتنظم الدولة الإسلامية. 
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بعد أن أعدم داعش بوحشية أربعة رهائن أجانب - اثنان أمريكيان واثنان بريطانيان - ومع وجود أمركي آخر في 
الصف التاللي» وضع تنظيم الدولة الحكومات الغربية في الزاوية. علاوة على ذلكء فإن النزوح الماعي للأيزيديين في 
شهال العراق والادعاءات الواسعة النطاق بارتكاب جراتم حرب تتعلق بحملتهم ضد النساء والفتيات اليزيديات 52 لا 
تزال تغمر وسائل الإعلام. في حين كان هناك بعض الشكوك حول مدى هذه "الخملة", مع العديد من المصادر داخل 
الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية التي تنفي مزاع إنشاء "أسواق الرقيق" لبيع النساء الأيزيديات» 
اعترفت المجموعة نفسها في عددها الرابع من مجلة دابق في 12 أكتوبر بأنها تنظر إلى الأيزيديين على أنهم مشركون وهذا 
مفتوح للاستعباد. بما في ذلك محظيات. وفها يلي مقتطفات: 


...بعد مزيد من البحثء تقرر أن هذه المجموعة (الأيزيدية) هي جموعة موجودة منذ الجاهلية قبل 
الإسلام ... تم العفور على الأصل الظاهر للديانة [الأيزيدية] في الجوسية في بلاد فارس القديمةء 
ولكن أعيد تفسيرها بعناصر من الصابئة والههودية والمسيحية» وتم التعبير عنها في النهاية في المفردات 
الهرطقية للصوفية المتطرفة. 


...وبناء على ذلكء تعامل تنظم الدولة الإسلامية مع هذه المجموعة (الإيزيديين) حيث أشار غالبية 
الفقهاء إلى كيفية التعامل مع المشركين. على عكس البهود والمسيحيين» لم يكن هناك مجال ادفع 
الجزية. أيضاء يمكن استعباد نسائهم على عكس المرتدين الإناث اللواتي يقول غالبية الفقهاء إنه لا 
يكن استعبادهن ولا يمكن إعطاؤهن سوى إنذار نهائي للتوبة أو مواحمة السيف. بعد الأسرء تم 
تقسيم النساء والأطفال الإيزيديين وفتا للشريعة بين مقاتلي الدولة الإسلامية الذين شاركا في 
عمليات سنجارء بعد نقل خمس العبيد إلى ساطة الدولة الإسلامية لتقسههم إلى خمس. 


...رما يكون هذا الاستعباد الواسع النطاق لعائلات المشركين هو الأول منذ التخلي عن هذه 
الشريعة الإسلامية. الالة الوحيدة الأخرى المعروفة - وإنكانت أصغر بكثير - هي استعباد النساء 
والأطفال المسيحيين في الفلبين ونيجيريا من قبل الجاهدين هناك. 

...يتم الآن بيع العائلات الأيزيدية المستعبدة من قبل جنود الدولة الإسلامية كما تم بيع المشركين 
من قبل الصحابة. 

...من المثير للاهقام أن نلاحظ أن العبودية قد ذكيت كواحدة من علامات الساعة وكذلك أحد 
الأسباب وراء الملحمة الكبرى. 


...قبل أن يكشف الشيطان عن شكوكه لضعاف العقول وضعاف القلوب» يجب على المرء أن 
يتذكر أن استعباد عائلات الكفار واتخاذ نسائهم كحظيات هو جانب رانيد من الشريعة. 53 
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هذا الكشف الصادمء الذي تم وضعه بوضوح في صفحات أحد منتجات التنظي الخقيزة» ل يؤكد فقط الطبيعة المروعة 
حقا للأيديولوجية التوجيبية لتنظيم الدولة الإسلامية» ولكن إلى أي مدى كان المدنيون داخل أهدافه في خطر. فعلى 
سبيل المثال» اكتسب مصير كوباني مستوى أعلى من الالحاح» في حين أصبح قرب مقاتلي تنظم الدولة الإسلامية 
من بإدة السلمية ذات الأقلية الإسماعيلية في محافظة حاة أيضا مسألة تثير قلا محقلا. 


وبقدر ماكان من الصعب فهمه,» فإن وحشية التنظيم الشديدة وموقفها المتصلب تماما تجاه خصوها وغبر المسلمين 
بشكل عام نجحا في جذب الجندين. على سبيل المثال» أثار نشر عمليات قطع الرؤوس البشعة والإعدامات الجماعية 
والتفجيرات الانتحارية مستويات شديدة من الإثارة بشكل خاص - تقريبا جنون - داخل تفع دعم الدولة الإسلامية 
على الإنترنت» ومن المعروف أن بعضهم سافر لاحقا للانضام إلى قتال التنظيم في سوريا والعراق. وفي 14 
أكتوبر/تشرين الأول» أعلن المتحدث باسم حركة طالبان البأكستانية شهيد الله شهيد تعهده بالبيعة لتنظم الدولة 
الإسلامية و"الخليفة إيراهيم". إلى جانب خمسة آخرين من قادة عمليات الحركة» وهم سعيد خان» ودولت خان» 
وفاتح غول زمان؛ والمفتي حسنء وخااد منصور. ** تم فصلهم جميعا لاحقا من حركة طالبان الباكستانية» التي 
احتفظت مثل القاعدة بالولاء لزعيم طالبان الملا مد عمر. 


وبعد أسبوع» وبعد إطلاق سراحه من مجن تابع ل "جببة ثوار سوريا" حيث انهم بالحفاظ على صلاته بتنظيم الدولة 
الإسلامية انشق المسؤول الشرعي السعودي في «جيش المهاجرين والأنصار»» أبو عزام النجديء وانضم إلى تنظيم 
الدولة الإسلامية مع ما يقرب من أربعين أو خمسين من مقاتليه. وكان النجدي في السابق ميسيرا رئيسيا لمع الأموال 
للتشدد الجهادي في سورياء وكان عبد اللّه الحيسني قد أوصى في ننسان /أبريل 2014 بأن يتواصل المجندون الأجانب 
انحتقاون مع النجدي قبل وصوهم إلى سوريا. كانت روايته الشخصية التي تشرح سبب اختياره الانشقاق وكأنها 
بيان دعائي لتنظم الدولة الإسلامية؛ لكنبا تضمنت عناصر من الإحباط تحدث عنها سلفيون آخرون في سوريا التي 
تسيطر عليها "المعارضة" كثيرا في ذلك الوقت: 


أود أن أقول» بصراحة» إنه لا أحد إديه خطة ناجحة لتطبيق شريعة الله سوى الدواة الإسلامية. 
وقد أنشأت محام إسلامية ونفذت الحدود في أراضيها. وفي الوقت نفسه.ء إذا ذهبنا ونظرنا إلى 
الجانب الآخرء نجد ليس فقط كتائب مخلصة» بل أيضا -على نفس الأرض- كتائب إجرامية وكتائب 
مرتدة تدعمها الجالس العسكرية الي تدعو علنا إلى إقامة دولة ديمقراطية. ثم نقاتل في الجبات وهم 
يعملون خلفنا لتنفيذ مشاريعهم ومؤامراتهم ... نعمء هناك من يعمل بصدقء لكنهم لن ينجحوا أبدا 
- على الرغ من أن الله وحده يعلم - بسبب انقساهم وتشرذهم. حتى المحام التي تم إنشاؤها قد 
رأت ما رأوه بسيب المحسوبية وغير ذلك ... 
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قد تقول إن الدولة [الإسلامية] ارتكبت أخطاء. أقول إنهم أنفسهم يعترفون بهذه الأخطاءء ويعملون 
على تصحيحها ومحاسبة الجهة المسؤولة. لقد أنشأوا 8 إسلامية ونفذوا الحدود حتى لا ترى شيئا 
هنا سوى سيادة الشريعة الإسلامية. تغلق المتاجر في وقت الصلاة» والفنساء محنشمات في 


الأسواق» ولا أحد يبيع السجائر أو أي شيء آخر. 


أقول إن هذا ليس وقت الانقسام مع الدواة الإسلامية. لقد اجتقعت دول الكفر ضدناء إذلك يحب 
أن مبب لمساعدة [الدولة الإسلامية]. ليس هذا هو الوقت المناسب لتقسم "المجموعات". بل هو 
وقت التضامن والاتحاد. 56 


كانت التوترات المتزايدة التي تطورت بين الفصائل المقردة المدعومة من الغرب والجهاديين مثل جببة النصرة وجبش 
المهاجرين والأنصار - خاصة في إدلب وجزئيا أيضا في أجزاء من حلب - موضوعا رئيسيا وراء الانشقاقات المحلية 
إلى تنظم الدولة في هذه الفتزة. وقم حادث آخر من هذا القبيل في 17 أكتوبر عندما انشق رشيد تأكوء وهو قائد 
كير سايق في جدش الشام - وهو تحالف قصير العمر من الفصائل السلفية تأسس في فبراير 2014 ليكون محايدا في 
الاقتتال الداخلي ضد الدولة الإسلامية - إلى جانب عدد من المقاتلين الموالين من إدلب. ووقعت العديد من 
الانشقاقات الأخرى الماثلة طوال النصف الثاني من عام 2014, على الرن من أن معظمها ل يتم الإبلاغ عنه. "لقد 
كانت مشكلة خطيرة للمجموعات: خاصة في الشمال -كنا نعلم جميعا أن أموال الدولة الإسلامية وصورتها تجذب 
مقاتلينا. كل ما استطعنا فعله هو مراقبتهم عن كثب وتثقيفهم حول عدم شرعية مشروع الدولة الإسلامية". هكذا 
قال أحد القادة السلفيين في الجببة الإسلامية في ذلك الوقت. 57 


وبحلول أواخر نشرين الأول /أكتوبر 2014»كانت صورة تنظم الدولة الإسلامية ومثابرته ضد الهجات الخارجية تعني 
أنه كان يستقبل ما يصل إلى 1000 مقاتل أجنبي كل شهر في سوريا. 5 على الرغ من هذا المعدل الملحوظ لتدفق 
الجهاديين إلى سورياء بدا أن دعوة العدناني لأنصار تنظم الدولة الإسلامية في جميع أنحاء العالم لتنفيذ مات منفردة 
كان لها تأثبر أيضا. في 20 اكتوبرء دهس مارتن كوتور رولوء وهو كندي يبلغ من العمر خمسة وعشرين عاما اعتنق 
الإسلام» جنديين في العامة الكندية أوتاواء مما أدى إلى إصابتههاء أحدهما بجروح قاتلة. ووجدت التحقيقات اللاحقة 
أن كإتور رولو - الذي استخدم اسمي أحمد رولو وأبو إبراهيم الكندي - قد تأثر لدعم قضية الدواة الإسلامية من 
خلال مواد دعائية على الإنترنت. *3 على الرغغ من أنه يزعم أنه لا علاقة له هجوم كوتور رولو أو بتنظم الدولة 
الإسلامية, فقد وقع يوم ثان في أوتاوا في 22 أكتوبرء عندما شن شخص آخر اعتنق الإسلام» مايكل زيياف يدبو 
البالغ من العمر اثبين وثلاثين عاماء سلسلة من الهججات النارية خارج البرلمان الكندي وداخله, ثما أسفر عن مقتل 


جندي واحد. 


وقبل أيام فقطء وصف مسؤولو الأمن البريطانيون عمليات مكالخة الإرهاب الجارية في البلاد بأها بمعدل "مرتفع 
بشكل استثنائي", وأنه تم اعتقال 218 شغخصا في المملكة المتحدة منذ يناير 2014 وتم تسجيل عشرات الأشخاص 
لا في برامج مكالخة التطرف. ”© وبالمثل» حذر جحماز الاستخبارات الداخلية الألماني "8897" في 28 تشرين 
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الأول /أكتوبر من أن الوضع الأمني في البلاد فها يتعلق بالسلفية امحافظة المتطرفة "حرج" وأن 225 مشقيها بهم كانوا 
يخضعون للمراقبة في جميع أنحاء البلاد في عام 2014» مقارنة بثانين أو تسعين فقط في السنوات السابقة. 61 


من الواضم أن الصراع المسقر في سورياء وتأثيره المبسر على صعود التشدد الجهادي هناك وفي توسع الدولة الإسلامية 
في العراق وسوريا كان يمتد إلى بقية العلم. كما أن الشروع في التدخل العسكري الخارجي» وإ ن كان عن طريق الجو 
فقط وليس بقوات برية» كان له أيضا تأثير تصعيدي واضم على جاذبية التطرف المحلي وعدوانيته مع ما يترتب على 
ذلك من آثار في الداخل والخارج. 


وفي الوقت نفسهء كان الصراع في سوريا مسقرا بالفعل. وفي مواجمة النقص المستقر في القوى العاملة والاعتاد على 
القوات شبه العسكرية التي لا تتناسب قدراتها الهجومية مع استخداهماكادوات لإدفاع, كان النظام السوري لا يزال 
يوسع استخدامه للبراميل المتفجرة العشوائية بشكل مفرط. منذ شتاء 2014-2013, تحملت مدينة حلب وطأة هذا 
التكتيك الوحشي المروع, لكن استخدامه انتشر في جميع أنحاء البلاد. وسط اسقرار الغارات الجوية الأمريكية, 
تمكن النظام من زيادة كميرة في استخدامه للقوة الجوية. حيث نفذ 769 غارة جوية (بما في ذلك البراميل المتفجرة) في 
فترة العشرة أيام من 20 إلى 30 أكتوبر» مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 221 مدنياء ثلنهم من الأطفال. 2© 


وسط هذا القصف الذي لا يرحم» بقي النظام مسيطرا على دمشق والطريق شهالا على طول الطريق السريع 
الاستراتيجي 2/15 بين الشمال والجنوب عبر حمصء غربا إلى المعاقل الساحلية في اللاذقية وطرطوس وشمالا إلى 
حلب. وطالما حافظ النظام على سيطرته على ذلك كان آمناء مستبعدا احقال حدوث اتقلاب داخلي أو تغيير 
النظام من الخارج. ومع ذلكء لم يكن للنظام سيطرةكاملة على 2/5 حيث استولى تحالف من الجيش الحر والجهة 
الإسلامية وجبهة النصرة على بلدة مورك شهال حمأاة» التي كانت مباشرة على الطريق السريع» في شباط /فبراير. 
ومنعت السيطرة على مورك خط إمداد النظام 2/15 من مدينة حمأة إلى إدلب وأجبرت النظام على إجراء شحنات 
الإمدادات عن طريق الجو أو عن طريق اتخاذ طرق تحويلية غربا أو شرقاء الأمر الذي خاطر بنصب كين. ونجح 
جوم ككير شنه النظام في المنطقة في منتصف تشرين الأول /أكتوبر في استعادة البإدة» ما ألحمق هزمة استراتيجية كيرة 
بالمعارضة» ولا سيا الجبهة الإسلامية» التي كانت آخر قوة في الدفاع عنها في 23 تشرين الأول /أكتوير. 


ويبدو أن خسارة مورك أدت إلى مجوم غير عادي وناح لجببة النصرة على مدينة إدلب إلى الشمال» والذي كان 
بهدف إلى إعادة قطع خطوط إمداد النظام من الجنوب إلى المدينة نفسها. وشمل الهجوم, الذي اسثقر يوما واحدا 
فقطء أربع تفجيرات انتحارية بسيارات مفخخة في الصباح الباكرء استهدفت نقاط تفتيش للجيش على المشارف 
الجنوبية للمدينة, ثم غات برية على تلة تطل على المدينة» تعرف باسم تل المسطومة» والأحياء الجنوبية للمدينة. 
وعلى الر من أن الهجوم على إدلب ل يدم طويلاء إلا أنهكان الأول بهذا الحجم منذ عام 2012, وكان بمثابة تذكير 
بإمكانية قيام المقردين - وخاصة جاعات مثل جبهة النصرة» وكذلك جند الأقصىء التي لعبت دورا - بمهاجمة النظام 
في مراكزه الحضرية.كان أيضا بمثابة إحماء لهجوم أكبر وأفضل تخطيطا بعد عدة أشهر» في عام 2015. 
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وفي أماكن أخرى من إدلبء في الوقت نفسهء اشتعلت التوترات بين الفصائل المدعومة من الغرب وجبهة النصرة 
أخيرا في 26 أكتوبر. وبيذا تركزت جببة النصرة على شن يوم مدينة إدلبء الذي اتهمت الجية الثورية السورية 
برفض المساهمة فيهء تعرضت قواعدها جنوب المدينة في منطقة جبل الزاوية الجبلية لهجوم غير متوقع من قبل فصائل 
داخل الجببة الثورية السورية. كانت قرية البارة هي المكان الذي بدأت فيه الأعال العدائية» لأن وحدة تابعة لجهة 
ثوار سوريا هناك بايعت أحرار الشامء مما أدى إلى رد عدواني من وحدات الجبهة الثورية السورية الأخرى في 
المنطقة» التي حاولت اعتقالهم. بعد ذلك بوقت قصيرء بدأ مقاتلو حركة حزم في إقامة نقاط تفتيش في جميع أنحاء 
المنطقة لمنع جببة النصرة أو القوات المتحالفة معها - بما في ذلك أحرار الشام وصقور الشام وجند الأقصى - من 
مساعدتها. وقد أدى ذلك إلى دخول حركة حزم في الصراع» وبحلول نهاية 29 تشرين الأول لأكتوور» استولت جبهة 
النصرة على قوة الجبهة الثورية السورية في دير سنبل والمقر الرئيسي لحركة حزم في خان السبلء ما أجبر جال 
معروف على الفرار شمالا إلى بإدة الريحانية الحدودية التركة. 


بحلول الوقت الذي ثم فيه الاتفاق على وقف إطلاق النار في 1 نوفيرء كانت جهة النصرة قد فرضت فعليا هزيمة 
كاملة على كل من جبهة ثوار سوريا وحركة حزم - وهها من أبرز المنظرات المدعومة من الولايات المتحدة في سوريا 
- وتولت السيطرة على منطقة جبل الزاوية. علاوة على ذلك ولفرك الملح في الجرح» انشق العديد من مقائلي 
حركة حزم وانضماهم إلى جببة النصرة خلال المعارك النهائية وجلبوا معهم مخزونات من الأسلحة التي قدمتها الولايات 
المتحدة» بما في ذلك صوارية 7017 80612/1-71 المضادة للدبابات ذات القجة العالية» وإن كانت رمزية. 


وعلى الرنم من أنه لا يزال خاضعا لوقف إطلاق النارء أصدر ججال معروف بيانا مصورا ادعى فيه بتحد أن الجببة 
الثورية السورية ستواصل "حريها" ضد جبهة النصرة في إدلب. وعلى الرثم من التبجح» فر معروف من قاعدته» 
تاركا وراءه العديد من مقاتليه. © رسخت جبية النصرة نفسها بالقوة كفوة تحهنة في المنطقة وشرعت في الاستيلاء 
على عدة قرى أخرى في الأيام السابقة» بما في ذلك العديد منها على مربى البصر من معبر باب الهوى الحدودي مع 
تركيا. وعلى الرغ من أن الروايات من الأرض تدم قصة 26 أكتوبر من البارة باعتبارها الشرارة التي أشعلت النارء 
إلا أن جبهة النصرة كانت تضع جبهة ثوار سوريا نصب عينيها لعدة أشهرء بعد أن اتهمتها بالفساد والتريح من الحرب 
وخيانة الثورة من خلال التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية. كانت التوترات الماثلة القائمة على مزاع الفساد 
تتطور في أماكن أخرى من سورياء بما في ذلك في دمشق حيث كان جيش الإسلام الممهن محليا يواجه جاعتين 
محليتين» جيش الأبابيل وجيش الأمة. واستبدفت سيارات مفخخة كار قادة الماعتين في 17 و19 تشرين 
الأول /أكتوبر على التوالي. 

ومع ذلك» فها يتعلق بعداء جبهة النصرة الناشئ للجاعات في إدلب» كان الدافع وراء ذلك هو تعزيز ديناميكية الغرب 
مقابل الجهاديين.كانت إدلب معقلا رئيسيا للجاعات المقردة المدعومة من الغرب» وكانت أيضا ملتًا رئيسيا للمجالس 
والإدارة المدنية الممولة من الغرب.كان سعي جببة النصرة إلى تأكْد نفوذها بشكل علني هناك قبل أي مكان آخر في 
سوريا متوقعا تماما. ومن المنطقي بنفس القدر أن تبدأ في فعل الشيء نفسه في درعا في الجنوب. وفي حديثه بعد 
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اشتبككات إدلب» وصف ناشط حلي في إدلب تغير ميزان القوى والتصورات في المنطقة بعد بدء الضربات التي 
تقودها الولايات المتحدة في سوريا: 


عندما استهدفت الغارات الجوية الأمريكية جيبة النصرةء شعر الناس بالتضامن معهمء لأن النصرة 
تقاتل النظام والضربات تساعد النظام... الآن يعتقد الناس أن كل من يحصل في الجدش الحر على 
دع من الولايات المتحدة هو عميل للنظام. 64 


وفي 4 تشرين الثاني /نوفبر» أصدر زعيم جببة النصرة بيانا صوتيا مدته أربعون دقيقة في شكل مقابلة عرض فيا عددا 
من المواقع الاستزاتيجية الرئيسية لماعته ضمن الديناميكيات الجديدة. هدد الجولاني حزب الله صراحة بعدد من 
الهجات الوشيكة المزعومة "حتى يفهم خطر الوقوف كحليف للأسد" وأوضم أنه ينظر إلى الفصائل المدعومة من 
الغرب على أنها معادية صراحة للمجاهدين. وفها يلي مقتطفات: 


بدأت بعض الفصائل في إرسال العديد من الأشخاص للتدريب والتسليح. وتدخل إمدادات 
الأسلحة والذخائر كل يومء إدع هذه الفصائل» لتكون في أيدي الأميركيين والغرب في الأراضي 
السورية... [الغرب] سوف يسلحهم ويدرهم للقضاء على جببة النصرة و[الدولة الإسلامية]ء وهو 
الهدف المعلن. لكنها بالطبع ستستيدف أيضا جميع الفصائل الإسلامية أيضاء أو جميع الفصائل التي 
لا تخضع للسياسة الغربية النني ستفرض على المنطقة. إذلك سيتم تنفيذ ذلك في جميع الأراضي 
الجررة. 

... أما بالنسبة إلى المناطق الأخرى الني تتواجد فبها ججاعات مسلاحة لكن النظام له اليد العلياء 
مثل دمشق وحمص وحمة واللاذقية وطرطوس والقلمون» سيحاول النظام استعادة السيطرة على 
هذه المناطق. واستغلال الضعف الذي يحدث في الأراضي المحررةء حيث يبرز الجهاديون. ثم بعد 
ذلك» إذا سارت الأمور بنجاح على هذا النحو» فسوف يعلنون عن وقف الحرب أو نهايتباء والني 
ستكون مائلة لاتفاقية دايتون التي وقعت في البوسنة. سوف يفكرون في التوصل إلى نفس الاتفاق 
في سوريا وانهاء الحرب. ُ سيجمعون بين الحكومتين - النظام والحكومة المؤقتة - وسيكون 
للنظام السيادة فعليا لأنه آكثر قدرة وأكثر كفاءة في السيطرة على البلاد» بعد أن كانت إديه خبرة 
في إدارتها لأكثر من أربعين عاماء خاصة بسبب الفشل الضعيف والمتكرر في تشكيل حكومة مؤقتة. 


... إخواننا في القلمون لديهم الكثير من المفاجأت في سواعدهمء والمعركة الحقيقية في لبنان ل تبداً 
بعدء والمعارك القادمة يإذن الله ستكون أكث ركارثية ومرارة على حزب الله. رما يعض حسن نصر 
الله أصابعه ندما على ما فعله بالسنة في سوريا في الأيام القادمة إن شاء اللّه. 


... جال معروف تعدى على أهلنا هناكء في مدينتي البارة وكد فرة» ولديه عدد كير من اللصوص 
وقطاع الطرق [عنده]. لقد تجاوزوا على أهلنا هناك» وكذلك على رجالنا في جببة النصرة» وذاقوا 
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نصيبا من عدائه لنا بعد تهات متكررة من هذا الرجل وجاعته على أهلنا في إدلب» وضد جيبة 
النصرة وبعض الفصائل الأخرى» طبعا القتال كما يشاعء لم يكن فقط بين جببة النصرة وجببة ثوار 
سورياء ولكن كان هناك لواءان من صقور الشام ولواءان من أحرار الشام وجند الأقصى وكذلك 
أشخاص عاديون من جبل الزاوية حاضرون أيضا. ما يدل على أنها كانت مثل ثورة الشعب ضد 
زعيم هذه العصابة. هذه الفصائل شهدت تجاوزات متكررة من هذه العصابة ضد أهلنا في إدلب» 
واتخذنا قرارا بإلغاء جهة ثوار سورياء وتحديدا في المناطق الشالية» لأن معظم عمليات التبريب 
كانت تقوم بها في هذه المناطق. لقد تحولوا من فصيل معارض للنظام إلى عصابة تتعدى على هذا 
وذاك. أصبحت إزالتها ضرورية. ولا نتكر أن هناك في صفوف الجهة الثورية في الشمال بعض 
الفصائل والماعات التابعة والكتائب الراغبة في محاربة النظام ولا تتخلى عن جهاتها ضد النظام. 
وهم بالطبع غير مشمولينء ولا يحاسبون على الجرائم التي ارتكبها ججال معروف ومن معه. 


وأضيف إلى ذلك أن معظم الفصائل في الشما ل كانت تطلب منا منع وجود جال معروف وعصابته. 
م يكن هذا الطلب من أولتك الذين يعادونه بل من حلفائه. في الواقع حتى من بعض الفصائل التي 
أصدرت ببانات استتكار وإدانة [للقتال] ودعت إلى المصالحة» وإلى رفم الأمر إلى محكمة إسلامية 
وما إلى ذلك. كان هذا في وسائل الإعلام» ولكن على أرض الواقع, كانوا يطالبوننا بإنباء وجودها 
والااستقرار في هذه المملة لإتهائها بشكل كامل. 


... في أي وقت إذا تاب جال معروف أو غيره علانية وقطع كل العلاقات مع [القوى] الخارجية 
أو الروابط التي تعمل مع الأمريكيين أو الخابرات السعودية أو أي مخابرات تابعة لدول أخرى» 
وتاب علانية وعاد إلى عائلته وشعبهء فسيكون عندئذ أخا لناء سندافع عنهء وسيدافع عناء الذي 
سنطلب المساعدة منهء وسيطلب منا المساعدة في الحق والخير. 


قبل الخلاف بيننا وبين [الدولة الإسلامية]؛ كان ما يقرب من 70/ من قادة جيبة النصرة من 
المهاجرين. ثم بعد الخلاف تقلصت النسبة إلى 40/ من القادة من المهاجرين. أما بالنسبة للجنودء 
فهم يشكلون حولي 30/ إلى 35/ من إجالي عدد جببة النصرة. وهذه نسبة طبيعية بالنسبة 
لجماعة جحمادية في مثل هذه الظروف. نسعى دائًا لاستقبال المهاجرين وندعوهم للنزول إلى أرض 
النشام. 65 


في تحديد مواقفه الرسمية بشأن تداعيات الدع الغربي للفصائل المقردة المعتدلة. إلى انتقام جاعته الخطط له ضد حزب 
الله. وفها يتعلق بالأسباب الكامنة وراء الاقتتال الداخلي الأخير في إدلب» كان الجولاني يكشف عن موقف أكثر 
حزما بما شوهد لبعض الوقت. وعلى الرث من التبديدات المتوقعة لحزب اللهء كان يقدم دور جببة النصرة في سوريا 
كماكان المقصود منها في الأصل - "جببة دعم" للثورة السورية يزع أنبا كانت مسؤولة عن مطالب الشعب. من 
خلال تصوير أعمال جببة النصرة الأخيرة في إدلب على أنها خطوة شعبية كان الكثيرون يأملون بهاء وربط ذلك 
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بضربات التحالف في سوريا على أنها تضر بالثورة» كان الجولاني يناشد بشكل مباشر القبول والدم الشعبيين. من 
المسلم به أنه كان صحيحا أن العديد من الفصائل القردة تحدثت بشكل سيء عن معروف من وراءه - وقد اختبر 
هذا الكاتب ذلك في مناسبات عديدة - ولكن كان من الواضم أيضا بشكل صريم أن حملة "مكالخة الفساد" التي 
تقوم بها جببة النصرة في إدل ب كانت مدفوعة أكثر بالرغبة في السيطرة على منطقة ذات قجة حاسمة للمعارضة المدعومة 
من الغرب. 


ومع ذلك» ظلت جبهة النصرة قامُة على جميع النوايا والأغراض» وعلى الرثم من سلوكها الحازم والمصلحة الذاتية بشكل 
متزايدء إلا أنها منظمة مقردة رفض غالبية السوريين الانقلاب ضدها - طالما استمرت في لعب دور قيم في محاربة 
النظام. وقال أحد قادة الجيش الخر الذين تربطهم صلات وثيقة بمركز العمليات الذي تقوده الولايات المتحدة في 
جنوب تركيا: "لم تتحرك جببة النصرة أبدا لالحاق الضرر بالثورة» والناس ينظرون إليها على أنها منظمة شريفة - فلماذا 
أفكر في الانقلاب علبها عندما يكون هذا هو الحال؟". » ومع ذلك؛ في حين اسقر المعتدلون في التعبير عن دعمهم 
لجبة النصرة - رما بدافع الخوف بقدر الاحترام -كانت الفصائل المقردة في الطرف الأكثر إسلامية من الطيف تغير 
وجخمات نظرها سرا. "هل تعرف شيئًا؟ لقد بدأت جبهة النصرة تتحرك في الاتجاه الخاطوع مؤخرا", كما قال مسؤول 
كير في أحرار الشام لكاتب هذه السطور في تشرين الأول /أكتوبرء "ونحن نراقب الأمور عن كثب. حتى الآن, ل 
يتغير شيء في علاقتناء لكننا حذرون". 67 


من الواضح أن التحول السلوكي لجببة النصرةكان يزيج البعض ولم يكن الجميع سعداء.كان الانستيلاء على جبل الزاوية 
هزيمة خطيرة للاستزاتبجية الغربية في شهال سورياء خاصة وأن التقرد المعتدل في حلب المجاورة كان في وضع ياس 
في مواحمة تقدم كل من الدولة الإسلامية والنظام. ومع ذلك استقرت الضربات الأمريكية - التي يفترض أنها تستند 
إلى معلومات استخباراتية بشرية مستقاة من مصادر على الأرض - في استهداف أعضاء "جاعة خراسان" في إدلب 
وحلب في 5 و13 و19 نوفبر. والجدير بالذكر أن إحدى الضربات التي وقعت في 5 تشرين الثاني /نوفبر استيدفت 
منزلا يملكه أحد قادة أحرار الشام؛ الذي أكدت مصادر للكاتب أنهكان يستضيف قباديا بارزا في تنظيم القاعدة في 
تلك الليلة في منزله. زعمت تقارير إخبارية لاحقة وبيان لأحرار الشام فقط أن الغارة استهدفت قاعدة في بابسقا 
بالقرب من معبر باب الهوى. تسبيت تلك الضربة في غضب داخل الكثير من تجقع المعارضةء خَيك :قال اد 
مسؤولي المجلس العسكري الأعلى لكاتب هذه السطور بعد ساعات: "إنه يظهر ما يريده الأمريكيون حقا في سوريا 


- تدمير الثورة: إنه أمر بسيط". 68 


وفي إطار الصراع الأوسع» واصلت جههة النصرة لعب دور ملحوظ في العمليات في جميع أنحاء البلاد» ولكن بشكل 
خاص في حلب وادلب وحاة ودمشق ودرعاالقنيطرة. وفي الحافظات الجنوبية الأخيرةء شنت جههة النصرة مجمات 
متزامنة على مدينتي الشيخ مسكين ونوى في أوائل تشرين الثاني /نوفبر. مستفيدا من موارد جيش النظام المستنفدة 
في الجنوبء نجح الهجوم المشترك بين الجيش الحر وجههة النصرة في الاستيلاء على نوى في 9 نوفبر» إلى جانب 
العديد من المنشآت العسكرية الصغيرة» بما في ذلك قاعدة دبابات. وبحلول اليوم التاللي» تم الاستيلاء أيضا على قاعدة 
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اللواء 112 الواقعة بين وى والشيخ مسكين وكان نصف الشيخ مسكين في أيدي المعارضة. ٠‏ وفي خضم القتال 
العنيف 0 0 ثابتا 0 55 عق 2 تشرين ن الثاني انوقرء عندما تمكنت تعزيزات 0-5 
الحر مؤقنا في 1 اخ 


وإلى الشهال» شنت جببة النصرة وجيش الإسلام وأحرار الشام والعديد من وحدات الجيش الحر اللحلية مجوما آخر 
على السفيرة ومصانع الدفاع في جنوب حلب في أواخر تشرين الثاني /نوثمبرء واستولت على سبع قرى على الأقل في 
تتابع سريع في 20 نشرين الثاني /نوثمبر. وعلى الجانب الآخر من مدينة حلب» صعدت جبهة النصرة وجيش الجاهدين 
قصفهما وحصارهما لبادتي نبل والزهراء الشيعيتين في 22 نوشبر/تشرين الثاني» ولأول مرة تقدموا إلى الحدود الخارجية 
للزهراء» واستولوا على عدد من المباني المطلة على المدينة نفسها. وقد أدى التبديد الواضم الذي يشكله على واحدة 
من أهم نقاط انطلاق جيش النظام لعمليات حلب إلى إطلاق وابل منسق من المدفعية والضربات الجوية ضد مناطق 
المعارضة في أماكن أخرى من حلبء ولكن الجببة الإسلامية» بلا هوادة» شنت مجوتما المتزامن في شمال شرق مدينة 
حلب» مستهدفة قوات النظام في منطقة حندرات وضهبة برخ. على الرتم من أن خطوط المعركة نادرا ما تحركت 
بشكل كميرء إلا أن القتال من أجل حلب كان يستنزف موارد ككيرة على كلا الجانبين. 


وكانت منطقة أخرى من عمليات جبهة النصرة الكبيرة في تشرين الثاني /نوفبر في القلمون» حيث كانت الفصائل 
المقردة تتعافى باطراد من سلساة هزائّها الاستراتيجية في وقت سابق من الصيف. وكان أحد العوامل المعقدة في 
المنطقة هو وجود تنظي الدولة الإسلامية. وعلى الرن من أن العلاقة بين جببة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية كانت 
تعاونية في القلمون لفترة طويلة» إلا أن هذا بدأ يتغير. ومسب ما ورد أصبح كار قادة الدولة الإسلامية في المنطقة 
أكثر تأكّدا على حقهم المتصور في السيطرة على عملية صنع القرار» وكانت الشائعات منتشرة على نطاق واسع بأن 
تنظم الدولة الإسلامية يسى إلى توسيع خلافته في المنطقة. وفي هذا السياق» عملت جبهة النصرة والجبية الإسلامية 
على توطيد علاقاتها مع الفصائل المحلية التابعة للجبش الحرء وكانت النتيجة إذشاء قيادة مشتركة للقلمون في 25 
تشرين الثاني /نوشبر استبعدت تنظ الدولة الإسلامية قاما. لم يتم تجاهل تنظيم الدولة لحسبء بل كان أحد أهداف 
البيان التأسيسي للقيادة "محارية خوارج هذا العصر" - وهي إشارة إسلامية تاريخية للمسلمين الذين طوروا معتقدات 
متطرفة ببشكل خاص . 69 


وتقاشيا مع تهديد الجولاني في 4 تشرين الثاني /نوثمبر بشن جات ضد حزب اللّهء شن مقاتلو جببة النصرة في القلمون 
ا 
إلى خمسة عشر مقاتلا من حزب الله. في اليوم التاللي» وفها بدا أنه هجوم ذي صلةء هاجمت جبة النصرة والفصائل 
المتحالفة معها من الجيش الحر نقاط تفتيش لحزب الله وقوات الدفاع الوطني خارج يبرودء واستولت على خمسة 
على الأقل. ومن دون التذسييق مع تنظم الدولةء بدت قوات القردين في القلمون أكثر قدرة على شن عمليات فعالة» 
على الأقل في الوقت الراهن 
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وفها يتعلق بتنظيم الدولة على وجه التحديد» أبطأ التنظيم بشكل ملحوظ من كثافة عملياته الهجومية في شهال وشرق 
سوريا وقلل من نطاقها منذ بدء الضربات الأمريكية في أواخر سبغبر. ومع ذلك, استقرت في مارسة سيطرتها على 
ما يصل إلى ثلث الأراضي السورية. وداخل سورياء واصل مساحو الدولة الإسلامية ماجمة مواقم النظام في شرق 
حمصء واستولوا على حقل غاز الشاعر للمرة الثانبة في 30 تشرين الأول /أكتوبر» ثم على منشأة شركة حيان للغاز 
المرتبطة به في 1 تشرين الثاني /نوفبر. تم شن جوم متزامن على أكبر قاعدة جوية في سوريا وأكثرها قهة من الناحية 
الاستراتيجية - "14" - ولكن تم صد ذلك في 2 نوفبر من قبل قوة صحراوية من النخبة تعرف باسم صقور الصحراء. 
لكن في اليوم التاليء استقر تقدم تنظيم الدولة في المنطقة حيث استولى مسلحوه على حقل غاز الجهار إلى جانب 
كية من المركمات العسكرية والأسلحة. 79 اسقر تقدما متبادلا بين الجانبين طوال شهر نوفبرء وانتبى باستعادة النظام 
في نباية المطاف لجميع منشآت الغاز في 1 ديسمبرء على الرتم من أن العديد منها قد تضرر أو دمر في القتال. 


ومن منظور أوسع, اسقر تنظ الدولة وخلافته في تلقي تعهدات بالبيعة حتى تشرين الثاني /نوفبر» وعلى الأخص 
من الماعة المصرية "جاعة أنصار بدت المقدس" في 9 تشرين الثاني /نوفبر. وبعد أربعة أيام من معرفة ذلك: أصدر 
أبو بكر البغدادي بيانا ما أقر فيه بالولاء الأخير لقيادته» وقبل على وجه التحديد تعهدات الجزائر (جند الخلافة) 
والمملكة العربية السعودية والهن وليييا (مجلس شورى شباب الإسلام) ومصر (جاعة أتصار بيت المقدس). ويشير 
فشله في ذكر تلك الواردة في باكستان والفلبين واندونيسيا إلى أنه لم يتم قبوهم (حتى الآن) في حظيرة تنظ الدولة. 
وفي عدد لاحق من مجلة "دابق": أوضم التنظيم أن السبب في أن تعهدات البيعة ل يتم قبولها حتى ينشئ التنظيم 
الحقل أساليب اتصال فعالة وقبادة وسيطرة مع القيادة المركزية للدولة الإسلامية وحتى يتم اختيار زعيم مناسب تابع 
له. ومع ذلكء من هذه النقطة فصاعداء أعلن البغدادي أن تنظيم الدولة قد أنشأ ولايات في جميع هذه المناطقء بما 
في ذلك ولاية الحرمين (المملكة العرببة السعودية) وولاية المن وولاية سيناء في مصر. 71 


بالإضافة إلى الإعلان عن أول توسع رسمي لمنظمته خارج سوريا والعراق» حذر البغدادي من أن "براكين الجهاد" 
ستئور قربا في جميع أنحاء العالم» ودعا على وجه التحديد أنصاره في المملكة العربية السعودية إلى شن يات على 
العائلة المالكة الحاكة في البلاد.72 


كان توسع تنظ الدولة الإسلامية في خمس دول في جميع أنحاء المنطقة تطورا ما للغاية» وأعطى مصداقية للتبديدات 

التي أصدرها التنظيم وقيادته العليا ضد أهداف في جميع أنحاء الشرق الأوسط. كا كان هذا أول بيان موثوق به 
للبغدادي عن المنافسة مع تنظم القاعدة منذ إعلانه الخلافة» حيث يكن لتنظم الدولة الآن أن يدعي بشكل حيوي 
أنه منظمة دولية - على الرغ من الطبيعة الصغيرة لأي وجود معلن أو مرثي لتنظيم الدولة في المملكة العربية السعودية 
والمن. كما ملت وزنا أكبر بكثير بعد أسبوع عندما نفذ مسلحون في العاصمة السعودية الرياض إطلاق نار من 
سيارة عابرة استهدف رجلا دفاركيا يدعى توماس هوبنر. نجا هوبنر من الهجوم؛ وفي 2 ديسمبركانون الأول حدد 
شريط فيديو نشرته مؤسسة البتار الإعلامية الموالية لتنظيم الدولة الإسلامية المهاجمين على أنهم "أنصار الدولة 
الإسلامية في بلاد الحرمين". 
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وأعقب الهجوم الذي وقع في الرياض حوادث أخرى: طعن رجل كندي على يد ماج مجهول الهوية في مركز تجاري 
في مدينة الظهران شرق المملكة العربية السعودية في 30 نوفبر /تشرين الثاني» وقتلت معلمة أمريكية في مجوم بسكين 
في مركز تجاري في إمارة أبو ظبي الإماراتية في 1 ديسمبر كانون الأول. وعلى الرتم من عدم الاعتراف علنا يوجود 
صلات بين تنظيم الدولة الإسلامية والهجومين الأخيرين» واعتقال امرأة لتنفيذها عملية القتل في أبو ظبيء إلا أن 
الحوادث جاءت في سياق تصاعد التوتر في المنطقة فها يتعلق بالتبديد الذي تشكله "الذئاب المنفردة" الموالية لتنظم 
الدولة الإسلامية. 


اسقرت معركة كوباني بلا هوادة طوال شهر نوفبرء حيث تم تعزيز مقاتبي وحدات حاية الشعب الآن بأفراد من 
الببشمركة ووحدة صغيرة من متمردي الجيش الحر!. وفي الوقت نفسهء إلى الغرب من حلبء اتخذت الفصائل 
الجهادية امختلفة في المنطقة قرارا بأن يسافر زعيم جيش المهاجرين والأنصار صلاح الدين الشيشاني إلى عاصة تنظيم 
الدولة» الرقة» مع اقتراح لوقف الاقتتال الداخلي بين منظاتهم. كان الاجتاع الذي نتج عن ذلكء وااذي شارك فيه 
بشكل شبه مؤكد زعيم التنظيم الشمالي» عمر الشيشاني» فشلا ذريعاء وفقا لرواية قدمما موقع "أخبار الشام" التابع 
ليش المهاجرين والأنصار. "ردا على اقتراح إنباء الحرب مع مجاهدي الماعات الإسلامية» مثل جبهة النصرة وأحرار 
الشام وغبرهاء أعلنت قيادة الدولة الإسلامية أنها لن تنبي الحرب لأن أمراء كل هذه الفصائل منافقون وكفار". 73 


ومع وضع حد للاقتتال الداخلي الذي يبدو مستحيلاء نشر تنظ الدولة الإسلامية شريط فيديو يبدو أنه يكشف 
عن قطع رأس الرهينة البريطاني ببتركاسيغ وقطع رأس اثنين وعشرين جنديا سوريا. بدأ شريط الفيديو الذي تبلغ 
مدته ستة عشر دقيقة بعنوان "ولوكره الكافرون" بسرد لتاريذ التنظيم منذ عام 2003» قبل أن يقدم مشهدا وحشيا 
بشكل خاص يظهر بالتفصيل الكامل قطع رؤوس اثنين وعشرين جنديا سوريا على يد اثنين وعشرين مقاتلا من 
تنظيم الدولة» جميعهم تقرييا من الأجانب - را بما في ذلك مسلحون من بريطانيا وبلجيكا وفرفسا والشيشان 
وكازاخستان والفلبين وسويسرا. غيرها. وقيدكل أسير على حدة بجلاده» وسار الضحايا في مسار واحد أمام صندوق 
من السكاكين اختار منهدكل مساح واحدا في طريقه إلى المكان الذي وقعت فيه عمليات قطع الرؤوس. ظهر "الجهادي 
جون" مرة أخرىء واقفا في المنتتصفء قائلا: 


إلى أوباماء كلب روماء اليوم نذيخ جنود بشار وغدا سنذي جنودك. ويإذن الله ستكسر هذه 
الملة الصليبية الأخيرة» وستبدأ الدولة الإسلامية قريباء كا قال دميتك ديفيد كاميرون» في ذخ 
0 باك في شوارعك. 74 


بعد هذا التسلسل التصويري المروعء انتقل الفيديو إلى مشهد يبدو أنه يظهر رأس كاسيغ مقطوع الرأس عند قدي 
"الجهادي جون". والذي ادعى الفيديو أنه تم تصويره في مدينة دابق في حلب. كان هذا الفيديو مختلفا عن مقاطم 
الفيديو السابقة التي تظهر متتل الرهائن الغرببين. ل يظهر كاسيج حيا مسبقاء ولكن بدلا من ذلك تم عرض رأسه 
المقطوع فقط. ادعى بعض محللي الصور في وقت لاحق أن "الجهادي جون" رهما تم تركيبه على خلفية دابق وأن جثة 
مزدوجة رما تكون في الواقع متورطة خلال مشاهد معينة. 75 بالإضافة إلى غياب جسده أمام الكاميرا - وهو ما 
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يستخدمه الجهاديون عادة لإثبات طبيعة الإعدام -كشف تحقيق أجرته مؤسسة "يليام واتحاد أبحاث وتكليل الإرهاب 
(111460) أن الصور القصيرة لرأس كاسيج تظهر ما يبدو أنه جرح بطلق ناري فوق عينه اليسرى. وادعى جراح 
بريطاني بارز أنه لا يستطيع أيضا "تصور قطع الرأس الناح بالطريقة التي يقدمونها في هذه الصورة". ووافق جراح 
آخر على ذلك» وخلص إلى أن "هذه كانت محاولة بأثر رجعي لخلق حدث قطع رأس عندما كان [كاسيج] متوفيا 
بالفعل على الأرح". 76 مجتمعة قد يشير هذا إلى أن كاسيج رما ثم إطلاق النار عليه قبل وقت من عرض فيديو 
الإعدامء ربا أثناء مقاومة خاطفيه. 


اختطف كاسيغ وهو في طريقه إلى دير الزور في تشرين الأول /أكتوبر 2013, وكان يتقاسم خلية تابعة لتنظم الدولة 
الإسلامية مع جون كانتلي والصحني الفرنسي نيكولا هينين (ااني أطلق سراحه في نبسان /أبريل 2014)؛ وخلال 
فترة سجنه اعتدق الإسلام» واتخذ اسم "عبد الرحمن كاسيغ". وقد ولد اختطافه من قبل تنظيم الدولة الإسلامية, 
والوقت الذي قضاه في عهدتهمء وحقيقة أنه تعرض للتهديد بالإعدام على الرغ من تحوله إلى الإسلام» توترات كبيرة 
داخل امجتمع الجهادي. وكان أحد القادة البارزين في جببة النصرة الذي خدم في دير الزورء أبو عمر العكيدي, قد في 
أواخر أكتوبر/تشرين الأول بأن كاسيغ "أجرى لي عملية جراحية ناجحة أثناء تعرضي للقصف"كما أزال شظايا من 
رأس قائد آخر في جبهة النصرة في المنطقة. عالم معظم الجرحى في الحويقة والراشدية في دير الزور. 77 


وخلال الجدل الدائر حول اعتقاله» بدأ امحابي الأمريكي المعروف ستائلي كوهين» الذي كان من بين موكليه السابقين 
أعضاء في حماس وصهر أسامة بن لادن سلهان أبو غيثء جمدا كميرا لتأمين إطلاق سراح كاسيغ شارك فيه أفراد 
نافذون مرتبطون بتنظم القاعدة في الكويت وأبو محمد المقدسي وأبو قتادة في الأردن. وشملت العملية انخراط المقدسي 
مع مسؤول شرعي كير في تنظم الدولة الإسلامية وأحد طلابه السابقين تركي البنعلي - في البداية من خلال زوجتهم| 
- في محاولة لإقناع تنظ الدولة بإطلاق سراح كاسيغ. ومع ذلك» بعد إحراز بعض التقدم الملحوظ» وعلى الرنم من 
تكد الخابرات الأردنية بأن جحمود المقدسى لن تنقطعء ألتتى القبض عليه في عمان في 27 أكتوبر» ما أدى إلى تدمير أي 
آمال في إحراز مزيد من التقدم» ناهيك عن ل 3 


ومع اقتراب شهر تشرين الثاني /نوفبر من نهايتهء واصلت جهة النصرة حملتها "الكالخة الفساد". حيث داهمت 
واستولت على قواعد تابعة لفصائل الجدش الحر. وفي 28 تشرين الثاني /نوفبر وحدهء اقتحمت جية النصرة مقر لواء 
خالد بن الوليد في بإدة الرستن (أعدمت جببة النصرة زعهها في 19 كانون الأول/ديسمبر). ألوية الأنصار المدعومة 
من الولايات المتحدة بالقرب من معرة النعان؛ وجببة حق المقاتلة المدعومة من الولايات المتحدة في حاة. 

وفي هذا السياق الصعبء أعلنت مبادرة واعتصموا الطموحة للغاية في مدينة غازي عنتاب بجنوب تركا في 29 
تشرين الثاني /نوثهبر أنها جحت في تنسيق إنشاء مجلس فيادة الثورة من اثنين وسبعين فصيلا مقردا. بالإضافة إلى 
جميع الماعات السبع المكونة للجببة الإسلامية» بما في ذلك أحرار الشامء خم الموقعون على مجلس قيادة الثورة أيضا 
فصائل من "الأرضية الوسطى" الإسلامية مثل كتائب نور الدين الزنكي وجيش الجاهدين» فضلا عن معظم الفصائل 
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المدعومة من الولايات المتحدة» بما في ذلك جببة ثوار سورياء وحركة حزم» وصقور الغابء والفرقتين 13 و2101 


ويمثل إنشاء مجلس قبادة الثورة على الإطلاقء لا سها في مثل هذه البيئة المثيرة للانقسام على أرض الواقعء نجاحا 
مذهلا للمبادرة» ولكن التوترات ظلت قائّة رغ ذلك. ومباشرة بعد الإعلان» ظهرت شكاوى من المعسكر المعتدل» 
مع اتهامات بأن مجلس قيادة الثورةكان إسلاميا بشكل مفرط. وعلى الرتم من ذلك. ظلت الفصائل المعارضة داخل 
الهبكل. بعد كل شيء, كانت هذه هي المرة الأولى التي يحقع فيها مثل هذا القطاع الواسع من القرد تحت سقف 
تنظهي واحد لإنشاء هيكل يتألف من جمات فاعلة تشارك بشكل نبائي في العمل "على الأرض". كان عدم وجود 
هيكل سياسي-عسكري موحد للمعارضة يقتع بمصداقية حقيقية على الأرض شكوى طويلة في جميع أركان المعارضة 
داخل سورياء لذلك بدا أن القهمة انحقاة مجلس فيادة الثورة قد تغلبت على أني ادعاءات بعدم التوازن الإسلاي. 


كان مجلس قيادة الثورة كيانا معقداء يرأسه رئيس - قيس الشيخ, وهو قاض من دير الزور كان لفترة قصيرة وزير 
العدل في الحكومة المؤقتة المعارضة. بالإضافة إلى نائب الرئيس (أحمد الراغب) والأمين العام (ناجي النهار)» كان 
مجلس قيادة الثورة يتألف من مجلس تنفيذي مكون من 17 عضوا برئاسة صبحي الرفاعي. قيادة عامة مؤلفة من 73 
عضوا ومقسمة جغرافيا؛ (أ) اللجنة العامة المؤلفة من 219 عضوا؛ ومكاتب الشؤون السياسية والعسكرية والمدنية. 
والجدير بالذكر أن المكتب العسكري كان يرأسه الفريق المنشق محمد الحاج علي» وهو شخصية معارضة معروفة لها 
اتصالات وثيقة في قطرء والذي حاول بشكل خاص إنشاء جبش وطني معارض في أيلول /سبقبر 2012. وفي الوقت 
نفسهء ترأس المكتب السياسي مد علوشء الزعيم السياسي لجيش الإسلام وابن عم زعمه زهران علوش. وأخيراء 
ترأس المكتب المدني طبيب أطفال من اللاذقيةكان يدير مستشفى ميدانيا في الجبال الشمالية للمحافظة. 


وبالنظر إلى كل من التعقيد الهيكلي والانتشار الواسع للفصائل المعنية» فإن مجلس قيادة الثورة لا يمثل إنجازا كميرا 
غسبء بل يمثل أيضا تحديا كبيرا في المستقبل. وعلى الرم من موقعها في الطرف الأكثر تحفظا من طيف المقردين 
السوريين» حصلت أحرار الشام على عدد من المناصب البارزة داخل مجلس قيادة الثورة» بما في ذلك مقعدان من 
أصل سبعة عشر مقعدا في المجلس التنفيذي. وحصلت الجبية الإسلامية على مقعدين آخرين على الأقل - مقعد لكل 
من لواء الحق وجيش الإسلام.كان الميفاق السياسي مجلس قبادة الغورة» الذي نشر في تشرين الأول /أكنوبر» واضحا 
بالفعل بشأن نبته العمل "انطلاقا من أحكام الدين الإسلاي الحنيف" باستخدام مجلس الشورى كأساس 
للمشروعء" لكنه أعلن صراحة أيضا عن رغبته في خاق "حياة حضارية للنسيج الاجتاعي [السوري] المتنوعء حيث 
تفتع جميع مكوناته [العرقية والدينية] بالحرية والعدالة". حتى أنه دكر أن مجلس قيادة الثورة سيتبنى "علم الاستقلال" 
الذي استخدمه الجيش الحر منذ إنشائه في تموز/يوليو 2011 - وليس علا يحتوي على أيقونات إسلامية. 79 


وفي انعكاس للضغوط على الجماعات الإسلامية الناجمة عن دورها البارزء قال أحد أعضاء المقاعد الأربعة في جيبة 
أحرار الشام الإسلامية لكاتب هذه السطور بعد وقت قصير من تسريب تعيينه إن "هذه مسؤولية وتحد هائل. آمل 
فقط أن يكون الأمر يستحق كل هذا العناء". ** ومع ذلك بالنسبة للمعتدلين» كان مجلس قيادة الثورة أقل 
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جدا في الأسابيع والأشهر المقباة لإنجاح هذا الأمرء لكنها خطوة كميرة إلى الأمام بالنسبة للثورة", قال أحد قادة 
الجيش الحر الذي كان قتع بد قوي من الولايات المتحدة» لكاتب هذه السطور في اليوم التاللي لتشكيل مجلس 
داءه اأأمى » 81 

قيادة الثورة. 


ومنذ البدايةء كان أحد الأهداف الرئيسية داخل مجلس قيادة الثورة هو مجال الإدارة القضائية. خلال المفاوضات 
المكثفة التي أدت إلى تشكيله. شكل مجلس قيادة الثورة جموعة عمل مؤلفة من جانب واحد من مسؤولي الشريعة 
في الجببة الإسلامية (أحرار الشام في المقام الأول) ومن جحمة أخرى فريق من القضاة المدنيين والمحامين المنشقين 
للتحقيق في جدوى اعقاد القانون العربي الموحد ككصدر رسي للسلطة القانونية في جميع أنحاء سوريا التي تسيطر 
عليها المعارضة. وقد لعب رئيس مجلس قيادة الثورة قيس آل الشيخ بالفعل دورا بارزا في دفع القانون إلى بحام 
المعارضة التي يقودها المدنيون في جميع أنحاء شمال ووسط سورياء* لكن العمل وراء الكواليس حول هذا الموضوع 
كان مؤشرا ثمما على أهداف مجلس قيادة الثورة. وعلى الرنم من أن القانون العربي الموحد يستند أساسا إلى الشريعة» 
إلا أنه مقنن - وهو مفهوم يرفضه الإسلاميون المحافظون حقا تهاما. ومع ذلك» توصلت دراسة مرتبطة بشكل غير 
مباشر بالمدونة أجرتها الجبية الإسلامية الموالية للإسلام في آب/أغسطس 2014 إلى استنتاجات إيجابية بشأن قهتها 
وامكاناتها. 


كان الهدف الرئيسي الآخر مجلس فيادة الثورة هو إنشاء مشروع مد الحاج علي المفضلء وهو جيش وطني. ووفقا 
الخطط المعلنة ل"مجلس قبادة الثورة", من المتوقع أن تساهم كل جموعة موقعة ما لا يقل عن 100 مقائل بأسلحتها 
من أجل إنشاء قوة قواتما 7000 رجل. ويكاد يكون من الموؤكد أن هذا يمثل أكبر تحد لوجستي لمئل هذه المنظمة 
الجديدة. وعلى هذا النحوء فإن أول عمل عسكري لمجلس قيادة الثورة اأني تم تحت رعاية "الجبهة الوسطى" لم يحدث 
حتى 20 فبراير 2015: عندما قاد كمير منسقي "واعتصموا" والشخصية الإسلامية الحترمة عبد المنعم زين الدين 
إطلاق ما يقرب من عشرين صاروخا من طراز غراد من قاذفات صواريخ متعددة تحملها شاحنات في شال اللاذقية. 
ومن المثير للاهتام أن لقطات من الهجوم كشفت عن أعلام كل من الجيش الحر والجبية الإسلامية» على منصات 
إطلاق منفصلة: مما يدل على ما يبدو على التنسيق بين فصائل متعددة. 


ومع بداية شهر ديسمبرء بدأ فصل الشتاء أيضاء الذي يجب ركل عام على تقليل حدة القتال على الأرض. ومع ذلك» 
استرت معركة كوباني بلا هوادة حيث قاتل الأكراد الجهاديين شارعا تلو الآخرء تخللتها تفجيرات دورية بسيارات 
مفخخة تابعة لتنظم الدولة الإسلامية وغارات جوية أمريكية مستهدفة. وبما لا شك فيه أن تنظ الدولة الإسلامية 
فقد الزم الذي كان يفتع به في الأسابيع الأولى من مومه على المدينة» لكنه حافظ على وجود قوي في أجزاء من 
مناطقه الجنوبية والشمالية الغربية. وعلى الرغغ من خسارة مئات المقاتلين» بدا تنظيم الدولة الإسلامية مصما على 
إظهار عزمه من خلال العدد الهائل من الأفراد الذين يمكن أن يضحي بهم من أجل القيام بذلك. وبحلول ذلك الوقت» 
أصبحت الضربات التي تقودها الولايات المتحدة في سوريا تركز بشكل كير على المعركة في كوباني» حيث نفذت 
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7 ضربة من أصل 152 - أو 84 في المائة - في سوريا في كانون الأول/دهسمبر استهدفت تنظم الدولة الإسلامية 
في كرباني وحولها. 83 


بعد أن خفض تنظ الدولة عملياته العسكرية العلنية في معظم أنحاء شيال وشرق سوريا - باستثناء يوم اسققر 
عشرة أيام على مطار دير الزور العسكري في الفترة من 3 إلى 12كانون الأول/ديسمبر - شرع في اتباع سياسة 
التوسع السري واكتساب المزيد من النفوذ في المناطق الداخلية السورية. وكانت الوحدات التابعة لها في القلمون 
تنجذب بشكل مطرد إلى حظيرة تنظيم الدولة الإسلامية الأساسية, مع ما سبق من مناقشته تداعيات على 
الديناميكيات في تلك المنطقة. كما أصبحت وحدات تنظم الدولة في جنوب دمشق أكثر انفتاحا بشأن وجودهاء 
وبدأت بتنفيذ أنشطة دعوية في الحجر الأسود. وعلى الرتم من طرده من ضواحي الغوطة الشرقية في دمشق في 
وقت سايق من العام» بدأ السكان المحليون أيضا في الإبلاغ عن وصول خلايا نائمة مزعومة لتنظم الدولة في تشرين 
الثاني /نوفبر وكانون الأول /ديسمير. 


ولعل ابرق مثال على جود الدولة الإسلامية للتوسع خلال هذه الفترة جاء جنوباء في درعا. منذ الاغتيال الغامض 
لأحمد كساب مسالمة - وهو جحمادي مخضرم وشريك سابق لأسامة بن لادن وصل إلى سوريا في عام 2 - خارج 
مدينة درعا في 11 نوفبرء انتشرت شائعات بأن العديد من وحدات الجيش الحر المحلية رما تكون قد تعهدت سرا 
بالبيعة لتنظم الدولة وكانت تضع الجذور اللازمة لوصوله الرسممي إلى جنوب سوريا. وفي هذا السياق» بدأت جههة 
النصرة وحليفتها الحلية حركة المثنى الإسلامية بفرض نفسيهم| بشكل علني في درعا. 


وفي حين ألقيت الادعاءات على جاعات صغيرة مثل سرايا الجهاد ولواء توحيد الجنوب وعدة فصائل أخرى ماثلة» 
اندلعت التوترات في فها يتعلق بمجموعة أكبرء هي لواء شهداء اليرموك. وكان كار قادة جببة النصرة أبو ماريا القحطاني 
وأبو حسن الكويتي وأبو أسامة العدني - وجميعهم فروا في وقت سايق من هزعة التنظيم أمام تنظيم الدواة الإسلامية 
في دير الزور - قد اتهموا الجماعة وزعمها علنا بالدخول في علاقة مع تنظيم الدولة الإسلامية في أوائل كانون 
الأول /ديسمبر 2014. 


ومع تصاعد التوترات وعدة تقارير عن عمليات اختطاف ومحاولات اغتيالء اعتقل مقاتلو لواء شهداء اليرموك ثلاثة 
من مقاتلي جبهة النصرة وواحدة من زوجاتهم وأطفالهم في بلدة جملا الجنوبية الغربية في 14 ديسمبرء متبمين إياهم 
بأهم جزء من فرقة اغتيال تخطط لاستبداف أعضاء اليرموك. وفي غضون ساعات, اندلع قتال عنيف بين الماعتين 
في جملة وسهام الجولان وحول بإدة تسيل» حيث اقتحم مسلحو جيهبة النصرة مقر لواء شهداء اليرموك. وزعمث 
تقارير ناشطة من الميدان أن حركة المثنى الإسلامية وحتّى وحدات محلية من الجهة الثورية السورية الجنوبية المعتداة 
قد انضمت إن القتال ضد لواء شهداء اليرموك, بما يشير إلى أن هذهمكانت حلة أوسع. 


ومع تزايد الخاوف من خروج الصراع عن نطاق السيطرة قريباء تحت حركة المثنى الإسلامية جانبا من الأعمال 
العدائية وأصدرت بيانا تطالب فيه كلا الجانبين بالإفراج عن السجناء وقبول اقتراح بالفصل الشرعيء الذي قدمته 
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محكمة متعددة المجموعات في وقت سابق من يوم 15 ديسمبر /كانون الأول. وأعلنت هدنة في وقت لاحق في وقت 
لاحق من ذلك اليوم» على الرم من أن ذلك لم ينع اندلاع المزيد من الاشتباكات المتفرقة بين الجانبين في غرب درعا 
في الأيام التي تلت ذلك. وأصيب أبو ماريا القحطاني بجروح خلال إحدى تلك الاشتباكات في 19 كانون 
الأول /ديسمبر» وأجبر الاهتام الذي حظلي به على تخصيص المزيد من الموارد للتفاوض على اتفاق أكثر ديمومة لوقف 
إطلاق النار. وأخيراء في 26 كانون الأول/ديسمبرء سام العديد من قادة لواء شهداء اليرموك أنفسهم إلى محكمة 
الشريعة وانتبت الأعمال العدائية. 


واستقر القتال بين الفصائل الأخرى في أماكئ أخرى من سورياء مع استقرار جههة النصرة في توسيع سيطرتها ونفوذها 
في إدلب. وتضاعفت محاولات الاغتيال غير المبررة التي استهدفت قادة بارزين مدعومين من الغرب. حيث قتل 
أحد قادة صقور الغاب في حماة وجرح أحد قادة حركة حزم في حلبء وكلاه! في 12 ديسمبرأكانون الأول. وفي 
الوقت نفسهء فإن همنة جبش الإسلام على تمرد دمشقء: وخاصة في ضاحية دوما في الشمال الشرقي» لا تزال تننج 
توترات مع فصائل أصغر مثل جيش الأمة» الذي اتهم بمارسات فاسدة. وفي هذا السياق» قتل أحد قادة جيش 
الإسلام في جوم بسيارة مفخخة على قاعدته في الضمير» على بعد 40 كملومترا شمال شرق دمشقء في 10 كانون 
الأول /ديسميرء على سبيل المثال. 


كا واصل المقردون محاربة تنظيم الدولة» لا سها في ريف حلب الشمالي الشرقي وأيضا في دير الزورء حيث كانت 
الخلايا السرية - المرتبطة بالعديد منها ب "الكفن الأبييض" السري - تنفذ غات مستهدفة متكررة بشكل متزايد ضد 
قادة الدولة الإسلامية ونقاط التفتيش. فعلى سبيل المثال» في 18كانون الأول /ديسمبر وحده» انفجرت سيارة مفخخة 
في قاعدة لتنظيم الدولة الإسلامية في الميادين» واستبدفت عبوة ناسفة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في البوكال. 
وفي حين اسقمرت حوادث الانشقاقات إلى تنظيم الدولة الإسلامية - مع انضام 60 من مقاتلي جببة النصرة من 
إدلب في بداية الشهر وانضمام ما يقرب من 400 مقاتل من فيلق الشام إلى الجماعة من ممص في 13 ديسمبر -كانت 
الفصائل المقردة المتنافسة الأخرى (كما هو الحال في درعا) تعمل على منع الآخرين بشكل استباقي» | حدث في 23 
ديسمبر عندما اقتحمت جهة النصرة مقر لواء عقبة الإسلام في حاة بعد تعهدهم بتنظم الدولة الإسلامية. 


وعلى الرغ من الطقس الشتويء قادت جببة النصرة انتصارين كيرين في سوريا في كانون الأول/ديسمبر. وقعت 
الأولى في 7 ديسميرء عندما انفنجرت سيارتان مفخختان تابعتان لبية النصرة - إحداه| استخدمت ناقلة جنود 
مدرعة مقاومة للألغام من طراز "مامبا" جنوب إفريقية تم الاستيلاء عليها من قوات حفظ السلام التابعة لقوة الأثم 
المتحدة في أواخر أغسطس - قبل يوم مع أحرار الشام والعديد من فصائل الجيش الحر على بلدة الشيخ مسكين 
في درعا. كانت العملية ناجحة في نباية المطاف وضمنت سيطرة قوات المقردين على طريق درعادمشق 5 الذني يكتد 
على طول الطريق السريع الرئيسي 2/15. 


أما النصر الثاني والني يكن القول إنه أكثر أهبية من الناحية الاستزاتيجية» فقد حدث بعد أسبوع, عندما شن ما 
يقرب من 3000 عضو من جببة النصرة وأحرار الشام وجند الأقصى توما كيرا على قاعدتي وادي الضيف والمادية 
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العسكريتين بالقرب من معرة النعمان» على الرت من التوترات المسقرة في إدلب. وكانت الاستعدادات للعملية قد 
جرت لمدة عشرة أيام قبل الهجوم؛ مع وصول مقاتلي أحرار الشام من حمأة وحلب لتعزيز مقاتمي إدلب بالفعل. وكان 
عبد الله المحيسني قد سافر أيضا إلى معرة النعمان للمشاركة بنفسهء وتم تصويره وهو يشغل نظام مدفعية ميدانية 
يطلق النار على وادي الضيف أثناء الهجوم. وتم الاستيلاء على سبع نقاط تفتيش ككيرة خلال عمليات اليوم الأول» 
حيث ركزت جببة النصرة قواتها في صباح اليوم التاللي على مجوم على وادي الضيف بيها هاجمت أحرار الشام ووحدة 
صغيرة من مقاتلي جند الأقصى المادية. 


وبحلول منتصف الهارء كانت قوات النظام قد انسحبتء وكانت القاعدتان تحت سيطرة الإسلاميين. بعد تعرضها 
لهجوم من قبل قوات المعارضة منذ تشرين الأول /أكتوبر 2012» كان الاستيلاء عل ىكل من وادي الضيف والمفادية 
انتصارا كيرا المعارضة» لكن الهجنة الكاملة للإسلاميين في الاستيلاء علههم في نباية المطاف أكدت على توازن القوى 
الجديد في إدلب» بل وأبعد من ذاك. وللتأكد على ذاك أكثرء صورت جببة النصرة نفسها باستخدام صاروخ أمركي 
مضاد للدبابات من طراز "بي جي إم-71 تاو" كان مقاتلو حركة حزم قد تخلوا عن السيطرة عليه خلال الاقتتال 
الداخلي في أواخر آب/أغسطس. "والله, هذا يوم لخر للثورة", هكذا صرح زعيم إحدى الجماءات المدعومة من 
الولايات المتحدة في إدلب لكاتب هذه السطور عند تلقيه نبأ الاستيلاء على القواعد. وفي الوقت نفسه. وبعد سماع 


تعليق مواطنه» ذكر مسؤول كير في أحرار الشام الكاتب: "لا تنسىء لقد فاز امجاهدون بهذه القواعد". 


في هذه الأثناء. كانت المعركة الضارية للسيطرة على حلب مستعرة» حيث قامت قوات النظام بتضييق الخناق على 
المدينة وتطويقها بالكاملء ما وضع قوات المعارضة والمدنيين المتبقين داخل المناطق الشرقية الموالية للثورة تحت 
الحصار. وفي هذا الصددء تصاعد القتال على منطقة حندرات التي لا تقدر يمن استراتيجيا في الأطراف الشمالية 
الشرقية للمدينة بشكل كير في كانون الأول/ديسمبره بما عرض وجود المعارضة ذاته للخطر. وعلى الرتم من ذلك» 
أو رما بسيبه على وجه التحديدء فإن الاقتراح الذي قدمه مبعوث الأم المتحدة والجامعة العربية إلى سورياء ستافان 
دي ميستوراء ب "تجميد" الصراع واستخدام الضربات الجوية والقصف العنيف في حلب قد تم رفضه بشكل غير 
مشروط من قبل الفصائل المقردة في حلب. حقيقة أن دي ميستورا زار دمشق والتقى بشار الأسد في أوائل 
أبلول /إسقبر”* - الرجل المسؤول عن تسوية أجزاء كميرة من حلب بالأرض في يات بالبراميل المتفجرة أسفرت عن 
مقتل الآلاف منذ بداية الصراع هناك - لكنه فشل في مقابلة أي من قادة المقردين في حلب إلا بعد شهرين» في 
كانون الأول /ديسمبرء5* يدمر بصراحة تامة أي آمال في الحصول على دع المعارضة منذ البداية. 

ومع ذلك» وعلى الرن من الوضع المروع في حلبء فإن الحل المأمول للضغط الذي يارس على القرد في المدينة جاء 
في 5 كانون الأول /ديسمبر» بعد عدة شه من المفاوضات المطولة التي انطلقت على هامش محادثات مبادرة 
واعتصمواء اتحدت خمس من أقوى الماعات المقردة في حلب تحت قيادة 1 الشامية. تتألف من الجببة الإسلامية 
(في حلبء وهذا يعني بشكل رئيسي لواء التوحيد وأحرار الشام)» وكتائب نور الدين الزبكي؛ وجيش المجاهدين» 
وتجمع فاستقم كما أمرتء وجبهة الأصالة والتفية. وعلى الرغ من عدم انخراطهه| في الجببة الجديدة بشكل مباشرء إلا 
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أن كلا من جبهة النصرة وجيش المهاجرين والأنصا ركنا داعمين صراحة لتشكيلها. وفي إشارة إلى اسقرار مكانة أحرار 
الشامء تم تعيين قائدها العسكري الحلي» أبو عمروء قائدا عسكريا عاما للجبة. وبصفته معتقلا سابقا في صيدنايا 
وكان شقيقه متحدثا بارزا في فصيل المقردين الجهن الآخر في سورياء جيش الإسلام» كان تعيين أبو عمرو تعيينا من 
شأنه أن يضمن أصدقاء الجببة الشامية في الأماكئ الصحيحة. مع ذلك» وفي خطوة ممائلة لتلك التي قام بها مجلس 
قيادة الثورة» استخدم شعار الجهة العلم الثوري التقليدي كأساس لها. وبالفعل» تلقت رسالة تبنئة من كبير منسقي 
واعتصموا عبد المنعم زين الدين. 6 


ومع استقرار تعرض تنظ الدواة الإسلامية لضغوط من ضربات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. حصل 
التنظيم على هدية كبيرة في أواخر كانون الأول/ديسمبر عندما تحطمت طائرة الطيار الأردني من طراز 7-16 معاذ 
الكساسبة في بحيرة بالقرب من الرقة. تمكن الكساسبة من الخروج من طائرته في الوقت المناسب للبقاء على قيد 
الحياة» ولكن مع بقائه مربوطا في مقعدهء تم أسره من قبل مسلحي التنظيم المبتبجين. زعمت الرواية العسكرية 
الأمريكية الرسعية في ذلك الوقت أن طائرة الكساسبة تعرضت لعطل فنيء ولكن في "مقاباة" لاحقة نشرها تنظيم 
الدولة الإسلامية في عددها السادس من مجلة دابق في 29 ديسمبر» زع أن الكساسبة قال: 


دخلنا منطقة الرقة شيط المنطقة, ثم دخلت الطائرات المهاجمة لتبدأ مجوتما. أصيبت طائرتي 
بصاروخ حراري. معت وشعرت بضربته. الطيار الأردني الآخر في المهمة ... اتصلوا بي من طائرة 
مشاركة وأخبروني أنني أصبت وأن النار كانت تخرج من الفوهة الخلفية لحركي. راجعت شاشة 
النظام وأشارت إلى أن الحرك تالف ويحترق. بدأت الطائرة في الانحراف عن مسار طيرانها 
الطبيعي» اذلك خرجت. هبطت في نهر الفرات بمظلة المقعد على الأرضء ما جعلني ثابتاء حتى تم 
القبض علي من قبل جنود الدولة الإسلامية. ”8 


وسارعت مصادر موالية لتنظيم الدولة على الإنترنت إلى نشر صور تظهر الكساسبة وهو يسحب من الماء» ونشرت 
صو إضافية إ. فى متابافه المطولة في دايق. 


ومع الاخببيار الواضم لخطة الأ المتحدة لتبدئة الصراعء والانتصارات الكبرى التي قادها الجهاديون في جنوب سوريا 
وشمالهاء وتصاعد التوترات بين الفصائل والأعمال العدائية التي أدت إلى تراجع المعتدلين المدعومين من الغرب» وعدم 
تزحزح تنظ الدواة الإسلامية عن أراضيه وامتلاكه الآن لطيار طائرة أردنية» انتبى عام آخر من الصراع في سوريا. 
وبعيدا عن كنبا أي حل ملموس للحربء بدا أن الديناميكيات بدأت للتو في الاستقرار بعد القتال ضد الدولة 
الإسلامية» وإعلانه الخلافة والتدخل بقيادة الولايات المتحدة. كانت المرحلة التالية من الصراع - المرحلة التي من 
المرح أن يبرز فيها الجهاديون وسط استمرار الاتقسامات المعتدلة والفضشل - قد بدأت للتو. 
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وعلى الرن من تلقيه دفعة تشتد الحاجة إليها في نباية عام 2014 مع أسر الطيار الأردني معاذ الكساسبة» بدت 
معركة تنظ الدولة المركزية للسيطرة على عرباني يائسة بشكل متزايد مع بداية عام 2015. كان مقتل أحد أبرز 
مسؤولي الشريعة» وهو المواطن السعودي عفان آل نازحء مع شقيقه خالدء في غارة جوية أمريكية في البلدة ذات 
الأغلبية الكردية في 2 يناير/كانون الثاني» رمزا للمسار الانحداري لهجوم تنظيم الدولة الذي اسقر ثلاثة أشهر على 
البلدة. من خلال تلقي مساعدات كيرة - في شكل قوة بشرية ولوجستية وأسلحة - من البيشمركة الكردية العراقية 
والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الدولة الإسلامية» أثبتت وحدات حإية الشعب الكردية أنبا شريك 
قادر وموثوق به في توسيع المعركة ضد تنظهم الدولة. 


وعلى الرغغ من تعرضه لضغوط شديدة متزايدة وفقدانه ما يقرب من 75 في المائة من البادة بحلول منتصف كانون 
الثاني /يناير» إلا أنه استقر في الزج بأفراده في المعركة. بالنسبة للعديد من المراقيين؛ أكد تصمهها غير المنطقي تقريبا 
على مواصلة خوض معركة خاسرة على نظرة الحركة المروعة للعالم. وفي حين لم يتم الإعلان عنها إلا في وقت ضثيل» 
تحدث مسؤولو التحالف الأمريكي المناهض لتنظم الدولة الإسلامية سرا في أوائل عام 2015 عن بعض الغارات 
الجوية التي قتلت ما يصل إلى 100-75 من مقاتلي التنظيم في وقت واحد في منطقة كوباني. وعلاوة على ذلك» وإلى 
الشرق من المدينة» وعلى مقربة من مدينة الرقة» تستخدم معسكرات تدريب صغيرة ومؤقتة لتدريب المقاتلين الأجانب 
الوافدين حديثا بسرعة وإعدادهم للانتشار في جببة كوباني. وطوال شهر كانون الثاني /يناير» تعرضت هذه المعسكرات 
وطلابها للقصف المتكرر بصوارية جو-أرض أمريكية - فقط لإعادة تنشيطها في اليوم التلبي لعشرات المجندين الجدد 
الآخرين» الذين سيتم القضاء علهم بعد أربع وعشرين ساعة في غارة جوية أخرى. 2 من الواضم أن قدرة التنظيم على 
التجنيد لم تتضاءل» ولكن بدا من الصعب فهم قهة التضحية يبذا القدر الكبير من القوى العاملة» سواء كانت نهاية 
العام وشيكة أم لا. 

أذلكء كان من المحتم أنه بحلول نباية كانون الثاني /بناير 2015 كان تنظيم الدولة قد هزم هزيمة شاملة وأجبر على 
الانسحاب من كوباني. وعلى الرنغ من وقوع تفجيرين انتحاريين على الأقل من تنظم الدولة في البلدة في 15 و16 
يناير» إلا أن عدة أيام من التنسيق بين مقاتلي وحدات حاية الشعب وطائرات التحالف المحيطة بتلة مشتينور 
المحورية استراتيجيا بين 15 و19 يناير أسفرت عن انسحاب التنظيم من التل ورفع وحدات حاية الشعب رمزيا 
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لعلمها الأصفر والأحمر في ققتها في 19 يناير. ومنذ ذلك الحين» تم قطع خطوط إمداد تنظيم الدولة في كوباني من 
الجنوب الغربي (في مدن مثل منبج والباب) ومن الجنوب الشرقي (في الرقة). وهكذا انتبى المد بشكل نبائي» وبعد 
ثمانية أيام تم اجتياح آخر المواقع المتبقية لتنظيم الدولة في جيوب صغيرة من الأطراف الشرقية والجنوبية لكوباني 
وأعلنت «وحدات حاية الشعب» النصر. 


وفي الوقت نفسهء وإلى الجنوب الشرق» بدأ تنظيم الدولة يواجه تبديدا جديدا وأكثر خفية في ملاذه الآمن نسبيا في 
دير الزور» على الحدود مع العراق. وهناكء بدا أن قوة مقاومة منظمة بشكل متزايد ضد تنظ الدولة الإسلامية 
تخرج من الظل. 


وفي يوم الثلاثاء 6 يناي رأكانون الثاني» عثر على نائب رئيس الحسبة في تنظيم الدولة الإسلامية - وهي قوة شرطة 
إسلامية ملتزمة ب"الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر" - ميتا في بلدة الميادين» مقطوع الرأس على يد محاجمين مجهولين 
تركوا رسالة تقول "هذا شرء أبها الشيخ". وكان الضحية» وهو مصري يعرف باسم أبو زيد المصري, شخصية معروفة 
في المنطقة معروفة بأنها "أعلنت الحرب" علنا على استخدام التبغ والخدرات والكحول. كان احتواء رأسه مقطوع 
الرأس على سيجارة غير مشتعلة تركت في فه علامة معبرة على كيف أن هذه القيود السلوكة الصارمة تهدد بتقويض 
سيطرة التنظم المهمة وجوديا على الأراضي. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم» تعرض اثنان آخران من مقائلي تنظم 
الدولة لهجوم منفصل في الميادين: أحدهم| دهسته سيارة والآخر صدمه ماجم على دراجة نارية بجسم معدني. 3 


وفي اليوم التالي» اختطف ثلاثة مقاتلين آخرين من تنظم الدولة الإسلامية» وبعد ثمان وأربعين ساعة قتل ثلاثة 
آخرون بها كانوا في سيارة بالقرب من مكتب تنظ الدولة الإسلامية في قرية البوليل. 4 في الأيام التي تلت ذلك» 
نشر القادة العسكريون في تنظيم الدولة وحدات أمنية في شوارع الميادين والبوليل والعديد من البإدات الأخرى بحنا 
عن رجال يشتبه في تورطهم في الهججات. تت مداهمة العديد من مقاهي الإنترنت ومصادرة معداتهاء بعد ظهور مزاع 
بالمسؤولية على الإنترنت باسم جاعة غامضة تعرف باسم "الكفن الأبيض". وه منظمة مناهضة لتنظيم الدولة 
الإسلامية ظهرت لأول مرة في أجزاء من دير الزور في سبقبر/أيلول 2014. ويزعم أن الكفن الأبيض يتألف من 
ثلاثة فصائل #قردة هزمت فواتها على يد تنظم الدولة الإسلامية في منتصف عام 2014 (لواء القادسية الإسلامية, 
وجبهة الأصالة والتفية» ولواء المجاهد عمر الختار)ء وقد برز حتى الآن باعتباره القوة الوحيدة المنظمة على ما يبدو 
المخاهضة لتنظم الدولة الإسلامية في سورياء مع خلايا نشطة في المناطق الحضرية الرئيسية مثل البوكيال والميادين 
وحتى مدينة دير الزور. 5 

وفي الأيام التي تلت ذلك تم الإبلاغ عن عدة يجمات أخرى على أفراد التنظيم ومنشآنه في جميع أنحاء الحافظة. وردا 
على ذلك» اعتقل تنظم الدولة الإسلامية عشرات الرجال واستجوبهم. وقطع رأس رجل علنا في وسط مدينة الميادين» 
وصلبت جثته وعرضت لدة ثلاثة أيام. وأعدم ما لا يقل عن ستة عشر رجلا آخر علنا حتى منتصف كانون 
الثاني /يناير بتبمة تنفيذ مات على أصول الدولة الإسلامية بالتنسيق مع النظام. 6 لم يرد ذكر يذكر لارتبط الهجمات 
بالمعارضة. 
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ومع ذلكء لم يكن تنظيم الدولة الإسلامية الجماعة المسلحة الوحيدة في سوريا التي انخرطت في صراع مع فصائل 
متنافسة أخرى في أوائل عام 2015. بعد عدة أشهر من التوترات» حيث كان أعضاء المجموعتين يطلقون النار على 
بعضهم البعض ويقمون نقاط تفتبش تهدف إلى الحد من حرية حركة الآخر في ضاحية دوما المحاصرة في دمشق» 
تعرض جدش الإسلام وجدش الأمة أخيرا لضربات في يناير. بعد عدد من الاشتباكات المتقطعة في 2 و3 يناير» أعلن 
زعيم جيش الإسلام زهران علوش بشكل حازم في 4 يناير عن إطلاق تملية أطلق علها اسم "تطهير البلاد من 
قذارة الفساد". كان الهدف الرئيسي والمحدد لهذا "التطهير" هو جيش الأمة. وقد تم إلقاء اللوم على الجماعة لتورطها 
في الابتزاز وتجارة الخدرات وغيرها من السلوكيات الشبيهة بالمافيا لعدة أشهرء وعلى الرغ من أن هزيمة جيش الإسلام 
القية للجاعة بعد عدة أيامكانت موضع ترحيب كير من قبل سكان دوماء إلا أن الحل العدواني الذي لا يرحم اأني 
اعقده علوش أثار تساؤلات حول استعداد جيش الإسلام "لتجاوز" سلطة الهيئات القضائية امحلية التي تم إنشاؤها 
لحل مثل هذه القضايا. 7 


على الرنح من أن جيش الأمة لم يتأسس في دوما إلا في سبغبر 2014, إلا أن سقوطه شكل نباية حزينة لحركة ترد 
كان من الممكن أن تصبح رمزا لبعض الصور المبكرة للثورة. فعلى سبيل المثالء كان زعههاء أبو على خبية» منشقا 
مبكراء وكان أول قائد للجيش الحر يزحف إلى منطفة الميدان في وسط دمشق خلال هوم المقردين في تموزيوليو 
2. ولكن على الرغ من احتواء مثل هؤلاء الشخصيات الثورية» ركز وجود الماعة في دوما بشكل أكبر على 
الأهداف الماليةء حيث اشتبرت الجماعة بفرض ضرائب على جميع المواد الغذائية التي تدخل دوما عبر معبرها الوحيد 
المتاح. * بشكل عام اتهم المواطنون المجموعة بسلوكات لا تختلف كثيرا عن تلك التي تتبعها ميليشيات الشبيحة 
الموالية للنظام في جميع أنحاء البلاد. 


بعد شهرين من هزة جببة ثوار سوريا في إدلب» كانت جببة النصرة تبرز كحركة جمادية أكثر تأكدا لانات في شهال 
سورياء حيث بدا أن قادتها يدفعون شهرا بعد شهر بخط متطرف أكثر شبها بتنظم القاعدة. واصلت هيئات 
الاستخبارات الدولية الادعاء بأن مقاتلي "جاعة خراسان" المرتبطة بجبهة النصرة كانوا يخططون لشن يات على 
الغرب من داخل سوريا. 9 3 وجود مقر نائب قيادتها الآن في الجنوب وبقيادة الأردني المتشدد ساي العريدي» 
ازدادت وتيرة العمل المتطرف. فعلبى سبيل المثال» هدم مقاتلو جههة النصرة قبرا يعود إلى القرن الغالث عشر للعالم 
الإسلامي الشهير الإمام النووي في بلدة نوى في درعا بالقرب من الأردن في 7كانون الثاني /يناير. ”' وبعد أسبوع ثم 
إعدام امرأة متيمة بالزنا علنا في إدلب.77 كانت مثل هذه الأفعال نادرة بشكل ملحوظ في السابق. 


وفي الوقت نفسهء وضعت جبهة النصرة أنظارها أيضا على الفصائل الصغيرة المتنافسة» التي اتبمت الكثير منها بالفساد 
كذريعة للانقلاب عليها. بعد أيام من قيام مقاتلين تابعين لنظاحا القضائي المتشدد في دار القضاء بمداهمة وإغلاق مراكز 
"الشرطة الحرة" في حريتان وعندان وكفر حمرة في حلب في 6 يناي رأكانون الثاني» شنت جبهة النصرة سلساة من 
حملات الاعتقال المنسقة ضد أعضاء عدة وحدات صغيرة من الجيش الحر ضمن تحالف تجمع تحرير حمص في محافظة 
حمص.كا دخلت في سلساة من الحوادث التصعيدية المتباداة مع أبرز جاعة #تمردة مدعومة من الولايات المتحدة في 
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الشهال» حركة حزم. وباعتبارها أول متلق معترف به علنا للصواريذ الأمريكية الموحمة المضادة لإدبابات من طراز "بي 
جي إم-71 تاو" في نسان/أبريل 2014, وكنها تتألف أساسا من عدة فصائل فرعية سابقة من داخل "الماعة 
الفائقة" المبكرة المدعومة من السعودية,72 أصبحت حركة حزم تمثل الوجه العام لمبادرة أميركمة سعودية تهدف إلى 
تعزيز نفوذ الجيش الحر المعتدل داخل الشمال الذي يزداد إسلامية بشكل متزايد. وفي حين أن سلساة من الاشتباكات 
بين جههة النصرة وحركة حزمء وكذلك مع تحالف حلب "جببة الشامية"؛ في حلب في أواخر كانون الثاني /يناير 
سرعان ما تلاشتء إلا أن مثل هذه الحوادث كانت نذيرا لمزيد من الصراع في المستقبل. والأمر الأكثر إثارة لإدهشة 
هو أن جبهة النصرة اشتبكت مرارا وتكرارا مع مقاتلي أحرار الشام في إدلب» بسبب نزاع حول "الغناتم" المكتسبة 
خلال القتال ضد الجبهة الثورية السورية في أواخر عام 2014. 


وعلى الرت من أن التوترات بين الفصائل كانت تتصاعد بلا شك في أجزاء من سورياء مما زاد من التعقيد إلى الصراع 
المعقد بالفعلء إلا أنهكانت هناك أيضا تحركات إيجابية وذات تطلع ثم اتخاذها على نطاق أوسع داخل المعارضة المسلحة. 
من الناحية التنظهية, استقرت أجزاء من الجيش الحر المدعوم من الغرب في جنوب سوريا في التجمع ضمن تشكيلات 
جيدة التنظيم ومدعومة دولياء مثل جيش الأول» الذي أنشئ في 1 يناير. أعلن الجيش الأول» بقيادة قادة المجموعات 
المكونة له الثلاثة» العقيد صبر صافرء والرائد عبد اللطيف الحوراني» والرائد أبو أسامة الجولاني:13 عن تشكيله في 
سياق الجببة الجنوبية الأوسع التي تقدم نفسها على أنها الشريك الأكثر موثوقية للغرب في ضهان القيم الليبرالية لمستقبل 


سوريا. 


ومن المثير للاهقام» أنه في ظل مناخ من الشكوك والسخرية المتزايدة بشأن الجهود الدولية التي تقودها الأم المتحدة 
لتبدئة الصراع وفتح مسارات نحو السلام, كانت الجبهة الجنوبية هي التي أصدرت "البرنامج السياسي لسوريا ما بعد 
الأسد" في أوائل يناير. في حين أن غالبية الجماعات المسلحة الأخرى في سوريا - من فصائل الجيش الحر "المعتداة" 
حقا إلى أحرار الشام - قد كثفت مناقشاها الداخلية حول الشكل الذي سيبدو عليه الحل السياسي التفاوضي 
لسوريا وكيفية الوصول عمليا إلى مثل هذا الاحقال» برز تفكير الجية الجنوبية المبكر والعلني حول هذا الموضوع 
لنضجه الواضم. كان هذا على الر من الادعاءات الواسعة النطاق بأن العلاقات الوثيقة للجهة الجنوبية مع مركز 
العمليات العسكرية متعدد الجنسيات (الموك) في عبان تعني أن أنشطتها واستراتيجيتها السياسية والعسكرية كانت 
كان الكثير من التفكير في موضوع السياسة والحاول التفاوضية في ذلك الوقت يقتصر في المقام الأول على حدود 
مبادرات المسار الثاني مثل تلك التي كان يديرها آنذاك معهد بروكينغز (ثم من ستقبر 2015» من قبل جموعة 


الشيخ) ومركز الحوار الإنساني (©6م06 (111). وبطبيعة الحال» كانت المعارضة المنفية لا تزال تركز بشكل مركزي 
على هذه القضية» لكن حالتها المزرية في علاقاتها مع المعارضة المسلحة جعلت أنشطتها ومشاركتها في المبادرات الدولية 


حول هذا الموضوع بلا معت . 
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ومع ذلك» سيتغير هذا تدريجيا خلال عام 2015 بعد انتخاب الطبيب الدمشقي خالد خوجة البالغ من العمر قسعة 
وأربعين عاما في أوائل كانون الثاني /يناير لمنصب رئيس الإبتلاف. وعلى الرم من أن وسائل الإعلام الدولية أعلنت 
أن خوجة في ذاك الوقت مستقل بشكل منعش عن الدع الأجنبي - من التأثيرات الإقلهية للسعودية وقطر وتركيا - 
إلا أنهكان في الواقم مقربا بشكل خاص من لاعبي الساطة السياسية في أنقرة. طوال فترة ولايته الرئاسية الأولى» 
استغل خوجة علاقات تركيا الواسعة مع جاعات المعارضة المسلحةء وشرع في عملية هادئة ولكن فعالة للتواصل مع 
قيادات المعارضة المسلحة» ووصل إلى متشددين مثل أحرار الشام. وبحلول وقت إعادة انتخابه في أغسطس /آب 
5ه كانت وفود من قادة المماءات المسلحة تزور مقر الاتحاد بالقرب من مطار أثاتورك الدولي في إسطنبول على 


أشاش أسوع: 


وعلى الرتم من موقف العالم المهووس تقريما تجاه تنظيم الدولة الإسلامية واسقرار بروز جههة النصرة, اسققرت العديد 
من الماعات الجهادية الأخرى في لعب دور بارز في تحديد ديناميكيات الصراع المحلية في جميع أنحاء سوريا. من 
تحالف جببة أنصار الدين وجند الشام في حلب واللاذقية. إلى جند الأقصى والحزب الإسلاي التركستاني في إدلب 
وحاة؛ وبالنسبة إلى حركة المثنى الإسلامية في درعا والقنيطرة» أثبت الجهاديون أنفسهم بشكل قاطع كلاعبين 
رئيسيين في الصراع السوري وضمن قردها الأوسع المناهض للحكومة. 


ومن المثير للاهتام أن الفصائل الجهادية الجديدة واصلت أيضا ترسيخ وجودها في البلادء لا سها في البيئات الأكثر 
ملاءمة السائدة في الشمال. وفيكانون الثاني /يناير 2015 كانت إحدى هذه الجماعات الجديدة هي "الكتيبة التوحيد 
والجهاد". تتألف كتيبة التوحيد والجهاد بشكل أساسي من الأوزبك وتنشط عسكريا في حلب وإدلب وجبال القلمون 
شهال دمشقء وكانت في السابق جناحا منحازا بشكل فضفاض لجبية النصرة» قبل أن تنشق وتصبح مستقلة في 
أواخر عام 2014. 


وقد برز هذا كاستراتيجية شائعة بشكل متزايد تستخدما جههة النصرة لتوسيع مستويات نفوذها الضمني عبر مسارح 
المعارك المتعددة. في وقت مبكر من جند الأقصى في كانون الثاني /يناير 2013» كانت الوحدات الجهادية جيدة التنظيم 
قد اتفصلت عن جهة النصرة للعمل - على الورق - كجاعات مستقلة. لكن في الواقع, كانت هذه الجماعات تابعة 
قوية لجبهة النصرة يمكن للجاعة الأم أن تدعوها يوما ما للعمل كهمق استراتيجي في معارك ذات قهمة خاصة. بمعنى 
من المعاني» كانت هذه طريقة لتنظيم القاعدة لضهان أن يكون إديه أصابع في العديد من الأماكئ في وقت واحد. عندما 
اختارت الاستغار بشكل مكثف بشكل خاص في واحدةء سيكون إديها دائما "حليف" رامخ في مكانه للتعاون معه. 


كا شهد يناير 2015 الشهر الذي تحول فيه انتباه العالم لفترة وجيزة إلى فرنساء في أعقاب سلسلة من الهجمات ضد 
أهداف في باريس» بدءا من مكاتب مجلة شارلي إبدو الساخرة. وفي حين أن هذا الهجوم وغيره من الهجات المرتبطة 
به نفذها الأخوان شريف وسعيد كواشي المرتبطان بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية» إلا أن ثلاثة مجهات أخرى 
- ضد عداء وشرطية وسوبر ماركت بهودي - تم تنفيذها على ما يبدو بالتنسيق مع كواشي, ولكن من قبل جحمادي 
مؤيد لتنظيم الدولة الإسلامية» أميدي كليبالي. في الأيام التي أعقبت وفاته خلال الهجوم على سوبر ماركت هايير 
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كاشير كوشير في بورت دو فينسين شرق باريسء فرت زوجة كوليبالي الجزائرية الفرنسية» حياة بومدينء إلى تركيا 
وانضمت إلى تنظ الدولة في الرقة. 


وبعد أن أثبت تنظيم الدولة الإسلامية بالفعل قدرته على إحداث زعزعة أمنية دولية من خلال قطع رؤوس الرهائن 
الأجانب في سورياء يبدو أن دعوة التنظيم في أيلول/سبغير 2014 لأنصاره لتنفيذ مات نيابة عنه في الغرب قد 
بدأت تؤتي ثمارها أيضا. علاوة على ذلك كان تنظم الدولة يواصل التوسع دولياء محولا نفسه إلى حركة جمادية عابرة 
للحدود الوطنية قادرة على التنافس الحقيقي مع تنظيم القاعدة على التفوق العالمي. 


ومع ذلك» فإن خسائر تنظ الدولة الإسلامية في كوباني وأجزاء من العراق» والتي تفاقت بسبب تكثيف الضربات 
الجوية للنظام السوري على أراضي التنظيم - بما في ذلك تلك التي أسفرت عن مقتل خمسة وستين شخصا بالقرب 
من مدينة القامشلي الكردية العربية في 20 كانون الثاني /يناير -كانت تقوض الشعور بالزخم الذي كانت الجماعة في 
أمس الحاجة إلى الحفاظ عليه من أجل تبرير صورتها عن الخبر الذي وهبه الله لها. وعلى هذا النحوء سعى تنظيم 
الدواة مرة أخرى إلى توسيع نطاق تلاعبه بالديناميكيات الدولية من خلال الكشف للعالم عن احتجازه لرهينتين 


يابانيتين. 


وفي شريط فيديو نشر في 20 يناي ر/كانون الثاني بعنوان "رسالة إلى حكومة وشعب اليابان". وقف محمد إموازني» 
المتشدد البريطاني سيئ السمعة» مرتديا ملابس سوداء ويحمل سكينا عسكريا وقدم هارونا يوكاوا وككنجي غوتو. 
"إلى رئيس وزراء اليابان» على الرغ من أنك على بعد 8500كيلومتر من الدواة الإسلامية» فقد تطوعت عن طيب 
خاطر للمشاركة في هذه الملة الصليبية", أعلن إموازي. لقد تبرعتم بفخر بمبلغ 0 مليون دولار لقتل نسائنا 
وأطفالناء وتدمير منازل المسلمين". قال» اذلك إن إنقاذ حياة يوكاوا وغوتو سيكلف 100 مليون دولار لكل منها.4! 


ومن خلال الإشارة إلى المشاركة اليابانية في "هذه الماة الصليبيةء" بدا أن تنظم الدواة الإسلامية يشير إلى إعلان 
صدر قبل ثلاثة أيام في القاهرة من قبل رئيس الوزراء الياباني» شينزو آبيء أعلن فيه أن بلاده ستتعهد بتقديم 200 
مليون دولار كساعدات غير عسكرية للدول المشاركة في التحالف المناهض لتنظم الدولة الإسلامية. 15 متجاهلا 
الأسس السلمية المتأصلة في الهياكل السياسية والعسكرية والدستورية في اليابان» حدد تنظم الدواة الإسلامية بماة 
مدتها اثئتان وسبعون ساعة» قبل أن يقتل الرهائن» كما قال. 


وسعى يوكاواء الذي وصف في تقاريره في ذلك الوقت بأنه رجل مضطرب أعلن إفلاسه مؤخراء وفقد زوجته بسبب 
سرطان الرئة وقضى شهرا بلا مأوى في حديقة طوكئوء إلى أن يصبح مقاولا عسكرياء وسافر إلى المنطقة في ربيع 
عام 2014. وبدع استشاري من القوي الياباني نوبو "موتو أسس يوكاوا شركة تسمى "الشركة العسكرية الخاصة" 
وسافر إلى شهال سوريا في أبريل. وسرعان ما سعى يوكاوا إلى غوتوء وهو مراسل حربي ياباني معروف» للمساعدة 
في الوصول إلى العراق» حيث أراد أن يختبر بشكل أكثر احترافا كيفية العمل والبقاء على قيد الحياة في منطقة حرب. 
بعد فترة قصيرة قضاها في شمال العراق» حيث انضم يوكاوا إلى أفراد من البشمركة الأكواد - نشر صورا لها لاحمّا 
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على ملفه الشخصي على فيسبوك - عاد إلى سوريا في يوليو/تقوزء وقضى معظم وقته في حلب. وبعد شهرء أسر 
تنظم الدولة الإسلامية يوكاوا خلال معركة مع المقردين شال مدينة حلب. وسرعان ما فشر شريط فيديو لاعتقاله 
على موقع يوتيوب من قبل مقاتل أجنبي من تنظ الدولة الإسلامية. ©' لم يسمع عنه شيء حتى ظهوره إلى جانب 
غوتو وإموازي في يناير من العام التالي. 


وبصفته مراسلا حربياكان جوتو على دراية بالعمل في مناطق الصراع لكن في تصريحات أدلى بها لرويترز في أغسطس 
آب 2014 أوضم تصوره بأن يوكاوا يفتقر إلى الخبرة اللازمة ليكون في العراق أو سوريا. كان تعيسا ول يكن يعرف 
ماذاكان يفعل. كان بحاجة إلى شخص إديه خبرة معه". لذلكء بعد سقوط يوكاوا في أيدي الدولة الإسلامية» وعلى 
الرغ من أن زوجة غوتو أنجبت طفلها الثاني قبل أسابيع فقطء فقد طار من اليابان إلى تركيا وتسلل إلى حلب في 
5 تشرين الأول /أكتوبر» سعيا بطريقة ما لإنقاذ يوكاوا. ثم لم يشاهد أو يسمع عنه مرة أخرى حتى ظهر في فيديو 
يناير المؤرق. ”1 

وفي الوقت الذي أنشأت فيه الحكومة اليابائية وحدة للاستجابة للأزمات في العاصمة الأردنية عمان» ظلت حازمة» 
مصرة على أنها لن تخضع للإرهاب. ولكن بعد ثلاثة أيام من ظهوره لأول مرة في الفيديو» قطع تنظم الدواة الإسلامية 
رأس يوكاواء وعرضت لقطات لجثته في شريط فيديو جديد نشر على الإنترنت في اليوم التالي. وفي ذاك الفيديوء 
أعان غوتو أن تنظم الدولة الإسلامية لم يعد يطالب بفدية مالية مقابل حياته, ولكنه يريد الآن إطلاق سراح جمادية 
عراقية من السجن في الأردن في غضون أربع وعشرين ساعة. 


وكانت السلطات قد ألقت القبض على المرأة» وهي ساجدة الريشاويء في ععان في 9 تشرين الثاني /نوشبر 22005 
بعد أن لم ينفجر حزاهما الناسف خلال جوم نفذ نيابة عن تنظم القاعدة في العراق. وإلى جانب زوجحماء علي حسين 
علي الشمريء اقتحمت ريشاوي حفل زفاف في فندق راديسون بالمدينة. وبعد أن حك عيبا بالإعدام لاحقا لتورطها 
في الهجوم الذي أودى بحياة ستين شخصاء؟1 كانت رييشاوي في خضم نداء طال أمده عندما أعلنت غوتو على 
شريط فيديو أن تنظيم الدولة طالب بإطلاق سراحما. كانت جاذبية تنظيم الدولة الإسلامية للرهشاوي ذات دلالة» 
لأسباب ليس أقلها شعور التنظيم المسقر بالارتباط والولاء لأسلافه السابقين» الذين أسسهم وقادهم أبو مصعب 
الزرقاوي» فقد ترددت شائعات بأن الربشاوي هي شقيقة أحد أقرب مساعدي أبو مصعب الزرقاوي. 19 


وعلى الرثم من انقضاء الموعد النهائي دون وقوع حوادث, ظهر غوتو في بيان إعلائي آخر صادر عن تنظم الدولة 
الإسلامية في 29 يناير /كانون الثاني» معلنا عن تحول جديد آخر في مطالب تنظيم الدولة الإسلامية. هذه المرة فقط 
في شكل صوتي» سمع غوتو يعلن: 

أنا كُنجي غوتو. هذه رسالة صوتية قيل لي أن أرسلها إليك. إذا لم كن جدة الريشاوي مستعدة 


للتبادل على حياتي على الحدود الترمة بحلول غروب شمس المفيس 29 يناير بتوقيت الموصلء 
سيقتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة على الفور. 20 
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هناك خلفية غامضة ولكهها نممة لهذه المطالب المتغيرة والظهور المفاجئ للريشاوي والكساسبة كفتاح لمصير الرهائن 
اليابانيين في تنظ الدولة الإسلامية. أثناء وجوده في السجن في الأردن, سمع المنظر البارز لتنظم القاعدة أبو حمد 
المقدسي عن أسر تنظ الدولة لطيار أردني عندما أصدر إمام مركز الاحتجاز صلاة على مستوى المنشأة من أجله. 
ووفتا لمقابلات لاحقة مع المقدسيء سعى بعد ذلك للحصول على إذن من السلطات الأردنية للدخول في مفاوضات 
مع تنظيم الدولة الإسلامية» وهو ما تم منحه على مضض. "5 


في أوائل كانون الثاني /يناير 2015, كتب المقدسي لأول مرة رسالة مباشرة إلى أبو بكر البغدادي أشار فيها مباشرة 
إلى قهة الكساسبة في تأمين إطلاق سراح أخت مسلمة مة: الربشاوي. وكا ادعى المقدسي في الرسالة - التي 
كتبت في شهر ربيع الأول 1436 (أي ما يعادل 23كانون الأول/ديسمبر 2014 - 21 كانون الثاني /يناير 2015) - 
سعى الزرقاوي إلى إطلاق سراح الريشاوي قبل وفاته في عام 2006, ولكن لم ينجح أحد بعد. 2 حان الوقت الآن 
للمحاولة مرة أخرى. 


وفي الوقت نفسه تقريباء تواصل المقدسي أيضا مع حمات اتصال داخل القيادة العليا لتنظيم الدولة في شمال سوريا 
عبر تطبيق "تلغرام". أصبحت المنصة ذات شعبية متزايدة بين امجقع الإسلاتي المتشدد في سوريا والعراق والأردن 
لأماكانت مجهزة بإعدادات تسمح بالرسائل المشفرة أو تلك التي "تدمر نفسها" بعد وقت قصير من قراءتها من قبل 
المتلقي. وفي هذه الرسائلء التي أرسل المقدسي الكثير منها إلى كمير مسؤولي الشريعة في الدولة الإسلامية وتلميذه 
السابق تركي البنعلي» عرض المنظر الأردني فكرة مباداة الريشاوي بالكساسبة. بالنسبة لأحد المؤيدين المعلنين لتنظيم 
القاعدة» كان مصير مراسل حربيي ياباني للأسف ذا أهمية قليلة بالنسبة للمقدسي. 


ومع ذلكء في حين أن رغبة المقدسي في إطلاق سراح الرهشاوي من السجن في الأردن بدت انعكاسا لقلقه الحقيقي 
على المجاهدة. كان تنظم الدولة يلعب دورا مزدوجا متعددا. غير معروف للكثيرين» ولكن غرد الناشط المناهض 
لعنظيم الدولة الإسلامية أبو إبراهيم الرقاوي في 8 يناير 2015» كان الكساسبة في الواقم ميتا بالفعل» بعد أن أحرق 
حيا في قفص في أوائل يناير: 


تتحدث جُموعة من #1515 (الدولة الإسلامية) في 200100 (الرقة) بيهم بحاس عن إعدام الطيار 
الأردني معاذ الكساسبة الذي أحرقته #1515 (الدولة الإسلامية) حتى الموت.23 


ومن دون عم المقدسي »كان مفتاح إنقاذ الرهشاوي قد مات بالفعل. وبعد اكنشاف مؤشرات محقاة على أن الكساسبة 
قد قتل بالفعل أصدرت الخابرات الأردنية تعلهات إلى المقدسي بالبحث عن أدلة فيديو تحتوي على معلومات يمكن 
التحقق منها في الوقت المناسب بأن طيارها لا يزال على قيد الحياة. وردا على ذلكء بحلول أواخركانون الثاني /يناير» 
أرسل تنظيم «الدولة الإسلامية» إلى المقدسي ملفا إلكترونيا خميا بكلمة مرورء زعموا أنه يحتوي على الدليل الضروري 
على الحياة. ومع ذلك» لم يتم إرسال كلمة المرور إلى المقدسي. ثم تبع ذلك عدة أيام من المفاوضات الصعبة» أصبح 
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خلالها المقدسي ومساعدوهء بمن فيهم "الطبيب الجهادي" والشخصية المرتبطة بتنظيم القاعدة الدكتور منيف سمارة» 
غير واثقين بشكل متزايد من شمخصيات التنظيم على الطرف الآخر من الهاتف. 24 


ومن خلال العمل على مستوى أدنى» وأكثر تركيزا على مصير غوتو» كان هناك مسار منفصل للاتصال بين شخصية 
يابانية مؤيدة للجهاديينء حسن كو ناكاناء وقائد شيشاني في تنظم الدولة الإسلامية يعرف باسم عمر غرابة. وكان 
ناكانا قد سافر بالفعل إلى سوريا في سبغبر 2014 في محاولة للتفاوض شخصيا على إطلاق سراح يوكاواء ولكن في 
يناير 2015كان يعمل من حين لآخر في تعاون غير مباشر مع الخابرات اليابانية. ومع ذلكء رفضت السلطات اليابانية 
الدخول رسميا في مفاوضات ول يتم إحراز تقدم يذكر. 5 


ومع اسقرار كل هذاء أصدر تنظم الدولة الإسلامية شريط فيديو آخر في 31 كانون الثاني/يناير تم فيه الكشف 
عن جثئة غوتو مقطوعة الرأس. ظهر إموازي مرة أخرى كوجه علني لتنظيم الدولة الإسلامية لقطع رؤوس الرهائن 
الأجانب» وخاطب رئيس الوزراء آبي وأعلن منتصرا: 


بسبب قرارك المهور بالمشاركة في حرب لا يكن الفوز بهاء فإن هذه السكين لن تذع كينجي 
[غوتو] لخسبء بل ستستر أيضا وتسبب مذبحة أيها وجد شعبك. ذا فليبدا كابوس اليابان. 26 


وعلى الرغ من عدم ذكر الكساسبة أو الرهشاوي في الفيديو» أعلن الأردن في صباح اليوم التالي أنه لا يزال مصم| 
على تأمين تبادل الربشاوي فقابل الكفاسية. "ما زلنا مستعدين لتسليم امحكوم عليها ساجدة الريشاوي مقابل عودة 
ابننا وبطلنا". أعلن المتحدث باسم الحكومة الأردنية مد المومني لوسائل الإعلام الدولية في 1 فبراير. ” ومع ذلك» 
بدا أن السلطات في ععان تنشبث ببصيص أمل أخير في هذه المرحلة. وفي تقارير إعلامية لاحقة, ادعى مسؤولون 
أردثيون أن وفاة الكساسبة كانت في الواقع مشتها بها داخليا في وقت مبكر من 3 ينايرء في حين أن السلطات 
البريطانية خلصت في ذلك الوقت أيضا إلى أن الوفاة انحقاة للطيار قد حدثت بين 5 و8 يناير. 28 


وبعد يومين» تم الكشف عن خداع تنظ الدولة - أولا على انفراد للمقدسيء عندما أرسل إليه أخيراكلمة المرور 
لفتح الملف الإلكتروني. ولرعبه» كتب تكلمة المرور: "مقدسي القواد. نعل حذاء الطاغية» ابن العاهرة الإنجليزية". 9 
علاوة على ذلكء عند فتح الملف. كشفت شاشة جماز الكمبيوتر الخاص به عن الموت الشنيع للكساسبة» حيث 
سكب البنزين على جسده وأحرق حيا في قفص معدني. وفي وقت لاحق من ذلك اليومء نشر تنظ الدولة الإسلامية 
الفيديو على الإنترنت» وتم التأكد على تعطشه للرعب والعنف الهمجي بشكل واضم ليراه الجميع. وفي اليوم التالمي» رد 
الأردن بشنق الريشاوي وجحمادي آخر يننظر تنفيذ حك الإعدام فيهء هو زياد خلف الكربولي. 30 

وكا هو الال مع إعدام الرهينة البريطاني آلان هينينغ» كشفت محاولات المقدسي للتفاوض مع تنظم الدولة مرة أخرى 
عن الاختلافات الأيديولوجية الصارخة ببنه وبين تنظيم القاعدة. وفي مقابلة لاحقة مع قناة الرؤية التلفزيونية الأردنية» 
أدان المقدسي فهم تنظيم الدولة للجهاد باعتباره محدودا - بل ومكرسا فقط - ل "الذبح والقتل". وقال إن قتل أي 
شخص "بالنار" محظور صراحة من قبل النبي مد. 33 إلى حد عامء تم الاتفاق على هذا الإعلان الأخير من قبل 
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ششخصيات إسلامية داخل كل من الدوائر الدينية التقليدية» ولكن أيضا داخل امجقعات السلفية والمؤيدة لتنظيم 
القاعدة. ادعى السلفي الأردني سيئ السمعة مد الشلبي (أبو سياف) في ذلك الوقت أن عملية القتل 


يضعف شعبية الدولة الإسلامية» لأننا ننظر إلى الإسلام على أنه دين الرحمة والتسامح. حتى في 
خضم المعركة» يعامل أسير الحرب معاماة جيدة ... حتى لو قال تنظم الدولة الإسلامية إن معاذ 
قصفنا وأحرقنا وقتلنا وعاقبناه بنفس الطريقة التي عمل بهاء نقول حسناء لكن اذا نصور الفيديو 
هذه الطريقة الصادمة ؟! 32 


ومن جانهاء ادعت السلطة الدينية الداخلية لتنظيم الدولة أن حرق الكساسبة حياكان مبررا على أنه يبادل تأثير 
الغارات الجوية التي كان سيشارك في شنا على أراضي الدولة الإسلامية: 


وقد سمح الحنفيون والشافعيون بذلكء معتبرين قول النبي: "لا يعذب بالنار إلا رب النار" كتأهد 
على التواضع. قال المهلب: "هذا ليس تحرها مطلقاء بل على طريق التواضع". 


قال الحافظ بن حجر: "إن ما يدل على جواز الحرق هو أعمال الصحابة والنبي أطفأ عيون العرينبين 
بالحديد المسخن ... يدها أحرق خالد بن الوليد قوما من المرتدين". 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحرق بالنار كان محظورا في الأصلء ولكن مسموح به للانتقام. 


3 


في الأيام التي أعقبت مقتل الكساسبة الشنيع» رد الجدش الأردني على التدفقات الشعبية الجماهيرية للاحتجاج 
والغضب ضد الدولة الإسلامية من خلال شن سلساة من الضربات الجوية المكثفة ضد مواقع تنظ الدولة. "سيكون 
عقابنا وانتقامنا ضضخم| مثل خسارة الأردنيين". أعلن المتحدث باسم الجيش الأردني مدوح العامري في 4 فبراير,*3 
عندما أطلقت طائرات 2-16 الأردنية صوارية على أهداف تنظ الدولة في شهال سوريا. وفي حين ثم صب الخضب 
الأردني على أراضي الدولة الإسلامية» كان لفقدان طيار من التحالف المناهض لتنظيم الدواة تأثير عكسي على 
الإمارات» التي أوقفت مؤقتا جميع الضربات الجوية ضد تنظي الدولة الإسلامية.كبا ادعى تنظي الدولة بعد عدة أيام» 
أن غارة جوية أردنية قتلت الرهينة الأمريكية وعاملة الإغاثة كابلا جان مولرء ولكن دون أي دليل جوهري. 35 


في أماكن أخرى من سورياء كان الصراع الأوسع بين المعارضة والنظام يدخل مرحاة جديدة تاما. وفي حين كان من 
المتوقع أن تسقر حدة القتال بلا هوادة» فإن قدرة النظام وحلفائه على الحفاظ على الجهود المستقرة بكثافة في كل 
ركئ من أركان البلاد كانت تتراجع تدريجيا. وبحلول شباط /فبراير 2015» كان من شبه المؤكد أن استزاتيجبي النظام 
قد توصلوا إلى هذا الإدراكء لكنه لم يترجم إلى تحول استراتيجي ملحوظ في ساحة المعركة الأوسع حتى يمكن شن 
جوم رببعي أخير. بعدكل شيء» طوال فصل الشتاءء كانت الميليشيات الموالية للنظام - التي كان الكثير منها مدعوما 
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من إيران» وبعضها الآخر مرتبطا تنظهيا بجركات الميليشيات الشيعية في العراق - نتلقى طائرات مملة بالجندين الجدد 
من أفغانستان وباكستان وإيران واليمن ولبنان وأماكن أخرى. 36 


خلال فصل الشتاء وحتى فبراير 2015: واصلت القوات الجوية السورية إثبات أنها لا تزال أقوى سلاح ووسيلة 
للنظام لقمع شعبه والثوار الذين يعيشون داخله. وكانت المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في مدينة حلب قد 
تعرضت بالفعل للقصف بالبراميل المتفجرة» لكنبا استمرت في استهدافها رغ ذلك. وفي الوقت نفسهء عانت مناطق 
ريف حمص ومدينة درعا ومناطها النائية وضواحجي الغوطة الشرقبة المحاصرة خارج دمشق من مصير باس ممائل. 
في الأيام العشرة الأولى من شهر فبراي ر/شباطء على سبيل المثال» قتلت الغارات الجوية السورية والبراميل المتفجرة 
ما لا يقل عن 250 شخصا في الغوطة الشرقية. وببهاكانت تلك القنابل تتساقطء أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان 
أنه سجل ما لا يقل عن 210,000 حالة وفاة في النزاع منذ مارس/آذار 2011», ورما كان العدد أعلى من ذلك ب 
0 على الأقل. 37 


كان الوضع في الغوطة الشرقية فظيعا بالفعل. كان ذلك الشتاء هو الأسوأ", قال أبو رائي» وهو ناشط يعيش في 
عربين. "كان شعبنا متعبا جدا من الحرب ومن البراميل ومن الجوع الشديد كل يوم. وكان شتاء» لذلك كنا باردين 
أيضا. ** ربما نتيجة للضغط الهائل الذي شعرت به هذه المناطق المحاصرةء شهدت الأشهر الأولى من العام 2015 
اندلاع سلسلة من الصراعات المنفصاة بين الفصائل الإسلامية المتنافسة في الغوطة الشرقية. وعلى الرثم من حرب 
جدش الإسلام على جدش الأمة فيكانون الثاني /يناير» دخلت جببة النصرة والاتحاد الإسلاي أجناد الشام في معركة 
قصيرة في أوائل شباط /فبراير بعد اغتيال عدد من قادة هذا الأخير وقادته الدينيين في ظروف غامضة في عربين.39 
وبعد يوم من ذلك» شن فيلق الرحمن حملة همات على خلايا يشتبه في أنها تابعة لتنظم الدولة في سقبا وحمورية,40 
في حين شهد آذار/مارس اندلاع احتجاجات دورية ضد كل من جيش الإسلام وجههة النصرة» بما أدى في كثير من 
الأحيان إلى اشتباكات محلية. 


لحسن حظ المعارضة بشكل عام, ل تثر أي من هذه التوترات أي شيء أكثر أهبية, لكنها بالتأكهد عملت على التأكد 
على أن الصراع السوري الذي طال أمده كان ينتج فصائل مسلحة كيرة وقوية مستعدة وقادرة على محاربة بعضها 
البعض» حتى وسط حالة الحرب الشاماة المسقرة مع النظام. 


وفي الوقت نفسه, اسقر المبعوث الخاص للأم المتحدة ستافان دي ميستورا في التودد إلى النظام في دمشقء» الذي 
زار العاصمة في 11 فبراير وأعلن أنه يرى الأسد "جزءا من الحل" للصراع السوري. * في حين سارع موظفو دي 
ميستورا إلى توضيح أن تعليقاته كانت مرتبطة أكثر ب "المهود قصيرة الأجل لوقف تصعيد العنف" بدلا من الأهداف 
طويلة الأجل لإنباء الصراع تقاماء وقع الضرر بالفعل.*4 في جزء من الثانية» تم تدمير سمعة المبعوث السيئة بالفعل 
بين المعارضة المسلحة. ولن يكون هناك عودة عن هذا التعليق» سواء كان متعمدا أو يساء فهمه. وحقيقة أنه زار 
دمشق للتوء حيث قتل في ذلك الوقت ما يصل إلى 350 شخصاء من بيهم 120 طفلاء بسبب الغارات الجوية 
والبراميل المتفجرة منذ بداية الشهرء جعلت تصريحاته الخاطئة أكثر إثارة للغضب. 43 
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بعد خمسة أيام من نشر تعليقاته, اجتمع المجلس التنفيذي لمجلس قيادة الثورة في بلدة الريحانية بجنوب تركيا ووافق على 
إصدار بيان يدين المبعوث الخاص للأم المتحدة "المتحيز" ويعلن: 


قرر المجلس وجميع فصائله [الاثنين والسبعين] رفض مقابلة الوسيط الأمي بسبب موقفه غير النزيه 
تجاه الثورة والشعب السوري. 44 


وفي رد لاذع فشكل ملحوظء ردت متحدثة باسم دي مدستورا على وسائل الإعلام بالتعليق التالي: 


ونحن على علم بالبيان المشار إليه ونواصل متابعتنا باهتيام وقلق لردود الفعل الصادرة عن مختلف 
الجماعات والكيانات.45 


وبعد أسبوعين» ووسط اسقرار الحديث عن مبادرة المبعوث الخاص للأم المتحدة "وقف إطلاق النار في حلب", 
اجتقعت جميع الفصائل الرئيسية في حلب إلى جانب رئيس الاتحاد خااد خوجة في بإدة كليس جنوب تركياء وأعلنت 
أنها ترفض أيضا أي مشاركة أخرى مع الأثم المتحدة. في خطاب أصدره الزعيم السياسي للجببة الشامية آنذاك ركريا 
ملاحفجي, أعلنت "هيئة ثوار حلب" المشكلة حديثا: 


نرفض لقاء السيد ستافان دي ميستورا إذا لم يكن على أساس حل شامل لدراما السورية من 
خلال خروج بشار الأسد ورئيس أركانه, ومحاكة مجري الحرب... سوريا وشعهها غير قابلين 
للتجزئة. دماء إخواننا في درعا والغوطة وحمص وفي محافظات أخرى لا تقل أهمية عن دمائنا في 
حلب. 6ه 


وربما بدافع من تعليقات دي ميستوراء وردود المعارضة» وتصميم الأم المتحدة الواضم والمسقر على إشراك الأسد 
وأتباعه في أي مبادرة محقاة للسلام أو وقف إطلاق النارء شن النظام عمليتين عسكريتين كيرتين في شباط /فبراير. 
أولاء شن ما يقرب من 5000 من حزب الله وغيره من رجال الميلدشيات الشيعية» بدع من وحدات متخصصة 
من الجيش والحرس المنهوري» يجوما منسقا ضد مواقع المعارضة في جنوب سورياء ركز بشكل أساسي على مثلث 
من الأراضي بين جنوب غرب دمشق ومدينة درعا ومحافظة القنيطرة الغربية الصغيرة. بالنسبة للنظام, كانت هذه 
منطقة ذات أهمية محورية تؤمن الطريق الرئيسي بين الجنوب والشهال من الأردن إلى دمشق» فضلا عن طرق حزب 
الله اللوجستية وطرق الإمداد من دمشق إلى لبنان ومناطق الأقليات الرئيسية في جنوب دمشق. 

وقد أمضى النظام وإيران وحزب الله أسابيع في التحضير للهجوم» وذلك أساسا من خلال نشر أعداد كييرة من 
القوات الإضافية في قواعد العمليات الأمامية في شمال درعا والقنيطرة والسويداء. وقد وفر بعض هذا غطاء إضافيا 
لوحدة سرية مزعومة تابعة لحزب الله مدعومة من إيران ومصممة للعمل سرا داخل القنيطرة من أجل استهداف 
إسرائيل. ويزع أن هذه الوحدةكان يقودها حماد مغنية» نجل القائد العسكري سيئ السمعة لحزب الله عاد مغنية. 
وقتل جماد في غارة جوية إسرائيلية في القنيطرة في 18كانون الثاني /يناير إلى جانب "معلمه” في وحدته» قائد الحرس 
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الثوري الإيراني الجنرال مد علي الله دادي. 7 وكان العديد من القادة الإيرانيين وقادة حزب الله اللبناني من بين 
الذين قتلوا في الغارة المستهدفة» التي نفذتها طائرة هليكوبتر حريبة إسرائيلية. وبعد عشرة أيامء قتل جنديان إسرائيليان 
في جوم بعبوة ناسفة على الحدود بين القنيطرة والجولان الإسرائيلي» فوا كان انتقاما واضحا من حزب اللّه. 48 


وخلال الساعات الثاني والأربعين الأولى من بدء الهجوم الجنوبي, نجحت القوات الموالية للنظام في السيطرة على 
عدد من البلدات المستهدفة المهمة» بما في ذلك دير العدس ودير ماكر ودناجي. كما وضعت القوات الموالية للنظام 
بلدة الشيخ مسكين الاستراتيجية على قامة أهدافها المباشرة» بعد أن استولى مقاتلو المعارضة على جزء كمير من 
البلدة وقاعدة اللواء 82 المجاورة لها في أواخر كانون الثاني /يناير. بعد ذلك بوقت قصيرء وبيذا كان وزير الدفاع 
السوري يقوم بزيارة مظفرة إلى خط المواجحمة» نقلتبا محطة تلفزيون المنار التابعة لحزب الله على الهواء مباشرة» نقل 
عن أبو أسامة الجولاني من الجيش الأول المشكل حديثا إشارته إلى الدفاع عن المواقع التي تتعرض للهجوم على أنها 
"معركة يمكن أن تكون طويلة" وحيث كانت "حرب العصابات" هي الاستراتيجية الوحيدة المتاحة للمعارضة.49 
لذلك بدا أن النظام قتع بالأفضلية لبعض الوقت. 


ومع ذلك» فإن الطقس الشتوي القاسي وضعف الرؤية يعني أن القوات الجوية استقرت لعدة أيام دون أن تمكن من 
تنفيذ غارات جوية إد قواتها على الأرض بين 11 و15 يناير. ومن دون غطاء جويء ومع إعادة تشكيل المعارضة 
لقواتباء تباطأت "معركة النظام من أجل الجنوب" من حيث التقدم والشدة. وتصاعدت الخسائر خلال هذه الفترة 
القصيرة من انود الشديدء حيث تم الإبلاغ عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة وتسعين مقاتلا في أربعة أيام في درعا 
وحدها.50 


ومن منظور أوسع» كان الهجوم الجنوبي الذي شنه النظام في شباط /فبراير ما أيضا بشكل محوري من حيث ما 
يرمز إليه تصمهه الااستراتيجي. وأكدت التقارير الواردة من الأرض في ذلك الوقت أن إيران وحزب الله قد توليا دور 
القيادة القيادي وأن قواتهها هي التي تخوض المعارك الأكثر محورية» مع ترك قوات النظام إلى حد كير للعب أدوار 
الدع. لم يكن البروز المتزايد لويران في تحديد استراتيجية النظام الحرببة وعملياته البرية خلال أواخر عام 2014 والآن 
في أوائل عام 2015 تطورا شعبيا بالكامل داخل الدوائر الموالية للأسد - خاصة عندما فشل ذلك في ضان نتائح 
ناجحة في ساحة المعركة» سواء ضد تنظم الدولة الإسلامية أو المعارضة ككل. ومن المثير للاهام أن عشرة ضباط 
في قوات النظام أعدموا من قبل قادتهم بعد اتباتهم بالتنسيق أو التعاون مع المعارضة. 51 


وبعد شهرء تم طرد اثنين من أقوى رؤساء استخبارات الأسد بسبب خلاف جسدي واضم حول هذه الديناميكية 
الجديدة بين إيران والأسد. ووفتا للتقاريرء اشتكى اللواء رستم غزالي» رئيس فرع الخابرات السياسية ومواطن من 
محافظة درعاء بمرارة من استبعاده من الهجوم في الجنوب واستبداله بقادة إيرائيين ولبنانيين. وردا على ذلك» منع اللواء 
رفيق شحادة» رئيس المخابرات العسكرية, صراحة محاولات غزالي للتدخلء وفي مرحلة ما ورد أن الاثنين انخرطا في 
"خلاف عنيف" نقل بعده إلى المستشنى. 52 أضافت التقارير اللاحقة عن وفاة غزالي في أواخر نيسان /أبريل مزيدا 
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من الشكوك حول التوترات داخل النظام» على الرن من أن البعض عارض ذلك وأشاروا إلى أن التبريب كان سبب 
خللااف غزالي م شهادة. 53 


ووسط هذه الاتقسامات الواضحة في الجنوب» تحول تركيز النظام شمالا في وقت لاحق من شهر شباط ا/فبراير» 
حيث شن مجوما آخر على حلبء وهذه المرة على ما يبدو بهدف إلحاق هزة حاسمة بآخر ما تبقى من سيطرة 
المعارضة على أجزاء من شهال وشهال شرق المدينة. ومع ذلك» وكا هو الحال في الجنوب» كان رجال الميليشيات 
الموالية للنظام هم الذين أخذوا زمام المبادرة في الهجوم» ولكن هذه المرة كان العديد منهم من امجندين الآسيويين مع 
الحد الأدنى من التدريب. 'كانوا مجانين» وأحيانا شمجعانا مثل أولئك الذين يقاتلون في جببة النصرةء لكهم لم يعرفوا 
ماذا كانوا يفعلون. بصراحة» كانوا عدوا مربكا للقتال". علق أحد المقاتلين الإسلاميين المفركزين في ذلك الوقت في 
قرية باشكوي. 54 


وكا هو الخال في الهجوم الجنوبي: حققت القوات الموالية للنظام مكاسب مبكرة ضد مقاتلي المعارضة غير المستعدين 
نسبيا. فعلى سبيل المثالء ثم الاستيلاء على باشكوي وثلاث قرى أخرى على الأقل في صباح اليوم الأول (17 
فبراير). ومع ذلك» في غضون أربع وعشرين ساعةء فرض تحالف تم تشكيله بسرعة من وحدات الجيش الحر المعتدلة» 
وأحرار الشام والجهاديين المتشددين جيش اللمهاجرين والأنصار ومقاتلي جههة النصرةء عدة هزائم كيرة في الهجمات 
المضادة على رجال الميليشيات "الجانين" عدهي الخبرة الذين يواجمونهم على الجانب الآخر. وبحلول نباية 18 فبرايرء 
قتل ما لا يقل عن سبعين من رجال الميليشيات الموالية للنظام وثانين من مقاتلي المعارضة 35 في ما وصفته تقارير 
على الأرض بأنه قتال عنيف بشكل خاصء وغلبا ما يكون قربيا 'بالأيدي". 


كان الانعكاس السريع لحظوظ النظام في حلب مؤشرا مرة أخرى على مدى استنزاف قوات النظام وشركائه من 
الميليشيات. إن اللوائ الصارمة المتزايدة لصياغة الجيش والتوسع في تجنيد الميليشيات لتشمل الرجال الأكبر سنا 
والأصغر سناء فضلا عن الأجانب من أماكن أبعد» ل يبدوا ببساطة كافيين لتأمين نوع الإمكانات العسكرية الهجومية 
التي تمكن الرئيس الأسد من استخداما في عام 2013 وأوائل عام 2014. وبحلول نيسان /أبريل 2015» كان النظام 
قد ذهب إلى حد إقامة نقاط تفتدش داخل القرى والبلدات وأحياء المدن الموالية للنظام من أجل خص السيارات 
والحافلات بحثا عن الشباب الذين يتهريون من التجنيد. كما تم وضع حراس أمن عند بوابات الجامعة للتحقق من 
سجحلات كل من الطلاب والمعلمين. 56 

وفي هذه البيئة» ظلت إيران داعم ماليا وعسكريا حازماء وكان وصول عشر قاذفات مقاتاة إيرانية من طراز سوخوي- 
2 تم إصلاحما حديثا والشروع فبها في عمليات نشطة في أوائل آذار/مارس 2015 مؤشرا على تزويد نظام الأسد 


بالأسلحة المتقدمة من إيران. تم استخدام طائرات 5-22 على الفور في ع جموعة من المقردين في مصء» وإن 
كانت لا تزال محلية نسبياء وتتركز حول بادة تلييسة. 57 
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رماكان المستفيد المباشر من ضعف النظام على أطرافه هو الدولة الإسلامية. وبعد أن تحمل التنظيم وطأة ستة أشهر 
من الضربات الجوية في العراق وسوريا بحلول شباط /فبراير 2015 لم يخسر التنظيم مساحات شاسعة من الأراضي» 
لكن اندفاعه الذي لا يعرف الكلل نح وكوباني خلال فصل الشتاء جعله يفقد مئات الرجال - ورما عدة آلاف. وعلى 
الرتم من أن المعارضة وقوات النظام لم تظهر أي عزم مكئف بشكل خاص على طرد تنظيم الدولة من جوهر "دولتها" 
الإقلجية, إلا أن وحدات حاية الشعب الكردية - على الرغ من روابطها الهيكلية مع حزب العمال الكردستاني» 
المصنف منظمة إرهابية - برزت كجهة فاعلة حازمة وقادرة (بدع جوي أمريكي) ضده. 


بعد إغلاق مدينة كوباني بشكل أكثر شمولا في أوائل شباط /فبراير» شرعت وحدات حماية الشعب في الشمال 
الشرقي في شن جوم كبير ضد مواقع الدولة الإسلامية في محافظة الحسكة. بدأت وحدات حاية الشعب حيز التنفيذ 
في 21 فبراير واستفادت من المساعدة التي لا تقدر يمن التي قدمتها الطائرات المقاتلة الأمريكية والطائرات بدون 
طبار :266080 2/10-1 وتقدمت إلى المعقل الرئيسي للتنظيم في بلدة تل حميس بالقرب من الحدود العراقية. إن 
وضعها شهال شرق عاصمة المحافظة والجنوب الغربي من معقل رئيسي آخر للتنظيم في بلدة الشدادي النفطية يعني أن 
الاستيلاء على تل حميس سيؤدي إلى أضرار جسجة لوصول تنظ الدولة إلى الزاوية الشمالية الشرقية من سوريا 
ووصوله إلى المعابر الحدودية غير الرسعية إلى شهال العراق وبلدات مثل سنجار وتلعفر. كما لعبت قوات البشمركة 
الكردية دورا داعما رئيسيا في الأيام الأولى للهجومء حيث أطلقت قذائف مدفعية بعيدة المدى عبر الحدود السورية 
العراقية وعلى القرى الزراعية الصغيرة التي يسيطر عليها تنظيم الدواة حول تل حميس. 


وفي غضون خمسة أيام من الهجات المنسقة من محاور متعددة» استولت وحدات حاية الشعب على تل ميس 
وأجبرت تنظ الدولة على الانسحاب جنوبا. ولسوء الحظء وكا كان الخال في كثير من الأحيان خلال الصراع 
السوريء كانت مجتقعات الأقليات الأخرى هي التي عانت من عواقب حروب المقاتلين ومصالحهم. كانت المنطقة 
المحيطة بتل ميس وبإدة رئيسية أخرىء تل تمرء موطنا لعدد كير من السكان المسيحيين السريان. كانت تل تمر 
تحت سيطرة وإدارة مشتركة من قبل وحدات حاية الشعب والمجلس العسكري السرياني» وهي حركة ميليشيا 
تتألف بشكل رئيسي من الذكور من المجقع المسيحي السرياني في شمال شرق الحسكة. وقد لعب المجلس العسكري 
السرياني دورا في العمليات المناهضة للجهاديين في أجزاء من الحسكة منذ كانون الأول/ديسمير 2013, لكنه لم 
ينجر إلى مجوم وحدات حاية الشعب هذا إلا عندما شن تنظ الدولة مجوما انتقاميا على تل تمر وخطف ما يصل 
إلى 250 مدنيا مسيحيا. 58 


ومثلم| كان تنظيم الدولة يأخذ الفؤوس إلى عشرات التاثيل والمنحوتات التي لا تقدر يمن منذ القرن السابع قبل الميلاد 
في متحف في الموصل 59 (ولاحقًا جرافات إلى مدينة الحضر القديمة):"© كان ينفس أيضا عن غضبه ضد الجقعات 
المسيحية القديمة. وعلى الرتم من إطلاق سراح سبعة عشر رجلا وامرأتين في 1 مارسء بعد أربعة أيام من خسارته 
لتل حميسء اسقر الآشوريون المتبقون "أكثر من 200" في احتجازهم إدى تنظم الدولة حتّى صيف عام 2015. 
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وفي حين تكبد التنظيم خسائر مسقرة من وحدات حاية الشعب في الشمال الشرقي» تحول انتباهه جنوبا إلى صحراء 
وسط حمص وجنوب شرق حمة في آذار/مارس. فبعد تلقي تعهدات بالبيعة من المزيد من الخلايا الجهادية في البمن 
وأيضا من «بوكو حرام» في نيجيرياء وقتل ما لا يقل عن خمسة وأربعين كرديا في احتفال "عيد النوروز" في القامشلي» 
بدأ تنظيم الدولة تقدما منهجيا ذا شقين غربا إلى داخل سوريا. 


وعلى أحد المحاورء هاجم مسحو الدولة الإسلامية قرية الشيخ هلالء حيث ذخ ما يصل إلى سبعين تشخصاء وصفوا 
بشكل مختلف بأنهم مدنيون وأعضاء في قوات الدفاع الوطني شبه العسكرية. © للوهاة الأولى بدا أن الهجوم على 
الشيخ هلال يشير إلى مزيد من تصميم تنظيم الدولة على استبداف تجتقعات الأقليات الصغيرة لإحداث صدمة. على 
بعد 12 كلومترا فقط غربا من الشيخ هلال» على مسافة قصيرة بالسيارة على طول "الطريق 42". تقع السعان» 
وه الأولى في سلساة من القرى والبلدات الإسماعيلية المؤدية إلى السلمية. حيث دفن الأب المؤسس للطائفة 
الإسماعيلية» إسماعيل بن جعفر. © أكد بعض الدبلوماسيين الغربيين سرا في ذلك الوقت أن وما شاملا شنه 
التنظيم على السلمية كان يمكن أن يكون له التأثير التعبوي نفسه من حيث الحث على تدخل دولي حازم مثل مومه 
على جبل سنجار في العراق في آب /أغسطس 2014. 64 


وعلى امحور الآخرء ورج الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية» بدأ مقاتاو الدولة الإسلامية بشن غارات كياشة على 
مناطق في صراء حممصء حول بإدة السخنة وإلى الجنوب الغربي خارج بلدة تدمر المشهورة بأطلالها القديمة. وشن 
جوم كمير على مطار تدمر وعلى سلسلة من منشآت الغاز التي يديرها النظام عند الاقتراب من الفرقلس. وعلى 
الرغغ من أن جبهة النصرة وجيش الإسلام وعدة وحدات صغيرة من الجيش الحر قد استولت على السخنة في تشرين 
الأول /أكتوبر 2013, إلا أن قوات النظام استعادت السيطرة عليها بسرعة في ذلك الوقت. وموقعها الحرج على 
الطريق السريع 0 منت السيطرة على السخنة بقاء خطوط إمداد النظام بين دمشق ودير الزور مفتوحة. 
وكانت البادة أيضا معقلا رئيسيا للقوة السورية المتخصصة سيئة السمعة» صقور الصحراءء.© التي كانت الخخصم 
الرئيسي لتنظم الدولة في الامتداد الشاسع لصحراء حممصء التي صنفها التنظيم على أنها ولاية البادية. 


وعلى الر من أنه لم يتم تحقيق مكاسب كيرة لتنظيم في المراحل الأولى من هذا الهجوم الغربي» إلا أنه كان ديناميكية 
جديدة من شأمها أن تتصاعد تدريجيا من حيث الحجم والأهمية في الأسابيع والأشهر المقبلة. 


كا شهدت جهة النصرة تقدما جديدا في ذهنها في شباط /فبراير وآذار/مارس 2015. فبعد إلحاق الهزيمة الشاملة 
بالجبة الثورية السورية في إدلبء برزت بسرعة كجهة فاعلة تهنة في محافظة شمال غرب سوريا. وعلى الرغم من 
أن سياستها المعلنة كانت تمثل في التعاون مع جميع قوى المعارضة "غير الفاسدة" التي كرست نفسها بمصداقية محاربة 
النظام» إلا أنها بدأت في تكد سلطنها بطريقة مستقلة وعدوانية بشكل متزايد. وفي بعض الأحيان أدى ذاك إلى 
دخولها في اشتباكات عنيفة فعلية مع الماعات المتنافسة» مثل اللواء 7 التابع للجيش الحر في جبال جبل الزاوية في 
منتصف شباط /فبراير. ولكن في كثير من الأحيان» كان ذلك يعني ببساطة أن العديد من الجماعات الأخرى في 
المنطقة بدأت تنظر إلى حليفها الجهادي منذ فترة طويلة من خاول سه أكثر إثارة للريية. وعلى الرح من ذلك» 
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ضمنت قدرات جهة النصرة التي لا تضاهى تقريبا في ساحة المعركة أنه لا يزال ينظر إلبها على أنها شريك عسكري لا 
يقدر من ببنا ظل نظام الأسد في مكانه. 


وبالتالي كان الانقلاب على جبية النصرة عملا محفوفا بالخاطر للغاية - وهو عمل نادرا ما جلب معه أي فائدة. بعد 
أن واهتمت جهبة النصرة بشكل دوري ضربات منذ وقوفها إلى جانب الجهة الثورية السورية في إدلب في أواخر 
تشرين الأول /أكتوبر 2014, كانت قوات حركة حزم التي تركز حديثا على حلب تعمل مرة أخرى على مقربة من 
تنظيم القاعدة. وخلال هزهتها إلى جانب الجبهة الثورية السورية» افشق عدد كهير من مقاتلي حركة حزم وانضموا إلى 
جبهة النصرة وأحرار الشامء تاركين الجماعة جزءا صغيرا من حممها عند تشكيلها في كانون الثاني /يناير 2014. 


وهكذاء كان الأمر مفاجئا إلى حد ما للكثيرين في أواخر تشرين الثاني /نوفبر عندما بدأت حركة حزم - التي يتراوح 
عددها ببن 400 و500 مقاتل تقريباء معظمهم منتشرون في حلب - بإثارة المشاكل مع جهة النصرة. وعلى الرنح من 
أنه تم الإيلاغ عن ذلك بالحد الأدنى في ذلك الوقتء إلا أن حركة حزم بدأت في إقامة نقاط تفتيش مؤقتة على 
الطرق الرئيسية بين غرب حلب وإدلبء واعتقلت مقاتلي جهة النصرة بشكل دوري وأوقفت خطوط إمداد الجماعة. 
"حقاء كانت حزم تسبب الكثير من المشاكل لنا جميعاء وليس فقط جببة النصرة", قال أحد القادة المرتبطين بالجيش 
الحر من حلب. "كان الأمر غريبا حقاء ل يفهم أحد لماذا أصبحوا مشكلة كجيرة» لكهمكانوا مثيري الشغب وأردنا جميعا 


له في النباية." 6» 


بعد أن اعتقلت حركة حزم خمسة من أعضاء جببة النصرة وأعدمت عدة آخرين» بمن فيهم القائد البارز أبو عسى 
الطبقة. أصدرت جبة النصرة بيانا رسميا في 25 فبراير أعلنت فيه الحرب على الجماعة. وجاء في البيان أنه "منذ تاريخ 
نشر هذا الإعلان» نعتبر ما يسمى "حركة حزم" بجميع مكوناتباء هدفا مباشرا". © سرعان ما شنت جهة النصرة 
عددا من الهجات الشرسة على القواعد الأساسية لحركة حزمء بما في ذلك قاعدة الفوج 46 القدية التابعة للنظام 
غرب حلبء مما أسفر عن مقتل ثلاثين مقاتلا على الأقل. ©© بفضل سلوكها المؤذي على ما يبدو وسمعة جههة النصرة 
الخيفة, 0 يأت أن لمساعدة حركة حرم وبحلول وقت مبكر من يوم 1 آذار/مارس» أعلنت الماعة حلها بالكامل. 
وبنها فرت قيادتها عبر الحدود إلى مدينتي غازي عنتاب والريحانية الترمتين» اختار بعض مقاتليها الانضمام إلى تحالف 
حلب "الجبية الشامية". © 


"لقدكان وقنا حزينا للثورة في حلب. نحن تمثل المدينة الأكثر حداثة وعالمية في سوريا والقتال هناكان صعبا للغاية 
لنزة طوبلة:علق الرتم من أخطاء المع ل برغب أذ أعزقد في رؤيتا تقل خل يمضنا لبط ونون الكورة, 
ولو لفترة قصيرة", قال قائد آخر في الجيش الحر في حلب. "حقا هذه الصراعات بين الفصائل هي تطور خطير. 
أخشى على المستقبل» لأن الناس يحملون ضغائن. أشياء كهذه لن تنبى فقط". 70 

وتم| كانت التداعيات المستقبلية امحقلة» فإن النوبة القصيرة ولكن المهمة للغاية من الاقتتال الداخلي في حلب أكدت 
مرة أخرى قدرة جببة النصرة على تقرير مصيرها وهزمة أولئك الذين وقفوا في طريقها. وبالاستيلاء على مقر حركة 
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حزم في قاعدة الفوج 46» كان تنظ القاعدة قد وضع يده الآن على صوارية موحمة مضادة لإدبابات من طراز 
1017 861/1-71 أمريكية الصنع وزودها بهاء والتي تم عرض بعضها بفخر على أنها غنهة من المعارك. *7 كما هو 
الحال مع هزعة الجبهة الثورية السورية» كانت هناك مفارقة رهيبة لمثل هذه العواقب لهزيمة حركة حزم. 


ومع ذلك» لم يك نكل شيء بالضرورة لصا جببة النصرة. وكانت الجماعة تواجه في الوقت نفسه سلساة من المظاهرات 
منخفضة المستوى ضد وجودها في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في جنوب دمشق. والأهم من ذلك بكثير 
كان مقتل القائد العسكري لببة النصرة» أبو هام السوريء في إدلب. وعلى الرتم من أن الظروف الدقيقة الحيطة 
بوفاته لا تزال غير واضحة - مع روايات متضاربة تقول إنه قتل في غارة جوية أمريكية» وغارة جوية للنظامء و"عملية 
عسكرية". في 5 مارس أو 6 مارس أو أواخر فبراير - إلا أن وفاته شكلت ضربة كيرة للقيادة العليا لتنظيم القاعدة 
في سوريا. وبصفته من قدابى المحاربين في تنظيم القاعدة وتخرح في المرتبة الثانية من معسكر الفاروق التدريبي في 
أفغانستان» خلف أحد الخاطفين في 9/11 72كان أبو هام جحماديا بارزا له صلات واسعة بالقيادة العسكرية العليا 
لتنظيم القاعدة. وكان أيضا سورياء وقد ساعد وجمه العلني كزعيم رئيسي لجبهة النصرة على د ادعاء المماعة بأنها 
سورية فوق كل الاعتبارات الأخرى العابرة للحدود الوطنية. 


وفي الوقت نفسه. وعلى الرن من اسقرار تلقي الدعم المالي والسياسي والعسكري الذي لا يقدر من من إيران 
وروسياء بدت القوات الموالية للنظام بحلول آذار/مارس ضعيفة بشكل متزايد في المناطق الهامشية نسبيا لمصالح 
الأسد الاستزاتيجية الأكثر أهمية. حتى مدينة حلبء التي بدت للبعض في منتصف إلى أواخر عام 2014 مرشحة 
لتحقيق النصر الكامل للنظام» شهدت هدما شبه كامل لمقر فرع الخابرات الجوية في المدينة في 3 مارسء» بعد أن 
لخر الجهاديون "قنبلة نفق" واسعة النطاق» مما أسفر عن مقتل العشرات من الأفراد.73 


لكن الأكثر وضوحا من ذل ككل هكان علامات في منتصف آذار/مارس على أن القوات الموالية للنظام بدأت خطوات 
أولية نحو خفض مستويات قواتها في مدينة إدلب. طرق النقل الرئيسية التي يسيطر عليها النظام من المدينة إلى 
المعاقل الريفية الرئيسية - مثل قريتي الفوعة وكفريا ذات الأغلبية الشيعية. شرقا باتجاه قاعدة أبو الظهور الجوية. 
وجنوبا باتجاه المسطومة والقرميدء المؤدية إلى سهل الغاب وشمال حمة - تم تعزيزها جميعا بشكل كير في منتصف 
الشهر.كما تم إعادة نشر نسبة من الدبابات والعربات المدرعة المنتشرة في مدينة إدلب تدريجيا في هذه المناطق القجة 
في إشارة إلى أشياء قادمة. كان من المقرر أن تشهد إدلب سلساة انتصارات المعارضة الأكثر أهمية واستدامة منذ 
عام 2013 على الأقل. 

وقبل أن تبدأ الدراما الحقيقية» أعلنت أحرار الشام اندماجحما الكامل مع زميلتها في الجهة الإسلاميةء صقور الشام التي 
تتخذ من إدلب مقرا لهاء في 22 آذار/مارس. وعلى الرن من أن المجموعة الأخيرة قد تضاءل حجمها خلال العام الماضي 
- ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كمير إلى اندلاع الصراع مع الدولة الإسلامية - إلا أنبا ظلت لاعبا رئيسيا في إدلب» 
وكان زعهاء أبو عيسى الشيخ» ثوريا يحظلى باحتزام كبير» ولا يحطلى بالاحترام لتفانيه المسقر في الثورة لحسبء بل 
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لخسائره العائلية الكبيرة التي تكبدها خلال الصراع. وجاء الإعلان عن الاندماج من قبل زعيم أحرار الشام هاشم 
الشيخ» الذي أوضم أن أحرار الشام ستحتفظ باسمها وأن أبو عسى سيصبح نائب زعهها السياسي. 


وفي حين أن ذلك عزز قبضة أحرار الشام في إدلبء وربا كوازنة خفية تمد جبة النصرة المتزايد في المنطقة, إلا 
أنه عمل أيضا على التأكهد على النجاح المسقر لاستزاتيجية أحرار الشام المقئلة في الحصول على فصائل جديدة من 
خلال سياسة "عمليات الاندماج والاستحواذ". منذ أياما الأولى ككتائب أحرار الشام في أواخر العامين 2011 
و2012: توسعت الجماعة بشكل مطرد من خلال تطوير علاقات بناءة مع الفصائل الأخرى. وبحلول أوائل عام 
5 كانت بلا شك أكبر ججاعة معارضة مسلحة منفردة وأكثزها نفوذا في سورياء باستثناء الدولة الإسلامية. 


كان الاندماج أيضا خطوة تحضيرية أخيرة لتشكيل تحالف كمير جديد في إدلب. تأسست بعد يومين في 24 مارس 

عندما انضمت جبهة النصرة وحركة المثنى الإسلامية وأحرار الشام إلى الجببة الجنوبية في الاستيلاء على بلدة بصرى 

الشام في درعاء تم تقديم غرفة العمليات العسكرية لجيش الفتح على أنها تحالف مقره إدلب من سبع جموعات مسلحة 

- جبهة النصرة» جند الأقصى» أحرار الشامء فيلق الشامء أجناد الشام» لواء الحق وجيش السنة - الذي كان هدفه 

الرئيسى والمباشر السيطرة على مدينة إدلب. وفي كلمتها إلى "عائلاتهم" في المدينة» أعلن البيان التأسيسي لغرفة 

العمليات: 
نحن على مشارف مدينة إدلب العظهة. لم نخوك ولم ننس كيف يضطهدك النظام... [و] صرخاتم 
التي تدعو إلى إسقاط النظام» ونعدم بأن عقولنا لن تكون مرتاحة ولن نرتاح حتى نقتلع الظالم 
ونستبدله ب إسلاني رحيم وعادل. 74 


واستجابة إدعوة قوات النظام للانشقاق والانضمام إلى جيش الفتح من خلال عفو محدود زمنيا وقبل فوات الأوان» 
أفادت بعض التقارير أن ما لا يقل عن خمسة وأربعين جنديا وخمسة ضباط غيروا ولاءاتهم في وقت لاحق من ذلك 


بعد قصف مكثف لمدينة إدلب ومواقع النظام المعروفة خلال النهار في 24 مارس» تم إرسال العديد من القوات البرية 
المتخصصة الأولية خلال الليل. وشهدت هذه الهجات المبكرة, التي قادها ثلاثة انتحاريين - اثنان من جند الأقصى 
(أبو عمر الكويتي وكزار النجدي)» ومقاتل تجهول الهوية من جببة النصرة - اختراق حدود المدينة والاستيلاء على 
العديد من نقاط التفتيش التابعة للنظام. وبحلول صباح يوم 25 مارسء أصبحت خطوط القتال الأمامية» حيث تدير 
جببة النصرة عمليات إلى حد كير في شمال المدينة» في حين تقسم أحرار الشام وجند الأقصى الجنوب والشرقء مع 
الجههة الغرببة التي تضم القوات المتبقية من جيش الفتح. 


بعد أن قلص النظام بالفعل قواته في المدينة» أثبت أنه غير قادر على الدفاع ضد مثل هذا الهجوم الشامل والمتعدد 
الجوانب على إدلب» وبحلول وقت مبكر من يوم 28 مارسء كانت المدينة بأكلها تحت سيطرة جيش الفتح. كانت 
هذه ثاني عاصعة محافظة يتم الاستيلاء عليها من النظام منذ بداية الثورة» والأخرى الوحيدة هي العاصمة الفعلية للدولة 
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الإسلامية» الرقة. ىا أن الاستيلاء عليها يعنى أن خطوط الإمداد شهلا إلى الميليشيات الشيعية والمعاقل الموالية 


للنظام في الفوعة وكفريا قد قطعت الآنء في حين أن المواقع الرئيسية للنظام جنوب المدينة - مثل أريحا وجسر 


على الرن من أن جيش الفتح يمثل انتشارا واسعا لفصائل المعارضة ذات التفكير الإسلائي - من الجهاديين الأساسيين 
في جند الأقصى وجهة النصرة» إلى السلفيين السوريين في أحرار الشام» مرورا بفيلق الشام المتحالف مع جاعة 
الإخوان المسلمين وفصيل الجيش الحر الآكثر اعتدالا جبش السنة - إلا أن صورة الاستيلاء على إدلب كانت 
صورة قام بها رجال يرتدون قصان "شالوار" ولى طويلة. وفي الواقع» كان الفصيلان المهنان عدديا هما أحرار الشام 
وجبهة النصرة, في حين لعبت عدة جاعات جحمادية أصغر دورا محدوداء مثل الحزب الإسلابي التركستاني وكتائب 
التوحيد والجهاد. وادراكا أذلك» سارع جيش الفتح إلى الإعلان عن أن خططه لمدينة إدلب المحررة حديثاكانت ذات 
تركيز مدني. وأصدر زعيم أحرار الشام هاشم الشيخ بيانا رسميا مكتوبا شدد فيه على أهمية "تقديم صورة نظيفة عن 
انخراط الإسلام في شؤون الشعب وإدارته". 


إلى أهلنا في إدلب الحرةء ها هم أبناوم الذين أنفقوا أرواحمم وسفكوا دماءهم لكي يرفعوا عتكم ظلم 
هذا النظام المجرم. انشر الأخبار السارة بمشيئة اللّه. الذين وضعوا قادتهم أمام جنودهم لم يأتوا ليبنوا 
لأنفسهم أتباعا أو إمارة. فساعدوا إخواكم وشاركوهم في جمادهم بإدارة المدينة» ونفذوا شؤوهم في 
سبيل لله. 76 


وبعد يومين» شارك زعيم جببة النصرة الجولاني أيضاء سعيا إلى تقديم الاستيلاء على إدلب على أنه انتصار للشعب 
السوريء لكنه مع ذلك يرى الشريعة الإسلامية كرسيلة متصورة للعدالة والاستقرار: 


نبنئ الأمة على النصر الكبير الذي تحقق على أيدي أبنائها الجاهدين في مدينة إدلب الشريفة. 
وبالمثل» نهنئ المجاهدين على توحيدهم الكبير [داخل جيش الفتح] ... نحن نقدر ونقدر كل من 
شارك. عسكرياء من القادة والجنود والإداريين والمراسلين والمراكز الطبية وعال المصانع ... 


ونحبي تصرفات عائلتنا في مدينة إدلب ... ونعدهم بأنهم لن يروا من أبنائهم إلا أفضل الأخلاق 
والعلاقات الاجتاعية» وسيسعدون بإذن الله بعدالة شريعة الله. ما يحمي دينهم ودمائهم ومقدساتهم 
الفقراءء ويقيم العدالة فههم. 


حمة الحفاظ على ما تم اكتسابه من خلال النصر أصعب بكثير من تحقيق النصر ... ومن هذا 
المنطلق» فإننا في جبهة النصرة نؤكد أنه ليس هدفنا حك المدينة أو احتكارها مع إقصاء الآخرين... 
حقا التشاور [الشورى] هو أفضل نظام ... نشير إلى أهمية الحفاظ على المناصب والخدمات العامة 


200 


... بالإضافة إلى ذلك: يجب دعوة العاملين في قطاع الخدمات العامة مثل الخدمات الصحية 
والكهرباء والمياه وامخابز والاتصالات وخدمات النظافة للعودة إلى وظائفهم ومواصاة عملهم ... 


يحب تشكيل لجنة إشرافية من قبل المجموعات امختلفة لتقييم حالة هؤلاء العمال والقيام بمتطلباتهم في 
مساعدتهم على أداء واجباتهم بأفضل ما في وسعهم,» ومحاسبتهم في حالة تقصيرهم في ذلك. 


ونؤكد على أهمية إنشاء محكمة شرعية في أسرع وقت ممكنء للحكم بين الناس لحل أي خلافات 
بينهم. وعلى جميع المدنيين رفع شكاواهم وسوء معاملتهم إلى الحكمة حتى لوكانت هذه حقوقا تعود 
إلى عقود سابقة» لأن الحقوق لا تتلاشى مع مرور الوقت. ”7 


وعلى الرن من الجدل والنخاوف بشأن نظام الحم المستقبلي في إدلب» إلا أن الواقع ضرب المدينة بسرعة عندما كان 
رد فعل النظام على الهزيمة هو ضربها بالبراميل المتفجرة والغارات الجوية. على سبيل المثال» تم تدمير الساحة المركزية 
في المدينة» التي يقف فهبا برج ساعة قديم: في غضون ثمان وأربعين ساعة من الاستيلاء عليها. وكا هو الال مع 
العديد من المناطق الأخرى في جميع أنحاء سورياء دفع هذا القصف العشوائي للنظام عددا كيرا من المدنيين إلى 
الفرار» وبالتالي إزالة المسؤولين المدنيين امحترفين الذين احتاجحممم جيش الفتح لمواصلة عملهم في إدارة المدينة. وسواء 
أرادت جههة النصرة وجند الأقصى وأحرار الشام حكما مدنيا حقيقيا أم لاء فلن ينجح الأمر إذا اختار جميع الأشخاص 
القادرين أن يصبحوا نازحين داخليا بدلا من ذلك. 


وبعيدا عن الحقائق المباشرة المحيطة بالاستيلاء على إدلب» هناك خلفية درامية نحمةء توضم بشكل أكثر وضوحا 
الديناميكيات داخل المعارضة وداخل الإسلاميين في الحافظة» والتي سرعان ما أصبحت أرض تنظم القاعدة المفضلة. 


أظهر الانتصار في إدلب مستوى من التنسبيق بين الفصائل لم يسبق له مثيل في سوريا .كان الاستيلاء على عاصمة 
امحافظة في غضون أربعة أيام لافتا للنظر بكل المقايدسء لكنه كان أيضا نتيجة ثانية أشهر على الأقل من التخطيط 
الاستراتيجي الكبير الأوسع, الذي يدف في نهاية المطاف إلى الاستيلاء على المحافظة باكلها.كان الهجوم على مدينة 
إدلب مخططا له منذ شتاء عام 2014, بعد أن كان مرتبطا بشكل صري - ولكن سرا - بالهجوم الخطط له منذ فترة 
طويلة على قاعدت وادي الضيف والخمادية في منتصف كانون الأول /ديسمير 2014. 78 


علاوة على ذلك» ابتداء من تشرين الثاني /نوثمبر 2014» بدأت أحرار الشام على وجه الخصوص تتلقى مستويات 
متزايدة بشكل كير من الدعم اللوجستي والعسكري من تركياء وإلى حد ماء من قطر أيضبا. ومع تركيز اهقام الولايات 
المتحدة وحلفائها بقوة على الدولة الإسلامية وتجاهلها على ما يبدو لمصير الثورة في سورياء بدا أن تركيا اتخذت قرارا 
آنذاك بأها تحمل مسؤولية فرض ديد مباشر أكثر على سيطرة نظام الأسد على شهال سوريا. وبالإضافة إلى 
الأموال اللازمة لتغطية الرواتب» تسلمت أحرار الشام وعدة ججماعات أخرىء بما في ذلك فياق الشامء كيات متزايدة 
من صوارية غراد عيار 122 مام» وقذائف دبابات, والمواد اللازمة لبناء صوارية مدفعية محلية الصنع وقذائف هاون» 
فضلا عن بنادق مجومية من سلساة كلش وبنادق عديّة الارتداد مضادة لإدبابات وذخائر أشْلحَة صغيرة. كم 
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تخزين الكثير من هذا بعيداء وأثبت البعض أنه لا يقدر يمن في تأمين الانتصارات في وادي الضيف والمادية في 
ديسمير. 


وفي ظل هذه البيئة من التدخل والدع التركي المكئفء بدأت أحرار الشام مناقشات فيكانون الأول /ديسمبر 2014 
مع فصائل أخرى تتخذ من إدلب مقرا لها حول موضوع التوحد داخل تحالف واحد أو غرفة عمليات واحدة. بعض 
الفصائل المدعومة من الولايات المتحدة» مثل لواء فرسان الحق ولواء صقور الجبل - وكلاهها تلقى تدريبا عسكريا 
في قطر - لم تستطع أو لن تنضم إلى هيئة تضم جههة النصرة» لكنها أشارت في ذلك الوقت إلى أنبا ستدع مع ذلك 
أي عمليات يكن أن تقودها مثل هذه الهيئة في نهاية المطاف. وبالتالي» لم يكن من قبيل المصادفة أن ينتبي الأمر 
بهاتين الماعتين إلى لعب دور ممم للغاية في دع مات جيش الفتح اللاحقة خلال شهري أبريل ومايوء لا سها من 
خلال استخدام صواريخهه| المضادة للدبابات الأمريكية الصنم. 


كان الهدف الأولي هو أنه بعد ماجمة وادي الضيف والمادية والاستيلاء علهماء سيتم شن جوم شامل على مدينة 
إدلب. بعد ذلك وهكذا ذهبت النظريةء ستتبع شرايين الحياة العسكرية واللوجستية الرئيسية للنظام في أريحا 
وجسر الشغور والمسطومة والقرميد وأماكن أخرى. ومن شأن تطبيق هذه الاستراتيجية طويلة الأجل أن يترك النظام 
ضعيفا بشكل خطير في إدلب» وستكون معاقله في اللاذقية وخطوط دفاعه الرئيسية في حماة عرضة للهجوم. لقد 
كانت فكرة جريئة بكل المقاييسء ولكن مع الدعم التركي الإضافي والحاجة الواضحة بشكل متزايد لتشجيع المزيد من 
الوحدة بين الفصائل السورية لمنع ههنة جببة النصرةء بدا أن هناك دعما واسعا لها في ذلك الوقت. 80 


في حين أن القتال ضد النظام كان التركيز الأساسي لميع السوريين المعنيين» إلا أن الموازنة البناءة بين القوة المتنامية 
لجبة النصرةكانت أيضا في أذهان الناس في ذلك الوقت. وعلى الرغ من عدم التصريم بذلك» إلا أن القيادة السياسية 
والعامة العليا لأحرار الشام أصبحت قلقة من الاستخدام البارز بشكل متزايد لادم القاعدة من قبل جهة النصرة 
عند الإشارة إلى أنشطتها. في حديهم إلى كاتب هذه السطور طوال شتاء 2015-2014: وصف هؤلاء المسؤولون 
الكبار في أحرار الشام مخاوفهم بشأن جبهة النصرةء وأنها بدأت "نسير في الطريق الخطأ".'* مما أدى إلى "قيم تتناقض 
مع تلك التي بدأناها داخل الغورة". 52 وذهب زعيم أحرار الشام هاشم آل الشيخ إل حد الإعلان ع هذا القلقى 
مهارة في العلن» خلال مقابلة مع قناة الجزيرة العربية في نبسان /أبريل 2015»: أعلن فيها أن انماء جبهة النصرة إلى تنظيم 
القاعدة يشكل خطرا على الشعب السوري. 83 


وعلى الرغ من هذه الخاوفء كانت أحرار الشام منذ فترة طويلة ولا تزال بلا شك الداع الأكثر قمة لجبهة النصرة 
في سوريا. وقد ضمن تنسيقها القوي باسققرار مع الماعة في ساحة المعركة وتعاونها المبكر مع الهيئات القضائية الشرعية 
متعددة المجموعات في جميع أنحاء البلاد أن جبهة النصرة وجدت نفسها لاعبا ثوريا متكاملا في وقت مبكر من الصراع. 
ومع ذلك, في حين لم تكن هناك بالتأكد أأي علامات على أن أحرار الشام ستنقلب ضد جبهة النصرة عسكريا في 
أي وقت قريبء كان هناك وعي وام داخل المستويات العليا للجاعة بأن حليفها القديم قد يصبح من الصعب 
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إدارته بشكل متزايدء إذلك كانت هناك حاجة إلى توازن مضاد دقيق. وبدا أن جبيش الفتح كان محاولة بناءة لهذه 
السياسة. 


2 


وبالتالي. مع بداية نسسان/أبريل 2015. دخل الصراع ف سوريا مرحلة جديدة بدأت فيها القوى الدشرية للنظام 
والقيود الأخرى في الظهور بشكل أكثر وضوحا. سواء كان ذلك صحيحا أو خاطتاء أثبت مفهوم جيش الفتح الذي تم 
إظهاره في إدلب تمته بسرعة من خلال إنتاج خصم عسكري فعال للغاية لسيطرة النظام في إدلب. وعلاوة على 
ذلك» فإن الديناميكيات الجغرافية السياسية الإقلهية آخذة في التغير أيضا. ومع تكد ترا بالفعل على دور موسع 
للغاية في تحديد مسار الصراع في شهال سورياء وخاصة في إدلبء فإن استيلاء المعارضة على معبر نصيب الحدودي 
مع الأردن في 1 أبريل يشير بالمثل إلى أن عمان اختارت ري النرد بشكل نبائي لصا المقردين. وحتى تلك اللحظة» 
كان هذا المعبر التجاري الأخير المتبقي مع الأردن منطقة محظورة على قوات المعارضة» بعد أن أصرت مركز العمليات 
العسكرية "الموك" الذي يتخذ من عمان مقرا له على أنه لا يزال تحت سيطرة النظام ضمنيا. 


كا أدى اندلاع الصراع في البمن في أواخر آذار/مارس 2015 - بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي 
عبد الله صا من جحمة, والميليشيات الانفصالية الجنوبية والقوات الموالية لعبد ربه منصور هادي من جحمة أخرى - 
إلى تدخل عسكري بقيادة السعودية في المنطقة. استخدمت العمليات الجوية السعودية الدعم الاستخباراتي 
واللوجستي الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية وشارك فيه أفراد من ثماني دول عربية أخرى .كانت هذه التعبئة 
الإقلبية السريعة معئدن إشباط السوزون بهد أزيع سنواث من الماع الأجلى+ لكها كفتفت نضا عن بنئة كانت 
فيها الرياض - مع وجود قيادة جديدة وأكثر تدخلا الآن بعد وفة الماك عبد الله في يناير 2015 - أكثر استعدادا 
لتاطيخ يدبها في السعي لتحقيق مصالخها. وخلف الكواليسء كانت النتيجة الرئيسية الأولى لهذا النبج السعودي 
الجديد هي التقارب التدريجي بين الرياض وكل من قطر وتركماء حيث تقاربت الدول الثلاث معا بشكل أوثق فيا 
يتلق باللسياسة النسوزية مماكان عليه الخال مفذ بداية القورة يغام 2011. 


ونتيجة اذلكء وعلى الرح من الإحباط من أن مثل هذه الضربات لم تشن أبدا لإنقاذهم من اضطهادهم في سورياء 
بدأت الماعات المقردة من خلفيات سياسية وايديولوجية مختلفة بالتعبير علنا عن دعمها للتدخل السعودي في الجن 
- الذي ينظر إليه على أنه جزء من صراع أوسع ضد التوسع الشيعي الذي تقوده إيران في المنطقة. 


وني خضم هذا الالتقاء الإقلبي. ظهر زعيم جيش الإسلام زهران علوش لخجأة في اسطبول» بعد أن أمضى الجزء 
الآكبر من أربع سنوات في دمشق يقود قواته في المعركة ضد النظام. “كان علوش قد هرب نفسه إلى الأردن أولاء 
ومن هناك طار إلى المدينة الترمة وظهر في صور مبكرة وهو يلتقي بشخصيات إسلامية سورية الشيخ أسامة 
الرفاعي (رئيس المجلس الإسلائي السوري) والشيخ مد كريم راح (رئيس هيئة علاء المسلمين السورية). إلى جانب 
زهران كان ابن عمه وزعهه السياسيء مد علوش» وهو رجل ممتلئ الجسم في منتصف العمر تمتع بتفكير حاد وسريع 
وعقل سياسي حازم. 
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حافظ جيش الإسلام على علاقات وثيقة في المملكة العربية السعودية» رما بفضل حتبقة أن والد زهران ورجل الدين 
السلفي الشهيرء الشيخ عبد الله مد علوشء كان مقها منذ فترة طويلة في البلاد. كان وصول أحد أشهر وجوه 
الثورة وسبئ السمعة إلى مدينة تركمة مؤشرا على الوضع الجيوسياسي الجديد. وعلاوة على ذلك» قام رئيس "إئتلاف" 
الجديد نسبيا المدعوم من تركماء خالد خوجةء بزيارة سرية إلى المملكة العربية السعودية في بداية نبسان /أبريل. 85 


ويمكن القول إن عقد علوش في وقت لاحق اجتاعات مشتركة مكثفة مع القيادة العليا لأحرار الشام في اسطنبول (بما 
في ذلك هاشم الشيخ وأبو مد الصادق وأبو عيسى الشيخ) في 1 مايوكان أكثر أهبية. حيث سع تكلتا امجموعتين 
إلى تبدثة علاقتها التنافسية. في السابقء كان التنافس بين هاتين "الجماعتين الضخمتين" قد قسم الجهة الإسلامية 
فعليا إلى قسمين» حيث وافقت فصائلها الأخرى المختلفة على الاندماج في واحدة أو أخرى» ولم يتبق سوى جيش 
الإسلام وأحرار الشام في التباية. بالنسبة لتركئاء كان ضهان انتقال هاتين المجموعتين إلى شراكة بناءة ومثرة أكثر 
سيبدو وسياة مؤكدة لتعزيز إمكانات الثورة في سوريا. 


لا شك أن المشهد الجيوسياسي المتغير» إلى جانب انتصار جيش الفتح في إدلب, خخ جرعة من الأدرينالين تشتد 
الحاجة إلها في المعارضة المسلحة في آذار/مارس ونسان /أبريل 2015 لكنه عقد الأمور أيضا في مناطق أخرى. على 
سبيل المثال» أثبت ائتلاف حلب الرئيسي» الجببة الشامية» أنه فكرة متازة من الناحية النظرية» لكن اختلاف وجحمات 
النظر والعلاقات الإقلهية للجاعات المكونة له يعني أنه في المارسة العملية ظل اسما أكثر من كونه هيئة واحدة. 
وبسبب حدة المعركة في مدينة حلب ضد النظام وشمال المدينة ضد الدولة الإسلامية» سعت الجببة الشامية منذ 
أيائما الأولى إلى إنشاء مصدر واحد موحد للتقويل والدع, لكن المصاط المتباينة لفصائلها الفردية كانت تعني أن ذلك 
كان مستحيلا عمليا. وتما أثار خيبة أمل أولئك الموجودين في حلبء أن التحالف أعلن بهدوء حله في 19 
نيسان /أبريل ,86 


وفي الوقت نفسهء استغل تنظيم الدولة» الذي يبدو أنه غير مدرك إلى حد كمير لمثل هذه التطورات الأوسع نطاقاء 
تحسن الطقس الريبعي لشن جموعة متنوعة من العمليات الهجومية الجديدة في جميع أنحاء سوريا والتي من شأنها أن 
تسعى إلى زعزعة الديناميات القائّة. 


ففي 1 ننسان /أبريل» على سبيل المثال» عبر مقاتلو تنظيم الدولة المقركزون في حي الحجر الأسود بجنوب دمشق 


من الاعتقالات الأخيرة لأعضائهم من قبل فلسطينيين يسعون إلى اغتيال مسؤول محلي في حماسء يحى الحوراني. 57 
في حين أن جزءا كيرا من الخيم قد سقط تحت سيطرة تنظ الدولة في غضون أربع وعشرين ساعة» أجيرت الجموعة 
على الانسحاب لفترة وجيزة» قبل أن تعود إلى الدخول بشكل ججاعي في 4 مارس. ثم تبع ذلك عدة أيام من القتال 
العنيف في المناطق الحضرية بين الجهاديين والسكان الحليين وأعضاء جاعة أكناف بيت المقدس الفلسطينية شبه 
المعارضة. وبحلول 6 آذار /مارس» كشف التعقيد الحقيقي لليرموك عن نفسه عندما دخلت عناصر موالية للنظام من 
"الجببة الشعبية لتحرير فلسطين" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة" و"فتح الانتفاضة" و"جيش 
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التحرير الفلسطيني" امْخيم وشنت مجوما منفصلا مدعوما من النظام ضد الدولة الإسلامية. ومع ذلك» فقد تلاثى في 
نهاية المطاف» مع اسقرار سيطرة الدولة الإسلامية على غالبية اليرموك بحلول 8 أبريل. 


وبعد أربعة أيام» وبعد جمع القوات والأسلحة من المناطق امجاورةء شن جيش الإسلام مجومه المضاد المنسق ضد 
تنظم الدولة الإسلامية, مستهدفا الجموعة في المقام الأول في معقلها النسبي في الحجر الأسود.كما فشلت تلك الحاولة 
إلى حد كير في طرد تنظيم الدولة من مواقع سيطرتهء حيث وسع التنظيم المعركة شرقا إلى حبي برزة والقابون اللذين 
تسيطر علهم| المعارضة. وظل تنظ الدولة يسيطر على جزء كير من مخيم اليرموك في الأسابيع والأشهر التالية» حيث 
لا تزال القوات الموالية للنظام تسعى إلى طرد التنظيم من انْخيم في تموز/يوليو 2015. 


وبالإضافة إلى مغامراته المميتة في اليرموكء والتي لم تسبب سوى المزيد من البؤس في منطقة مزرية بالفعل» صعد 
تنظيم الدولة أيضا وتيرة عملياته في بال القلمون المتاخمة للبنان» وقاتل النظام وحزب الله وأحيانا وجه أسلحته أيضا 
نحو المعارضة. وعلى الرغ من أن هذه الديناميكية الأخيرة كانت حقيقة واقعة لبعض الوقتء إلا أن الصبر بدأ ينفدء 
وفي 4 نسان /أبريل» أعلن جبش الإسلام وأحرار الشام والعديد من الفصائل الأخرى التابعة للجيش الحر عن بدء 
عمليات ضد تظم الدولة في المنطقة. وكيا هو الحال مع مناطق أخرى في جميع أنحاء البلادء أدى عداء تنظم الدولة 
الإسلامية المطلق تجاه الميع إلى الحد من قدرة قوات المعارضة على محاربة النظام» وبالتالبي تحرير الأفراد الموالين 
للأسدء بمن فيهم أولئك داخل حزب اللّهء الذي نكانوا في خضم التخطيط لهجوم الربيع الذي طال انتظاره في جبال 
القلمون. 


النصرة وأحرار الشام وغيرهم| من قوات الثوار المحلية على مواقعها على الخطوط الأمامية مقابل أراضي الدولة الإسلامية. 
وبدءا من 6 نبسان /أبريل بتفجير انتحاري مزدوج بسيارة مفخخة ويجوم بري على مواقع مشتركة بين جبهة النصرة 
ولواء التوحيد حول بادة مارع الاستراتيجية وبالقرب من هوا ركلسء صعد تنظم الدولة تدريجيا نطاق وتواتر هذه 
الهجات في أيار/مايو وحزيران/يونيوء مما دفع الولايات المتحدة أخيرا إلى تنفيذ أول غارة جوية دع قوات المعارضة 
شهمال حلب في 6 حزيران /يونيو. 


وخلال أواخر نبسان /أبريل وحتى أوائل أيار/مايو أيضاء سعى تنظ الدولة إلى تصحيح الديناميكيات في جنوب 
سوريا. شن فصيل جيش الجهاد الموالي لتنظمم الدولة المقركز في بادة القحطانية في محافظة ا والذني تم تشكيله 
مؤخراء سلساة من الهججات المفاجئة على لواء أحرار نوى المرتبط بالجيش الحر في 27 أبريل» مما أثار عدة أيام من 
القتال الذي انتبى بجر جببة النصرة وأحرار الشامء وكلاهها جاء للدفاع عن الجيش الحر. وانتبت تلك المعركة بهزمة 
جيش الجهاد - الذي يتألف أساسا من المنشقين الموالين للدولة الإسلامية من جبهة النصرة - بحلول نهاية الأسبوع 
الأول من أيار /مايو. ومع ذلك» لن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي تشعل فيها الفصائل الموالية للدولة الإسلامية في 
جنوب سوريا قتالا بين الفصائل في عام 2015. 
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وإلى الشرق» شن تنظم الدولة أيضا سلساة من الغارات الخاطفة الليلية على محافظة السويداء في منتصف وأواخر 
نيسان /أبريلء حيث هاجم قاعدة خاخالة الجوية والعديد من القرى الدرزية الصغيرة. وقد شمجعت الدروس المستفادة 
من تلك الهججات اتتقعات الدرزية في جنوب شرق سوريا على البدء في تشكيل ميليشيات الدفاع عن النفس 
الخاصة بها طوال فصل الربيع. وقد أثبتت تهخصيات الدروز الرئيسية مثل الشيخ يوسف جريو والشيخ حمود 
الحناوي والعميد في اليش السوري نايف العقيل أنهم منسقون فعالون للميليشيات الجديدة مثل دير الوطن» التي 


ربطت بقاءهم مويتهم الوطنية الدرزية والمؤيدة للأسد. 88 


وإلى جانب السعي إلى إثارة المزيد من التعقيد في صراع فوضوي بالفعل» استخدم تنظ الدولة أيضا شهري 
نبسان /أبريل وأيار/مايو لتوسيع سيطرته الفعلية على الأراضي في سوريا. في البداية» شنت سلسلة من الهججات 
المتجددة ضد قوات النظام في مدينة دير الزور» واستولت على ثلاثة أحياء على الأقل في الشمال وكذلك جزيرة 
صقر على نهر الفرات» وكلها بين 6 و15 مايو. من شبه المؤكد أن التركيز المتجدد على دير الزور قد اندلع بسبب 
إعادة انتشار العميد السوري سجئ السمعة عصام زهر الدين - قائد اللواء 104 المتخصص في الحرس الجمهوري 3 
من دير الزور إلى الغوطة الشرقية خارج دمشق. ** حتى ذلك الحين» يمكن القول إن قبادة زهر الدين للجببة الشرقية 
ضد تنظم الدولة كانت الحاجز الرئيسي الذي بُنعه من الاستيلاء على المدينة تماما. 


وفي الوقت نفسه. إلى الغربء على طول الطريق السريع 2/20 بين دير الزور وحممصء شن تنظيم الدولة عجوما 
شاملا أخيرا ليوم واحد على السخنة في حممصء واستولى عليها في 13 أيار/مايو. وخلال المرحلة الأخيرة من الهجوم» 
أطلقت الوحدات المضادة لإدبابات التابعة لتنظيم الدولة التي كانت تحتل عدة نقاط من الأراضي المرتفعة المطلة على 
نقاط التفتيش الرئيسية في المدينة صوارية موجحمة في وقت واحد تقريباء بما أدى إلى تدمير العديد من دبابات النظام 
من طراز 1-72' وفتح الطريق أمام قوات "الانفياسيين" التابعة للدولة الإسلامية لبدء جوم بري نهائي. في هذه 
المرحلة» بدأ أفراد قوات النظام وقوات الدفاع الوطني المتبقون بالفرار بشكل ججماعي من مواقعهم على طول طريق 
هروب واحد. وفي عمل وحشي أخير لا يرحم» فنتحت وحدات إضافية من مقاتبي تنظيم الدولة المطلة على الطريق 
النار من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الثقيلة» بما أسفر عن مقتل العشرات من الجنود الفارين» وكلها صورت بالفيديو 
من عدة زوايا مختلفة. 90 


وفي اليوم نفسه. شن تنظ الدولة الإسلامية أيضا عموما كيرا على مدينة تدمر المعروفة» وهي موقع وجود عسكري 
سوري كمير والآثار الشهيرة التي يبلغ عمرها 2000 عام والمصنفة كوقع لليونسكو. ونفذت جات منفصاة في ذلك 
اليوم» في 13 أيار/مايوء على منطقة العارية الشمالية من البلدة» وعلى مطارها العسكري إلى الشرق» وعلى جمع كبير 
من مستودعات الأسلحة إلى الشهال الغربي. كما تعرضت محطات خض الغاز 73 القمة الواقعة شرق تدمر للهجوم. 
وبعد أسبوع واحدء في 20 مايوء سقطت المدينة بأكلها في أيدي الدولة الإسلامية» مما أثار مخاوف دولية من تدمير 
أنقاضها التي لا تقدر يثمن. وعلى الرغ من تجاهل ذلك في ذلك الوقتء إلا أن الجماعة تابعت انتصارها في تدمر من 
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خلال شن غات متعددة متزامنة على العديد من منشآت الغاز التي يسيطر عليها النظام في الصحراء المحيطة» مما 
أدى إلى خفض 5ك في المائة من قدرة إنتاج الغاز والكهرباء في البلاد بأكلها. 57 


ل يكن لدى تنظيم الدولة مصلحة فورية تذكر في هدم الأنقاض في هذه المرحلة» لأن الغالبية العظمى منها لم تكن 
مؤها ةكأشياء ل "عبادة الأوثان" كما فعلت الأشياء والمناطق الأخرى في العراق. وعلاوة على ذلك: اجتذب استيلاء 
الجماعة على المدينة في حد ذاته اهتاما عالميا كافيا لمنع الحاجة إلى أعمال استفزازية للتدمير التاريخي. علاوة على ذلك» 
جاء الاستيلاء على تدمر بعد ثلاثة أيام فقط من غزو الدولة الإسلامية أيضا لمدينة الرمادي في غرب العراق بعد 
أشهر من المعارك مع أفراد الشرطة والجيش. وبحسب ما ورد شعل الهجوم الأخير للجاعة على تلك المدينة ثلاثين 
سيارة مفخخة انتحاريةء عشرة منها كان لها تأثير متفجر مائل لتلك التي استخدمت في تفجير أوكلاهوما سيتي في 
أبريل 1995. 92 


وعلى الرتم من تكبد تنظيم الدولة خسائر مسقرة لوحدات حاية الشعب الكردية في شال شرق سوريا وأماكن 
أخرى في العراق» فضلا عن كنه هدفا لغارة العمليات الخاصة الأمريكية التي قادتها الخابرات والتي قتلت القائد 
التوشي البارز أبو سياف شرق مدينة دير الزورء ذكر تنظيم الدولة العالم في أيار/مايو 2015 بأنه لا يزال قوة 
عسكرية فعالة قادرة على تحقيق انتصارات كيرة ومدمرة ضد خصومه. كما عرضت تجنيدها لغواورود حالهوفء الذي 
كان حتى 23 ننسان /أبريل رئيسا لوحدة القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية الطاجيكية "أومون".2” ونشرت 
شريط فيديو يعرض منشآنها الطبية في الرقة» والذي بدا أساوبه متعمدا على غرار الخدمة الصحية الوطنية البريطانية.94 
ولمواجحمة التقارير الواردة من صحفي الغارديان مارتن تشولوف بأن زعهه أبو بكر البغدادي فقد طرفا في غارة جوية,55 
أصدر تنظ الدولة الإسلامية رسالة صوتية قدما زعمه في 14 أيار/مايو. في ذلك أشار البغدادي صراحة إلى 
الأحداث الأخيرة في الجن والتدخل الذي تفوده السعودية هناكء وكذلك مات الدولة الإسلامية الأخيرة في العراق 
وسوريا. كا أصدر دعوة أخرى للتجنيد العالمي لقضية تنظم الدولة» وأصر على أنه "لا يوجد عذر لأي مسا لعدم 
الهجرة إلى الدولة الإسلامية". 96 


وفي حين عاد تنظيم الدواة إلى الهجوم؛ عادت جبهة النصرة أيضاء وذاك بفضل التقدم المسقمر ليش الفتح في إدلب. 
بعد الاستيلاء على مدينة إدلب في نباية مارس وصد محاولات البداية للاستيلاء على المسطومة في أوائل أبريل» 
أعاد ما يقرب من 12000 من قوات جيش الفتح تجميع صفوفهم وشنوا ثلاث جات متزامنة في 22 أبريل» على 
جسر الشغورء وعلى المسطومة ونقطة تفتيش القرميد القريبة» وعلى منطقة سهل الغاب التي تعبر إدلب وشهال حماة. 
وفي غضون ثلاثة أيام. سيطر جيش الفتح بشكل شبه كامل على بلدة جسر الشغورء باستثناء "المستشفى 
الوطني". الذي فرت إليه قوات أمن النظام المتبقية وتحصنت فيبا. قاد هذا الهجوم إياد الشعار (أبو الحسن)» قائد 
أحرار الشام الأفغاني الخضرمء الذي عاشت عائلته في جسر الشغور حتى فروا خلال التوترات بين النظام 
والإسلاميين في أواخر سبعينيات القرن العشرين وأقاموا في المملكة العربية السعودية وأيرلددا في وقت لاحق. وبعد 
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أربع وعشرين ساعة» في 26 ننسان /أبريل» سقطت نقطة تفتيش القرميد العسكرية في أيدي جيش الفتح» بعد أن 
أدى تفجير شاحنة مفخخة ضخمة خرها أحد مقاتلي جببة النصرة من الالديف إلى طمس دفاعاتها الخارجية. 


في جميع العمليات الثلاثء تم دعم قوات جيش الفتح من الخلف من قبل فصائل الجيش الحر المدعومة من الولايات 
المتحدة مثل لواء فرسان الحقء والفرقة 1 الساحلية» ولواء صقور الجبل وغيرها. تم إنقاق عدد كير من الصواريخ 
الموجمة المضادة للدبابات الأمريكية الصنع والمقدمة من الولايات المتحدة لضمان قدرة القوات البرية لجيش الفتح على 
تحقيق مكاسب إقلهية. في السايق» كان توفير الأسلحة الأمريكية للجاعات "التي تم خصها" مشروطا بعدم استخدام 
المتلقين لتلك الأسلحة بالتعاون المباشر مع الجماعات الجهادية مثل جههة النصرة. في ظل هذه الظروفء كانت جميع 
تلك الجماءات "التي ثم خصها" والنشطة في شمال حأة وفي جميع أنحاء إدلب تنتبك اتفاقاتها مع الولايات المتحدة 
الأمريكية. ومع ذلك» بعد انتصار جيش الفتح في إدلب» تلقت جاعات الجيش الحر في المنطقة تعلهات من داعمبها 
الممركزين في تركيا لزيادة تعاونها مع التقدم الذي يقوده الإسلاميون» وفتا للعديد من قادة الجيش الح المعنيين. 7" 


مع اسقرار القتال في منطقة سهل الغاب على قدم وساق طوال أواخر نبسان/أبريل وحتى أوائل أيار/مايوء أعادت 
قوات جيش الفتح تجميع صفوفها مرة أخرى بعد انتصاراتها واستعدت لهجوم جديد على المسطومة وأريحا والمستشفى 
الوطني في جسر الشغور. وبحلول منتصف مايو/أيارء صدر أمر بشن جوم نهائي على المسطومة وفي 19 مايو /أيار 
سقط في أيدي جيش الفتح. داخل مبانيها التخزينية لم تكن صناديق مليئة بالأسلحة خسبء بل صناديق مكدسة 
بحزم المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة اخصصة للمدنيين ولكن سرقتها قوات النظام. *9 بعد ثلاثة أيام » تم الاستيلاء 
على المستشفى الوطني في جسر الشغور بعد عدة تفجيرات انتحارية جحمادية أخرى» وفي 28 مايو سقطت مدينة 
أريحا الاستراتيجية أيضاء ما كشف عن مخازن مليئة بحزم مساعدات برنامج الأغذية العالمي (1/15). 99 في غضون 
شهرء فرض جيش الفتح فعليا هزيمة استراتيجية شبه كاملة على النظام في إدلب. وكانت المناطق الوحيدة المتبقية 
من سيطرتها في الحافظة بحلول نهاية مايو/أيار هي قريتي الفوعة وكفريا الشيعيتين وقاعدة أبو الظهور الجوية الأقل 
نشاطا. 


كان جيش الفتح يظهر بوضوح قمة التعاون الوثيق بين الماعات المتعددة في المعركة ضد النظامء لكن الدور المكيني 
الذي لعبه ذلك في تعزيز جهة النصرة تم تجاهله إلى حد كير لبعض الوقت. علاوة على ذلك» كان حم عمليات 
التحالف يجتذب بشكل متزايد فصائل جمادية أصغر ولكن بنفس القدر. اكتسبت كل من جند الشام والحزب 
الإسلابي التركستاني وكتيبة التوحيد والجهاد مكانة كميرة من خلال مشاركتها البارزة في كل من الانتصارات الرئيسية 
ليش الفتح في أيار/مايو. وبعد أن استولت هذه الجماعات على الأراضيء منحت بالتالي دورا في حكمها وسيطرتها 
في المستقبل» وفقا للتقاليد الإسلامية المقثلة في تقامم خيرات النصر. 


ومع ذلك» عززت الانتصارات في حد ذاتها ثقة المعارضة في جميع أنحاء البلادء وشجعت على تشكيل تحالفات جديدة 
لجيش الفتح في حلب (26 أبريل)» والقلمون (4 مايو) وجنوب سوريا (20 يونيو). في ظل هذه البيئة من تجدد 
الثقة بالنفس والثقة في قدرة الثورة على تحفيق نصر عسكري صرخج» واصلت المعارضة موقفها المتشدد تجاه مبادرة 
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المبعوث الخاص للأم المتحدة دي ميستورا للسلام في سوريا. ومتابعة للبيانات السابقة في شباط /فبراير وأوائل 
آذار/مارسء واصلت الأ المتحدة إصدار دعوات إلى الجماعات المقردة - من فصائل الجيش الحر التي تم خصها إلى 
أحرار الشام وجيش الإسلام - لحضور "المشاورات” الجارية في جنيف. وبدع من الثقة المستقاة من الأحداث على 
الأرضء ولكن أيضا بسبب غضبه من إصرار دي ميستورا المستمر على التحدث إلى الجماعات المسلحة بشكل 
منفصل عندماكانت الرغبة في القيام بذلك بشكل مشترك, عقد مجلس فيادة الثورة اجتاعا سريا لما يقرب من خمسين 
فصيلا في تركيا في 10 مايو. وخلال الاجقاع» اتفق كار قادة الفصائل على رفض التعاون مجددا مع المبادرة الأنمية» 
وأصدروا بيانا وقعه سبعة وثلاثون فصيلاء من بينهم أحرار الشام: 


وفي الوقت اإذي نوكد فيه إرادتنا الصادقة في التعامل مع امجقع الدولي ومنظاته التي تحاول التوصل 
إلى حل عادل للوضع السوري... نحن بحاجة إلى قدر كير من الدقة والشفافية حيث يتم بذ لكل 
جحمد أو محاواة لإيجاد حل لسوريا. بدون استنادها إلى أساس واضم وقابل للحل» لن يكون هناك 


إن مواقفكم وتصريحاكم [دي ميستورا]ء خاصة فيا يتعلق بإعلاتكم أن بشار الأسد جزء من الحل 
في سورياء تظهر تعثرا واضصحا في طريقة تعاملك مع الشأن السوري. لديك انطباع واضم عن عدم 
أكترانك بالفظائع التي يرتكيها النظام في سورياء مثل مجزرة دوما التي ارتكيها النظام أثناء 
استضافتك, على مسافة ليست بعيدة عن مكان إقامتك في دمشق. لم تعبر عن أي اعتراض أو 
إدانة لمذبحة النظام. لم تظهر أي تعاطف مع الضحايا ... 


لقد حرصنا على مناقشة دعوتكم ومناقشة محتوياتها. قررنا رفض دعوتك لأننا نعتقد أن مشاركتنا في 
هذه المناقشات لن تكون خطوة بناءة في وضع حل حقيقي للوضع في سوريا للأسباب التالية: 


1. دعوم تفتقر إلى أي أساسيات أو أدوات واضحة قادرة على الوصول إلى اتح 
واقعية... 
2. التقويض المتعمد لفصائل الثوار وجاعات العمل المقردة» ودعوة النظام وممثليه 
والماعات الختلفة التابعة له من جحمة... 
3. دعوة إيران إلى هذه المداولات... 100 
ومن المثير للاهقام» وفي إشارة صريحة إلى كف أصبحت تركيا نفوذا هنا وراء تحديد ديناميكيات المعارضة الشمالية 
في هذه المرحلة من عام 2015 عندما تم إرساله إلى كاتب هذه السطور بشكل منفصل من قبل اثنين من الموقعين 
على المقردينء يبدو أن النسخة الإنجليزية من بيان مجلس قيادة الثورة هذا الذي وقعته سبعة وثلاثون من أقوى 
الجماعات المسلحة في جميع أنحاء سوريا قد تم توزيعها من عنوان بريد إلكتروني داخل وزارة الخارجية التزكية!. 
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كما أدت انتصارات المعارضة وزيادة ثقة الثوار إلى تجدد الشعور بااذعر داخل دوائر النظام والخوف في امجتمعات 
الموالية للنظام. بعد خسارة جسر الشغورء وفي ظهور علني نادر نسبياء ألقى بشار الأسد خطابا في 6 أيار/مايو 
بمناسبة يوم شهداء سوريا اعترف فيه بالخسائر الأخيرة» لكنه أصر على أمها جاءت في سياق أوسع: 


اليوم» نحن نخوض حربا وليس معركة. الحرب لست معركة واحدةء بل سلسلة من المعارك... نحن 
لا نتحدث عن عشرات أو مئات بل آلاف المعارك و ...من طبيعة المعارك أن يكون هناك تقدم 
وتراجعات» انتصارات وخسائرء صعود وهبوط ... 


[احذر] روح الإحباط أو اليأس من الخسارة هنا أو هناك. في المعارك ... أي شيء يكن أن يتغير 
باستثناء الإمان بالمقاتل وإهان المقاتل بالنصر. إذلك عندما تكون هناك انتكاساتء يجب أن نقوم 
بواجبنا كجتقع ونمنح الجيش معنويات ولا نننظر أن ينحنا الروح المعنوية. :19 


ومع استنفاد القوات المسلحة السورية بالفعل» بعد أن فقدت ما لا يقل عن 80,000 فرد منذ العام 2011, 12 ومع 
اسقرار تدفق الميلشيات الشيعية الأجنبية إلى دمشقء غلبا عبر بيروت أو بغدادء كان حزب الله يلعب دورا 
متزايد الأهمية في الدفاع عن النظام ومجومه. وفي اللاذقية» معقل العلويين المواللي للنظام» بدأ للمرة الأولى في إفشاء 
مكاتب رسعية للحزب في النصف الأول من عام 2015, يقع أحدها في منطقة شارع بغداد الباهظة القن في المدينة» 
مقابل مقر شرطة الحافظة. حتى أن حزب الله استولى على مسجد سني وحوله إلى مدرسة دينية شيعية. ووفقا 
لتقارير محلية» كان هذان المرفقان يستخدمان بحلول أيار/مايو 2015 كراكر تجنيد لزب الله السوري. وفي حديثه 
إل وسائل الإعلام في دمصوطء.[ 0177 لل ادعى مصدر يزع أنه مقرب من صقور الصحراء التابعة للجبش أن 
الحزب كان على استعداد لتغطية "جميع النفقات والإجراءات لتسهيل تجنيد وتدريب الرجال السوريين الشيعة 
والعلويين الراغبين في القتال من أجل الحزب".193 


وفي الوقت نفسه. كانت قوات حزب الله - التي تعمل على الأرح بالتنسيق الوثيق مع الحرس الثوري الإيراني 
وفيلق القدس - بما في ذلك الوحدة 313 المتخصصة, تخطط لهجوم نبائي في القلمون لتخليص الحدود اللبنانية أخيرا 
من جميع أنشطة المعارضة المسلحة. وقد أجريت عدة أشهر من عمليات الاستطلاع» مستفيدة من حبط الطائرات 
الذني شيدته المماعة حديثا في وادي البقاع» والني استخدمته لإطلاق طائرات استطلاع بدون طيار إيرانية الصنعء 
مثل طائرات "أبابيل-3" الإيرانية» ورا أيضا "شاهد-129" الأكثر تقدما. “"! بدأ جوم القلمون الذي طال انتظاره 
أخيرا في بداية أيار/مايو» لكنه واجه مقاومة شديدة منذ البداية» لا سها بسبب تشكيل جيش الفتح في القلمون في 
9 نبسان /أبريل» الذي خم جيهة النصرة وأحرار الشام والعديد من الوحدات التابعة للجبش الحر داخل حركتي 
جبش القلمون و"اعتصموا بحبل الله". 195 


ومع ذلكء أجبرت المزيد من المشاكل مع الدواة الإسلامية في أوائل أيار/مايو جيش الفتح في القلمون المنشأ حدينا 
على إعلان الحرب رمميا على الماعة الجهادية» مما أدى مرة أخرى إلى تشتدت انتباه قوات المعارضة عن المعركة ضد 
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النظام. ونتيجة إذلك؛ ومع استرار الشهرء حقق حزب الله وغيره من القوات الموالية للنظام مكاسب ثابتة في الجبال» 
واستولوا على عدد من المواقع والقمم ذات الأهمية المحورية» بما في ذلك طلعت موسى وفليطة وطلعت الحرف وضهر 
الهوى» وكل ذلك خلال الأسبوعين الأولين من الهجوم. 


وفي أماكن أخرى من سورياء اسقر جوم النظام في الجنوب على قدم وساق طوال شهري ننسان /أبريل وأيار/مايو 
مع اندلاع معارك عنيفة بشكل خاص على بلدة بصر الحرير. وقد تم جلب كل من جبهة النصرة وأحرار الشام إلى 
المنطقة في أواخر نبسان /أبريل لتعزيز الخطوط الدفاعية وسط جوم عنيف النظام. 796 كا بدأت المعارضة المسلحة 
في مص - التي كانت في أوائل أيار/مايو محصورة في المقام الأول على امتداد 50 كياومترا من شمال مدينة مص 
المقركزة حول بلدات تلبيسة والرستن والحواة والغنطو - في الاندماج بشكل أكثر فعالية في قوة موحدةء حيث شنت 
مجوما مشتكا هيدف إلى كمر خطوط إمداد النظام في شال حممص. وشملت العملية جبهة النصرة وأحرار الشام 
وتحالف جديد من الجماعات المعروفة باسم جيش التوحيد وما لا يقل عن أربعة فصائل أخرى تابعة للجيش الحر. 107 


وعلى الر من اندماججما المستقرء أو رما المحسنة» في الديناميكيات الثورية المعارضة في شكل تحالفات جيش الفتح 
في جميع أنحاء البلاد» إلا أن أوراق اعقاد جبهة النصرة الجهادية لتنظيم القاعدة قد أوضحت نفسها مرة أخرى خلال 
شهري نبسان /أبريل وأيار/مايوء مع ما ورد عن مقتل اثنين من قدابى ال محاربين البارزين في تنظيم القاعدة. أولاء في 
6 أبريل» قتل النائب السابق لمحسن الفضليء زعيم تنظ القاعدة في إيران ثم زعيم "جاعة خراسان”؛ في إدلب. 
ويعتقد أن عادل الحربي» وهو مواطن سعودي يخضع لمكافأة قدرها 5 ملايين دولارء كان يلعب دورا نشطا في 
عمليات جدش الفتح في إدلب وقت وفاته. ومع ذلك» فإن علاقاته الواسعة داخل أعلى المستويات العملياتية لتنظيم 
القاعدة جعلت مشاركته الأوسع في أنشطة عابرة للحدود الوطنية المشبوهة مرجحة. 


ووقعت ثاني حالة وفاة ككيرة في 25 مايوء عندما أفيد بأن الضابط السابق في الجبش الجزائري وخبير الأسلحة 
والمتفجرات في تنظيم القاعدة سعيد عارف قد قتل في غارة جوية أمريكية» في إدلب أيضا. وكان عارف مطلوبا فها 
يتعلق بتورطه المزعوم في مؤامرة لتفجير سوق عيد الميلاد في مدينة ستراسبورغ الفرنسية في ديسمبر أكانون الأول 
0 وأدين وحك عليه لدوره في "الشبكة الشيشانية" المتورطة في التخطيط لتفجير برح إيفل في عام 2003. 
هرب من الإقامة الجبرية في فرنسا في تشرين الأول/أكتوبر 2013 *": وانضم في البداية إلى جببة النصرة قبل أن 
ينتقل إلى جند الأقصى ويصبح قائدها العسكري. 


إن مقتل عارف وتعريفه من قبل الجهاديين المقركزين في إدلب بأنه القائد العسكري لجند الأقصى كشف وأبرز الروابط 
الهيكلية الواسعة بين جببة النصرة وجند الأقصى. وكان الزعيم المؤسس للأخيرء مد يوسف العثامنة (أبو عبد العزيز 
القطري) قائدا في جببة النصرة عندما أمره الجولان بتأسيس فصيل عتمادي جديدء سرايا الأقصى, في أوائل عام 
3 من أجل حاية مشروع القاعدة في سوريا ضد المكائد المخيفة للبغدادي ودولة العراق الإسلامية. وفي حين 
أعيدت تسمية جاعته لاحتا باسم جند الأقصى, قتل عثامنة على يد الدولة الإسلامية في كانون الثاني /يناير 2014 
أثناء محاولته التوسط في حل سامي للقتال بين الفصائل الذي اندلع في وقت سابق من ذلك الشهرء ولكن جند 
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الأقصى رفض المشاركة فيه. منذ وفاة عثامنةء ظلت القيادة العليا لجند الأقصى موالية بقوة لقضية تنظم القاعدة وجيهة 
النصرة» ولكن يشتبه على نطاق واسع في أن رتيها الدنيا قد تم اختراقها من قبل أولئكك الذين [ديهم مشاعر مؤيدة 
للدولة الإسلامية. 


ومع اقتراب شهر أيار/مايو من نهايتهء أجرى الجولاني نفسه مقابلتين وجحما لوجه - على الرن من تغطية وجحمه - مع 
خدمة الجزيرة العربية ومراسلها أحمد منصورء الذي بدا هو نفسه حريصا بشكل مفرط على تقديم صورة إيجابية عن 
فرع تنظيم القاعدة. في المقابلة الأولى التي استقرت ساعة وبثت تلفزيونيا في 27 مايوء كشف الجولاني أن زعيم تنظيم 
القاعدة أيمن الظواهري قد أصدر تعلهات لجبهة النصرة بالتوقف عن استخدام سوريا كقاعدة للتخطيط لهججات ضد 
"الغرب أو أوروباء حتى لا تعكر صفو الحرب". لكن الجولاني أصر على أنه على الرثم من حقيقة أن "نحمتنا في 
سوريا هي [ضان] سقوط النظام ورموزه وحلفائه. مثل حزب الله". إذا استمرت الولايات المتحدة استبداف 
جاعته "فكل الخيارات مفتوحة - يحق لأي شخص الدفاع عن النفس". 19 


جاءت هذه التعلهات من الظواهري في الواقع ضمن جموعة أوسع من التوجيهات» الواردة في رسالة سرية أرسلت إلى 
الجولاني في أوائل عام 2015. وقد أوضم الظواهري في الوثيقة رؤية جديدة واكثر شمولا لجهة النصرة في سوريا. 
ووفقا لاثنين من الإسلاميين السوريين ذوي العلاقات الجيدة الذين تربطهم صلات بمجلس شورى جبة النصرة» 
أصدرت الرسالة تعلهات إلى الجولاني بدمج حركته بشكل أفضل في الثورة السورية وشعهها. التنسيق بشكل أوثق 
مع جميع الجماعات الإسلامية على الأرض؛ المساهمة في إنشاء نظام محام شرعية على مستوى سوريا؛ استخدام 
المناطق الاستراتيجية في البلاد لبناء قاعدة قوة مستدامة للقاعدة؛ وأخيرا وقف أي أنشطة مرتبطة بمهاجمة الغرب .119 


وفي وقت لاحقء» نشر الجولاني تعلهات الظواهريء لكنه كان يفعل ذلك بعد فترة كانت فيها جبهة النصرة تؤكد 
ساطتها بشكل علني أكثر ومواقف أكثر تطرفا. من خلال الأمر بإعادة تعديل سلوك منظمته كان الجولاني يعول على 
السلطة التي يحتتسب لها اسمه واسم الظواهري في سوريا. وبشكل عام, التزمت غالبية جبهة النصرة بالتعليات» ولكن 
رماكانت أكثر أوامر الظواهري إثارة للجدل - وقف التآمر الغربي للهجوم - قد أصابت وترا حساسا بين بعض أولئنك 
الذين يعملون سرا داخل "جاعة خراسان". وفي حين أن العديد من هؤلاء الجهاديين الذين يركزون على الحدود 
الوطنية توقفوا عن عملياتهم الخارجية ووافتوا على الاندماج في هيكل القوة الأكثر تقليدية لجبية النصرة» كان هناك 
بعض الأفراد الذين رفضوا القيام بذلك. وفي وقت لاحقء أصبح هؤلاء الجهاديون معزولين إلى حد ما عن الديناميكيات 
الأوسع نطاقا في إدلب وحلبء واستقروا في جذب الضربات الجوية الأمريكية, وربما شملت سعيد عارف في 20 
أيار/مايه . 113 


جانب آخر مثير للاهتام في مقابلة الجولاني الأولى هو تعليقاته بشأن الأقليات وانجمعات غبر السنية في سوريا.كان 
جوهر رسالته هو أن جبهة النصرة "تحارب فقط أولتك الذين يقاتلونا". وأنه فها يتعلق بالعلويين» على سبيل المثال» 
"إذا تركوا دينهم وتركوا بشار الأسدء فسوف نحميهم". وفي الوقت نفسه. يمكن للمسيحيين العبش في سلام في ظل 
حكم جببة النصرة في المستقبل غير المتنازع عليه ولكن سيطلب منهم دفع ضريبة الجزية مقابل "حايتهم". باختصارء 
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قدم الجولاني صورة كانت بالنسبة للكثيرين أقل تطرفا من المواقف التي اتخذها تنظيم الدولة» لكنها مع ذلك كانت 
رؤية لم يشاركها أو يريدها سوى عدد قليل من السوريين لبادهم. كانت تلك المقابلة الأولى جممة بالفسبة لنا". قال 
أحد القادة الإسلاميين المقركزين في خان شيخون في إدلب. كان الجولاني يحاول إظهار خطاب غير مؤذء ولكن 
حتى ذلك الحين كان من الواضم ما هي نوايا النصرة المستقبلية. أنا مسلم سوري وسعيد بالقتال إلى جانب النصرة في 
الوقت اللمي لأن النظام لا يزال محور تركيزناء لكن هذه لم تكن صورة لمستقبل سوريا أريدها على الإطلاق". 2 


ركزت مقابلة الجولاني الثانية التي استفرت ساعة واحدة» والتي تم بثها في 3 يونيو بشكل أكبر على حالة علاقات 
جببة النصرة مع الدولة الإسلامية. "لا يوجد حل يبنا وبينهم في هذه الأثناء» أو في المستقبل المنظور. تتمنى أن يتوبوا 
إلى الله ويعودوا إلى رشدهم ... إذا لم يكن الأمر كذلكء, فلا يوجد شيء سوى القتال بيننا ", أعلن الجولاني. وفي 
حين تبرب الجولاني من الأسئاة المباشرة المتعلقة بالنقاش الداخلي الذي انتبى آنذاك داخل جببة النصرة حول علاقتها 
بتنظيم القاعدة - "أعطي هذا الموضوع أكثر بكثير من حجمه الحقيتي ".113 - أوضع الجولاني مرارا وتكرارا أن مصدر 
ساطته لا يزال أيمن الظواهري. ولم يكن هناك أي مؤشر على الإطلاق على أن الجولاني نظر في خيار الانشقاق 
عن تنظم القاعدة» ناهيك عن تفضيله. 


كا ركز الجولاني بشكل كير على ما اعتبره حالة الحرب الوجودية لجببة النصرة» ليس فقط مع نظام الأسدء ولكن 
الأهم من ذلك تقريبا مع إيران وحزب الله. وفي حين كان هذا موقفا مسقا بشكل واضم بين تنظيم القاعدة وجيبة 
النصرة» كان الجولاني يسعى على الأر< إلى مواجمة الشكاوى داخل اتجقع الجهادي الدولي الأوسع من أن ججاعته 
فشلت في مواجمة حزب الله داخل لبنان بشكل أكثر حزماء في حين كان تنظهم الدولة يسعى بإصرار إلى ربط الحد 
الأدنى من قواته في القلمون بخطوط إمداده الممتدة من دير الزور إلى تدمر وما وراءها. 


هذه الديناميكية التنافسية المسقرة مع الدولة الإسلامية» والتي احتاجت فبها جببة النصرة إلى إظهار النجاح باستقرار 
ليس فقط في ساحة المعركة ولكن أيضا إثبات مصداقيتها الجهادية. جعلت الجولاني يقدم جاعته التي تتخذ من سوريا 
مقرا لها على أنها المرحلة الأخيرة في قامّة طويلة من الحركات الجهادية الإسلامية. وأطلق الجولاني على جيهة النصرة 
اسم "الجهاد الموروث". بعد أن رآه سابقا "متجددا" من قبل القاعدة وامتد إلى "العراق واليمن والصومال ومالي 
والجزائر" والآن بلاد الشام. 

لدينا أناس تحول شعرهم إلى اللون الرمادي في جبال أفغانستان وأماك أخرى ... لقد شاركرا في 

الحرب ضد نظام [الأسد] في بلاد الشام في مانينيات القرن العشرين ... ذهبوا إلى أفغانستان 

وشاركرا في الحرب ضد الروسء ثم الحرب بين الفصائل هناك وحكومة طالبان» ثم الحرب 

الأمريكية» قبل العودة إلى بلاد الشام لمحاربة نظام [الأسد]. 114 


وواصل الجولاني بعد ذلك وصف تأثيرات العلاء المتطرفين التاريخيين» مثل سيد قطب وحسن البنا في مصرء لكنه 
انتقد "الانحراف" اللاحق لماعة الإخوان المسلمين.كان وضع جهة النصرة ضمن سياق جحمادي تاريخي أوسع واكثر 
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انساعا من الناحية الإيديولوجية» موضوعا ثابتا لجببة النصرة طوال صيف عام 2015» وكان في الواقع موضوع فيلم 


وثائتقي مدته ثلاث وأربعون دقيقة بعنوان "ورثة المجد" صدر في أواخر حزيران /يونيو. 


وبنها تحدث الجولاني إلى قناة الجزيرة» ساعيا على ما يفترض تقديم ما اعتيره صورة أكثر دقة لما تمغله جبهة النصرةء 
واصل تنظم الدولة الإسلامية السعي لتحقيق تقدم في أجزاء مختلفة من سوريا. ومع بداية حزيران /يونيو» شن تنظيم 
الدولة الإسلامية يجوما آخر على النصف الجنوبي من مدينة الحسكة الذي يسيطر عليه النظام (كانت وحدات حاية 
الشعب تسيطر على الشهال). تم تنفيذ الهجوم على ثلاثة محاور متقيزة» بما في ذلك قصف مسقر لقاعدة كوكب 
العسكرية إلى الشرق من المدينة. واستخدمت شاحتتان انتحاريتان كيرتان على الأقل في البداية» حيث سعى 
مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية إلى اختراق الدفاعات الخارجية للمدينة. وفي غضون ثلاثة أيام» قتل ما لا يقل عن 
خمسين جنديا من جنود النظام» بمن فهيم عشرون قطعت رؤوسهم»15+ لكن موجة مكثفة من الضربات الجوية للنظام 
وتعزيزات الأفراد ضمنت صد الهجوم مؤقنا على الأقل بحلول 8 حزيران /يونيو. 


وفي الوقت نفسهء واصل تنظم الدولة الإسلامية أيضا مومه غربا متجاوزا تدمر وحقول الغاز الحيطة بها وغيرها من 
المرافق ذات الصاة بالطاقة» للهاجمة مدينة الحسياء الحيوية استراتيجيا والااستيلاء عليها لفترة وجيزة» والقي تقم على 
الطريق السريع الرئيسي بين الشمال والجنوب في سوريا. وقد أثار انتشار الدولة الإسلامية حالة من الذعر داخل 
الدوائر الموالية للنظام. ومع وجود مدينة القصير الاستراتيجية الرئيسية على بعد حوالي 20 كيلومترا وقرب الحدود 
اللبنانية كانت القوة الهجومية لتنظم الدولة الإسلامية في حسياء بمثابة بيان نوايا قوي. من شبه المؤكد أن لبنان كان 
في أفق الدولة الإسلامية - بالمعنى الحرفي والاستراتيجي على حد سواء - وكذلك ننته عزل دمشق عن حمص 
والساحل. وسيناريو مثل ذلك ممددا وجوديا لللأسد. 


وإلى الشهال» واصل مقاتلو الدولة الإسلامية المقركزون في مدن مثل منبج والباب ودابق التسبب في مشاكل خطيرة 
للتجمع الواسع لقوات المعارضة المقركزة على طول "خط مارع" شهال حلب. وفي أوائل حزيران /يونيوء شن مسلحو 
تنظ الدولة مرة أخرى حملة منسقة نحو مارع» وكذلك قرية صورانء على بعد 7 كملومترات إلى الشهال. وقد أدى 
ذلك مرة أخرى إلى دخول جبهة النصرة وأحرار الشام في معركة مباشرة معه. 


وللمرة الأولى»ء سيطر تنظ الدولة الإسلامية على غالبية صوران بحلول 2 يونيو. ومع تقدم قواتباء احتج المقردون 
بشراسة عندما شاهدوا طائرات سلاح الجو السوري تنفذ ضربات متكررة على مواقعهم خارج صوران ومارع. ومن 
اللافت للنظر أن السفارة الأمريكية في سورياء التي تتخذ من بيروت في لبنان مقرا لها مؤقتاء غردت ببيان اتهائي؛ 
متهمة نظام الأسد بالتواطؤ في مساعدة جوم الدواة الإسلامية شمال حلب: 

تشير التقارير إلى أن النظام يشن غارات جوية إدع تقدم #1511 (الدولة الإسلامية) في وممء لم# 

(حلب)» ومساعدة المتطرفين ضد السكان السوريين. 
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لقد رأينا منذ فترة طويلة أن نظام 4 ا(الأسد) يتجدب خطوط .آآ#15 (الدولة الإسلامية)» 
في تناقض تام مع ادعاءات النظام بأنه يقاتل تنظم الدولة. هتمو#5 (سوريا) 


مع هذه التقارير الأخيرة» لا يتجنب #8520 (الأسد) خطوط .#5511 (الدولة الإسلامية) لخسب» 
بل يسعى بنشاط لتعزيز موقفه. #5(218 (سوريا) 


لكن في الوقت نفسهء اشتى المقردون من أن طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة رفضت تنفيذ ضربات 
جوية دفاعا عنهم ضد يوم تنظيم الدولة الإسلامية. "نحن يائسون! الدولة الإسلامية تتقدم وليس إدينا ما يكفي من 
الإمدادات للدفاع إلى الأبد. أنا شمخصيا أرسلت إحداثيات مواقع الدولة الإسلامية إلى الأمريكيين: لكنهم لم يردوا 
حتى" قال ركريا ملاحفجيء الرئيس السياسي لتجمع فاستقم كما أمرت والرئيس السياسي السابق لتحالف الجهة 
الشامية الذي تم حله مؤخرا. 116 


وبدها قامت جببة النصرة وأحرار الشام وجموعة متنوعة من الماءات الأخرى بتحويل المقاتلين بشكل عاجل من 
جبهات حلب وإدلب الأخرى إلى مارع وصوران» استمرت المدفعية والضربات الجوية للنظام في استبداف طرق 
النقل ونقاط التجمع الخاصة بهم. "لم يكن الأمر صارخاكالآن أبدا", متحدث باسم الجيش الحر ثوار الشام في ذلك 
الوقت. 7'* يبدو أن غارة جوية أمريكية واحدة لأول مرة على الإطلاق» استهدفت وحدة من مقاتلي تنظ الدولة 
بالقرب من صوران في 6 يونيو» ولكن لم يأت المزيد من دعم التحالف. وتدريجياء أبطأ تنظيم الدولة تقدمه شمال 
حلبء لكن التبديد لم يزول إلى الأبد. 


يبدو أن عمليات تنظيم الدولة في كل من مدينة الحسكة وشهال حلب قد شنت كحاولات لتشتيت الانتباه أو 
مات تضليل الانتباه وسط التبديد الذي يواجمه عدوه الرئيسيء وحدات حاية الشعب الكردية» التي واصلت 
ممارسة الضغط على سيطة التنظيم على الأراضي غرب مدينة رض العين الحدودية السورية التركة. 5 6 مايو 
قادت وحدات حاية الشعب عملية مجومية - عملية الشهيد روبار قامشلو - بدأت في شهال الحسكة حول رأس 
العين واتجهت جنوبا وغربا. في مراحلها الأولى» تلقت وحدات حاية الشعب مساعدة من المجلس العسكري السرياني. 


كان الهدف المقصود لوحدات حاية الشعب وشركائها في التحالف الأمريكي هو الاستيلاء على مدينة تل أييض 
الحدودية ذات الأهمية الجاسمة التابعة للدولة الإسلامية. حيث اسقرت الجموعة في تلقي مجندين جدد من جميع أنحاء 
العا فضلا عن الإمدادات الالية واللوجستية الأخرى. من 27 مايو إلى 1 يونيوء سيطر هذا الهجوم البري بقيادة 
وحدات حماية الشعب - الذني ضم العديد من فصائل الجيش الحر الصغيرة داخل "غرفة عمليات البركان" - على أكثر 
من أربع وعشرين قرية» واسقرت سرعة تقدثما حتى منقصف يونيو. 


وبحلول 10 يونيوء في الواقع» وصلت الأجزاء الطرفية من المعركة إلى تل أبيض نفسهاء ومع تزايد حدة القتال في 
المنطقة وتدميره» لاسها حول بلدة سلوك, بدأ آلاف المدنيين يتدفقون عبر الحدود إلى تركيا. وبحلول 3 يوني و /حزيران» 
فر ما لا يقل عن 13,000 شخص من المنطقة كلاجئين» وورد أن الجنود الأتراك استخدموا القوة لمنع المزيد من 
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التدفقات عبر الحدود. 108 بعد يومين» استولى جوم شامل لوحدات حاية الشعب والجديش الحر على تل أبيض 
بالكاملء ما اكل تقدما ملحوظا للغاية منذ أوائل العام. وعلى الرت من التنائر الضثيل لمقاتبي الجيش الجر العرب 
المتورطين» تسبيطر وحدات حماية الشعب الآن بشكل فعال على 400 كي لومتر من الأراضي المتجاورة على طول 
الحدود التركمة 729 - وهي حقيقة لم تغب عن أنقرة» التي نظرت إلى وحدات حاية الشعب بشك شديد بسبب 
صلاتها بحرب العمال الكردستاني. 


في الواقع» من شبه المؤكد أن هذه المخاوف كانت العامل الرئيسي وراء حماة المعارضة اللاحقة التي شجعتها تركيا والني 
اتهمت وحدات حباية الشعب ب "التطهير العرقي" للأجزاء العربية في شهال الرقة. " تنظم الدولة يهاجم ويقتل من 
يقبض عليهم. حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني يستولان على مناطق معينة ويجبران الناس الذين 
يعيشون هناك على الهجرة". كما ادعى وزير الخارجية التركي مولود تتشاووش أوغلو في 16 يونيو. 120 


رما ليس من المستغرب أن ثلاثة عشر من أقوى جاعات المعارضة المسلحة في شمال سوريا (بما في ذلك أحرار 
الشام وجيش الإسلام وأجناد الشام وفيلق الشام)» وجمبعهم يحتفظون بروابط قوية مع تركجاء أصدروا بيانا مشتركا 
في 15 حزيران/يونيوء اتهموا فيه الآكاد صراحة ب "التطهير العرقي" ضد العرب السنة في غرب الحسكة وشهمال 
الرقة كجزء من "مخغطط إرهابي لحزب العال الكردستاني". وبعد ذلك بوقت قصيرء أرسلت المعارضة السياسية 
"إئتلاف" التي تتخذ من تركيا مقرا لها "بعثة لتقصي الحقائق" إلى الجانب التركي من حدود تل أبيض» لكن حزب 
الاتحاد الديمقراطي /وحدات حاية الشعب منعهم ف الدخول ثلاث مرات متتالية» مما أثار المزيد من الاتبامات بالنوايا 
الكردية العدائية للعرب. وبحلول أواخر أغسطس/آبء كانت هذه الاتهامات قد خفت علناء لكن التوترات ظلت 
مرتفعة كما كانت دائهًا. 


وعلى الرحم من التوترات الكردية العربية» التي حفزها انتصارها في تل أبيضء واصلت وحدات حاية الشعب وعصابتها 
من حلفائها في الجيش الحر مجوتماء وتقدمت جنوبا نحو عاصمة الدولة الإسلامية» الرقة. بعد أسبوع من الاستيلاء 
على تل أبيضء تم فرض هزعة كيرة أخرى على تنظ الدولة» حيث خسر قاعدته في منشأة اللواء 93 السابقة 
للجيش السوري وبلدة عين عيسى القريبة. وبركوب موجة من النجاحء بدأ المتحدثون باسم البنتاغون يشيرون إلى 
مقاتلي الدولة الإسلامية على أنهم "تصدعوا" تحت الضغط. وما لا شك فيه أن تنظيم الدولة قد تكبد خسائر 
استراتيجية واقلهية فادحة خلال أواخر أيار/مايو وحزيران/يونيو» ولكن بعد الاتهامات المحيطة بنواياه في المناطق 
ذات الأغلبية العربية في محافظة الرقة بشكل أكثر وضوحاء سرعان ما حددت وحدات حاية الشعب أهدافها بالقول 
إن عاصمة تنظ الدولة "ليست على جدول أعمالنا". '72 


وبما ضاعف من خسائر تنظ الدولة في شهال الرقة» نفذت الولايات المتحدة أيضا عددا من الضربات الجوية الموجحمة 
على وجه التحديد ضد قادة التنظيم ذوي القجة العالية في حزيران/يونيو. قتل القائد التونسي الكبير طارق الحرزي - 
المطلوب من قبل الحكومة الأمريكية لدوره المزعوم في تنسيق التجنيد من ليبيا وتسهيل تحويل 2 مليون دولار من 
التبرعات من فرد في قطر - في غارة بطائرة بدون طيار في الشدادي في 16 يونيو. وقبل يوم واحد فقطء قتل علي 
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شقيق طارق - المطلوب من قبل الحكومة الأمريكية لتورطه المزعوم في هجوم سبقبر/أيلول 2012 على القنصلية 
الأمريكية في بنغازي في ليبيا - في غارة أخرى بطائرة بدون طيار بالقرب من الموصل في العراق .122 استقرت هذه 
الضربات التي تقودها المعلومات الااستخباراتيةء والتي رما تتجت عن المعلومات التي تم جمعها خلال الغارة التي 
شنت في 16 أيار/مايو على جمع أبو سياف في دير الزور» في تموز/يوليو» مع الإبلاغ عن مقتل كار قادة تنظيم 
الدولة الإسلامية الأوزبكيين والسوريين والعراقيين في الرقة وشمال شرق سوريا. 


وفي مواجحمة هذا الضغط المكتف, حظر تنظ الدولة الكثير من الإنترنت اللاسلكي في الرقة وشرع في إظهار 
استراتيجيته الثابتة المقثلة في استخدام التكنيكات التصعيدية لصرف الاثتباه عن خسائره. كانت الخطوة الأولى في 
هذا الصدد هي توزيع فيديو آخر تم إنتاجه بشكل احترافي» وهذه المرة يكشف بدقة عالية ومن زوايا متعددة عن 
مقتل ضحاياه بطريقة سادية. وأظهر الفيديوء الذي نشر في 23 يونيو/حزيران» عدة رجال قتلوا بجبس سيارة 
واستهدافهم بقذيفة آر بي جي من مسافة قريبة. وحبس آخرون في قفص معدني محاط بكاميرات مضادة للماء وغرقوا 
في بركة مياه صافية. ومع ذلكء أعدم المزيد من الرجال بعد ربط الحبال الناسفة حول أعناقهم على التوالمي وتفجيرها. 
بالكاد بدا المشع واصفا كافيا. 


وبعد ثمان وأربعين ساعةء شن تنظ الدولة غمات منسقة على ما يبدو على كباني ومدينة الحسكة, سعيا واضحا إلى 
تحويل موارد وحدات حماية الشعب بعيدا عن عين عيسى وأي تقدم إضافي محقل نحو الرقة. في وقت مبكر من يوم 
4 حزيران/ايونيوء اقتحم ما يقرب من أربعين مقائلا من تنظيم الدولة - معظمهم من الأكاد يرتدون زي الجيش الحر 
ووحدات حاية الشعب - يوباني» وروا سيارة مفخخة انتحارية بالقرب من الحدود التركة وهاجموا نقاط تفتيش 
وحدات حاية الشعب في جميع أنحاء المدينة. وفي صباح اليوم نفسه. رت شاحتتان انتحاريتان تابعتان لتنظم الدولة 
وأربعة انتحاريين سيرا على الأقدام أنفسهم خارج مواقع وحدات حاية الشعب والجيش السوري في الحسكة, ما أدى 
إلى عجوم بري كير على النصف الجنوبي من المدينة. وإلى الغرب» انطلقت وحدة أصغر من مقاتلي تنظم الدولة من 
الرقة وهاجمت عين عيسى» سعيا لاستعادة المدينة التي انتزعت منهم قبل أيام فقط. 


وبحلول 28 يونيو/حزيران» كان تنظم الدولة قدا ذخ ما لا يقل عن 220 مدنا في كباني في مجوم مدفوع بالانتقام 
لخسارة التنظيم في البلدة في وقت سابق من العام. 2 في محاواة للتقليل من شأن الهجوم وحقيقة أن تنظم الدولة 
أظهر قدرة على التسلل إلى موقم أكبر وأبرز انتصار للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضده في سورياء وصف 
اليش الأمريكي الهجوم على كوباني بأنه "توغل محدود".*2' وبفض النظر عن هذه التعليقات الخاطئة الحكهة, نج 
تنظيم «الدواة الإسلامية» في استعادة عين عيسى واستعاد مؤقتا الجزء الشرقي من تل أبيض في 30 حزيران /يونيو» 
في حين تمكن من مواصاة الهجوم في مدينة الحسكة حتى أوائل تموز/يوليو» ما أدى إلى نزوح ما يصل إلى 120,000 
شخص في هذه العملية.125 


وفي أماكن أخرى من سورياء كان الاهتام الذي توليه كل من عناصر الجبش الحر المعتدل والإسلاميين والجهاديين 
للجنوب يتزايد باطراد. وبعد زيارته المطولة إلى تركياء طار زعيم جيش الإسلام زهران علوش جنوبا إلى عمان في 
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أوائل حزيران/يونيو» حيث عقد اجتاعات مكثفة مع ممثلي الجببة الجنوبية للجيش الحرء وكذلك مع مركز العمليات 
العسكري متعدد الجنسيات "الموك". 226 إلى جانب الديناميكيات المتعلقة بالدولة الإسلامية» وجد الصراع السوري 
والمشاركون فيه أنفسهم في حزيران /يونيو في بيئة جديدة ومتغيرة. كان جيش الفتح قد ألحق هزيمة شبه كاملة بالنظام 
في إدلب» في حين بدت قبضة النظام على الفجوة بين مص ولبنان في أضعف حالاتبا منذ عامين. وقد كتف حزب 
الله وايران بشكل كير مشاركنهم| في الخطوط الأمامية في العمليات الرئيسية» مما أثار استياء النظام الداخلي وانقساماته. 
وفي الوقت نفسهء شهدت القيادة الجديدة في المملكة العربية السعودية أن هذا البإد يشرع في صراع جديد في الجن» 
بنها يربط علاقاته الاستراتيجية بشكل أوثق مع تركيا وقطر فها يتعلق بسوريا. كما كان رئيس الاتحاد خااد خوجة 
يعزز علاقاته مع جميع أطراف المعارضة السورية المسلحة» بيها أعلن عن خطط لحل المجلس العسكري الأعلى. 


ذف قلاف كان مقطو قفي لتاقي بعان خلال رار وقراق لوق اسمن الوم انون اخلط 
منذ فترة طويلة والذي طال انتظاره» والذي كان على وشك التفعيل. منذ عام 2013» تحدثت المعارضة ومختلف 
مؤيديها الخارجيين عن إمكانية تحقيق تقدم كير بقيادة الجيش الحر من درعا إلى جنوب دمشقء ولكن باستثناء 
محاولات مختلفة غير ناضجة» لم يتطور سوى القليل في طريق تهديد حقيقي للنظام. 


بدأت مرحلة أولية من الخطة في 9 يونيوء عندما شنت الجهة الجنوبية يجوما خا - حيث لعب زهران علوش دورا 
قياديا من وراء الكواليس - على أحد أهم المواقع العسكرية للنظام في جنوب سورياء قاعدة اللواء 52. في جوم 
خاطف مدعوم بنيران المدفعية والدبابات» سقطت القاعدة بأكلها في أبدي الجيش الحر في غضون ست ساعات. 
خأ سقط الرابط اللوجستي الرئيسى للنظام بين درعا وامجتمعات الموالية له في السويداء» وبالنسبة للمعارضة» أصبح 
الجنوب الآن مفتوحا للهجوم. وفي صباح اليوم التالي» سار الجيش الأول التابع للجيش الحر شرقا إلى السويداء وهاجم 
قاعدة الثعلة الجوية الواسعة. وسرعان ما انضمت إليها أحرار الشام» ويزع أيضا أن جببة النصرةء اكتسب الهجوم 
على القاعدة الجوية اهتاما دولياء مع تزايد اخاوف بشأن مصير الأقلية الدرزية في المنطقة. 


وفي حين أن قوات المعارضة في الجنوب لم تصدر أي تهديد محدد للأقلية الدرزية» فقد فنشأت مخاوف في أعقاب 
حادث وقع في الشهال في إدلب» حيث قتل مقاتلو جببة النصرة ما لا يقل عن عشرين رجلا وامرأة وطفلا درزيا في 
نزاع مزعوم على الملكية. في الأيام والأسابيع التي سبقت عمليات القتل» كان زعاء الدروز في قرية قلب لوز الصغيرة 
يخشون بشكل متزايد من السلوك العدواني لجبهة النصرة. وكان أحد الشيوخ الدرزيين قد ناشد شخصيات اجتاعية 
أخرى في إدلب في أوائل يونيو/حزيران طلبا للمساعدة: 


كانوا يأتون إلى منازلنا ويريدون إخراج أبنائناء أولادنا الذين تتراوح أعارهم بين 10 و14 عاماء 
ووضعهم في معسكر تدريب لمدة شهرين. لا نعرف ماذا سيعلمونهم» وهم بهددوننا. إنهم يريدون أن 
يسلبوا أسلحتنا. 127 
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وقد تطور الحادث المميت في قلب لوز أثناء أعمال البناء الني قام بها قائد تونسى في جبهة النصرة على العديد من 
المنازل الفارغة التبي استولت علها الجماعة خلال تقدم جبش الفتح. عندما اعترض مثلو عائلة محلية على حق جيبة 
النصرة في بناء جدار فاصل في أحد المباني» نشب جدال سرعان ما تحول إلى عنفء كما وصف أحد المدنيين الدروز 


بعد فترة وجيزة: 


حاولت جههة النصرة اعتقال أفراد الأسرة الذين اعترضوا. حمر بعض مقاتلي النصرة بنادقهم وتحرك 
آخرون لوضع الأسرة في سيارة. وضع أحد أعضاء جههة النصرة بندقيته جانبا حتى يتمكن من دفم 


حاول شقيق الرجل الذي تم دفعه أخذ تلك البندقية من الأرض. أطلق عليه مقاتل ثان من النصرة 
النارء وفي تلك اللحظة تحرك المقاتل الذي ألقى بندقيته نحوه حتى لا يأخذه شقيق المعتقل. أصابت 
رصاصات النصرة شتخصينء المقاتل الذي كان في طريقه للحصول على بندقيته والأخ الدرزي الذي 
حاول الاستيلاء عليها. 


بعد مقتل رفيقهم طلبت جهة النصرة الدع على أججمزة الاتصال اللاساكي خاصتهم وفتحت النار 
على المارة والمنازل امجاورة» بما أسفر عن مقتل 23 ششخصا بريئا ... لولا وساطة الثوار في كفر تخاريم 
وحده اللّه يعلم ماكان سيحدث. 128 


وعلى الرغ من ادعاءات الجولاني في مقابلته مع قناة الجزيرة» أثارت عمليات القتل في قلب لوز الذعر داخل مجتقعات 
الأقليات في جميع أنحاء سورياء لا سيا بين السكان الدروز الصغار نسبيا في البلاد» الذين مكنوا لفترة طوياة من 
البقاء غبر متورطين إلى حد كير في الصراع. ومن المثير للاهقام أن الوساطة الموصوفة في نباية المقطع أعلاه قادتها 
أحرار الشام!ء التي أصدرت أيضا بيانا رسميا يدين عمليات القتل» إلى جانب جاعات إسلامية أخرى مثل أجناد 
الشام. 


ومع ذلك فقد وقع الضرر. وعلى الرتم من محاولات الزعيم الدرزي المقيم في لبنان وليد جنبلاط طمأنة مواطنيه 
السوريين بشأن النوايا الأفضل المتصورة لجبية النصرة - من خلال وصف ما حدث في قلب اللوز بأنه "حادث 
معزول”120 - بين عشية وضحاها تقريها وفي مواجمة جوم منسق للمقردين يشمل جهة النصرة في السويداء» تحول 
دروز سوريا في الجنوب بشكل نبائي إلى النظام للحصول على الماية. أصدر الزعيم الروحي الدرزي الشيخ أبو خالد 
شعبان عددا من البيانات العامة التي دعا فيبا الرجال إلى الإسراع للانضهام إلى قوات الدفاع الوطني وميليشيات 
"اللجان الشعبية" الأخرى لإدفاع عن قاعدة النعلة الجوية وأي أهداف أخرى لهجوم المقردين في السويداء. ونتيجة 
لذلك» وبفضل التعزيزات الدرزية إلى حد ككير, تم صد الهجوم على الثعلة في 13-12 يونيو. 


بعد جوم قصير الأجل وغير ناح بقيادة الجيش الحر بهدف استكال سيطرة المعارضة على محافظة القنيطرة» قادت 
أحرار الشام وجببة النصرة إذشاء تحالف جديد لجيش الفتح في جنوب سوريا في 20 يونيو. ووما في ذلك سبع 
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جموءعات أصغر أخرى في صفوفه, بعضها يقع بشكل فضفاض تحت مظلة الجبش الحرء كان لجيش الفتح الجنوبي 
علاقة غامضة مع المجهة الجنوبية للجيش الحر منذ البداية. وفي حي ن كانت الجبة الجنوبية على عل تام بالأسابيع العديدة 
من المحادثات التي سبقت تشكيل تحالف جيش الفتح الجديدء إلا أنبا احتفظت بمسافة. وعلى الرغ من عدد من 
التصريحات والتلميحات بأن الجهة الجنوبية ستوقف كل تعاون مع جهة النصرة» لم يظهر أي دليل يثبت هذه 
ال“دعاءات. 


في الواقع» عندما أعلنت الجببة الجنوبية عن بدء يجوم "العاصفة الجنوبية" الذي طال اننظاره على مدينة درعا في 24 
يونيو» تعاونت كل من أحرار الشام وجببة النصرة بنشاط مع قواتهاء وإن كان ذلك بهدوء وفي الخلفية. كان الهدف 
الرئيسي للعاصفة الجنوبية هو الاستيلاء على مدينة درعا وإجبار النظام على الانسحاب إلى بلدة إزرع» الواقعة على 
بعد حوالي ثلث الطريق شمالا باتجاه دمشق. 130 بعد منح المدنيين أربع وعشرين ساعة لإخلاء المدينة» بدأت العمليات 
العسكرية في 25 يونبو» مع تحقيق مكاسب سريعة في شمال المدينة. 


لسوء حظ المعارضة, أثبت مموم العاصفة الجنوبية أنه مخيب للآمال مثل المحاولات السابقة. وسرعان ما أدى القصف 
المكثف والغارات الجوية التي شنها النظام إلى توقف الزخم الذي اكتسبه الثوار في اليوم الأول. بحلول أوائل يوليو 
كان هناك تحرك ضئيل بشكل ملحوظ على الخطوط الأمامية. وبدأت الاتهامات تتطاير داخل الجبهة الجنوبية حول 
سبب فشلها بهذه السرعة. ومع ذلكء لم يستسلمواء وبعد تحقيق قصيرء سلط الضوء على القضايا المتعلقة بتسريب 
المعلومات من قبل الناشطين الإعلاميين التي كشفت عن خطط عملياتية ومواقع المقردين للنظامء تم الاتفاق على 
التخطيط لهجوم ثان. تلك العملية» عملية "العاصفة الصالحة" بدأت في 23 يوليو. 


باختصارء مع دخول الثورة السورية صيفها الخامسء كانت المعركة ضد نظام الأسد لا تزال محتدمة إلى حد ككير. 
والآن أكثر من أي وقت مضىء بدا أن التطورات داخل البلاد وخارجما تشجع على تكثيف الضغط على بقاء نظام 
الأسد. ومع ذلك» بيهاكانت المعارضة تحتفل بالاتتصارات المتكررة في إدلب» كانت لا تزال تعاني في أماكن أخرى. لا 
يزال النصر العسكري يبدو بعيد المنال» حيث كانت قيادات جميع الماعات السورية الرئيسية تعترف سرا. *13 على 
هذا النحوء بدأت المعارضة المسلحة ككل بالتزكيز أكثر على قضايا السياسة والانخراط في موضوع ما قد يبدو عليه 
الحل السيامي التفاوضي - في شكل انتقال فوري في سوريا. 


وكان المحرض الرئيسي على هذه المناقشة هو مجلس قيادة الثورة ورئيس مجلسه التنفينيء صبحي الرفاعي. والأهم 
من ذلك» تمكن مجلس قيادة الثورة إلى حد كير من الاحتفاظ بكامل طيف المعارضة المسلحة في سورياء بما في ذلك 
أحرار الشامء داخل هيكله منذ تشكيله في أواخر عام 2014. واحتفظ العديد من المسؤولين البارزين في أحرار 
الشام بمناصب في المجلس التنفيذي المؤلف من تسعة عشر عضواء بمن فيهم رئيس العلاقات السياسية الخارجية في 
أحرار الشام؛ لبيب النحاس (أبو عز الدين الأنصاري). وكان مد ابن تم زهران علوش أيضا الرئيس السياسي لمجلس 
قبادة الثورة. من خلال احتواء جميع المجموعات التي تم خصها في الولايات المتحدةء اختار مجلس قيادة الثورة بوضوح 
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تام عدم التمييز على أساس الأيديولوجية. ومع ذلك» بطبيعة الحال» 0 يم تضمين جيهبة النصرة والعديد من الفصائل 
الجهادية ذات التفكير الماثل. 


في بيئةكانت فيها الماعات المسلحة تكنف مشاركتها في عمليات المسار الثاني المدعومة دولياء وكانت الدول الأوروبية 
الرئدسية توسع نطاق واتساع اتصلاتها مع الماعات المسلحة (بما في ذلك أحرار الشام)؛ عقد مجلس قيادة الثورة 
اجتاعا كميرا في مدينة الريحانية جنوب تركيا في الفترة من 10 إلى 11 يونيو» شاركت خلاله جميع الفصائل الأعضاء في 
مجلس قيادة الثورة البالغ عددها الاثنين والسبعين؛ بالإضافة إلى الجمم المدني المعارض المؤثر والشخصيات الدينية, 
امجتقعين لمناقشة الأسس السياسية للثورة» وكيف قد يبدو الحل السياسي للصراع. ونشرت بعد ذلك ثلاث وثائق: 
(1) بيان ختامي يوجز عملية الاجتاع الذي دام يومين ونتائجه العامة؛ (2) "رؤية اتفق علبها أعضاء المؤقر بشأن 
الحل السياسي في سوريا". (3) "16 نقطة" مجلس قيادة الثورة. كانت الوثيقتان الأخيرتان مثيرتين للاهقام بشكل 
خاص باعتبارههم| نافذتين على تفكير الثورة» لا سها بالنظر إلى أنبها دمجتا تلك الجماعات مثل أحرار الشام التي ظلت 
قريبة بشكل كير من جببة النصرة على مستويات الصراع الأوسع. 


في وثيقة "الرؤية", حدد اجتاع مجلس فيادة الثورة اثنتي عشرة "خطوة سياسية ... يجب اتباع ذلك لكي تعود 
سوريا إلى كئتها عضوا في أسرة الأم» في إطار الجقع الدولي": 
0.1 مواصلة المعركة ضد النظام حتى سقوط رأسه وركائزه الأساسية ووجماته القيادية. 
طرد جميع الميليشيات والقوات التي تم جلبها لإنقاذ النظام من السقوطء مثل حزب 
اللّهء وجميع المرتزقة الآخرين» وجميعهم ارتكبوا جرائم حرب ضد الشعب السوري. 
2. ستوفر الفصائل المسلحة الأمن القوبي وتضع حدا للفوضى وانتشار الأسلحة وتنم 
الاقتتال الداخلي ؛ كبا أنبا ستحمي الممتلكات العامة وتساعد مؤسسات الجقع المدني 
في تسهيل الحياة الطبيعية للشعب السوري. 
3. تدعو الفصائل والقوى الثورية والوطنية إلى عقد مؤتمر وطني عام يمثل تلك الفصائل 
والقوى الثورية إلى جانب جميع شرائ انجمع السوري الني شاركت في تحرير الأمة 
ويضم أيضا جميع المتخصصين والخبراء من جميع اتتخصصات. 
4. ينتخب المؤتمر الوطني العام هيئة حك انتقالية تمتع بكامل صلاحياتها التشريعية 
والتنفيذية» وتقتصر صلاحياتها على سنة أو سنتين (على الآكثر). 
5. ينتخب المؤقر الوطني هيئة متخصصة من علاء القانون والخبراء وغيرهم من امختصين 
المطلوبين مع الإعلان عن استخدام دستور 1950 إلى حين إعداد دستور جديد 
والتصويت عليه. 
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المتحدة في سوريا 


ضبان حرية الصحافة ووسائط الإعلام» إلى جانب حرية تشكيل الأحزاب 
السياسية؛ سيتم التحضير لانتخابات المرحلة الهائية» وسيتم اتخاذ جميع التدابير 
لإجراء هذه الانتخابات. 

إعادة بناء المؤسسات العسكرية والأمنية وتقييدها على أساس وطني» مع منع أعضاء 
كل مؤسسة من الانتاء الحزبي. 

العمل على إعادة اللاجثئين والنازحين إلى بإداتهم ومدنهم ومنازطم» وتوفير كافة 
الخدمات اللازمة لسلامتهم وصحتهم وحياتهم الكرمة. 

إعادة صياغة القضاء المستقلء والبناء على مبدأ الفصل بين السلطات» وتشكيل 
محا خاصة لمحاكة عناصر النظام الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري. 
إصدار عفو عام عن الأحكام الصادرة بحق السياسيين بذرائع مختلفة» والإفراج عنهم. 
وفها يتعلق بالنقاط الواردة في بيان جنيف 1., فإن النص والنقاط التي تشير إلى 
تقسيم السلطة في الفترة الانتقالية تعتبر نصوصا ونقاطا ألغيت بسبب جرائم الحرب 
والجرائم ضد الإفسانية التي ارتكيها النظام» والتي أدين بها. لا يمكن لأي نظام ارتكب 
هذه الجرائم» بإدانات من دول العالم وكذلك المنظات الحقوقية والمنظبات الإنسانية 
والمنظات الدولية» أن يشارك في حك الشعب الذي ارتكب هذه الجرائم ضده. 
اذلك» لا يحق لبشار أن يكون طرفا في المرحلة الانتقالية. 

شاركت المرأة السورية في الثورة بدور ثمم سواء كزوجة لشهيد أو أم لثوري» 
وبالتالمي تعتبر المرأة السورية هي التوأم المطابق (ملاحظة: توأم مكرر لا يمكن تمبيزه 
- أي متساو في كل شيء ولكن ليس متساويا حرفيا) للرجل» وهذا يضمن لها 
دورها الفاعل في عملية البناء القادمة. 132 


وبالنظر إلى اتساع نطاق السوريين الممثلين في اجتّاع مجلس قيادة الثورة في الريحانية» كانت وثيقة "النقاط ال16" 
كاشفة بشكل خاصء خاصة فيا يتعلق بالنقاط التي تصر على عدم وجود جموعة واحدة "يحق لها المطالبة بالقثيل 
الوحيد للشعب السوري" والرفض التام لأي "تقسيم" محقل أو تهديد "لوحدة سوريا وسلامة أراضيها". 


مع اراب حزيران ينيو 2015 من نبابته. بدا أن فصلا جديدا في الصراع السوري وفي الجهاد السوري بدأ ينتح. 
وعلى الرغ من مواجحمة الأعداد المسقرة, وفي الواقع المتزايدة» من الضربات الجوية للتحالف الذي تقوده الولايات 
وتكبد خسائر فادحة من الأكراد في الشمال الشرقء كان تنظيم الدولة الإسلامية لا يزال قوة 
عسكرية هائلة بدأ مسلحوها في الضغط على مواقع النظام الرئيسية في وسط البلاد ونحو الحدود اللبنانية. ومع ذلك» 
فإن خسارة تل أبيض قد أثرت بشكل خطير على قدرة المجموعة على تجنيد مقاتلين أجانب على النطاق الواسع الذي 
كانت تمتع به سابقا. 
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انلك: من انتمل أن يكون صيف عام 2015 حاسما في تحديد قدرة تنظ الدولة الإسلامية المستقبلية على إظهار 
المزيد من الزخ العسكري ومتابعة تبديده بالتوسع أكثر في جنوب سوريا واختراق الحدود اللبنانية. وييدو أن التقارير 
المبكرة عن بدء الخلايا النائمة لتنظيم الدولة الإسلامية في الاستيقاظ في أواخر يونيو في غرب حلب وفي جميع أنحاء 
إدلب تبشر بمحاولة من قبل المجموعة لزعزعة استقرار مناطق المعارضة على أمل إضعاف خصوما واستعادة الأراضي 
التي لا تقدر ثثمن من خلال المعابر إلى تركيا. 


وفي الوقت نفسه. كان المنافس الجهادي الرئيسي للتنظيم في سوريا يجني فوائد مرحلته من أعلى إلى أسفل من 
"الاعتدال" في وقت سابق من عام 2015 والتي ضمنت اندماجه في تحالف رهما متعدد امجموعات في الثورةء جيش 
الفتح. ومن خلال لعب مثل هذا الدور الرئيسي في غزو محافظة باكلها تقريبا في غضون شهرين ونصف الشهر إلى 
جانب ليس فقط الإسلاميين السوريين الآخرين ولكن أيضا فصائل الجيش الحر "التي تم خصها" المدعومة من 
الولايات المتحدة» لعبت جبة النصرة أوراقها مرة أخرى بشكل صحيح وأكدت للآخرين أنه ينبغي النظر إليا على 
أنها أكثر قمة كشريك للثورة من كنبا عدوا. وعلى الرغ من الوعي المتزايد داخل جميع الأوساط الثورية السورية بأن 
جبهة النصرة بدأت أيضا في تقديم نفسها بشكل علني على أما "القاعدة". إلا أن الثورة وقتالها ضد النظام ظلا 
بساطة أولوية محمة للغاية. 


وعلى الر من النجاح النسبي الذي حققته جبهة النصرة, كانت الماعة تشهد أيضا مستوى لا يستهان به من الصراع 
الداخليء حيث أصبح الجناح البراغاتي» بقيادة صا اموي وأبو ماريا القحطاني في المقام الأول» منتقدا صريحا 
بشكل متزايد لسلوك جهة النصرة الحازم بشكل مفرط. وفي حين نجح الجولاني حتى الآن في الحفاظ على توازنه 
الدقيق المقفل في دمج هذا الجناح البراغاتي داخل منظمة أصبحت شخخصياتها المخضرمة في تنظيم القاعدة أكثر بروزاء 
والتي لا تزال تعتمد على ما لا يقل عن 60 في المائة من المقاتلين السوريين» إلا أنه أصبح من الصعب أكثر فأكثر 
الحفاظ علبها. وعلى الرحُ من أن الجولاني ادعى أن التخطيط للهجات الغريبة قد توقف داخل جبهة النصرة, إلا أن 
بعض أعضاء "جباعة خراسان" ظلوا معزولين عن هيكل قيادته الأوسع؛ وقشير الضربات الجوية الأمريكية المسهرة 
على مواقم جهة النصرة إلى استرار مستوىقى معين من النشاط أو التامر المشبوه!. 


وبيها كانت جهة النصرة تكاخ من أجل تحديد هويتها بالضبط» كانت حليفتها منذ فترة طويلة وبمكنة أحرار الشام 
تدخل أيضا مرحاة إعادة تعريف مدى الحركة الإسلامية التي يمكن أن تكون علبها مع الاحتفاظ بمثل هذه الروابط 
اللوجستية والعملياتية القوبة مع بلد مثل تركيا وتبني رؤية سياسية تتناسب مع الثورة الأوسع وبالتاللي تضمن بروزها 
في المستقبل. يبدو أن انخراط تركيا المكثف مع المعارضة المسلحة وعودة قطر إلى علاقات إيجابية مع المملكة العربية 
السعودية شيج أحرار الشام على تعديل موقنها قليلا داخل سورياء وبشكل أكثر علانية» البدء في تقديم نفسها 
كلاعب سياسي وليس مجرد لاعب عسكري. وسهثل النصف الأخير من الصيف فترة ينضح فيها هذا التفكير. 


وعلى الرغ من هذه المداولات الداخلية» أصبح من الواضم بشكل صارخ بحلول أواخر حزيران/يونيو أن أحرار الشام 
عززت مكانتها باعتبارها الماعة المسلحة الآكثر نفوذا في سورياء والقادرة على تحديد الديناميات العسكرية في معظم 
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أنحاء البلاد. وفي الآونة الأخيرة» كان المحرض الرئيسي وراء مفهوم جيش الفتحء الذي لم يظهر نجاحا ملحوظا في إدلب 
لغسبء بل تم تكراره أيضا في العديد من مسارح المعارك الرئيسية الأخرى مع النظام. 


ومع ذلكء فإن دور هيئات مثل جيش الفتح وقدرة جماعة مثل أحرار الشام على جلب الفصائل في الطرف الأكثر 
تطرفا من الطيف ضمنا دمج الجهات الجهادية من مختلف المشارب في ديناميكيات الصراع المحلية» وخاصة في شمال 
سوريا. وعلى الرغ من بقائها خارج جيش الفتحء إلا أن المنظمات الجهادية العابرة للحدود الوطنية التابعة على 
مستويات مختلفة لتنظيم القاعدة - بما في ذلك الحزب الإسلابي التركستاني» وكتيبة التوحيد والجهادء وجند الشام» 
وجيش المهاجرين والأنصارء وجاعة أنصار الإسلام - أصبحت جميعها لاعبين أساسيين في المعارك التي كانت تحدد 
الصراع السوري بأكله. ليس ذاك لخحسبء بل إن دورهم في تأمين الانتصارات على الأرض يعني أنهم منحوا أيضا 
نصيبا من المسؤولية في الدفاع عن الأراضي "الحررة" وحكها في كثير من الأحيان. 


في مرحلة من مراحل الثورة السورية حيث أصبحت التحالفات والائتلافات وغرف العمليات الكبيرة هي الطريقة 
الراسعخة لتنسيق المعارك الكبرىء أصبح دمج الجهاديين الدوليين الخطرين حقيقة صعبة وسريعة. علاوة على ذلك» 
وخاصة في حالة إدلب» فإن حقيقة أن هذه الماءات كانت جزءا من هذه السلسلة الدراماتيكية من النجاحات تعني 
أنه سيكون من الصعب للغاية كسر الروابط التي تشكلت لتأمين مثل هذه الانتصارات. 


على الرغ من أن الديناميكيات الجيوسياسية السياسية والسياسية الثورية الداخلية المتغيرة ريماكانت تحول الصراع 
السوري لصا الْماعات التي تتحدث على أساس "وطني" أكثر, إلا أن "الجهاد السوري" كان يستغل قهته 
العسكرية لضمان عدم تركه وراءه. 
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الجهاد السوري 


شهد الصراع السوري عددا من التطورات العميقة في تموز/يوليو وآب/أغسطس 2015» والتي عندما اجقعت 
بنبماء كان إديها القدرة على تغيير ديناميكيات الحرب نفسها بشكل جذريء ولكن أيضا في وضع الحركات الجهادية 
داخلها. وفي حين أن بعض هذه التحولات كانت مدفوعة من قبل الجهات الجهادية الفاعلة» إلا أن العديد منها تضمن 
أيضا أبعادا سياسية وجيوسياسية أوسع وجديدة. وبحلول أيلول/سبقبر 2015,: بدا أن الجهات الفاعلة من جميع 
الأطراف تتصارع من أجل وضع نفسها من ما كان يظهر بسرعة كرحلة جديدة في الصراع. وكا كان الخال في 
السنوات السابقة» كان الجهاديون مرة أخرى في مركز الصدارة في محاولة التلاعب بالديناميكيات المتغيرة لمصلحتهم 
الخاصة. 


وبحلول الوقت الذي بدأ فبه تنشرين الأول /أكنوبر وبدأت الطائرات الروسية ضربات ضد قوات المعارضة في المسارح 
التبطة بمعاقل نظام الأسد الساحلية» لم يعد الجهاديون في سوريا مضطرين للعمل على المناورة بأنفسهم في موقم أفضل 
استراتيجيا. وعلى الرم من إعلان روسيا أن ممتها تهدف إلى تحيبد الدولة الإسلامية و"الإرهاب". إلا أن عددا 
كيرا من الضربات الروسية استبدفت فصائل الجيش الحرء التي تلقى الكثير منبا دعا من الولايات المتحدة باعتبارها 
ما يسمى بالجماعات "التي تم خصها". وهكذا وصفت استراتيجية موسكو بشكل أكثر دقة بأنها تهدف إلى دع نظام 
مريض في دمشق. وئنيجة اذلك» كان من المقرر أن تصبح معركنها غير الحددة ضد "الإرهاب" نبوءة ذاتية التحقق» 
حيث بدأت المعارضة السورية المعتدلة حقا في التنسيق بشكل أوثق مع تنظم القاعدة وغيره من الفصائل الجهادية 
الماثلة مماكان عليه الحال لبعض الوقت. وبدلا من محاربة التشدد الجهاديء كان التدخل العسكري الروسي يغديهاكا 
لم يحدث من قبل. 


ومن جانبه» أمضى تنظم الدولة شهري قوز/يوليو وآب /أغسطس في تصعيد كثافة وحم عملياته الهجومية» مستهدفا 
المناطق التي تسيطر عليها المعارضة شمال مدينة حلب طوال أشهر الصيف المتأخرة» وبشكل أسامي ضد بلدتي 
مارع وصوران وعلى طرقه| غربا نحو تل رفعت وأعزاز. ومنذ أوائل تموز/يوليوء استخدم مسلحو تنظم الدولة 
الإسلامية العديد من الشاحنات المفخخة الانتحارية والمدفعية الثقيلة لشن عدد من الهجات المنسقة في هذا الاتجاه 
الغربي» على طول ماكان يطلق عليه آنذاك اسم "خط مارع". من خلال تبديده بالاستيلاء على صوران ومارع» 
أظهر تنظ الدولة الإسلامية إمكانية يخشى منها كثيرا لقطع خطوط إمداد المعارضة عبر المعبر الحدودي السوري- 
التري في باب السلامة» الأمر الذي كان يكن أن يكون له عواقب وجودية على جميع قوات المعارضة في مدينة 
حلب والمناطق الريفية الحيطة بها. 
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كان "خط مارع" عبارة عن سلسلة من المواقع الدفاعية التي تديرها جببة النصرة وأحرار الشام وعدد من الفصائل 
الإسلامية الرئيسية وفصائل المقردين في الجيش الحر. وكانت هذه الجناعات الأخيرة قد اشتكت منذ فترة طويلة من 
الافتقار اليك للدم من مركز العمليات المشتركة المتعدد الجنسيات "الموم" ( مهترمهعم0 علعمغون]/1 
بعه'ندء8/]11) الذي يتخذ من ترا مقرا له فضلا عن الفشل الملحوظ لقوات التحالف ضد الدولة 


الإسلامية بقيادة الولايات المتحدة في شن غارات جوية دفاعا عنهاء وسط تقدم تنظم الدولة الإسلامية. 


وفي هذا السياق الصعبء, سرعان ما طغى على محاولة قصيرة قامت بها جاعات المعارضة الإسلامية لشن يجوم 
جديد ضد مواقع النظام في مدينة حلب في إطار تحالف جديد يسمى أنصار الشريعة في أوائل تموز/يوليو اندفاع كير 
شبه متزامن لتنظم الدولة نحو أعزاز. مرة أخرىء وسواء كان ذلك حيحا أم لاء بدا للعديد من المراقبين أن هناك 
علاقة دفاع مشترك بين النظام وتنظيم الدولةء حيث جاء أحدههما باسقرار لإنقاذ الآخر حول حلب. وما كانت 
الحقيقة» واصل تنظ الدولة تكثيفه التدريجي للمناورات الهجومية شال حلب طوال شهري وز /يوليو 
وآب /أغسطسء واستولى لفترة من الوقت على صوران» بل وبدا وكأنه يستخدم قذائف المدفعية الكهيائية» التي 
ربما تحتوي على غاز الخردل: في مناسبتين. 1 


ومع ذلكء كان حدثا آخر مرتبطا بتنظم الدولة الإسلامية على الحدود السورية الترئة, كان من شأنه أن يحول 
الديناميكيات في شمال سوريا بشكل شامل. في 20 يوليو/قوزء سار كردي تركي يبلغ من العمر عشرين عاماء هو 
شيه عبد الرحمن ألاغوزء بهدوء نحو مظاهرة مشتركة بين جناح الشباب في الحزب الماركني اللينيني الماركني اللينيني 
في تركيا (852) و(506101) صددم رهم ل»2 نع لءاعصت<1 علتاودء0 في بلدة سروج الحدودية الجنوبية لتركيا. 


وكان هؤلاء النشطاء الشباب قد تجمعوا في مركز العارة الثقافي في سروج استعدادا للعبور إلى سوريا للمساعدة في 
مشاريع إعادة الإعمار في كوباني» على بعد 10 كيلومترات فقط عبر الحدود. دون سابق إنذار» ووقف بين الحشدء 
خر الاجوز حزامه الناسفء مما أسفر عن مقتل ثلاثة وثلاثين شخصا وإصابة أكثر من مائة آخرين. * 


وبعد التعرف على هوية الانتحاري» زعمت الساطات التركئة أن الاغوز سافر إلى سوريا قبل ستة أشهر تقريباء 
حيث كان على صلة بمقاتلي تنظم الدولة. وأكدت والدته أنه سافر "إلى الخارج" قبل ستة أشهر فقط من الهجوم. 3 
مع وقوع تفجير سروج وسط تصاعد الخطاب من أنقرة بشأن الحاجة إلى التعامل بشكل أكثر شمولا مع التبديدات 
العابرة للحدود من سوريا - بشكل أسامي من الأكادء ولكن أيضا من الدولة الإسلامية - زود عدد القتلى الجماعي 
تركيا بوسيلة للبدء في تبرير موقف تدخلي أكثر علانية.كما قدمت للمشككين في تركاء بما في ذلك عدد كير من 
السكان الأكواد في البلاد» الادعاء بأن مؤامرة كانت على قدم وساقء وألقت باللوم ضمنيا على الحكومة التركة لأنها 
العقل المدبر للقصف من أجل خلق مبرر للتدخل العسكري في شهال سوريا ضد وحدات حاية الشعب وفي شال 
العراق ضد حزب العال الكردستاني. 


وبعد ثلاثة أيام من الهجوم في سروج» فتح خمسة من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية النار من قذيفة آر بي جي 
ومدافع رشاشة مستهدفين وحدة من الجنود الأتراك بالقرب من كلِيس» مما أسفر عن مقتل شخص واصابة اثنين. 


316 


وفي وقت لاحق من ذلك اليوم» ومع تزايد التوتر على حدودها مع سوريا بسرعة» أعلنت تركيا أنها وافقت أخيرا على 
منح الجيش الأمريكي حق الوصول إلى قاعدة إنجرليك الجوية لعملياتها الجوية ضد تنظم الدولة الإسلامية. * بعد 
أسبوعين» تم نشر ست طائرات تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز 2-16 والعديد من الطائرات بدون طيار 
من طراز :226020 10-1 و300 من أفراد القوات الجوية في القاعدة استعدادا لتفعيل العمليات ضد تنظيم 
الدواة من تركيا. 5 وقعت أول ضربة بطائرة بدون طيار من إنجرليك في 4 أغسطسء بينا بدأت طائرات 12-16 


عملياتها في 12 أغسطس. 6 


ولعل الأهم من ذلك هو بدء تركيا عملياتها الجوية ضد تنظ الدولة في شمال سوريا وكذلك حزب العمال الكردستاني 
في شمال العراق اعتبارا من 24 يوليو. كانت هناك دلائل على أن تركما تستعد للتدخل بشكل علني في شمال سوريا 
منذ الربيع» عندما بدأت البيانات الحكومية تعبر عن عدم رغبتها في قبول التبديدات المتزايدة على طول حدودها 
الجنوبية. وبحلول أواخر يونيو/حزيران» كان زعاء المعارضة مثل كمال كليجدار أوغلو من حزب (جمهوريت هالك 
بارتيسي) يتحدثون عن "طبول الحرب... التعرض للضرب من أجل المصاح الخاصة".7 


من خلال تقديم نفسها كخصم عسكري نشط لتنظيم الدولة الإسلامية» واعادة تنشيط الأعمال العدائية مع حزب 
العهال الكردستاني بعد وقف إطلاق النار لمدة عامين» سعت تركيا إلى إنشاء ما أسماه مسؤولوها الحكوميون "منطقة 
آمنة بحكم الأمر الواقع" في شمال حلب. ومن الناحية العملية» كان هذا يعني مساحة من الأراضي يبلغ عرضها حوالي 
0 كلومترات لا يسمح فيبا لتنظيم الدولة الإسلامية أو وحدات حاية الشعب الكردية بالوصول إليها.© 


باختصارء كانت ترا قلقة بالفعل من تبديد الدولة الإسلامية المكثف لسيطرة المعارضة في شال حلبء لكنها عارضت 
بشدة أيضا أي توسع إضافي في التوسع الإقلههي لوحدات حاية الشعب غربا خارج شهال الرقة وفي جيب نفوذها 
حول عفرين في ريف حلب الشهالي الغربي. وكان من شأن القيام بذلك أن يؤسس فعليا دولة كردية تتمتع حك الأمر 
الواقع وتقتع بحكم شبه ذاتي في شهال سوريا. وفي حين أن تصرفات تركيا تأثرت في المقام الأول بمصالحها الأمنية 
الوطنية والإقلجية» إلا أن الآثار المترتبة على الصراع السوري كانت عميقة على الأرح. 

استلزم هدف تركيا المعلن المقثل في إنشاء "منطقة آمنة". والذي بدا أنه يعقد جزثيا على الأقل على خطط الولايات 
المتحدة لإنشاء "منطقة خالية من تنظم الدولة" في شهال حلبء تنسيقا عملياتيا وثيقا مع الجماءات المسلحة على 
الأرض. ونتيجة اذلكء عقدت الخابرات التركمة عدة اجتاعات للجاعات التي تتخذ من حلب مقرا لها - بما في ذلك 
أحرار الشام وتحالف الجهة الشامية - في 27 و28 قوز/يوليو للتأكد من استعدادها للتعاون مع مثل هذه المهمة» 
التي تلقت أنقرة دعما بالإجاع. لم يكن هذا مفاجئا على الإطلاقء بالنظر إلى العلاقات الوثيقة للغاية التي أقهت 
بالفعل بين فرع الاستخبارات الخارجية التركي (311)» والغالبية العظمى من الفصائل المسلحة السورية النشطة في 
جميع أنحاء شال سوزيا, 
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لم يتم تضمين جبهة النصرة وحلفاتها الجهاديين الآخرين الناشطين في شمال حلب في هذه الاجتاعات أو غيرها من 
الخطط الأوسع التي تدعمها تركيا. وعلى هذا النحوء عقد العديد من أعضاء مجلس شورى جببة النصرة اجتاعا مع 
أحرار الشام والجببة الشامية والعديد من فصائل الجبش الحر الأخرى في 4 أغسطسء حيث مخرت الجماعة من 
الحاضرين بسبب "خضوعهم لمشروع قوبي". والذي اعتبرته "يخدم المصالح التركة فقط". ” حتى أن أحد مسؤولي 
جبهة النصرة ذهب إلى حد التبديد باستئناف التخطيط للهجات في الغرب إذا اسقرت خطط تركيا وإذا كشفت 
عن أي أهداف مناهضة للقاعدة. ”7 على الرت من اتخاذ جببة النصرة مثل هذا الموقف القويء لم تتمكن من التأثير 
على شركائها القدائى في ساحة المعركة, بما في ذلك أحرار الشام, للتزحزح. وفي اليوم التللي» نشر المجلس الإسلائي 
السوري الذي يتخذ من اسطنبول مقرا له - بقيادة الشيخ أسامة الرفاعي والمقرب من العديد من الفصائل الإسلامية 
المقردة الرئيسية - فتوى تعلن أن كل التعاون مع تركا مسموح به. '! 


وفي مواجحمة هذه العزلة الاستراتيجية الشاملة, سحبت جهة النصرة قواتها من المناطق الحدودية لشمال حلب مع تركيا 
في 6 آب /أغسطس وأكدت في 9 آب/أغسطس ما يلي: 


... انسحابنا من مواقعنا ضد الخوارج في ريف حلب الشمالي. هذا بسيب: 


نحن في جبهة النصرة لا نرى أنه يجوز الدخول في هذا التحالف غير شرعي. لا من حيث الانضهام 
إلى صفوفهاء ولا من حيث طلب مساعدتها ولا حتى التنسيق معها. لم يكن قرار المعركة الفعلية 
خيارا استراتيجيا نابعا من الإرادة الحرة للجاعات المقاتلة» بل كان هدفه الفعللي هو الأمن القوي 
لمر 


ولفرك الملح في جراح جببة النصرة» شرعت أحرار الشام» حليفها الآكثر ثباتا ومكيها في سورياء في إصدار بيان في 
1 أغسطس أعربت فيه عن إعابها بترا باعتبارها "أهم حليف للثورة السورية". وبناء على ذلك» أعلن المكتب 
السياسي لأحرار الشام: 


نعتقد أن إعلان تركيا عن نية إنشاء منطقة آمنة في شهال سوريا أمر يخدم مصالح الشعب السوري. 
سيكون للمنطقة الآمنة تداعيات إيجابية على المستويات الإنسانية والسياسية والعسكرية» والتي 


سبشعر كلا البادين بفوائدها. المنطقة الآمنة هي أيضا إجراء ضروري لتعزيز الأمن القوي التركي 
ووقف الخطط الإرهابية أو الانفصالية من قبل الدولة الإسلامية وحزب العال الكردستاني. 


ونغتنم هذه الفرصة للتأهد على الروابط التي لا تنفصم والمصير المشترك للشعبين السوري والتركي 


ونشدد على الحاجة إلى أن تصبح العلاقات الاستراتيجية مع تركيا حجر الزاوية لنمج مشترك .مواحمة 
التحديات الخالية والمستقبلية. 13 
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من خلال الإشادة العلنية بتكا ومعارضتها الواضحة لتقيبات جيبة النصرة الإسلامية الأكثر صرامةء أظهر المكتب 
السياسي لأحرار الشام» رهما للمرة الأولى» تباينا سياسيا استراتيجيا واسعا مع فرع تنظ القاعدة الذي ارتبط به منذ 
فترة طويلة. 

وببها كانت هذه الديناميكية الجديدة مع جبهة النصرة تتطورء وجدت أحرار الشام نفسها تدخل مرحلة جديدة من 
التموضع السياسي. وبدفع من كار قادة المكاتب السياسية الذين سعوا إلى تحسين صورة أحرار الشام - بمن فيهم أبو 
عبد الرحمن السوريء وأبو عزام الأنصاري» وطلال بزرباشي» ولبيب النحاسء وأبو مصطنى - أطلقت أحرار الشام 
محاولة تواصل غير مسبوقة مع الغرب في تموز /يوليو. 


بعد أربعة أشهر من المناقشات الداخلية التني جمعت بين القيادات السياسية والعسكرية والدينية العليا للجاعة, تم 
تصميم "خطاب" جديد تم فيه الاتفاق ف تبدأ أحرار الشام في تقديم نفسها كجزء لا يتجزأ من المشهد الثوري 
ولاعب ليس له أي أهداف دولية أو روابط مع تنظيم القاعدة. وعقدت اجتاعات رفيعة المستوى في شمال سوريا 
وجنوب تركيا واسطنبول لتصمي اللغة الحددة وراء هذه الصورة المنقحة. شاركت شخصيات قيادية متشددة تقليديا 
مثل إياد الشعار (أبو الحسن) - وهو مقي أيرلددي ومحارب قدي في الجهاد الأفغاني قتل شقيقه ياسر أثناء حصار 
مسرح موسكو في عام 2002 *' - والقائد العسكري أبو صالح طحان طوال الوقت. 15 


كانت الخطوة الأولى في التنشيط العام لهذه العملية هي نشر افتتاحية في صحيفة واشنطن بوست في 10 يوليو. 
صاغه لبيب النحاس (أو أبو عز الدين الأنصاري)» رئيس العلاقات السياسية الخارجية في أحرار الشام» وكان عنوان 
المقال "العواقب المميتة لتسمية ثوار سوريا بشكل خاطئ" وكان نقدا حادا لنبج إدارة أوباما تجاه الأزمة السورية: 


وكا أصبح واضحاء فإن رد إدارة أوباما على الصراع السوري هو فشل ذريع. لم يتم تحديد استراتيجية 
واضحة. لم يتم احترام "المنطوط المراء" للإدارة. وقد حظيت التدابير المؤقتة قصيرة الأجل المستنيرة 
بتجربتي العراق وأفغانستان» إلى جانب الضجيج الناتج عن وسائل الإعلام التي تركز على تنظيم 
الدولة الإسلامية» بالأولوية على الأهداف الطويلة الأجل القابلة للتحقيق. والنتيجة: عدد القتلى 
الذي يقدر عادة بما بين 200,000 و300,000 شخص (على الرغ من أنه أعلى بالتأككد)» وأكثر 
من 1 مليون نازج والعديد من المدن في حالة خراب. 

لا يوجد مكان يتجلى فيه هذا الفشل أكثر من نتيجة الطريقة المضللة التي يوصف بها الثوار 
السوريون بأهم إما "معتدلون" أو "متطرفون". 


... امجموعة التي أتقي إليهاء أحرار الشامء هي أحد الأمثلة. اسمنا يعني "رجال سوريا الأحرار". 
نحن نعتبر أنفسنا جاعة إسلامية سنية سائدة يقودها السوريون وتقاتل من أجل السوريين. نحن 
نناضل من أجل العدالة لمشعب السوري. ومع ذلك» فقد اتهمنا زورا بأن لنا صلات تنظهية بتنظيم 
القاعدة واعتناقنا أيديولوجية القاعدة. 
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لا ثيء يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة. نحن نؤمن بأن سوريا بحاجة إلى مشروع وطني موحد لا 
يمككن أن يسيطر عليه أو يحققه حزب واحد أو جموعة واحدة» ولا يجب أن يكون مرتبطا 
بأيديولوجية واحدة. نحن نؤمن بتحقيق توازن يحترم التطلعات المشروعة للأغلبية ويحمي الأقليات 
ويمكنهم من لعب دور حقيقي وإيجابي في مستقبل سوريا. نحن نؤمن بمستقبل معتدل لسوريا 
يحافظ على الدولة ويؤسس لإصلاحات تعود بالتفع على جميع السوريين. 


... وعلى الر من الافتقار الخيب للآمال إلى المشاركة الحقيقية من جانب القع الدولي» فإننا لا 
نزال ملتزمين بالحوار. القضايا التي تحتاج إلى مناقشة هي كيفية إنهاء حك الأسدء وكيفية هزعة الدولة 
الإسلامية» وكيفية ضهان أن حكومة مستقرة وتثيلية في دمشق تضع سوريا على طريق السلام 
والمصالحة والانتعاش الاقتصادي مع تجنب تفكك الدولة. لم يفت الأوان بعد بالنسبة للولايات 
المتحدة لتغيير مسارها. "الخيار الثالث" لكيري موجود - ولكن فقط إذا كانت واشنطن مستعدة 
لفح أعينها ورؤيته. 6! 


وبعد أحد عشر يوماء وبعد أن نشر السفير والمبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا روبرت فورد مقالا يشجع الحوار 
الأمريكي مع أحرار الشام»ء”' نشر نحاس افتتاحية ثانية في صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية. وفي كلمة ألقاها أمام 
جمهور بريطاني على وجه التحديدء أدان نحاس زعيم حزب العال السابق إد ميليباند لنجاحه في عرقاة محاولة رئيس 
الوزراء ديفيد كاميرون لشن ضربات عسكرية ضد نظام الأسد بعد الهجوم بغاز السارين في آب /أغسطس 22013 
وربط هذا القرار السيامي بصعود الدولة الإسلامية في سوريا: 


قبل عامين تقربياء اجمع مجلس العموم ليقرر ما إذا كان سيتم القيام بعمل عسكري ضد بشار 
الأسد. قلة من الناسكانوا يتوقعون أن تصويت النواب» الذي أجري بعد أسبوع من جوم الدكتاتور 
السوري على ضواجي دمشق التي تسيطر عليها المعارضة بالأسلحة الكهيائية» سيؤدي إلى سلساة 
من ردود الفعل في المنطقة وخارحماء والتي بدأنا للتو في فهم تكلفتها. وحرصا منه على طرد شبح 
توني بلير وتسجيل نقاط سياسيةء حشد زعيم حزب العال إد ميليباند ما يكففي من الأصوات 
لهزمة اقتراح الحكومة. سرعان ما طور الرئيس أوباما ترددا بشأن الضربات العقابية» والباقي كا 
يقولون هو تاري. 


ويا له من تاريد. أربعة ملايين لاجئ سوريء وثانية ملايين نازح داخلياء وثلاثمائة ألف مدني 
قتلواء الغالبية العظمى على أيدي آلة الحرب التقليدية القاتلة للأسدء لا يروي سوى جزء من 
القصة. كانت الهزة الارتدادية لهذا التصويت محسوسة في أمائ أبعد من ذلك؛ حتى موسكو في 
الواقع. حيث شعر الرئيس فلادمير بوتين أنه يستطيع الااستفادة من افتقار الغرب إلى العزم على 
متابعة سياسته التوسعية في أوكرانيا. 
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في الرقة أيضاكان الناس ينتنهون. استفاد ما يسمى بتنظم الدولة الإسلامية» الذي كان آنذاك مجرد 
ظل باهت لما هو عليه اليوم» من فشل الغرب في كبح جاح الأسد لتعزيز روايته الدعائية: الغرب 
متواطئ مع الأسد وداعميه الإيرانيين الشيعة في مؤامرة لهزمة وإذلال العرب السنة في المنطقة. 
حظا سعيدا في محاولة شرح السياسة الداخلية لقرية وسقنستر للسكان الغاضبين والمصدومين في 
ضواحي دمشق. 


بين تقاعس الغربء وجنون العظمة [دى الأسدء وطموحات إيران الإمبريالية» وخيال الانتقام 
الروسي في الحرب الباردةء وقسوة الدولة الإسلامية وجنونباء تكمن غالبية السوريين الذين كانت 
أهدافهم الوحيدة في الثورة هي الحرية والكرامة ونوعية حياة أفضل. نحن في أحرار الشام والجماعات 
الثورية المسلحة الأخرى نقاتل من أجل هؤلاء السوريين. لقد رفعنا السلاح لأنه ل يكن إدينا خيار 
آخر - إما أن فستسام دون قيد أو شرط أو تقاتل من أجل حرية شعبنا من الأسد وإيران والدولة 
السلامية. نختار الأخير. 


لا تزال روح تلك الأيام الأولى للانتفاضة حية» لكننا ندرك أنه كلما طال أمد الحربء قلت سوريا 
الي يمكن إنقاذها. تريد أحرار الشام أن ترى نهاية لحكم الأسدء وهزهة الدولة الإسلامية بشكل 
شاملء وتشكيل حكومة مستفرة وقثيلية في دمشق تضع سوريا على طريق السلام والمصالحة 
والانتعاش الاقتصادي. نود أن نرى نظاما سياسيا يحترم الهوية والتطلعات السياسية المشروعة 
للأغلبية السورية مع حاية الأقليات وتمكينها من لعب دور حقيقي وإيجابي في مستقبل البلاد. نريد 
أن نرى الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها ووضع حد لوجود الميليشيات الأجنبية على 
الأراضي السورية. 


نحن ندرك أن رؤيتنا لا يمكن تحقيقها بالوسائل العسكرية وحدها. ستكون هناك حاجة إلى عملية 
سياسية ونحن نعم أن ذلك يعني اتخاذ قرارات صعبة ... 


وتقوم أحرار الشام,» باعتبارها جاعة إسلامية سنية سائدة متجذرة بعمق في المشهد الثوري» 
بصياغة هذا البديل. لكن أولئك الذين يتوقعون بديلا سنيا "مثاليا" وفقا للمعايير الليبرالية الغربية 
سيصابون بخيبة أمل بالتأكد. وكا ينبغي أن نعم جميعا الآنء لا يمكن استيراد النظم السياسية 
وناذج الحم إلى الشرق الأوسطء ومن المتوقع أن تزدهر حيث تختلف التجارب التاريخية والثقافات 
السياسية والهباكل الاجتاعية اختلافا جذريا. يجب أن يكون هناك دور رئيسي للدين والعادات 
الحلية في أأي ترتيب سياسي بخرج من أنقاض الصراع» ويجب أن يكون دورا يتوافق مع المعتقدات 
السائدة لغالبية السوريين. 18 
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ل يكن نشر هاتين الافتتاحيتين أول بث علني لهذا "الخطاب" السياسي الجديد لأحرار الشام لحسبء بل مثلا 
أيضا صعود شقيقين إلى الصدارة بين أحدث صناع القرار السياسي في الجماعة وأكثرهم تأثيرا. يككن أصل هذه القيادة 
السياسية الجديدة في اندماج أحرار الشام مع لواء الحق الذي يتخذ من حمص مقرا له في كانون الأول /ديسمبر 
4. وفي أعقاب هذا الاندماج» تم تعيين الزعيم العام للواء الحق» الشيخ أبو راتب» زعما لأحرار الشام في ممص» 
في حين تم دمج الزعبمين السياسيين للجاعة في المكتب السياسي لأحرار الشام. 


هذان الرجلان ها لبيب النحاس وشقيقه أبو عزام. بعد فقدان كلا الوالدين في حادث سيارة في سورياء انتقل لبيب 
وأبو عزام إلى إسبانياء حيث ترعرعا على يد أقارهه|ا وسرعان ما حصلا على الجنسية الإسبانية. بحلول الوقت الذي 
بدأت فيه الاحتجاجات تندلع في سوريا في أوائل عام 2011»كان لبيب قد أمضى بعض الوقت في الساحل الغربي 
لأمريكا وانتقل إلى لندن وحصل على الإقامة البريطانية. كان لبيبء» وهو مسلم متدين يتحدث العربية والإسبانية 
والإنجليزية بطلاقة مع مسحة أمريكية» يمثل ذلك النوع من المواد القيادية ذات الخبرة الدولية التي سعت إلهها جموعة 
مثل أحرار الشام منذ فترة طويلة. في الواقعء كان لبيب أحد المقريين من الزعيم المؤفسس لأحرار الشام حسن عبود 
منذ أواخر عام 2011» وغالبا ماكان يجلس معه على انفراد ويناقش الثورة بمزيج من العربية والإنجليزية (كان عبود 
مدرسا للغة الإنجليزية). وبحلول أوائل عام 2015: ثم تعيين لبيب رئيسا سياسيا خارجيا لأحرار الشام» في حين 
وجد أبو عزام نفسه مسؤولا سياسيا كيرا وعضوا بارزا في مجلس شورى أحرار الشام. 19 


وعلى الرنغ من أن "الخطاب" السياسي الجديد الجريء لأحرار الشام نجح في جذب قدر كير من الاهقام في 
الغرب» وأثار مداولات داخلية متجددة في البيت الأبيض ووزارة الخارجية حول ما إذا كان ينبغى البدء بالتحدث 
إلى الماعة» إلا أن البعض داخل أحرار الشام عارضوا التوعية» أو على الأقل كانت ديهم أقكار أخرى بمجرد أن 
أصبح واقعا عاما. وكان أبو مد الصادق» وهو كردي من عفرين وأمين الشريعة في الجماعة» أحد المنتقدين البارزين» 
في حين كان يعتقد أيضا أن القائد العسكري والمتشدد المعروف أبو صالح طحان لا يثق في خط التفكير الجديد 
للمكتب السياسيء على الرغ من مشاركته في تصمهه المبكر. 20 


وقد أدى ذلك إلى نقاش داخلي حاد وتبعي بشكل خاص داخل أحرار الشام حول كيفية حل الموعد الوشيك لولاية 
هاشم الشيخ البالغة 12 شهرا كزعيم في منتصف أيلول/سبغبر. ابتداء من منتصف قوز /يوليو دخلت حركة أحرار 
الشام بأكلها في فترة من التأمل أعلن خلالها هاشم الشيخ سرا أنه لا ينوي الاستقرار كزعيم وأنه يجب جمع "دماء 
جديدة" جديدة. ومن خلال عملية مداولات داخلية عبر مختلف جبهات وإدارات الجماعة, تم اختيار العديد من 
المرشحين امحتهلين للتصويت النهائي داخل مجلس شورى أحرار الشام. ومن بين هؤلاء أبو عزام شقيق لبيب النحاس» 
والرئيس السياسي للجاعة أبو عبد الرحمن الشايء والقائد العسكري المقركز في اللاذقية» أبو علي الساحلء ونائب 
هاشم الشيخ» تحند المصري. 


وفي 2 سبهبر /أيلول» أي بعد يوم واحد من إجراء التصويت داخل مجلس الشورى المؤلف من 12 شخصاء أعلنت 
أحرار الشام أن زعهها الجديد هو ند المصريء المعروف باسم أبو يحبى الغاب وأبو يحبى الموي. واد تحند عام 


232 


1 في بلدة قلعة المضيق في منطقة سهل الغاب السورية» وتدرب كهندس مدي بعد تخرجه من جامعة تشرين 
في اللاذقية. وفي آب /أغسطس 2007, اعتقلته ساطات المخابرات السورية واحتجزته في سجن صيدنايا سيئ السمعة 
في دمشق» حيث تعرف لأول مرة على الزعيم المؤسس المستقبلي لأحرار الشامء حسن عبود وصديقه المقرب أبو 
طلحة الخزوبي (المعروف أيضا باسم أبو طلحة الغاب). بعد إطلاق سراحه من السجن بموجب عفو حكوني صدر 
خلال الأيام الأولى للثورة في مارس 2011, عاد تند إلى منزله في قلعة المضيق» حيث ساعد في تأسيس إحدى 
الوحدات الأولى لكتائب أحرار الشام» سرايات أسامة بن زيد. 21 


ومع مرور الأشهر والسنواتء برز تند باطراد داخل أحرار الشام؛ واكتتسب ممعة رائعة لقدراته في التخطيط 
التنظهي الأمني والعسكري. وقد عملت علاقته الوثيقة مع حسن عبود وغيره من الشخصيات البارزة في أحرار الشام 
على ضهان أن تكون مكانته داخل الحركة أعلى مماكان يمكن أن يتحمله شبابه النسبي. وهكذاء مثل انتخابه زعها في 
أيلول /سنقبر 2015 خيارا مثيرا للاهتام لم تختر فيه المماعة بالضرورة خيارها الأكثر اعتدالا تاشيا مع الخطاب الجديد» 
بل ششخصا يمثل "خبارا آمنا" قادرا على الحفاظ على التتاسك الداخلي وسط الأوقات الصعبة. 


دي أثارت افتتاحيات أحرار الشام بعض السخرية والإدانة من شخصيات جبهة النصرة الموجودة في سورياء وكذلك 
من المنظر البارز لتنظيم القاعدة أبو قتادة الفلسطينيء الذي كتب نقدا قويا على الإنترنت صاح فيه: 


هل ينتظر الغرب حتا ما يقوله لبيب النحاس من أحرار الشام؟ الإجابة لا. الخطاب فاشل. لن 
يحقّق أهداف قيادة أحرار الشامء لكنه سيجعلهم معادين للبيئة الإسلامية الحيطة» وخاصة التيار 
الجهادي... هذا [المقال] دليل على أن الماعة ضعيفة في تفكيرها... رما قبل بعض قادة هذه السياسة 
رشاوى في هذا الصدد. ما أظنه هو أن بعض الأشخاص الخبيثين ورطوهم في هذه الفوضى غير 
المفيدة وسعوا إلى تسويق هذا الخطاب ... لقد تواطأوا في الليل لتخطيط مستقبل قبيح. وهذا 
يعني أن الجماعة مستعدة لحارية الحركة الجهادية بأكلها مقابل قبول أوراق اعتادها. 22 


وعلى الر من النقاش الحاد الذي أثارته داخل الجتمعات السلفية والسلفية الجهادية الأوسعء كان من الصعب تجاهل 
الدور الدبلوماسي المكثف للمكتب السيامي لأحرار الشام. خلال تموز/يوليو وآب/أغسطس وأيلول/سبهيرء قاد 
لبيب وغيره من المسؤولين السياسيين في أحرار الشام المفاوضات التي يسرتها تركيا مع إيران حول مصير البادات 
المحاصرة في الزبداني (شمال غرب دمشق) والفوعة وكفريا (شهال إدلب). في حين تم الاتفاق على عدة اتفاقات لوقف 
إطلاق النار - في 12 و14 و27 أغسطس - اسقر القتال طوال معظم الفتزة. حيث صمدت أحرار الشام وجبهة 
النصرة وآخرون في الزبداني وقوات الميليشيات الموالية للنظام تدافع عن الفوعة وكفريا من ميات جيش الفت. 
وأخيراء تم توقيع اتفاق هدنة أكثر صلابة لمدة ستة أشهر في أواخر أيلول/سبقبر بين إيران وحزب الله من جمة. 
وأحرار الشام وجيش الفتح في إدلب من جحمة أخرى. وقد عملت الأثم المتحدة وتركيا كوسطاء وكضامنين للاتفاق» 
الذي نصء من بين أمور أخرىء على إجلاء 10,000 مدني من الفوعة وكفريا في إدلب مقابل انسحاب جميع المقاتلين 
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المسلحين من الزبداني» إلى جانب أسلحتهم. 23 بالنظر إلى اننساع نطاق الجهات الفاعلة المشاركة, كان وقف إطلاق 
النار تطورا كيرا. 


بالإضافة إلى حقبقة أن أحرار الشام قد صعدت لقثيل المعارضة السورية بأكلها في المفاوضات المتعددة الأطراف» 
كان دور إيران والغياب التام لمشاركة نظام الأسد في المحادئات جديرا بالملاحظة بشكل خاص. كانت إيران تتولى 
أكثر فأكثر دورا قياديا في المعارك الأكثر أهمية من الناحية الاستزاتيجية في سوريا لبعض الوقتء لكن استبعاد 
دمشق من التفاوض على الأراضي السورية أكد توللي طهران السيطرة على نطاق أوسع. 


مع اسقرار تزايد دور إيران في الصراع السوري وتحول الههنة العسكرية لأحرار الشام إلى قيادة سياسية مدعومة 
من تركيا الحازمة بشكل متزايدء اسقر تنظم الدولة الإسلامية طوال أواخر تموز/يوليو وآب /أغسطس في السعي 
لتعويض خسائره في شمال شرق سوريا وفي أجزاء من العراق من خلال التقدم إلى داخل سوريا وجنويها. 


بعد استيلائه على تدمر في وقت سابق من الصيفء, واصل مساحو الدولة الإسلامية تقدتهم غربا نحو الحدود 
اللبنانية» واستولوا على قرية القربتين ذات الأغلبية المسيحية والعديد من القرى المحيطة بها في 5 أغسطس. وبعد 
عشرة أيامء هدم مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية دير مار إليان “* الذي يبلغ عمره 1500 عام» وتقدموا حتى استولوا 
مؤقتا على معبر جوسية الحدودي مع لبنان جنوب غرب بإدة القصير في وقت متأخر من يوم 16 أغسطس. 23 وقد 
صد حزب الله هذا التقدم الملحوظ في نهاية المطافء لكنه كان بثابة مؤشر دراماتيكي على اتساع نفوذ الدولة 
الإسلامية ونية واضحة لاختراق أراضي النظام الأساسية في غرب مص بشكل نهائي وتشكيل تهديد مباشر لسلامة 
الأراضي اللبنانية. 1 


وفي الوقت نفسهء واصل تنظمم الدولة أيضا إثارة المشاكل في جنوب دمشق - حيث توسع حتى منطقتي القدم 
والعسلي في أواخر آب /أغسطس وأوائل 26 أيلول /سبقبر - في حين واصل فصيل لواء شهداء اليرموك الموالمي ضمنيا 
لتنظيم الدولة الإسلامية العمل كخصم معاد لقوات المعارضة في محافظة درعا الجنويبة. 


وفي محاولة أخرى واضحة لصرف الانتباه عن صراعاته في الشمال» بدأ تنظم الدولة الإسلامية أيضا بالاستفادة من 
سيطرته على مواقع التراث العالمي لليونسكو في تدمر. فبعد أن هدم تنظيم الدولة الإسلامية بالفعل موقعين صغيرين 
في تدمر في حزيران/يونيو وأعدم علنا خمسة وعشرين جنديا من جنود النظام في المدرج الروماني في توز/يوليوء 
قطع رأس رئيس الآثار السوري السابق خالد الأسعد البالغ من العمر اثنين وثانين عاما جثته علنا في وسط المدينة 
في منتصف آب اأغسطس. ”” في الأسبوع التالي» تم هدم معبد بعل شمين الذي بلغ عمره 2000 عام 28 وبعد أيام 
لوقع لأكث قهة في تدمرء معبد بل« 


وإذا لم يكن تقدمه في شهال حلب ووسط سورياء فضلا عن استهدافه للمجتمعات المسيحية وهدم المواقع التاريخية 
لحمية دوليا كافياء فقد بدأ تنظيم الدولة الإسلامية أيضا في استخدام الأسلحة الكهيائية في آب /أغسطس. وفي 
أعقاب التقارير الأولى عن استخداهما غاز الخردل ضد أفراد البشمركة الأكراد في شهال العراق في منتصف 
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آب /أغسطسء * اتهمت الماعة باستخدام مواد سميائية ممائلة موجودة في قذائف المدفعية ضد قوات المعارضة 
السورية بالقرب من مارع حتى أواخر آب/أغسطس وحتى أيلول/سبقبر. بعد عرض أدلة فوتوغرافية من أحد هذه 
الهجات» حيث تم تصوير ظهر رجل مغطى ببثور صفراء منتفخة كميرة» نقلت وسائل الإعلام عن خبير الأسلحة 
الكهيائية البريطاني هاميش دي بريتون جوردون قوله إن "صور الإصابة تبدو مأكدة جدا". '3 ولقد فعلوا ذاك 
بالفعل. وفي وقت لاحقء ارتدى الأطباء وغبرهم من أفراد الإنقاذ في شهال حلب أقنعة واقية من الغاز وقفازات واقية 
وأحيانا بدلات كميائية كاملة عند علا ضحايا قصف تنظم الدولة الإسلامية في المنطقة. 


وتعليقا على مدونته الشخصية بعد فترة وجيزة من هذه الهجاتء بدا أن مقاتلا هولنديا معروفا من تنظيم الدولة 
الإسلامية يعرف فقط باسم "يلماز" يعترف بأن جماعته كانت تستخدم الأسلحة الكهيائية: 


يستخدم النظام الحرب الكهيائية بشكل منتظم هذه الأيام» ولا أحد يتم - ولكن عندما يستولي 
عليها تنظ الدولة الإسلامية منهم وب يستخدما ضدهم؛ تصبح خْأَة مشكلة كيرة ؟ 


حارههم بالطريقة التي يقاتلونك يها. 32 


وعلى الم من حقيقة أن الهجبات الكهيائية الواضحة التي شنها تنظيم الدولة استهدفت المعارضة» وليس النظام» 
وعلى الرغ من أن تنظم الدولة نفسه لم يعترف أبدا بالهججات.ء إلا أن الميلة الأخيرة التي لعبت على ما يبدو من 
التنظيم منذ تموز/يوليو فصاعداكانت التفجيرات والاغتيالات الانتحارية المسقرة - بعضها ناخ وبعضها تم إحباطه - 
ضد شخصيات إسلامية بارزة في جميع أنحاء إدلب. حلب وحاة. وبدءا من أوائل موز /يوليو بتفجير انتحاري كمير في 
مسجد سام في بادة أريحا في إدلب أسفر عن مقتل ما لا يقل عن خمسة وعشرين من مقاتلي جبهة النصرة» استهدفت 
الهجات أيضا أعضاء من أحرار الشام وفيلق الشام. 


والجدير بالذكر أن المعتقل السابق في صيدنايا والقيادي البارز في أحرار الشام أبو عبد الرحمن السلقيني قتل في 
سلقين في إدلب في 14 يوليو/قوزء وقتل العضو المؤسس لفيلق الشام الشيخ مازن القسوم في سراقب في إدلب 
في 24 يوليو /تقوز. وتحولت الأخبار على الأرض على الفور إلى إلقاء اللوم على "الخلايا النئة" لتنظم الدولة الإسلامية 
المختبئة داخل جند الأقصى!» ولكن ظهرت أداة قليلة لإثبات ذلك. ومع ذلك» كان المقاتلون الجهاديون من ولاء أو 
آخر يظهرون بوضوح شديد قدرتهم على استهداف الركائز الرئيسية للمجقع الإسلاني في شهال سوريا بشكل فعال» 
وكان ينظر إلى تنظم الدولة الإسلامية من قبل معظمهم على أنه امحرض الرئيسي. 

وسط استرار ههنة الجهاديين وحلفائهم الإسلاميين في شمال سورياء تحولت محمة "التدريب والتجهيز" الأمريكية 
أخيرا إلى حفيقة واقعة في منتصف يوليو» وان كانت حقيقة صغيرة» سرعان ما تحولت إلى كارثة. بقيادة القائد العام 
القدير جدا للعمليات الخاصة الأمريكية في الشرق الأوسطء اللواء مايكل ناجاتاء تعثرت محمة "التدريب والتجهيز" 
منذ أياما الأولى» عندما استغرق مكتب ناجاتا ما يقرب من ستة أشهر لتلقي أمواله الأولى. 33 ثم جاءت مشاكل 
في تجنيد السوريين للمهمة ودفعهم من خلال عملية "التدقيق" التقيبدية» التي تطلبت من بين أمور أخرى أن يقسم 
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الرجال على محاربة الدولة الإسلامية فقط وليس قوات النظام! - وهو توقع لم يكن من الممكن تصوره عمليا بالنسبة 
لمعظم الثوار بسبب معدل قتل النظام السوري العادي المرتفع إلى حد كمير. 


ومع ذلك» وعلى الرت من الصعوبات العددية المبكرة» كانت النية داخل القيادة المركزية الأمريكية (078211001/1©) 
هي البدء في دمج المجندين المدريين في الفصائل الأكبر التي تم -خصها والنشطة في شهال حلب من أجل تعزيز قدرات 
وحدات متعددة بشكل فردي على خط المواجحمة ضد الدولة الإسلامية. كما كان الهدف من انتشارها التدريجي هو 
تآكل الدور البارز لوحدات حاية الشعب الكردية في محاربة الدولة الإسلامية» والذي أصبح مصدرا للإحباط اأعررق 
الكردي المتزايدء وأحيانا العداءء داخل دوائر المعارضة المعتداة في سوريا. ولعل الأهم من ذلك هو أن غالبية المقاتلين 
كانوا سيتلقون التدريب اللازم لاستدعاء الضربات الجوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. 


لذلك: عندما دخلت الدفعة الأولى المكونة من أربعة وخمسين مقاتلا مدربا ومجهزا شهال حلب في 14 قوز/يوليو» 
كان هناك قدر كير من الترقب لتأثيرها على العمليات الخالية ضد الدولة الإسلامية. 


عند وصوطهم في مثل هذه المجموعة الصغيرة» كان المرء يظن أن الرجال الأربعة والمسين كانوا سيبذلون جمدا للعبور 
بهدوء إلى سوريا. ومع ذلكء قدم فريق المقاتلين المدربين من قبل الولايات المتحدة - المجهزين بمدافع هاون أمريكية 
جديدة من عيار 120 ملمء ومدافع رشاشة من طراز 1/240 مثبتة على شاحنات بيك آب جديدة من طراز تويوتا 
وبنادق قتالية حسنة من طراز 14 - قافلتهم لالتقاط الصور فور عبور الحدود السورية. في غضون ساعات كان 
وصوطم خبرا شائعا على وسائل التواصل الاجتاعي. 


وفي صباح اليوم التالبي» واجتمت دورية تابعة لجهة النصرة بعض الأربعة والخمسين» بقيادة العقيد نديم حسن» وحذرتهم 
بالابتعاد عن مناطق عمليات الجماعة. 34 بعد أسبوعين اختطفت جببة النصرة حسن ونائبه فرحان جاسم بعد مغادرته| 
اجتاعا مع قادة المقردين الآخرين في أعزازء مما أثار الذعر. وفي اليوم التالبي» في 31 تموز/يوليو» أعلنت جببة النصرة 
مسؤوليتها عن القبض على حسن وجامم» وشرعت في شن جوم ليلي على قاعدتها بالقرب من أعزاز. استبدف 
ذلك الهجوم مقر الفرقة 230 وهي فصيل جديد نسبيا من الجيش الحر أنشئ كجمع تجنيد لهمة التدريب والتجهيز. 
قتل خمسة مقاتلين من الفرقة 30 وجرح ثانية عشر وأسر عشرون آخرون خلال الهجوم» الذي ثم صده في النهاية 
بفضل سلساة منسقة من الغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت قوات جهة النصرة المتقدمة. 


وفي الأيام الني تلت ذلكء أفادت التقارير أن أعضاء الفرقة 30 فروا من منطقة أعزاز باتجاه عفرين الني يسيطر 
عليها الأكؤاد. إلى مخيم اللاجئين الشمالي الغربي في أطمة وعبر الحدود إلى جنوب تركيا. بسرعة كيرة - بين عشية 
وضحاها تقريبا - تم تدمير تحمة التدريب والتجهيز التي تبلغ تكلفتها 500 مليون دولار تقريها. ومن الموؤكد أن مصداقيتها 
قد تأثرت بشدة. وعلى الرت من الضربات الجوية الأمريكية» والمؤشرات اللاحقة من المسؤولين الأمريكيين بأن 
الرئيس أوباما قد وقع على سياسة للدفاع عن القوات المدربة والمجهزة من جوم أي طرف (ما في ذلك النظام)ء35 


326 


أصدرت الفرقة 30 بيانا في 4 أغسطس زعمت فيه أنها تخلت عن صلاتها بالتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة 
ولن تقاتل جبهة النصرة. وبعد يومين قالت مصادر سورية إن الكثير من أفراد الفرقة 30 اختبأوا. 36 


وبعد مرور ستة أسابيع؛ تم ذشر دفعة ثانية من 71 مقاتلا مدربا ومجهزا في شمال حلبء وكا هو الحال مع امجموعة 
الأولى» نشأت قضايا موهنة ككيرة. ومجرد وصول ال 71 إلى البلاد تقريباء سام أحد قادتهم أكثر من نصف شاحناتهم 
الصغيرة التي قدمتها الولايات المتحدة و25 في المائة من ذخيرتهم إلى جببة النصرة مقابل سلامتهم. وسرعان ما ظهرت 
تقارير على وسائل التواصل الاجتاعي تفيد بأن تنظيم القاعدة قد حصل على إمدادات عسكرية أمريكية» لكن القيادة 
المركزية أكدت مرارا وتكرارا بيقين "100 في المائة" أن الاتبامات كانت كاذبة حتى بعد ثلاثة أيام» اضطرت إلى 
الاعتراف بالحقيقة. 37 


إذا لم تكن سياسة الولايات المتحدة في سوريا تواجه تحديا كافيا للمصداقية في أوائل أغسطسء فإن غارتها الجوية 
المستهدفة على مستودع أسلحة في أطمة بمحافظة إدلب وبحمت ضربة شبه قاتلة لسمعة أمريكا. وفي وقت متأخر 
من يوم 11 آب /أغسطس» أصابت ستة صوارخ عدة مبان تابعة لماعة تعرف باسم جدش الأمة كانت تستخدم 
لتصنيع وتخزين قذائف الهاون وقذائف المدفعية محلية الصنع لاستخدائما في عمليات جيش الفتح في أمكى أخرى من 


تأسس جيش الأمة في الأصل في حمصء وكان فصيلا تابعا للجيش الحر فر شمالا بعد هزائم المعارضة في حمص في 
أواخر عام 2013. وفي حين أنه لا يمكن بالضرورة استبعاد وجود الجهاديين في المنطقة الحيطة» إلا أن السوريين 
اعتيروا أن الغارات الجوية استيدفت لاعبا ثوريا شرعيا ومعتدلا ثماما. وعلاوة على ذلك: قتلت الغارات مائية عشر 
شخصاء من بيهم خمس شقيقات صغيرات تتزاوح أعمارهن بين أربع وعشر سنوات» وأسرة من المشردين داخليا مكونة 
من ثلاثة أفراد. 38 امتلأت وسائل التواصل الاجتاعى على الفور بصور الفتيات القتلى والعديد من الأطفال الجرجى 
الآخرين» فضلا عن مقابلات الفيديو العاطفية التي أجراها الناشط الشهير هادي العبد الله مع جد الفتيات ووالدتها. 
في مقابلة لاحقة» أعلن السفير السابق روبرت فورد: "يحتاج الأمريكيون إلى الحصول على اسارزاتيجية ومن ثم 
يحتاجون إلى الحصول على التكتيكات الصحيحة". 39 


ومرة أخرى, قدم خصوهم الغرييون هدية لا تقدر يمن للجهاديين. كانت مثل هذه الخسائر المروعة في صفوف 
المدنيين» التي يمكن للجميع رؤيتباء سيئة بما فيه الكفاية» لكن إتكار القيادة المركزية الأمريكية المرتبك بشكل غير عادي 
ثم تكد الضربة في المنطقة بسبب "تبجئات متعددة ل دده" ** أثار الذعر والغضب داخل دوائر المعارضة الأوسع. 
"عندما رأينا ذلك فقدنا بصراحة كل الثقة في أمريكا". قال أحد القادة في إدلب. "عندما لا يستطيعون حتى الحصول 
على تبجئة صحيحة في سورياء كيف يكنا الوثوق بهم في أشياء أخرى ؟".1 


وبغض النظر عن سوء التقدير الكارفي هذاء تم استخدام القوة الجوية الأمريكية بشكل أكثر فعالية في أماكئ أخرى 
في أغسطس» مع القتل المستيدف لنائب زعم تنظيم الدولة الإسلامية فضل أحمد عبد الله الحيالمي (المعروف باسم 
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حي معتز أو أبو مسا التركاني) في غارة بطائرة بدون طيار بالقرب من الموصل في 18 أغسطس. 2 وبعد ستة 
أيام» قتلت غارة أخرى من هذا القبيل جنيد حسين, أحد قراصنة الدولة الإسلامية البريطانيين» الذي كان مسؤولا 
عن اقتحام حسابات القيادة المركزية الأمريكية على وسائل التواصل الاجتاعي في العام 2014» واتهم بالتورط في 
التأثير على العديد من المؤامرات الأجنبية المتعلقة بالدولة الإسلامية في العام 2015. 43 


وقد وجحممت كلتا الوفاتين ضربات قاسية لجوانب محددة من هيكل القيادة والعمليات العليا لتنظيم الدولة» وكشفت 
عن احقال قوي بأن تكون الخابرات الأمريكية قد حصلت على أصل واحد أو عدة أصول قادرة على اختزاق أعلى 
مستويات الدواة الإسلامية. وفي حين أن العواقب الاستزاتيجية لمثل هذه الخسائر ستستغرق وقتا طويلا حتى 
تتضحء فإن العملية البطيئة والمنبجية لبناء المعلومات الااستخباراتية وتفعيل الخيوط إلى حملة عسكرية حركة أصبحت 
واضحة تدريجيا في الاستراتيجية التي تقودها الولايات المتحدة ضد الدولة الإسلامية. 


وفي أماكن أخرى من سورياء استمر الصراع بين النظام والمعارضة على قدم وساق.كانت القوات الموالية للنظام تظهر 
تركيزا استراتيجيا متزايدا على تأمين ما يسمى ب "سوريا المفيدة" - أي دمشقء الطريق شلا عبر القلمون وحمصء 
ثم غربا إلى المناطق الساحلية في طرطوس واللاذقية. كما كانت خطوط إمداد حزب الله من دمشق إلى بيروت» 
عبر مدن مثل الزبداني» ذات قهة واضحة. 


وخوفا من الخسارة الحقلة للأراضي في حماة والتهديد النائج عن ذلك الذي قد يشكل على قبضتها الجاسعة على حممص» 
ضخت القوات الموالية للنظام موارد كميرة للدفاع عن مناطق سهل الغاب من تقدم قوات جيش الفتح.كا تم نشر 
موارد إضافية في شمال اللاذقية» حيث بدأت جببة النصرة وأحرار الشام بشن غارات لا يمكن التنبؤ بها وشن لمجمات 
استقصائية في جبال التركمان. وشهدت هاتان المنطقتان تقارير متكررة بشكل متزايد عن مشاهدة أفراد ومعدات 
إيرانية» بما في ذلك طائرات بدون طيارء فضلا عن الظهور الأول - وإن كان غبر موكد في ذلك الوقت - للجنود 
الناطقين بالروسية» والمرككات المدرعة الروسية التي تم تسلهها حديثاء والطائرات بدون طيار» وحتى الطائرات 
المقاتلة الجديدة من طراز "ميغ" و "سوخوي". 44 

ومع اسقرار مشاكل القوى العاملة في إضعاف قدرته على استعادة الأراضي» ظل النظام يعتقهد بشكل أساسي على 
القوة الجوية لقمع قوات المعارضة. وقد تحملت ضاحية دوما في دمشقء التي لا تزال موطنا لجيش الإسلام والعديد 
من الفصائل الإسلامية الأخرى مثل أجناد الشام وفيلق الرحمن» وطأة تكتيك النظام العشوائي إلى حد كير في 
أغسطسء حيث قتل ما لا يقل عن 117 شهخصا وجرح 530 في سوق عام في دوما في 16 أغسطسء وقتل 55 
شخصا آخر بعد أسبوع في نفس المنطفة. 45 


دكي في مناسبات سابقة» بما في ذلك الهجوم بغاز السارين في آب /أغسطس 3, ننفذ النظام أول تلك الهجات - 
التي سرعان ما وصفت في أوساط المعارضة بأها مذبحة دوما - خلال زيارة قام بها إلى البلاد مسؤول دولي رفيع 


2328 


المستوى» هذه المرة رئيس المساعدات في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين» الذي كان من الواضم تاما أنه عاجز عن القيام 
بأكثر من تجرد الإعلان: "أشعر بالرعب من عدم الاحترام التام لحياة المدنيين في هذا الصراع". 46 


ا 


وسط هذه الوحشية» وحالة الصراع التي لا تزال مستعصية ومعقدة للغايةء عززت سوريا منذ فترة طويلة مكانتها 
كأرض خصبة للغاية للتشدد الجهادي. وبحلول أغسطس/آب 2015, تم تسجيل مقتل ما لا يقل عن 240,000 
شخص في سورياء منهم 111,000 على الأقل من المدنبين» بمن فيهم ما يقرب من 12,000 طفل. وأصيب 2 مليون 
تخص آخر بجروح بمستويات متفاوتة من الخطورة؛ وكان أكثر من نصف مجُموع السكان قبل الحرب مشردين داخليا 
أو أصبحوا لاجئين. كان التأثبر غير المباشر لهذا النزوح السكاني الهائل قد بدأ يتضح للسكان الأوروبيين على بعد 
مئات وآلاف الأميال» حيث بدأ اللاجئون يتدفقون إلى أوروبا في آب/أغسطس وأيلول/سبقبر 2015, مما حفز 
ركنا مقجذدا على “كينية جل سوريا". 


وبسبب التعفيد المتأصل الناجم عن العدد الهائل من الجهات الفاعاة الخارجية امختلفة المشاركة في القتال أو دع الوكلاء 
للقتال نيابة عنهم في سورياء تحولت الثورة إلى صراع أهلي يبدو مستعصيا. لقد أثبتت إيران وروسيا باسقرار أنما 
داعمتان حازمتان لنظام الأسدء ليس بالضرورة بسبب أي ولاء خاص لبشار نفسه ولكن أكثر من الاعتراف بأن 
حكنه يضمن أمن مصا مها الاستراتيجية. بعد "الاتفاق النووي" الإيراني التاريبخيء لم يكن هناك ما يشير إلى أن 
طهران كانت على استعداد للنظر في حل سياسي - أو على الأقل حل مقبول أيضا لأصحاب المصلحة على الجانب 
الآخر. وسط الأنشطة الدبلوماسية المكثفة بين روسيا وكل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية, 
وسعت موسكو أيضا مساعداتها العسكرية لنظام الأسدء وبحلول أكتوبر» بدأت عملياتها العسكرية الخاصة إدع 
النظام. وى أن نرى ما إذاكان هذا يمثل المواقف الإيرانية والروسية قبل أي اتفاق سيامي كير أم أنه بساطة 
تجسيد لرفض كلا البلدين النظر في أي بديل للوضع الراهن. 


وعلى الرغ من أن التغيير في القيادة السعودية جلب معه استراتيجية جيوسياسية أكثر حزماء إلا أن عرض النطاق 
الترددي للرياض لم يكن كافيا للتعامل بشكل شامل مع سوريا بها ظلت منشغاة بجريها في الهن. علاوة على ذلك» 
وعلى الرحُ من العلامات الواضحة على التقارب بين الرياض والدوحة» بدت سياسة إقلهية موحدة مؤيدة للثورة 
بعيدة كل البعد عن الواقع. 


وطالما استقرت دول مثل المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا والأردن في العمل بشكل مستقل عن بعضها البعض» 
وغالبا في اتجاهات مختلفة ومع شركاء مختلفين» بدا أن المعارضة السورية ستكاخ من أجل الوصول إلى إمكاناتها 
الحقيقية» سواء عسكريا أو سياسيا. وطالما اسقر هذا هو الحال» فن المرخ أن يظل الحل السياسي بعيد المنال» 
وسيسقر الجهاديون بلا شك في جني الفوائد. ومع بدء التدخل العسكربي الروسي بحاول تشرين الأول /أكتوير» بدا 
هذا الواقع الأخير مضمونا بشكل ملموس. 
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إن التركيز الغربي الحالي على مكالخة الإرهاب في سوريا مفهوم وغير مدروس على حد سواء. استحوذ التقدم 
الدراماتيكي الذي أحرزته الدولة الإسلامية في العراق وإعلانها الخلافة في منتصف عام 2014 على اهقام العواصم 
التي كانت تشغل بال العواصم في الغرب. وفي حين شكل تنظيم الدولة تبديدا مباشرا للأمن الإقلهي في تلك المرحلة» 
إلا أن العوامل الكامنة وراء تعافي التنظيم وتوسعه تم تجاهلها إلى حد كير. وقد أسهم الفشل السياسي وعدم 
الاستقرارء مقترنين بالانقسامات الاجتاعية الخطيرة والتصورات المتزايدة للطائفية» في تبيئة الظروف الاجتاعية - 
السياسية التي يمكن للمتطرفين أن يزدهروا فيها. 


وعلى ال من أن مكالخة الإرهاب لم ترمز إلى هذا الواقع في أي مكان أفضل من سورياء إلا أنبا ظلت الأولوية 
السياسية الوحيدة في واشنطن ولندن وبارهس وأماكن أخرى» في حين ظلت واحدة من أكثر آليات التجنيد قمة 
عند الدولة الإسلامية والمشكلة الأكثر صعوبة التي يجب حلها بشكل آمن: نظام الأسد. بمعنى من المعاني» أصبح 
تنظم الدولة هاجسا مريحا. 


لقد أصبح الإرهاب بالفعل قضية هائلة في سوريا. وقد يكون العدد الإجالي للمقاتلين الجهاديين السنة في البلاد أعلى 
بكثير من 50,000 - مع الأخذ في الاعتبار الدولة الإسلامية والقاعدة وجميع الفصائل المستقاة الأخرى. وفي حين 
أن تنظهم الدواة الإسلامية يشجع بالفعل بنشاط جات الذئاب المنفردة في الغرب ويسعى إلى زعزعة استقرار تركاء 
فإن الهدف الاستراتيجي الرئيسي لتنظيم القاعدة لا يزال استبداف الأصول الغربية في جميع أنحاء العالم. لذلك» يجب 
أن تسر الجهود الحالية لمواجحمة الملاذات الآمنة للجهاديين في سوريا بلا شكء ولكن ضمن رؤية استراتيجية أكثر 
شمولا تشمل إدراك أن الحكومة غبر المستقرة والقمعية لا تؤدي إلا إلى عوامل مثل الصراع والاسنياء والتطرف التي 
يستغلها الجهاديون. 


داخل سورياء البإد المعروف منذ فترة طويلة بموقفه الليبرالي تجاه العقيدة الإسلامية وتجاه كونه مجقعا متناغ| متعدد 
الطوائف, واد الصراع المسقر والموت والنزوح والمعاناة بيئة يمكن فيها لجماعات مثل جبهة النصرة أن تجد قبولا طوعيا. 
وكا قال معظم بيك: "لم يكن السوريون حمًا "جححاديين"» لكنهم كانوا مسلمين» مثل معظم الناس في أوقات الشدة 
الشديدةء يلجأون إن الله". 48 


ومن منظور إفلهي ودولي» فإن تطور وإدامة الصراع في سورياء البلد امحمل بالنبوءات الإسلامية المتعلقة بنهاية 
العام كان من شأنه أن يمثل دائمًا عامل جذب رئيسي للمجتهم الجهادي في العالم. وقد أضافت الشبكات الجهادية 
الواسعة التي تطورت في سوريا خلال أوائل عام 2000 وتارية فعها الوحشي لجماعة الإخوان المسلمين المزيد من 
إمكاناتها الجهادية. لذلك لم يكن من المستغرب أن يسافر ما لا يقل عن 25000 مقاتل سني أجنبي إلى سوريا 
للجهادء بما في ذلك ما يصل إلى 6000 من أوروبا. 4 هذا جعل الجهاد السوري غير مسبوق المستوى؛ حتى تجاوز 
الهجرة الماعية للمجاهدين إلى أفغانستان في تمانينيات القرن العشرين. لم يكن لا مثيل له لحسبء بلكان نما بالمثل» 
حيث استقر أكثر من عشرين فصيلا جماديا عابرا للحدود الوطنية في سوريا منذ عام 2011. 
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كا أصبحت سوريا بسرعة النقطة المحورية المركزية للتطور الأيديولوجي والهيكلي للجهادية العالمية. يواجه العالم الآن 
واقعا أمنيا دوليا لا يحتوي على حركة ججحادية دولية رئسية واحدة فقط - تنظيم القاعدة - بل اثنتين» مع صعود الدولة 
الإسلامية. وقد نشأت الديناميكية التنافسية الشديدة والعدائية في كثير من الأحيان بين هذين الجهاديين العالميين 
من الأراضي السورية وتم تحديدها داخلها. 


علاوة على ذلك: من المهم أيضا ملاحظة أن سوريا اكتسبت أهمية حاسعة كنطقة رئيسية للجهادية الشيعية» حيث 
أشارت بعض الدراسات إلى أن أعداد المقاتلين الشيعة الأجانب قد تفوق حتى نظرابهم السنة!. "5 بصفته أحد الخبراء 
القلائل الذين يقبمون ظاهرة التشدد الشيعي في سورياء قدر فيليب معيث أن "12000 إلى 15000 من هؤلاء 
المقاتلين قد تناوبوا عبر سوريا" خلال الصراع الذي اسقر أربع سنوات.31 وقد أنتج ذلك ديناميكية يعزز بعضها 
بعضاء حيث يشجع توس عكل جانب الآخر على الفو أكثر. ومع عدم وجود مسار قابل للتطبيق حتى الآن نحو حل 
سياسي محقلء ومع التدخل العسكري الروسي الذي يزيد من تعكير المياه ويعمل كوقود على نيران جحمادية مزدهرة 
بالفعل» يبدو أن الجهاد السوري سيواصل مساره التصاعدي. 


وقد أدى التبديد الإرهابي النابع من سورياء خلال عابي 2014 و2015, إلى مستويات متزايدة من التدخل الدولي» 
والتدخل السياسي والعسكري على حد سواء. واذلك أصبح نشوب صراع أهلي وحشي بشكل مروع ومعقد بشكل 
لا يصدق محددا رئيسيا للاستقرار الدولي. لم تكن التدفقات الكبيرة المتزايدة وغير القابلة للسيطرة من اللاجئين 
السوريين إلى أوروبا طوال صيف عام 2015 سوى واحدة من العديد من العواقب غير المقصودة للحرب التي 
خرجت عن نطاق السيطرة. ومع ذلك» فإن الطبيعة المؤرقة للصراع السوري تعني أنه حتى مثل هذه الأزمات 
الإفسانية جلبت معها التبديد الخقل - وإن لم يكن مثبتا في ذلك الوقت - المقثل في استغلال المقاتلين الجهاديين 
لتدفقات اللاجئين الماعية للتسلل إلى البلدان المستهدفة في الغرب. 


بعد سنوات من الضغوط المنسفة لمكالغخة الإرهاب وضربات الطائرات بدون طيار التي تدستهدف قيادتها المركزية في 
أفغافستان وبأكستان والمن» أصبح تنظ القاعدة يمثل بشكل متزايد جموعة من الفصائل الجهادية المنشابهة في التفكير 
التي يجمعها شعور بالولاء الإسلامي لتقاليد تنظيم القاعدة المركزي. لقد فشل أن الظواهري في الارتقاء إلى مستوى 
صورة القيادة العالمية التي طورها سلفه أسامة بن لادن. وقد أصبحت الماعات الفردية التابعة لتنظيم القاعدة» ولا 
سها تنظم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في الههن وجببة النصرة في سورياء تنثل مصادر الأمل الرئيسية لاسترار 
أهبية الحركة في جميع أنحاء العالم. 


وفي الوقت نفسهء برزت الدولة الإسلامية كنافس قابل للحياة حقاء إن ل يكن متفوقا على تنظيم القاعدة. ومنذ 
إعلانه الخلافة في منتصف عام 2014, أظهر تنظيم الدولة قدرة فعالة بشكل مدهش على التوسع الدولي من خلال 
استحواذه على الولايات. وبحلول أيلول/سبغبر 2015, نما تنظم الدولة الإسلامية إلى حد أنه ادعى أنه يدير تسع 
عشرة ولاية في سوريا والعراق وخمسة عشر ولاية أخرى في جميع أنحاء العالم - في ليبيا والمملكة العربية السعودية 
والمن والجزائر ومصر وأفغافستان وباكستان ونيجيريا وشهال القوقاز الروسي. غالبية المقائلين الجهاديين السنة الأجانب 
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البالغ عددهم 25,000 الذين سافروا إلى سوريا منذ عام 2011 فعلوا ذلك من أجل الانضمام إلى الدولة الإسلامية, 
وعلى الرم من خسارة المجموعة للأراضي على طول الحدود التركة السورية خلال عام 2015, اسقرت التدفقات. 
ومن الواضم أن مستويات وحشية الدوة الإسلامية التي لا مثيل لهاء وتعطشها للاهتام العالمي المستهر, وقدرتها 
الواضحة على الحفاظ على الزحم كحركة عابرة للحدود الوطنية, جعلت منها قوة جمادية لا يستبان بها. 


وقد أنتتعجت هذه الديناميكية العالمية الجديدة للمنافسة الجهادية الداخلية» المنبثقة من سوريا والعراق» نموذجين 
متناقضين للجهاد الدولي. لقد أصبح "موذج" القاعدة الآن يمثل شيثا يركز على تطوير وتنفيذ استزاتيجية صبورة 
طويلة الأجل لدمج الجاهدين في الصراعات المحلية ودمجها في الديناميات القبلية أو الطائفية. وبذلك» يسعى الأفراد 
المنتتسبون إلى تنظ القاعدة إلى ترسيخ أنفسهم في الثورات والقردات التي تنطوي على طابع شعبي أوسع؛ وبالتالي 
ضهان أن يصبح دورهم داخل المجتمعات غير المستقرة أكثر ديمومة. ومرور الوقتء وبعد أن رسخت الجماعات التابعة 
لتظيم القاعدة نفسها بشكل ملموس ضن هذه الديناميكيات» ستكون قد أنشأت ما يناه الظواهري "قواعد آمنة", 
والتي يكن من خلالها اتتخطيط للهدف الدولي الأوسع للحركة المقثل في مماجمة الغرب وتنفيذه في نباية المطاف. 


وفي الوقت نفسه. أثبت تنظم الدولة الإسلامية أنه نوع مختلف تماما من الجهات الفاعلة الاستراتيجية» التي تركز على 
تحقيق نتائحج سريعة ودراماتيكية. وعلى الرث من ممعتها المستحقة بالوحشية والقتل الجماعي والاسترقاق والاغتصاب 
وغيرها من الأساليب الإجرامية» فقد أظهرت أيضا قدرة مثيرة للإتجاب على تنفيذ حملات طويلة الأجل جيدة 
التخطيط تبدف إلى زعزعة استقرار منطقة محلية» وتتضمن تكنيكات تخويف مسقرة ويجمات مستهدفة على العقد 
الرئيسية للسلطة الحلية؛ تليها همات عسكرية شاملة على غرار المشاة الخفيفة تهدف إلى فرض السيطرة الكاملة على 
الأراضي الشاسعة. إن قدرة تنظيم الدولة الإسلامية على العمل في وقت واحد أو بالتسلسل كخلايا إرهابية وفصائل 
م“قردة ووحدات مشاة خفيفة ضد العدو نفسه قد منحته ميزة لا تقدر يمن على خصومه التقليديين في الجبش في 
سوريا والعراق. 


في نباية المطافء الدولة الإسلامية هي حركة مضادة للدولة تهدف صراحة إلى تدمير حدود الدولة القومية والتوسع؛ 
وبالتاللي إضفاء الشرعية على الخلافة المعلنة ذاتيا ومشروع الدولة الإسلامية. من ناحية أخرىء يبدو أن تنظم القاعدة 
قد تعام دروس الماضي وطور استراتيجية تسمح له بحاية نفسه من الاستراتيجيات التقليدية لمكالخة الإرهاب.كانت 
السرعة التي اعتبرت بها الضربات الجوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد جهة النصرة أععمالا معادية للثورة 
من قبل جموعة واسعة من السوريين المعارضين دليلا على بجاح استراتيجية الاندماج الاجتاعي هذه على المدى 
المتوسط. 


إن المنافسة العدائية بين تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية في سوريا لها تداعيات دولية ضضمة محقلة, حيث تتنافس 
كلتا الحركتين الآن على تنفيذ تهات إرهابية على الأراضي الغربية أو التأثير عليها. وقد أكدت الهججات التي وقعت في 
فرنسا في شباط /فبراير 2015 على تلك الديناميكية اوري حيث ارتبط الأخوان كراشي بتنظيم القاعدة في شبه 
الجزيرة العريبة» ولدى أميدي كوليباللي وشريكته حياة بومدين ولاء معلن لتنظيم الدولة الإسلامية على الأقل. إن 
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ادعاء كوليبالي أنه سق الهججات مع الأخوين كراشي 52 وحقيقة أن أحد الإخوة أرسل رسالة نصية إلى كوليبالي قبل 
ساعة من الهجوم على مكاتب شارلي إبدو في 7 يناير 53 أكد على التبديد. 


إن الطبيعة الدراماتيكية والعناوين الرئيسية للدولة الإسلامية قد وضعت التشدد الجهادي على رأس جدول الأعمال 
العالمي اليوم. ومع ذلك» فقد أدى ذلك إلى صرف الانتباه عن الأسباب الجذرية للصراع في سوريا التي يعقد عليها 
تنظيم الدولة وغيره من الجهاديين بشدة للبقاء على قيد الحياة. إن استعصاء الصراع ليس فقط ننيجة لتعقيده المتأصل» 
بل وأيضا فشل الدول الكبرى في العالم في اتخاذ قرار أكثر تحديدا بإنبائه. سواء من خلال الوسائل العسكرية أو 
السياسيةء أو مزج من الاثنين. الموت بالأسلحة الكهيائية والبراميل المتفجرة والتعذيب والتجويع أو الغرق على 
شواطئ أوروبا كلها يستغلها الجهاديون كدليل على عدم اكتراث الغرب بمعاناة المسلمين. لطالماكان هذا الشعور 
بالشحية جاذا لاسي من حوانب تجنيد الجهاديين والشرعية الحلية قو كنيء لعب طيد تنظ الدولة الإسلامية 


دورا كيرا. 


بالإضافة إلى جعل التشدد الجهادي والإرهاب محورا رئيسيا للاهقام الدولي» أدى الظهور الدراماتيكي لتنظم الدولة 
الإسلامية كنهديد أمني دولي رئيسي إلى تدويل المنافسة الجهادية الداخلية. ويكن القول إن هذا أدى إلى تصعيد كبير 
في التبديد اأني يشكله على الأمن الغربي سواء بشكل مباشر من قبل المنظات الإرهابية أو من قبل ما يسمى 
بالذئاب المنفردة. في حين واجه العالم الغربي تبديدا إرهابيا ماديا سنيا فقط من تنظيم القاعدة في 2011-2010, فإن 
المنافسة الآن بين منظمتين جماديتين رئيسيتين عابرتين للحدود الوطنية لإثبات مصداقيته| من خلال توجيه أو تشجيع 
الهجات في أوروبا والولايات المتحدة وأماكن أخرى أنتجت ديناميكية من التصعيد المسقر والمعزز بشكل متبادل. 


ومع ذلكء في نباية المطافء طور تنظ الدولة الإسلامية فكرة أيديولوجية قوية للغاية تهدف إلى جذب جمهور كير 
من المسلمين السنة. إنها تتضمن بالفعل عنصرا قويا من الفكر المروع ضمن نظرتها للعالم» لكنها تقاتل بشكل أسامي 
من أجل الدولة الإسلامية - من أجل الإسلام السني ومن أجل حق السنة في إنقاذ الكبرياء والشرف الذي شعروا 
به خلال العصور السابقة للخلافة. لا يقوم تنظم الدولة الإسلامية بالتجنيد بناء على نبته إشعال شرارة نهاية العالى» 
ولكنه بدلا من ذلك يقدم صورة للقوة السنية وتقدير الذاتء والتي يمكن أن تكون احقالا جذابا داخل امجقعات 
السياسية المنقسمة بسبب قضايا طائفية - كا هو الال في العراق وسوريا. كا أن قوتها العسكرية وصورتها اللامعة 
وثروتها النسبية توفر للبعض الأمل في إمكانات عملية حقيقية» وطالما أنبا قادرة على الحفاظ على صورة الحسقرارية 
العملياتية - وليس بالضرورة الزخم - فإنها ستجني فوائد ما تدعي تقديمه. وسيثبت هذا صحته بشكل خاص إذا 
استمرت الجماعة في تشجيع وإلهام الهجات الإرهابية في العالم الغربي. وفي حديثه قبل وقت قصير من وفاته في أوائل 
عام 2014, حذر مقاتل الدولة الإسلامية البريطاني أبو عثان هذا الكاتب من هذا الاحتال إذا تدخل العالم ضد 


زملائه الجهاديين: 


عندما يرسلون قواتهم من جميع أنحاء العالم محاربة إخواني» فلا تتفاجأوا عندما ينتقمون في أراضههم. 
إذا صفعك شخص ما على وجنمك لساعات فهل ستقف هناك وتسمح بحدوث ذلك؟ لا فلاذا 
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في النباية بعواقب الأعمال العدوانية لحكومتك. 54 


كان ظهور التشدد الجهادي وتوطيده ونموه في سوريا متعلقا بفشل المعتدلين ومؤيديهم الخارجيين بقدر ماكان يتعلق 

بنجاح الجهاديين. عندما اندلعت الاحتجاجات في سوريا في ربيع عام 2011 وحشدت الأجمزة الأمنية للنظام لتنفيذ 
حملاتها امحلية ثم الأوسع نطاقاء كان ينبغي أن يكون واضحا للعالم إلى أين تسير الأمور. وقد أثبت بشار الأسد ودائرته 
الداخلية المقربة معارضتهم للإصلاح السياسي الحقيتقي طوال السنوات السابقة» مع التاكد على استعدادهم للمخاطرة 
بالتعامل مع المقاتلين الجهاديين ومحاولة التلاعب بهم لتتناسب مع أجنداتهم السياسية. وعلاوة على ذلك» فإن فشل 
السياسة الاجتاعية والاقتصادية المحلية منذ أوائل عام 2000 قد خلق طبقة فرعية حضرية واسعةء جسد الكثير 
منها نوعا من السخط الاجتاعي والديني والسياسي الذي يكن للمتطرفين أن يتغذوا عليه بسهولة. 


على الساحة الدبلوماسية الدولية سمح الفشل في الوقوف بشكل كامل وراء الثورة وجيشها الحر الوليد في منتصف 
إلى أواخر العام 2011 بتطور ديناميكية مدمرة للغاية» وهي استراتيجيات متنافسة وحصرية في كثير من الأحيان 
لدعم المعارضة من تركيا والمملكة العربية السعودية وقطر. وبسرعة ملحوظةء وجدت فصائل الجيش الحر المتنافسة 
ذات مصادر مويل منفصاة وولاءات وأولويات عملياتية نفسها تخوض الحرب نفسهاء ولكن تحت رعاية قوى متنافسة 
ذات مصا منفصلة. وقد وفرت الإخفاقات اللاحقة لكل من المعارضة السياسية والمعارضة المقردة على الأرض في 
المنضى في تجميع تمودها بشكل أفضل للإطاحة بنظام الأسد المساحة الني يمكن للجهاديين من خلالها الظهور والمطالبة 
بحصة في الصراع. علاوة على ذاكء شجع الفشل المسقر للمبادرات الرامية إلى توحيد القرد المعتدل داخل سوريا 
على انتشار الفصائلء بحيث أنه بحلول أواخر عام 2015» كان ما يصل إلى 1500 جاعة مقردة متقيزة من الناحية 
العملياتية تعمل في جميع أنحاء سوريا. في ظل هذه الظروف المعقدة للغاية» ومع تنافس العديد من الفصائل على الدع 
المللي الخارجي» ازدادت حالات فساد المقردين والمعارضة والتعامل المزدوج - الأمر الذي أفاد الجهاديين مرة أخرى, 
الذين قدموا عادة صورة غير فساد. 


علاوة على ذلك» ومع اسقرار الصراع» ارتفعت الخسائر البشرية وصعد نظام الأسد من استخدام الأساحة الموجودة 
تحت تصرفهء من القواتء إلى الدبابات» إلى المروحيات» إلى الطائرات المقاتاة» إلى صوارية سكود» وأخيرا إلى 
الأسلحة الكهيائية. إن التقاعس المسقر للمجتقع الدولي عن التهسك بقه القثلة في حماية المدنيين من القمع من خلال 
المبدا العالمي الخمئل في "مسؤولية اللماية" وإنفاذ القانون الدولي فها يتعلق بجرائم الحرب واستخدام الأسلحة الحظورة 
لا يزال يضفي الشرعية على النظرة العالمية التي يتبناها المتشددون الجهاديون السنة. 


على مدى أربع سنوات من الانخراط الوثيق مع جنود المشاة والقادة من جميع أنحاء القرد السوري» أصبح من الواضم 
لهذا الكاتب أن أولئك النين هم في الطرف الأكثر اعتدالا من الطيف يتبنون بشكل متزايد منظورا سياسيا للصراع 
وعلاقته بالديناميكيات الدولية الأوسع التي كان يشاركها الجهاديون على نطاق أوسع. في الواقع» يمكن تلخيص هذه 
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الآراء على النحو التلمي: إما أن العالم غبر ممتم أخلاقيا بمعاناة المسلمين السنة أو أنه يسعى بنشاط إلى المساعدة سرا 
أو تسهيل فع الإسلام اللسني وأتباعه في جميع أنحاء العلم سرا أو تسهيله بشكل غير مباشر. 


بالنسبة للعديد من السوريينء فإن حقيقة أن العالم يقف متفرجا بيه كان العشرات من مواطنيه يشوهون ويقتلون 
كل يوم على يد نظام كان جدشه يدفع براميل معدنية مليئة بالمتفجرات والشظايا محلية الصنع من طائرات الهليكوبتر 
إلى السقوط الحر والانفجار في الأحياء المدنية كانت كافية لقبول فكرة أن جاعة مثل جهة النصرة كانت تدعمهم. 
وبالنسبة لغيرهم من الشباب الساخطين الماثلين العازمين على القتال. ضد كل من الأسد و"النظام العالمبي". يمكن 
أن يكون تنظيم الدولة الإسلامية الثزي والقوي اقتراحا جذابا بنفس القدر. 


وعلى نطاق أوسعء أدى الفشل النسبي للمعتدلين وصعود الجهاديين داخل الصراع في سوريا إلى تحول جموعات 
متنوعة من الإسلاميين السوريين إلى الجهات الفاعاة الثورية الرئيسية» القادرة على تحديد مسار القرد وتحديد جدوى 
أي حل تحمل للأزمة. وعندما يقترن ذلك بمؤشرات على أن الجهاديين مثل جههة النصرة قد يظهرون كجهات فاعلة 
واثقة من الذات على نحو متزايد وغير راغبة في التعاون مع مشاريع المعارضة المدعومة من الدول مثل تلك التي 
خططت لها تركيا في منتصف عام 2015» ومع الطبيعة السياسية العلنية والنشطة بشكل متزايد للجاعات الإسلامية 
المقردة في سوريا منذ أواخر عام 2014» يبدو أنه لا مفر من الاعتراف بالإسلاميين السوريين كشركاء ضروريين في 
أي عملية سلام وعملية سياسية في المستقبل. بعد أن أثبتت نفسها كنتقدين أقوياء للمعارضة السياسية في المنفى» 
إلى جانب الثقة النني وضعتها في "أصدقاء سوريا" ادم الثورة حتى النصرء أثبتت المواقف السياسية القوية لهذه 
الجماعات دقتها إلى حد كير بحلول أواخر عام 2014. 


وعلى الرتم من أن هذه المبررات كانت ترى في المقام الأول فقط من وراء الكواليسء إلا أن النتيجة الرئيسية لهذا 
التبرئة كانت أن الجماعات الأساسية في الجبش الحر بدأت تتبنى العديد من المواقف السياسية نفسها التي اتخذها 
مواطنوها الإسلاميون السوريون. علاوة على ذلك؛ بحلول منتصف العام 2015, بدأت حتى المعارضة السياسية 
في المنفى "الائتلاف" في هندسة الكثير من مواقنها السياسية لتتناسب بشكل أفضل مع "المعايير" والمواقف التي 
تتبناها المعارضة المسلحة. 


بشكل عام, كانت "إعادة دمج" الطرف الآكثر تحفظا من طيف المقردين السوريين في المزج الأوسع أيضا ننيجة 
لحقيقة أن الجهاديين مثل جههة النصرة الذين قدموا أنفسهم منذ فترة طوباة على أنهم براغاتيون نسبيون يكشفون الآن 
عن ألوانهم الحقيقية العابرة للحدود الوطنية. وفي حديثه مع كاتب هذه السطورء أظهر مسؤول العلاقات الخارجية 
في أحرار الشام» أبو مصطفى؛ هذا المج الجديد والأكثر توحدا وتعاونا اأذني يتبناه السلفيون من خلال إتكار فشل 
الجيش الحر ووصفه بأنه شيء أوسع بكثير ما يفهم عادة من الخارج: 
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كتائب وفصائل الجيش الحر كلها من الثوار السوريين. على الرغ من أننا لم نصل بعد إلى قيادة 
مركزية» وعلى الرغغ من الصعوبات المتقطعة والمقيزة جغرافيا للحربء فضلا عن الأعمال الوحشية 
للنظام ومؤيديه. اسقر الجيش الحر في التنسيق عبر جميع أجزائه وهو يقاوم. لم تفشل بعد. 55 


وكان هذا - الذي جاء من مسؤول كير في أحرار الشام - رسالة مممة للغاية حول الكيفية التي ينظر بها السلفيون 
الآن إلى أنفسهم ضمن ديناميكية المقردين والمعارضة الأوسع. علاوة على ذلك؛ عندما قال زعيم أحرار الشام آنذاك 
هاشم الشيخ لقناة الجزيرة خلال مقابلة مطواة في 17 أبريل إن صلات جهة النصرة بتنظيم القاعدة تعرض الشعب 
السوري الخطرء بدأ يظهر ترسيم واضم. بحلول منتصف عام 2015» بدا أن أحرار الشام» حليفة جبهة النصرة منذ 
فترة طويلة» تتصارع بشكل قاطع مع قدرتها على الاعتدال سياسياء بيها من الواضم أنها اضطلعت بدور من كأقوى 
جاعة معارضة مسلحة في سوريا. 


ومع ذلك لا يمكن إنكار أنه لكي تسقر المعارضة ككل في خوض معركة فعالة ضد النظام والقوات الموالية له» يظل 
الجهاديون قوة لا غنى عنها. إن تركيز جبهة النصرة المتسق إلى حد ما على الحد من مدى سلوكها المتطرف وتوقعاتها 
السلومة في جميع أنحاء سورياء إلى جانب فعاليتبا الخاصة في ساحة المعركة واستعدادها للتعاون مع جموعة واسعة 
من جاعات المعارضة» قد وضعها في وضع مثالي لمواصلة استغلال الصراع المسقر. وعلى الرحم من أن جببة النصرة 
بدت وكأنها تتصرف بطريقة أكثر تأكِدا للنات تدريجيا خلال عام 2015» إلا أنه لا يزال من غير المرح أن يتم عزلها 
بشكل ملحوظ من قبل بقية القردء على الأقل طالما بتي نظام الأسد في مكانه. وبعد أربع سنوات من الصراع الذي 
لا يرحم؛ من الأرح أن توضع الخلافات الأيديولوجية والأهداف السياسية - الأيديولوجية جانبا لصالح مواصاة 
الكفاح مع فرصة أفضل للنجاح. علاوة على ذلك» كان أمام جببة النصرة أربع سنوات لبناء بيئة دم أوسع في شمال 
سورياء والتي تتألف الآن من عدد من الإماعات المسلحة الأخرى المتحالفة مع تنظيم القاعدة والتي توفر لها عمقا 
استراتيجيا لا يقدر يمن وجموعة من الحلفاء المحليين "عند الطلب". 


أتاح التدخل الروسي أيضا الآن لبهة النصرة فرصة ذهبية لمواصاة الترويج لنفسها كداع لا يقدر من للقضية الثورية. 


انلك وعلى الرت من الطبيعة المعقدة المتزايدة مختلف الديناميات داخل المقردين والجهاديين الداخليين في سورياء 
يبدو أن الجهاديين من جميع الأنواع سيلعبون دورا بارزا في مستقبل سوريا لبعض الوقت في المستقبل. إذا كان 
العالم قد تعلم شيئا واحدا من المنظات الجهادية على مدى السنوات الخنس عشرة الماضية» فهو أنه ليس من السهل 
هزيتهاء سواء من قبل العدو القريب أو البعيد. علاوة على ذلكء كلما طال أمد الصراع في سورياء وكلما تمكن 
الجهاديون مثل الدولة الإسلامية من الاحتفاظ بالسيطرة على الأراضى الكافية للادعاء بوجود "دولة إسلامية", كلا 
استقر المزيد من المقاتلين الأجانب في التدفق إلى البلادء ما يعزز الإمكانات والتبديدات طويلة الأجل التي يشكلها 
الجهاديون. وبغض النظر عن عدد التصنيفات التي يصفها مشروع الدولة الإسلامية بأنه غير شرعي» فإنه سيكون 
دامًا جذابا للبعضء كا حذر معظم بيك هذا المؤلف: 
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يتوق العالم الإسلامي إلى عودة "درعه" وساطته القثيلية المركزية منذ أكثر من ثمانين عاما ... الآن 
بعد أن أعان هخص ما ذلك أخيرا - بغض النظر عمن - طامما أن لديه القوة للدفاع عنهء ويطبق ما 
يعتقدون أنه الشريعة (حرفيا)» ويرعب أعدائه» ويطبق القوانين الاجتاعية والاقتصادية والتعلهية 
الإسلامية» ويجلب الأمن للناس ويدافع عنهم ضد قوات العدوء فهذا يكني.56 


كان أمام المشاركين في الجهاد السوري أربع سنوات لبناء أسسهم وترسيخ أنفسهم بشكل ملموس داخل البلاد. من 
أفغانستان إلى الصومال ونيجيريا والعراقء نجا الجهاديون باسقرار وثابروا.... يجب ألا ذتوقم اختلافا من أولئك الذين 
يشاركوا في الجهاد السوري. 
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اسسمر تينع 


أعشطط1م 


,ملم 5718 ضأ ومتامرع غأمتلقطاز طم عمتخطعة؟ للع ممع ع3 6325م مقاط 0 تناوطل'. 1 
.5 لتتدرك 13 


00)010110171ظ111ظ1 


76 ررد ملهككاه تطعدمط) ععتادم عه ماتلمطتز 016آ برصفص عه ععتكا" ,زقطيع؟1 للمفطك 1.81 
.5 لتتاط 19 كعدمة1 عرومصسى 
عم حصرم؟ مغ ملعد0 مدعا تتقص غصوعط وممنا8 وامتترك غطائفمة ,تمداممة1 مممتدك2.3 
حله مصوط تردككة علمعدط 6غ مصدام وعتصعل غصمعط مدمد لك له' :2015 طأءمتد]/! 4 ,وتع انعا ,وص 
عمتعلةءمة تممغطوو له مترتعدا! نطق طلعلتعاة' :2015 جلععما! 9 مرط عموط ملكتلا ,ملعو 
لءطامتاطتم ,ملعو حلة قصة ممعت آله غقططه[ معو مطعط معت عط وص معط ذه مه زطتاة عط دده 


.2015 ا 1 2ه 16.ع 11562256[ ده 
051 1 111 10011717 الكلخطظةظ8 .1 


لتدوث 23 ,ؤوه2 1021© ,نصدوءط اله غ1 مط تمتورة' رلمعآعدل/ط! طوت1.11 

هآ اععلقمة مفقصيط ممقاءعل صدفم2 لمصع0 كنءمف صمو مذ ععصعكء قصمء كه مع هملعم تمتصره ".2 
725 (ع[أطهلتهة عععده! مم) ععمء1 لهمتوته عط .2011 جعهالط 9 ,سمعتصملة أه ععمعاءطآ 
.مغطعنه مقصت 1 مه؟ بورمغهصعوط0 سفتترة عط برط 4عطمتاطتام 

طعقة]/1 10 ,طقف (متاممع مغطوك تعكلتنة موعصسط متترذ ده كلمتك1 164ئه[.3 

.1996 معطاماء0 ,ملسا لمعصعلله غطا بمتسرة' بطءغه/1] مخطونظ ممصت ]4.1 

.5 ت#رتقنتصة[ بطعاءمدط مدنسسة طغتم؟ موعت حعغمذ #مطسسف. 5 

لتمرة 19 بمنعوعة [لق ,نمدعء(1 علتكص]' ,لمعآعدك/ة طونآ].6 


2339 


.2015 ةل بطعاععةط] 24 زق طغام عع حصا «#مطانك 7 
عط ؤه أءطسعمطم هل قطه عط نوع ه810" بطع تزة2/]2 طن5 لصة ماع17 صتاكه[ ,ملصدد لقطط.8 
.4 طاعتة]/! 20 لمصمتاوا! 786 ,'اعناخصدمىي» 5 عط لعانصع1 مط صمك لدوعمظ 


غ11 0011118151116 .2 


تع طاجمعايء5 27 مرو له ملقداءء لاءغم] سحتحرد و9 ترط غسعحمء 1.5 

عصنا[ نروهه7 وسرزى #عاءمك عطا وصتتقدو5' ,تعاطه]' تلصف 2 

وأسعخممهاءتء(آ لصة عله" ده ععصع كمون مسممتكغدآط لعغتمت] عط برط لعمدعاءع دعستو [لف.3 
.7 نع طامغء0 ص ممع ]1 امعدؤوعحم] 14:ه1717 (ملف اك لان1) 

186 ,امهم عطا زه امهم عط لمق هئ برعدمد عط بوملا يمتتركة صل" بطعلمعقمظ 4ذزه/.4 
لتتجظ 8 امدءظ برأتولا 

علصد8 14ده187 عط رط 64اءء لام عمل م وصتلمععف.5 

اماءء5 ععغه177 سمتدرة عط آه «متكمعتصع00/! 012 زعممء1 «منعدى عماة/[آ وصناءددظة.6 
.009 بدهأوستتصحدهن وصتصصدا غ562 ,دمغ هصتلهه0 لصة عصتصصدا2 م56 م ممم نك 

تعستع متا ممتمرة عط مذ عوصفط عتفستك قصة غتطع سمل ره علوم ع1" ,اعتقطن عل ممع ءصمط.7 
.(2014) 4 ,50 عوتونةى ستعاددط عءللوتللا ,ممتنامتء عطا أه دتعوعتة عط وسناعصهغصن 

.09 نرما/! مرواه16 وصترى ,لها عط ممتحمعة ,اعتقط0ن عل مءوععصدمط قصة عملته11 .8.2 

تناع تمجه !1 لوعءمى عط له أتودمء 1 ,(10111016آ) عصدهن غطونظآ صسمصسدآ] مدمع دل لعغنمت].9 

ت(7إتقتتصة[ 27 ,تصنوجرء 40 ,دتسزى ما صمتعكتار! عت جده لووط ما عون[ عطا جره 

ناك 

عونمم مصمرى ,وستفاكة صمنعةتصمسد 15 كه دمن عصنلعهه0 عط «ه؟ م0115 مدمنه]8 مانم 1.11 
.9 ,2009 ترواظ عدترمدوء 1 

كه ترافم حنمت :رعاعمات8) عموط علنلناة عب عذا ملووسى 156 :ددعك علمءد عاعتوط.2 
.92-3 .مم ,(1990 ,رووعم متصرمكتله 0 

انو صموء! بدملعمتطف) ودنع صف معوملة له بمعصمعءز2 بللعسلتظ صنطمع.3 
.م ,(1998 ملهصمتأفصمعغم]1 

طخو عطا ععوصنا وتصعانا تصصنى 186 :دتسرى صذ عاقاى لصه «رمتوتاء1 باأعتعاط مقصصمط]4.1 
.م ,(2013 ,ومعء2 بوتس حتمتآ عولتتطصمن علعملا وعل<) 


تناع كلع 81 1 ععساطئعم2) لمكدل عماصن 111014©ظهكه25 عباعكعتسرزى رتعطءعغاه8 عأ 1اءطقصصطة.د5 
.117-59 .مم ,( 1998 اناعم ]ع دمه نامو 0-8 1م مصعم 
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تمعسوانهء5 أعتطا و اه الوط فصع معنا 16 تسرك صذ جمعتلصض! عتتصعادط ,طتتهطا عصذا.6 
.54 .م ,(2011 رعو لع نه :دملوصتطم) 

.م روتسزى صذ ءأهاى أوصه درمتوزاء !1 را ءتترعاط.7 

#حمط كذ متط] لقتووتصهحموتله غممطعقه مطلهعله1؟ ,تادده8 له مملمصمظ لنه5 4عسسغطه8.1 
.(1963) 6 ,3 بمواءلله أمعوووط ,[صعهطا 5ه سمتلهدم متهم 


لممسمسعطن/! كه غتهعهمم 2 :جعل2ء1 فتامتعتاءء لصة تدامة عتصسه[ة]' يسممصخعتمطن ممععلصف.و 
.م ,(1998) 2 ,9 عصمتعواء 1 بمتاوسا/ل صدناوسطر) صه بصولوا 'تادظ له سملهصهآ 50:10 
رمه/لآ 1ن ما تومءوسكستعتصناه0 مسو تعسنوع8 لددعة عط“ ,ه10 1101 طجعده[.20 
ه177 آه تإفدناد علا 1ه10! عختطتاقمآ :0)(آ[ ,دمع صتطاعة177) 8 غرممء !1 بواتسنءءكى أمدط عءلل لل 


.م ,(2013 


51 771111 21111411011 5خل8ا5 .3 


عصد[ 8 ؤومط دمنوصتطعة1! ,قطي عط هذ مععل غبدط ودعآ علتكد0' ,لمطف اطق طتتفط1.6 
.2005 
.015 معطصعامء5 ,لهعقكاه ععنادم لعمدط-وممعلق تعصه؟ طاتي بوم اتصعخصة ممطانق. 2 
.2.4 
.1ط].4 
تصقصطء 24 يمتسدزص8 5/01 طنت عدوم لوئط 01 كلمعكة تعنط0 ععمعوتلاءتهآ ممضصره .5 
.5عله16 1717119 ,2010 
غطوة عط صذ مععل غسط ودءآ عانعن" ,لمطف اسلطقم 
عطا أكناز 15 عدم 105/130 طن غطعظ م1 عتدمعدم مغ 14م مسمتدرة' لأعتدت 1" عاعنلت[.7 
.0 طععها/ة 31 ععتعت5 مومه عاعتممعطن ,رده ومعلدء1 ,وصتصمتوءط 
رصناء للب عءصءوزللءاصا نعم ءل0ئل! ”مدعا صذ مععدهظ بودموط مره“ رسسامصاعقطة ك1 8.2124 
آتدمث ,4 .210 ,5 .1ه/ا 
غطعة عط صذ موععل غتط ودءآ عل1ئغن0' لحطف اسلطف و 
صسقنام روط قصعد؟ 1 رقصعءل2,آ صزظ 100 عندعى للم ععتاكصمن' ,لهعدوء81 متنمتطن لصة عاعدا8 هد1آ.10 
لتدجطظ 1 ,صه عمدب 756 ,امعلتمعمم 
رصناء الس ع صعوز اع اما غعوط ءاللئلا ,معنا هذ مععده؟ تودوعم مره" ,مدامماءلةطق >1 11.224 
.(2003 لنعجة) 4 ,5 
لخدجة 1 الصوط وصتصسملا بوصكرى ,صمل دوعمط م غمعاعة عم عنعن دعسوطئنعه طفعة “.12 


2003. 
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.لدعا مذ معءده؟ تودمعم ولمتدرة' تمصع لط3.4 

.003 لتك 1 ععصمة1 7156 ,ستعطموط علعتنة مأ كاأرتممكقدم معتلع تررك .4 

عصنا[ 23 وستعوعدار! 177 ,تزلله تراععلتلهتا صه حصمط مك11 ولصمط طعغتلط.د 

0 ,قتع انظ ,أو ودام هتمعئععل سصمتدرك مذ عدوه[معل1 لعو -له“ بمدعاعدك/ة مصفتل!:6.137 
.9 عصتال 

كه معتحهد صمعغداظ/وامتسععاك ملعد0 1ه مغ حتدرد علصا ععتامم صمتلم]' رحلاءغه] صمتامهاء7.5 
.03 لتدوظ 16 ,عمدصة1 دمأعوصك دمط 'ملصظ عطامام ,كاتداهء2 تمهعا م1 دم هاه تزدت 

أوهعآ كه غنده امه صذ دمع 025 وله غدملععا لصة ,عصتامععة علصفط رقع صو8.8 


.0 تولدا[ 22 بكتصنوط غوعء 7لا غه معغمءن مسعتمسك !1" ومتتدط مره 


,2003 ععصله معلعوط أودعآ مدتدرة عط نلنم] طمنا8 نطن هآآ كنومع ,مرماعقمو معصد[.و 
.8 برقالا 15 ,لعصتاهءى 070 

وتطهتوت قطن نطق 6ه وموطسعم معتفدئتمعل ممع" ,تصدعمعء1 عط أه غمع سمدم 20.115 
أده مغ هرد مصمط بإعصمطم له ,ركصطهجدء7؟ ركأكتدم ع زه 106 وعغمتلعة؟ علدم رمعم 
.08 7جتقتصطاء] 28 ,وآ ص 

.2014 تأطاحمءءء(آ[ 11 ,صدتمهت6 126 ,”جدمة علاقصذ عط :1515" ,#املسحطت ستتتدل/21.8 

غطعة عط صذ مععل غط ودمآ علتغن0 ,لمطف ان 4طة.22 

.'لنهئا" طصتاة نطن 116 و'ومع1' ,ورهاعقصءط.23 

.”غناملءع1ط لصة ,مكستامععة علصقط روزء طصره24.'8 

عطا 6غ رعتصوممئوء]! .(آ صطهو[ ,عممصووتلاءغصة لمدمقهم آله ممعءعمتل عط ترط غمعدمعنه25.5 
.2006 7جتقتصطء] 2 رععصعع تلاعخم] جه عمغغتصحدهن0 6معاء5 عتهصعه 

لعصععك دآ اتهتندا ,أتعامتصلمم ممتدرك- ععوعم غقدء1/110 ده حتتتز5 6غ عللةة أكنامم 26.15 
تع طحصعمء5 4 ,(خلطلك1) 

وتلعصمودمعم 36 غمعتمعكة دع اوتلمطتز و10“ ,صنتدا< قصده]/3 لصة صدتمماه8 عممتلتطه.27 
.2006 نوطاصدءءهء([ 7 ءلصمار عل ,'صدطائآ تنه معصصعت رمقصة 

حءعها/! 28 ,رجاهم له معضع 1 وموصوط ,5نمغهءوطهلافء مغصذ ماعو مك50 بمصفصسيك1! ععاء28.2 
.2014 

مولام موتعيمط ,اتطسعع والمتعمعع عط" بصموءهك! .5 ترعاق117 قصة مهاده .12 أعفك 29.311 
2 تنعطامه0 1 

اتطسعع والمتعمعع عط" بصدعدهل! قصة هملع 30.6 

ده غطعنا فلعطة ماعط صمتمرة ممعم 4هللا عتقمومه وآ هذ ملعد9 له" ,متووهظ 11ز31.8 


نع ه06 3 ,لممتتاول[ 7 عدم.آ رع ع دعن أكصة معوءمه1 
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مذ صوومل لفمصيع موو0-له نطق معطعوعمم صمترة لمتمتوصده0 تمع ممعل/ة بععلمة. 32 
نم0 16 بصم مضناو تووم ودع صدل ,ممم 1م 

تع طتصعامء5 29 روتوع[< 8800 ,”لمعك غمطة“ عتمعك سمتترة لهءنل د .33 

.7 تنعطاوغه0 5 ,7210177 عتيعك هه طنوء 34.10 

له وتعطعق ققود9 له ططق ؟ه عمتللتعا عط“ ,لعطفم اله مفصطة نطق بعامسفت ممع.35 
7 تتعطاماء0 3 26كت دك 

0 ,ودع تناع لصئط لعصنتدع متدرك وتزدد غصعغتلتم دلعد0 [2 وهخآ' رلعستسغطهل/ة لمصقطت]/36.8 
أقكناجع نالك 

اتطسعع والمتعمعع عط" بصدودهكل! قصة هملع 37.6 

23.1. 

:ط].22ذ2 

.“01226015 ط12امء مغصة كاءء مكنا بمصفحصتك[!.40 

بغطوة عط هذ مععل خط ودعآ علتكه0' ,لمطفلسلطق.41 

42.11 

.14ط].43 

ه11 مقتدرة مغ معصمه وما عاعوطهم81' بمسسطبره8 اعد[ اعصماون غصفصعفيعتا.جه 


.2012 #متقتصحاء 1 3 بخن مم1 


1[15145ع[ش '1'خ4آآظظلذ[ :2011 10:11-101011/1811[فاا .4 


لمعل أستعتاعج 15 عستاممطء ترط مسوملعاعوتك وعطعصتحدا عطلوء 1 مسمتدرة' بطستة]/! عستتعطتة]. 1 
520 تع عرو عط معغصة عدم ص10 أ طنة 227 1 طاعتها/! 24 ,صم لنهن 0 116 
0 لكآ 95 :]و1121 1 :2011 طعقة]/1 5 بوسنااتء2 ملست عنعءلر راع اقاعع 
طاعتة/ا 24 ,ووعا8 8800 ,نهوضء10آ1 طا وتتعاوء 1206م 

.2015 ةل بطعاععة] 24 تسق طغام عع تحتعخاصة #مطانث. 2 

.2015 35 ةل ب35219]/ ناطىث طغتم ع تحتعاصة «#مطانتث. 3 

.2011 ا 9 ,ةمء32[ آم رتك ممتترك مبوهل-لععلء10 صذ عتكصتد ".4 

9 ,كتاع اماع 1 ,(5غأو101م 50112 وع125لمه ل0موطععط)ه:8 مستاودك/ة ,كته01 طتتمعهلا لعلقط].5 
لك 

ك1 مصتصسى 'روتعاوء6ه:2 لع مستمصتآ غممطد مغ ومعل02 عطتنيء1[2 وتمةوكء10 .6 
تإلنا[ 9 رطع ة/11 


عصنل 23 ,معقتتاه2 ,'عومل متعم لمعطنز عط" ,لاءخنتوطق قتصه]]. 7 
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لآ طصمط عتصداءطا صسرى عط له عكم عطا :عامءوشعصة لدلدى 5 دتسرى ,لصسدآ سصمعفة8 
ركتدككف لقدمتتممعنم] عمط عغتطنكم1آ طكتلء»51 تسامطعله:5) 17 .مم عومدط لهدمتقمعءء 0 
.م ,(2013 طءعمدآ/طا 

.015 #تتقنتصه[ ,ردصمل م1 لعمسسخطه]8 طتتو بورع حعغصز «مطاسحف. و 

رقوعد2 4ع أماعودمق ,لمضرى صذ لعللك! برللعمومةء غصفتائد ولتوو تله برم>1 ,عنوما! ممعدفد0.8 
14 7وتقتاصة[ 27 

.وهل عه لمطتز عط]” ,ملءعنوطف1 

© الثم كاعىء5 رومتطءمدط ملعو0-له ونمتترد صذ ملآ معم0 كقنظ8 عه ,لصتا صمعة.2 
.5 أمدودظ 10 كنعنه) ص وتسرى 

2 تك2آ صذ صعمط رلته 1طث[10 صة حصوع غمعلية لمعتلعص 2 ,نصدأه ]له لعستصسقطه1/1 ناف .3 
ر(إلنا[ 11 بصوءعبرسناهك-له مدططقك خنامة 

وهل عه لمطتز عط" ,لءعنوطف4 

.014 تعطصعنده]8 رطدالنلطة نطق طتتور معتحعغصة «مطسف.د 

(ومقعمف8 عتوعنده5 لح يمممسلكله عمططدل ,علدا صتعتمظه مه صمصامصء8 سفصتماد.6 
.2013 ممصو[ 8 ,دمغ هلصنه2 حصذن تبي 

معن له غمططد[ متطككح عق هله5 ممتعرك نتم ومع تمعغصذ مصومعط لعلء 1[مء صم هحص مكم].7 


.2014-5 810112 عط مغ لععاصنا مضه 


دمتاعسلمء2 ختلعءكل8 مم ممتغتملصنوع *قلتره8 له طدعقمدا/اله؛' :عاطهاتهحة معلته للبظ.8 
أه عارمء2 عط عه :(طوعود ااحله غقططة[) غصوعط ععممجت5 عط أه ممقعمعماءء12> :ممعمعميم 
#مقسصة[ 24 ,ووه [ه قطن ,””لقطت[ 6ه ملاعتط عطا صن متدرك ؤه متلنطةزد/38 عط سمط مترك 
2011 
3 ,أخصوعظ معد د لله عط]” تعخمعءن سم تاه صدمكم1] سعترمع]' حصة ععصعع نااعغخصآ غنسخ عتعكل/19.3 
.م ,2013 مع طصعامء5 
.]20.1 
عله 2ه؟ ففئله صد كد غصوعط طدعسد كك له عط ؤه عصمتغممعنوعل غكتيمت 1" ,رلصملدلك! متعمء 21.11 
تعطاحدعءء(آ] 11 ع غة5 أه غسعصحمدمء2آ 56265 لعانمت] (ودعآ صذ ه0230 
عطا عصتصتتت وغقطا «متاممع غكتدمهةة عط أععمد :متلمطتز عم 5متترة ,صناعت سمعممف.22 


تبره 22 مونآأمط دواء 102 رطمت امرع1 
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1[514-5علف 1141 هف[ :2012 '15-41131151فنا الخ[ .5 


9 لعتنته ,011117 ,25© كتممعلة7 لمعنه و57 م تع 10 ستاعدلة لممعدء0 طتتود وعتحكععص1آ.1 
7وتقتصطاء ]1 

.2015 #متقتصطء ]1 م856 ممدجعده]/1 طخت ملع تعتعخصة تمطاسة. 2 

1ه نومع نملا :مع اءع صف 5هآ لصة ترإعاعكل8) تصوأو[ ص عدمبرأهءهمك متتل عمد نط حصو [.3 
.187-88 .مم ,(2012 رووءءظ ونصءهكتله0) 

مذ صمتاعهما وسصتصتمع 15 ولصتم لصة 5أتوعط :ده1 غمتمعساط أكنلقطاز ذا ,صدوعد1]1آ صددمه1]آ.4 
.2014 طعتتة]/! 4 لعدهئو! 116 57118 

عتم مممطكله [اطفنا طدعك د لحاحله عتقططهر[ :(1) دمتاممع عتمم آه معصسهم عط صذ وغقط/5.1 
3 برها 4 ,مععءة1" 7 عع ص0 عط ,'لهقطة ]له عقطهد 8 مسقطك-له تلنطة ز/8 

لأغمكوومة ,'مؤوعاتصهم 2 لصتطعط ع1 21-023102 ,تطعلتاطصطة]' دآ ,تطعمستللةت تستصملت]ا.6 
.2013 #تقتصطاء ]1 14 ,رووعع2 

116 51 صل واتوعط اباتك تغط 35 كتامرعع صقل :2201 81017 لطن ,صددوة11] صدددة1 ].7 
.01 طععها/! 6 الصصده 1و 

6 ده وعتغتلغه؟ عجله- جاع رطا آه صعع ك1 "اه ممهعدم ممه ,01:5 مع1 1ه صمغه تم سرهء 2 مدمعظ.8 
.سمتلتكت عنعم 2012 #تقتصطء ]1 0 ده وعتاتلمهة1 غطع اع تجاصع هنا آه عتاه؟ قصة 2 بوممتتصول 
رقعء368 2011 معطاصرءءةء(1 23 معطأ ه10 0 5 165 [هناقةء 1ه صهوه لعلوء قط علفعمد ول 
.سمتلتكك عنعمر مطتوعل نم1 عط ؤه "وم غقط لعستماء 015 م1 طوتمطغلة 

.2015 #متقتصطء ]1 526 متوجعده]/1 طغتم جع تحتعخاصة «#مطانثى و 

.2 طأعنتة]/ا 1 ,2121 وتاك لعاغخقطصصة مصمط داوطاة: وعحتهيل تإمتة سمتدرة ع 1/1 تزلاع؟0.1 

.2015 7جتقناطة[ ر(كتاحطمتتصمصة) مصصوآط مصوع معغطعة خدظ معصصممم؟ طخت بع تحعغصة #مطاسثت.1 

9 ,قاع أناع1] ,أععمع ام 5 مغ امه عصكاءءه لووك أععمم مغ متقصصظف ,وصوحظ عتصتصره2آ.2 
12 طاء مدآ 

عمقع م8 أمدظ 110016 'ممتدكتلء01ه: أه عكقطم م1011 0215 أمدمتأهصعغم3.1 
.4 .م ,2012 لتث 10 ,33 .مص 

.“و[صدملءء كسمترو' غك كلع سممترك ترط 0 رء238 تأطصسد'!' صن ماتعط له تصصيي 4.1 

.2012 #متقتصطاء ]1 10 0 ,5112 م ”امعط“ ومه-لقءءم5 صقتصة:] عكتاء 5.15,000 

211817ة[ 27 ,لاع اداع ]1 (ع5]38مط وطقتصة1] صعنووو ل[مط تإعطا 5237 كاعطء1 سمترة .6 

8 ,تمغتده/ط لد ,أعمععغم1آ عطغ ده لصتره؟ عط صق مرك مذ 56نلقطذل ,صنتاع7 دسممهط.7 


.2 نعطام 0 


.2012 #تقتصطء ]1 4 ,وت ماع13 ,'عع2ناهي- لوه2طة متم قحطتمة امع كاعطء1 مرق .8 
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ولمتدر5 !1 ومتعصممة كلبج عتدعقم بيط تعمة طنتي عصترماط' ,ددممتء1< طاءطمعناع.19 
بصم تانطتكم] دوسمتكاهم8 أعصسمط غه ععنكصمء سحتمماءءة عسمتاتمعا امت كاءحاءم عمتممعء هي 
.3 تعطادمءءء(] ,16 .مم عومد كتوترلفصق معغصءت صدطوك 

تعغطعظ امتدمسعا سوتعده! عجاءمط دعتمصئ ندعل تزتتاقمء 1" ,تتتتاهدء!' عط كه غمع حص مومء 10 20.115 
.014 معطصعامء5 24 ,تله 

,(قستملمنا ممفير5 عم عتممصنة ممتافتة/! فعوعن متطه مج ععلهه! ولتو له" رعاعنا8 صمفه].21 
ب(تإتمنتاحاء 1 12 ,سودت مهن 6 11:6 

لتتجش 24 بتصاى مها ,'متدزة صذ 4ءالك[ مخصغتلتحم حصهاءآ-له طمغه'.22 

.م نصمعدمتلء تلد غه عمقطم 5تمتدرك' ,جنامع0 متمترن لهممتهمنم].23 

.أصمعط ومعدللاحله عط]" تامعن دمغ مصصممكصآ] جمعتميمس]' حصة ععمعع لاءغم1آ غنسك عتعا/!.24 

امد 1/1001 ,عه17ا أه ترلنة5 عط م1 عتتطقكم] ,'متدرة صذ لفطثل ,توهد0”8 طاءطهعناط.25 
.م ,2012 تعطصسعامةء5 ,6 دومع بواتتتمعه 

.قصه مه لتعلهء «مطغتتةظ.26 

0 .م ,لفتترك صذ مقطذل ,وهد8 :27.0 

هذ ملعمة عمصتدوة وممتعله بعلمع1 معصفم وعلموء8 صسممعة طفللسلطة' ,منهوه8 للن28.8 
عصدز 27 بلقصعنه[ هلآ عدما أوعتك وأمترد 

تإتزة]/! 17 بتهاى عرأتدلط ,لمتدرة عه اع[ تجخصناهء صذ كأعتك دلع21-02 مما :ترمسة ".29 

5 عط لمصه هنومدا ,لددعة غقطا هتدزة صذ عع لصمصحدمء أعداءع عط غععل/8' ,دمكتلايدت صذلث.30 
صمتعممء0 ع1" ,تاءعسطلق مصتل! :2013 معطم ون1! 19 بلدصسمزءعععدى للهل! ,نوع اله 
آه أمعستمومك 12 105] :2014 تزلدر 9 ,)88 ,'تسقطعتطك له تقد0 عل صقصتصمء 1515 1ه 5أمم1 
.“امغماتلعها معغطعظ امتدمعا موتعده] عجاعوط وعتمصونزوعل تسساقدء 1" ,تجتتاهدء!' عط 

سوعط 'عمه ععدط #تمقطمتطد 11872110 بطة ممستامت/ة كذ مطمر تمتدرك' ولتجعدممعةط قصصده[.31 
.014 طعتهل/! 26 يمتعترد مغ وترصطء عط 

(متامضع دمتاتومممه تيصعكة ممتمرة عمط اعد غمتسواكآ مدترطئآ وصتلمعة“ عكءماعطة طغس32.1 
تعطصت 10 27 ,«أصديوءاء 1 11 

لصوجهءم مفترطتآ 'قاعداءء ممترة عط" ,للعو متط صمل .33 

24.14 

.كمه 2 لتعلةء «مطغتدة .35 

لعفعنوةء مط يسقطك له عدعطق طتمغمع] كه موطسعه ممتقصنه؟ ه اتن بع تتصعغهذ ومطاتية. 36 
اوأتطرصمصة 

رأعصم عمتمجمصلع! تلعطئز طمقترظ مغ لععلمنا دمتاعسلطه تراه" ,ععلمآ ناع قصة صنوهظ طلده].37 
.14 أكتونحظ 20 أموء8 برأته(1 :11 
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امه لددمة امصتدية تدمعت فتردى طعلتغط كله وكمغمنظ/3 معلمك! أعطءء سمتترة؟ ,متاوت0 ععلتل38.3 
تب(رزلدا[ 26 باعدءظ راتهلا 16 ,غطوذه صذ 

'عصنوءة صمتدرة عط مغ دمتتومممه عتههان]' وتقتطعة]' ده 4عممدعكء؟ كامعصعئهاد 39.1506 
.عصتلده عاطقلتهجة ععوده! مص- 2012 تجتقتصطاء2 27 لصة #جتقتتصدل 27 جه ععدم عاممماءعةآ 

عمتمتمع فعلمتا ولعدوله كه 4ماءومفنة متاميع يفقرد صلا يقاء/] متاك[ لمة تولك عتآ.40 
اكناوندف 19 زوم دم ةوصتطدة11 ,'لددمة عاممه ما عهم1 صذ عه معصتصممم 

ت#رتقناصة[ بطعاءتدظ لدزسة طتتو موع تحعخصز ومطاسسث. 41 

راعناكصم ع اجحدم ه مكمعتامصدهء متر5 مذ وصتخطوة؟ ممع عط 0 رتصعطمتطكله لمتد8 لمعت]/!.42 
.013 تجه1/! 3 بلهده و1 11 


1151455 علط 1141 ظخر[ :2013 2012-1141150:11 51821111811 .6 


عادم اعم لعمتهدوده لاع عمنقلتتط ملعمو له معتوة2 نواعطسة]1 قصة معمممك1 1.841 
أكنونلث 10 رووءء2 لعغمك وومة ,'دلدكء15ه ععمعون ا اءعغصا 5لآ نمتدرة ص 

معطصةةي5 23 ,للق ,للعمماهء اعداءم قترقة بامغدم عصتوةء علتغنده كذ لصا ممتر5 زه غ5ه]/2.1 
2012 

صذ عاعوط فاتط عصتوءم مه ”مممعلق عم علغقط ممع“ مذ واعداءم متدرة؟ ,«ملسط0 صتاعة]/ة.3 
1 ته طاأسعايء5 28 ,صطت عدن 1256 ,'لمختجى 

014 نوطصءءءجآ ,علصخمصصم لتطسحه' آله دسحنآ طعت ممعتحعغص ومطشف4 

تعطمغء0 3 ,طلم أمعنلاهة متترة 20 ؟ه ممتكتءعءت ومصتمك جنامعع غكتلمطال.5 

.2015 7سمقسصة[ ,لمعتككاه لمعقتاهم سمطك تله عمعطق عمتمعء طغتصد مع تصعغصذ ممطاسك .6 

لماتصمااا دمعسمسة 17 #كذمتك سمتدرد عط صذ عامء و*طد[اهطعع]] كذ غقط/1ا' ,مدعا .لى مهامطعءذل!. 7 
2 لصنه مودمغوع مصخ[ ,(2012 ععطصعءوو]8 2) 20 ,10 

3 «متطوك0دء1 طفللةطمتاط وعتفصونوعل بستقدءء!" ,صستقدءء!' عط أه غمعصحمدي2آ1 8.115 
نعط لمعامء5 

ا ا لك 
نع طأصمعامء5 16 ,رومع اماع18 

رومعمظ لامك ودمة ,لمتتر5 صذ له للئعا مرعغطع 6 طهل[طمء11 :لهن 04 ,راع صمعع1 .ى طاءوطممناع.10 

مأ م06 2 
3 صعاى لوط 156 ,معلصقصصم طفلاوطت11 كه صللا عه بكتلآطتقصهمىءم مسندك 11.254 
تام ك0 
تعطمغء0 7 بأعصعقطدآ! ,'وتعغطوة طد[اوطدء]ط 1,500 ترط للعععدط حدوقة نوعصسة]' عط12."1 
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عستو ممترة طات عمقطعة وعطصعم طملاوطت ه11 معتمعل طمللممعه]! رعطءتصط]1 قصو©ط.3 
تءحامغ 0 11 متداى برأته(1 :11 

دهمت له مم8 ,عم علصا بصتلئمد ولمتمرة وصترع تصيد :تفصع لماه عتمسفص و رمع ذمتآ معاعقط0 .4 
.4 تروة/ة 19 ,تعخصءن قطهدآ 

.2014 7جتقنتصة[ رتعغطوظ عمد احا لد غمططد[ معصصمط طلختو مع تحعغصة «مطاسف.د 

لله مقطفد8 غمصتمية عد عط ومتصتهز ممعغطوة مئلعده؟ عط تمتدرة' رلمطف اطق طتتمطن.6 
نأ طصصعامء5 23 ,سعتمدن 7186 ,'لددعق 

'اعة عمعمفلةط ممتترة 5اتعمءوسكصة كتامدعبه0 طتاروا! عغط]”“ بصمصسعصتملا علتمالة.7 
.2013 موطصعام»5 7 ,ووه اه لمطئل 

5 و ,صقحصوتآ تطة نعلعآه0[ عتمعتسظ كتامدعنيدن 5ه عتصظ عط ؤه دوع م800 :8.5711280 


تعطصء ه781 13 ,تعغصء 0 ممعاحةك1 رمصعء لخطهزت/13 


جاء1ة 113 (20135 5176 لمعتسعط لعنن عطلوء1 لحدوعك مصتمك ذاعءع مقر رتم1 ع9.[2 
نءطصرعءء10 24 

مقتدرزة بطتصنا 6غ صهام تعمغد0 كعلعةط غوع1]7 رتعجمء117 مع طغدلة لصه ععوددظ8 صفتلت[.20 
.2 تتعطاصدء 110 2 ,صمل دن 0 116 0 

تعطصع ]8 19 رووء: لع نمك مومعل ا لمععاعدط-صمعئغوء 177 اع زع1 0013 21.5 
.2012 

.2014 نعطددةءه(1[ رمعلدء] شك طعت معتحعخصة #مطانةث. 22 

.خصوعط طوعدونت !ا دله عط له صمل صوندء ل ع1" ,لصملن[23.8 

عغةغ5 آه أمعصمعدمء 10 105] عط مضه تجتتاقدعء1' عط ذه غمعصعدمء12 105] عط ترط هعع2116 عث.24 

.014 ص1 كم تاهصعو نوع ل آه وعمعة 3 صذ 

تتعطصصع ه11 4 رووت11 821800 ,عدامعدظ ع0[ مذ ”ل اعقكلته لتاق “ 3 25.4 

4 ننتوطصيءءه(آ1 ,تتاو/ ىه ع0[ دوع ددع لدع1 لمطتن تصصناك مك طغت مع تحعخص1 #مطكتتك. 26 
.2015 نطول لصهة 

.م كاهءوتتاعطة كولوى 3930 ملقتانا.27 

7تتقناصة[ل 2 5ه2ده/!! لكل عا خوط آه عله وغصوعظ عنتصوج ]و1 مرك عط1” رستاع72 دمعمظ.28 

عمط ,عه77ا آه لماه عط نده1] عاأناكتاكم] ,تسم سممتدرك عهع2 عط" 08 طاءطوجناط.29 
.40 .م ,2013 

.خصموعط طوعو نت[ دله عط له صمل صوندء ل ع1" ,لصملن[30.8 

231.14. 

تعطدوءء12 16 ,24 ععصفط (نغسعغتاتد وعمن لادله غقططه[ 4ه 5112201 مذ ممم .32 


2012. 
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عله كه #معتعم معومن عمق تودممه صفترك" رمتعو0 طنتمعولا لفلقط1 قمة لتتمطعله!! متصدة.33 
تنوطصوءء 10 12 ,وتعانم] أومةكتاعك اط ممكمتكط 

صهاوصنطعة/1! ,'دمتلاعطاءم مضحرة سذعاهء مموعها عصترهام عتمنلتقة ملعو -له' ,ممشممع] لتجوط.34 
تنلءحطاحصء 7107 30 ,اوم 

بلعأععنصاة ولمتدرة كه عست ممعت عومج عطا هرون ]له غقططه[ علتفصة' عاءه انعط طغنن.35 
تنعطصنعء» ([ 2 ,«أمديوءاء 1 11 

منغتلتد غمنصسهاك] هترك بدمددك لد غمططد[ عه لمعظأه طغت معتحعغم]' ,لتععسوطكة قتصة36.]8 
تعطاصدءءء(آ[ 25 77/11 ,مناممع 

14 تعطصوءءجآ متعغطوة لنطوحه] له وسخضا طتتود مع تحعخصة ومطغييث.37 

,أفتفكت معط ولمترة عصتفف ترط ملمته قصة متمفعط عت ومعغطية تلمطة[' رد ك8 ترلاه>38.1 
.3 7رتقناصة[ 16 ,2151 

تعطصمءء»<1 31 روط ط فلع ,'صمتعناءء كه قتع غطا هذ برصمفعوا :تواته طاننة مم5 5'همم 1م .39 
.2013 

دم تمده مععستووعم لعنممعطنا ونمتصسرد مذ ”فتمقطك” ومغصعصع امسا اع علط ممحصمط].40 
.3 أكناوسسظ 7 ,تراعك50 لصة ,ععتافه[ ,تتم ه10 

عمترمام عتمتلئقة ملعوونله' ,مسشغهمع1 قصة عصمةهلتعلف و#مطايية زه دمغمصتطتصمة 414 
لصمتلافطءم مضترة صذ عاهء عموموا 

.3 7متقتناصة[ 8 يدممتتملصنه2 صسعنااتدي0 نممظعقصط عتوعغدسة 2 تمعد لح له غقططة[.42 

.دومع هاتلتس ؛متنسما؟] وتمتدرة' ,لءعدوطق.43 

«مطية عط ترط لعموع عتم ممغطوة وممتلطله عقططدل لمعود ترط لوطتعفعل مقجة 
.2013-14 غتامطع نت امعط 

.م ,تردضكة ممترة عم عط" ,رتوهد45.0”8 

.013 ت7إتقتتصة[ 19 ده ل عاقةق دده 4ع20:710م 25 رتعاقصة غصمرظ عتصد1و] سمتورك.46 

دماعمتطمه117 ,معنم عمتصعسيت #مم د تغصمعط عتصماة] صمتحرة عط]1” ,صتاعت دصمعمف.47 
تب#رتمتصاءظ 4 ,تعنآه2 أمدظ مدعلا عمط عأمطتامم1آ1 

مم8 ,أمممج مع سمتغده02 وصلعت صسمطكلة عدعطة 5أكتلمطتز كذ -صمه وبومطة 48.7106 
.03 طععه]/ة 1 رعما8 معده/1 

طععم]! 23 روما معدها/! معومم8 ,فصو ممعم صمتهم0 طأغتيو همعن اله تقططه[ 4ه معصعلا49.'8 
.2013 

مع صوملصطظ عتوعصدن ,"1 عوط تتتددك-له لتلقطلا نطق كدت غقطمد لصه مط/ملا“ بلصتاآ صمعة.50 


.2014 #تقتصطء ]1 4 ,ععوء2 أهدم تأمسصمعغص1] .ه11 
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ولقستنطهمتة/7 مط رتعتكنامء وامعلهآ صنتط موسو ععلدع1 [عطمعر ممتررة بستواءهء5ه0[ كقحطوط 51.1 
تنتعطاصرءءء10 17 ملقصحتاهل جه عدمآ ع كله جعوع 11 

116 "عقةن ام 1 صذ ممع 5و5 ,8135 وتنامطعة11 108[ امتصدم؟" رلقء أغنا8 لحامصروء0آ52.1 
.00 تتعطصمةء»ء(1 14 ,عمجم 1 علره 7 عرعار 

أعكه 501 مع صتصدمم ه لصه وععصتوععل 56122 تعصتمه؟ مط طأغتود مع تحعخصة #مطاتتكة .53 

.2015 ةل خصة 2014 معطدةءء 10 1251118127 عطا مذ عكتاعة 

.2015 357 ةل لمك15ه لمعغتامم صقطك-له عوعطك «عمتمءد طغتم مع تمعغصة «مطنتتظ.54 

.2015 انق نتطةل لع هكلم 560122 تع صم؟ لصهة غ285ه 521 5 ه طغتم مع تحعغصا ومطاسط. د5 

نعطصءعءء(1 ,لتتمططة صددعد1] طغتهر عنوهلهتل تامطغتظث. 56 

.2014 37 ةل ملتتوططة صددعد1آ طغتهر عنوهلدتل تامطختظ. 57 

.2015 #تقتصطء ]1 0 مسدجعده]7 طختم؟ مع تعغصا #مطاتتك. 58 


.كطه م لنعلهمء «مطاتتة .59 


10-15 غتاوطة صعوط عتحقط عتغط]' صتاءومهه 115" نصتاءت صوعمظ عصتاك نعم و#مطغنتث.60 
بع أقدم ترلده هذ معد اله تمططو[ طنتى ومقغطعة مترى هذ لمعل 0ععصتامصمة مسمتعتصتك1 
.2013 تإتقتصطء 21 ,تعاتكا' (وتردل 

لمعغنمنآ منعلسهمصده0 201 1111آ(84111آ1 7218110 12-01210-0101[ تعامصدت :61.80 
0 ,33172 بآ ,تصسدت/! رعنتصععكط 9156 111717 3511 ,لسقصصدهن ممعطانه5 دعنه 56 
جه ((01) أمغده0 «([آه12آ1 ععلمنا «مقدعه10 لعتصتامه0 ه10 صم هلمع سمععسر 
-11[ :مصة :2008 تجتمتتصدل 13 ,(5) 1159121-0001781(2 15121 ,ععصندك10آ1 مستفصفاصمن 6 
صتعطانه5 5265 لعائمل] ,ع لصقصصده0 201 111101417101111 1110-0101 0 
“518801 ,33172 ]12 ,نتسوا ,عتصععثم 9156 2/117 3511 ,لصسقصصحه0 
جه (010) أمغده0 «([ه12 ععلمنا «مقدعه12 لعتسصتامه0 مه1 سمغ هلمع سمععسر 
لطاع 1/13 31 ,(5) 115954-000154102] 1511 ,ععصنهغء0آ مستمسفاصدن 0 

تعطصوءء(آ 8 تمغتده1 لد نمتدرة مغمذ «ده1 امتلمطتز تلدة' ,ثلث صمحمعلت5 طقلاسلطاق .62 
.20153 

756 ,أاكتلمطتز سمعاء؟ و'ستعتمظ :21 عه هدء0ة' بطعلط كله علتلدلة لصه زدطامعك]1 لعهطء 63.183 
.3 مهالا 3 كمدمة1 بروصناى 

طععما! 11 ,ومعا< 880 ومومت ممتعرة مه عاعماغه رلقمعل مصتمك ودعآ صذ ملعوو-لق .64 
.20153 

9 رومع]< 880 ,مصمتافعين كعدمم نغنده8 له طعلتغطة زه ”عل طتمعل“ مرك متساة صزل.دم 
.3 ألتمق 


232520 


11 “ف «لءمصعط عصمصة غطوة ها صنهعط تفط واعداءم عط بمتعرة صل" رق عنوطق متهم 66.8 
.3 طءقة/! 26 

67.1 

.15 #وتقسصة[ رتعلمعا سقطك له مقمطظ ممتصمعدة طغت ممع كخم ممطاسة .68 


.2015 357 ةل ممتملقط] لعسسصعمطه]18 طختم مع تمعغصة «مطاشتة.69 


00111111 1115 01115[ 514115 10[نمشضآاد1 1115' :2013 0115 [--آل1[طه .7 


لتة 1 ,وتعشنع] (مداممع وغطوت تدمح متترزذ ص طلتصمحم غوءتلهه1ط عدم طععمه]/ 1.3 
صعامةء لصة ممعطعمم مذ ومنتو عصه كذ متدعه تلمطتز/عمنصماك] غمعغتاتمس هق هنآ وعامتمطن.2 
تمع صمآغ15' ,'ععصفتاله غمغتلتم عجغممعممه ترأعستممء عصذ صد جه وغطعتامطا عصدمد تمترك 

.3 مم1 22 

.5 #تتقنتصة[ بدكداكنت 1/1 نلك طخت ممع حتعغمز #مطاسسث. 3 

عط .وممعلق صذ سسعاطممم غتهمعصدت ءاهد معمت]ا<! الى غقططدل تغععم0 ووقتده8/1 صمي [.4 
7 علا" عوط م1 قباط ممت 50 تعره 1م2 .دمكتعم نعم مدعت 10 عه ععتحرعد عناط لعتماى 
.3 ألتدمف 

.013 انرق 7 ,طظك ,عتهاة عتهمان] عاعءد مغ عاعطءم متدرة دعومه أعتك هلعو0 .5 

.3 لتك 9 بمتلعا/! سموعد ا حله ,متصتصم الله تطعطعدظ 11/2 ,نلملطعدظ له علد8 حطاك.6 

عختطتامم] ممغوصنطعه7]] ,نمتسرذ صذ عنهاد عتصدا؟آ سه دععصتتصصصة جلعد0-لة' بصتاءت سمعقة.7 
.3 أتدكة 9 ,تناه أفدظ مدعلا :ه10 

عله مصوامزله لءتستمدطمارة مطل لوط لتلا موؤتتددد دتصتلدك ,نصهاه له لعصسصهطهل/ا طفق 
ألتعمة 10 بملترد8 له متمصدا/ط 

.5 ت#رتقنتصخ[ بطعاء عمط مدنسة طخت ممع حعغمز مطاف و 

"© الثم كاعىء5 رومتطءصدط ملعو0-له ونمترد صذ ملآ معم0 كقنظ عه ,لصتا صمعف.ه 
.015 أمدودظ 10 كنعنه) صا وتسرى 

عتصسماة] أه عتتاعناهة عط لمعتء 8165 عمهعد تاأكتوء ناد دمتعا عط]” ,تداع طممغمقطن.1 
.5 لتدوظ 18 ,أعوءامى :ه10 ,5:26 

دتسزى ,ووعغهدد ملند0-له ؤه دعدلتعتهدم لمعتء كلمعا 1515 معلل" تعاتدظ #معطاخملة.2 
.2014 تإتقستصة[ 12 امع تسصرمي) 

“عع دنه دلنو0 له كه معدلتع6هدم لمعوعء فعلمع[ 1515 موعل8“ متعطتوظ.3 


.14 ترزلنا[ 4 ,تسقطعتطك له ستافت/8ة معلمع1 سقطك-له لسصمر ترط غمعصمعئغهئة مع4.110 
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1 ,1/7814 'مسقطكله سه ومنآ كه عنها5 عنصماءآ عط“ ,تستصةاحله ممت[ مصعصصوف.ك1 
.3 تعطصوءء 10 

مسعطك له متمعطخدعكن!<-له غقططه[ لعتتصتممء زه عأمصدت لعصتمك 156 ' بعععصى #5مطاسثت.16 
ممتترك وطممستطآ كنك صذ غمعلععطك ده علعمعة غصنهز لعصتمك غكدز 512 :سمتتمعممى 
أاتدمة 13 متعناته]' 

10 عختطمم] ك0[ له خله117 كه عوعزة ملدععط عمسنوءء :عغدلمنا متتزة' ,عءذمنانآ سمطتهصه[.17 
3 أتعة 18 هه7لا كه ترلدطة عط 

دعدع؟ ععتهد ,بلتمصعخصذ معطفقك صمقغتومممه صمتعترة رطهلاوطمء3]' بطعطعتممقطقطء2 علهطة18.8 
حلنه]/! 2 كوم «رماعستطعة1! ,دمصوطعرآ صذ 

أنعة 22 ,طعلة لصه «مصدطع] 210177 ,ممتسرد صذ ممطتز مه كلل تعتزومث'.19 

,ع8 صتصتهم +10 صهع[ مغ غدهد عصلءط دمعغطعة كللتتعيع غمعسصصم دمع مسمتدرئ- غطواقم20.'1 
3 انمث 4 ,نم1 

21.14. 

تإلمدة5 عط هآ عطصعءن لمده 2 ممعغص] ,نمتسرك صذ ومعغطاع8 صونءده! سدعم معتاظ' رصناءت دممهف.22 
.13 لنممكخ 8 وععصعاهة؟؟ لمعتناهط همه ممتغههنلهءنل 1 1ه 

عصدمء م تزلوعء 15 غ1 معدم طد[[وطعع11 غه معلمع .ا" ردلمضده/8 متصدآط لصه لتمصحدظ عمصصك .23 
.2013 لترجظ 30 ععجمة1 علسه! معلل ,هته ومهتدرد 6غ 

لله صذ مععره؟ ممتعرة ترط قصمتابهعت متمتصصية :1687 واعده وآ2“ رطعغه117] مغطونه صفصتة].24 
.013 معطصعامء5 مه ءرنصد8 لصة ملترد8 

25.114. 

26.1]. 

عاتكتامم]ا رادم ولمتعزة وصمله تصصناد كاعوعه لددعق :غ6غهلمن متسرة' ,د08 طاءطهعناط.27 
ترزد/! 10 رهه7لا كه ترلدط5 عطا :ه10 

لعدصم وا 726 ,ماوت م عاهه1 لددعة غقطا عجع 3552 2 دمع قصدهدوع .ا ' رصدددد]] صددمة] .28 
.3 ربره]/1 8 

عولضطسة0 تعلدملا مت1) عهناآ لضن مذ ععصعامةآ آه عنووط 186 ,ممحرلة! منطئم29.5 
.333-66 .هم ,(2006 رومع توالوت نملا 

معرهه716 للسطصهةآ يممفلهة مذ وومتطصوط علعتدو طتتير مموملمظ ممعتمعمط) :30.1511 
.3 تءطاأصمعامء5 30 ,سدتصوط 

تد/! 21 بوتوتطممفلة (قترهة غدممعءء ,ووصتطصوط عق مذ عءعمكتة عصستمم معوتفطكء تزع عامن31.”1 
.2013 


إأإتة]/! 14 ,تنهتسوط 7005 لتك ةمتع 01 "جمغأعقط دما 2 طغة؟ متقمط خ ,[022] عمتطن/32.1 
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لددعة- 0م 2 ,”ععصفغمنوع18 ممتدرك عط1” ؤه تزلتطة عمد لل رتستصة1-ل2 25720[ ممعصيوة .33 
تأ طاصمعارء5 22 باتسعتصتصمر) وتسزى ,ععنه1 وغتلتصر 

ع5 عتصداةآ عط أه دمن مسظدمء ممم لمعيه مووملعة غط]” بسعترعة05 صهم يعاعاط.34 
ترزد/! 15 روما معترعة ادوم سه جعغعام لسقطك-قد لصة وهعآ ص 

.2014 تعطصوءء(آ متعغطعة أمنسة؟] صه طتتمر معتحعغصة «مطغييث.35 

.2015 تمقتصطء2 ,قصره1] سمط غمقهله5 طغته ممع تمعغصذ ومطغبث.36 

.2015 7وتقتصطءظ متعغطعة وعسد لاله غمططد[ سمتدرك ه طغتور مع تحعغصة ومطغيث.37 

عطفة قصة ومعآ كه عغهغ5 عتصداكآ عط قصة وععد لله تقططو[' ,تستصة؟ له كد[ ممعصروة.38 
لتومصءفمم8 توهآ صد كه ووستعسا! لمتمرة كه غقمه عل عط قصة تهج مة تفط تمسقطك 
.2013 عصم[ 27 ,تووه1هلقطن[ لممطتل ده 

ورإقا/! 22 باسعتصتصم) وتترى #غقدجة عستعلدءءط دده[ كله غقططة[ 15' رلصتدآ سمعحث.39 

ندل ممعصحوة ,اعتردميي0 عم علغقط عط قصة لقطئز تمتصرك" يتستصة؟ له لمحل ممعصميق.40 
.1 ترما 27 ,روما8 و'تنستصسة] لد 

بلترتط ضف له ,ترد مذ لددمة بطهلاوطعة11 غمصتدية لمطتز ده فلل مهلمعو عتعك مه41."1 
طق رمه ترك ملز مغ منصصت5 دعععد دل همو0- له عتعك ستامسا8 مه1” :2013 عصن[ 2 
.3 عصنل 1 

ستاوس]! و#مبووظ كه ععنوب عط :”راطق عدوا“ لمتكفتمة وتسفافا" تر [مصة معلمدى 42.41 
ترإتقتتاحاء] 15 لأعوعامى ه12 ,'0همطععطاممظ 

عصنز 6 ببرتطسف له لطفلامطعه11 ده ععمفة ملعمو عتمم تقنط8 لمدمه تلتده.43 
.2013 

عصنا[ 6 بئه157 كه ترقنة5 عط عم متتطتاممآ ,تردفيي-له زه لل عط" د08 طاعطممتاع.44 
2013 

.2014 نوطصعتده81! ع لسمصحدمء شرك معمدطا- اتلل1 لتو ممع تحعخصذ ومطاسةث. ك4 

2014 أفتونتكة 7 بدلترد8-لد متقصدل/!-[ه (دمصد]ء] صذ ع[ممعم تتتاه ... كنا عكتمعد'.46 

.3 توه]/8 28 ,رممع انه ,عععنامة بصماناتمت مع صصيج ترط 60 للع[ وتعتلاهة ءوعصوداء] عم ط]".47 

عله ,لطمسطحصة صمصفطعآ هذ فاعدءم مقترة معدمك وترفاة طفلاوطعه1؟ ,طتلفع له مععلفظ.48 
.03 عصن[ 2 مماى 

رمت كلئغتده لددعة صذ عع تعلصن معصرمء عق هه رصقك عذكهد[ مروط 2 عصتلساعصة ,لمعل 49.4 
.2013 عصنال 16 بأعستقطهلم 

فععصدممصةق معدلله عقططو[ 6ه تمفابوول[ طعلتغط؟" ,تستصع له لمحدل ممعصوة.0ى 


عضن[ 6 "سقطحطفة لصة 126 ]0 غعغةغ5 عتصنوأو] 1ه دم دع معطم 
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له ممعصية طلقط؟؟ ,تصتصة آله مدل ممعصييق ؤه بروععنامء دمكدافصمت طمتاعمطع.51 
تستصة له لمصدل ممعصوة ,لسقطكنطفة مه ودعآ زه ث5 عتصفاةآ ملتتصصة تعتطة مج 
.3 عصنر[ 9 روماه 

عطصوءء2 1 بتعغدة0 قطو2 موصفادهء8 'علم5 عنصماكآ عط وصنلقمء2' ,هنآ وعاتقط52.0 
.2014 

موتعرمط ,اذ تعتصدامء ما #ومط مصة وعغدنة '1515 :سمتقتطصدم آله عغهغ5' ,وتصدء11 53.1111 
.014 نءطصعامء5 10 ,عشوقاك 

,كلما هذ متصرد ,لقصتطعط ملعووله عمتح1 :56 عتسعاءآ عط" ,عللئدن متفصمظ.4ى 
.03 تعطصوءء(آ 27 رععوء8 لمدمغهصعئم] مه غمعصكصدملصظ عتوعصمدت 

دعسا مطل متصوكتططئتاكتله ممه لوم طوتصتمسله لتطوطء مطاك1 رضتطة«حدتحله سمصحوظ.دد 
.06 عصنا[ بقتلع]/! طمطدكلهة تسدومصط له 

واسوطله غدعمموزلئط لدطتليله أوفء هي غمعتمدز ؛هوععله مد مطمغط صصروظ ,صطمقه6 حصحقة.56 
.010 عنما ,تعخصءن هنتلعا/! عزه له ,تصدطى لدمر وو للا وبنتصواءوللده 

57.114 

.2013 عصدرز 9 بمتعوعه[-لى ,'”منمتت لقطترك ولمتترك معنمستطعه أعنك 2لعو0)' ,تمممغة قصعد58.8 

موتعممط ,تصمعظ عتسماكآ سمتدرة عطا كه وصتصبومت عط]” رمتاء2 صمعهة لصةه ععامنآ معاتمطن.59 
عتتنا[ 24 عنام 

الك 

.15 7جتمتتحاءظ بدكهغكت/طة حطث طغتكد ممع تحعخصة «مطغتحكث. 61 

62] 

.2014 أمتوننث 28 ,لناهططق صددكمد]] طتتور ع تحعغصة ومطغينث .63 

.3 عصد[ 15 بمتلعا/! صسموعد له ,تصداى لصم وص للا صؤوطظ ,نل دل طودظ له عله دحلك.64 

عمد[ 22 ,[الللطلا ,تمقسصحه لمععاءءى؟ (1"]21[) «مغتده]! تمععط]” سعتروسء "1 قصة 4قطذ[.65 
.2013 

عصتا[ 19 يقتلع]/! وعد له ,متمطالة! صم صر دمن عوط ,تصمصل 4 له لعستسمطه 3/1 دتحلظ. 66 
.2013 

خصة ودعآ كه عغهة5 عتصماة] غط1" ,تستصة]' :2013 عصنال 22 ,تجتمتصصسد5 لمععاءعء117 67.1112 
لسخطك-طفة 

معد اقصهن لكل .2014 برقالا 26 متصدص مله غدتسدزتة1 8 تصدكدله علصلله ,تلممتظ له كاسن68.1 
دطة ممصوعاومة 15 2ه رطمهومئط ك4 :لعطقتاطمم دفله فم دمتفع طمتاهمع 
تعطصعءه81 2 روما مع ترعدادومصه عام ,'تسقطك-ك2 تمحصل كلد لمستحسفطت/8 

69.114 
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8 ,'تصمصل كله لعسسعطه/! نطق غه ممتكهموئتععل غمتدمس 1" ,علها5 آه امعصامدمء12 70.115 
14 أكناع نالل 

.تصقطك-25 تصمصل كلد لمسسفطن]1 ناث صفصوععاوم؟ 15 زه تبطمممومتط 71.4 

5 وعاعه د وصعتمععط) تحصمان]-له صدطئلة]' غمعلميةآ] تمتدرذ صذ ممع تآ" عمط و#مطغييث.72 


.2013 ا ال 0 ,011615 ممناة لدوعة لادعطعط مأ ع8 5ستادت/ا-صمص 


5 115111 :2013 11/18116ن 011-1015[ .8 


آه عقن عط كه كدمتقدوء الله عندوةدوحصة مغ «متدمتد كدمتكدلط عاتملا" ,كصمتغدلط 0عائمنا.1 
مأطحدءءء(1 13 ,عناطتجع8] طوعة صمتدرة عط صذ مصهجةءم لمعتصسعحك 

شتا ,05] بامتووظ بمأعتهد1 روهءآ ,تماد0 بستدعطد8 سدم كخرومدقدم عدا 50 تامعن وام طانت4. 2 
2 ,عانت1 لطمعلدعة1] له بمتيقله عمظ صذ 110 مممدلكاحله تمططد صذ لعملوى و12 متصترة عع 
.3 تبرولنال 

لله واتمسا! ععكه بعص مسعل طتتير لمتصقط معتل متصداء] ولمقرك" بصمصصواه5 معلقط.3 
.013 تزلنا[ 7 ركع نم1 

0 ,ووه اهلفط[ ,اه هسه عمتلمه بمتدرة صذ ممعغطية طمتاعي" امتاعيف مناممعتتدت طاعمل<.4 
.013 أكناعتتكظ 

بصمع. ,'”مماكتمقطوكة بمترمطءعطن صذ غطعنه؟“ تصقطفتط5 طمللتقترة5 ولنمعتفمدم قصصدو[.5 
.014 عصن[ 20 ,لوم/ظ) منسرى ما مرمطعءطر) 

5 ,0221 ,”علس طودمعط عغدهء عمتاوعسصة تلقطتز مهو عط" ,طفلة]1 صمغهط علءذك6.8 
01 نع طحصع هآ 

صذ معطصوط علعتنه ممعتع سك غوعة عط عسرمءعط مغ ترعصصعدوز وثصهم عمو" ,متاوته ععلتالط.7 
4 أكنونتكة 7 رود[ لعء 1تمناظ متدره 

.8ه قصة عمتلهه بمتدرك صذ ممعغطوة امتعاعت1” :اتعنيه0 متممعتيه0 طاعملح8 

7 ,20 ترطءغه 8101 ,مام عمتطصوط غنوطة طملاوطي 11 كاه وت شآن" ,ممعطامءط لأعطءغ9.!/]1 
.14 تال 

2 العصعنمز أععع3 [ل11/2 ,'فعلصهه لددمخقتخصة ص كت صعمه موصللك! متترة' ,مدله/8 متدهل<.10 

3 تبرلنال 
كه توتلنط5 عط 2م؟ عختطتاكص] ,لمترذ صذ 5دمامء عنما كذ ومرمطد 2لعو0-له' بملدطتردة عتعله11.1 
.013 اوناك 1 ,11/05 
عخنطتاعم] دماوصتطعه117 ,'(1 عمدط) 1515 غه علهه1 ععومك 2 نمتدرد صذ دلعو0حلهة' رصتاعت صمعمت.12 


.2013 عط ممعم 5 10 لإعتآهط أموظ نوع[ 1012 
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(مفتلت طمتلمت؟! همه ودماءومفمة 1021 يملعو له ده تلتقو© .[ه0“ روفك11 أعفك3.381 
.3 أدنوننث 18 بدمصداع] 210117 

:] خوط مترة مذ ومغطية معطعفط0 عه علهها طامعلصذ صف بررمتطةطسكمعفظ ممضآ.4 
تأ طصءءء(1 6 ,آخ1/1811 'عاءععك علط لصة تمقطعتطك-له طهللتاتية5 

5.114 

.3 معطمناء0 11 ,'لمماط عتعط عهو للتاى صم ددهلا بطاعغه/11 مغطعن]آ صمقصست]].6 

.013 أكناعندك 13 باءع ك1[ متتترة ,تع عأمقصم آه ”صمتووعلصه 0 “.7 

عط صذ غصعصت امحمذ موتععه؟ كلتماعل لمصة 1515 مغ ماءعاعل 52/10 عطلا كه عط عمد «متصمعة .8 


نعطصةءءء10 2 رعما8 1 م810 0 


أكتاوتتك 15 رووعع2 لعتمكودعق ,'طتتاطاتد غتملء8 صذ 14 دللتكا طصوط عدن يسدعيكا ممتءي.9 
.2013 

5 ركطعاناع8 ,'ل[مطعصهطة غدمةء8 ذنطه[اماجعط صذ 20 ذللتعا طاصصوط عدن" ,سددفد8 ه1أثم]آ.20 
.2013 أكناعنتكظ 

اكناعنلك 24 ,تعاتاع] ,ووصتطصوط دمصدااع] جه؟ طقلاهحاء1] معصسداط هلع02 لث. .21 

بعأعفعة ترد صذ معدن ستعدد سمسعظممء آنآ ,وامطعتل< ع ااعطءن8 لصة متمدعصموطمتقطن كتنام.آ.22 
تع طتصعامةء5 16 ,اماع18 ,(لددقة عصتقاط ععصوئط كاتا ,ولآ 

قط لصة بدمغتصتتحه لمعتسعطء لعوء للد صدؤه دمغدءه] أعدءت عط وسنلصتط' ,مصنوع :11 غمناظ.23 
كه معطلا ,مستووتاط مناظ :2013 غفنونتة 26 ,وما8 وءو5ه8 محووعظ ,لصدعم ناف غ1 
تعطاحصعةمةء5 16 روما دعده/8 صوووع8 '7عاع2 2 غ215 اأمتوسة عط جه ع[طتخصمموع 

7 بطعغه117 مخطعنظ صفصسدة] ,'طندم غطعتا صتعدة عط عصتم محم :وعطءغهم5ز0آ' ,كصمتزا طوه[.24 
.3 تنعط دمعامء5 

نفتاعسط 29 مونام موتعممط ,'كاكتلقطتز وأمتدرد عه مموع] مهل مرعأكنآ معلمتقطن.25 

ممتدر5 أه عتتاماعد جه اأمعطوعيوة طعدءد منودتا ,15 بمددآذ/11 غزمء5 لسة سدعدء0 عممة.26 
.3 نأ طسعامء5 14 نوه دمعوسصتطمه1717 ,'علتمعءه5 قصهجةءم1 لمعتصعحك 

#عممقتللة لممعمكمذ صه عه صمتمتا عتصفان1 ممعم مسهقتمرك' ,معتعم05 صو معغعتط.27 
تعطصءنمء5 28 روماظ سع رعو دومصه جعاء1م 

.2014 توتقتتصة[ ,لمتعتككه لمعغناهم حصماء] له طمته[ طغتمد مع ص1 ومطغييف.28 

ترد مذ ومتغطوة وءعستفاعل مستممفغصمنت0 صوعومءه]/2 ,تستصة] له 25020[ سمعصبرة.29 
.3 تعطصعامء5 18 ,نوع ه1ملفطتل ,عدص للحك 

سمعاء لمطتز ,لصنامعوعطعدء8 ممتطمعط1) تطاععطع هله لمصطم نطف عدمدهءطمآ عتملء 30.0 
.4 لتتجط 2 واءتصمعط) أصك 12٠‏ ,'هتدرة صذ 191160 
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3 رووهاملهمطئ[ ,نمتدرك صذ كممتلمغوط معممتزقطت/2 ,تصتصة ]له 35020[ سمعصتية.31 
.3 تتعطصوءء 10 

'مأعطءة سمترد عغممعء0ممم 102 سممع 20م عوصتصتدما ختعتدمء جنا عصتمسهء خآن' رعللنل! عع:32.0 
.013 نامك 0 2 زوم «دماوصتطعة 11 

.3 تعطمغء0 27 ,طعلق ,أفعلله دجعمء0 موزعم ومتاممع [أعطاء: متوزة 33.19 

المصسمل دمع لله1! ,معانو قصوجةة» لمعتصعك متتر5 لصدوعة عه 82165 تعطعة2 حصد34.5 
.3 نأ م0 11 

ملع ,قدو هته كه علعها غه غيده معطفها رماتو ععلصقصصهء 254 عصتفوعآ' ولعتط متاعمل/.35 
.2013 عاص ه1١‏ 4 مماى 

.'عناه2 عصتاوع نص تلمطتز غعنهوة غط]” رطكله117آ صمخهط.36 

تعطصع وهل 22 بمتعوعة[لة ,ممعم صتوز ومتامعع أعطءم سمتدرد مهزة/2 ,توفماة قصعد37.8 
2013 

236.14. 

230.4. 

لقصمغهصعغم] عه خمعصوحملصظ عتوعصعهن ,لدسحه له طدظ غد محعوملىتمط5 ,لمآ سمعظة.40 
أ طصيعهء 10 12 ,عمووط 

.2014 تعطصعءهآ! معغطوظ سواعده؟ 2 طخت ممع تحعخصذ ومطاسث. 41 

#عطصةءة 12 2 ,عق ,عقممعته ترصعة مانا ملفد]! معمذ مععة عصتلمايت لله فاعداءم صمتره".42 
.2013 

:ه17 12ز5 صذ مسمتغطعظ أه غتمممناى صذ ه12 دعنددا عترعك عغنتطة' يمتطدت-لنلطة ستوعد 43.0 
تطصعءة 2 19 رووعم2 لعغمكووقة ,التدفة مدوم مناة تمع آله ستعم! طملامغهوق لصميق 
2013 

سعاةء1717 عدمحصة عكتد معاد نمتدرك صذ وتعغطو8 صوءم؟ 11,000 0غ ملا" ,سناع «ممعمف 44 
لمعناتاه لصد «دمتدكتلء لم8 آه ترلتط5 عط عمط عصصءن لمصمعمصعتم] (مسدعءممعتظ 
.3 تتعطصوءه(1 17 ,ععصعاه171 

9 جتصاى 1و1 ,'طصوط علءطلهد8 ععكة لمعل دمءطسعم طدلاوطدء1] مك1" ,طتعلهع له مععلد]آ.45 
.3 تعطصوءء 10 

3 عقاى ئها ,لسمصوطعآا .8 صذ ممعغطوظ غقتصهاء]1 32 كالك[ طمسطصهة طهلامحاي46.'1 
.3 تعطصوءء 10 

.014 تعطصوءء(آ 16 اوم دماوصتطدة!! ,مهد كاكتت ععوتطء؟ سمتدرة .47 

طمصسدوت] عتمتعددقة حصها؟]- لد طمنو غه دمتكتهمعنوعل عتمت 1" ,عغه5 آه غمعصتمدي 12 48.115 
.3 معطصوءء(1 18 ,'تطقطتطك له متسف 
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م3 ناة ل 1 ,تمغتصه] ١‏ حله (دمصوطعآ صذ لعاوعسة عنصك لع ئنهن اتكه-ملع1-02ه' ,سعطمدآط نلف.و4 
.2014 
4 روت[ 81800 ”تإلماكنه مز وعتل نه اله 1/14 دمصوطع.آ مذ معلوع1 غصمغتاتدم 156ل شه طذل.50 


2014 تونق نتصةل 


1411 11لفآ15 11115" '411151ش 101101111 :2014 آ1خآطف فنا الخل .9 


(إتقتاصة[ 8 ونام موتعرمط ,غصوط اعاءن برعم ونمتدرة' تعاكاآ وو اتمطن.1 

3 جتعاى عرلتول ,امتلهطتز «دماك؟ ؤه معلعتحم لمختصط عه؟ لمعصدعلصم 1515 كأعتمآ صتاعتد/ط.2 
.2014 تمصو[ 

بأمعصتصدهن كفتحرة (ممغتلئد إعاءم وثمتسرذ لصه 1515 معءماءط علاغدط ع1" ,مخلصهمآ هتتطاده[.3 
.2014 7وتقتتصة[ 4 

عط عمعص عملم فوعميو0 ,ممصعلقة 6ه ترصعة دوعلتطوزيم عط" بلقصتدآ صمعف4 
.2014 لتعجث 8 ععدء2 لهصمتأمصمعغم1 

,ممعغطعة ملعو9 له اممتمية #لتفصعكاه ممع باعصنها كاعداءء مقتدرة ,قصوظ عتصتصوط.و 
.2014 وتقتاصة[ 4 ,وعع امع ]1 

.2014 طعمه]/ل- جتقتتصة[ ,تمخد0 صذ كلمع كاه طغتتم عصمتدكتككتل 5ه طاتتث. 6 

لأمموولة71 156 ,'قتدرة ص ولعوو له غطوظ م ماعاءم معط برلاعتوة 105 بعءهاتعط5 طانظ.7 
4 7رتقناصة[ 21 

6 رووعء2 لع غ2 كودمظ ,متامتع اما«تاعة :مسمتتطوظقصة [عداء: متدرد صذ 160ل[ 1,000 صقطة عه8."3/1 
.2014 وتقتتصول 

.2014 تتعطصع ه11 11 رنصاى عرأتوظ ,'انلل] صذ حصنه؟ ععلدء1 غكتلحمطتز كه برله8' عدا سنامهكلة.و 

ممصن معصدعووم ممفتل فخط عله مطتدمم 10 رمخطين1 مقصدةظآ عمط رمعم صعوط0 ممتمر.0 
14 تعطصة ه81 10 للاعمده صذ ءالتعا مصنه؟ ودوكلة لصدر ؤه ععلدء1 حصد 

.14 7تتقتتطة[ 6 رتصاى 10211 ,'1515 0 قصتصتة؟؟ عدمند وعناكددا غصمعظ عتحصهاد] ".1 

عتصمانآ مادعوونة متدرد صذ ععلوه! منممع ملعو0 ,لعمصعدظ عممة قمة لعدططن15 ص28 
.2014 7وتقتتصد[ 7 عددصة1 عمه[ على ,عستتطوظصة [عاءء ممه مغ ختتدى 

عاأنطتاكم] ,أمعصع هو 1515-”عوصنصرهن 15 أوعص2دآ] 6غ عستا" عط1” :#5 2014 عنهلمنا 1:29 .3 
.2014 7وتقتتصخ[ 8 رقه17ا كه ترلنط5 عطا :ه10 

.خط].4 

تصمسصة[ 20 بمعتفمطة[ ,قعل تل دمكتلمطتز بموتصتهتل أه مكمه عتسفلةآ عط" ,أععمن8 عامه.ى 


2014. 
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#تقتصول 5 ,2105 ,وومعلة عفقم عوءمصعقده معنملامة 1515 1300 :مص لصن عمنا".6 
.2014 

لادوم تامع معدوم ممتمرة واتقتطة بمج حرط وهمدوعهم لممه للف بصراءءده[ فقصمط7.1 
.2014 7تتقتتصة[ 17 بلمصحناه[ مها عدمآ ,عصتلصه 


14 تتتقناطة[ 16 ,طلم رعسمتغخطوكقما 5 غدء مغ وغمتصج 151 01175 عتدعك لوعنل2 8.112 


7 رعاءمظ عطا ده عه]] 'ممتقطوقهذ افطعم ممقرك مه للدطءفوط علتفمك بمتاء2 ممعفف.و 
014 تتمتصماء 1 

20.1]. 

معترعة دم ممع ءام ,'تلملقطعد8 له علد8 نطق ترط عوددمعد متقنة برعم عط زه صمتعه [قصمم]".21 
.014 7رتتقتتصة[ 19 رع816 

22]. 

.2014 7إتمنتصد[ 23 ,طق نصدوعط معطممك غكتلقطةز-اءلاءع متعترد ععصنو لمعل 1,400 تراتتهء 1 .23 

مفتترة طتممه صذ وعلتص عتصما؟] ععتنة وعوومصة غومطوكاه دلع02 [ه' يصمتلكا معطامء24.5 
14 7وتقتصة[ 20 ,ومع مع ]1 

غصنهم طمها ,عمتتطع كص ممه مغ متدرد صذ ومع تلفطتز صممن كاله تتتطة محم -لة مسفصيوة ".25 
.2014 /وتقتاصة[ 23 ,ومع صاموط 

26.114. 

2014 إتقتتصد[ 25 بلعطاتحة1' ,طمتصتصدله عصتدودطتكة ,تممغطه1 للد طخللس4طف.27 
لوكت لك نقيقنا 

28.14. 

.13 نعطمعءء ([ صر عمال له ولد للد للا لداتتصله #مطكل ,تلمصتظحلة عاس29.1 

5 بلقصصحه[ عه/لا عدمآ ,لمتدرة صذ ععلهع1 «متصعد 5ه طنمعل ممسعقدمء 1515" ,منوومظ للذظ.30 
014 تتمتصماء 1 

.2014 7وتقتتصة[ 24 ,كتداع ,5118 حتدرة صذ 1160ل[ غسمغتلئمه دلعد0 [ه تلسدد لعخصة31.177 

عط كه كمع تممجتة لقصه20016 وعم مونوعل تتتقدء]” ,توستاكدءء]' عط آه غمعصهدمء10 32.115 
.14 أكتونتث 22 ,(12ند0-لد لصة غصمءظ طدععن للج 

مهلا عدما ,لمترة هذ "ععاغتستصه0 وماءة7“ ملعد9© له كه 11624 ,ستراءءده[ ممصمط33.1 
.214 طعمدك/ا 6 ,ليسول 

م0 18 ممعكله لعدوعم ملعو لمع تافز ره؟ ولجدوع2" ه51 كه تمعسمومء 2 34.175 
.2012 

ه85 ل ,تكله كمعتع نطة طعاتقطذ .وعتدمصستهعئ غه متف تدلقطقطكلة طقله5115 .35 


.2014 طءعد/1 21 ,مدمتاعنله:ظ دتلع1/1 
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حله ,تكله سمصدآط نطق ونامعدظط الفط .وعتدمصةدة زه صتفطك :دل2طقط عله طقله36.'5115 
.2014 طعنتة]/! 27 ,كصمتاءع نامع هتلء11 مععمد8 

2 وعلط 880 ,للتزملة لفعطة/11 تسناطق عه لعصمم مقرد هذ موطصمط علقتتة 37.1016 
014 تتمتصماء 1 

عدمنآ ,'مومعلف صذ 64 للك! معلمقصصمء معطءعط0 عتمم غصوعع طمممنك< له“ ,متوومظ للن38.8 
برإتقتصحاءظ 10 بلمصعنه[ 1172 

طاتير علغقط عمتعسصة ه بقتترى ده وععلتئة تاعدو1 لصتطء8' ,لعتكصفاظ معامك39.211 
4 حلعمها/! 19 برماتصما! ععصععى صدناعسطظ) 'طهلاهحات1] 

.2014 توتقتطءظ 19 بمتعوعة[- لف لدمصدطعآ صذ لعغعوعة ععتكله لدستط[نه صسقتصهء]'.40 

ومسل للا مرتجسولوئله واسوطله عممتصولغط لمطتزيله غولعج0 غمدتصولغدومله صعطعئط صصروظ.41 
.2014 تجتمدتاحاء 1 3 ,تصوراى لور 

3 روتعادع1 ,1511.0 منممع عمفاتلتم معترد طنتى علصتا معلمعبط ملعد0 له ,معصساه11 ععنت[42.0 
014 تتمتصماء 1 

.014 توتمتصطءظ 8 بدتوتط عمف له ,نمتدرد صذ 1164ك[ مع لصتحصصمه 1515 مم تيده كامتجتع ف .43 

7 بقك7هد8 له معمصدا/ا له للعصعوعءه؟ كز لعمعدمومه؟ عط]” ,تصهاه ]له لعسممسعغطما/8 مططج4ه 
014 تتمتصماء 1 

تإتقتصطء 10 ده غتعامهط اكد[ ده لعمدعكء؟ غمعحصع هه لع اغتمن].45 

.14 توتقناطحاءظ ,نصغ -لد سمصسطل لآ طق طخو بع تحعخصز ومطسث. 46 

مصيره *7غمه1 غذ ص قصة لمعم غذ كذ :معنم تمقطكله عتاموت1515-5 عط“ ,طفلآسلطق اعتصوط.47 
.2014 تتقتصماءظ 6 بسع صتصره © 

,تكله لعلقط] نطق طعلتغطة تحصمل مومهم ؤه تجدمئد ع1 ,تسقطكلهة صدعهكا ناث طعلتعطد.48 
.2014 7وتقتصماء2 23 

وامتلمطتز ملفئتل تكله "معمتلعم هلمعو له“ #صمط تفتعرة؟ ولتم تفممود مصصدد[.49 
2014 تإتمتتحاءظ 26 ,تع ةل1ئه17آ شظ ,غستامععة 

.2014 توتتقتتطء 23 بدتعوعة[ لف لات ع تحعغصذ وطق صددعد] 50.1 

لقية 4 يتفنكله لعلقطآ عطق كه طتمعل عط عمتاتفد غمعص مه متطه له مفصوة.51 
.2014 

.3 تصقبصطء2 26 رسمعغناع ,معز منطا يمغطوقمهذ اعداءم متمترة صذ 164ل! عأممعم 52.3,300 

اعهم تتصمستطل ولصسقططنطفة قصة وضآ ؤه عغماد عتصماءآ] عط“ ,تصتصة آله 20د[ ممعصروة.55 
4 ببوتقنحاء 26 بأسعصتحده0 متعترة ,أععصةومم 92و12 أه مسممتاعتتطن عطا :ه10 

54.114. 

014 طعمما/ط! 17 ,رطف غطعظ ”لمعتل غدممم عط بو[طتووهم“ لنامءطدلآ تردى وهم لدكعظ .55 


232600 


.2014 طععها/ط! 11 تمغتده اله للععع عتعم قصتتط 12[نه1هة]/! عحلا 56.1101 

طءعدآ/! 10 بتصاى برق ,قلح لمدعلضه وعدم سقط 'قصنه لمم ممصلت1' ,نه علد[ ستعوكتآ 57.1 
.2014 

طتدمصعممط ععقة مممتمرد ترط لففمعاءء مدا ,لقدد ملتدسط1 قصة لتفصعد8ظ عممة.و5 
4 حءمه]/! 9 ععتصة1 عله[ مروله ,'لهءع0:ه 

0 بأعصمفطها! لطفيم معلعوط صذ غرم معتلة وطن فعل علفت] افص معملة ترصصعة ممتمترك".و5 
.2014 طاءعمدآ/ا 

للنامعطفا هذ عدم افاعم صمتمرة لصتطءط يفتك قمة لبريضء8؟' بصمدماه5 معلفع.60 
.2014 طعنتة]/! 21 ,كه دصة1 لدف صدصط 

خصعمصوملمط عتوعصعهن 'دمتمتلقصمءه لعاتط :معتصعق ممترة عوط عط]” بلصناآ صمعظ.61 
.2014 طعنتة]/! 26 ,ععوء2 لهدمتتمصمعغم1 ه10 

طءعمما/! 20 بوزامط موتعمطط ,لسمطلهز17] عطاغه فللنسلصب ومتوومط]" رعودمء0 طقصصدعن62.5 
.2014 

عمط 31 تمغتمه لله عاستا" عه ترلاومء عط لله طادوفي؟] 6ه للد بصكاءغكة!' ستطعط.63 
.2014 

4 عدا 24 ,دععومة[ لف ,ناءز ممغطوة سمتدرة مورمل أممطة برععاهت64."1 

باتك عم بولاوم عط لتو طقدقة؟] أن 011" يصكاقه65.1 

كه عاك عط أه دمتغموطتا عط جه غصمعط عتصهاة]آ عط مصمط غسعصعئم5 :11 غمعصمعم5 .66 
.2014 طاعقة]/! 31 ,عع015 لمععناهط غصمءط عتصهالة1 طددوعك1 

عط ده عتتطتامم] ,غصمط متعلهغه] عط سعممعء مأعطعا' ,كتمدن عتاتقطن لصة لعتومدل8 اعطده].67 
لتدمة 9 ,ه17ا كه تإمء5 

تعنم دندمعسون) طععملل #عتفتت عوماومط غ20-05ه1! عط هذ 4ع تاه حص وتعصئنتعم؟ عن 68.577 
نونظ 30 (وم/ة) 

.5 طعقد]/! بصددمة11-[د حاطف طلتهر مع تحعغصة #مطغيتف. 69 

70.1 

معط ععتاعممم 6غ بواتدمطاتية عط تمغط غصوعع الث عط لصف ,تممصلفلة 4ع تسصمفطه81 بطة.71 
14 تنظ 3 ,سعط عه؟ معدومك مقط عط طعنط»؟ غقط) يدمتوتاءر 

لقصسة! نطف هذ ومقطوة عط" وومدوعطمآ عقلءن قصة تمتسع آله 20مدل ممعصروة. 72 
.2014 لتذث 12 ,زع ماظ) ععدمك/ صرمعظ ,وذو ترلقصة سهد لصتاممعءاعدط :(لمسععلتط[ىم) 

لتدجث 11 ,رطف ,(ئدتلمطتز أممعء معتلله همعد له كلمتحرد مد ”لمعل 73.86 

حل عط معنت غذ الت عمه رووهاه0مطاعهم عتده غمم كذ منط]” ,تممصل تله لعسصسعطها/! دتطلة.74 
لتة 17 ,دتلء/8 سموعظ 
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,2014 1ه مه عط ومسل 1012م طانلل1 مذ ممصمل مميعمه أ[عطعا' ,عمويىء2 عنولطا.75 
.2014 كا 1 ,قه177 1ه ماه عط م1 عاتختامم1] 

0 ,أععمالا مرك ,”مكلهغمآ غه لله عط اعم ععمط معتتهص م سامرع: دمطتعصرر0 :امتحنء ف .76 
لك 

ملصقط أاعطعع مارك صل توعمم2 كدمموعى علمها-تخمة سمعتعسفا ,كنآ دع اتهطن.77 
.2014 ا 6 ,غوم2 مغو متكت1] 

76.11 


.4 .م ,2014 عط معام 5 1 تعخصء 0 تعاقة 0 “,24 دومع ]1 اعناكصه 0 ع10متوخصنه 0 79.51 


411 للف ذل 1[ل1ضآن12(8 :2014 '4111151-ئآ خلا .10 


اعطءم لتصة متمرة مذ لصتممع مصتمع #ومطككه توآ و'قلعو0 41' ,معصساهة1 م1.01 
.14 ترد/! 12 ,وتعشدع] (ممتغتطوقصة 
له هذ موعلتطوزت عط 2ه هوماط قط عتمعفعيم مغ ترصمسعهم له ,تعتطة ةله مفصوة. 2 
.014 تزه 2 بدتلء11 طقطهد-قة ,'تصقطك 
ممتمرة صعطيه5 غطا كه «متقصم؟ عط رمم ترط ,لعمعممقط مقطو بمامصوط.3 
.014 ترزه]/! 6 مزكمتتطة 1 ,خصمعظ تجتقصم سام ]1 
.1ط].4 
مذ لضقط موتعيه؟ مغ ”وعدوقصمء“ أعدمامء افطع صفتمرك" ,طترفدلة قطن5 قصة مقصدة لثطاط.ى 
.14 ترهآ/! 8 بلعصمدال 126 ,تاه 
]6 
.2014 ترق/! 17 ده غصمعظ عتحصهالةآ عط ترط لعممعاء؟ بتصفصءه00 توتقصمتاس[هع 18 عغط7.1 
.14 ترقآ/! 21 جتهاى برلقه10 ,"تامصهط أه علمء ونمتتلئ أمتنصحا؟] كاءعزء مدكن لل ".8 
4 عتننا[ 6 ونام موتمومط قصصة صذ متعتوحدا وأصسحاكة' ,تعلاء]] صسصدد.و 
عتقصط 2 كه علمه! مغ كأقتقصة تتععاغطد #حمط 04ه تصع 185 تأعءمة لتوططق صفدددآ].10 
6 ععقصست عد طأعنة ععمتعددمة وللهدمغصعغصذ مغ بروهامصتصصة) عتصماة] عمقت محتعدطمقط 
.2014 أفتاعناك 25 ,15166" ,'صهاوآ1 
4 عصن[ 3 رووكآ8! 880 ,اععلمط علمهاة جعلؤه واعاء: سمتدزة غصدتء 11.10 
.لععصتدممم اتلل1] صذ مدمعهمعمه [عطعا' ,عصميوء12.5 
عصتمط عصق 115 حصوط معطصدهط علعته؟ ,تاأعمعدالة علتهالط مصه غلتصسطءد5 .5 اعقطء13.3 


.2014 كا 0 ,كدص 1 علرم7 ع1 ,عأعو كه عدماعط 
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عنصهاةآ لدطهآت عط ترط لعممعاءع وطلدكتطى لعصصغطهل8 ععدما8ة 2ه «بدمصةوعئ معل4.171 
.2014 ترلداز 29 ده غصوعظ دنلء]/13 

.عصصمط عصصف 115 مروع ععطصوط علتعنهت5' ,تععدعد/3 خصة غلنصط5.5 

عصد[ 1 روموكل8 880 ,علعمئة لعمعتصلة“ عءءمكدد :دو متللك[ تستعئدك8 امير[ داعدمتم8 .6 
.2014 

جد/ 28 ,مععلتطهزتاجم لصة طقحصحصن عط هع للهء لش ,زهتنكو21-8/2 لءعسسعطه]/8 ناث طعلع 7.5 
.2014 

لصنل لستطهلة5 صذ متتقصدد مد غصدعآ عط لصة ودعآ غه عغهغد5 عنصهاكة' ,عمككا 1ءه[.8 


.4 عتنا[ 6 ,و13 ده وعصتكت/1 


موك نه عتهمعة ,لجمعع]آ عط ده] خمعصع م5 ,علسددمعا/! أمظ تجتماءىن »5 غخصهةكزدمث زأانامء(9.1 
4 ,وناو 115 عمط عصمتام0 :ققدم ددهم 2 غه ودع تعمعمء]] ععغتسصه0 مدمتكماع8 
14 ترامال 

ده وعصتعس]! ,'لنوهل/3 صذ ومع صتال8 كه عالخقط معطء ستيه[ وهعآ ؤه 6غهغ5 عتنسماك1" رئمة117 20.51 
.2014 عصن[ 10 ,وآ 

تعطاهغء0 30 رقع عقصصصة دمكترم كه ملءتلصسط لعغتدعت 1515 نودعا' ربطلعغه117 مخطون8 صسمسن21.1 
.2014 

.2014 نع طاحصعاصء5 3 ,عهجصة1 عله[ عدعال ,'وهخآ سعطخدمه صذ طلتدعل عصتجمء85' ,معصدعف سن ]22.1 

14 عضن[ 12 ,طق لصمتووعة غمعمسفتاعدط ركاه ودمغهائزعوء1 أودء] أه كلفط صقط؛ ه]/3 .23 

عصن[ 13 ,لك ,1515 غطعة مغ مسمتلتعك ذوهء] ده كلل تصم24.'515 

14 عصن[ 14 بمتعومة[ لق ,:آ151 غمصتدوة صصصعة مغ للهء وعنددة عتيعكء 25.129 

صذز ؟ عكه8 ومغتتط5 ,علمثغه مصتمع عتغط) عمنءءة' رلصمللعه1< 204 قمة صتطت8 .[ مدوتلة.26 
.2014 عصد[ 13 عءدصة1 ره[ عرعلل ممغتلتصر 

هذ 1 ممع 1لى م طملامطمعة] ويام انهه #مستفمعكه وه[ *1515' ,لدكمفاظ معامك27.<11 
.2014 عتطتنا[ 16 متصاى برلقولل هترك 

وها مذ ممصم وستعدعمم للتاى مخصمغتلئدم 1515 واتدمك-طاتصة معتمنآ قصة تسضة؟] طتتمع.28 
4 عصن[ 14 ,01011 

عصس[ 16 رؤقععط لعندكدوقة ,وآ هئ عستترمامعل وم 115 275 نقصوط0' عوط هتات[.29 
.2014 

,واكتلهقطتز 1515 ومنتدحءء كد لعظتمعل1 غمعليطه طمقت8 :ملكتت ودعا' ,الممعطعغتط/11 حده30.1 
.4 عصنا[ 20 ,أصديوعاء 1 11 

4 ترلنا[ 16 ,وآ« نواد أودعآ صذ ”11160“ لصذاغمء5 صصوئط يوءطصعجم 31.1515 
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9 بقتلع]! مموعظ له ,طفللة ؤه عمتصممم عط كذ متطك” ,تسمل فتلة لعصسصغطه]3 نطة.32 
.2014 عصنال 

عصد[ 27 رووكآ8 8800 #ترعم مك متامعع غصعغتلئم عط الت غقطم :1515 مهن[ دو اتقطت.33 
.2014 

.2014 تإلها[ منصهغتع8 له صمصطت] بسطة طغت مومع تحعخصذ «مطغتكث .34 

عط هذ طقصصن مستاعت]3 عط قصة متقتطوزبم عط هئ عودددعد شه" ,تمدق طعد8 له ععلد8 مطة.35 
.2014 ترلنا[ 1 ,تعخصعن منلوع]8 غدبرد1]-له ,نصدل صما زه طتصمصد 

.014 تلن[ 6 رعقة ]جما عتقطمتليه لعغدلنه 021" تعمسمصغطوعء11 ممصسصمط1 .36 

أقتصهاة] عكنف للتمد عتمطمْئلق عنتصهاء]آ كتيده مععلصئط غكتلمطتل ,تلتلمط كاله صفحمعلن37.5 
.2014 تولدا[ 2 ,ودع (مسمتتطوقصة 

.2014 ترلنا[ 4 تصوعظ عنصههاءآ عط ترط لعطمتاطنام غمعصعئهئة مع38.110 

#اعم صذ لندهة مذ تلملطعد8 ه معلل دعفدعاءع 6غغغ5 عتصماو]' ,ممعطامع2 1[عطء39.8/16 
.14 ترلن[ 6 ,ن)0آ توطءغه[ ه11 ,تدم طاسه أه سمتاعدقج 

5118 للنومكاة هذ ممصوة ماعل رمعل صذ معدورمة تلملطعدظله علدظ نطف .40 
.2014 ترلنا[ 5 رعمتكدءة وصتدمغتصه]/1 

أهعستامله ومسطعل ,'معععتدهد :آذه سمتدرة كه غمعععهم 60 6ه امصصم صذ 1515“ بلمتريدع 41.8224 
.4 ترله[ 11 

ه17 كه ترلدة5 عط م1 عختطتاقم] ,عن دة عنءنآ صذ وععصهحلة 1515" بقلاء مكهت #يعكتصدة[.42 
014 2 تإلن[ 5 

برلتوط 156 ,وق برعا و كه معومععله 1515 عدمكعط وممتصد لعدممعذ 105 بمنوه8 طوم43.1 
.2014 تلن[ 10 كوووظط 

(مناماع عستدمغتصممط عتامعدظ عزن[ وتمتتزة صذ مصدده؟ عاجمءدوءطتت 230 آه عجممع دمدآ/!".44 
.014 تعطصعءء(آ1 18 وله 

,ع5 عتصماكآ عمتمهز مممتدرد ععدمم وتردد دوم عغطوت 21ل“ ,كامطعتك علاعطتاط.حه 
تلن[ 25 ,ومع نمآ 

.2014 قتاع تنظ 20 بنصاى برلقه10 ,امه حتعوط0 نمتترزذ صذ ععدم 14مععة غ2 ماتتتء2 46.1515 

عتسفاكا طاتر مععمع تل ممتقايت مفمدوععاومة غصممع طففتا< 1ه' بصتواءوه[ مقصمط47.1 
.14 أكناعنتك 13 بلمصكناه[ عه/171 عدمآ ,ععصهمدعم مه م5106 صذ غ5 

6م #اسمعظقتصوند غ1 مذ غناط ,"عتمعتص عتصماة]“ صه دععداءعل مدكنالط 21' يصددمد]ط صددعد48.11 
4 تررإلدا[ 15 لهصمعواز 

0 ,أوالاحله مقصدت عفقطم ممعم عط قصة غصمعط مممنا< :فل رلهمة' ,لتعدطة لعصطف. و4 


.2014 أكناع نتم 
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'معصعمع تل مصتقايت مفقصوععاومة تصومظ طمعفتل8 1ه" بصتراءءوه].50 

51.114. 

عط!' ,نمتدزة صذ طعتهجم عطا دده مكله 15 عغةغ5 عتصماو] عط :ودءآ غمدز غهل8' ننؤواا وولتهطن.52 
.2014 أكتاونث 7 ,و20 مأو صتاكن11 

متوعصعمن #مترة مذ تؤتصه اعطءم بلعصده0 لسقصحده0 تصقدمةن[وبعظ8 ع1" رقصتسآ صمعة.53 
.2014 أطصوءء(آ 1 بععووءط لمدمغهصععنم] عم غسمعحمورملصظط 

ولمط0 ,لعصنه0 لمفصصرون تصفصه 6غ ت[مبع 1 سمتعرة عط كه سمكقصمم؟ عط تصمتعه اقصم]".54 
.14 أدنونسث 3 ,عما8 اندلا 

16 ,1515 عه عمقطوة متمرد صذ للها برللعامويء تلمطتز طمقف8' ,2044 سمعلتل!.و5 
.2014 تعطص 1 21 ,صمت سه 

ناقتاو تنظ 2 ,تعخصع نل متلع/! غدبيهآ آله عند طمتلده عط له لصعط عط جصمط دوصناءء 62 56.110 
.2014 

14 غمنوندك 6 ,عصتلص0 سمدعتن1] معت غمتلمطتز صذ صهى بردم وأغقطغ :تطوعه187 تلك لمعته .57 

عا طصْتلد) عط له لصعط عطا جصمط دوصناءء 0 58.110 

تعصصة ولطمعكد لاله تقططد[ ده غطونا معط متلعم لمك ده عدمتتمصتستعع]' ورعاك1] صتدد.و5 
014 تتعطصعتده8]1 4 ,تروه[ملقطت[ رموس كلدم 

,1157 بلعمعغطية بوضيهةة عمودستة قه ترصتابصة ععذ 6 معمطة روعصمط2' بللمطصعوه11 علممل/60.3 
.2014 تزلنا[ 3 ,رع نمآ 

.014 ترلد[ ,رطاتلل1] صذ معغطعة صواعءه؟ سمعم ممتاظ ه طتتور مع فصا ومطغييث. 61 

.2014 أاكتوندش 4 بتصاى برلئه1 *#تمصده[ لممسطف لحصصآ كذ مط/لا' ,ترعصنتمك]ا متاعمء/62.1 

أكتوندة 4 معط مله ,'دمصددعآ مخصذ ملصدوت عنها5 عنصمانآ عط“ ,ملفممكل8 ممله63.8 
.2014 

.2014 أاكناعنتك 12 رتصاى بلته10 ,ممع هاومط معط م أومصعن مل التو رمه :تود «حطهكا.64 

.1 7تتقنتطة[ رقطده1]ط مدو معغطعة أمنصسة]ك] صة طتتور مع تحعخصة ومطغيتف. 65 

5ن لمهمهء ز ركستمتصتاممة عدزصند كه [منتخصمء مععلها يدوع حصطوء8 كاناه: 15' رتء امدق «حعطاخه]/66.1 
.2014 أكناعنتث 3 ,أمعصصدهن كرد ,'لصداعصصط خلتعهلا 

7 تمعللهععم عط عوط غخمعصعغه5' ,ععده11 عغتطلا غطا ,تصسماءىء5 د5ووءط عط آه عع67.015 
.2014 أكتاوتتكظ 

ما صذ مصنتمع و'علف5 عتصماآ فلتقط ععقدءا ملعد9 تصعصعك؟ ,تتدطمطة لعسصغطه68.3 
2014 أكناوناك 13 ,5ع انع ]1 

بتاعا رأوعكلتد عنه ودعآ ععككه معتعصط أغعوعها مغ وأمتصسو[كآ ده كال خركة دتمعد 69.5 


.2014 أكناع نكر 15 
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أكناع نلك 17 ,قتعأ تع ]1 ,12002 مذ عغهغ5 عنتصتد[1]5 أعع ةا وععل تاه كته مع صمصمع امع 70.5 
58 ,وتع انع ]1 ولغصهام كان تزمعوعل 20 مزع ئغة5 عند أةآ غقط وعه1 مر :2014 
.14 أكناع نام 

'#وممعء لآم ص دمتأزوهمم0 5 6 ع0 عمتوع غ1 15 يصذ وعومك 1515 عكر ,تع ]مارآ دءانتهط71.0 
4 أنناعناك 15 ,ا لان 

ته ك1 ع5 :ده زفح 1515 ممع حصد»آ أنوه/38 1ه ”عتتتاجوهع 1“ بلتقمطترعع[ء م »م7225 
2014 أنناعنتم 9 ,023 نه 6 7876 ,لهستوط 0 5 

اانا ,'ععمقتلله طكتلسكا-مهعتع سك عط ع متتدم دم 5ه كلتهء عطا ده أاأمعصعء غ5 .73 
أنناع ناكل 7 ,عع015 دمنلع/ط بولتمستدلا 

ك2 0 5اومختام مع10 عنغهغ5 عتصسواو1]' 17م 06 أعمطعن/1 لصد جوملداع0آ ععلصدى [خل.74 
14 داع نلك 20 ,تدع انع ]1 رو للهصعناوز 5 عصنتلهعطعغط 

5 3158 غخاعتم طم لمعمم مل 5و1 1ط ك2 م52 ه35[ لصة دعصاه1] ععجن[0ه.75 
05 101 5 ,تق طتمعع[ء مر اعممعم5 :2014 أسناودتك 22 ,5تعأتاع] :5835 أو تكتلاعة 
أنناع نار 1 به تلنهن 0 116 5/118 صسنطات ددمتوكتمر دوع 101 لهفعمه لعلتة؟ ملمعءب1 

15 بطعصوءعط مرك 0ك ترط لعمدعالء: ,متاتدد0 معط" جماء2' ,تطعة ستلله0 تستمكات76.1 
14 أنناع نتم 6 كه جم 1 علده7 عرع1ر ,#إلنسة؟ ققط مغ عصتمط 

.2015 #متقتصطء ]1 526 سدجعده]7 طختم؟ مع تحعغص1 #مطاتتظ. 77 

ممع مغمء2- ”رمعو عرو عومتطاترمة المجمترعط" غخوعقط 5266 عنصنو[و1' بضةتوكاآ (إودت/!.78 
4 اوناك 22 ,وتاء تداع ]1 

أكناع نار 25 رعها8 01 (عموطعتة 1 3 15زهم5 طغتم؟ ععصقلوط 5اعوء1 526 عتصنو1او] عط 79."1 
.2014 

9 ,ماع18 ,وع للد لدوعة عصدمة مسعفلج صذّ مصتمع غ5 1صتة[و]' الإطنامتفكا[ تسمتمد]/80.8 
.2014 أكناع نام 

غ50 عتصواأو1 أمصتدعة وععلتناة ته عءه مغ >1[12 ,105آ طغتمو علةعم0ه0ه م16 عمتللت .81 
.2014 أكناعنتث 25 ,18م :58375 1111 معاءه1] و15 101اع] 

لمعمعمه روتعلعه لعظعل 005 آلآ 10" ,هع 1/10 أعنتصد/8 له تتمعصطوط مقط 0 كتتنام.آ.82 


.2014 ع ممعم 5 2 ,مدع اماع18 أواعطء1 مم5 لأوممعوء لصة عمط 


11 1الفاد] 1115 .11 


'7أء255 جمكتممعمء عغصامء 2 :أوتلو8]2-له لمسصمعغطتكطة نطف ,ؤععلمصعوة11 كده1 


.2008 1/7 5 ,اعاخصعن 5مك 1" وستتدط مره 
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,(ومعلد8 ملها< تممه شلمعت طتتر معتصعهة تتوجمومد2 وأومطآ صذ ملعد9 له عصفاعما".2 
.2014 عصنز 30 روهءآ ده دعصتعسك/18 

مسفبط اسه ررومامء12 ,صتطسعلهعط عثل نعو له عا طععوعى 16 ,املعنه معنصظة 
4 .م ,(2010 رووعة صم تطتاممآ دوسعاده8 :120 دمع صتطقه117) 

لوس لنطبة له عمطصلة ,'تمموعة تله طممساة سطة طتتد ععمعفعيت و3 ,امففلة كتدك.4 
لدطار 

تإلنا[ 24 روتوعآ! 8800 منامع غسعغتائصم عنحصماك] عدء؟ معدا تودع]' شسكاة حصذل.د 

رومع تعناء8 عنصا مه 1515 ومتلدعا عمف امتلرمآ معصروع ولصسدلله5' ,صم عأنوآ.6 
.5 و[إلنا[ 20 ع1 لهصمعواا 

دمهآآ) مءصمائلعها[ ومدتتماءءى ,دءتتوصماى ممءع بصا عواله ودر ,مسطبرهظ اءه[.7 
م ,(2014 رووعء2 لهصم تأ فصمعغم1 

نط7 قط للعصده0 توضيهء5 021] عط معدقع م200 عبرو صتاه© عنماد كه بسماعتء5 8.105 
.003 تمقتءطء2 5 ن5ناه1] 

.04 ترتقنتصة[ 8 ,5وء]2 2180 ,بردو 1اء«ده ,21-02102 ,رو3ءآ ععلصنا ممعم هل9.'8 

خصة تحهوم له طف'فتط! نطق تفغ طونهاة عطا ره طالتعط5 عط“ ,تاعقطمه8 لمعصستا< ط.0 
.05 ترزلنا[ 1 ,عختطنكم1آ اءعدعدع 8 متلع/! غمدظ 1110016 ,'مهةءعصممء ملعد0حله عط 

.5 تعطمغء0 3 رعغها5 #تربط/ا علمة تبط17ا' ,مسعطءغ11] عتعطمهمقطن.1 

«ج1!) عصمع ععوممط :ودرا «صمظ وصتصمص!! بمءصفاعتعه !1 عل عونعصل ,طقطعطت كلم2.2 
.7 .م ,(2006 ,وعاوه8 صم هلظ عاعملا 

رع أنطنهم]آ دمعلن1] '7لع«معروط عه لمصتعتده :دوعا منطك-قغصة 5 توكموعد2' ,تستعف؟ا ممعطزل<.3 
.006 نو طصدعءدهآ2 1 

4 بقتلعا! مموسظ له لطفصمنكله لطة وبر ومعللة“ ,تممملقله لعسصغطمكل1 نطق4 
توتمتتماء 1 

تعطماء0 16 بلقصصده[ هآآ عدمآ ,نومآ غه عتمعتص عنتصداكآ مسيم عطك“ ,متوومظ للنظ.د 
.2006 

تعامعء0 12 بلقصنه[ عه/ا عدمآ 'عدطصف مذ دمكتلهمء لصمع ونملعو0 له ,متهومظ للنظ.6 


2006. 


35 صعع ل نطة زتتصر ]1 ]0 (فالوكا 5112054 0771 810175 01757 نجه ر)' ممقمسطلطم]1 مووط.7 

20 رعما8 001111015 ,5686 عتصتهاكآ] تصصتاد 1ه مسنلسصنه1 65عصتامصصة 21-010 
.6 تنءحامغء 0 

عط رع 15م تعخصء لمصتستن 4 علمتمصطتار ,غ568 عتصتداكآ صهة ومتتدكء 12" تع[ معط 18.11 


ترزلنال 7 مللنك] 


367 


.5266 عنتصها؟] عط عستلظامء2' عغئ1آ.19 

تعطمك؟10! 13 أكونتامصمءط 126 ,'عمصنا طعناهغ 2 نوهعآ صذ متلئعة".20 

.0 ترد/! 13 ,لان ,وممعل غمتدمعةة لمعخصدم مم1 لتهموع 1" خصددهل8 ععلنك21.8 

4 بعمدة1 اعم( عله ,قبردة 105 بلعمتلصتعم وما هذ معلهء1 ملعو9 رع علصقط5 صمط22.1 
0 عصبال 

,فاوطءم صتوء 105 طتي لعتلله وما هذ منهصد؟ بصفصلة تمعن قصة عصصدتل11/:1 برطاه 23.1 
.0 تعطامك 0 16 بعوتصة1 علتدهآ سواط 

عه لمحداط طلغلا ممعتحعنم] روهآ صذ عنمغ5 عنتصماء] عط 014 لمستعظ عط" لمصنطء24.'8 
.5 عصد[ 22 بلوه/) وصل صه عوصتدكة ",عل ففعانط/11 عنمدت أمءط موعلاه © 

أكسونة 27 باعصنخصء5 010 ,أودعآ مذععهومم تصماتانس لمعتاناهم 1511.5 رمغطونص]! اعمطنل/ة.25 
.2014 

,وهعآ صذ ملدمع 2لع02 21 دعصتلانه ععنعء1 لععة5 ,متمصتط معغلهة17] مضه ععدوة[0 .8 صدكن26.5 
.5 هدام 0 12 زوم «رماوستطىه1! 

مع -قاصة 1015] 4ممغمطتت وامتصععاتك ذأوهعآ مط #تمطد كلجمعع8' ,تسذللة طقصصج27.1]]1 
.2014 عصد[ 23 ,1000 توطعغه ان ]/! ,دما 

بلمسصعائل معصفصوووع غوتلقطتز عطاك" بمعودا/! تمطعتدهة قصة دده -صء ممع مده لمع جوط.28 
.2014 ترلن[ 18 ,ععدن ماده ع1" 

.“عنه5 عنصهاك] عط عمتللامء' عئغئز].29 

2 ,روه اهقطن ,ندم قمع متصتصله عناطسم و'عكمغ5 عنصماوآ عط هسه زتطصد]/ة ,لثما ونقطه 30.6 
.2014 أكتاوتتكظ 

,5ع أناعا ,أغمعسصءرمع 2 كللتنط عغهة5 عنتسماك] يمتترزد غمدعطاءمه مآ ,تإسناممة؟] سمتمد31.8 
.2014 نه طاصعامء5 4 

2014 ترلتا[ 14 بهله5 ,ععصدعوصة؟ 2 طلهد عاعهط يمتترك صذ عتهغ5 عتحصهلة]' يصددعد]] صدددد] 32.1 

ترزلن[ 29 رعهة117ا كه تزلنط5 عط ده عأتطنكم] ,'لنوه/ط صذ 1515 معلصن عكنا' وتعلرعآ قصدع[.33 

.“عه5 عنصهاك] عط عمتللامء' نعغكذآ.34 

25.14. 

قصمتاعة كلذ بكتامتاز ما تومافئط عتصماكآ تراعدء وعءكتكتم 1515 #رملة' بععاتوط مصفنط.36 
.14 أكتوتتظ 23 ,(عه81) ععلتهلدصو(1 


120[ ص امم #صغتانم-لومع تامهم 000 روغطاونصاآ.37 


366 


1١-١ 5‏ الك 5111115 :2014 خ15118116-121501511811 55821 .12 


83 صا كدمتغدلموء: لمدمتكتمعسلء 5غغغ5 عتصماة] عط]" ,تصتصة] له 20ح[ سمعصحويف1 
.14 اأكناونة 28 رعه81 واتستصسة] له 25020[ سمعصديق ,أععستوميم 

4 أكتاوتتظ 31 جه عودصة1 عرواءصتى عط صذ لماك لمعته ععصععنااءغصذ >1نا.2 

غطوة د صذ دعغهة كلن0 صمندت2 نام ودعآ صذ دمتعصديت أكتلمطتل تعصطه[كئسدآط لتدونطف.3 
.2014 عطنا[ 13 أوم جرماوسصتطدة 11 ,اهمه 

6 واتمسحاءا<! خالله ,'ماكتلمطتز عنهن5 عتنصماكآ مغ ععصمتوعاله ععلعام كمتجيد5 ناطة ,4.8121 
.2014 أكتاوتتكظ 

5. 

ممكتدم مع ا-اصة :1515 عمصتلصتط صعءط مقط عتطمد8 عمعلد8 نطق غمصممع] صدتععمهلم] لعلته[.6 
.14 تإلنا[ 15 ,ععدصة1 عنتصتى ,' أعتحك 

,1515 ختمممن5 16" 65ه1اه2 عه وللهت معلدعنآ دلعوو لق ممتصءة' ,تطامعمفقلة قطلهط.7 
.2014 ترزلدا[ 5 ,معجمءآ لعدمئعغولا 

ترط لععتصة لمع ,دمع معتصتاية عصتلةعمة؟“ بطفلة177 صداءء2 قصة لنقطءك1 مخ طهالتسمفط].8 
.2014 ككتعتتك 26 وءتصة1 علده[ عررعاه ,لصدائلة]' تسمغكتكلةط سوط دععتعصة ,1515 

رقم[ 880 ,لمملدمآ ممع أعمحسظ لعستسقطهك8ة مد لعصمه “مطوز تلقطت]“ غمعغتلتدم 9.15 
.5 #7رتقتطماء 26 

.2014 نعءطصعامء5 2 بمتلع]/! صسموتد له ,وعتيء بصق ما عودعدعا/ل ألترمعءى 10.4 

عاتاءععت مغ سعخوء قط 011565مع] هد 1515 غطعة 6 70105 تعامتصتمط عستم كان متعصعه1! ع11.3/6 
3 بوعل( برلتوط طلسم[ سرعاه ,””ممعللتعا عففطمقط عمغط ترط عبرم عط الصو 17/6 تصمعق 
.2014 نعط لمعامعء5 

أفناع نظ 4 جتصاى لم102 ,'قتدرة صذ 1515 غمصتدعةه عمتاتطممحم ”ملسمعطة عغنط/11“ عاعتط مناتما/ة.2 
.2014 

قمه عاعطمء لدعم ممغطية طغتي لعدمتعد ل اتفتك وصتصدمءءط فأمتلعطتز طمتام8' بطغتصة كتموعآ.3 
.4 تعطصعامء5 5 باتع دءمء وما 16 ,'عصتمط عصرم ما غصهر 

امصندعة متتزذ ص وععلتطاومتج 105 دتعلضه تتصدطا0' يدهع ممصم متعطم8] لصه لصدلاه1آ1 ع 4.5 
.2014 نءطسعامء5 11 ,وتع اماع ,أعلهاة عتصدادآ1 

تو طأتصعامء5 11 ,وتعتاع] ,أعغ2غ5 عتصصهاكآ وستتمعععل جه مصعءتعستظ مغ طاعععمة ولقصصوط0 .5 


2014. 


1 ,قتاع اتاع] لضع تةممتةء مةغتلتصر 1 ترك 5 5112201 طومث عست 05 ,52 مه5ة[.6 


.2014 نعط صمعامء5 
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جه غمعصموملصط عتوعصعدن ,(عغةغ5 عتصوأة] عطا عستخصمهكدهن' ,صددددآ1 صددوة17.11 
.2014 مأطصعامء5 11 ,ععوء8 لهصمتأفصمع م1 

1 ,وتعشتاع8 ,لطءعومة 5فصدطا0 ععكة ممع حعاصذ صوكعم! أمصنتدية كصعدود همتدرزة.18 
.2014 نعط معامع5 

'”رصمغتاممعم عناه لة :جخصتاف هتاه 105“ تمفعولاآ ناث د*سقطك لد عصدعطةف نعلاء2 تصدد.19 
.014 تءطلسعايء5 5 ,(عها8) تمعرهتسوارله ناكل 

علدو لنه طمتاف8 عممعاءم مغ 1515 هغ لعلموممة ملعد0 له :عصتهد1] صدلف' عمعه1] مده20.1 
.2014 نتءطصعامء5 15 طصعك صومءوس[ 7136 , محصلنا عصتوره[اه! 

ركاه علمعمة معنعه[هء10 تلمقطتز :قمع مؤومط صععغوة117 2ه مو صتلدعطءط '15' روجععلةعي ه11 كده. 21 
مأطدصعامء5 22 ,معنله طال 

5 عاط مله ,'لدمعطاة لصة :والمعتادعصمل 1515 وغممطدم صقلدهل ,سممتقطد لتم صطد]/22.1 
.2014 نعط صعامء5 

.“ممع مادمط صععاىت 117 زه موصتلدعطعط 15" ,ودع عله صعع 23.11 

ركع اناع1 أعتاغصدن صطدرز اكتلمصعدهز طعقغم8ظ ومحمطه وتجدد غ1 مغل دعممعاء عنهئ5 عتصو24.']51 
.2014 نعطصعامء5 19 

مذعكه العام وصلط ممعلهع! اعطاءء عغمعله1,1 ,تواكهءلل117 صو٠©ط‏ قصة 2204 عنظ متصدو25.0 
4 تعطحصعامء5 17 براءعمتنا متسرد أعاقغدط له ”عفقطم برعم" 

مراءء 17[ عءصغء 12 وأءصد 1115 ,'عصترا؟ وو2-ننا/! وثمتدرة مععء! ماعط متدكس؟ا' ععنا/! صزن26.5 
.2014 عصنا[ 11 

ححذقق رفصوجهوي دمتقومم م وطصصوط طصييك مصممع“ ,مقصدة لتط2 قصة تاءتيقمل8 قطن27.5 
.4 عنام ء0 27 لدصمغهاه 126 ,ماعطءء دده دعكلتدمته هنا دعصم عستوعم 

عدم ,ممهلا عدمص مفعلما ,وععمد له 1515 قه كتفي ومتصدامم غه معدمد ملمنك1 ممتدرك .28 
.2014 نءطصعامء5 19 ,وعلط 

1 بقتلع/! صسموسد له مستبم لط هل ملعطد وصصطا ,تممملكتلة لعصصغطه/ة دحاة .29 
.2014 نعط صعامء5 

لمعو“ ععره لعمتلمعتله مدمدعمط؟ا! طغص مععلقصص-طصموط طعصعيط. علمقطياءتتصيتن لتتدط.30 
.2014 تعوطصعتده81! 1 ,لان ,'”وتمعر 

مط غصعوة طعصعط لعاءعهها متسرذ صذ وعكلتتة عثة 175 :وعععتاه5' ,متعطاوءط [1[عطء31.5416 
.014 نعطامه0 120,5 توطءغد[نعك/ة ,نملعد له م لعهعاعل 

مهللا #تصعوة ععصعونلاءتهة اعمعمطع د دمعقتص2 لتخوط كه/71] ,ودمخ1-متع ]فصع امد لمع جه 32.2 


.4 تتعطصع :]7 4 روعآء180 عطا دده 


232/0 


وآ مذ وععلتئؤوعتة 115 6ه دعنالهتدفف صفتلتحك غدوطة لمتمعل صذ دمع فغخصء2' ,كلمه11 متتطن.33 
.014 تعطصةءء ([ 3 ونام موتعومط ,'هتدرد مضه 

[ل6/!] ,'مععسصقتئللة اءحاءء لزمء وععلتئدعتة متدرزة' ,راتطهآآ-تطق معهل1 لصة سقصدهت صقططه34.51 
4 تأ طاحمعامء5 27 لعصسنامل اءعتاى 

0 ,قناع ,'معم؟ ممع لمم والدععة عم ص اميم عددم ومعلتنة عثة 05-164“ ,عه جده35.1 
.2014 نعط صعامء5 

ورت ]2 0185 ,عم أعطود عتمتعلمص هه ومتاصنامء 115 :1515 وسمنتتطو“ ملعه/لا دومتيه[ت.36 
ته طاصمعامء5 30 

قمعم عتمعلممه والددقة ده؟ جمعاطاهيم عددم مععلتنة عه 5-164 رتصصءط.37 

7 ,قتاع ,(وععلتعاة عند 15-164] غمصتدعة «دمتاهقتلماءع وجره؟ غممطقلكه 02602 21 سمتدرة .38 
.2014 نعط صصعامع5 

معممم اله ,برقم كذ عءققعدة موص 6ه عاممعم عط عه“ ,تصفاه[ له لعصتصفطه]/3 نطة.39 
.2014 معطحمعامء5 28 ,ملترد8-لج 

صفصسن 3 عم تورمغهصعوط0 سعتعرك ,'مععل لتك صصغط) ؤه 46 رقصهتوماوت عصدهك] صذ 1164نه[ 40.53 
014 تعطهغء0 2 ,غطون]1 

ووصتطصوط تعيه فده صذ غصيصة 5غم6غهع8' ,تمقمصقط0 لمصسصفطه]/3 قصة لتقصو8 عصمق.41 
.2014 معطم 0 2 ,ععدمة1 عر[ معلل مععلائطءاممطءءة سمتدرد أه ممعدمل لع للنءا غهط 

.014 تعطامغء0 15 هله وتتطعك ,ثتناممعظ ع دآ صذ كأه معو مععده! هددعش ,42.1515 

(عحصنوءء لددمة عط مغ له سحتدكد] أه غصعععت عط ملمءبعء تواتلك2؟ ترمد صمتدكنظ] لعتتاجةن0 ".43 
.2014 طم ك0 6 رعما8 عدج 

16 'عصنوةء لدقة عط 4غاوه؟ مط ترم5 عط :عستمتءد“ بقتود8 قطن5 قصة مقصدد لنطط.44 
.5 طعتنتها/! 20 لدصمعوال 

45.1]. 

عه17 آه ترلدة5 عط عمط عختطتاكم1] ,2014 ,29 تعطمك 17-0 نعطاهه0 :0216منا مترة .46 

غأمقع201م مضه صملةمتعقصمء :ووعماة تعلصن عصستوءم لدوقةق غط]" جلمدما معطم محقتطن.47 
ركهلا كه ترلداة عط ده1 عتتطتاكم1] ,مرك صذ مصمعه[ناممم تدم صندم لصة عغتوكد لق عصمصسدة 
.2014 نعطصوءءء(آ 15 

0 ,لق ,#مغتصممم تعصدطه؟! ولمتدرك هذ 110 امنا عمتامف دمعغطوة عنما عتصفاك".48 
.4 عام ك0 

بقع تحط ممعوعه[-لف ,'ممعلعتهة 05آ حدوظ 4ععلعد بعلن مصهجهة يه كآه ##حمطة ومعخطع8 :49.1511 
.2014 نتعطامنء0 22 


.014 تنتءطامك 0 27 بهتلء]/! سدمتا آله ,تصملء للع سرك ءلتكدر1 .50 


3/1 


قصتصصعآط ععمادمط طكقغت8 كلدعغطءط عنه5 عتحصهلة]' ,للمادعء11 متعاتر5 لصة علعتصلمغءم5 51.8 
4 تنعطامء0 4 ,ستع داع ,'مع10 وعم ص 

لمعتقائص كه كلصدكتامط عع5 ماعط لتم غذ ره لمعتصدمح 105] عط 14" معحامد8 #حعطاغد]/!.52 
.2014 نعو طاصعامء5 16 بامعصصصدهن متدرد يمل عأعمذة 2 صذ معصرمم؟ تلتعملا 

014 تعطم غ0 12 ,تمعن هتلع ]/! غهبيه1]- لد ,4 عداوهذ ,عصتعدع هم و1ط53.122 

4 مأ مك0 14 ,211 ,1515 مغ وعصفتعء 1ل ععستامصصة دعل صقصتحدمء صوطئلة'1' علهط جزم 54.66 

تمعد اص 6غ صفام لتكدوعمعنة ه فقط عده ه21“ :تل زه اله سعمعة نطق“ معلاء1] صسدك.دد 
تنعطاهغء0 22 رعها8 ده زمصة له نطق ,'”عغها5 عتصماة] عط أمعععت 0د[ 600*5© 

56.114. 

.2014 تمعطصصمعامء5 خصمء عتصمان1 عط صذ معلصقصصممء غأمكهله5 ه طغتصد ممع تحعخصة «مطغتظ. 57 

كه 80 لععقة مجقط ما سعد غممه هل عنم عتصماكآ #مصتدهة وععلتنومتف' رعللتال! عمده.58 


.14 ننتعحامةء 0 31 وه دم اوستاعه 1/1[ 5118 ما وتعغطع 58 


2 


غغ50 عتصنوز[ة1 ومتعامقة حة عصتوععط 1نوء1116-110111 06014 متمد/1 ه11" ,ول0هه1170 صدالة.و5 


.014 نعحامةء 0 26 نتواى 116 تعغطاع؟ 


مسكتدم ةغمد 5ه أعن[ ”طعنط للهدمتمععيي" كه مهم ستمغهمظ' ,صعل1[ه8 اعمط نا/60.18 
.2014 معطم 0 7 ,قتع نع ,وا تكتاعج 

”لمعتاتك “ 2 عله واتتناءء5 قطعة117 تإحتقصدى 0 ' لآهوطعذ5 عصتطد5 لصح دهكلن1آ] معلصدك [ث. 61 
.2014 تتعطمعء0 28 ,وتع تناع 1 ,'مصدمأوآ لمدعتلدء مغ عتتل 

تعطمعء0 30 ,ومع تناع ]1 ,2م ممم قنك 1 صذ مسمقتلتكك 200 ععجره للها وعكلتاة عحته ممتدر5 ".62 
.2014 

5 مذ قآءء: لععاعوط-صمعئؤوء117 1ه ممتاموط 25 م8011 0 1 ,132013337 63.1 
.2014 تع طصصعتده 11 1 ,قاع أناعا] ,لصماوء1 1011 

ومو ستطده/1] ,31-0908 مغ لععلصنا ومعغطاع؟ ترط عغناهء واعماء1 5 عع وط-05' 8 64.2 
.4 ننء طاصطع7 710 2 وم 

ل سصسسعطن/18 نطة ععلدع1 وعد لاحله غمططه[ طاتتو مع تعمد عط كه صمنغهإقصمن طاكتاومظ'.65 
.2014 تتعطصوعنده8[1 11 م8 دع ت(ع05]8 2ه 7تتعاع1م تتصها د ]له 

.2014 ععطمء0 ,عتعلدءا شرك سه طخت مع تحعخصة تمطتتتك. 66 

تعطمء0 ,له 5ه لك مصقطح- له عتدعطك غمعلمعدآ 1 تمتدعة ه طغتو وى تكتعخصة تمطكتتك. 67 
.2014 

4 تتعطص :و71 ,لمعه 58/10 طغتو مع تحعخصة تمطكنتك. 68 

تعطصروءه10 3 ,#مغتده]ط-له ,ه1222 صذ غدعقطا امعصتصصة 15 ,تلت صسمصسةء لبد طمالهلطم.و69 


2014. 
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.01 تنعط عه[ 3 ,اعنام تمتترك منلاعظة 65 لجامءعة 25 535 غ524 عتصحاو70.'1 

تعطصء 710 13 ,دنلء1/1 صموع له رمسكلععا و[ وطسععا عدوا 1/6[ ,نل هلطع ه86 -له كلد ناطث.71 
.2014 

تع طصدع 0[ 13 رومع ماع11 لطعععم 2 نط هصق تسوك ص وعاعه 6ج 01 معلهء] ع5 عتسد ]و1 .72 
.2014 

عوع2 ونله8 '#وممتاعط أوتصوز[ة1 اياك طات ععتحط عمبلءء 15 1010 علتادءدقةة2 قصصدو[.73 
2014 نعط صع: 810 13 ونع طائآ 126 عم نا 

.2014 تتعطصوءءه8[1 16 ,ونلء1/1 صموع له 11 معلزأو1(1 مومع زآء ]1015 معطا [عنامطالك.74 

116 *”لعنهغتمهع0 75 عط عدماعط أمطقصتاع ترط 111“ و ع2 ,رمقصصءءر2 صتآه75.0 
.2014 نع طصرءءء2آ1 14 رتأم دوعا 1 

عتعناءزأءط1(15 عطا طعناهطالك :مع150 دلصدودممعم عنها5 عتنصداة] غه دندتولفصة لع1تمه76.12 
وةترلهمة لصة طععدعدع8 بمكتممسة]' عط لصة ممقكفلصته ممتللتيي ,18 معتائتلل 
تزتقنتصول 1 ,(نعخظ1) ست ءهئمه 0 

.2014 تعطهئغء0 20 ده (2ع20ع2131©) ألتهء[0- له تهحم0 دحا ترط ماععم77.1 

عتتدة مأ ععدء عط1" ,تلتلقمط]! وكمعددت/ة لصة جمسصمععاءم عع مع م5 روع تاولا تلك ,علتله/1 حنطك.78 
.2014 تتوطصرءءة10 18 ,رسمتل ممت 0 عط1"' 1و1 ع2 

1171 لعصنده0 لممسقصستدره0 تفده نت ]0 ]1 عط آه ع مقط" ,ستتتد/1 [اءمححجد]/79.1 
.014 نع طصرةءء»ه 12 8 رعما8 عنع طتوحه لا 

رقو سعط لعصده0 علتبوعد 100 لصه لمتعظكه غصمءظ عنصسهادآ طتتمح مع ععخصة #تمطغتتث.80 
.4 تنعط صصع هآ 

.2014 تتعطصع ه11 ,تع لممصصحمه شرك طغت مع تحتعخص1 تمطغتتث.81 

عتسهاو] عط ترط ”غدعطيووء355 مطة 0 دهع 000 طوعذ لعقنمت]آ عط1”“" ,ستمد8 ااءمصحدك/ة82.1 
.2014 تتعطصةءء»ء10 5 رعها8 عنع طتوره ا انا رمه لغدعتصدع 01 مسقطك 

مم0 لمعم :اودع غمعمعطص[ متخو م0" رعقمع]ء10 01 ع صسمدمء10 83.05 
*021565 مع ب151[1 أمصتدعة 

وأمعداونا1 عل علهم مغ ممتكتدععممم علتومدم م بزلدعء كز هتحرذ :لددمقله غصعلزوعءءط'.84 
.2014 ع معام 5 2 تعمعع م وتوع[8 طوعم 51 ,51166655 2 51012كلم1 

#عطصرعء»ه10 8 ,لتقمطتة2 0 06 مذ واعطاء1 مسفتدز5 أععمم مغ ترمحصء الآ ممع 85.1 
.2014 

خمع مهل يط عأععصنة تن '#عغتصنا واعطء1 0 لمر تق تغصمضظ غصووع.آ عط1" ,لصناآ دوعظ.86 
.2014 تتعطصةوءء(1 26 رععوء2 أمدهم تأمسصععغص1] ه11 


.2014 نع طصرعءة12 30 ,تعخصع 0 وتلع1/1 0ك ,6 عناذكا رعستهدع 122 وذطة2آ.87 
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وتلتفن5 1115 1122111 :2015 15-10218خنا للخل[ .13 


ت7زتقنتصةل 3 رووء:2 لعأمكووومر 518 ممعطاءمص ص 160ل[كا عتمعككء 15 1الننو1.5 

بأعصصممعم ممغتلده0 :آ51آحغصم أعىء [-ممم تمع مه خصة «متصعة طتتم ومع تحتعغخصة #مطنتتك. 2 
.2015 لتتخف تجصمتصاء ]1 

.5 7تتقناطة ل[ 6 رو أناع1] ,'1مغتطممر متسر لع لمع طعط لمك 5ه ”عه نآوم“ غغ5 عتصنهاو1 .3 

3211337[ 10 ,تناع ]1 ,0157م 5112-2 مععامةء صذ عمطت لعنط ده لععلع ود عغهؤ5 عتسهاك4."1 
.2015 

عط مغ أخصع ممع مم2 عع صمغكزوء1 5 :لتامغطد عغنط17ا عط" ,نستصة] له 0020و[ تدع حطوك. 5 
.2014 معطامةء 0 2 بتع تصصدهت مرك ,56066 عتصصواه1 

أأطتاممط كعاع هج مم0 5 صقصحة غتلئمدط ولدعطعءط غعغه5 عند [ة1 ,نلتلقطك]-له صقصة [ن6.5 
.2015 35 ةل 15 ,تع أناع] 

”ع مت جع د01“ آه قدصم نوع 0" عأموء 6111© مع امتت] لصة لافنا 2 ,تام متة]1] تتمستصطق. 7 
.2015 37 ةل 9 ,]ع1011آ1 5 “107 نه قصتهكء حصماوآ له كته[ قة #صدك ناز 

8] 

عه دلع03 21 كه غمعقتط ذه مصعوب تععلتوط وعتلصك أعتط 1/115 >101' وآ حصة ود لاعوقة9.0 

.15 تتجتقتتطة[ 8 الدصعنمز اععهى لل1/2! ,ادع 17لا صذ 

8 ,وتء ا نع] 5711 مذ طصدمغ مستامتك/1 [تتتامعه غ13 زم مدعل كسم ا ' ولمع جده0.1 
.2015 ةل 

لوانتا 4 بتو اطلضله 6 نانك 5ه لعمتاععة ا عع غم 1.8/15 
20 

دمع مك11 ,(كلضقط 5 صا نتوعم م2 كداه جوع علصم-تخصة سدعتع سف ,ءادآ وو اأتهط2.0 
.2014 ا 6 ,غوم2 

.2015 ةل 1 ,7م نه كع و0 دمتلاءطء 12 5 11118 اوعلط عط كه طز8 .3 

#تتقتتطة[ 19 بحتلع]/! موعن آحله ,صدمو له ءأمروء عطا أمصة غدء تصدسء:ه0) ءطا 16 عوتدعه//1 4.41 
.2015 

ةل 7 ,و7ع[2 2800 ,ته أمدظ 111:01 صذ ححا52.5 م عطىة محخصتطد 51/1 وص [.5 


2015. 


ه مذ من لعلدء ووتمعلتكا مصتصفاط #رمط تمترة صذ ععهأدمط مغ صدمد[ صذ كدء[عصصمط حصدمم ".6 


أنناع نار 7 ,قتاع أتاع ]1 ,أعد 113120 
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لصمتعسلطة 15 مغ 164 لصعقط ععوو م لتط ومعممعم ومعصدمةل ,لومم 51001 تصمخصف17 
عط تبطى تدمحفعلتط مصتصقاط كلدغطءط 1515 يصتذ مقتتطد :2015 #وتقتتصة[ 21 ,دامع 
.5 تتقسصة[ 24 عكعدمة1 كدعمصلعب8 أهممنامسعاها ,قتدرك صذ عم معو ةأومط عوعصدمة[ 

فوصتطصوط صفصصكق ععكة ومعتر 10 متك ومتمتدوموط قد ومع سدم تمتمطفتظ ملتزه18.5 
.5 تإتقتتطة [ 28 ركءحسة 1 صوك ده 

[02 #تغط غنوطهة عمف 1515 لنل ترطب قصة #تستمطمت8 له ملتزة5 عدن مط/لا معطعصة5 تره.19 
.15 #تتقتححاء] 4 

عمتلةمعل وعم كاعد تلع وصسام عخم5 عتسفاعة" روعز5 ملمنآ قمه تلتلفطتله عمسف آن20.5 
.5 ت7رزتقنتطة[ 29 ,تع أتاع] ,ج5172 عع أومط 101 

.015 طاععها/ط تعلدعا غمكفلهة5 سمترد غمعصتصرمعم طلته ممع تمعغمز ومطغبة. 21 

أعتعءة عط كه غصتامععة علتقصة صد :ع1للت عط صذ 151لود/3 ,وععلهصعوة112 كده22.1 
.5 ت#رإتقتتتطءظ 11 بدعتلقطن] ,ملام سمتصهل:10 2 عه 0غ كصمتاهتاموعم 

ت7(تتقناصة[ 8 ,1511" ,أوتدوو2 1 -لد ستطهء]1 نطث.23 

لعاممت 1515 ه11 ,تلتلقطا دكمامت]3 قصه ممصععء 4 تععصعم؟ ,وعصدهكآ ثلق لتلم]! عخط24.5 
.5 عطنا[ 10 رصط مده 186 ,'دلتو0 تله 

عيفقمط غه 15 مغ أعمصفط طاتى صدمة[ 4ع0تجمعم مفامطءد لمعتقه8' ,لدوم ل5100 تدمغمة.25 
.5 ب#وتقتصطاء 9 رومعشتع8] ,أعلمعم ملكتن 

ممقمط #معصدمة[ فلقغطءط دتودة عغ5 عتسفاوة" ,لعدالها! صمئلل11 قصه للمئوة18 متكابرو.26 
.5 7وتقناطماء2 1 ,وتعانع] ,6016© 

#إتقتططء 1 ,تعشتع18 ,مانم عوط م عنها5 عتصداو1] طغتم مدرو عمط برفدءء للتاة صهل:ه27.[0 
.2015 

.015 تصمتصحاء 4 ؤعوعظ برلتعط ,'لصعط كه غطععاة 'محصلظ لكنحصة 1515" ,متصةكآ عصفطد.28 

.هلتوونله لعاممتت 1515 ه110 ,له غه علنلماة.29 

.2015 تفنص 4 يدترت ط مله ,مسد غملئم ععكله تسمطكت هله ملتزه5 وعاتمعيت صملئه[.30 

.منص عط هذ نوما ,كمع عله صعع 31.11 

5 هلثم ؤه عختله عصتصعتط ععصدامصعل كعتعان' ,تلتلمط كاله سممتعات5 لصة خلنوطة تصدد.32 
.5 7مقتصاءظ 4 روتع انع ,أعتصصهاو ]حصن 

عطا وئلة عمتصعتط + صمقء قتاميز عنمغ5 عتصفافة" ,تصتصة اله همد[ ممعصروة.33 
.015 7وتقتءطءظ 4 ,كز ترلقصة لصة دمتغداعصدعة :ملام سمتصهلءه[ 

مقبصطءظ 4 روووءط لعغقك مدمة ,هلثم ؤه ممتللك! 1515 ععقة متعممفاعم 2 وعتمعت صهل:34.[0 
.2015 


.2015 #تقتصطاء ]1 6 روتتع انع يآ[ 5118 منل ك1 0518 5 علهمى1 50 ع5 عتصواو1 .35 
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أعوعام5 ,ندم و'لددمة وصغطعة مصمطوكق عط :وعتتممععهعمم ولمتسرة' عندع8 طممأمتقتطن.36 
.5 ترد/ظا 11 ,عمتلم 0 

.5 ت#روتقنتاطء 7 ,قتع غناعآ ,5275 جتاممع وغطوت ,210,000 ملعععت زمه 1امع طتمدعل متدره .37 

.5 أتعجك ,نسم نطق طتتور معتحعغصا «مطغييث.38 

6 رآقه7لآحله مقصعة ,لمعنامطك ص عع لمقصصرم ومنت للها كه متمتا8 وعفتععة سمطكدله لمدزق .39 
.5 تإتمتتماء 1 

عطا ده عغتطتامم] ,2015 ,2 تجتقتصطء 27-1 تجتقنتصة[ :011مع؟ دمغ بطل هترك" كلددمكا متتطت.40 
.5 تب#روتقنتاءظ 4 هلآ كه تمك 

تتقتطاء2 14 ,طق ,تمص آنآ كته رقتتزة صذ "صمغتامد عط زه تدم“ لدومفلة تقطمة41."8 
.2015 

معلل ,لمتسرة ص اعتاكصمه ومتمتطعل م لمعيي كذ لددعة قتردة ترمحصه 1021“ لتمصعد8 عصصة.42 
ت(تجتقتحطء ]1 13 بومدصة1 علتره[ 

43.1]. 

9 بتوسعوط0) صمتسرى 156 ,'مسسذكتلط! عل دعمع قي لعصداه0 لسمصصدمن تجتقدمتاساهب]]'.44 
.5 تإتمتصماء 1 

45.1]. 

طععما! 1 ,طق ,اممتقطوة وممعلق عتعءع مه صقا تروحص وم واواءم مقرك' ,نامو مات46.8 
.2015 

ما #مسعكه صوعآ بطملامطمءة] لمتلقط دمت ممتفقدعة طعترتصطقتط8 لقطتل بلسموط لتجوط.47 
.5 لتتجظ 1 مه منءجمءولل 126 ,”تعلمهط متدرذ جره عمدطعتصامدطظمة ممه امتاطمذي 

تتقتصة[ 28 موزلم موتعممط ,عه سمتدر5 عط صذ غصم ممعم عط هذ أعدمه]' ,طاتردد5 متللتط48.2 
.2015 

رومع بطهلامطمة1آ #مصتقعة طغتدهة هذ عدي فللتصفيج ونروب ععلمع1 اعداءم صمصترك" بوصء2 صرهك49.1 
.5 7متقتصطء] 12 رومع اماع18 

اتقتصاءظ 15 روتعانع 1 ,'«ماتصممم نمتدرد مععطانهى مذ ومتغطعة لعكتعصعغصذ مز لمعل دعرمء5' .50 
.2015 

51.114. 

.5 طءمة/! 20 ,طظلط ,ععمناهة تكتتدمهد :وأعتطء تزه مدا دعم كددعق د متره .52 

جه امعمكحملصظ عنتوعصدن ,طعلمعقطت حستحمتظ 4ه طتمعل عغط]” ,لصتآ صمعة.دذد 
لتدرث 30 ععدء2 لهدمتأقصمع م1 


.5 لطء 1/1 رومع لقم مطامط معغخطعة أكمتصه ك1 طغتم؟ مع تتحعغصة «#مطاتظ.54 
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"تقتصاءظ 18 بمععععة[لة ,ععوعم 2م1 ”عممط“ دعهد 21لا قه وممعلق مذ معىوة عمغطع55.1 
.2015 

لترة 19 ,طعى كمعل عولمل غبط تبه غتدممتة مسمتترد عمستوعدمء2' ,ترللعحاء0 وترها/!.56 
.2015 

.015 طععها/! 16 عع صنلاء8 ,لمتدرة مذ ومتتهعمه ععطاصوطعغطعة سمتمةءا" عدم 57.0 

سمتكتعطن ده عاعقعة لصعءاءء؟ غ50 عتصداة1 [أومءء كلمتكا صمتدرة تعغطعدد[ صصدد.قد 
.5 حلمتها/! 8 لدصعدمءءعهد [ل5/!! مو عخللت؟ 

نوه وعطفقصة عنهغ5 عنتصهاو1 متعسسمسغطععلع1ة طغ1 ,لععصدآ] ك5 لصة دعاهن [اءطهد].59 
.15 ت#تجتقنتجاء 26 ,كدعا ماع18 ,تودماعتط 

عاذه ععدأتضعط 1ه 5500آظنآ غه دمت تصن دعل ومسعظدم معلل 1515 ,مععطقطد مسمععمعك]. 60 
.5 لتتاوط 5 رصه مهن 1176 ,نوعة1] صذ 

راع تاع ]1 ,#مغتدمطم تعحتامف [لتاة 200 صقطا عدمم ,مصهتاعقطن 19 معمدعاءع عنها5 عتم 61.151 
.5 مها 1 

سمترة علعماغة مغ غوء17 وعامخط عنه5 عتمصه اد" ,لإسناممد!1 جممتمد]/ة لصةه دعصاماط يعخحتا62.0 
.5 طءعمد]/! 24 ,كتع انعا ,*«مغتصممط :قصدهآط ص رمد 

6 لمفترة ممعافعم صذ مععمم؟ لددم4-ممم ده التتددقة معطعصييةا 1515 بمععطقط5 مصعم مك63.1 
.5 حءهه]/! 25 ,صمت هه 

.2015 7وتقتتطء 2014-1 ني طحصءمء5 ,مغفصده [متل صدعئؤوء17آ طغتير دوع حعغص1 ومطغحيش.64 

.5 :رإهآ/ة 23 رعه81 عدم0 ,لممطعلهك-له :ءس«تعمعكاه عمترمة و'عغهغ5 عنصهاكآ عط65."1 

.5 طععها/ط! تعلفدءا فح لعمدط-همم علق طلته معتصعغصذ «مطتنيش.66 

وعدللحله عقططول بلمصول صععععمسا8 امه تلى زمت]احله لعسصصسغطهك/ة ,نوامامعلل117 صدد»ا.67 
.5 تمقتصطء 26 باععملط مترة ,عاط غمعلممهآ1 ده عدم مععماععل 

آه ع10وتوخصنام معاوعم عطا صذ مغدم مصنتدع خصه حصعدآط صذ ومعغطوة 30 كللكا دمعن ل -له'.68 
.5 تصقتمطءظ 28 ,مخطونظه مقصدة] عم تومئهصعوط0 سفتمترة ,مم مع لق 

2 ,غصمعظ طوتروتسفط5 كمتهز ,قعدده! ععكة كاءئز وعجاهدفتل مدامعع [عدء: مصععة1آ1 كوممتدرك'.69 
.5 طلعهال! 1 ,مدمطتط 

.5 طءقة]/1 ,تعلصمصصدمء شرو لعمدط-هممعلق طتتور مع تحعخصة ومطغيف.70 

قدوجوء”؟ 105] كه عطعف عقتط كله وسدمطة غصوعظ معمنل8 ملعو -له تمتدرة' ,تطععد8 مغيعطاصنا.71 
4 كعندمة1 كدعمعف8 لعصمادصعامط قاعطءد سعدا غمعلمممط عنمعلمهم حدمط لعهتعد 
.5 طعتتة]/! 

بلقصعنه[ عه1آ عصمآ ,ممتعرة صذ لععوعم اولع ومء؟ سممعاء؟ دلع03) له“ يصتواءءده][ مقصصصط 1 .72 
.5 طءعة/1 6 
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.5 طعمها/! 4 رومهل! 880 ,110 معمعونلاءعهذ مممعلق مغتط أمماط بعتالدم متدرة .73 

معخصء0 ومعمد[ لق نوك طتلل1 ءه صمقغموطتاومم ومفكء عصتلزمحق> ,ستدمعاطقط0 علقله74.2/1 
.5 طععدا/طا 30 ,دعنلساد 1ه1 

5 باءع11 فتدرد ,لممقتومممه مغ ماءعاعل رمدمدف عصنوءء طتلل1 رص عومك واءءئ مف .75 
.5 طاءقه1/1 

,معستووعم طنلك1 كه دمتعم انا عط ده غمع ص ماه بدمغة امعد ه0 ل“ رطلتعطك-له سعطمة76.11 
5 طعتتد/! 29 ,تسمطكحلة عدعطق 

له ممقصم]! له ,مع نودم ممعم قصة يطقللق صدمء تصماءت له“ ,تصهاه ]له 4عتممقطه1! تطة.77 
.5 أتعمة 1 بهملتجه8 

.5 تب(رزه]/! 5 مونامط موتععمط ,عصناها مذ لددعط تجط/7ا تعغكنآ وعاتهحان.78 

وعسسية غمتصفاءآ ععطه قصة تممطكلة ومابروع ,تممطكلهة عطق طنت ومعتصعغهذ «مطتية.و7 
.5 لتق طععه]/! روم دعلق همه طئلك1 هذ لعقوط 

820]. 

1 117111 #ملعد0-له عمصفلدحاتعخصنامء مغ عستوممم كأاكتسدالك] سمتدرة عمف عدن[ دو اتهطن.81 
.5 طعمد/! 23 رمهعامدا/ا ':غهقمآ 

.2014 نع طصعءء ([ ,معلمعا سمطكحله عصعطظ عمتمعد طغتوو معتحعغصة «تمطانة. 82 

مطوكة12 وعاعمعد لصه جلعد0-له م علمنا وثدعع د للاحله وعمعغتيت ععلوع1 سقطكدله عممعطة .83 
.5 لتدجوث 19 بمتدر1145[قم 

لثتية 20 بدمصواعآ 210137 معمم لقصمتوةع لتصة برععاسيا” هذ اعطءم فتممقصة2 مه84.1 
.2015 

25.1. 

لتدية 17 ,اقه77ادله مقصعة ,'عععيروة عاءماة مو ناهوفتل غصوع مترتضقط5 منتممع غمتصواء1 برن>86."1 
.2015 

0 برووعءظ لمخم هدعق رع دمععله 1515 معكلة علنامصمصوئلاآ ص وعدم ومتعللن5 ,سدمدكا ممتعت.87 
.5 ألتامقم 

ععستوممم ملتردبحن5 كه مصمتاعه متتاتص عصبص©ط ممعم عط" ,تستصسة ]له لد#حد[ ممعصيوة.88 
.5 غفناوسسظ 8 بتمعصصه0 متصترق 

عط م1 عاتطتكم] رمدم لكك ممتحرة عطا مذ وعو«تعمع كاه 1515 معل<“ بعلددمكا عتعطمم6مقطت.89 
تزه 15 رقه717آ كه تإمنء5 

.15 :وة]/3 23 روما8 عدرم0 لقصط لت كله :ع«تممعكاه وصتعمة 5665 عتصمانآ عط" 'ودرص 90.0 

عمس[ 8 ,(عتوعصمون) كتمتر0 صذ متدرة ,(قل81 ممع ولمتسرد ممه عدب عطك” بطعتردد لتهعلآ.91 


2015. 
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5 6أكقاط بوذن مسسمطةكء01 كد عط كد 10 ,وطصصوط عهء 30 :تلقسدظ آه لله“ بإعطئاط صتاكن[.92 
.5 تزها/! 20 رودكآ< كظك ,أوتيدد لمك 18ه 

ليم[ عله 'معلك 1515 صذ متمعجة صمامعلزه]" ددم معلصقصصصرم ععناه2' رطام بوعمل صق .93 
.5 ت(زهة]/! 29 ,كه177 

.5 لتاجة 24 رووعآ! 880 ,العندمم معلت؟ لمغتمومط عارنه-81115! عنهغ5 عتصداو]'.94 

#للعدامضيةة“ نتلدلطعد8 -له علد نطك ععلدء1 1515 بمععطقطد مسعععي؟] لصه مده لان ستامد]/95.8 
لتتجظ 21 ,صدنميهب0 776 ,*”ععلتناة عته صذ لعلصنامجو 

كذ اخلملطود8 ععلدعا غهطا عللمة كلدء متلنتة عتهغ5 عتصمدلء1 مب]< ,مععطامءط [ااعطعئغت/!.96 
ترما 14 ,1000 ترطءغه »1/1 ,'لم هنك 2 مدعصا 

عصندها كذ هددعة تيط/1] عغدنآ.97 

مهب والموقة ستفؤفية 0غ لمت عط 6غ لصنه؟ صتدية ععمه معتاممنى لثه مقعم تصفست98.]3 
ووء2 روعءظه ومغزوهممم0 اسه صمتكن[مع8 محتدرة أه دمتكغتلهه0 لمدمتتداط! ,ترملك 
.5 تزة/! 22 ,عكهءاء ]1 

,'مصفتلتوك عمتصعة 402 1هه! 081آ عمتلعدمط زه 0عمتمعة ترصعة مدتدرة' بطعدمائط5 99.©154 

.2015 برهلا 29 ,عتامءه17 

.5 ترقل/! 12 ,نمعتذكتل! عل سمكمة5 توحص لمقعمة [01] عط 10" غمعصعئمة 00.800 

تردا/ا 7 ,طق ,أغوه1 كذ عدم سدعمم غمم وعم دعلقدط عصنده! دترده دوعق د 'متسرة.01 

.لمعل عامل عط تسمه غمدممنة مممتتر5 عستو مهء2' روللتعطء 02.0 

.5 ترقا 7 بمصددء.] 110177 ,لمتعلمغه] صذ ععصعوععم 5غوموط طه[[مطيء]]'.03 

3 جرلاءء/1! مءصعاوط ءصو كلك[ ,'لعلمعنوم مضممنه طفللساعتتة' ,لعكمداظ ممامط:04.<1 
.15 لتتمف 

.5 :1/137 4 بدمصدطع.آ 710177 ,ستامصد[ه0) صذ طقلامطيء11] غمصتدعة عتدمصصم و[ءعطع]'.05 

لتوك 21 بدمصدطع] 710177 نصهووم مدعهن[ صذ عع صماكزوء عمنع8 جنا عنام وأعطع]]'.06 

.5 1/27 6 بطامصدطء.آ 10177 ,أ #امصعكاه مصدمآط عتتهاد وأعطع ".07 

.2014 أكتاعنحث 18 ,كتعف لند5 آه دمتتهمعنوعل أكتدم س1" غ52 زه أسمعصتامتدمء 10 115آ.08 

,ع تكتعغصة 117 مذ أعتطك ممك نآك له وتردى غوع117آ ده عاعمغعد 2م10 هدم عصنطءصتته1 ج غمه هترك .09 
.5 ]1 28 ,سد سد 11:6 

طلتو ومتامجممع كذ منمنلئقه صمتصرد ولملعو0 له عاوعتصة لمصعخصذ صق من معاعمط10.0 
.5 ترة]/! 31 بؤوه8 صماع متاكب1] ,#وتغمعل1 ئ1 

11114 


عصنا[ل رتل1 رسدامطعلتعغط5 مقطا ص لعدهط ,مع لصسقمصصصمء أمتصهاك1 طغتمور ومع تحتعغصز «مطاسكت. 12 


2015. 
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5 ملقصحتناه[ عه17ا عدمآ '”لقطتز لمعتتعطصة وتغتصمءط طممتاط لد عط]” بمتراءءده[ مقصمط3.1 
.5 وصنال 

4.14 

عصنال ,2015 ,2 عصنا[-27 بردلا[ :دومع صمنهبطنه متدرة' ,مدلا كه ترلنة5 عط عه؟ عغتطتاكم].د 
.2015 

.5 عصنر 4 ,الطهلدل/! مصععله2 طغصد ممع تحعخصة ومطسسةظ.6 

2 عمدمة1 سم[ عله ,عوسده 1515 ممعم عصنلته عط ترقدم وععدم؟ و'لددعق' بلتقصمد8 عصصف 
.5 وصنال 

3 أمظ ,لامطعدمسة عتم عتصفاكآ مغمذ مومععل طقنم فلمت] مفتصيرة ,بوط صده8.1 


.5 عتطنال 


مسوم معلعوط 1ه عتتنامةء سنمك دلمنتك1 م ركععلء8 غتمتآ لصة خلتلمطكاحله مداه 1ن9.5 
.5 عتنا[ 15 ,قتع أتاعا ,ع5 عتصهاة] سمط 

ترط ”عمتمصوعكء عتصطاة“ آأه قصئذة دعهد انا رقة42أاء2 غتصتنآ لصة علتتصصوط 20.1 
.5 ع تنا[ 16 ,اع أناء ]1 511 م1 ومعغطاع؟ طونللسك]1 

كأ توعد عغهغ5 عنصصة[و[] سوعط كوم عجتعد كعلمتك1 5 بصووهة8 هلتهآ قصة تع جده21.1 
.5 عت0نا[ 23 ,وتعاناء ]1 ”لمغتمى“" 

5/118 ص عصفغتاتئم عنهع5 عتسدلة] «متصعءة د دأللكا ععلتنة عدمعل 5' بضةزك1 :22.1155 
.2015 كا 2 اوم درما عمط 1/1[ 

ركع نط1 ,مومع اعوط حده عاع هه عغهغ5 عنصتو 1و1 نط اتدصوخطة 05 تك[ مسمرة' تع جده'23.1 
.5 تله[ 1 

عتمطمْتله عله مع ومععنمه]1 0م 5 طعهة 5566 عتصتوأو]' ,تءعلصدعدء[ى 24.1010 
.5 عت7تنا[ 29 رواعأماع] وعد 2 تممنعغومول]ءهع ل 

قوع طامط ماعع 01 غ52 عتصدأة] كه تموطك]1 5 عتتاععة ولمتكك ,المغوة117 2551 
.5 ©26نا[ 28 ,كلع انماع ]1 

.5 ترزلن[ ,مده غأكنصداء] سمتدرد معطه لصه صصداو] -لد طمته] طاته دمع تحتعغصة ومطاسة .26 

22 مونآأمط و10 ,(08ع21-03 لصة لأعمة] ,يلددفة صعءث(خعط لمعم مه 1" بقطقطتة5 1تاه1[!. 27 
.5 عتنال 

2ن[ 11 أععنالا هترك ”وع1ك1 0 عمط عكاع ج02[ طاتلل1 مغ عنص 1353[ .28 

.31-0203 لصة أعهك1 ,لددمظق مععواء8 لمعم ه12" 20.52 

م1 عاأاكتافم] نمتدرد مع طغتدهى صذ عستمصعككه ممعم طعصنه] وإعطاع' ,ولاءععدكةن معتتصدة[.30 
.2015 كا 2 ,ههة1717 1ه ماك عط 


.2015 أكناع نك ترزأنال رع لم1 مم0 لعصعة م5 طغتم وت تحتعخص1 #ومطغنتكث. 31 


2330 


.15 عصنال بامعصتءمل "صنو 16 لغصنده لسقصصره 0 #تقطه ات 1ه 132.18 


ملخك]]][ الخللالا5 1115 .14 


بهمء326[- 1م (هممعلقم 5 ص قمع 14 15 1ه ممعاءء مكناد 1511" لت ه10 عه1.5 
بوطونكة21-8 5718 ص كمع ا 15 آه طوعة([ عمتععة كأمتحتء ما 2015 أكنوتحك 24 
.2015 امسعامء5 2 

رتل7 2 2 قصتطصمط عنتتاك ص عتل مغ أمتكلعج 3310 وعسرمععط 4مستهء 2.22 
280 لعطصوط علعتنى 1705 ”أمعلناة طامتاهت1“ :©5521 51116" :2015 أقتاونتكث 14 
.5 تزلنا[ 22 ,وعلط 

.2015 لكا 1 ملمعلنلهظ8 ,'دسهتل10 "ممع لكوك دك صنصسة ل ] عنمن5 .3 

عمدطكتة عكنا ممقتلدمء 1515 -غصة ع1 مغ انا بطعقاعآ عتصفعقده0 لصة مععطقط5 عع مم1 4 
.2015 كا 3 رصومعون 0 776 لطتوعل و نل1ه: ععكلمة 

9 ,تع امآ غطاع؟ ع5 عتصو[ة] ص عقوط 0 60 أعصصمممعم 0 ,قاع عحلة كلدءة 5.115 
صذ عقوط ته علتاتعمآ آه غتده صعوه#2 عصوعل لعصعم' ,ستوئئؤوعل زد[ 001 :2015 أكناونتظط 
.2015 قناع نكر 5 لا لفقك لصه كنتها5 ,غ5 عتم اةن1 دوععلتمو 0 

أكناع ناك 12 ,18م 5/11 ص كأعع31غ 1515 أمصتدعة وعكلتماة ته اوت اأعصنيدا[ 5ع صهام 17 2625 
.2015 

17 01 26 غ201 206351115 5(/1184 تإة 535 انا م8 مععدمآ لصة عتمع ل مم1 #رقلن"7.1 
.2015 عطتال 0 ,كتع انا ]1 “17ت تاععق عمط عع ع1 م6 غتط 

صذ ”عممع عكوة“ 206 عل عنوءى مغ ومتة لوعل 05-111" 57 نآ حصة عصداملاء0[ معمةكا.8 
.2015 إلا 6 15و20 دم اوست اع ه11[ 57118 خأو عتلك طامط 

.2015 أكناع نالل رع لمعا عستاعع م طغتم عع تحتعخصة «#مطانق و 

.2015 طامعامء5 001111111010 لمعكدطا-هممعء لآق معطا طخت مع تع غمص #مطاستكث .0 

أكتاوتتك 4 جه ادغ ترط عع اتسصرون ومطدظ والعصنهن عتصقاك] ممتدرك عط ترط لعنادد1 1.22 
5 0 ما / ع[ ناقحهء / 0121م لصدمء. هت تترعحصة [كذ. تكو | /: واغط :2015 

له ممتقصة]8-له ,”ع 10س تواصتامء مع طامط ممع 1م صذ وامعته أوعاج][ عط جه امع ممعتهم5 .2 
.2015 أكناع نكر 9 8 

لوعةناه2 ممقطكحله مدعطم 5/11 معط مم صذ عصمع عكوة عط عستلممعء: اع مع 5 .3 


.2015 اع نم 1 ,عع 015 


0115 كناكةء0211) طلتره]8 كلمت عودغاومط غو0-ل2ه8]1! عطا صذ للمعجامعمذ وتعمئنءءه؟ عت 4.87 


.2015 اعنم 530 رعما8 
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.5 اوناع نتكخ ع صن[ روع0مه1 سقطك- له تدعطق «متدعد طغتير دوع تحعغصة «مطسف.د 

'روعتعفدم لونم ومقتعرة عمتاءطفافت كه وعءصعنيوعقدم ترلقمعل عط" ,مقططة اله طتطمآ.6 
.5 [إلنا[ 10 كوم «دماوصتطعة 11 

أكدظ 21/110016 ,سقطكحله مدعطق كتمتدرد طاته عللها ,معلا“ تتومه؟ 81 نلف لصة ه20 .5 خختعطهك].7 
.5 تإأنا[ 15 ,عغتطتاقمآ 

صقط عمد ععلم الث غذ ببرمك بجعت ,1511 غطعة 1 قصة سمترة ه ص1 ,ممططه كله طتطمآ.8 
ر(رإلدا[ 21 ,أمصيوعكء 1 عرلته10 ,ععقصعمطم عنطا غمعاعل م غوء117 عط حصمع وطصصمط 


.5 نءطصعامء5-"جتقناصة[ رواكتصصماك] سمتدرد عصنادعا طغتت؟ دوع تحعغم1 «مطعسث.و 

سعمنونية ,مطعلتفطة عمتصفاكآ ممضترة قصة كمعقهع1 ممقطكله ممعطف طتتي بمعتصعغمذ ومطغتية.20 
.5 نعط دمعامء5 

:23232و وتتزى "تع لمعا عل وسقطك له عمدعطكق ,وتمصد ]1ط -له متطهئا مطاف ,لصتدآ صمعة .21 
.25 نءطصعامء5 12 

.5 تإأنا[ 21 جه عقعغعوماكتر دده 0564م ,دع صصدمء عصتلده تصناكنلاع-لد 02202 نطف.22 

تةطاصمعاجء5 26 ,صتعععة رلك "رفوه سمترة عععطا مصتعم معنم مععصتتمصصة طه[[وداع 23.11 
.2015 

1 ,وعآ8 880 ,وو أمقصمم صفناظ عدالط غمععصة دعطكتامصعل هترك صذ عغهغ5 عتصداد24.'1 
.2015 أكناعنتتكظ 

أفتوتتك 19 بدمصو]ء] 810177 رثتعلءوط ومصواعآ طخدمه ممعم طلدلامطعةء]2 كاعمة 25.1515 
.2015 

اءطأصسعامء5 1 بممعوعة [ دلق أكتءمهصصة2آ مغصذ عومععك وعطعصة بآ151 هه عهدء دعلتدط غمعن5 .26 
.2015 

م 1515 لمعا م معقبطءء عقامطءد سمتدرة 4عله2غطء8' كأعدا8 صدذ]آ مضه مععطقطد مسععمة؟].27 
نونظ 19 ,مسدب 7136 ,'معتاتدواصة متبصلدط صعللخط 

,01 ,لمترسلدط صذ عاص عمععمة من مووماط عحقط م لعغرومعم 1515 بمعالتا8 معط[ .28 
5 4118156 25 

أكناونلكة 31 رونول< 880 ,15 برط "لعوفصفل براعمعوء“ 1ء8 6ه عاصع مسرصلهط ومتدرة.29 
.2015 

5 ممعم "عاطتلعى“ وستتدعدوحصة 05" ,أأمطمرآ عتاظ خصة متاك5 صتل رنصذاد معدامد30.8 
.5 أكناونك 14 ,01111 قصوموءم؟ لمعتصعك لعكن 

مستاوعة علغوط عط صذ دع لتمأعتمد عصنعن ؤه 4عكتدعة عتهغ5 عتصدان]' ككساءمآ هك1دمآ.31 


أنناعنتك 23 رمد دوعا 1 2 511 م1 همع لآم 
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:2015 أقناع نكر 31 ركأطحصن 1" لك ممع اعطءع طن" ترط 232.05 
-ع تدم اطةمعءعة 15-1 رم ط/ 128053574499 /غدمم /حدمء. عطست ممعاء طعط / / :تغط 
وعم ص #لصه-قصه مع لمع تصع حك 

.015 عصدرز ,لمعته منسوظ لصة عنم «متصعد طغتود ممع تمعغمذ ومطغبت.33 

دمقتووممه لعقدط-دممعلق لصة فلمكقاه عتتفصمامئل معؤع'11 طتتو عتمم «مطفتية.34 
.15 أمنوناشف آنا[ روعه مامد 

.15 أكتاعسط 3 كد11 لدءصدصط ,لمتترك صذ مععلتنه عنه مععتومطغتيه ومسدحا0' م ر([ ]1م 35.0 

اأاكناعنتث 5-6 رمومعلق صذ وععتناه5 دم توممجه سمتعترك طغتور ع ص1 ومطغييث. 36 

عرلنوط 156 ',ملصمكآ و'ملعد0 هذ عمعن .1.5 :مانصلة سمعمتص2' 5ءدكسملا لى توصدلك.37 
معصنهعا-.5.لآ سمط «ماءعء0آ مسقتدرة' ,دمك177 أعمطعتال! .2015 «عطامعامء5 25 باموءظ 
.5 توطاحصعاص5 24 نمه د12 116 رمه لعهآ1 .0.5] طاتد لصنمظ عمرمط 

.15 اأكتوندش 12 زموء8 بتو #هتدرة صذ كلكآ 5 الك[ أكناز 05آ عط 1014' ,ومتء112 أعمهحك38.3/1 

20.4. 

علقة!' غصذه[ لعصتطاصصهن 018171001/5 معومحءط لعوصقطءعت كلتقصة صذ لعلمعبهم عظ.40 
متهم امتلمصسسهوز طمتاعنة مه (07112-011) ع#ادمعظه غمعغطمآ صمعمهم0 سيوع 
أوناو نلك 12 ,نااتزه50 

.5 أكتوتتك ,تعلصمصصم أعحاءم لعمدطا- دا تلل1 طلتتو بع حعخصذ ومطاسسث. 41 

5 صعلدء! 1515 هغ بتسمعل د عللئعا ععلتئوعنف' ,تطء مستللةن تمتلت1 قصة ععمهه0 عصعلء42.11 
.15 أكتونلظ 21 كهتمة1 علعه[ عرولل ,أوتردد 

ته هذ 164لهك![ لعترممة؟ معاتيصء 1515 يمتهدمن1] لتقصنال بمعنصة] عوط عل معلتسك].43 
5 أكنع نظ 27 كهبمة1 علعه[ سرعلل ,'ععلتجاد 

ممتعرة مذ ومتعدهص ررلاءعمتل بمغتلتس صمتومت] دعلدمعم عمصعلتت معآ :عامصمت مم1 عه44.5 
عطا دده كؤمهط تتام 2أككتك' ركوك/11 أعقطءة/1 :2015 أكتونتكخ 29 رعما8 عدو0 ,عه/1ا نزت 
صذ كاعز سمتوددا' رسقصسطواط ععلق :2015 يأءطصعامء5 1 وددوظ بردلا ,نمتترد صذ مصتاممع 
.5 أكناونتك 31 رذآ غوللالا ,'وعهاد ممتدرك 

له مفصعك (موتدمصسف لمتعة ععع؟ مسمتفافية لددقةق قد قصدو28 صذ 1164[ 52 غمدء1 عه .45 
.5 أقتونلث 24 ,آقه1717 

معوعة[ لف ,لمتدرة هذ مكنا ممتلتك عه لعموعموتل ”مسمتكتصمط“ فصفاة كفتك لنه 46.1021 
.5 أكناع نلك 17 بع تتعسق 

ععصنه عع 2[مكتل لصة لعلصتاهت 13,000,000 غتتوطة علتطىح عتل ع[ممعم 330,000 صقطا عنده]/1 .47 
6 ,مخطونآ صقصناط م1 ودمغدحءوط0 ممتدرد ,لمم كسامتم ممتدرة 4ه عسصتصصنوءط عط 


.2015 أكناع نكر 
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.15 7جتمتصاء رووء8 سدمعدها/! طلختو مع تحعخصة تمطغسك .48 

رطق ,أمتترك صذ ومناممع أكتلمطتز طغت وستاطعة ترللءممء: عه مصدعم متتاظ 6,000 غنوطف .49 
لتررك 13 

"تقد وعغتتط5 5أدعوعناد حتدرك صذ دمتعغطوة صولءءم؟ 5ه ترزلنةد ذاعمو" ,طاده8 مسمتللة50.117 
.2014 7جتقتتصة[ 2 كوم دماعصتطعة1! ,متصصند معطا سكناه 

.5 ت#روتقتصطءظ بطغترصدة «متللئط2 طلختو مع تحعغصز و #مطغييث. 51 

مع ممطة ملطعاط طغك لعتممتلءممء عط كتردد ترلدطاتلندهن ,مع0 ص1آ' متعصقءجآ عتصيد[.52 
(تإتقناصة[ 11 أموء8 برأتولل 

مه ترلةطتلده0 معت تطعفده؟] كتعطن بخددمعه' ,112000 غمععداة قصه ممصمكآ ممفد.53 
.2014 7رتمتتاءظ 17 ,لالان نصدوءط دكلعمعة متتدط عدماعط تتتتمط 

.2014 تجتمتصطاء ,تصمغت8 له صمصطت] بطق طعت مع تحعغمذ «مطششة. 54 

.5 7تتقنتطة[ يمكداكت]/! ناطق طتتهر مع تحعغصا ومطغيش.دد 


.2015 | 526 سدجعده]7 طختم مع تعغصا #مطنتظ .56 
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مالسالل 


6 بأعستقطدآ8! ,مم اوغتده لدسعة صذ عقط تعلصن دعصم عق كه رصقكء عدكهه[ تصمط 2 وصتالساعصة لمعل 4 
.3 عصتال 

4 تعطمغء0 14 ,211 ,1515 ما ععصدتعء 1[ ععصتامصصة دمعلصختصخدمء صدطئلة]' علط مه 6" 
نعطمء0 27 ,طش ,أمعللما وتعمع0 عءوزءئ ومتاممع أعداء: متدرة 19 

أكتاعتتك 14 ,وضعل رلته( #وبرتستاك ,'وصتطصطوط عتصناد صذ عثل مغ غمتجتاعة 33:4 وعصرمءءط 0[محتوعر-22' 
.2015 

رمتطونظ صفصن 11 عم! ممع صعوط0 صعترة (صععقائط حمعط آه 46 ,قدمنومايت مصصوقط صذ 181164 53 
.4 مأ م06 2 

.2014 لتدمة 11 ,رطف ر(هاكتلمطتز أعمءء معتللة دلعد0-له وثمتدرة مد ”مدعل 86“ 

13 7جتقتصماء 26 رومع ادع8] ,تدعتز علط عمقطعطمذ اعءم متدرد صذ 91160[ ع[مهمعم 3,300 

7وتقتتتطءظ 10 ,تتهلكه1' مأدمنا ,ممتترة مغ ”لدعط“ ومه-لمءم؟ صقتصةء] عنتاكء 15,000 

.2014 تاونق 10 ,1-11/51 سفحصدت ,عءمقطم توعد عط لصة غصمعظ ممكداط :كز ولهصف' ,لعصطك ,لتعدطفق 
انتدجش) 4 ,5 ,صناءالب8 عءصعوزلاعاصا غعوط ء[00ئ/1 ,مدآ هذ مععده؟ بودمدم ونمتهرة' ,.>آ لهذ مدسمساعقطم 
.(2003 


.7 عحنا[ 8 1051 دما ماده 1[ لغطعط عطا مذ مععل ختاط 124 عل غ0 بطغتنمط© ,لحطث لطم 


توت مدن 736 ,'لدوفك له تقطفد8 امصتدئة عدم عط وصتصنهز ستعنطعط صينءه عطا بمتدرد , 
تنه طادمعامء5 23 

كمع صصره0 متعرة "7م19 غذ ص لمة لمعم غز كذ :معنم سفطكله عناموت1515-5 عط" بامتهوط بطفللسلطق 
14 ت7وتختتطء2 6 


لمصدع0 نهم متترذ صذ عسمغطوط آه غتمممناك صذ مط دعندكز عتيعك عغتتطد ,مستوعد0 بمعطدت اطق 
.013 تعطصيءءة(1 19 روووعط لعخمك مدق ,'لددمف كدوم مناد أجعدآط لد جستعدكا طملامغهتوف 

أعتصصه[كآ حصن كد غم1ثم 4ه عكثلة وصتصعت ععصنممعل دعتع[ن)' ,تلتلقطك] له سمحمتع[ن5 لصة تحصدد ,تلسمطق 
.15 7روتقتصاء] 4 ,تع دع 

أتدجة 13 ,طق ,نمتدرك صذ وماممع أدتلمطتز طغكح ومتتطعط توللعممء: عنة وصدعءم متتاظ 6,000 غتوطةق' 
.2015 
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,820118 ماتلتمد أمتصوا5] 5 بذكن لاحله عقططه[ آه لمعطاه طغتصح معتععغصة ,متصمظ ,لأءعدوطم 
تنتعطاممءء»ء10 25 طك//1 1 


.2014 عصن[ 23 ,معتتاه2 ,'عممل عم لمقطنز عط , 


.013 طعتها/! 26 17/1 ,'وءتاءمسعغط قصمصة غطعط مغ صسنوءط عحقط داوحاءع عغطا يمتدزة صل , 
ع5 عصتعمائصه]/8 5118 ,'لنده]/! صذ دمصعود دسء لطاع ,معلت صذ وممعممة تلطع د8 له معلدظ نطق 
2014 تإلن[ 5 

16 ,لمضرة صتطات دمتومتس وعدم لمقومة ملت فلقعنعم 115 تترعا0ظ معدل تععصعم5 بمفصعءءم 
.014 أافتاع تنظ 21 ,صدت سه 

6 المصسطط0 ذترهة امهنم معاد «وزقط 2 1515 صتمط صصوط أنوملا8ة غه ”متتتامم 80" بد 
.014 أفتاع نظ 19 ,صعت هه 

لتتجة 10 ,ءعمالط متدرد ,'”متلهعهآ ؤه لله عط أعمم عتحقط دعتشتفقصهتسامتعم 5لمستعصيي“ عمتحتاعقم 
.2014 

.5 نوطصعامء5 2 بدطدمحد8 له ,نمتترك صذ مدع 0مهمأكتاحم عصتعن آه طأوعة([ عكتدعة كامتحتاعم 

.14 توتقتططاءظ 8 بدتوتط قله نمتدرد صذ 164لكآ[ معلسمصصمء 1515 جم تيده كاكتحتاءعم 

صموستظط له ,عط معنت غذ الت عمه ,تروماهامطاعط عنده غم كذ متط]“ ,لعسصسغطهكل8 نطق ,تمعملفلة 
.014 لتدمث 17 ,دتلء]/1 

9 ب,قتتر145لة ,'طوته0[ وعاعمغاد لصة دلعد0 له مغ علمئا ولممع د كاله وعمعتقاتىك معلمء1 سمطكحلة متمعطف 
.5 أتاممقم 

تصقتصطء2 6 ,لقة لاله مفصعة ,لفطك مذ ععلمقصصم عمتلات[ كه ممتا8 وعمتععة سمطكدله لمصزق 
.2015 

نيلت[ 9 ,880 تمقطفتطكله عقص0 ععلصفصصرف 1515 كه كامهم ممتورمء0 عط" يفصتاح ,تاءإعصطعلم 
.2014 

تصمةدمماءء0 عتقطملف تعكة جمعبر 2 ععه؟ غصعاهم قه صعءد 56466 عتصفلة]' بلتكة»آ معلص ملم 
.5 عصس[ 29 ,وتعاناع] ,لممئماصءم 


تتعطصيوءهة12 3 ,تمغنده/ ا لد ,'ممن2آ ص عمعقطة امعصتصصة 15 سمستعلن5 طمللدلطث ,تلقف 


نو طاصرءءء12 8 ,#مغتمه]/طاحله 5/11 مخصذ جوه1؟ كاسن لخطاز 5110 , 


ماامكاء «ممعقغصد 105] 4همأعطاته كامتمععات أودمآ #ومط #رمطد كل2مءع1' ,طقصصدآط ,سذللف 
.2014 عصن[ 23 ,20آ توطءغه[نء]/1 

.3 لتاش 1 للصعط عصتصرمار! بروممزى ,صمل ودمحم مذ غععنا <ه! عداعنو كمدهطاوتعه طحق 
.014 معطاحصعايء5 3 جددمة1 عترم[ عرعاه ,'ودعآ ممعطادمه صذ طتمعل وستجدعفظ' بهذ ,معصدعم 

تورزقا/! 17 جتصاى برأقولل ,ممتدرة هط غاء1 تجخصنامء صذ أعنط ملعد21-0 مما :ترمسم 


ا 5 باءعالآ ترد ,(1610ومم مه م ماءعآعل 0102217 علطلوء1 طاتلل1آ بص عومكء واعطء: وةم' 
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4 طاءتة/ا 17 ,ملم غخطعط ”غانعطقتل غأومم عط #اطاتووه م“ لطا 53 5م100 ددسم 

تعطصع ه11 22 بوععوعة [حلظ 'وعء:ه1 مزمز ومناممع [عطع1 مرك 21101 ,1أو5ة ]41م 

.2013 عصنز 9 بمععععة لق ”كتمنى لقطتل كتقتدرزد معغمستطعة أعتط 03603 جب 

4 ,آقة21-117 تمستوج بصع نمسم لمتمعة ععتع5 وصتوؤدنة لدوعث كد دنصتده12 ص له1لنك[ 52 غممعا غه' 
أكناع نال 

رقلاء مامموط غصذه مطمة1 1 سطع مص مم5 6غ 12يزك صذ ومتامرع تمقطاز 0100 كلل تعتطو مه 7 له م 
.2014 تق نطول 23 

ع5 26005 5 آه عطعى ععقاط 1ه وامطة غصمعظ ومكتل8 21-0360 ا رمغختءعطمطتا بتطععو8 
5 طعتها! 4 كمس 1 ودعصتعن2 لمصهطوصيعاص] ,'فاعحاء: محعدآآ خمعلعدة1آ عتممتعلمطة سمط 

معصحمى نلتعهل؟ لع جدامقص آه دلصمعتامطا معط ماعط انام غة ,مغ لعغصهم 105آ عط 1آ' ,معط د]/طا تءعطعموظ 
.2014 نه طاسعامء5 6 ,الع تصصدهت مرك 032 عأوصنة هط 

ا ودع نلعدمهءز ,2011168125 كةلصذك آه [أمغصمء وععكلم ب83ء متطاوء 2 1205 15 لد 


4 أنناعنالك 3 ,اسع صصصدهت متترك ,(مسفاعصمط 


'تتقتتطة[ 12 كمءتصحصمر) وتسرزى ,برو عندند ولخد - له كه كتدل دعت هدم مهعنم معلمء! 1515 علط , 
.2014 

.5 عضن[ 2 بعمدصة1 علص[ عرعال ,موعن 1515 عه وصتلته عط ترق مععده؟ 5'لددفظ رعصصق بلتفصمد8 
3 ععصة1 علسه! معلل ,هتدرد صذ ععتاكصمء ومتستطعل م لمعتي كذ مددعة دترده بزمحصة ]لك بل 
.5 تإتمتتماء 1 

للا غقطا ووصتطصوط ممه مصدهة] هذ أصتصء كغوعغه8” بمسقصصقط6 2 تمصسمفطه]/1 قصه عصصق بلتقمعة8 
.014 عنام 0 2 بععجصة1 علده[ عرعال 'مععلائطءاهمطءة سمتدرة زه ممعدمل 

ولمتدر5 مغ عصدمء مغ ترلدء؟ 15 غ1 مصعدم طملاوطاعع11 كه معلمعآ' بدلدغتنه81 متصدآط صة عصصك بلتمصحدظ 
لنتتجرظ 30 ,كءجصة1 عره1 واه 'لنه 

زعام المعلعه طتدمسععغط عفكة مممقرك ترط لعمدعاءم فصنل ,لققه5 ملئو1] قصة عصصق بلتفصصد8 
.4 طعنتها/! 9 ععصمة1 علده[ 

.5 تصقتصطءظ 14 ,ططق ,ترم حص آلآ تيقد بمتعترة صذ ”مماسادة عط كه عدم“ لددعش له متقطكد3“» 
.13 أكناوتث 15 ,تعاناع 8 ,لل[ماعدمعة غنمء8 ونطدلاوطاعء]] صذ 20 115ك! طصوط عدن بذاتم] يسفدفةه8 
16 ,عتكدمه ععامسمف ه عتعتامسمف متمرة مذ وصغطعة ممعطعغط0' ,لدسدك/ة ,تممطعتطكله تنظ 
.3 و(رما/! 3 لدصمنغواا 

حسعناانبي© عمقعم8 عنتوعنده5 كه مدلا له عمططدل وععلما8ظ متعتمظه قصة صفصدك8! يسممصذممع8 
.2013 #مقنتصةل 8 رصمغهلصتمع 

ا 0 
.1998 
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أكنوسة 16 ولتممطءا< شالده ماكتلمطتز عنم عتصداكآ ما ععصدنوعاله عولعام كمتجرة5 نطة ,81218 
.2014 

”عمقطم عم“ صذكه لععلام وصتعط دمعلدع1 [عداءء عنهمعله]/7 ,تواوامءلل:17آ صد»آ لمصة محصدد0 ,لنه2 مزظ 
.014 تعطصعامء5 17 ,أعععلطط متدرة تعلط 1ه 

.15 7جتقسصة[ 1 ,تومته حعوط0 دهن اعاع سممتدرك ,ترصعق اماع عطا غه مز 

رصعل وعدم سمتام روط مصعهت رمصعل2آ مظ 100 ممعي لالت ءتاكصمن' بلمعدوء11! مقتطن لصة صذ] عاعحاظ 
.003 لتتجط 1 ,صد سد 116 

نطملاوطمعة] طتمد علغدط يمتعصصةة 2 متركذ ده دععلتعاد تاعدية] لصنطء' ,كدآمطعنا< ,ل«مكصها8 


.4 طاعتة]/! 19 جسمعغتصما/! ععمدعءكى ممتائوسطر) 


.2015 ا 235 لرأعلءء/1]1 معصعاء(1 دعصو 25[ ,'لع1مع 1 متاكتتة طفلاناطع 11 , 


6 صصاى راد ,لمتصر5 صذ عه[ جمع 511 ها طملامطت 11 ععووتة أنه عستفصعكه وممآ '1515 , 
.2014 عصنال 

ودع ممع رمتاصة دغ اتلهصدهكهعم 36 غمعتد كل دع غونلمطزز وء10 ,ستدلط هصده]/3 لصه عممتلتطط ,صمتمماه8 
تءطاجمءءء([ 7 هدرم ها ,'صوطئا تند 

عمتغدطمهن ,أوهعآ 2ه غتنه لصه مذ مهمع 21-0021025 تعغماملععاط لصة ,كئاستامععة علصوط رونعغطدره8' 
.008 تلن[ 22 بكصته2 غوع/11 عد تامعن دمسترم ع1" 

موطصسميه تيقد ممغتتط5 فادعووناة متمرك صذ ومعغطوة مولعم كه بنط تاعصعة' يسعتللة/11 بطامد8 
.014 تإتقتتصة[ 2 كوم «دماوسصتطعة1! متصصسك 

12 ,لصمتالومممه سمتدرد تكتصنا م صدام تتدخد0 كعاعدط غده17]]' توحدء117 عط غغدل/ط سه صمتلن[ صتعوده8 
تعطصء ١10‏ 2 ,سمت هه 

-لامصعة سمومةء8 مذ وسحافعظ ممععة عماصب علعثاممعصمنونك 1 مطععسرى ,علاءطقصسمطة معطعه8 
998 ,لتاقم ]ع دهم ادع 1ع 8 

سمط كذ قتطك] مورتسة وله ممفطفقم عمطلمعلةة1 يمملفصفظ 5214 لعمصسغطمل8 ,قنهقلة 
.(1963) 6 ,3 بصواءلله أمعوووط ,[صعهطا 5ه سمتلهد متهم 

ممفر5 ترصعة عصستهم عط حدمط لوجع فقط ”وى وطة لسنصسطهاة“ لمعمععععتلموقصط عطاك 
4 تنعءطامء0 24 ,متطونا صسقسنآ] م1 تجدمته جيعوط 0 

2014 عصن[ 1 رووكآ8! 880 ,”عمد لعغتصصلة“ ءءمكنه :مومتللك[ تستععد/8 طأمتوع[ وأءدكتم8' 
,وهء17لآ صذعاع هه 2لعه0 1د كه تدعغطا كه ممعدصر مععاعد2 #تعتلصط كعتك 1115 16ل ,لأعوقةن ,دما -ممتو8 
.5 تإتقتتطة[ 8 الدصعدام أءءماك للهل] 

.2014 توتقنتصدل 20 بدعتلقطخ[ ,'لع0 تل دمكتلحطتز :«واتصتكتل كه عنهغة عتحصهلةآ غط1” ,عاهن ,اععصتظ 
6 ,ممفمن صممرد مم4 توممنة ممستلفس/ة موعن قتطم مج ععلهه1 ولتو0له؟ يممفول ععاعتا8 


.2012 #تقتصطء] 2 بصم هه 
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ا 5 رقه177 1ه لماه عط مم1 عأنطتامم] ,ثتناه له ك0[ صذ وععصهعلة 1515 ,معكتصصعر[ ,ولاء كه 


2014. 


2 ركدلا كه ترلنذ5 عط م1 عتتطتافص] ممتتزك تعغطاتهة صذ عختفصعكه وعم طعصنيدا واعطع8 , 
.5 تب#رلنال 

عتوعصدن ,فتن صذ متدرد ,للصتطءط ملمو0حله ومتح! :عثما5 عتصداكآ عط" بمتقصمظ فلتت 
.2013 تعطصوءه(آ 27 ععووط لمدمغهصعم] مه عسعحمورملصظط 

ما عصصط دع1 بطعصوعط ممتدرد 5'ملع03 21 ترط لعكدعاء؟ ,كتامتدن معط1' ععاء2' ,تستطملدظا ,تطعف صن اله 
.2014 أفتونتك 26 ,كمدمة1 عليه[ عله ,بلنصط عنط 


.3 تتقتصطءظ 14 رووعءط لعغدكودمق ,(مؤوعتصهدم 2ج ل4صتطءط ع1 2-0102 ,تطعلتاطدهة]' صل , 
عصم0 تعصسنوءء لددعة عط مه لته صفتدكتظ آه غصععكت عط ملمءهم بوتلعه؟ تزمى صمتدكت] لعتتطامد0' 
.4 نعطمء0 6 روما 

رع نلسة5 دم معغمع0 معوعه لق رنروك طتلك1 كه عمقهطتلئوهم دمفط عستلتهحف ,علقله/3 مصتمعاطقط0 
.5 طعتته/1 30 

قصة عمق لعصعمه بمتعلعه لعقع0 وموم 1081 روت" ,متموهكة اعنتصفا! قصة كتنامآ ,تتمعصمهط تقطن 
.2014 تءطتصعامء5 12 ,ومعاماع1 (قاعء؟ ممتدرد معجوءي 

كآنا ,5لا بعلعهغه هترك صذ لععن صتدة وتمصعطدمء 1لا ,وامطعتا! عااعطءنا8 لصة كتنامآ ,تتمعصمهط عفدن 
تأ طتصعامء5 16 ,قتع اماع18 ,'لددقة عحصماط ععصوءط 

تعمفضمتا مفترة عط مذ عقصفطك عتفستك لمة عطعسممل كه عامم فطل" يمعوععضفط ,اعتفطت عل 
.(2014) 4 ,50 عوتونةى تعادوط عءلللتللا ,ممتنامتء عغطا أه دتعوعتها عط وصنتاعصةغصن 

صمنموا! عليه[ سه[0) عصمة عععوصةط وأودعآ حصوع عمتامومع1 تععصمامتمعخ[ عطا علنهمآ ,لم2 ,طدطءطن 
2006 ,أهه180 

4 لتسصسعطت! كه غتهسهمم ه :معلدع1 عتامتئتاءع صة عفامطءد عتصهمانة' ,مدععلصة ,مصفصمعتصحان 
(1998) 2 ,9 عصمنعوك !1 بمزلع سال مدن وسط) لصه جصواوا ,'تانفاحله مملمصسم] 

.2014 تعطصعءء ([ 11 بصهت مدب 156 ,تزدمغة علتقصذ غطا :1515 مستامهك/ة ,#اماسطت 

286 اللمتتمف صذ عاعقط عائط عصتوةم مه ”مممعل4 ممه علغدط ولتففل" هذ وافطمة مكتكره مي 
نه طصمعامء5 28 ,ممت هه 

لع لصنه» بإأكددمتمءة“ تلملطعة8 -له كله نطك ععلدء1 1515' بمععطقطد جمعم ميا لصة ستامهك/1 رده تدان 
.5 كنظ 21 ,صدن عدب 186 ,'”ععلتهة عتةه صذ 

رصمافتط أوهعآ معطففصة عنم5 عتصفاكآ معصصغطوولعلة 77105 ,لععصدك؟ ك5 ههه اعطمةآ روعاه0 
.5 #7رتقتطماء2 26 ,ركدع نم1 


ناعنك 13 راءععانآ متترد 7ع تأمقصمء آه ”ممنووعء كطه 0“ 
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,(وتيقة 105 تعلفمه! 1515 هئ بواسمعل د مللتءا ععلتوعتةء ,تطعمستلله0 تصتصلسظ قصة عصعاء11 معممه0 
أكتاوتتظ 21 كونصة1 علتره[ برعلل 

'”متقعتز لمعو" موده اع ستلهء تله ممممضمطل]1 طغصد مععلهص-طصوط اعصعم' ,امتوط علمقطوعاء تمن 
.4 نع طصع هآآ 1 ,1لل01 

رموع؟ اله 5لا عط مصة كتكدد] ,رلددعة غقطا هترك صذ معلسفصصم أعغعء عط غعء2/1 رصدلق ,دمدكتللتت 
تعطاص 107 19 لمصعمامل أءعععد للولاآ 

1 الوصعمز أععهى لل2/[! عازه قصوجةء»: لمعتصسعطك هتدرة لمصتامية غود 826065 ,تصدد ,تعطو ددا 


معطم 0 


عءعاى [ل15! ممع هللة؟ سمتامتيطن ده علعمغه لصععاءءم؟ عغهاة5 عنسمان] أممءء ملكا سمتدرة , 
.5 طعته]/! 8 المصسمر 

.2014 طاعتة]/! 10 جتصاى ممه ,فلص لمع0جه عموتم سقط 'قصسه لمعم محصلك1 ,صتعوئن1] ,طنام علدا 
5 1 #3171717171أ1701# ااا 0 
طمتاطماقة مه #مصعكة صوعآ بطفلاوطم11 لمتلقط دمت فستوفمدفة طءءرتعطوتا8 لقطتل بلتحوط يلنتموط 
.5 لتتاوط 1 جءستءدمءولل 126 ,علذهط هترك جه عتتطع نات مم طصة دمتعا 

عضوم تتتهدم تامع ]1 سمتدرة ممع طانده5 عط كه دمع هحصره؟ عط :ممم برطت ملعصعم مقط تقطن ,102222" 
.14 ترهآ/! 6 مزئصة 1 

هضع[ ,فصمتاعة هذ بكتافداز ما تدماقئط عتصماكآ تراتدء وءمتكتص 1515 #رم1ة' يمصقلط وعاتوط 
.14 2 كأونوننث 23 (ع8165) 

تلمك 0 5 ,270117 ,عتعكء ج آه طغمء م1" 

.2014 عصد[ 3 رووكآ8! 880 ,أععامط علتهة ععكه واعاء: سمتدرد غصهطء 12" 

وال ,اععلتطوعتة صذ لع لان[ 64ممء2 «تعغتتدوءع 1515 يستددوت11 لتفصنل ,معلتسكط بمسستحصة] عوط عل 
أكتاونلظ 27 ,كددمة1 عره1[ 

هذ ممع؟ عفتمم ,كتفصعامذ مقطفقكء صمق تومه مدتتر5 بطفلاوطئة1؟" بعلقطة8 يطعطفتمصقطعطءط 
حلعنتها/! 2 نوم دماوصتطعة1! ,دمصدطعنآ 

070 ,2003 ععصةة معلصمط توآ صفترة عط نلتمك1 طمتاة طن 110 5أومم1 ,معصول ب#رماءفمءط 
.08 ترهآل! 15 ,أعستاصعى 

,1# مبلللعلط عسعرعناء طنط عط طومطالك :معلت؟ ملصدعدمممم عنف5 عتصداءآ أه عتوارلهصة لعلتماءج» 
1 ,(1840) مسستاعدفمه0 كنمرلقصة همه طلععمعوع ممعتدمسع؟ عط قصة صمةقملصيمع سمتلاتتي© 
.5 7رتقتتصول 

كمف علد ,م غومطة م110 طنتي لعتمصتلروم عط وبي ترلةطتلنده00 ,مع هآ“ كتصصول عوط 


.2015 نطول 11 
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أوعتطأةمص صذ ”عصمع عكدو" ماعج1 عل عتوءت م1 ودعتة لأوعل 05-111" 57 نآ حصة 6 ,رع طناهلاء10 
.2015 لل 6 1و0 دماوصتطد ه11[ 57118 
4 تعطصع ]8 11 وى 20 ,*ط1[ل1 صن مصنه؟ ععلدء1 امتلقطاز 1ه عءل مستاعه/ة عاءزدآ 


.2014 تتمسصد] 3 مص روط ,اعتقطتز مرولاءء كه معلعسهه لمختمط رم لعصصعقممء 1515 , 

4 بعقاى ملقو ,موجن آه علعها عه عه وعطفها ,اتناو تعلمقصصم جوع وصتلعآة ب 
01 نع طحصء :هآ 

.2014 أفتاعننظ ك4 جتقاى 1021/1 ,ترد صذ 1515 امصندوة عمتلتطمم ”ول سمغعطد عختط 177" بل 

فاعداءم امتسعدءت ولمترة عه عستعصممة كلبع عتدسلعم ترط نعم لتب نوها" بطاءطممناع بدمممعكء1ط 
تعمه2 كلوترلفصط متعاصءن صقطدد ,ردمتاتطكتامم] ووسكاهه8 ,'عصصمط غه غعتاكصمء سمتعماءءة عسصتائمعز وعامت 
.3 تن طصوءءه(1 ,16 .مص 

أعته5 عتصهها؟] مععلتهة برعع اهن" صذ عمدط عثه علتاتتعم] زه غنده صوره عصمعل عمسف ,تروعمهت ,صتئغعء زا 
اأاكناعنلك 5 ,وعم ت5 لصة كتهغ5 

,همده 186 ,1515 مها وصخقطوة متمرة هذ همالك[ توللع رومع تلمطئز طمققم8' مسمعلة17 ,2044 
.2014 نع طصصع نهآ 

تإلمة5 عط عم؟ عتمطنامم] ,كك دآ له خله1ا زه موعذه معلدءءط عصسنوءء :عغدلمنا متترزة ,سمطتمصهر[ رععدمتدآ 
ألتدجث 18 نته7لا 1ه 

.5 أامدودظ 3 عهدمة1 لد صدمط ,لمتدرك مذ دععلتهاه عنة دعمتده طايه مسدطا0' ,امع 0 معتردآ 

كه ممتلمعطعط بومطى هغ كاعدم عنم معت عغهن5 عنصسمافة' بوعددء9 اعمطعتك! قصة معلصم لق ,2ده22120 
14 أكناعناث 20 روتعاناع] ,اكتلمصحتوز 105 

تسمل[ لد لمسصسعطت8 نطق ععلمع! دمدد كح تله غمططدل طغ معتعغمذ عط أه سمنعغهامصهع طمتاومظ' 
.2014 تعطصعتده]! 11 روما سعترعو دمص ه ءام 


.12 طاءتهآ/طا! 9 ,وتعغدع 1 ,ععمع امت 5 مألصء عصكلءءه لددعظة غء»726 مغ متفصصف ,عتصتصره2آ رممووظ 


"تقنتصة[ 4 ,كماع ,أومعغطع5 دلعد0 له امصتمعة عجتممعكاه معط طاعصيها كاعداء ممتدرك , 
.2014 

طععد/ط! 23 ,روما وعده11 مم8 ,أمصهجدء؟1 سمتكده02 طتته مركن اط -لد غمططة[ ؤه ععصعل81' 
.2014 أكنونتة 6 ,عصتلص0 سممعتنا] (معلت؟ عكتلمطتز صذ صمد بردم عمط بتطوعه/18 تلى لدكته2' 

عضن[ 2 رتصاى بلدا ,لامتطصة دمصوطعآ صذ و[ءداءع صمتدزة معدم دترهاو طه[[وحاعء1“ بممعلةظا بطعلة له 


2013. 


.3 تعطصةنءء(1 19 بتداى 2 ”طصوط عاعطلهد8 تكد مدعل ونءطصعم طقلآوطدء1آ] 150" , 
.2012 ا 4 متواى 2 5118 مذ 1160كاآ وغصعغتاتمم معدأوآ لد طمغة2' 
كا 1 26 تلماه بطل ر(وع50112 :آذه 5 1ه مع ممعم 60 ه [إمنغصمء صذ 1515 ,713:30 مره 


2014. 
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.15 ترتقتصاء2 18 يمتوعمة ]له 'ععدءم 2ه؟ ”عمط“ معد 1[21آ مه مممعلق مذ دعع عمغطو1؟» 
متصمكتلهن ؤه باتو ستمتآ :معاععمة دمنآ قصه رعاءعات8 .جصيلول مذ ععصرلععدمك ,عسعتط م[ مطل 
2 ,معط 

لهعه 115 ذأقهاط بوذن ددصمطهاء01 كه عنط كه 10 ,وطصطوط عق 30 :تلهصعظ أه لله" يمتاكيز باعطفط 
.5 ترها/! 20 ,دمل كظلى رده 

أقتاوننك 31 روترك] أءآلالا ,مععاة سمتدرد صذ كاعز سدتوكن1' على بممسطواط 

أتفتاونتط 9 ونام موتمبط ,صومةءم؟ صدترطئ[ 'قاعاء سمتدرة عط]" ,تلط ,للمموع مط 
رعخنطتاكم] أمدظ 2110016 ,سعقطك له عمدعطظة كتمتدرد طنته عللم ,دع صتدعه؟ 81 تلت لصة .5 غتعطاه8] ,له 
.5 :إلنا[ 15 

عصنا[ 23 وستعدوهار! غ/717 ,”لله تراءعلنلصت صه حصمع مأعاط' بطاعغتا/ة علصمعظط 

بطلمصوولع1 156 ,”لعتمتتجمعل قم عط عرماعط مطمصنع ترط لعللئع“ وتققة1 عماء2' بمتآه0 رصفسعوعط 
.2014 نعطصوءءء(آ 14 

عدمممو ره مذ هن لعقصة بعللا قصتممكآ بمحمط تمتتر5 صذ ععمؤدمط 10 مهجد[ صذّ دواأعصمط جمممع» 
.2014 أكتاونحظ 27 ,سعا ع1 

عطامهء0 3 قد برلئوط 16 ,علمقصصمف طفلامطيعة8 كه ممتللكا ده توتلتطتقصهموع مصنمك هوع» 
.2012 

له واسوطحله عممصور اثط لمطتزله عملعد0 غمفصد[ غمومفلة ممتمطافتا صدبيه8 ,موه 4 ,صطودون 
,0 معمنها بتعاصعن) قتعا( متزوطله يفط 021 ودعآ لط دترتحصهاهآ1 

عطا ده عهم1 #تصععة ععمعو لافتصة طعمعمط ه دمعقبص2 لتخوط هه187 بلعع نيو ,ووه ماع ؤفم عمد 
014 نأ طصدعتده]8! 4 روعكه]1 

غطة لمسصعائك ععمفموومع عوتلقطتز عط يمعيفا! تمطعتسة لمة لمعيه ,ووم تم قمع موه 
.14 تلن[ 18 ععهن برعطلصه/1 

لمعتسعطء سمترة كه عمتمى هه غمعصععيوة طعوع متدفي1 ,05“ بصدفلة1] غامء5 لصة عصصكة بصمعدء و 
.013 نءطستعامء5 14 اوم دم اوصتطءة/1! ,علتمعكه: مصوجدعم 

.5 لتعدرة 19 ,لق ,كفل ململ غبط برصصعة تومته مسفترة عصستعء مم2" بقتيه]/8 ,تلتحا 

ركع أناع ا ,مرك صذ وموم 15 دتردد معلصمصصدم كلمقنا0 توتقصه لهت ]1 وتصمم]' ,كتدعة]/8! رعو دمع © 
نه طصعامء5 16 

.2014 طعتدآ/! 20 توزام معتعممط ,نسحطلص1ا عط غه كللنسلصتك؟؟ عمتورمغط]1” ,بطمصصمكت5 رعوجهء© 
3 ,سمعادع1 ,وما صذ ممتع وأعكها5 عتصوانآ فاتقط ععلدع! ملعد0 تمعصعتا ,لعمسسفطه]8 يتتقطام 
.2014 أكتاعتتكظ 

مفتدرة مذ معطصوط علعتتة ممعتع هك غسعط عغطا عصرمءفط مغ برعصعتهز وتصمدم عم0" ,ععلتل8 ,متاوةك 


.2014 أدناع نتلل 7 ,]7 لعء نا 
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1 ,غطولة مذغمه لمدمة غمصتمعة دماعت ريده طعلتغط كله ذكمكمتا8 ععلده! اعطءم ممتدره , 
ت[إلنا[ 26 كعوء8 ]نوللا 

روه[ مذ لمع هلعو9 له معمتائيه ععغاءا لمم" ,متعمئط ععغلهة]1 مه .8 صدفت5 معدفم[ت 
.5 تءحامء0 12 زوم بدماوصتطعة 11 

أكتونتث 22 ,تروه1املقطت ندمتدمكتصتصلة عتاطهام 5اعتهغ5 عتصماة] عطا مصة زتطصدل/ة ,لندلط ونمطه© 
.2014 

عحاماء0 1 ونام موتصبط ,اتطسعع ولمع صعع عط]“ بصدودهك! .5 ترعادء187 قصة .18 أعقطء 11 بدملنه و 
.2012 

#ءعناى لل15! مععصقتللة أءطءء انه وععلتطفعته همتدرة' ,طتطة1 ]ناطق متعفلطة مصة صقططه51 بصقصحه 
.014 نه طلسعاجء5 27 لمسسمل 

لتممرة 19 بدععء مد[ لذ ,توك سمتدرة ممرمهل-لععك 10 صذ عتطصنى" 

.009 نرما! نرواه16 ري 'قصها عط وصتجمعنة ,اعتقط0 عل وءمععصمط قصة .2 ,رمملته11 

بصم تلز ”عستم مع سمعبده" كه مصهتا دعبي" عتمم ه0111 معافت]1 لمه بوعاكه!1ة/]1 صو8ا ,متفسصصق ,نامصوة] 
.5 7تتقتتصة[ 9 باءعععتئآ هتجرد ,#ودماعت؟ مصنده0آ1 مصتقك حصداء] له طمته[ كه 

عتماعط عامط صة ترلةطتانه0 العامة تطعمنه] كتمعطن مومع“ ,1120024 أمومهلة له صمقه[ بمصصدك] 
14 توتقتاطحاء2 17 ,لالان ,لصدعءط ماعمغة متتوط 

ادوس انه طمتائظ عمدعاءم مغ 1515 م6 لعلدءممة د1عو0-له :وستصدعكظ1 صملف' ,م1 مومعمك] 
.014 نعطصعامء5 15 كصءوصءمع صل 736 , محصلنا عصمتووملاه! 

.5 بصقدصحاء 4 نفدو بلقو ,'قصقط كه غطععلة 'فصلظ نمه 1515 رعصقطة ,متموك1 


.2014 تتمتتصول 1[ نتمغقصه]/!-له ,(دمصوطعرآ صذ لع أمعسة عتدك لع غ12[ له-ملع21-03' ,ثلث ,مسعطمدآ] 


تمدهت ممععغم1 :م1 غمعصووملصظط ماوع متهن (ع5)01 عتصمأة] عط عصتادده ده 0" 113553 ,2ذو5ة1[1] 


.2014 معام 5 1 برععوء2 


.2014 لكا 14 ,5303 أع6 17628622 طعت عاعوط 5118 مذ عتهغ5 عنمو[ك] , 
6 لعدهو1! 116 511 ص ماتتوعط 66001 تإعطا 85 يت :7201 امع وزلوطأ بده 


01 طاء 1/13 


لهدمع وا 1186 518 صا صمتاعهها وستسصتمع 15 ولصتم لصة متتوعط :ده1 غمتومعس]ط أكنلقطاز كل , 


.2014 طعقدآ/ا 4 


3 تره]/طا 8 لعدم تاو( 11 غأمامي مغ وعآهه1 لدوعظة غقطا 1235536 2 متام قدمووعآ , 


لكا 5 بلهده توا 116 '#غصدع طتصوند غ1 15 غتاط ,”عغمعتمة عتصنولو1“ عه دععماءهع 1522لا 1ه , 
.2014 
,همه خطعنا هص وعنتهة كآن © سقلوك2 5أتام 180 ص امتقصديدء نل هط 1ل بلتهوتطق لاع صطه[12115آ1 


.4 عتتنا[ 13 1051 درم اوستطك ه11[ 
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.2014 كا 6 رعنته]كةآ عتمطمْتلىء نعل ,مقستمط]" راع صصح طوعء11 
357[ 0005 خمع حم امس م6 مقام لتآووءءعناة 2 فقط عده آل“ داك متوععكة نطف ,هدك ,ع لاء11 


.2014 :عطام1ء0 22 رعما8 د زقصة له ناطكق ,'”عئهغ5 عتصسواأو1آ عط أمععيه 


عصتنال 6 مونأمط 0 من 5 مو او , 

رأوع ستعاده تعصصة واطهمدت!! له غقططة[ مه غطونا لعطة متلعم لهكه5 ده عدم كمستساك 5 بده 
.2014 مععطصعءه]8 4 ,تووه1ه20طئل 

0 ,10 علماقصمابا! جمعوترمسرة 7 '#كامتن م5 عط صذ عامع نط [آوطجعء1] دز غهط177 ,ىل مدامطء8!1! ,م11 
نه موومغدع صو[ ,(2012 معطصعووا< 2) 

تعطصةء»ه10 23 نتواى 20 (ممصوطع.][ .8 مذ وتعغطع1 أدتصتهاة1 32 5آلك[ طامتتطاسة طقلامطدء1]' 
.5 ترهه/طا 7 بتمصواع.] 7101717 ,لمكلةة.آ صا عممعوعم 5 طه[آهط1162' 

انام غ1 غقط لصة ,دمغتصتسحمم لمعتسعطء ع نااك مد آه صمتغدء10 أعمعده عط عسنلصع' متا ركصتعع 111 
.2013 أكناع نكر 26 رعما8 5 810112 ,لتوع م1 

طامسعامء5 16 رعما8 وع05]/ط نوه :8 '#عاعمة +215 سناع نالل عط :ده ع[اتقصوموع1 135 1770 لد 
.2013 

.5 تنتعطمعء0 3 ,5126 1 عأومظ تجط/7" تع طم مامصطان رقصعطء111 

,و لكتاعة ا ”طعنط #للهمسممتامععي" كه قصعهة7؟ ستمختظ' ,أعمطعتك8 ,معل1اه1آ1 
.2014 معطامء0 17 ,وتع اماع11 

“0001 أمصتدعة مرك صذ وععلتامتتج 115 25ع10ه ومتوط0' 01م صقا متعطه8 لصة عنع غ56 ,لصهلاه1آ1 
.2014 عط معام 5 1 روتعأتاع] ,506 

ادوع علل نكا ,7لا حزن 0 إعطعع 1ناقستاع أ صناهت مصوعط :عصستوع] لدوعكث عط[1" بطمعءوه[ 11037 110 
.01 ,ه177 أه مك عط :ده1 عختطتاكم1 :100 ا .8 تمصع عل بواتتتاءعى 


#متقتصطء ]1 3 ركتعاناع 2 ,15110 نامع غخصعغتلتمر 5 طاته علمنا دعلوءءط دلع02 [ه' ,ضع 01 ,وعسامآآ1 


2014. 


2 ,وتعغتاع 1 ,”ع مااع مص [عطءء متصة 5 ص لمستاممع كصتمع أمهطوه 1 الم 
.2014 ترها/طا 

مذ تإستة سمتدرك علعهقه مغ غ175 5ء7اممطة 56216 عتصتوأو1' 013337 ةك1 سمتمد/طا لصة تع جن[0 ,وعساه1]1 
.5 طاأعقتة]/! 24 ,ماع أناع ]ا ,*1مغتطممة :مصده1]1 

غك اكناعة مرك 158 غاوتم مم1 لمعم م محل ع1 1ط 5 م52 دهكة[ لصة تع جعت[0 ,وعصسامآ] 
.4 أنناعنتك 22 ,وتتعاناءع ]1 :58375 

لماع 1 ,157 لعمعغطاعنا جاتتناءع5 الاممكته 25 7إستأتحهو ععة1 مغ وعمطة ,وعصمط2' علاتد/طا ,الوطصعوه1]1 
014 2 بترن[ 3 


.2014 طءقة]/! 11 جتماقتصمللله ,'لعع] عت مصتتط أنه [ه]/8 عط ه11" 
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خدء مغ أتنامء عتصتح ]15 15 5(71134 منععلدء1 متاممع ,لتمصحموظ عصصث لصه صعظ ,لعدططاتط] 
.2014 ت7إتتقناطة ل 7 ,كءتمة 1 عدم[ عرو عسصقغطع طم [عطع1 

مخ عنتك ”لمعتاتن“ مطل تاتتتاءع5 قصكه17 تإتمصحع و" بلأوطء51 عصتطدك5 امه وعلصدعءلق ,دهدولن1] 
تنعطمع0 28 ,ودعانا 1 ,'صهاكآ لمعنتلة؟ 

تمه عونو 5'لدوعث صتذاديد مغ لعدن عط مغ لصتده؟ متوعة ععده 5ع نام مناد نه فاته نسم د11" 
.5 ترة]/! 2 بعموء[ع 1 ودع روعع201 دمتازومم م0 خصة سمنكس[مع 1 5 آه صمةغنلده0 لمسمقدلحا 
.04 نعطامعء0 30 ,نوع أقصتصة 27 آه كلءتلصتط لعتتععيت 1515 1 بطعغة117 خطون8] 11 

رم ةتإنصة8 مصة ره 21-8 مذ وعع1ه10 5 ترط 5111011181[7 :6 هزه ول(“ داه 


.2013 طمسعامء5 


.6 نعطمء0 ,*ولننك]ا لععمعالزة عط ا 5 


رعاو /1][ كا ع1 201060 ,”1ع 6و 1016م لعمستفصت غممطو م متعله عطاتعوعل ورمع لعل 5 1 


تبرلنا[ 9 


.3 نعطامه0 11 ,'0هماط تغط ءوو اتاد صدء نملا , 

0 زوم درم اوصفطعة/11 ,'دمتلاعطء مضترة هذ عام مموعها مصتردام عتمتلتكقة ملعو له“ بقتحة ,وستفصع1 
012 نه طحصع هآ 

.5 عتنا[ ,20157 ,2 عصدال-27 ترها/! :دومع دمكغهبطله متسرة' ننه17آ غه ترلنة5 عط عمط عختطتاكم1آ1 

0 ,33 .مه عمطعمظ عمدظ 111001 ,'ممتدمتلع تلد ؤه عممطم نمتدرك' ,دهعت كنعتين لهممتهمعنم1 
.4 .م ,2012 لتدمق 

.2014 عصنا[ 14 بمتعععة ]لل ,:.آ151 امصتدوة مصعة مغ لله دعدددة عترعكء و1232" 

عط .م1 عختطتاكم] ,"ا سعصسعنهئد 1515 ”ع صتمرهن ذز أمءصدآط 6غ عمصلا' عط1” :#5 2014 عنهلمنا ودم1' 
.2014 7وتقنتصة[ 8 ,هآ كه ترلمنك 

تعطمء0 22 بمعتع سق معوعة لق ,م مملعتة 105 صدمء لمعنه براععلتا قصهجهء يس كه #وحمطة مممخطع5 :1511“ 
.2014 

.5 ككتاعنلث 24 ,هاءءجد[-لة ,مم معلق وقتترة صذ فدع لماحم عصنعن آه لعاءءمكتدد :آ151' 

0 ,صعدممج وعروه10 ,للسطممهآ يمعععلهمة صذ وممتطصوط علقتده طنت صموملمظ ممعغمعمط :1511“ 
تنه طاأمعامء5 

.2014 نعحامء0 15 تكله وتدطادك ,'تنامتعظ ع 0آ صذ كاه ععدط وعهه! ددعت ,1515" 

.5 أغقتاونتثة 19 بدمصهدء.] 710177 ,معلعوط ودمصوطء.] طتدمم عدعم طلهل[وحادء]] دععمة 1515 

.014 ترزلنا[ 16 رووعلظ بعاد ,أوهعآ صذ ”لع للع“ لصقلامء5 صصمط موطصعم 1515" 

.2014 قتاع تنظ 20 متقاى برأتولا ,حدمت جدءوط0 نمتدرذ صذ ععدم مع غ2 دأتتتوء 1515 

.2014 تزتقنتطة[ 6 رتصاى أئد10 ,1515 6 وصتصعةم1 وصمتند دعنادكا غصوعظط عنصتد[ر]' 


ت7تزتقنتطة[ 10 ,كتعأناع] ,”01:5 جع 2 511 متععاكهء ص عمصتن لعنط م1 لععاع هد عنهغ5 عنصتواو1' 
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.2014 تتعطامئء0) 10 ,2ق ,'#مغتصممم :عصوطمك] 5 منوط لسكا عتامهء وتعغطع1 غ52 عتصحهاذ1] 
.2014 تعطصعتده]8 13 ,وع تناع 1 لطعوععم م 2ةتط هسم تدك صذ اعماج كن تلدع عغهغ5 عنصسو[و1' 
.2015 ا 4 روت[ 81800 لومم ع1 لمغتمومط ع1نوه-21115 ع5 عتصتج][و]' 

.5 توتقنتطة[ 6 ركع أناع ]1 ,1مأتصمطر متسرة- لعل هعطعط لمكطاه ”ععناوم»" 52 عتصتج][و1]' 

طعمتداة 1 ,ومع اغآ , امغتصممر :عكتامههء للتاه 200 صقطة عتممم ,مسمتمتعط0 19 وعموعاء: عتهغ5 عتصو 151 
201 

9 ,وتع اماع ,اعتااصةت صطمل غك للقص نوز طمقت8 ومرمطه 52 غ1 معل؟ وعمموعاء1 عتهغ5 عتصتو[و1]' 
.2014 نه اممعامء5 

.14 أكناعنتك 25 رعما8 ع0 رلعقةط1لة 12 1ه ولزممه طغتم ععصقلةط 5أعوعء: عتهغ5 عتسدلة1] عط 1" 
.2015 #متقتصحاء ]1 6 راع أتاع]آ[ 518 مك111 عط 5 علهمى] 5 ع5 عتصتج][و]' 

.2014 معطصءءه8[1 3 ,وتعأتاع 1 57118 مذ لاعط 635 لجامععة 25 53375 ع5 عتصتج][و]' 


ترة/ا 23 رعما8 01 لممطعلهتك تله :عجتممع 8ه مه وغ عتمصداة] عط1" 


3 


.15 ككتاعناث 21 رورعل! 880 تو ممصمم صفنتاظ عمط خمعصة دعطون|مصمعل هترك صذ عنهغ5 عنصهاد]1 
6 روموهآ! 880 ,(ممقدمرآ صدمك تممححصسط لعصصغطه]8 كه لعصهمه ”مطول تلقطتل“ غمضتائه 15 
.5 تإتمتتماء 1 

غلك مسعتم مع -تاصة :1515 ومتالصتط صععط كقط عتطمد8 عمعلد8 نطق غكتممة] صدتوعمهلم1 4علنه[ 
.14 ترإلنا[ 15 كه سة1 عاتصتاى 

طعنتة]/1 10 ,طق متامعع كخطعت تععلتناة تعوصسط هترك دده كلمتكا لعلنهل 

.015 مهد[ 17 رومول< 880 ,'قنه أمدظ 1110416 صذ صطاك.52 دمع0ء1م عطة معصنتط5 21/1 صدمة[ 
تعطامنء0 3 ,طق أمعنلاهة متعترذ 20 ؤه «مغنمععت مصتدكء مناممع غكتلمطتل 

تصقسصة[ 4 رومهل< 880 ,رلمافنه صذ وعتك تزه هله لتزما! دممدطعآ مذ ععلمء1 غمفتائس غمتلمطتل 
.2014 

.3 عصد[ 22 ,لالالطلا ,“متفسسيه لصععاءء؟ (1"131[) «مغتصما/! غدعمط] جمعتوسع]” قصة لقطذلك 
اتقتصطءط 7 بقلترد8 -لد دمتقصدل/ط له ,'لعصعوعءه؟ كذ لمع مومه غط]” ,لعسسصسغفطه]/2ة نات ,تصقاه له 
.2014 

.5 تصقتصطءظ 4 ,ووعرظ لعنمك ودفق ,#ملئم أه ممستلل[ 1515 ععكة متعصمفلعم 2 وعتتمعت مقلرو[ 
.2015 تتقتصاء 4 بوبرتطممفتله ,اعنص عملئم ععكه تسمطمته له ملتزه5 وعتتمعع مقلرول 

.15 ت7إتقناطتطاء2 1 روتعاتع] ,غملئم عع م6 عتها5 عتحصهاك] طغتود مسد م1 بإقدءع للتاة صهلهل 
عمتلمه لعاومم علامامعوعرمعم ممتمرد واقتطه م2 دروك عوددفعط لموعآلف' ,ففقضمط1 بصرافءكمل 


4 ت7رتقتتصذ[ 17 بلقصعتاه[ مالآ عدمآ 


4 طعتدك/! 6 ,لقصمنه[ ه17 عدما ,ترك صذ ”عع لسسصده0 تجدمك 171" جلعة0 [ه ]ه 0م116 , 


32326 


ه750 صذ ع5 عتصوداة1 طغكد ومع مصعم 15ل مستفقاميةي قمع م5 خم طكال< أ دا 


.2014 أنناعنتم 3 ملقصحناهل[ 7 عدم.آ ,3ع مم3 


.5 عصناز 5 ملقصمناه[ جه عدمآ ”لقطاز لعغتتعطسصة وغصمعط طومدتلا له عط 1" , 


.5 طاعتة/! 6 ,لقصتناه[ جه عدمآ 518 م1 لمعاء عنما للع ممع سوععاء؟ دلع03 21 ١‏ 
عطمآ ,أعكتاه أ جعوع م1 واتقتتطوكة/ مط رتعتكنامء وامعلهآ صئط مدن معلدء1 [عاعع مز بل 
تعطصرءءء 12 17 ملقصهناه[ و11 

.4 أنناونتتك 12 متماى 2 (قعع28أومط عو مغ غأومصغن مل للتمد تإمتتة أو ة#حخطف 1" 

0 ,قتتع اع ]1 511 طغدمه صذ وع[تم عتصواة1 اتاد 5عوه0م لطا غهمطوكه 03602 01" بمعطمء ]5 يصتلك1 
2014 تونق تتصةل 

ل وا ا علط سد :عأند هلا مم[ عهك[! لسن مذ ععهعام]1! 1ه 16و10 26 ,قتطتة)5 رك تزلك1 
.2006 

مغ غتاط كوج آه أ20 غ20 5عتاقدع20 5213 تتصة 53(5 لكالا تع أغتاظ مععد”مآ لصة 01 رتنصع0 122 
5 جنا[ 30 ,واعاماع] ,لتنامع عمط عاتاع و 1م 


أكناع نال 5 رووء:2 لعأدكوومق ,اقتاطتاة غتملء8 ص 14 د[لكا طستوط تون فصاع ,رسمميك]1 


.2015 ا 0 رووء:2 4عأمكوومل ,تع امععلة 1515 «تعالة علنام مسدلا ص دعك11 عستمع 5" 5 
ترك مذ دتوماد ععلدء1 غصمعط مممبل< 5هملع02 41“ ,معطدت-لنلطهق ممتدمو0 لصة هصتعت ,سمعمكر 
01 تعطصتعت د [! 4 بلصصمع و1 786 ,*75ملقطو 

4 ,011 120 ص مم1 مودعم [لتاه وغصفغتانم 1515 رعأتدمك-طغتمرة لصة طقدظ ,تنستمك]1 
عصتال 

,تخد 07م مرم؟ مغ ملعو عتحوع1 2237 غصوعط تكنلا ورك طاو 1كم]' 6 


5 طعءمد]/ط! 4 ,دمع اماع11 


.2014 أنناع نتم 9 ,وع تناع 1 ,(وعتلله هدوعظة عصددة مسفلج 2 صذ مستمع أمتمو[5] , 


.014 نأ طسعامء5 4 ,ومعاناع 8 ,امعسمعومع 2 كللنتاط عنها5 عتصهاك] يقتدزذ غمدعط مم صلا , 
لصمتعة طتلك1 ولمفترة هذ افاعم لععاعدط-صعاوة]] زه ومتفقط ومتلعة متامئع 93003 أ د 
4 تعطصسعه]! 1 ,ومع ع1 

1 ,عتتطافمآ دمفلن11 #لعءسومسوط عه لممنوته :دوعا منطك-تكصة 5تمحموعد2 ,كدعطتلط ,تستعيك] 
.006 تن طصصع ه10 

2 بومعدط لمنموودقة ,لمتدرة هذ للك[ ومعغطية طفلامطس8 نلمك08' .قم طاءطممناع ,ولعصمع]1 
معام 0 

بروامصيى 156 ,رده فلمعتاه كطعدامط ععتادم قه كامتلمطتز كاتا برصفد مه ععتوكك ,لعقطن8 ,زوطيك1 
لتتمك 19 ,ه177 


32327 


بروامصيدى 156 ,تلطا ممعاءم وامتفمفظ :21 عه 4مء2 ,طعلطقله علتلماة قصة لممطعتهظ ,زوطيك1 
طلعتته]/! 3 ,كه 1م11 

.5 لتعية 17 راقةلاحلة صقصدة ,'ععمدهد اعماذ وع«امدفتل غتصوعط ترتصقط5 متاممع غمتصهلة1 برن>1' 
رقلع نافلا لتصداممم عع ماله صوق توه مجه قد سقدصع تائم كلمع طعط عثمغ5 عتسفاة]' بصفصءآن5 ,ذةتلفط1 له 
.5 7روتقتاصة[ 15 

ترلن[ 2 ,مداع ,أوصتقطع قصذ غمنصصماةآ عفسف 111 متقطمْتلف عفان وتوف معلصتط عمتققطئل به 
.2014 

سمط صهدما معلعوط ؤه ععتامفء صصتمك كلمتدا ممتحرة' ,ممعاء8 غنستا لصهة صمصمعلت5 ,تلتلفقط]حلة 
.5 عصنا[ 15 ,وتعاتاع 1 ,أعلها5 عتصداةآ 

عوفقمط مه عمتلقعل وعم كاعد نولل وصعتام علهغ5 عتصسفاك1' رعذ مقصنآ قصه ممدمعلن5 ,خةتلمط له 
#7زتقنتصة[ 29 ,قناع ,ص51 

نمم كوط نط4 .سععملدهء5 غعنطئه8 ؤه اله لصه عكن] عط'1' تمتترك صذ ممكئلةحتع] عنسد[كآ عمط ,أتتوط 1 
وول ء/انه0 1 

4 عمط وك ,مموجوع لمعتصعط لعفن عستوعم لدوقة صصتفك فاوطءم مفقرك" ,معدل ,تصتامك]1 
تتعطصوءء 10 

16 ,عستووم ممتدر5 طنت ومتقطعة ووطصعد طقلاوطتة] معتمعك طفللففها؟ يقصو©ط ,عطعتضمط]1 
نامك 0 11 متصاى ]نودلا 

تمتدرة مذ علتوسطعه لممتصدوده لاب وصتةاتتط ملعوونلهة' بمعتدة2 تملع طصسمة] قصه ترعلقم8 متعممقك1 
اأاكناعنتث 10 رووءئ2 لعنه دعق ,'ولمتعطه ععصعو نا اءغصذ 105 

أكناوننث 27 ,اعستاصء5 0100 أوهخآ صذ ععمومم #تغتلئم- عناوم 1511.5" ,اعمطعت! ,غطعند]1 
لتو له مه مععلتطوزتد تومعآ كه تزاتهت 4عدوممناة فيه وبرممع ترمع مامه يصووظ رممقتصلطه1 
.2006 تعطمهء0 20 ,م81 مسكتده عع صداه0 ,(عغهغة عتصصاة] تصصنك غه وستلصتاه؟ دععصتامصصة 
عاتتملة عدمحصة غدعءغممم لصة دمتامتعقصم :ووعهة معلصن عصسنوءء لدومة عط]” متعطمم معطت جلمدمك1 
4 توطاحدءءء(آ 15 ها كه تلنة5 عط جه عتتطتكم] متتزة صذ مصه6ج[ناجمم تمصت ممه 

آه تإلتطة عط مط عتمطتامصآ ,عومد لتحك سمتدرد عط صذ وع#تممعكه 1515 معلل متعطممءمقطن كلمدمكا 
.5 تزه 15 ,ه117 

؟ه تزلنط5 عط :ه1 عختطتاكم] ,2015 ,2 جتمتصطء 27-1 تتفنتطة[ :011مع2 مه مله متترة' ,متتطن كلهدمك1 
.15 #رتتقتضطاءظ 4 ,ه117 

هذ لعللا صمعوغء؟ لمطتز ,لمدمموعطعدء8 ستطمعط1) تطعتطعد اله لمسطم نطف قلعن عوفنهءطم] 
.14 لتاوط 2 وءتصمعطر) تاصق 126 'متدرد 

اتقسصع[ 4 بخص صسصه0 ترك ,مهتلت اعطءم وامتصرة قصة 1515 صعء عط عاتدط عط1” يمسطده[ ,متقصمآ 


2014. 


2338 


.14 تلن[ 29 ههلا كه تزلنة عط 2م10 عغتطتامم] ,للنوه]8 صذ 1515 تعلصن عكنا' بمصدعل تعلاعآ 

تلد[ 7 مللنة1 عط عمتم غيص لمصنستي 2 عصتصصتط ,عتهد عتصدا؟] سد عمتتداءء10' ,معطتهلط! تاتوعآ 
.2014 

.014 ترتقتتطة[ 5 ,1105 ,مومعلق تممص وء«طعلده صع ه5511 1515 1300 :مسععلع ل صسخ] عمآ' 

د20 دهاع مهن5] ,'ملضقط اعاءم ممتترة مذ ممعممة قصدممةث علصةا-قهة صدء تع صف رو امقط0 رع فت] 
4 لتتجة 6 

'7غكم[ غ1 11711 #ملعد0 له ععصفلدحاتعتصنامء ما عستومهد تاأامتصسماة] سمتدرد ععفا ,وعاتقطن كنآ 
ططعقة]/1 23 ,مهعاته]/! 

أكتاونة 15 ,لان *#وممعلق ص صه160دمممه 32:5ز5 10 تعره عصدع غذ كذ رمز معومكء 1515 كظ' جم 


2014. 


دعن قطمطآ دوستاومع8 ,ءعممءعلصها كلتم ك'متدرة مسترعتصياد تععهصت ماد عتستهصوطط , 
.4 تره/ة 19 

وصعل1 كذ طنتم وصتنامممعع 15 ععملظة صحتدرة 5دلعد0 لد :عاأوعندة لمسفخصد ضهنا جب- 
.5 تروة]/1 31 ,اده ماع صطلن11 


4 عصن[ 27 رووب[8 8800 '#جرعم 0ل متامتع أسكغتلتئمد عط لالت غمقطى :1515 , 


50122 5 معاقدء لصه سعط تممص صا عقصتع اعم 15 متمتعط القطاز /أمتصولأة] أسمكغتلتم ىل , 
طعقة/1 22 رقع 028 111' ر'عءمقتلله غمغتاتمر عكتتو1ء م 0م20 "راع صتمودعصة مة ده مخطعتهط) 
205,7 دماع مك11 5/11 مذ طءتقم عطا دده وكله كز عغمغ5 عتصدلة1 عط :] أكناز غ80“ بده 


14 أكناع نام 


.2014 تتعطصيوءة(1 1 ,تعغخمء0 قطهجآ وعصكاهمع8 ,”5686 عتصتهاةآ عط ومتلطمم' 3 


.014 تإتقتتطة[ 8 ونام سوعط ,تصوط اءدكء؟ برعم ستمتدرة , 

5 7/127 5 ونام سوتعدهط ,ع صندها هذ لددوظ توط77/" جب 

ونام موتعيمط ,تصمعظ عتنصذانآ سمفترة عط غه وصتصكومت عط“ بصناء2 صمعمة قصه دواعمطن عضكنآ 
.3 عصس[ 24 

هذ وومعلة لصدمعة علغوط قط صذ قمع لعفافيم عصتفت كه 0عمتدعة 5146 عتسفاكا' يمكتتامآ كاعتاءجمآ 
.5 أكنع نظ 23 ,أمصيوعلة1 برأتولل ,متدرد 

رععدء2 لهدمتاأمصعام] مم1 امعمصدملصظ عتوعصدن طعلدمقط0 اكت ؤه طتمعل غط]” ,دمعت ,لمآ 


.5 لتاجة 30 


وترقآل! 22 بامعتصسددمر) متسرى تومه عمتعلمععط 21-5 غقططة[ 15 , 
101 اسع صمل مط ماوع صنةن لممتقتلعممءء لعلته؟ :وعتصعة سمتدرد ءعع22 ع1" داه 


طعءقة/1 26 رععدء2 لهدمكقصععغص1] 


2039 


12 امع صمل مط ماوع صنةن #عغتصتد كاعطء1 00 صق :مم21 غصورع1 عط1” بادا 


.2014 تتعطديوءة(1 26 بععوء2 لهصمتأمصععغم1] 


8 رععوء2 لمدملغه صمتعغم1] م1 أمعصصرهلصظ ماوع صنةن مومع لقم 1ه اإصطقة دع ل خطه زتتصر عط , 


ألتتمق 


خمع موه مط ماوع طون 5 صا تصن أعء2 :لع صنه0 لسقصسصصره0 "تقصمتات [م ]1 عط1 , 
.2014 #عطاصروءة12 1 رععوء2 لأهدم تمص عغص1] ده1 
2 بععوء2 لهصمتهصععام1] م1 غمعصورملصظط عاأععصتنةن ,21-1138 طو8 عه مترملتروطة' بدا 


نعطصءءء10 


تع م2 لهدمنتموءء 0 1[] اصمط عتتصواء1 وى عطا أه وده علا :كاتلء 2 1نا1115 طعلوى 5 5 
201 طععمد]/1 ,وعندكخ لمصمتغمصععغم] م1 عغتطتاممآ طمتلء51 :مسامطعله56 .17 .مم 


:1 غمع مده لصظط عأععصنةن ([ عموط #تعتتكله لتلقط]1 تطة هدم غقطمم لصة و5117 بده 


.2014 ت#جتقتتحاء 24 ,ععوء2 لهصمتأقصمعغم1] 

تو طصءةمء5 17 بطعغه1]7 مخطعنكآ صسقصدآط لطعدم غطوت ستمدة عط وصتممهصم :وعطءغهم015آ' بطوه[ رقصمترآ 
2013 

وحص عصتوةم لددقة رقصه همعن دمتق ممم 6 وطصروط طصتل مصممع؟ رققصة؟ لنط2 قصة قطن5 بطعترمه/3 
.4 نامك 0 27 لصصمعواه .12 'واعاءئ ده وععلتاكمته مهنا 

.09 عصن[ 10 ,ستعادع ,م تدا ممقصعئعل ممتترد مذ مدع ه[هع10 ماع02 -له' مسفتلل117 بمدعاعدك/ة 
لألتمرة 19 بمتعوعة لق ,نهدىء([ علناقصآ' رطونة]1 ,لمعاعم/1 

لتك 23 ,اده لهطه01 ,صدوءط لله غ1 #تمط نمتترة' رطونة1 ,لمعآعد/1 

.13 ترإلن[ 12 الدصسمز اععهد اله[ ,'فعلصمم لددعظتصة مذ كلت صعمه ووصتللك! متسر“ مدهلظ ,مدلدك/1 
له لعاممقت 1515 موقط ,تلنتقط! كففيط8 قصة صفصععاءة مععصوم؟ ,وعصدملا تلق نط5 علتلملة 
.5 عطدنا[ 10 رصط ليده 186 ,'هلته © 


رأعلدقه؟! معاوط عنحوو 6غ معدم ع1" ,تلتلقط؟1 دكمئمتا8 قصة مفصمععاءةق تععصعمة ,معصتولا نات , 
.2014 تءطاصعءء (آ 18 ,مهتلسمهنه) 1186 

ختمممنا5 عط أه صمعهمداءء10» :متصعوعمم دمتاءع هله متلء1/1 جه دمغ لصده2 '3لترد8 -له طمدعقصد]/6 له" 
كه ملاعتط عط هذ هترك كه متلتطةزت,1 عط حدم مقر 6ه عاموء2 عط ره :(طفون تله غقططه[) غصمعط 
بأعص.ترعه1ه200طخ] ,2011 #جتقتتصدل 24 ,'”لقطذل 

156 لمعل امستاعة 15 عمتمطة ترط صنوملاعدت وعطعصنها عستووم ممتدرك ,عمتعطف1 رطومملة 
حطلعته]/! 24 ,صد تسد 

رهها8 ممعطنها< غمبروهلة117 ,لم0 لسمصصده0 تصقصه 6 ناونع عط عه معمقطن' ,للعوصيد]8 ,متاممل/3 


.14 نهء طاصرءءة 12 8 


000 


سقطذ عتصفالةآ عط برط "عمعصؤوعوقة لصة ترقيضة ه0006 طمعة لمطتدتا عط“ ميد 
.2014 تعطصمءءء(1 5 ,عها8 عتعطهدهلظ! غهترهلة/11 ,نمم تامع تصدع 0 

هط لكسله ,'مناممع عصخمغتدمصط امعط عنوط ولمتمرد هذ قصنام؟ عادمءموءطتة 230 6ه عجميع ومدا/ك 
.2014 معطصوءءء(1 18 

0 معدلل موتميطط ,1 تعخصنام م #حمط لصه وعندهد '1515 :ممتعتطصم كه عنهغذ' ,11ذ/1آ ,مخصهنع/1 
.2014 نه طاأصعامء5 

6 ,2151 ,امتفتت لمععط ولفترة وصتفةة ترط ملمتد لهة متتدعط متو ممعغطوة تلقطتل رلا رومع ع3 
طعنته/! 1 بآطآظ توك لعلخقطصة خصوع كلوحاءع ووستمل تبصصة سمتدرك' ,تلاعكا ,201385 تجتمنتصدل 
.2012 

(مومعلق هذ معومل لعمصبع مود له نطق عطعوعمم ممتدرة لقتو مم0" روععلهق معو مك1 
.7 تنعطهغهء0 16 ,رصمتعغملصنهظ مجومؤيء سول 

1515 برط لععتهة لمع ,مسممع معتصتامة عمنلةعولة؟ بطفلة11 صفاءء2 ههه تدخا طفالتصدفط1 ,لتقطعل3 
4 أكتوتتظ 26 بعودصة1 علده7[ عرعلل ,لصدطئلة]' تممغككله2 سدمط مععنعصن 

3 ورتصمعظ وعدللله عط]1” معغمعءن «سمتكهصممكم]1 سعتممسع]' لصة ععمعوتلاءغم] غنسى عتعل1 
تن طاأمعامء5 

.3 برقال! 14 ,مصتصصط كمروك10 ,'ستعتوسع] ؤه تودمغمنط عدها 2 طاته سمدم ه ,لمدتآ عمعطتا/1 

م متعخطعط كه 1017 لمعءعظلة عحقط ما صتعهة أمه مل عنها5 عنحصماك]آ امصتدود دععلتاسمنف روء0 ,116ن/1 


.2014 تتعطامكء0 31 وم[ وم ستاك ه11[ 57118 


صم اوصتطعة/11 موحاءء سمتدرد عتمععلمم :10 ممع 0م عصتصنهع ختعاف جنا عستمسمم خ[ن , 
.3 تءحاماء0 2 اوم 

عض[ 11 برلاءء1! معصعاء 12 أءصو كلل[ ,سرلا و0-29خ/! ومتسرة معءء! وماعط متددسا' مصزة5 معمانا1 
.2014 

أقناونة 30 رومعابعظ ,لصئط لعمتض متمرة ترود عممتائده جلع9 له ودعك ,لممقطتط8 ,لعسسغطمل1 
.2009 

.14 تجتقتتصد[ 25 بلعطنحه]' ,لمتصتصه له أمتوكدط 7 ,طقلتسلطك ,تموتعطه/ اله 

"كقنتطة[ 16 رووعةظ لعنأمعودقق ,(متنامعع اأمتجلاعة تومتغطوطصذ اعاءء هتجرد صذ 1164[ 1,000 صقطة عده]/3" 
.2014 

غطا ععصنة لمع د متك لصة لعلصتومد 13,000,000 غسوطة علتطند عتل ع[ومعم 330,000 صقط عه]/1 
.15 غفمنوننث 6 ,خطونآ مفسدآ] عمط تومن عوط0 ممتدرد ,ممع سامت ممتترد 4ه ومتصمنوعط 
.2014 عصنا[ 12 ,طق ,صملووهة غمع مسختاعدط متعاة ودمغهاكتعء! ذوهخآ ؤه كلقط صقطة عه]/3 

.2014 أمتتوحتط ل تلط لله ,'دمصداعآ منصذ ملصدوت عنتهن5 عنصهاة] عط]"” مصدوحل م1 ,دلجه1/0 


.2012 طمسعامء 5 3 ,طق ,'أعدمامء اعاءع 5 ب[متغممء عمطتوء 1 عل1ذكنده 5 مدآ[ 5 ]آه غوه]/' 


0401 


.08 1/7 13 ,آالان ,وم معل كتمع لعغصدمد م1 لمدوعظ' ,ععلنلا8! خصده/1 

ممنتصعل 27 رووعم2 لعغمك دوعق ,لمصبر5 صذ ملاع[ برلل ععومةء غصعنائم لتو له ترع>؟" بمتعدفد8 بعنهعل/3 
.2014 

ترزلنا[ 24 روتوع]< 8800 ,مناممع غسعغتلئم عنحصعان] عدء؟ دعكا أومخ1' ,صذل كتت/8 

.013 لقوق و روجعل8 880 ,أقصمتافعين وعدم و8 له طعلتعطك زه ”معلت طتوعل" مقتره" , 


أكناع نلك 25 ,]لان ,8 تإمسصلدط م1 عأمع] أمعلعصة منا مسوماط عتحكقط مغ 101 5 ,متط)ء[ بمعللت/1 
201 
"رقع تته صمت امت 1 5 عصناءطهامتصر 1ه 125 202026 مدعل عط" ,طتطهآ ,مقططة للج 


.2015 كا 0 2051 ددم مناه 1/1[ 


+1775 عط صدمئط وطصطوط صقط عدمحم ععلهة الت غ1 :تيمل جعت :آ15[1آ غطعط 1 لصة سمتدزة 2 دمخ1 , 
إر[زإلنا[ 21 ,أمديوعاة1 متها ,ععهصعحم منطا غدعاعل ها 

مسب الله آه معليمء فوم دمقاتودممه مقتمرك رقاعم0 طبامعدلا لفلقط1 قصة حتصود بلتمطعلماح 
نوطصوءءهة 10 12 ,تدعا ,أعمنائنااءهاط 

كه ترلنةة5 عط عه عتتطتامم] ,غصمع متكلمغمآ عط سعممعء وأعطعا' ,متمدن عتاتقطن لصة اعطهى] كعتومدا< 
أتعك 9 :ه117 

.2014 7وتمنتصة[ 23 ,طق ,نصدوءط وعطممك غكتلمطتز-اعطءة متتزة ععصنه مدعل 1,400 براتجهء[<' 

.014 حءمها/! 28 رعامه8 له مروت 1 صموصمط ,:25هغهدوطهلامء مغصذ كاءءمكنا5' ,عاء8 ,سسححصيع لط 

9 روه[ عدو0 ,مهلا لذن ممتدرك مذ ومتعدعم برلاعععتل تاتس صمتدمد] دعووعم ععمعلني مي ل 
.5 أكتاعتتل 

5 ,تعاناع1 ,غ560 عتصفاك]آ ومتممز مممتدرد عدمط كتردد توصندومذ مخطوك 21ل“ بعلأعطعتا8 ,وامطعتاح 
14 ترامل 

2004 توتقنتصخ[ 8 ,5وء[! 21800 ,(وتردد 1اء1ه2 ,دلتد0 حل رودء] دعلصنا مهجم 10" 

مذ 0102 -له عم كقتلة صد كه غصوعظ طدعسد تله عط أه عدمتممو دعل غمتموسة]" ,متدماءل؟ ,لصمل تكح 
تأطاحصءءء 10 11 ,عتها5 كه غسمعصامدمء([ 165ة5 لمأتملا نوهآ 

.5 ع تنا[ 11 رأععقل0آ متتزة ,عتم 1,000 عصم ودنع :عمدصطآ طتلل1 مغ عنص معمنت ل" 

.015 طععهآ/! 9 عبر عموط ء[ 1120 ,'ملعو0 تله حصمظ تيفحة علمعوط ه؛ مصفام معتصعل غصممط معون 1< -له» 
.5 تتتقتتصة[ 14 روط لله ,تجعغلنل2 أه اعكتاععة صسقصدمم؟ سمترد وعأمءععت غصممظ ومنل 

مم معلق كه علأوتتخصنامء ممعاوعم عط صذ مغدم مصتدع خصه سعدا صذ ومعغطو 30 وللن! همعن لاله 
.2015 تتقتتطء 28 ,طعت صسقصنآ] ه! بجدمغه عوط 0 سمتدرك 

.014 تزة]/! 21 متصاى [شوا ,”تمصمط أه عله د'همتتلئم غمنسما؟] ماعوقع ومنتل" 

.2013 عصن[ 6 هما كه تزلنة5 عط م1 عأتطكم1 ,ترددجي0- له غه ال عط1" ,طاءطهعناظ ,ويه0*”8 


.01 طعمد/1 نه177 أه ماه عط نده] عأتغتامم1] تت 5 عععظ عط" , 
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,6 اممعآ واتتتامع5 أمدظ 210016 ,11702 1ه لاه عط ه14 عأتطتاكص1] 51 مذ لقطة اد 


نه طاممعامء5 


قة17 كه ترلنط5 عط ده1 عختطتامم] ,أقدمء 25ر5 عدمله تصصناد كأعوعه لددمظ :عنمن متجرد , 
.3 ترهآ/ة 10 

2014 لءطأسعامء5 11 ,تناع ,أعغه5 عتصصماة] ع ستتمعاعل دده مسمعتء حصك مغ طأععومة ولمصقط 0" 
.5 طععها/! 16 بتهعع متلك8 ,ممتدرد مذ ممتهععمه دع طصدهط-عغطع6 سقتمهع!' ,عدم0» 

.2015 تره]/! 23 رعها8 عدود0 ,لممطعلتك-له :عجتممعكه عمترمة وثعنهاد عتصهاكآ عط" م0 

لتق 29 ,كتمع أمادعاممم متحزة وع25هلمء مه طع طاهع8 مستامت/ة ,طنوعه؟ لعلقط؟] ,كتهو 
.2014 فصن[ 16 رووع2 عتم كودقة ,'و3آ 6 وصتزه[معل وءءنه؟ 105 275 نةتصدطا0' يقتلن[ رععوط 
طمتلعت1 ترط ”مصتقصعك عتصطة“ كه فصول مود تزع اناا" ,قماعاء8 عتصتآ قصة جرع ص1 ملتتصدم 
.5 عتصنا[ 16 ,واعأناع] ,لمتتزك صذ وتعغطوط 

وممعتظ عمط متفمظ #فممتاعه غمتصمانا صمترة طاتد معي عفبطءء 15 1010 بمصصدول ولتمعدممموط 
تنعطصء ه81 13 ,توامعطنآ منلد]1 

شط لصدمععه 5وتلمطتز ملعتل تكله ”بمعمتلعد ملءنو0 له“ سمط تمقتره بطاعطممتاع رتويه0:8 
.2014 تجتمتصحاءظ 26 ,تع 101جه117 

تعطصع ه71 5 ,02181 ,رع عامنكة طعدمعط عكناهء وصتاوعتص تلمطتز غمجعة عط" اعذا< بطفله/1] ممغوط 
.2013 


211317ة[ 8 ركاعأناع ]1 5118 مذ طددهغ مسصتاوت 13/1 137تأجاعه6 غ13 #زماوعل ساأستصع تا ' بتطه]' رتجضيءط 


.5 ©26نا[ 13 ,قتع انع ]1 ”[مطعصمنه غ50 عتصتدأوآ] مغصذ تعمعع طكتام ك1 مقر 5 


.2015 كا 1 رقع ناما ,لصجومغ متعلنوط ده عاأعهغة غغه5 عنصو 1و1 خط اتمصخطة كلل مك1 مقر 1 


2 ,قتع اماع ]1 و8017 بطقلامطءء1آ1 أمصتمعة طاناهة ص توم والتتعنع وحمت ندع لدع1 أعماء1 سمتررة' 1 


.2015 #تقتصطاء ]1 


طامسعامء5 0 ,قتع أداع 1 ,'وءم1 عنومع0مطة 5'لدوعظ 101 ددع اطامضم 205 وععلتهة ته 115-160 , 
.2014 

“”لمختمى" 5 تدعص 566 عتصتد[5] مط دجم عجتعة ولنتك1 5 بمصودقة8 ه1آثتةآ حمة دده" ,تجصءط 
.5 هتنا[ 23 رواعأماع] 

101 عأناأتاكص] ,2014 1ه مه عط عمعمل 2107122 طنلل1 ص ممصمل مترعمه0 أعطع رعند[8 رعممئمم 
.2014 لكا 1 ,ه177 1ه مك عط 

راكةنآ م1 مهل صته1 ,210591265 لعغدى انا 5 مذ ”متتقطة“ عستاصع ص أمحم]" رة 0ط" راع ولط 


ككتاعنتظ 7 ,تتاعك 50 لصة ,عع اكنال 


عومسط تسد 0 0 ااال 0 5/1 ص عنهغ5 لصهة ممنوناء ]1 7 


,3 ,ووه,2/ عرواتسسء تقولا 


003 


ممدكتم ولمستطكتا1 عل علقم مغ ممتمء ممم علتووعم ما بزفوعم كذ متركذ :لددمكتلة غمعلزوععم” 
.2014 توطصعامء5 12 ,لعصععة دآ طدمةث سمتدرزد ,أووعع عند 

تلد[ 17 ,120 برطعنهانعل8ة ,مام ومتطصوط غتوطة طهلاوطمء1] 6ه دجت خآ0“ ,لاعطعفتلة ,ممعطغممط 
.2014 

تواتةمطانه ؟ه ممتاعدقة وعم صذ لنوه/ط صذ خلملطود8 ؤه مع210 وعموعاءم غ5 عتصداكآ"' بل 


.2014 توله[ 6 ,1000 توطءغه[ ع1 


تإطء نه[ نع 1/1 لمعه م دعصا 15 نللطعه8 تعلوع] غقط عللم مده متلنته عغهغ5 عتسولة] ع1 , 
.2015 1/1 100,14 


ملع له م لمعاءعاعل مطو غصعية طعصوط لعاءعوتها متدرذ صذ وععلتناة عه 115آ :وعمتتناه5 , 
.4 تعطامغء0 120,5 تتطءغه[نء]/1 
.2013 أفتونتة 24 ,معانع8 ,أوومتطصوط «دمصوطعآ عه طقلاوطمء181 معصقاط ملعو0 آل 

.2013 طعمدآ/ة 11 روسل 880 ,'ومممه ممتترك ده عاعمه تالمع مصنتمك ومعآ مذ ملعو0-لق 
نع طسعامء5 29 رومول2 8800 ',”لدعل أمطة“ عتمعك صمتدرة لمعنل" 


.2014 تإتقناصة[ 16 ,طق ,وصتتطع كص مترد لصء م اكتصها؟] دعوعنا عتمعك لمعنل" 

معط برلقد 156 ,كامبوء عطا كه غدهء عط له م بإعصمم عط هلاه بمتصترك ص“ ,لذتزه3 بعل دعقم 
3 تتاف 8 

.14 أكتونلش 4 متصاى برلئه1 '#تقصدهر[ لقسطف لححم]آ كذ مط/لا' بمتاعصة؟ ,تإعصتم] 

لعو له عط قمة تحم وعد له طمسا! نطق نوغ طعنيه51 عط زه طملتغط5 ع1" ,لمعصتاط ,تلعقطمم8 
.5 تإلنا[ 1 ,عغتطتاهمآ طععدعدع 8 هتلء]1 أمدظ 1/1101 ,'ممتععغصصمء 

.7 تعطامء0 3 كموس مله وتدطعك ,'قدود9 له نطق 4ه عمتلل! غ1" بممصسطمعاس لطم ,لعطفم له 
عله طملاقبرة5 :1 خوط هترة صذ ممعغطعة معطءعط0 عه علهه! طامعل-صذ مف بقصضآ مرمتطمطسف هعمج 
.2013 تععطادوءء 12 6 ,1/1811 'عاعمن منط لصة تصقطمتط5 

.015 توقا/! 4 مهدع 210177 نصدمسفلو0 هذ طفلامطاته11 غمصتمية عحمص كاعد 8» 

.5 ألتدوق 21 بدمصددء.] 110177 ,نصوده مهمه[ صذ ععصماكزوء معط منا عام كاعطاع]]' 

.5 تهة/! 6 بدمصهطاع.] 7210177 ,عجتفمعكه عصمآط مهاد و[ءاع]' 

.2014 معطاحدوءءء(] 8 يصفحصدت 5تردله1' ,كاسنا" صذ مأءحاءم سمتدزة غأععمد م برمحصة آنآ :ختممع 1" 

1 بعستلم0 أعوعنمة عدن و'لددمة ومققطوة ممقطوكق عط :وءتفمع ممعم سيره" يطدهغفغط0 نم8 
.5 1/127 


بأعوعامى م10 ,56 عنتسدلة] أه عتتنعنتهنة عط لمعم وعلط أعتاعع5 :أواع عأ ناد اطع عط1” , 
.2015 ا 18 
#طتقتصطء ]1 9 بيعبجرءو 0 5 26 ,عتمتا ع دععع نقتت اعصنه0 لسمسمره0 #جنقصه ناه 1" 


2015. 
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بدماأعصتطعة1717) مماناط لصه مرومامءك1 رطتطأكتع ل دء .1 كال :ولءو0) أده <ما بأععوءى 786 رععنحظ ,اعلعنر 
.(2010 رووعع8 صما تطتاكم] دوصكاهه8 :100 
رأسعتاك 5 مذ وعاعماهة أقصتدعة وعس كله ,مع0ده1 وعستقط 8 ستدععكخ طد[اسلطف ,الذظ رمزعع 150 


فصن[ 27 بلقصعته[ عه17آ عدمآ 


.2014 #تقتصطاء ]1 5 بلقصتتاهل[ عه عدمآ 571 مذ معلدع1 #متمعد آه طغوعك وصصحتطدمء 1515 , 


بل18ناه[ نه عدم.آ ر(مومعلقم مذ ل [لهعا عل سخصصرمء معط عط 0 حخناكت 1 غصوعط طمنست!ا 21 , 


.14 ت7وتقتصطء] 10 


لع عع 1 اكصة معءه1 مه غطونا ولعطة معلتمط مرك وعم 1160كا[ كتمع م0 124 1 02 له , 


تنتعطاماء0 3 ملقصهخناه[ ه177 8م10 


.06 معطمنء0 12 ,لمسصتتاول نه عدمآ ,”تقطصكة ص دمقتلهدمء لمسورع 21-25 , 


.6 تعطاهعء0 16 بلقصتناه[ عه11 عدمآ ,(ودخآ كه عتمختصص عنصداة]آ مصتت عط" , 

0 اممو برلتدط 186 رثوك نا د كه مع«مععلها 1515 عدمطعط ووسصتصمدم لعتمصعذ 05“ بده[ يصتوم1 
14 ترامال 

عرنه12 7116 عمف عمنممممله! نلمطنز طاعقترظ م للععلمنا دمع لوطه برع[ه' ,ععلمآ نظ حصة طلده[ ,صنوه]1 
.2014 أكتاوسظ 20 اعدو 

زهت كه لعكهءد دمتتداظ/ئكتسعماتك ملع02 له 6غ حتدرد علصنا ععنامم صقتلف]' يصمتمهطء5 ,جلاءغم8 
.2003 لتتجط 16 كءتدمة1 عماعوصك دهش 'ملصط عطامدم ,كاتددىة؟ «معا :م1 ممتتهاد 

كعدمة1 علسه7 عله ,'معلت 1515 صذ سدعومة صماكلتزة] عمط معلصقصصم ععتاه2' مععلصق بطام] 
.5 ررزه/1 29 

'قةاتلتس صندز م عكه1] معغنتط5 امت غه مصتمع عتعط عصءءة' ,لمقللءه]5 18004 لصة .[ دددتلة ,متطت]1 
.4 عطن[ 13 وعدصة1 علده[آ مرعام 

2 رقتاع اناما ,أدمعماصء2 ”دعوو علؤعم1 ومتطارصة لصمتهط“ غمععطا عنما5 عتصمانآ' ,ترو115 رصدترو]1 


.014 أكناع نام 


2 ووم بدماوصتطده!! ,نمتدرد صذ غسعكغتلئس عنم5 عنتصهداء1آ «متدهد ه كللتكا ععلتنى عدصميل 15 , 
.5 تب#رلنال 

,772705 تقهز ,فومتطصسوط صقصصك ععكة وممعتر 10 متك وستستهععدط عه دعم ندعم وحم طكن18 هلتزة5 
.5 7رتقناصة[ 28 

.5 عمد[ 22 ونام موتععمع ,"ملعو -له لصة اعمذآ ,لددعة معءج اعط لمعم م122" تدها! بقطقصصدك 
4 ,الللن0 امعط غسوطة عمف 1515 لتك ترطود لصف #ستمطكت تله ملتزه5 عدم مط/ل] ,رفظ ,تعطعصوة 
.5 7إتمتتماء 1 

756 ,دامع مذ لصقط موه م ”معووعغصمء“ أعصماف اعماعع مقتمرة' بطعترقة]/3 قطند لصة لناط رمقصهك 
.4 نردلا 8 لدصمعواا 
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صقك لذدعة غط ه عءطسعمم ترودمهلقطد عط :دوعن 81004" بطاعترهد]/8 قطدد لصة جاء7 صتامن[ ,لنطم رمقصدك 
.014 طعنتة]/! 20 لعصمنهوا! 1256 ,اعنكصء سحتدرد عط لعغتصمعا مطنو 

.3 عفص[ 6 بوبرتطممفله لطفلامطمة11 ده ععصفاة و'تملممو0 وععتممم تقتطة لمميه تانود 

.5 7تتقتصة[ 3 رووعء2 لعنمك مدمق ,نمتدرد معع طاءمم مذ لع 11[ عقعكء 15 تلنوك 

.2015 عصدرز 8 ,(عتوعصعون) كتعترن صذ هترك قلاع مدع ولمتدرك ععوه عدم عط]” ,لتمعلا رطعتيةه5 
كعهغة عجماعط عصصصط عصصمء 105 صصوع متعطصهط علعتن؟' ,تناع ععد]/ة علتد/ة لصه .5 أعمطاء 8 كلتصطء5 
.14 ترلن[ 30 كعنصة1 علتره1 عولط 

.5 7وتقنطاءظ 15 ,تناع ,تمغتدمط نمتسرد ممعطتتدهى صذ ومتتطوط لعطتعمعغصذ صذ هدع دعدمء5" 
رومع هنصرهكتل0 أن بوائوت نهآ :رعاعمات8 عموط عل انار عبن دما ملوونعاى 116 :لمعك عاعخطوط ,علمع5 
.1990 

رلصمقتومممه عط هذ تصعص 1[ جهذ صوتعده؟ علتفاعل قصة 1515 6 ماععأعل 51/10 عط ؤه موطسعص تمتصعه 
.013 تعطصصعءء 2 ,وما8 دعدهل8ة مجعحمءظ 

روك تهنا 1156 ,لقتسرة مععاوعى مز معدم لددعك ممم ده التتهدقة دعطعصتيه[ 1515 بتصععمف؟1 بمععطقط5 
.5 طعتته]/! 25 

156 ,مدآ صذ عغزه عووماقضعط 0:14 0518500] غه ممتعتصافعل ومصطصم م506 1515 بد 
لتاجظ 5 ,صدت هه 

معللتط هخ 1515 هدء1 هع لمعقبطءء عدامطءة مسمتدرة لعلدعطء8 عاعفا8 صذ]آ مصة سعوعميا ,مععطفطاد 
أاقتاع تنظ 19 ,صد هسدنه 1176 ,'معتاتنوتاصة مترحصلهط 

تعاكة عمدطعتة عكنا ممتاتلهمء 515آ-لغصة ع1 مغ بزععاسا" بطعقاعآ عمصعقمهن لصة تمععمي] ,لعءعطفطاد 
ررإلدا[ 23 ,صدتوعدت6 156 'طتوعل وتعنلامه 


0 عصطنا[ 4 كعنص 1 علره0آ عكار ,53375 5 ,لععتلة تاناعم 120 مذ وتعلدع1 د0ع03) يصمط]' ,مععلضقطة 


5 بتوططللمله ملدمعطة لصة برللمعةوعصصمل 1515 غصمهممء صقلءول ,لنامصسطداط يسمممتفطاك 
.2014 نه طاصعامء5 

تقططو[ معفمطعط فعة قط عمتعلمعبط كه عءوزطتة عطا ده عمتلمءمة تممغطوو تله مترضمل8 نطق طعلتغط؟ 
.5 ألتعة 21 ده غت.عامه2)كد[ ده لعطمتاطنم ,ندلعد0 تله لصة مدمد للج 

16 عاأوعنحناة ولمترة كه عستم عسعمءت غوممم عط دمون لط -[ه غتقططه[ علاقصة. بطلتظ8 واءماتغطة 


.012 نع طاصرةءءهء10 2 روأ م ددعل 1 


رأ مددعء/ 1 116 ,820115 11 تلعف سممتدرد ع2 اعمط أوتصح 151 مدترطنآ عصنلوع 1" 5 
نع طاصع 810 27 


.2014 1ه[ 21 رتأمدتوعاه 1 116 5/11 مذهولء21-0 غطعط م ماعطء: اعوط تجتاعىءة 5 , 


9 ,كتكدعءه17 ,مسقتلتكك مط تماد 11 10001 1011 عصتلمدمط آه لعمتاععة تإمتتة مر 1240© ,طعدماتطك 
.2015 1/2 
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هذل مومه له لمسكلد معط بطة طعاتيقطد .كعتدمصتهع) أه صتقء تدلمطفطفلة طهفلدئلز5' 
.2014 طعقة]/1 21 ,قصمتاءع م معط 

2-83 نقنك-لهة سممصدآاط تطكة وتامعدظ طعاتروعطد .وعتدمصتاهع] غه صتفطك تدلقطقطفلة طهلدئ[ز5' 
.2014 طأعمها/ط! 27 ,مصمةء لوط حتلع]/1 

لمتترة صذ ممعم وعوهاومط عمعصدجد[ غطا تيطود تومتمعلبطا مصتصدل1 كلمغطوط 1515 بيصقتط5 برستي 
.15 تإتقتتطة[ 24 بكءجصسة1 دودوصتدب8 لقصماوصيء م1 

.2014 عصد[ 13 ,ظلق ,1515 غطعط مغ مسمتلتعك أوهءآ ده كلل تصمئكزك' 

1 ,وتعاتاع لصمتاء تلطه 15 6غ 0ع[ لصعتط عتحدة مغ خط دوهع ممعة عوعصدمةل ,تصمخصك رتعلوودمع[ل510 
.5 تمصو[ 

,لمعم متفى عومادمط غه 15 6 أعممفطك طات صدجة[ لعلتجمعم عمامطءد لمعتلم؟' ,تدمنسق ,تعلوودهلك510 
.5 ت7روتقتاططء2 9 ,كدعأ نم1 

2 ؤممط صماوصتطعة1! ,لملعووله م لععلصنا ممعغطعة ترط لعتنهء ماعط متر5 4معلعدط-05]' ,تآ ,ترات 


.4 تع طاصع 0[ 


مذ معمعمتصومم ومتصتمع فعلمنا ملعو له كه 4م6اءءمفنة تامع بفتتر5 صل يقاء/1 صتاقي[ قصة عنآ ,ترات 
أكتعنتش 19 ؤدومظ دما ستطعة11 ,'لددعة عارمه؛ م عمو 

ما غصهه همه عامط لدعت ممغطية طلتر لعصهتعد لمت وصتدمءءط مغوتلمطتز طمتاتم8' ,متوعآ بطتتصة 
.014 تع طصعنامء5 5 باتع تمع صل 16 ,'عصصمط عصرم 

.5 ت(رزتقتتصة[ 28 نورام موتعروط ,نهم سمتدرد عط صذ غصم بموعم عط كذ اعمءك1' ,منلانطط بطاتوصك 
كعدصة1 لو صممط ,'لسمعطهلا صذغناهء أعطءء ممتر5 لمتطعط تومصدتل قصة لمتيمماء8' يمعلفظ بممصصه[ه5 
4 تمتها 21 

ترلدا[ 7 ,ع8 للك و'تمدك/ة متعكد تعد مصعل طتتود لعتصمطعمعفيل سنسدا وثمتتزة' جبل- 
.2013 

صتافت]! و#مووظ عه ععتم عط :”رططة عدو“ لمتععتمة وتسفلفك معلصفكلق ابرق امصة 
ترإتمتتاحاء] 15 ,أعوعءتمى ه12 ,'0هومطتعطامظ 

#اعص صذ وصتصصعآط وعغدمط طكتاتق8 ملمدغطءط عتمئ5 عتصهماة]' ,للمادء/11 متجاترة مصد عغند]/ة واعتصلماءم5 
2014 تتعطاماء0 4 ,وتعاداع 8 (مع10 

لءنن 15 ممعم ”عاطتلعءىت“ عستدوتنادوحصة 15 اأمطمآ عفتاظ لصة مك5 عصتل بممدامدظ مغك 
أقنونلث 14 ,لان ,'قصهجةءم1 لمع تصعحك 

.00 تنءطاجمعايء5 27 روه 'فلقدحءء ]امآ سمتحرد 99 تزطا غمعصمعنم5' 

سمتزة عطا أه دم هعنص 1/100 ,012 تومء غ1 جماءءى ععغة/آ! ءستلععوظ ,بدهذومتصحدهن عصتصصحاط مم5 
.09 بده صذله00 لصة وصتصصداط +هئءء5 م1 غمم متنك ,تماععة معنهول1 


.2015 ع ممعم 5 1 ,2ء326[-لل , كناءق3طتة(آ مغصذ ممعم وعطعصة [1]5[1 5ه ععة1 وعلتدط غمم 5" 
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.2015 كا 1 للخل ه18 ,تعسهن100 عمعع لمم سد وجل ىق" واصصسمناغمعا عنمتك' 

.2015 ا 2 روصت[ 8800 ,أتعطصيوط علعتته مدوم "عمعلنذة طمتاسنا”“ :عع ةددهم عناتتك؟ 

.2014 ع ممعم 5 1 ,تعخصعن) متعامون *,#4 ممع ]1 أعناكده0) عل صصص ه00 5 

ععمعاء2[] ص[آ ,'ععلتماة عم قاط ععداءعل صومط لودع 0 كنءمقصج0آ1 صذ ععمعك عدم 1ه 27110 5 
طعمة]ط 9 مسمتصدكل/18 1ه 

.5 طاعقة/ط 4 ,رووب]! 880 ,1107 ععمعع تلاعغم1 هرمعل[قم وغتط غمماط :أعتاكصمى» 5 

.2015 #جتقتصطء ]1 7 ,اع اتاع ]1 53375 متامتع مخطعك ,210,000 ملووععه امم [آهغ طتوعل 5 

.2003 ا 1 بكهتمة7 756 ,'وتعطصطوط عل تناد 6 1:5هم355م 875 5 

6 ,“اع لتعاصة 117 صذ أعتطك ومع لاله 5 غوعء117 ده عأعوة ه10 4م قصتطء صمدا 2 غ120 5 
.2015 ونا 8 رصع عدن 

.4 معطامء0 30 ,وتعاناع ]1 ,1مأتصممط :5تزةل 0 [صذ ممقتلتعك 200 ععممه [لهكا وععلتطه كله ممتدرة 
.14 طاععدآ/ا 20 أعستقطهدلا طكتام تع لنوط صذ ده ومع تلدع ط0 دعل علمت] لعمسمة1 5 تإمقة سمتررة' 
14 أنتاعنتك 18 ,كتتعأناع] و'غصقام كاين إمتناوع ل 13200 صذ عته5 عنصتو [ه] غقط وعء ه10 مقر 
14 أنناع تلك 17 ,كتتعأناع ]1 ,12002 مذ علةغ5 عنصنوأو1 أع8 101 وععلتة كته غمعستصع ىمع مقر 

.2012 تتعطصع و81 19 رووعء2 لع أمعوومم ,0510م مه لمععاعدط- نعو 177 امع زع1 000 مسمتررة' 

9 ,وووعء ل عده]1 ,”112868 عتتاممط وععلها ,وععصة كل 5 5ت لمك عسمتاصتامطط آه معدم ولتتك1 مسمتررة' 
.2014 نه طاممعامء5 

تعلمء! لصة متعلصتده؟ عع صههةء مم 2 كت قتط تتعاكج قطغدممم 10 رمغطعن8] متقصتن]] ه10 مه عوط 0 م5 
نعطصدع ه81 10 'لاعم د صذ 1164كا لصنده؟ دووظتله لصت[ 1ه 

عط معام 5 7 ,قلع أناع 1 ,(وععلتنة عتد 115-1601 أقطته8ة دمع تلماء: ووه غممطوكه 02603 21 مدر 
.2014 

.2012 #متقتصطء 1 4 ,وم ماع18 ,'عع112ه0وي- 1ط مط كمة امع 3 مقر 

تتعطميءءهء10 2 ,12م ,0515م 011 تإمتتة 1/2102 مغصة وعم ومتلماميك لآم ساعاء1 مقر 

تقة تاق[ 27 ,قتع أتاعك1 (ع5]38مط ومقتصقم] معنعو ل[مط تإعطا 527 3 سمتررة' 

.4 تننتءطصءء»ء10 16 1و0 دما وستطده/1[ ,1232 كلكك عمعتاء1 مسمتررة' 

تعطصوءء 10 16 ,24 ععصوعط ,(مأسفاتالتم مدن الاحلهة غقططة[ 1ه 5112201 مذ طعتممر 51 

.5 طعمقة1/1 0 ,1 رأعه1ناه0ة تواتتتامعو :واعتطك امه بط وعع5 ددعم يت 

5 ترزه/ا 7 ,طق ,5م10 15 1722 صسدعمم غمم وعمك وعلغوط وصتوه1 52 5520م يت 

1 ,تعصطتط 72 ,غصمعظط طةترنستقطك قصزمز روءوو10 معتكد كاءة)1 وعكاهمووتل متامرع أءء؟ موعة1]1 يت 
.5 طاآء ة]/1 

1 أنناع نام 75,1[ 280 ,15 ترط ةل ايا اء8 1ه عأمصع]” مدرسلو يت 


ططأعتة]/ا 24 ,ومم81 8800 ,نهو10 صا وتعاوءع 10م 0 لكآ 095 :1111156 
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.2014 ع معام 5 11 روتتعأتاع] لطعععم5 و*قصوط0) تعكة ممع عاص معاء ه10 أ25نه28 كته 5 
,2101155 عتهغ5 عنصتو[ة1 أقصتدية وععلتهة عته عءو مغ 111 ,05آ طتتمر علوء ممم م6 عمتللت 5 
.14 أنناعتحث 25 ,18م :58375 11111 معوكءمه1 

ع معام 5 1 رقع ]نامآ لطع تممه #ممغتلتصر 51/1 م1 :5112201 طوعث عست 05" 25013[ ,52 
.2014 

1 ,نقة117 1ه ناك عط م1 عانطتامم1 51 صذ 5دمآمء عتحط كز وودمطد 21-0360" ,عتتعلة17 1ر52 
.2013 أكناع نكر 

.6 عتتنال 10027 572 '#عاءتك عط 20 راكع تلصك متعاطة]" 

عط :ده أعوم تصتصستطك 5 مسقطك -طقة مصة 126 آه علهغ5 عنصدأة] عط" ,5540و[ ممع مروم بتسصتصسة] له 


.2014 #تقتصطاء ]1 6 بتع تصصدهت فرك رع متام 2100 5ه مصمتأمتمط 0 


حله هتحول تمع روم عع امام 6 كمه لماوع لهدمتوعنلهء 5غغغ5 عتصداة1 عط1" , 
.2014 أكناعتاتث 28 رعما8 01 

مه دمتداقصدة :لام مقتمهل02[ عط عمئلة 8صتصصسط 10 ممه طتاكناز ع5 عتطتذاةر1' ب- 
.2015 #تقتصطاء ]1 4 ”فل تزلقصة 

عط لمصة عنامت يع عجآ تسقطخطكة لصةه ومخآ أه عثهة5 عنصهاة] عغطا مسد ونمن لح له عقططة[ بل 
عصن[ 27 ,توهاهلقطتز ملمطتل ده لتقادممعمهء8 أوهءآ سد غه دعصتسدط/8 ,ممتدرك غه أمد معلتهو 

18 رع 1ه لفطل وأو لتحكك 0ت 0 ومغطعط 001130 110102353 بلدا 
.2013 طمسعامء5 

تتءطصةءءء12 13 رتوو ه1ه لفطل 5/118 مذ كممتلم عوط صعع مزه طن 1/1" يك 

أكتاع تلك 8 اسعصصدمهت مرك 2109126 5 آأه كدمنعة1 مغتاتمد ععنامنآ معط عط" بده 


2015. 


مع مرجم ,(صسقطححطمة لمصة 124 ]0 غ56 عتصو[وآ واتتصصة تعتطومحة21-7 مع موقم طعلتعغط5 ١‏ 


عطنا[ 9 رعما8 تستصة]-له 13520 


ترما 27 روما8 واتستصة آله لمم مصمعصوق ,اتردفبي0 عم علغتدط عط همه لقطتز تمتتره , 
.2013 

متدرة ,ع5 عتصهاةآ غطا مغ اأمعصعممم ععصفاكلوء سمتدرذ 2 :0تامعطد عختط111 عط1* مد 
.4 تنعلاماء0 22 باتسعستصره © 

اللمسععلدطلة) لقصة؟! طم صذ عمقطعة عط“ ودمدوعطمآ عتعلءن لمه لمنحدل مصعصدوةق ,تستصة له 
.2014 لتتجة 12 ,(عه81) عمدم//ل وسرمعظ ,وز ةتولهصة لصة لصنامعوعاعةط 

4 حلعها/! 31 جنماقص ماله ,ءاعدا" ه] براغومء عط الود طددفف] أه 2[11' مصنطءظ ,مفاءعؤكة]' 
تعطامء0 7 وعسعطداه ,وتعغطوة طهلامطمع 1,500 ترط للمععاعدط لددفظ :وعسخا' عط 1" 


ترهط 8 ,كلع ناع 1 ,أع01112و ةغ نات مع سصتع ترط معنا و5511 ءوعصواع.آ ععغط 1" 
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.013 عصن[ 2 بةتوتطدعف له ,نمتترك مذ لددعة ربطه[[وطجء 11 عمصتمعة لمطنز عه ملل نمحهلهمو0 عتعاء م10“ 
.5 لتجية 20 بدمصدطعآ 210137 ,مع دمص لقصمئوءة قتصصة نع ءامنا" هذ [وداء: وتءمقصو2 م10“ 

.2013 عصس[ 1 ,طق مهم متترد مزمز م منصصن5 معوعنا تمحدل دمو له عتمعك مستاكت]/8 م10" 

موصتدسط! ,ومعلد8 ملدا< ؛«ارتمصه شلنعت طاتر معتصعتصة بتجمومد2 نومآ صذ ملعد0 له وملعم" 
2014 عصن[ 30 رودعآ دده 

لتدا! وقطه0 العصده0 لسقصصمت تجتقدمكنامت] صمتدرذ عط ؤه «متقححصعه؟ عط نصمتغدافصم]" 
أقتاوتتث 3 رع816 

9 ,عها8 معترعهدمصه معام ,'تلملطعةة له علدظ نطى ترط عودددعمم متلتنة عم عل كه صمغهاقصم]” 
.2014 تمصو[ 

.13 نيرمالا 21 بوتوتطسش له (وتيهة ممع ,وومتطصروط عق صذ غععمفتة عصكم معوتفطك ترععلمن]" 

4 عمدلا 24 بمععوعة[ له ,ناعز ممغطوط سمتدرد مصرمل مأممطة عاتن" 

,2013 عءطاتصعءء 12 ,ترآ جما علستاحله هله 204 51 للهلتمحله ختقط]! ,تلدمتقللله س1 

.2014 توتتقتاططءظ 12 رووت]8 880 ,للذزدلطة لععطه/11 للطة عه لعصمه حتترد صذ ععطصهط علتعننه 016" 
7 بقعتتعصك معوعه[ لخ ممتدرد مز علنا ممئلتحك 6ه لمدوععكتل ”وستكتصمط“ عصعاء أعنط ك4نه 021“ 
.15 أكناعتتكظ 

عط جده تناع دهم ههلا لممفءم5 عط أه ممع ,01 7هنا) لعصنامن عنطون! صدتمسط عصمعوا! عقون 
تينهناصهر27 مستتلصعل 0ش بمتترد مغ دهزهدخ/8! كمنط ده 4هه2 مغ غطوت] 

عكعدهدوء 1 اأعناه0آ دتسرزى ,ستتدلط سمتهها تسمسدآ1 ذه دمتتهصنل:ه00 عط م1 ع016 مدمتكغدلط معنملا 
.09 ,2009 سواط 

ب[5[1آ امصتدعة كعدمتغمعمه لعاععهها :ع7أمدع] اخمعععطم1آ «متاهمعم0' ,عقصعءجآ آه عأسمعصتمديء12 115 
. ]161510115 


تعطامكء 0 18 ,'متعكاه لتوو1 0- لدع ناكناز :ه10 ه17 ,عغة51 1ه عدص مهمء 10 15 


أنناع نار 8 ,تصمصلك- له لعصسصسمطه]8 نطة 1ه دم تمصع نمع ل ]1110115 , 

8 'تأطقطتط كله صنتصة طقصددتآ عتمقمدهة تصداأوآله طمئند2 1ه ممع همونوعل للد 
تنعط صوءء»ء10 

4 أنناع نام 8 ,نمث لنه5 1ه صم تاه مع نوعل +1115" ,غ51 1ه عدص مهم 10 5ل1آ 

طوندكن اله عط آه تا لد رقن لمصمقغ 2001 وعنه مو ندعل #ولكناءت آلا ولإناقهع11' عط آه تع سمدم 10 105 


.2014 أكنونحة 22 ,:21-02102 خصة غصمعط 


.2012 ع معام 5 13 متطوي 1620 ططالدطء11آ1 وعغهصونوعل تإتتاقة 11" 1 
وعغه تله ع[:هم اعم تلطه نط6 نتطخ آه ونع متعمر وعتهمونوعل تنتاقهء11” ع5 1ه لع اتوم 10 105 


.2008 #مقتصطء] 28 ,11320 صذ ه0210 1ه م6 مرك طم 1220127 مه ,576220125 راك ةمتع آه 1107 
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تعغخطعط 0115 1ع] معاءه1 ماعن عتممو ندعل #تتتاقدء 15" ولإكتاقةع 1" عط آه أمعصعومء10 5لآ 
.2014 معام 5 4 ,*و1مغهغتلكتدة1 

4 ,لخلاتككآ) تومععك دمى آل ختهحند]ا ,أعامتصتم ممتدرك-ععوعم غأمدء1/]10 دده ختتزك ما عللة غكناحم 105" 
.6 ته اممعامء5 

أكتاعنتك 9 ,كتعاناء ]1 لغطعط غ51 عتصتد[ة] صذ عقوط 0 م6 أعصصهكمعم 0 ,كاعر عخلة ولصءة 05 
.2015 

أنناعنتك 12 ,طلم 51 ص ماععم 22 1515 أمصتدعة وععلتهاة كته أوقط طاأعصتددا 5عةأم 172 ك2 
مصة 12 صذ عغه5 عتصواذ1آ عط أه مناه متطدمءع كمه تكتاعععده 2-2 عط تعاع21 رمع توعة05 مه 
.2013 وننا 15 رعما8 حطعترزع 0512 مه 7تاعاء ام (ممقطك-قة 

م8 عت (ع2]وم مه 7تتعاع ام ,#ععمقتللة لممتتمكصآ عد ده دمتصنآ عتسهلة] مجعم رو بع0518(7 ها 
ته طأسمعامء5 28 

رعما8 8101 1176220135 ع صاكنا صستقطك له تمتطمظ 5س نلق طنز رد حصمم وومطة مع710” 
طءند/1 1 

عسمتتدط مره '7أ©355 01151 21ء]- 1ع تتام 38 1241ل ل2سسقطت]8 نطف ,ؤ2ه[ ,5ع علة ممعع 1772 
2008 1/1 15 ,اعاصعن) امع 1" 

2 ,وعنلقطل ,تاه علهء م5 وعتعه1مء10 تمقطاز مط ممعاوء 1717 1ه دعصتلةعطعط 57 لد 
.2014 نه طاممعامعء5 

ومععط م 25م0ه مم2 أعهءة عط آه غصدامععة علأقصت صد :ع1للتم عط ص 11415 بوججحبحت 
.5 7متقتصاء 11 بمعتلمطت[ ,'غملئم ممتصهل:0[ 

ت7رتقتتصة[ 24 ,كتعاناع8 ,1118 كحتدرد صذ 1160كا غصغتائمم دلعد0 له نلندد لعغخصة77" 

0 ,وهل 085 اعع2م1 أعطاء1 عغوء0ممر 02 عصتاصتامء 05)] :1515 عمتغطع' 0 
.2014 نه طاممعامء5 

م8 عأنامععيت م1 معكوء قط 122013515 35 1515 غطعط م 70175 تتعاولصتمط عستم 04 1/1 ,رتم117 
.2014 نه معام 5 3 تلع 2 عترم[ عبرعالر ,'”ودء1لتعا عتتوطفقط عوغط) ترط لمعم عط ا ممجود 117176 
10177 ,ممقغتلتند طمتلمة]1 لصهة 5امناءء كص 1017 بهولع03-[ة ده أنهو 0 .أه0)" ,اعقطعت/ا ,وواء1717 


.2013 اع نر 8 ,صمصوطاع.آ] 


'أونع نحل 12 اموء18 2 5 مذ ملآ 5 1لاكا[ أكتال 5 عط 1010 , 


.2015 عط ممعم 5 1 51دء8 2 51 م1 لمستاممع عطا دده وغأممط كأتام , 

530 رعما8 5 نامك 6ط 7100-0 عط صذ لع امحص1 ستعصواء 101 ع7 
.2015 أكناع نكر 

8 ,ونع أناع 1 ,أأموع طامط ماعع 01 غ50 عتصدأةآ قد تصقطك] 5 عتناععة 05 نكا 5 بللمخوء117 


عتتنال 
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,(010 عيفاقمط #معهدمول فلدغطط فتردة غ5 عتصذلعة ,لعدالما! سعئلل11 قصة صابرة بللقادع/ل1 
.5 ترإتقتاططء2 1 ,كدعأ نم1 

ءم ,اكتلمطتز 1515 عمتكتتصعءء قد 4عطتتصعل1 غمعلمدد طمقامق8 نكتكتت ومعآ' بصده]' ,لممعطعغخط/11 
.4 عتتنا[ 20 ,ردول 1 

عدم وعنداءعل مذكنا<-له غقططد[) ,لمصدل مسععمغهن/38 لصه تلق زه11-ل[د لعستصسغطهك8 رصه»آ رواوامعلا:17 
.5 ت#وتقتططءظ 26 راءوعذنآ متترد ,لمسعدآط غمعلمية1ط ده 

لم2 سروه ,'واعطءه صزمزوم 05آ نت لعتلله مدعا صذ متصصد؟ يمفصلة لتصن12 قصة برطامصسة1" ,مدص عنل//13 
تءحاماء0 16 ,5ه171 

0 ,روفعآ ده معصتفدط! ,'لندها! هذ ومعصتاح زه عاغدط معطعصنها ودع زه عنما5 عنصمامة' ,اعد رمصتل1 


عصتال 


120 2ه دم 2ذكت]/1 ,صنل لتتطهلة5 ص 2ه تدك مستمؤة غسدجوع.] عط مصة 124 آه عغه5 عتصو[ة1 , 
.2014 عصتنا[ 6 

116 تعغخطعط عغ0غ5 عتصج ]15 كمسضامكة طة عستوععط ننوء011[1ظ1آ-111116 00 منختتج]/8 1101 ,رسدللث ,ولهه/171 
.014 :عطامء0 26 جتواى 

5118 صة 124 مذ وعع[تندعتج 115 آه 5ع لهتامدء ممتلتكك غتوطة لمتصعل صذ م22 ركتقط0 ,ىلهه/171 
.4 نع طاصءء»ه10 3 متأم و10 

1 تتعطاصدء 107 13 باأوأتصمضرمءط 7176 , ع نا ونام 3 ]1 ص ونلاعه" 

قناع نكر 5 ,كتع ع1 ,أوععاتنو تله وآ عله معتتاعصط غأمع 1ه م وأقتصصة ]وآ ده كلل طخقركق4 د معد" 
.2014 

7 رتوو 1ه لفطل ع3 عمعمقلقط مرك 111001 ا طاءده]8 عط1” ن1تد/1 م نالا 
.2013 طمسعامء5 

عله طدئن8/1 تاطمظ مندتونله ططمة مله تنسة 531 طمصصتحلة لتطقطةه قطغتظ سمسرك تطوسوطاه 
6 وصتا ,وتوعلل! أوطوك-له مك280 

1ه لماه عط مم1 عغمعءن لهسم تأمصمعغم1[1 5711 ص1 ومعغطع1 موكه1 22 هتفك بصتاءعج 
.2013 ا 8 ,ععمع[هض7؟ لمعنتآه2 لصه ممغددتلهء 1201 


.2014 #تقتصطء ]1 7 روعك180] عطا دده ه17 عسمتاطع طم أعء1 5 مه الوطعقوط علتقص1آ , 


.2 توءحامةء 0 18 جتماقصملله ,أعصععخصآ عطا دده لصتده عط صق 5214 م1 530155[ بده 


أقةظ مدع[ 1ه عاتطتاممآ «دمغوصتطعة11 '(1 ععدط) 1515 غد عاهه1 تعومك 2 نمتسرد صذ هلعد0-ل2 , 


.2013 ع معام 5 10 تعنآهم 
تدع[ +10 عاأنطتاكم1] دمع صنطعة177 رأعع10 أقتصعماءت اعم 3 تلصووظ عتصواو1 لافيت مك 


.2013 #متقتصحاء ]1 4 تعنآه 12235 


7رتتقناطة ل 2 طكهده !!!لك ,عاط أه تعلنه وغصووظ عتصهاأه1 مرك عط , 


012 


مولعم 1 لطم ت[ممعء عط ننا1 وأقط منامتع غ15 0ه عطا أععمر :عتلقطاز 1117 ات 5 

تإرزة]/! 22 ونام 
,68115 م1110 مع اوء 117 8 ه115 مععاد 5 مض وتعغطع1 معءه1 0 6 م0" للد 
تنعطصءءء(1 17 ,ععمعاهة لمعتانآه سه ممتغددتلمء1201 051 ماه عط ده؟ معن لمصم تمص مم1 
طعتد]/1 5 وصنتازعط عن لع سند عنء 1 راع أقاعع 530 تعطء عرو أعط عم ممص 0[ أ نة 27" 


2011 
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11101 


(ومتعطصسهآ! ععدم صمنيء؟ «امتاعمظ مه 0ء5هد8) 


4 بتقصلة نحطم 

0 مبلعصطث نط 

9 ,338 ,طن[10 رعتامطتتطجآ له طم 
8 بتمعدمهغ تله طم 

7 منسقطك له لتله17احله طم 

6 رتتطكث ناطم 

4 ,نتءعطغث نحطم 

6 114 ,تسودعك ناطم 

7 بطمتلهن صتلتطكمد] غ15 معلدظ طفق 
,100 565 ,47 ,تلمقطعه3 له عله8 عطق 
,1945 1475 ,144 ,1401 ,139 ,1335 1225 
4 ,272 ,23711 ,2291 ,2221 ,206 ,197 
3 ,348 ,327 ,3071 

8 روع تنظ طدعث لعأ غنمنآ ,تطقط»آ طم 
5 بقصوزت2 ناطق 

7 ملودترةظ ناطق 

0 ,قومء ناطم 

411,9 ,37 بةترتققط6 نطق 

6 ,87 ,20تطةآ] نحطم 

8 ,غ11 دطهط 

2281 ,221 ,156 بط رهمن1] طق 

8 ,32 مستطةءط1 طم 

4 ,لقطو[ نطق 

6 ,109 رتعطة[ ناطق 

9 ,طثطبرهلن[ نطف 

5 ,طمتقط]! نحطم 
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2 ,وعصمعل 3-انطوطم 

0 معغمطمتله0 لأمدططق 

127 ,1085 ,88 ,77 ,55 ,1135538 ,رلتاوطاطم 
,286 ,227 ,226 ,225 ,2051 ,188 ,175 ,145 
36 

9 ,1/11156818! بطعله5 كتنهآ لد لطم 

6 ,142 بمقصسطةظ-[د لطم 

1 بلعطه11 لد لطم 

2 ,45 ,33 طغنهط© ,لحطكث- اطق 

خلمة5 كه عستا رمتعماسلطة منط طهلاستلطق 
4 بتتطوعق 

2 منلوط ,طهلانلطشقلة 

9 بنصصةك5 ,ننطة ]اقلطم 

8 ,325 مخصنطة ,عطم 

6 مأاصهلامء5 بصعع معطم 

7 بستععة1] ,تلأطقلة 

8 مدمصوطعآ يوعطم 

8 ,طناهفقط يناه رلقط0 داممعطفلة 
2 متناو 2ء ك2[ يقطتعطه 

4 متحصث ,توطقلة 

4 ,106 ,80 ,مدعا ,توطظلة 


0 تع لقط5 ,تووطفلة 

0 عاء5[1/-له لطف نحطم 
9 ,موططق نطق 

8 رطهلاتلطة نتطم 

3 ملنوطف ناطم 


111 1075 ,66 ,59 ,34 ,32 يهقأكتصسقطعكف 
2615 ,250 ,227 ,213 ,1981 ,179 ,169 ,144 
3565 ,373 ,355 ,338 ,330 ,272 ,271 ,265 
33 

1 ,371,376 ,152 رهممعلك بصتطف 

خصة دمقغمعمهه0 لمعتصطءع]' جم وديم 
2 ,(11810كع4) غمعخدمماءه12 

]23 رعقتطاتعتهة 

7 ,أنده1885-[ لطم 

4 بلتصدل لعصسطم 

7 ,13121 يمتقصصصة]' لعسطفلهة 

,7 ,68 ,55,58 ,53 ,71 ,3 بمتقطكحلة تمعطف 
و1201 ,1058 ,102 ,995 ,97 ,94 ,871 ,85 ,80 
15815 ,1535 ,1448 ,136 ,130 ,127 ,125 
79 ,2341 ,2171,2211 ,1998 ,18548 ,17114 
,246 ,33715 ,334 ,310,322 ,3041 ,301 
,280 ,37215 ,370 ,366 ,361,363 ,358 ,350 
23911 
2011 


7 ,55 ,3 ,01 صمتأهصه1 


2012 
آه قصتصعنة :87 رده[ له غءطعتط] أه عتسحامى 
7 رلشآ11ظ عصتاءءو: أسعسوم معد 

غصمعظ عتصما؟] محتدرد أه غمعسطمتاطمذي 
9 ,(512) 

2013 

:105 ,رطتلل1 عمدط عته عمصفاكة]' أه عتمي 
,110 ,روممعلف لصة مووهآ صذ وعجتممع كاه 
112 مرققططة ]له غدتقطت دمغ همعم0 :112 
هقط كه طعصنية[ :120 ,تتقطوط] مهعم 
مذ وع#اتقصع 2ه :121 ,مممعلق ص مممتتموعمه 


عله م1 عاغنوط :130 ,125 ,طن101 سه مدآ[ 


415 


1 مبدععنآ تطهط 

4 رطوكت/1 ناطق 

1 ,373 ,1451 ,120 ,53 ب5]818ن]/1 نالفط 
310 ,2871 ,261 ,196 ,193 ,036803 ناطق 
377 

0 نسم نام 

6 ,175 رطعغه8 طم 

7 مصتتجرةآ1 ناطق 

8 ,نعطهة5 ناطم 

7 بتققططة1' طعلهد نحطم 

6 ,تآهمهآ” بصمكتهم صصتله5 ناطق 

9 ,348 ,329 كهتوره5 نطف 

1 ,مناه كمتجود5 ناطق 

2 ملتعطعة!' طق 

9 ,مقصط) تآ طم 

7 ,طنامغتلا تاطهط 

4 م,مقنة0 ,صوكم لدطد2 ناطق 

9 بمفصصوة لع سسغطه]/8 نه اسطمق 
4 ,خناو2 نه غأء2آ ,آتلدطق 

221 ,156 يلعتصمسقطهك/8 ععدهك/ط يمطلدمتطم 
]228 

2 معلكاعمق 

2 روعءاهنا1' بقصقلةق 

1 ثلث غعصطءك/ط ,رساوهم تلم 

9 ,10ه5 ,الكلة 

,1475 ,125 رلعستصسغطه]1 بطخ ,تممملخله 
,289 ,265 ,237 ,230 ,21415 ,195 ,191 ,158 
2300 

3 ,روصنهة05 تا٠طث‏ ,تملكتلهة 

3 ,كناءفقصة(18 ردسمكتمم معفم 

2 ,لعسسمسقطه]/8! ,تتمكقله 


0 ,سمطتتةآ] ,أمتءكه 


قصهك طله خله177 كه معسامفى 

حله سنا طغتم وعم :315 برطعءرنلمسدة] 
عله غقططة ]له كه «متقصصم! :376 روه1] 
16 بةلإتستقط5 

2015 

رطا تلل1 صذ معد ااحله غمططد[ طتتك معطمقك 

صذ عمصنوء: أمصتمعة عكتمع كه تعاصنامه :322 
بطعته له ته[ كه سمتتقصصم؟ :334 ,مممعءلق4 
طغص ععناكصمء :339 ,7 ,طتلك1 أه عسسحاميى 
46 ,وممعلة سه هده حمعلو0 هذ 15 

بصناه مهلو 5 طعغه له طكتة[ كه صمتاقصصم؟ 
رقطده1]] ص عمصنوء ؛مصتدعد عتكتممع كه :352 
عصملة 15 امصتدعة عصغطوة :352 
رعقةط عه لمقط] له ده علعه 6ه 3564 ,عصنا 
عله طمته[ ممعطانهد أه سمتتقصم؟ :36015 
ده عكتمصعكه دعطتقصعاص1 15 :362 بطأعتوط 
طخت دم ممه 3695 ,عمنا معمدا/! 
:7215 ,عدو علدة؟ مومعل مه ترععاعن1 
3731 رقصمتاهم صنعئؤوء117آ ما غناه معطعوعر 
بضوتةمحصف ده صتوعددقة 15 ترا 4عاعع ها 
360 

4 ,71 ,40 بمصدطع.آ ربطء لتنا له صنق 

2 ,و13 ,ولاعطآذه طمله مله متف 

]358 ,12003 ,553] متف 

0 ,زةززه1] ,تسزفلة 

1 بلعسصقطه]/! صغلن5 ققط5 ,تدص زفلة 
0 بظقطة5 ,تسزفلة 

,39 ,330 ,235 ,225 ,173 بيصتقطد-له مهصزقم 
3 ,358 

3 موهخ]آ تمطمهعلقم 

8 بسقطكله عدططعلق 

2 نلة صدمدآ] ,طعاعلف 
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يدعطهك-له صذ وصتطصوط ممه :136 تردكيي0© 
قم مذ طلا طتت عصغطعة :153 ,مممعلف 
51117 طلته ووسصتاءعم 1535 ,151 بمترشله 
عط كله صمتتدى طئآ دمتغدمءم0 :159 ,ومتاممع 
طتععة صقط؟] آه عتتامقء 16055 ,أكده 0 

:1655 ,13نهه2/]221 جه غلنتددعة :165 رهممعلقم 
عله هلئء0 تطخ :515آ طتكح غعتاكصم» 

صذ وععصه؟ل2 :171 ,166 ,لعللك[ تامتمصتظ 
ةله طو8 آه معومععلها :172 ,ه10 
,177 بتفحصاعلن5 صتعوون15 كللكا 1515 :17614 
157 

2014 

115 ,187 ,185 ,5آ15 أمصتمعة ع«تممعكاه 
رطئلك1 قمةه مصدكآ ص عمصنوءم ده الستجدقة 
بصمدوء2 لمعن وممعلق4 مه الستهدعة :199 
:200 يقتتاتع صن صذ عكتممع كه :19914 

كنام2 دة ع1 هذ 1515 أمصتدهة ع«تممع كاه 
1 معنك-له لعلقط]آ دطث كللئا 1515 :201 
5 :216 ,2118 بلكتصفله دمتعممعم0 
222 ,تنام نك ك0[ ص عتتممعكه معغصنامهء 
بلدكصة ]ه 6:مممنا5 صذ وتم تآ ذه موحددا 
أصقصع 001 لتقصم تلوت 1 أه عممعاء: :217 
:2281 ,طتلل1 صذ عج«تممعكه :286 ,22548 ,221 
234 ,ناه 2ه علو صذ 1515 ترط 4ععاعمللة 
235 ع "اتقصعكةه وطقطه5 عط ؤه مطعءظ 
108101 بصمامن صذ عسنوءم مه غالتتددقة 
عم «متصةة :285 2595 ,كتمتت عيةأدمط 
عاأمصعكه :2851 ,279 ,دمنومايوت صذ 1160ك] 
أععنه وععلتدعته 15آ :2951 ,مممعلق ص 
روم علق مذ عتفصعكاه :305 تعلسصةصصرمىء 
"تقصمتات[هبع ]1 آه متام مده :306 


10 ,280 ,(100) [عصنده0 لسقصستصرو 0 


8 ,58 ,مع13756 رتطتات 


7 ,168 ,منوأة] ,رطكتاه 


لع سمتسصمطه]1 طملاسلطكة طعلتعطد ,طكتاه 


لظ 

لظ 

3 ,344 ,311 ,168 ,لعسسغفطه/1 رطمدده1ام 
لظ 

214 


76 ,175 ,168 ,65 ,55 بيسقعطة2 ,طمدهللى 
3 3595 3445 ,311,321 

1 بققك12 يفسلف 

2 يقطله]' طق ,تمهصسلف لج 

رآ ععلتائزدآ دمعمعناءطو1[ عط اعمط لقم 
/08ت5 

2 ,130 ,112 ,لناهمه -لد لذكطة مترتوواق 
3 ,166 

2 مبدكهاكد للد طتطهآ له متاق 

0 ممعصفله عه رتاف 


5 بصدوعط له عدترتووام 

3701 ,جنقنا5 رعاصءن لنمتطلنان متتفسم 

9 بطناملتصة/1 ,تتعسفله 

0 ,5820 ناطث طعلتعغطد ,تالتنسفلة 

6 ,نوه لنقطق يمنسف 

7 ,262 ,224 ,193 ,58 يطقل01[ يمتفصسستسم 
3591 ,3435 ,326 ,323 ,310 

2 روومعء لق ,صملمصسق 

7 بتناطث لع لقط] ,ففصم 

9 باغصده0 عصتمع ع لمسحة عدطصق 

,113 ,93 ,44 ,35 روهئآ بععستووءط عقطصة 
267 ,263 ,234 ,232 ,21415 ,186 ,1821 ,148 
278 

6 ,46 ,تزع ءامنا بوممعاصق 

1 72,971 ,71 10 ,تتقصسم 

4ن عط ده ععمع دهن فتاه هصق 


3 ,(2007) غأموظ 
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5 ,كتلوه]-له ريد كدص ! 

4 ,153 ,قطده1] بقمصمء!| 

6 ,182008 ,تطمزى! 

01 يصعسطهم اطق طاتوي ,تمية 
9 لعسسغطه]1 ,تصسولق 


,102 ,90 ,61 ,40 ,29 ,251 ,19 روعأ ةلاقم 


2, 120, 129, 1318, 136, 153, 161, 164, 


لط 
لط 
لط 
لط 


له 


0 


180, 245, 294, 351, 4 


9 بلتلقط]ا تطخ ,تصدط[لق- 


9 ,159 ,129 بقتصقطلاقم 
4 تناو2 ىه 10 تدخ تاطلخم 


0 ,25 ,آمطامه» 
7 ,26 يأممطء5 ع لتم ممع 


1 ,تممعتم لهصم عه صمعغم1] ممع 


0 ,[قصتاه0) ونه صم تان 01 1 ممع 


له 


له 


ل 
ل 
1 بطهأوعتصصه0 "تقدمتا تاهب مومعلق 
ل 
ل 


,42 ,38 ,321 265 ,14 ,5 بقتةتز5 رمم 


5215, 631, 74, 7818, 831, 911, 95, 97, 10015: 


1098, 1121, 1198, 12515, 1331, 148, 1515, 


154, 165, 170, 1731, 181, 185, 187, 190 


203, 208, 210, 213, 222, 24315, 2531, 73, 


282, 2851, 291, 295, 300, 30515, 314: 


324, 326, 3308, 3451, 350, 3565, 269, 


371 0 


و53 ,324 ,307 ,281 ,229 ,179 ,59 يقتزعولف 
355,7 

7 بطمتله0 صسمغلتطمه] طغ4 ,تلقف 

8 ,لنصدآط لممسدآط لتنصدآط ,نتفلة 


2 تلخ تسسات لدتورهآ 1 

1 ,طئلة1' نطى صطاز 1 

2 نلك لعسصسعطه/ة ,نهدا -طه1 
2 يعلدعتد8 عدطعلف تسطذ1 


لط 
لط 
لط 
لظ 


4 ,ومع لق رطناهءإتقلة 

2 ,211 ,79 ,كتقتصع صصعق 

8 ععآ المقطعنظا عيمغتمسم 

1 روممعلق عععلاه0 تتصسعق 

,209 ,156 ,138 ,86 ,34 بدمصداءنآ بلدوهق 
8 ,251 

9 ملع لقط؟ا ,لمدمفلة 

5 ,89 ,هنظ ,لدعقلة 

1 ,وله اطق طتدمق 

9 ,ركناء2085ة(1 رتلوكم 

7 ,40 ,تتفصك له غدامق 

2 متنام2 جع تتك0آ بوممطمظ له 

4 باعة:ه1آ ردماععلطامم 

1 ,1661 رتوعك ,لمسقطكحله غمكزمم 

19 145 55 ,2 متنة؟ رت متقطمد8 ,لدومظ له 
,67 ,641 ,59 ,538 ,47 ,37 ,35 ,31,33 ,2818 
,130 ,120 ,115 ,93 ,9015 ,86 ,83 ,79 ,72 
,187 ,181 ,178 ,17315 ,160 ,153 ,1451 ,138 
,85 ,278 ,258 ,2441 ,229 ,222 ,213 ,2081 
247 ,338 ,336 ,3318 ,323 ,316 ,303 ,292 
0 ,389 ,3845 ,364 ,362 ,35415 ,351 
6 ,آء8355 ,لوومشلة 

2 ملتصسعن0 ,لوومظلة 

8 ,ل10هغنا(آ ,رلوومشلة 

,31,33 ,248 ,20 ,16 ,13 ,معكدآط ,لدومفله 
132 

3 لمانا ,لدومظله 

5 ,20 رتعطهل8ة ,لوومشقلة 

8 1281 ملعسطك سنومظ له 


4 ,ووء:2 لعنوك مومعل 
5 ,165 و 


0 روه اتووتطة علصهةحغصة 5216 41-3 


كاذ خحصة معتتع صق م عودددء/1 تعطامصم 
7 ,وعتللف 

26215 ,36 بصتذأوآ له تتدقصق 

4 مبنقطة ]اله تتدوصم 

0 ,241 ,148 ,123 يقضقطك له تتدفسف 
1 يبقتإطتا مشتقطك-له تدصق 

3 بطكمانط]! تدقصف 

3 متتهجعكة ناطك ,تتدممف له 

3 363 ,عصتللع22ظ نط ,تتدممفله 
415 بقصصططان/ة نات ,تممعصفلة 

3 ,هممعل4 ,تمسق 

0 مررعكامنا1 بةترلمخصف 

6 ,34 ,33 ,تسكتصهعتت مسخناصة 

6 بامتتطن-تخصة 

3 ,تسمتاعة:5]-تخصة 

,257 ,250 ,2171 ,120 روعلتوقتد علصما-غصة 
2 302 

5 ,دعام مءتاعط عطعدجق 

8 ,66 ,عدم زلهعومة 

6 ,257 ,225 ,203 ,192 ,40 ,لزقةغدممة 
7 أعترهاظ ,لتوفله 

5 ,71 ,60 عتودع.آ طوعق 

4 ,(4[1) غصمءط سمعهمءطنآ طوعف 
12,30 ,11 مث ,(2010-11) عصتمة طدمق 
0 ,31,52 

3 بمترتطوعفله 

946 ,نطق لنامصسطهآ/1 رزمعف 

0 ,0ههم؟ علهقة 

5 عتفصوعق 

4 ,صقصطةظ1-[ لطم بطععق 

3531 بلته5 كتف 

0 ,349 ,342 ,طتل10 يقطتتف 
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,33 ,30 ,27 ,241 ,20 ,16 ,15 ,1 بقأتر5 1ه 
2 34,37 

65 ,114 ,80 ,77 ,طتلل1 بيومحة1 ]له طله8 
2 2171 ,182 

,204 ,166 ,77 ,وومعلة بطعصهله5-له اده 
0 254 

0 مبتاهمء1' بطعصةططة] له طد8 

2 مبقططوآط ,لن1آ طو8 


,7 ,194 ,192 ,166 ,157 ,روومعلق ,طهقلة 
6 ,320 ,285 ,282 ,238 ,235 ,214 
8 ,قصدوآط متك وطد8 

7 ,وهخآ بلنطو8 

1761 ,طتلل1 يدوكتطد8 

6 ,طتلل1 يسنتلسطو8 

9 ,ققلطعط] ,توحهلة1-8ة 

5 ,203 ,قدده1] بوترنلد8 له 

1 ,آناوه1/1 بصمقهم طمتل8 

221 ,214 ,93 ,455 ,35 ,6 بوهخ]آ رامدلطقدظ 
2 ,275 ,271 ,270 ,267 ,264 ,233 ,232 
351 

100 .561 ,47 معلد8 نطق ,تلملطعه8 له 
,1945 1475 ,144 ,1405 ,139 ,1335 1225 
4 ,272 ,23711 ,2291 ,2221 ,206 ,197 
3 ,348 ,327 ,3071 

3 بصمصآ ناطق ,تلملطعدظ له 

,67 ,143 ,46 رتقص0 نطق ,تلمقطود له 
20 

1075 بلعتصمصقطه/8 بتترتقطه8 لج 

1 ,284 ,192 ,179 ,153 ,147 يستهعطة8 
4 ,عاتن لتجمتهد8 

2325 ,وهكآ رأزته8 

3 مبصفصلم مدامعاعلد8 


019 


2011310 5/1 187, 8 


4 ,تتعطنا5 ,أومه خش له 


بلتتطصةة] اوم تتم لهممعغمصععغص] عاتتطوغم 


324 

9 بصمغلن5 ,توكو قله 

,170 ركتافتالا ع تصمصسقطه]/8 بممسفطا قله 
3 ,190 

2 ,147 ,ستفسصدآط ناث ,تسمطتفلة 
1 ,175 ,91 ,طتلكل1] بطعصعم 

5 ,لعستصسعطم/! يمخنكط 

5 ,تصووذ] رتمختفقلة 

8 بطوزه!8 ممغتقله 

6 ,235 ,179 بفتلهعاكتتق 

9 ,129 يقتتاكتتكظ 

0 ملأطداط ,تجلد قله 

7 بأطةظآ بلومصتفلة 

7 لتو آه منحظ 

9 يلعلقطعا تطناهرقلة 

1 بعص نللعصزه]8 ,مدعف 

171 ,166 ,157 ,125 ,91 ,رهممعلق مدعف 
1 370 ,2531 ,206 ,187 

0 ,132 يصدرزتدحامععمف 

2 بقترطولا ناطق ,تتععق 

7 ,27 ,رمعنةن ,تمع عنصت ممطعقلة 
3 ر,وممعلق بطع ءرتعاعف 

7 ,رقصناع المتعنته-تخصة 5-60 4272 
,190 ,146 ,109 ,735 طفلاسلطق يستمدعمف 
9 ,193 

1 ,180 ,138 بدمصدطعآ عأءطالقه8 
جمدم طاهه8 

,272 ,263 ,232 ,182 ,45 ,37 ,36 بوة1] 1ه 
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عستامف ادمع طمتاء8) 880 

2 ,227 ,(لصمتكه:وم1ه © 

7 بمصتدامل86 

,385 ,257 ,109 ,68 ,65 بتصمتهده]/3 روعء8 
323 

5 ب4نه5 بتزقطء8 

2551 ,222 ,175 ,159 ,157 ,44 ,وعصتلهعطعط 
2085 ,2975 ,287 ,283 ,281 ,2651 ,258 
9 ,356 ,328 ,326 ,324 ,3201 

ر(2006) ممه مد]ءء10 كتاءكهصتج([]- ع8 
13 

,176 ,162 ,152 ,138 ,22 ,«مصهاعءا ختصع8 
3 ,351,356 ,200 ,182 ,181 

,200 ,180 ,138 بدمصوطعآ ررعلله؟ ممعاء8 
3252 
9 ,قتاتق[ء8 

9 ,249 ,229 ,221 ,179 ,129 بسستعاء8 
6 ,سعلةة آله قطف ,زقطء8 

1 يعصنلنطك اظ عصنت ,نلىث معظ 


3 ]169 ,مستطوءط] ,عصدمى][عطعءمع8 
8 ,155 ,76 بةتإطئنآ ,تتقطعدء8 

6 ,33 ,أعتصةآ يستسدزمء8 

9 نه مصتصصوزدء8 

5 بقة[مطء]! رعع8 

7 ملتتصطة ,تمع 

801/1-71 101775, 2171, 302, 315, 322 
338 

0 بدمصوطعآ بقترم ع8 

4 ,132 ,66 ,60 ,59 يسقطكله مقاط 
8 يوعطف ,عنوده1! طدطم صنط لماز 
5 مأختصفظ ,ططتطكحلة صنظ 

9 ملتلقط؟!ا ,لخلة17آاحلة صنظ 


000 


1 ,دهم صقا صدظ 

6 ,لصملتقط] علهءاوصه8 

رومعقطوة مدملءوء؟ عنصماكآ متمسدععوصد8 
281 

1311 ,54 ,كتاماقة]' ركةترتصد8 

2 بصهلءه[ كه علصو8 

2 ,هومتعلصقط 

5 بطووهة]] بقصصد8-[2 

2 م,أمصدءظ نهد مصصعظ عسوصدظ 

7 ,274 ,للم سمنه 02 دترتوقط 

6 ,142 ,وةئآ رطقطناود8 

01 ,طخلك1 معد حلة 

17,3 ولمممه8 

,316 ,300 ,295 ,208 ,181 ,وطصصوط أعصفط 
1 ,388 ,341 ,3301 

8 ,ل0ناه55ة]/1! ,تصومتة8 

6 ,كناء35قطة 10 رطأء2تة8 

0 ,95 ,وممعلق ,46 عمدظ 

0 رطها]-لد لطة منطفة8 له 

1 ,عله8 طة متطمد8-ل2 

3336 ,وممعلق ,ترمعاطفه8 

8 رطم عغدلصناه8 وتلع8/1 معد حلم 

بداعت دم عمس ستحرة!" ممطءاة] ,تلو طمممتقه18 
74 

1 ملنه2 ,تلمدسحه له 

7 ,1991 ,193 ,162 ,143 ,124 ,104 ,معردط 
7 ,298 ,281 ,267 ,265 ,258 ,251 ,248 
32355 

3 ,قصره11 بطمفدتره8 له 

1 بمصفص] له عدترد8 

1305 ,كنامامة]" يدلترد8-[ج 

3 ,100 ملهله]' ,تطمةطارععةه8 


9 ,دمصداع.آ ,تهلن8 

,77 ,45 ,36 تتام 2ع تتك2آ بلهحسععلت 8 له 
314 ,283 ,254 ,241 ,234 ,215 ,148 ,85 
321 

9 ,129 بقتعمعلن8 

0 رتتاهي 2ه تدك 12 ,لتلداحلة 

3 تةتاكصك ,تصصد8 ل 

3 ,وممعلق ,زتعمد لد 

9 ,285 رهقت حل ممعاستتظ 

9 ,تناه 

2 تنام نه مك180 بطم ردكت 8 لج 

3 ,نه علله177 معدمء0 ,امنا 

2 ,107 ,106238 ,عتعةآ ]له وعدنا8 

9 ,106238 رمتقطكحلة هكنا8 

0 ,متسس عماصمدر8 

9 ,65 ,1 كفن 

4 ,1451 ,137 ,27 مام ترووظ ,معنهت 

عط" رععصهئكنوع8 عتصهاء] لهطه[© مغ للدت 
66 التسكلم) 

4 ,309 ,287 بلتعة0آ ممع صو 

6 بصعلهآ صظ يصون 

7 ,1320 مععتاظ مصنةن 

8 ,216 ,طتلل1 كمسمعقط؟] مصدت 

8 ,300 ,291 ,179 يةلقصة0 

4 ,لدلطود8 ,آعأه11 لقصهت 

9 2965 ,288 ,77 رصطو[ ,عتاخمه0 

5 روعله1717 ولنلعة 0 

9 ,صدء طط ته 0 

9 ر,مءءه2ه/1 بدعصداطهعة 0 

9 ,و21 مأنادعء 0 ,روصدجماد0 


عات هتمص[ ءءى ,عتم تتصاظ كتاكه311 0 


,111,143 ,108 ,37 بقتطهة0 ,معل2.آ صزظ 
,10 ,293 ,265 ,215 ,199 ,198 ,193 ,190 
7 ,313 

7 ,310 ,197 ,192 ,147 ,عاعناا' ,تلهصزظ له 
6 ,147 ,61 ,طتلل] ,امتصصنتظ 

1 ,166 ,043 تطكث ,تطمتصمزظ له 

0 مبأتاقلء8 ,رصدمد]ط] عتزظ 

4 ,فنع 2م06 ,تممتعاعز8 

3 ,مها بمعمرزظ 

6 ,5ك ,وتعاممءناعط عاوحمآ علعداظ 

5 ,ترصه1" “بممطاصف ,عتما 

رواعتتهقء أعصصمعمعم لع ستتمصسة 88/15-1 
169 

5 ,281 ,227 ,مسوعد1] معاه8 

3 ,179 ,111 مقتصوم8 

بلعصستصسقطه1/1 طعتره] له عاععة1 ,تعتممنه8 
110 

8 ,324 ,كهتره11 ,عمعنة لع صنه8 

711 ملخله11 ,تصهغكنه8 له 

54 لتسصسمطه]8 طلتعطد ,هه له 
1131 ,27 ,سملم صم 

1 ,تملطلمآ ,تستطوعظ 

27 تعلءو8 عط كه عمعلهعر8 

1 رقلله117 عط ومتعلهءظ 

6 ,وممعلق ,للنل زتععظ 

6 ,أنتة8 ,تعصعمر8 

9 بطمتصدآط ,دملعه0 صمغعاء8 عل 
ملع مك لعغتم نا معمسه ءءد مستمافضظ 
8 202 ,صقصطات] اطث ,نصماتظ له 

عجذ معخصع0 قطه<آ مومتعادم8 

3 ,صم نطتاكم1] ووسمكامم8 


2001189 مسستعاء8 ركآءع55 81 
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1 ,قتتز5 كه توانتهظ امتستتستصره © 

طمنل عب>1 موعت حمة عط عمندهكمه0» 
5 'ععصقتاافظ 

2011 ,تتام نه تتلء0آ بتصدام كدع معمصده © 
,90 ,85 ,30 ,221 ,19 ,15 ,تم" بصمم تسم 
,279 ,266 ,249 ,244 ,202 ,144 ,115 ,103 
258 

8 ,324 رلعصك ,ترلهطناته0 

0 مستاتد/ة ,نتدع ادامل ننه 

4 ,مع دست 

6 ,ه010 

1 ,283 ,274 رقدمتتط نان 

0 رونء ا ستتاعتكت 

1 ,(0112) أمتنموط عللهآ] غع توس ط سين 
6 وعط!1' تعاء ,متنا 

2 ملتقططء© نهل حصدا/ط! كتصءجآ مأتع مكنا 
9 ,الام( 

3 ,]مط 10-30 

3 ,273 ,103 ,100 ,هم وك 

7 بقتدن1] عقوط تته 103522 

6 ,07 ,297 ,241 ,و1021 

6 ,309 ,253 ,21415 ,رهوممعء لك ,و1061 

4 ,106133 ,آعة10 

2 ,74 ,ههاوع 1038 

4 بلعتسصسفطه]/8 وتعطوطط له 

8 ملع سسصسعطه]8 ,علنطوطط له 

6 اتامتء8 بطءترتطوط 

2 ,صناه حصو[ ,ومحةآ ]له تطوط 

ه32 ,169 بطامهموعاء1 ترلنوط 

1 رأعمهك ,دائلهدآ 

,5 ,22 ,128 ,55 ,3 كنآ ,5/513 رقنت5ة 0صة10 
,9515 ,861 ,785 ,65 ,63 ,60 ,58 ,511 ,44 ,38 
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915 ,81,86 ,77 745 ,63 ,5 ,3 ,رقتاقةعنلة) 
,198 ,190 ,179 ,172 ,1591 ,155 ,152 ,111 
7 ,353 ,328 ,309 ,289 ,243 ,213 ,203 
8 بأننا]! ,نساؤهودحه؟ 

3 مبعناع 101210 صمتهها تصهسهآ] عه1 معخصع 0 
3801 ,(/018171001) لسمصصه0 لمطصعء 0 
,45 ,لكآن) تعصعوظ ععمعوتلاءغم] لمعت 
2171 ,189 ,172 ,171 ,156 ,108 ,76 
85 ,324 ,هلحاءآ] عناتهطان 

1 ,لعصسقطه/ة يطمتهطن 

3 عاتم ءا مسعطء عط 

915 ,86 ,77,81 ,741 ,63 ,5 ,3 بةتتصطءعط 0 
,198 ,190 ,179 ,172 ,1591 ,155 ,152 ,111 
3 ,328 ,309 ,289 ,243 ,213 ,203 
151 ,93 ,79 ,6 نقذ رقطهجةء»/1 لمءتسعحك 
,74 ,370 ,286 ,233 ,181 ,173 ,1631 ,153 
8 383 ,3791 

6 علنط 0 

7 ,179 بقصتط) 

,178 ,165 ,153 ,128 ,30 ,توانصهة متتط 0 
3781 ,335 ,2975 ,274 ,265 ,248 ,2071 

8 مصناتتد/ط ,ومأسط 0 


2 ,جنامتع 1ن 


روستعطه6 000 ؤه عمه] عط م عمنات 
352 

4 ,155 ,(علتمواءا< ومعآ عاطه0) 012111 
رلخ02) وتم طخ لمدمتعتدمءط صمتغتلده 0 
36 

6 ,232 بأعلة1" عع م5 2008 

0 ررإعاصة5 بمعغطه 0 

8 رعتتدك/طا يصستكاه 

6 ملتكطاتو2 عط كه عل سمستصره 0 


1 مرعتن [نعتعوم ه غسمعصامدو 10 

2 طعناع] أه غمعصامدمء دآ 

1 ,32,33 ,24 ,141 ,12 مت يفتتتز5 ,د10 
1065 ,103 ,95 ,79 ,73 ,71 ,65 ,60 ,531 
,2431 ,22111 ,186 ,1721 ,146 ,135 ,120 
,322 ,31315 ,305 ,302 ,2941 ,250 ,249 ,246 
2 ,360 ,3325 ,330 ,324 

2 ه123 ,8212 له مم10 

7 ,5م121 غتتعوء10 

بطثلة5 صقدطتعلنت5 طذ لات لطق4 ,طوطهطجآ له 
1971 

8 ,3أطهتث 5210101 بسمتطقط 10 

2 ,ناوي 2ع نتك0[آ رسوطتطدآ 

4 ,2061 متصتصتطك 

4 ,013م10135 

0 ,رطاءطهمناظ ,دممصكعك نمآ 

3 بصتءوون11] ,علتططلة 

7 ب,صفغه117 له عط 

لممتعدط عمط لومعم 0-عهجمءع مآ 

2 ,(100518آ) واتتمء5 

7 ,232 ,214 ,43 ,وآ ,ععستووءط ملمترتطط 
6 ,97 13 ,02483 بقطه2 

9 بصع لمكت[ بعلءمظا عط ذه عصتوط 

0 ,نلك ,وطاتده0آ1 

4 ,لع سصصسفطهك/8 ,تطكلته0آ1 

314 ,168 ,65 ,55 ,54 ,15اء10312356آ ,10011123 
321,53 

3 ,232 بستطوءط] غه22آ رقدو«آ له 

,35 ,282 ,279 ,258 ,256 ,252 ,وعصمعل 
7 3825 ,371 ,3585 ,352 

3 ,سغطعدامعل 

7 عأع لداع لطم ,اعلعلنه01آ 
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,168 1635 ,153 ,1351 ,130 ,1195 ,116 ,103 
260 ,246 ,235 ,2141 ,208 ,194 ,178 ,1721 
,336 ,3301 ,321 3135 ,305 ,303 ,289 ,285 
3 377 ,362 ,360 ,351 ,347 ,338 
7 ,به معنكث لدده تمصع م1 كنءكقصدطآ 
20 ,(2000-1) عصلدم5 كت ءمقصتددآ 

7 ,157 ,طن[ل1 بهصددآ دلج 

2 يهثهفهوحلة مدل 

103234 1228, 5[18, 7 

215 ,ومععة8-له لطف طدلالطة ,شضقلعةطآ 
28 

3 رطتلل1 بطئتعاعة0آ1 

2 ,كنام2 نه كك2آ ,معط 

8 يبصقط]! غ12نة0آ1 

7 بلمكصف ذه تمممنا5 صذ هنآ ذه موحددا 
2 ,17 ,1415 مخ" ,#واتصعنامآ أه بجهمآ' 

4 ,12 ,غ138 أه نزه0آ' 

3 باتع صطععمع فل دمنترة10 

2 106138 ,وول كله خزعدآ 

,36 ,34 ,24 ,14 ,6 ,5[8 تنام 2ع تتذء0آ1 
1025 985 ,95 ,85 ,79 ,73 ,60 ,57 ,521 ,38 
5 ,162 ,148 1355 ,133 ,121 ,119 ,113 
221 ,2141 ,2015 ,194 ,192 ,190 ,186 ,183 
1 ,274 ,249 ,245 ,24115 ,238 ,234 ,222 
9 ,355 ,3471 ,336 ,3201 ,30915 

6 ,187 ,وممعلق بلمحصدر عدا 

2 ,وطمقس»طآ كنا رمععلما/! عنوط 

1 ,288 ,190 ,223ةآ1 ,لناطصت5 عزعدآ1 

5 ,تف ,نغهاء2آ-له 

5 ستامهالا ,تإعومصءدآ1 

2 ,وطمقصست»ط كنظ ,تزهصءط 

8 ,179 ,143 ,129 ,عاتقصتصءجآ1 


1 ,329 ,211,316 ,كاءز 12-16 

5 ,254 ,156 ,14 ,12 بعآههاءعة1 

8 ,صنسني تردلخ عتعفله لطف ,لنطله حلة 
2 ,291 ,198 ,مععطه/ة ,تلطله له 

1 ملأ زصنده]1 ,مصقطدع-ل2 

3 بصونةمصه0 طاتوط 

1475 ,125 خططه5 قطة1' بقطفلة2 

3 ,92 روقعآ بطدزن طلم 

1 ,200 ,وعاعهة عد1 عهله1 

8 ,طتلل1 كستممععط غسدسسهدع] تمصدط 
5 ركناءعفصة1 رممكتهم متامملة مدع 

2 ,65 34 يصتره طلعط 

4 ,80 ,53 ,14 مدزصك بطعاعمدط 

5 لعممصسقطه/! ,وعمةط 

9 ,181ول8 روعمةط-[2 

7 رطئلة5 طعلتغطة تسمعة له 
بتةأكتصةطعكة ,ححصم وصتصتدعا ونامعدط لد 
8 ,199 ,169 

2 بلقتصقطك-لة ونامعدط 

5 ,03دكخصآحله طوغهةآ1 

1565 ,74 ,71 ,47 ,44 ,401 بداو آله طفتوع 
152 

8 بسفحصدي أن طعنهط 

240 ,226 ,192 ,178 ,129 ,128 .34 ,هه 
372 

3 ,330 ,235 بممسطمظ له ودابرمع 

,342 ,339 ,314 ,225 ,216 ,مسقطكله وقاتية2 
0 ,358 ,340 

8 منطهعه117 تل لموتردط 

1051 رقاععاءهء لدوتية1 

3 معمتلتا] 


7/1 ,59 ممقطتز 4ه 55 
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0 ,3أتز5 يقهطوناه12 

915 ,102510 بصمععتا10 

32605 ,347 ,30 ,عقتاآ 

7 ,رقة55ة1] ,تستعطو نآ لد 

4 ,وطممسخ©ط كنظ ,ترقسن<-له 

3 ,وطصصوط صمل 

4 ,وممعلق بطعصتترة01آ-ل2 

4 ,تمسةا' أمدظ 

6 رلمكصة ؤأه ماعط 

5 بةطقطه5 عط كه مطاءظ 

21 ,20 ,صمةكمكتلدى طن عتصدمدمءء 

1455 ,137 ,92 ,52 ,41 ,27 ,111 متف امورو 
1 ,258 ,214 ,192 ,179 ,159 ,1531 ,151 
7 307 ,284 

8 ,244 ,خا حلة 10 

عط كه قصمآ عط دوك مومتاءة0 814 

6 وعنغقطمئله 0 

3 رقتنة2 راع10' لظ 

6 بصتصتص ناسصلة عتم 

79 ,2551 ,222 ,لعتصسفطه1/1! ,تعةححصرظ 
8 3251 ,309 ,297 ,28115 

6 برعط] امءذط-هععابرة كه حص 

2 يةلطقصمط 

1 متتدزة]' معءع1 بصدؤملمظ 

8 مهتم متطا8 

,101,151,168 ,99 ,97 ,95 ,84 ش81 
1 ,3231 ,284 ,247 ,210 ,194 ,192 1735 
1 ,360 ,358 ,345 

7 ,234 ,113 معنا وععممطمتاظ 

5 م,دمةتلهه0 مصععاه7 دوع غمعطمتط 

6 ,164 وت عه م1 عرق 

3701 ,(852) ناموط عمتلوتروه5 متعلمع لتو 


1 ,8 ,5 ,25 ينه" رلىمذ) تدعق ممتمرة م1 
3 ,85 ,83 ,801 ,721,761 ,681 ,611 ,56 
,128 ,125 ,121 ,1141 ,1098 ,105 ,9715 
,1761 ,171 ,1571 ,152 ,14815 ,138 ,130 
244 ,234 ,2231 ,221 ,2171 ,210 ,188 ,185 
,208 ,305 ,301 ,292 ,28415 ,259 ,2491 ,246 
,370 ,365 ,3591 ,346 3365 3215 ,31015 
391 ,389 ,3801 ,372 

2011 

1 ,56 ,3,51 ,2 ,كذ وآه متف صدره1 

2012 

أه عناءوة2 :73 ركناء35طتة10 ص عكتقمع 08 
مصمصعاءء0 صعمت[ قصة عتاتصون معطمل 

علد مصوع لدمحهعلط غك :77 ,متلقطتز حدم 
:6 ,دصوللم0 له قصة لمسومفلة عدزه11 
عممتوةءء كه دمتعت زمومعلف مه التتهدقة 
ثلث كنطهلاهحاءء] 4ه عمتللك! :864 ,ومع نل1هد 
عمتامةء :89 ,ترددتر0 له صذ كتومها! صتعووت1] 
:87 بعقوط ععصع لعل ته وغتامط©0 أموظ 1ه 

ده غالنتددعة :87 ,ده لد غءطمتط] أه عتسامفء 
علنامصسعولا ده ع2 :96 يموقلة مم1 

5 ,مصنةت 

2013 

عوطكل له قصة موود ,دممعل4 هذ كالنتددفة 
:112 ,84 ,12003 1ه عتتتتامقه :1091 

5 :130 ,تيه له حدمت لحمل طات 
:7 متسقصصةة له لمصم] كلكا 

:1601 أهده0 عط كه دمعغهمءطائآ صمتكهعم 0 
التتهدفة :162 ,1515 ترط هووهظ صدمع متيل 
مذ 1515 طاته 6عتاكصدم :16515 ,ه1آندهله18/2 دده 
166 ,نلواء 21-0 هحصدو0 آه ومصتللكا رطه8 له 


:171 بركآن سمط امع مسصتطد قطتكة أوتط 
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6 بلتفنوصة/؟ عمقطوط 

2591 مالظ 

1 ,113553 ناطكل ,تصتاكتا لد 

9 ,نتقدط0) ناطث ,نصنادن-له 

261 ,196 ,193 ,02808 ناطك ,تستاكتل2 له 
107 2875 

0 ,رقع صن" لم ءصمصظط 

8 ,179 ,129 ,مسمفلصط 

0 ,332 ,323 ,لإصعة اماع 

0 بمتتر115 

1102, 1961, 205, 1 

6 ,لصفا ,مللمسعوماط 

2 ب,صفاط عمعلا عوط 

2 ,209 روطممحصت7آ كن رطفئتاع 

9 ,156 روعغة]5 لعاتصنآ ,ه11 

]46 ,وععدمط جعنوه11 

8 ,280 ,2551 ,222 ,وعصتة[ ,101 
,(001]) عصعصدمماءت1 قصه ععتاكس[ مم1 
248 

2 ,374 راتعطهظ ,لمجم 

2 ,(101آ2) أمعصندءعمذ أمععتل صوةعه1 
,63 ,348 ,5 ,3 ,1 متت" روتعخطوظ معنءه]! 
,135 ,129 ,111,112 ,106 ,915 ,81 ,731 ,6915 
,190 :1728 ,1695 ,165 ,1595 ,1551 ,15215 
,283 ,281 ,275 ,2481 ,2351 ,2135 ,203 ,198 
9 ,383 ,379 ,361 ,358 ,348 ,324 

7 ,5لاء2238ه10 ,آعأ10] قصمقةء5 عتدهظ 
,275 ,229 ,179 ,163 ,162 ,129 ,ععصوعط 
8 353 ,324 ,309 ,2915 ,281 

1 بأطعصء1/107 "ممع 015 عمل 

2 مععناوط عمعظ 


128 رقع لمع 8 ععصهاواوع 8 ععم1 


وعطتقصعغصا 15 :362 ,360 ,عكتممعكاه ماك 
ووسناععم :3691 رعمئا معمتدا/ط! دده عجتممع لاه 
2 عصدة علدة مومعلف مه برععاسدلة طلتد 
:30 ,صمتدمتمد 'متناوة خصة صتمت" 15 

9 روعءعلتدعتة سمتدعت] ترا معاعع ها 

7 ,26025 تعء ع1 

9 بلطفط ,رزاع له 

6 ,116 ,78 مقتترة كه ملمسمعمط 

355 بطقللت/ة يلفط 

8 ,349 ,338 ,طخل[ل1 بطهتطحلة 

3 راعدط 

2 ,110 مقتتزة رصحل غدعتظ لد 

5 ,240 ,237 ,147 ,تلع مموسط له 
6 رقصره1] ,ولوس له 

6 ,143 ,صهلخة ,صطملة © 

4 ,47 ,11 ,كت تةتصحصهت8/1 ركة 204 
8_-ب-2*101011101010101111 
6 ,لع ص12 

3 ,لعه0387آ ,ووهآحصاع أ قصعمة 0 

7 ,336 ,3071 ,272 ,253 ,2441 ,2015 ,قمع 
356 

4 ,ممه 

7 ,310 ,210 متوععلكنا!' ,معتصفتعة © 

1 ,سفامت1 عترم © 

0 ,عاط ,أعترهحص © 

3 بععصعونلاعغمآ لمعمعو 

0 ,97 مرلصما[عء ج511 ,ورع مع 6 

ر(2014) متتزذ ده ععمععامهن0 11 وتعصء 6 
4 ,1725 ,168 ,152 

5 745 ب3أع 01 0 

0 ,182 ,179 ,167 ,129 ,25 ,تمتقصدي © 
8 ,طتلل1 يستهاط طمطوتلة 


06 


ستقطك له تتقعطك :172 بهة2ء10 صذ وععصه عله 
5 1761 بوىحكةآآحله طد8 أه [مغصى ععلم 
ده التتودوكة :177 ,تعتعظ لحسطم ومقم ك1 
8 ,19ته1122[1 

2014 

:7 ,188 ,185 ,1515 أمصتدعة عكتقمع 01 
ده غالنتودقة :194 ,ععصع كد00 11[ وبعمعء 6 
:199 ,ط1ل[ل1 لصه مصح1]1 ص عسلوء1 

م200 باتع ص0 مذ عكتممع اه 

5112 ممعطانهه 2ه غمعسطمتاطمذيهء 

:1 بطعصة' ه[8 لممسطم أه ععنمم هملك 
234 متتامي دع عزء0آ صذ 1515 برط لعءاعملاة 
235 رع كأقصعكةه وطقطه5 عط أه مطعظ 

:285 ,الع صن لصة كصده1آ ص دوع جتممع ]اه 
مصدعآه؟؟ وعغمعطمتاظ كآحتاصة كه متاتمصحره1 
ده 115آ طغتمو مستاععم 285 ,صمغتلهه 0 
رعاء:1/101 تت أمهعع] عمطلوء 1 2927 روععلتاومتة 
حله غقططه[ طغتوح وعجتممعكاه غصزمز 3011 

آه دم تكأمصه؟ :305141 ,ندمتلا 

أغصدهن لسمصصهن تصقصمء سامجوع] 

)25000(, 280, 3105 

2015 

ع1 نام» :323 ولتت أوع أه م لغمصاعه1 
:334 رهممعلم 1 عمملوء1 أمصتدعة عكتقمع 01 
صة صناه هله صذ 15 طغتصد غعتاكدمء 

م1 201 ععصمفأاكاوكة :346 ,أأاع د01 
عكتقمع 01 349 ,25م هعم 0 طعغه حلة طمتهول 
2551532 :352 رقطده1[آ ص1 عمطلوء 1 أمصتمعة 
رملطامتحصد0 عدطاتظ] عتوعدك/ة ممتتدععم0 صذ 
1/1 عصملة 15[ أقمصتدعة ممغطعط :3571 
ونه للق صععطدت لوح عستاععم 3565 ,عصنا 


مع طغنه5 4ه طأعصننه]ا :3591 ,ممسصصسةق ص 


169 ,109 ,65 ,انان ,نيه8 ممسقصفغصهت 0 
6 ,198 ,182 

6 ,92 رصفنلمتهنت © 

8 ,معستسومط لعلاعمهمم عاعد 'معلتلهه 
3 ,كنءعفحمه12 برلنصعد لاله برمه1] 

8 بطهللنلطق ,تطمدطة1 ]له 

5 ,لتامصطة/1! طعلتعطد ,طتطة1 ]لله 
رلقصوآط صمقصسعلن5 مصنطوءط] ,متهاطة1]-له 
74 
4 ,تناهقصة]/1 طناطاط182 طق ,181301 

6 ,رصةوة]/1 ,113010 

4 ,66 رطغنلة11 

7 ,162 ,5230 تاطث ,تصدعلد1 1 -له 

8 بصسعمدا طهلامندتيف لصهع0 ,تمعد لد 
عط م1 وعاتطتامم] لدومظ له جعه11 

7 ةنز عط كه دم تغدم تمصع ل/1 

5 ,صتصك ,دع 1ة11-له 

9 ,لندووه11 لعسقطه]/1! ,جعكه1آ1 

8 ,طنلك1 بطهزعده ه11 

7 عاعسط0 ,امعه11 

4 ,131 ,نلك ,تهل111 

7 ,282 عصعمط حون 10حة0آ ,وعصتدآ1 
4 مشخطدمك 520101 ,دمعتم عنه1 لد 
311 ,لعسسقطهك1 ,ثلة زه1] 

2 مطمتلمغد8 مصدزه11 

,313 ,86 ,كن ءففصة12 ,لدمرعق له عدزه1 آله 
316 

4 ,272 ,197 ,185 ,1251 ,56 تعلة8 أزة11 
2 ,مسا أزة11 

7 رطهااسلطم نطثة رصكله1 ]له 


و8 »تسق طه ]1/1 طملامغهتومق بسعله1 آله 
264 


0/7 


7 77 بقطله]' ناث ,رطقط-لة 
7 ,286 بةتتطولا بطق ,طقطو له 
0 ناطث صقصتعلت5 ,طنتقط 

5 ,لخله117-له طخ ,نلسقط 
2 رقطده1آآ ,مأصقط- 


مع 


8 ,تنقصم0 ,وطممقط 

425 ,35 ,321 ,آنان© لتامحصطة]/8 ,تومقط-ل2 
4 عطقن وعطه تقطن 

1 ,8302 ,تلمعمط تله 

3 ,15 بددمؤوه] ,للهعمقط 0 
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,1635 ,151 ,87 ,6 متأ رقناء22835ة(1 ب9أتامط 
7 ,330 ,313 ,260 ,243 ,235 ,2141 

رسف ع صتصتمة مدطمسسط 0 له 

9 بصقاعتصقطعكق 

عط كه دتعوصدىت5) سقطكحله هدطمصتتط 
3 ,96 ,331 ,(غصووعآ 

8 ععلنا! ,متاعه 

9 ,خصمعط منلع/ط عنصهاة1 لهطها © 

,56 ,200 ,107 ,106 ,57 ,مغطعك11 مهاه 
2 2591 

1 بصمتعتحن»ططآ صعلاه 

:3251 ,أزدعكا ,ماه © 

1 مروع ءاهنا" معلقعء[ده © 

,153 ,130 ,120 ,ئاععاءه؟ بض للتاعة 220 
2 ,312 ,245 ,200 

2 بستممع 

0 ملناوه]/1! ,تكتد للد أه عنتوده]8 غمء 
2081 ,178 بطعتستطن عدملمط0 علععه 
3 ,(ط(آى) ممعم عتادع سمل ووممع 


9 ,علصتط) جنامجرع' 


169 به #(توتصهاه] له همصعطغ ]اله غمعلدعة1 ]1 
9 ,324 ,314 ,313 ,285 ,223 ,172 
2 ,نحصداو] له صدطئلة ]له غمعلهد1] 

5 م#جوتصهاء آله صدطئلة] له غمكلهعة11 

8 ,لطقطك 

6 به رتحسهاءآ لله سمطكله عزدع غمعلدعه1] 
,247 ,228 ,225 ,223 ,2171 رسعدآآ غمعلدة1 1 
3371 ,322 ,3141 ,310 ,3015 ,292 ,287 


,169 ,161 ,160 ,تصهادآحلة تصسقطد غدعلدعة1آ1 
2 ,246 ,2131 ,211 ,197 

6 م,تلطد/ة ,مدآ اله 

3521 ,أعلى ,تطمو1 اله 

50 ,203 ,177 ,طتلل1 عه[ 

0 ناقتع عكلنء:آآ غ112 

9 كخم[ لد لطكق ,مم1 آله 

9 متتتصمآ ,هآآ حلة 

1 ,40 عله ,مدآ ]لله 

1 ,5030 ,تممه آله 


8 مروتهة!' رتم1 ]له 


,47 ,36 ,34 ,24 ,121 51 بطمعلهمهة1]حله 
,193 ,190 ,167 ,154 ,110 ,951 ,83 ,52,56 
9 ,358 ,357 ,356 ,335 ,291 ,252 ,245 
8 بطتقدظ منتدمة11 

3 131 بصذدوة1]آ صدودة1آ 

9 ب,نتاطث ,صووقد1 ]له 

1 ,سننلد[! ,سدومة11] 

3 ,اتعطنا5 ,رصوودة1 آله 

1135513, 11225, 6 

9 ع66018 ,قهة1135515 

11227 0 1325 5 

152 ولإلتتك دعوم ط 11[ 11 


1 ,1/]33201132 ,رصع 11 
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1 ميلعءصصعطه/1 تطث ,أطهله11- 


مع 


5 ,59 ,3متة1][ ,211378 
8 ,71/152423 مستعده]1 لد لطث رمستلة 
8 ,]00:مصسلنت0 ,لتمصستلج 


3 مصمعع د طتللة 


ان بو ند «يه 


7 ,26 ,(1982) عتاعة11355 3222 


3 


73,79 ,71 ,591 ,534 ,251 ,7 بقذئئز5 بقتطة1 


92, 95, 108, 110, 130, 136, 146, 148, 152 


168, 170, 177, 185, 187, 190, 244, 285 
298, 301, 303, 305, 310, 314, 324, 5 
338, 343, 3485, 380, 3 

,16 ,199 ,127 ,87 ,رطتلل1 بطءتو نلق ه11 
2 ,315 

2 ,كناء 25 صنة(آ بتتوزنل ف د11 له 

8 ,وه آله مقصسه1 

5 ,310 ,28 ,مق صتة1 

5 ,77 رطهلاسلطة نطق ,تمه ]آله 
7 مقتتطولآا نطف ,تفص 1 -لد 

5 ,59 بطعله5 ,اوتقصصةة آله 

95 ,85 كتاه7 يع مك12 رعمدط عند مملصتد1] 
110 

7 ,56 4ع تصسقطه/8 رمممقسة1 

3 يةترتصفص آله ف[صة1 

7 بلقتصف] ,تمسمصصة1 

2 ,وطمهسخ»آ كنآ ,دترتختامسته1 

7 ملناتصتهآ] طعلتغطة ,ت#تقصهة له 

5 ,306 ,2955 ,121 ,رهممعلك ,خدعدلصة1 ]1 
1 ,دملئصو1 ,دملتمة1]1 

75 بةتووتصهاك]حله مسمطك له عمعطط غمعلدعة1] 


107, 109, 6 


.94 ,871 ,55 لك ده حلة عله 11 


97, 99, 102, 105, 107, 5 


و0 ,322 ,314 ,307 ,303 ,294 ,292 ,288 
3 ,382 ,376 ,360 ,356 ,347 3341 

8 رفقسصمط1 معدم ه11 

2 ,قطوة] بطءانده3 ]له 

3 كن هاس اطق ,تمدسسه ةلله 

5 بقترطولا ,تهوعنه3 ]له 

8 يقونائآ ,لرصنده آله 

4 ,7 ,ونطأنه1] 


4 تنام نك تتاء0آ ,أزتيهه11-له 
3 ,228 ,وتع ها مط 

5 تنقد0 نطف ,سمغت :11 

2322 رومع لقم بماك 112 

11580, 2 


131,161 ,54 ,14 بطعغة177 مغخطعن8] 11 
2 ,163 

8 ,65 ,52 ,14 ,13 رخاو مقاط 

1 ,روع 11111276 

3 روععلتهاة عع صتاط 

9 ,رقمطه1] ,دون1 آله 

6 ,ناطث تددوت11 

3 ,03210نال مصتهدوكون1] 

8 ,نلظ | مأعو ]1 

2 262 ,232 ,36 ,ص52 يستعومن1] 


0 تتام 2ه ه10 بدوتة كت آله 


6 ,دممعلك ,متلك1 مم11 

5 ,طمتقط ]له ص1 

9 ,نهآ آ-لى ,مدزه11 ص 

9 ,عقطاطق ,ممتطممط] 

0 ,لمتوعك م16 

لمعنناه2) عدممترزكله مسخله غممعهل1 


2 17 ,15 ,12 ,(عتهةماءع زلا واتتتعع5ه 


5 ,20] ,1124 
2 ,وهعآ موزتكحهة1]1 
7 هسدع رآ ,ثلث لعتجرد5 طأووحه1] 
2 ,1025 بقتتقطكحله هثترة] لد 

7 مغهترة! آله 

2 يه توونسهاءآ له سمطكله غدبره1] 
5 ,وممعلق ,لمغتمومط غهبره11-له 
8 2355 ,تعاصع0 منلع]/8 غدبره1 ]له 


0 بلع مصتسصقطه/1 أعتجة1] 


7 ,لصم ص00 025 صدتودره11-[ه 
7 ,طتلل1] ,رمصوعة 

7 ,طاتلك1 بطاوعء» 

355 ,ه01 أه وعنه 


9 ,195مء1]! يصتصء 


2 ,261 ممفاعتصقطع كلق 507 
0 ,تققططة[ بطأمدطةع 


8 135 ,127 ,مصواع.آ ,اعمس 


5 
35 
35 
3 
9 ,297 ,287 رصفلق روصتصصعك] 
3 
5 
1 
5 


,119 ,115 ,8885 ,83 ,61 ,5 بطهلامطية 
180 ,176 ,1621 ,156 ,13518 ,132 ,12715 
,2035 ,295 ,280 ,251 ,225 ,2081 ,2001 ,193 
8 ,360 ,355 ,353 ,35115 ,346 ,3321 ,306 
6 ,163 ,137 ,أمناظ ,مصنوع :11 

8 ,توصععف 5م71 سمصسنل1 

6 بهقة8 ناطث ,نلصنة ]له 

0 مبتطامتط 

2 بطهلاسلطخ لعصسطة للد ,تله ترون ]له 
2 ,صنلل 1ن طلن0 نتصذاو]-ء-داجذآ1] 


,65 ,61 ,58 ,5215 ,24 ,7 ,3 بقتتز5 رقصمده1] 
,148 ,1338 ,130 ,128 ,93 ,885 ,79 ,76 ,6811 
251 ,244 ,235 ,2031 ,190 ,170 ,159 ,15114 
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كه ترلنا5 علا عه؟ ععتامعن لأمممتكأقصعغم1 
ععمعاهة1 لوعتاناه لصه صمعغدد تلهء11201 
3 ,178 ,(10510) 

54 عط كه عع انسصصدهن لأمصم تأ مصعام1آ 

3 ,(1010) ووه010) 

2 ,(12/]1) مصبظ تجتماعدهكة لمصمتغمصعغم1 
او ا لممصسطعنا لمممغمصععغم]1 
وتمأوطء5 تستاوت]8 آه دمنمنا لمصمتغفصمعغم1آ 


)1]001/5(, 5 


2 ,عع مع 1ه عهمستاصة 

,119 ,115 ,888 ,83 ,69 ,60 ,21 ,5 بصه2آ 
200 ,198 ,179 ,176 ,1361 ,132 ,128 ,120 
,286 ,284 ,282 ,280 ,262 ,251 ,233 ,225 
,378 ,375 ,360 ,355 ,352 ,338 ,33215 ,330 
]363 

ومده0 4مقن0 بمقصمتاس لم1 صقتصف1 
2 ,332 ,233 ,888 ,69 ,(1800) 

2 :888 ,(1260-07) معدو ولو© 

,62 :5648 :334 ,29 ,21 ,61 ,4 ,1 متتذ؟ بوهعآ 
,1235 ,111 ,915 ,79 ,77 ,73 ,71 ,6815 ,66 
,190 ,1825 ,179 ,1525 ,148 ,142 ,137 ,130 
,255 ,252 ,2481 ,2318 ,225 ,221 ,2141 
355 ,348 ,335 ,2971 ,284 ,279 ,26118 
3 3581 

) لقطتل اندبد متطوجة له عه 'مصمة[ 2002 
2 ملتتتصنامء تتعاصك ([1117[ 

925 ,338558 ,21 ,ه177 115-160 2003-11 
[1177[ :286 ,2628 ,202 ,197 ,182 ,137 
4 ,معتدمسف وصتط سوط 

2004 

[1137[ :265 رعنء8 مقامطءذ!< فلدعطءط [/111 
,7 ,(801) وهعآ صذ ولعو تله معسرمععط 


,73,6 ,71 ,5515 ,33 ,32 ,7 مقتتز5 ,طتلك1 
,136 1335 ,130 ,1031 ,9185 ,87 ,83 ,79 
174 ,170 ,168 ,159 ,156 ,1515 ,148 ,138 
210 ,208 ,2031 ,199 ,1931 ,190 ,186 ,177 
,279 ,254 ,250 ,246 ,2431 ,2281 ,221 ,2161 
2025 ,301 ,299 ,291 ,288 ,2855 ,282 ,280 
605 3535 ,3481 ,3368 ,324 ,322 ,315 
,366 

7 ملتعصدده0 تجتهغتانك1 طنلل1 

8 ,210 ,177 ,161 بمصنتاءة ,ومعل1 

11111, 0 

1 عاعلة]/1-لد لطك ,تدقط آله 

0 ,157 #برسقططء!] له 

9 مسعطكن1 مهترقغطءا] 

١1335 4‏ ,عندوده]/8 تلفق تصقد]آ1 

4 ,28 ,كناء2225ة(] رعناوده11 صقص] لد 

2 152 ,92 ,©]1) ممعاكه؟ا غدمهصس1آ 

,69 ,(1825) ومعتعل علتعمادعت عمتجم مز 
2 ,265 ,113 ,91 ,71,73 

كصمغتصناحم لع كلوقه غععاءهء 0ع15ه مص 
7 ,(وآالفظ1) 

1 عاتن" ,عوط عه علتاتم1 

9 ,199 ,18لمآ 

7 ,281 ,249 ,199 ,111 يهأوعصه لم1 

6 ,1238 ,أعطعلمآ 

7 ,(دمتاءعاعل) ودوتطاعصة 

26 رسهاء آله صبيى علنكمآ 

1 مع تتمقصآ 

4 ,توص منصنا/! «متمعغم1 

181 ,(و12) مصمععمم لععفامفتك ببللمصعغمز 
2 3745 ,341 


010 


151 مععتتام تعله8 أزه11 :272 ,124 ,47,56 
566 :نطو لم1 

2011 

151 :56 نهتدرك مغصذ دوومىك دعل صةصصرمء 151 
1 ملدلطود8 صذ ووسصتطصصمط 

2012 

5 روممعلق صذ عقهط اعىنء5 جنا غ56 151 
2013 

هذ 4علصمعة دمعتل1اهة ممترك ده عاعماة 151 
مغمذ مقصدميت 'رللهك85ه 1515 :113 بتدطصف 
ناطث ده التتودفة :1331 ,1225 ,6 ب4تتز5 
طعصنيها 1515 :159 يممفعم طتفمدطقى 

6 1821 رتق٠طصف‏ صذ عجتممع كاه 

2014 

تسمملك :183 بطدزطله دعسامف 1515 
رومعغطعة 1515 عمط مصعة 5غ للق وعناددز 
وعتتاجق زعكتقصع كه وعطعصتتد1 1515 :2141 
5ط 115 :271 ,2318 ,221 ,6 ,لندوه]/1 
مغ أعصدهكهعم ممغتاتحم هده مغ صدام 
رعتقطمتلةن مستداءممم 15 :233 ,لدقطقد8 
278:5 ,271 ,23718 ,222 ,47 ,2 متت 

آه عتتاجقء رمغصنام آه طامم مذ عجكتممعلاه 
115-14 :336 ,289 ,277 ,252 متة[صذه 

,222 ,6 يصتوءط متلمطتز عمصتدوة دععلتوصتهة 
معتعستطوء2 لدعطءط 15 :280 ,255 ,252 
و01 مم2 غمع دمفتاعة 1016 :258 عتلامد 
7 روععلتعاميتة 5آحتاصة 

2015 

زماعهأعاعة ستاعدت]/8 أدده/8 وتزمئدعل 15 
وعتناصقء 15 :335 ,1123 025ل 1لتتط 

5 ده اعماج 105 :348 ,تلمسهظ8 


حتخمة مصتوعط 0 :3581 رمتطدي 1620 


رأصتهمعاءعك 2711-1 ده عاعه6ة 401 :265 
2 بطوزتطله2 مه علغدط :58 

2006 

له ستاك كتازة! معصرهءوط 01م 

لهءم؟ 175آ :266 ,39 ,(1/151/1) مءعلتطدزن/1 
علد طدوت8 تطخ للنتا مععه؟ مدمتتميعمه 
وعصدهءءطا /1/151 :266 ,265 ,142 ,أتاكةو ته 2 
:61 ,39 ,(151) ومآ هذ عهغ5 عنصماك1 
مغصذ وصتعومى تلمطتز دعقم 4ه عوصتصمنوءط 
تدطصط أه «متأقصرم؟ :39 تدزصتك 

2 ,161 ,39 ملأعصناه0 عصتدعء علدجىحق 

2007 

رقع8 112 تلتعدلا مذ وومتطصمهط علعتسة 151 
ترط الك[ تتدعصف له مصصمطغن81 تحاة :268 
حله لاك عتهصتوفودقة 151 :42 روءءه1 115 
8 #حتمقطوت له م5 

2008 

بلع لمهعطءط ععتاهم ستو تله ده 210 151 
ناطق مه عه لتدنوىء وععسلء: 05] :44 

نطق :268 ,سازمطت ]لله معصمة] 

عه لصتم وعصدمءعط تصهاد[ 4عسصقطه]/1 
9 ,57 ب8اكقصتاا 

2009 

صذ ووصتاءعم لامط متطتهد8 لصة 151 

كه أمعسة 4515 بقتترزد ,تصهل223 

:43 ,تتةسصغطك-[ه صددكدآط] لعسصصسفطاه]/1 
ودمععة موتدمصف وصتطصوط طعصتيها 151 
0 ,46 ,توخصنامء 

2010 

لقصو نط لصه 1لدلطود8 -له عقص9 تاق 
ناطق :270 ,47 عتعلة1' مذ 1116 عذزهط للد 
,151 أه معلهعا وعصرمءءط تلملطود8 له علدظ 


6 ,22ضتاى 31 ,حتهاأوآ 56 386 ,351 ,349 
2415 ,19 ,16 و41 ,2 متنك متت رصصهاذ] تصصنك 
,1281 ,119 ,93 ,905 ,86 ,72 ,69 ,6015 ,32 
,12 ,174 ,163 ,161 ,146 ,136 ,131,132 
05 ,269 ,268 ,264 ,238 ,232 ,221 ,206 
تكله 390 ,389 ,386 ,385 ,351 ,278 ,2731 
0 ,26 ,12112نا 196 ,19115 ,148 ,129 
أطقططة/17 253 ,168 ,129 ,72 ,#تصدصت 

1 ,53ة1[وآ] 

8 ,232 ,وهعآ مذ رعق عنصسماه1 

]71 رقصده1آ] كه عتمعتسظ عنصهاهآ 

1885 ,185 ,17541 ,152 خصمءظ عنتنصهاهآ 
,288 ,2855 ,246 ,22511 ,240 ,212 ,1961 
5 ,339 ,3101 ,306 ,301 ,299 

,37 6 ,4 15 كنا متنك ,(15) ع5 عنسهاةآ 
,1195 ,116 ,98 ,93 ,77 ,74 ,51,5515 ,3915 
1741 ,1698 ,1661 ,15111 ,1471 ,1398 
2211 ,218 ,2145 ,211 2015 ,18514 ,18215 
,31415 ,2791 ,2611 ,2481 ,2298 ,226 
5 ,359 ,353 :3450 ,334 :3250 ,31918 
:78 ,3781 ,3741 

1009 

1م لتطحة] له غ2 قصدر كه ممتامععصا 
هسه سملو[ هذ ([/15[ ) ممطئل 

1 رضقاستصقطو كم 

2002 

معام [1117[ قصة تحموعد2 له طدمتا8 طق 
2 ,و13 

2003 

4 ,وهعآ صذ معتدمحصف وصتطصصمط 


2004 


012 


كع 4تةأتتطد 15 :371 رقصم نغ همعمه علاط 
أزه]ط :379 يدوع صطوء7 غقصتدعة دكلعمناج 
بلنده]/8 صذ ععلتصكعتة 105 ترط 1164نا ممخسك/ة 
353 

بلعصنهن لممصصممن بصستقدمةساهع 1 نومآ 
232 

7 ,طق ااسلطق نطق ,توم آله 

2 ,222 ,و3خآ ,انط 

0 ,وطمقسخ©ط كنظ بصناء1 

3 ,349 ,213 ,179 ,129 ,رلصماءء]1 

3 ركناء5تقة10 ,مومه مآ حلة طوآ 

100 ,هت هك 91 ,طئله]' أطت صطذ نلث حصداهآ1 
حله 114 274 ,2061 ممنتصتصتطك 313 ,273 ,103 
192 ,178 ,1281 ,34 ,تدخا 248 ,244 عاط 
6 ,تلطه 214 ,66 ,216ك82 372 ,240 ,226 
,66 ,40 بصصهاو] كه ععطممعظ ,لمستحسططت/8 
104 ,قتعتزة1م 196 ,53 ,29 ,2ه 240 ,72 
7 ,171 ,158 ,31,72 ,0123© 196 

248 ,244 ,241 ,238 ,158 ,سملم صم 
1 ,68 ,61 ,59 ,541 ,35 ,71 ركطط ركنة رحصهاوآ1 
,106 ,1021 ,100 ,99 ,94 ,8715 ,85 ,77,79 
,128 ,126 ,124 ,122 ,120 ,115 ,112 ,108 
,182 ,171 ,168 ,161 ,158 ,1451 ,134 ,130 
,7 ,263 ,217 ,211 ,205 ,196 ,190 ,185 
عم 391 ,378 ,344 ,340 ,329 ,2991 ,291 
144 ,135 ,122 ,109 ,10215 ,67 ,40 ,33 ,1359 
,2235 ,206 ,1961 ,194 ,192 ,185 ,168 ,1471 
,6 ,268 ,267 ,249 ,2431 ,240 ,2341 ,2271 
تن بصداأكآ نط5 376 ,354 ,341 ,312 ,288 
,133 ,129 ,119 ,905 ,88 ,83 605 ,45 ,5 
645 ,255 ,2325 ,195 ,182 ,178 ,152 1365 
332 ,330 ,306 ,295 ,280 ,276 ,270 ,269 


وععتنام علد8 أزه11 :272 ,124 ,56 

7 ,56 زمتطويءلمء1 

2011 

56 نهتتز5 مغصذ وومىك عل سقصتصدمء 
علعتنة :271 ,لملطود8 صذ ووستطصصمط 

1 :5ماء288صة10 صذ عمتطصمط 

2012 

يأتقطعهء8 هذ عغواتقدمء 115 2ه ممتطسوط 
صذ عمط غأعتهد ونا كاعد ععله8 1ز112 :358 
له عقططة[ كعمقكءءل 175 :125 ,وممعلق 

3 ,100 ,60 ,5 ,151 آه 'مقتلة' كتلط 
2013 

بقتتر5 تعد ومعلصقصصدم قصة تلمقطوة8 
عله سمتدرة ده عك 22 :1335 ,126 
كلك له غمططهر[ :113 ,ودءآ صذ لعل صدعد 
,1515 6غ لعو صفطء عصفد بلعصصقدم معلصتا 
علد غقططد] طاته متام :133 ,1225 ,60 ,6 
:231 ,144 :1398 ,133 ,1245 ,6 مهتكتالا 
122 ,6 يقعترة مغصذ ملصديت رللهتعطاه 
ده ععغاء! واتعتطهوحدي 5ه مه تاطانام :13348 
139 ,هعمد لاله عقططه[ طاتون ممم مهاعم 
زمممعلق صذ عصتطصوط علعتنه :1471 

طغتم معطممكء :148 ,12992 صذ ممتعصدمي 
عتعددققطط :154 ,لدعلفله غمططد[ طمتلل متكا 
ممصا أه ومنتللكا نحصد لله مذ مصمتلتكك ]1ه 
ناطة ذه 2552016 :157 ,تدسصخصتحصة] 1 -لد 
وممعلق مه غلشتخدفة :159 يممفقمم تفع 
عفقط عتة طأعفدة ]8 قصة صمفتءط لمتمع 0 
آه صمعهمءطنآ صمقومعم0 :159 ,وممعلف 
صدمع مععتعل خدظ :1605 أهده0 عط 

طلا عصتخطعط لمدمقع2 :162 بدووخك] 


31 عتتاصةء 1715 ,166 ,ومتامرع تمقطاز 


013 


65 رهنء8 ممامطءنا< ءه ومنتل هعطءط 

,37 ,(4©1) ودعآ صذ ولعو0حله معسمعوط 
8 باستهمعءعط 1181-1 ده عاعمكاة :265 
2005 

علأعتنة كاأمدمعغه توتمطكت له م0ززه5 
6 ,صهلئه[ بمفسسق مذ وصتطصوط 
2006 

دع ءلتطدزت لله معنطة متازةا معصرمءوط 
ترط للعللن! مهمومه -له :266 ,39 ,(3/153/1) 
وعحدمءءط :266 ,265 ,142 روعع102 5ل1آ 
]266 ,143 ,39 ,(151) وهعآ صذ عنهغ5 عنصهاةآ 


2007 


:268 رىءع 1138 لها مذ وعصتطصمط 3202 


5 ترط لع1لكآ تمممصفتلة دمصعطغت/8ة نطق 
تمخغهدك-[د لطم آه دمتهصزومودهة :42 روء» :ه10 
8 ,تكقطوت له 

2008 

يلعلو طعط ععتادم زودءآ يستوولة ده لثمم 
طم ده 102 لتووع؟ وععتلع: 115 :44 
وارنلمطك داق :268 سازمطد ةلله معصمة] 
بلته لهصدكا نطة مذ وعءده 05] ترط 1164ك! 
لصب علهص نتصهاه[ لعستصقطه]/1 طق ركه 
9 ,57 ,ةاكقصتلطا 1ه 

2009 

ص وعمتطتهد8 أودء]آ طلغت وو ستاععصر 

آه أمعسة 4515 بقتدزة ,تمملقطم2 

:43 ,تتمسصعطح له صددددآظ] لعصتسقطه/1 
0 ,46 ,0ة:آ 5ومععة توتةم صف وصتط سوط 
2010 

طنحوية سطة لهة تلملطود8 له تمده نطف 
داطث :270 ,47 بأتعلة]' صذ لع 1لنعا تمه/ط له 
,47 علمعا وعصدمءءط تلملطعدظ8 له علدظ 


معصو[ كه وصتةمعطءط :2534 ,رععستوومم 
آ0 عتتتامقء :281 ,280 ,2551 ,222 رتزع[ه1 
أه عصنلدعطءط زعمد8 عنة موطؤ1 

,276 ,2571 روةءآ صذ معتلاهة فوع سصطوءم 
,279 ,50600 صعمعئ5 زه وسمنتلدعطءط :283 
عئءآ لصة 32و12 صذ ال تددج عمصنوءء :28115 
دمتاهصزوهمددهة لتمغتطد عغتط/ا] تنمت يه 
كلناصة آه ممتغمصصمم] :283 ,وعاعماة 

285 ,همتاتلههن مصععاه7 دعتدعطمتظط 
صطه[ بمعمته11 متحةط زه عمتقمعطءط 
رمعل ملصدعدمهمم صذ سدعممة عتاغمد0 
-115آ :2898 ,279 ,عصدطهك1 ده أتتددكة :2871 
,6 ,2 ,تنه مقتدزد صذ صنععط وععلتئ كته 160 
صذ وععصه207 2915 ,2835 ,280 ,279 

صملة كه عمتلمعطءط 2965 ,عصداه1 

مذ مموءممة عناغصةن صطو[ تعصتصمء1] 
تلمطنز :296 ,معلة؟ ولصدعدمه»م 

كاه عدها 2981 ,عغقطمتلهن مغ مدمتاءع]عل0 
ده غلنتودكة :300 بملقصدتن ص دكاعم 2 

لمصم غمص ععغصة روعتاتلكه؟ ممع مسرمل1 
يعتقطجتله0 ه؛ معصدتوعاله ءه مععلعام 
لصة دتطدعخ تلنتدد صذ دعاعمح كامس عدها 
رعتدمم1 معاءط كه عصتلدعطءط :308 ,لهل 
زعتمطمتله0 مغ مدمتاء عع تلقطتز :3086 
وعسصكاهه5 :314 ,سعاعهةة لنمعطد عغنط/آ 
بع رطع طتووعء55ة وعموعأء1 تعغمء0 قطه10آ1 
بقووقظ8 صذغوز معطفدت طءطفهفة له طلغهن3/1 
9 3165 

2015 

رععلتف فته مذ لعللنآ[ طععه عله ممسط 0 
عغنط17ا بعصوطم] صدمع لوسحدعل طات :319 
ه عنثله وصتصط :319 ماعمغة لنامعط5 


434 


روء 232 لعستسقطه/1 1ه عصتلةعطعط بطعصعم 
بطقصععاوة]1 له محععد1] 1ه عتنااصقء 1755 
:7 ,177 رطهصطةء 501 صتعوون1] 1ه ومتللكا 
6 ,1821 ,توطصكف ص عتحتممع 8ه 

2014 

:186 مأناقاع8 بططعتونطة 10 ص1 عقستطصمط 
عتطلوء: سممتدرزد :183 بطةزطلة1 31 عناأمةء 
558 ,6 بع#تقصعكه طعصتتدا واعطاء: 4صة 
ططخم نام :97 تعلة8 أزه11 4ه طتوعل :231 
م7 وعتتهاععل هكد لاله غمططد[ بهلعد21-0 
حله غمططو[ طاتو معطممك :231 ,201 ,تت 
"جدمغهتلماء1 :011 ,نم7 جه تتزء0آ صذ تكنلا 
نتطى 1ه عمتللكا 11 أمصتدعة -300 

مغ لومكهعلطات :2031 ,تمنكدله لعلقط]1 
تصسمصلم :208 ,6 رتتام/7 جه غزء10 لصة 20 
اعنام ]1 صذ مصحة مغ أله د5عنادكز 

:222 ,2141 ,تنام7 جه تتأء0آ صذ ع كتقمع 8ه 
بخصمع عتصوأو] ده عو أه ممتغمعداءعل 
رقآ811155 ,تصتاءقن]/! طكتع[ ده عاع68ة :226 
]0 عتتامةء ]1 صز ع اتقمع 2ه :229 ,221 
ده كعأع هج :271 ,2318 ,221 ,6 ,لأتاوه/1 
:234 ,تتاو/ جه عتء0[ صا ملوك 

12122 عتقطم تلد ]0 دمن صمل مم 

,47 ,2 متتت؟ ,(15آ) علة)5 عتصدأة] 0خ لمعو صق 
حله آه عتتتامف :278 ,271 ,23718 ,222 
عتتقصعءطه :2411 لتعطتتطك تله لصة لمسععلتن8 
بلووعكة آه علكد8 :2441 رعتطلوء: أمصتدعة 
]1 تع طااممط صذ ع حتقمع له :258 ,251 
336 ,289 ,277 ,252 متل[صلك ]0 عناأصة6 
222 ,6 ,230] ص متوعط وععلتذدتة 115-160 
ممعط مص صذ عكتقمع له :280 ,255 ,252 


عن له اانا آه غمعسطمتاطموء 51 


5115 ,44 ,321 ,28 ,26 ,31 ,1 تا يتسمتصهاة1 
121 ,112 ,107 ,985 ,87 835 ,80 ,65 ,61 
,244 ,221 ,185 ,176 ,168 ,1515 ,134 ,130 
,370 ,354 ,310 ,305 ,277 ,263 ,259 ,250 
1 ,380 ,373 

6 ,(1979-82) عصتكتومن] غمتصمادآ1 

6 ,تهكقة[ صئط اتهددة] 

6 ,298 ,لاتق هآ 

,106 ,74 ,59 ,57 ,42 ,33 ,29 ,28 بآعةوآ 
256 ,217 ,200 ,179 ,162 ,129 ,111 ,107 
2 ,294 ,259 ,258 

,156 ,155 ,108 ,751 ,تإععلكنا]' بلتتاصةك]1 
2 3445 ,324 ,292 ,256 ,253 ,229 
3 ,214 ,179 ,تزلهغ1 

ءعى بسصقطك له لصخ تحصماء] له مقطق]حلة 
سعطكلة لمصزق معامصب 

2 06228آ ,12239 

8 مبصقكء هله[ 

0 م,تاهمة]' يصسععطه/8 لدطد[ 

2 بقططهز 

4 ,لدم لقله تمططدل 

,316 ,171 يقن نط1 انمن ملممقلة تمططل 
321 

638 21,5815 ,متنك رومن الله عغمططول 
190 ,188 ,1851 15185 ,1198 ,948 ,838 
,246 ,24015 ,234 ,2301 ,2211 ,20818 ,1938 
,28515 ,2791 ,270 ,2581 ,257 ,254 ,2491 
,346 ,3368 ,334 ,322,330 ,2991 ,29115 
03911 ,3651 

2011 


0435 


ده دعاعةغة :3271 رطع طمدمة ا له طغدت/8 
:88 ,324 رحتتوط صذ ماماو عتأسوطر) 

هه وبحم لتلا مصتموكط كه دعستل معطاءط 

حله ومابيمع ترط لمعلعملة :3258 ,0غه0 تزصعك1 
صذ قصمتاتومم عأعممه 0ظلآ :330 رممسطم] 
أدوه]/! آأه دمتاعد مدعل 3341 ,طمعلهعة11 
35 ,11358 أه وصتدهل[اناط تتستعدئن/1 

لصة قصده1ط] صذ وعنعودمهممد لصة عحتممع اه 
تمدن علتامصعهلا ده عاعمكة :3351 بقصه1] 
رمممعلى مضه صنامصةل02 صذ مدمتكهيعمه 
آه عتتااجف زعمن0آ جه دكلع ماد :3451 

آه طاعصنيه[ :3471 بدعترصلوط لص تلم خآ 
ده ككلعمكه 105 :3561 ,عحتممعكاه لتنته ادع 
مذ مممتلتوك 4ه عتعددمهد :3584 ,متطوع 1630 
عكتممع كه آه متاق طتعمعغصة :359 ,رعصقطم][ 
طم هنآ" ده عأعمغة 3698 رعمئا ممعملا جده 
صمغمصندسددعة :371 رمتلت] ممعم سعنلاهد 
ععصدعلة :380 ,ملدكتت أمممتدعة معتهم صف 
آه صمنتا[مصعل زععلعوط ءوعصواعآ 0تهه 
صذ لمعه ممع 4ممافمجم :3785 يةترتصلوط 
5 ترط لءللن! مس8 ذزه1آ :379 ,وآ 
صملدكنا :383 رآنده/8 ص ععلصاسمتة 

2 ,3845 ,369 بصتوعط وععلتوعتة 

,55 ,51 ,398 ,(151) وآ صذ عنهغ5 عنصدأةآ1 
,1421 ,116 ,98 ,93 ,77 ,74 ,60 ,59 ,561 
3 ,2661 ,2221 ,170 ,167 ,148 

,(1515) ممقطكله خصه ومعآ مذ عغهغ5 عتنصماك1 
,144 1398 1325 ,126 ,122 1195 ,6 بك 
1741 ,1691 ,1661 ,1571 ,156 15115 ,1471 
,226 ,221 ,21411 ,211 ,20115 ,1851 ,18215 


2298 


بلعده مهعم ععوتعحة نل سعظصمه علمنا 151 
,124 ,6 ,1515 طاته متام :133 ,1228 ,60 
:015372 له جه عد :231 ,1398 ,133 
138 ,136 بدمصوطعآ صذ وكاعمة 

ده معناء1 و'تتطه سوج 6ه دمقه تاطتام 

:1471 ,1395 ,1515 طاكصح عممتهاءم 

:153 رقطده1آ1 يملق مذ وومتطصمط 

151 بمتركله م84 مذ طلا طاته عمتطوط 
159 ,ومتامعع 1:آ51 طاتهوة موستاععمم 1535 
:159 بدمئة2 لددء0 مومعلق ده غلتتوكقج 
:1601 زأقده0 عطا كه دمغهمءطائآ صمتكممعم 0 
نصهاه[ :161 ,تلمعقطت تله علد8 كه ممتاتمعي 
آه مصدعاهما صمغهمءم 0 دععءستامصصة 
نتءمقصقط]! آه عتتامف :164 ععصعك ]1 
:1651 ,13نهه2/]221 جه غالتتودعة :165 رهممعءل4 
5 ,1515 طلت عمقطعة لمدمتعم 

:168 ,لشآآ1]ظ وسصعصداممعء اأمعصم عمد 
172 مقتاءقةتطج(1 لصة هم 10[ صذ وكأعماة 
كأعهة :2081 ,178 ,112210-13 ده غالتتددكقة 
1801 بدمصدطعآ صذ 

2014 

,195 ,191 ,185 ,1515 أمصتدوة عكتقمع 2ه 
بطوطقط آله طتلهد صمقدسةع ند 2ه طتمعل :197 
حصة تتصدآط ص عمصتوءء ده علنتهوعة :1971 
لمعن وومعلق ده غلستددفة :199 ,طثلك1 
:200 باتع صن ص عكتممعكه :1991 ,مهماعط 
مذ معد لاحله غمططو[ ؤه غمعسطمتاطمفيء 

ده نهم آه ممتادعداءعء :200 ,دمصداع.] 
عذءح[آ صذ 1515 طات وعطمدآء :201 ,تنك" ,1515 
:211 بلكصقله دمتغهمءم0 20115 نمكي 
,نا2/0 نه تتأء0آ ص عكتممع كه تعاصنامء 1515 


لإأقصلآ 5ه مححجحآ بلدتصك 4ه مطعظ :222 


036 


190 ,73 ,5815 ,5 5ه همغهلصناه؟ وتتظ 

58 ركتء5ة10322 لطة كحده1] صذ مع ستاععمر 
4 ,60 بطعكتده5 تدكا صذ وسمتطصصوط علتعتمى 
2012 

براعتاطدم 636 زكدهمقصوط هذ ععمكقة 
علعنناة :631 ,59 ,5 رع26ع2618ه 5ع 7لامصصة 
مذ وكاعه2 :635 ,وممعلق صذ ووصتط سوط 

مذ مع صعم دعل زكناءكةحصد0آ له 106222 
علد ده علعه 2 :71 ,عتدكمد”؟ هالتتعمع 

ععلعوط كه عتتامف :80 ,157 وترضقطط1] 

:77 ,لوعع كنذا" حصة وهعآ طتتور وعصوومت 

عله لعمسصفطه]/8 وخ اهمه ؟ه ومتمم هملك[ 
مصة لمصسععلت8 تله صذ ككاعهة :80 ,رلء526 
معلعوط لدترطق 161 زه متتذمف :85 روممعلق 
زوممعل4 مه الستتدفة :86 رعصتووميت 

الستهدفة 865 رومعتلاهة عسنوءم زه صمتاتمعن 
عسنوء: كه دمتتمعع زأأوودعة5 جه 

لله تتامف ممم له تقططه يكو رومعتل1امة 
حله مها ده غالستددعة 981 ,ل[عطلنه د17 

95 ,مهن علنامممعهكا ده كعاعمة :96 يموق 
كشآ811 عمتاءءون: امعسعوعيهة أه عسنتمعنه 
ترط صممعتصدومه غكتدممةء لعمماءعل :97 

آ0 عتناامء :145 ,123 ,1005 ,60 ,5 ,05آ 
1015 ,وممعلم 

2013 

105 ,طتلل1 رعقدط عه ممصماكه]' ؟ه عتسامى 
ده عاع ةد :106 ,1/511 طخ عنام 

روممعلق ص كااستددعة :1061 بتتعصيي0 

كه معتامف 1095 ,عدطتآله قصة مووم8 

علد طنهغهكا طخت أعناكصمء :112 ,84 بدوو3ك] 
دمتغممعم0 1145 بلدترطة ع1" ممه وامعدط 


ما : رومع لقم صا ممأعصويدء :120 بتتقطوط] 


؟آه ممغهصدرم! :3481 ,مصدآط لصه 6ن1ل1 
352 ,تنام هله 6 طعغه حلهة طمته[ 

352 رقصده1آ] صذ عصسنوء: أمصتدعة عكتممع لاه 
كتعك لند5 لصه أطعدآط له اعلكى أه مطتمعل 
وصمله 15 غمصتدوة وسصتاطاعة :3521 
زعقهط عه ملمقط] له ده عالع هه 356 ,عصنا 
:1 ,ع2ه.آ الو صذ عمتص7آ غه ومتللك! 
بطعغه © تله طمتد[ ممعطغتهة أه ممتاأهصسيه1 
معدا ده عكتممعكاه وعطتمصعامز 15 :362 
طوكاعنا]' أه دهتناهصدمعلصهء 3695 ,عمنا 
2 باءوزهئم 'عصمع عكدة' مممعل[قم 

خصة صددمه1] سنفدا< كه وصتمممملك] 

1 ,لء255[ سمقطعوط 

1 ,322 ,316 بةنرنسفط كله غقططه[ له 
2 345,357 ,337 

حله عقتطةط 72:1 دلتطة17]آحله غمططول 

2 ,(11711[ ) وجرنصهاة1 

4 ,246 ,صتدآ له تدمصث غقطط3[ 

7 بتصهأو]حله تتدوصكة غقططه[ 

7 مصة[وتحلهة هوطمتتتط0 غقططة[ 

0 بقلغهونخ له ودآط غمططدل 

5 بصنام ص فلو له ععطة] عقططول 

4 ,112 ,92و82 عتعمطة]' عمططدل 


0 يهكلمتهآ بطعاطول 

9 رثلى لعسسمطه]! ,سكول 

1 تتام 2ه تك0آ بمكد له 

7 رقصده11 رتقطة له 

2 مالتطوطفلة طمنه[ 

0 ,332 ,323 ملو#تشلة طمتدل 

7 بستطفغه حله طمتول 

,352 34815 ,345 33985 بطءغه له طكتدل 
3821 ,378 ,3651 ,3601 


0137 


بطعصسة هآ دسطق غه عصتمج هم 18 :2161 
اجتقصم تن أموع ]1 أه دمتتحصصدك لصم :2231 
:281 ,طتلل1 صذ ع جتممعكاه :2261 ,اتصهمع 00 
:234 ,تنام نع عزء0آ صذ 1515 طغتصد غعتاكدمء 
لتعطنطك-له مصة لمصسععلت8 له ععتتطمف 15 
وعأختصت عتصداة] م1 صهاح ك*تصه[ه[ :24115 
رتل1 بسسععدآ] غه عمتطمف 2435 ,لععلةء1 
دتعدطه لعتصتوممة تلتره21-0 تصصدد :250 
عقدعاء: :251 ملوعك آه علد 2495 كعتطء 
ده غ11[1ة5كة :256 ,كأ كنا معط'!' عماءط 01 
عومادمط 1721507 نسمآه0 هذ عسزوعءم 

خصة قصده1] ص وعكتمصعكه :285 ,2595 ,ملكتت 
مذ عععل 'ممتام تمع تخصة' :285 بوماتعص يي 
25-14 ترط لمنووعة :288 ,279 ,طئلك1 

مذ ععتممع كه ,388 ,2915 ,طتلك1 مذ وععلتضوعتة 
بعاءه]/! عمتاجوءة عصنوءء :2951 ,وممعلاف 
غصندز :301 ,طنلك1 مذ 512 طغتص معطممك 
حنخصة' :30518 رشركط طخت دع كتممع 8ه 

310 ,وعتتصتاصمء عحتعل "ممم ناجرم 

كلنام مهولا ملقطسطد وسحناآ كود ععتاخصمه» 
حصد كج[ له 1له1717 آه عوتسامف 31315 

5 بطعترنهسة1] 

2015 

رطصدمغ 5 تحوسوحدآ! مصمصص] أه ممغتامصسمعل 
وعطمقك :322 ,ومنامعع لدعت طعت معطممقك 
معتصنام :330 ,تسمقطكلهة حممز4 طتتر 

334 ,وممعلق صذ عصسنوء؟ أمصتديه ع جتممعلاه 
بتصعهآ] غمعلممدآط ده عدم كه ممتكغممماءعل 
ص تمتك له مسقحصدآ] نطك ؤه طتمعل :337 
عله كته[ كه صمغقصم؟ :338 ,ععلتفعتة 
اعنصم :3398 ,7 ,اتلل1 أه عتسامف بطعفوط 
مذ وععصة20 :346 ,وممعلى صذ 15 طغتص 


6 ,تصهأء ]حل تدقصةق عه فصول 

8 بفصمنك-له تدفصكة عه مسول 

1 ,258 ,15لو2/١ا‏ له تردظ تدمصكة غه' مدل 
2307 

1 ,توقصف»ه 22 ول 

9 ,600ة0آ10-1 22 سول 

2 بتصه5300 ,لقصو له 

3 1062343 ,ولول 

325 ,254 ,731 بقةمة[ 

,208 ,206 ,194 ,157 ,77 رمومعلق ,عساط همد[ 
9 ,285 ,235 ,214 

0 ,161 ,لعصطك بدطمول 

4 ,106182 ,تطعوقة[ 

1 بمقطعةط ,رصع دودو[ 

716 ,تمقط تكله لطق ,مقطوكول 

,144 ,139 ,137 ,108 ,58 ,21 يقتعوعة[-21 
,356 ,353 ,343 ,225 ,205 ,159 ,147 ,145 
2 ,361 

2 رتم2 2ع مك10[ بوعاعه له 

6 بدمصدطء نآ بطهل 106 

0 به كلملهآ ,لممعلقله اوطول 

8 ,طتلل1 ,صنتو طتفلة اءطعل 

3 بسفص عله اطول 

2011 ,280 ,190 ,طتلك1 بطعتوتحه مله اعطءل 
2336 

4 بمتطدعة 01نه5 بطه0ل[ 

7 كنامناملآ طعلتغط5 ,وطايول 

4 ,59 ,ضع [دكنة[ 

5 ,66 ,قتاكة[ 

9 روأءدعتاد8 رستناعقت]/ طامتوو[ 


5 لعصطث بلتتطزل 


2 متتناهصة[ 02 5 طعغه1- 


و1177 ,175 ,1711 ,130 ,8 بنط أو1- 


ه طمتهة[ 
ه طكنهة[ 


189, 194, 235, 247, 285, 302, 306, 1 


6, 321, 330, 336, 344, 346, 350 
53 

6 ,لقطذل- 

,160 ,155 بةتتوخحصهاو] -له غدكدانط]- 


1 ,نقطة/1- 


,116 ,توصك انور صععع زقطت]/1- 


21115 
63 2506ظ2 
ه طمتدل 
ه طمتدل 
200 

ه طمتدل 
ه طمتدل 


121,132, 134, 152, 155, 159, 1601, 172, 


183, 197, 205, 246, 292, 29815, 308, 16, 


334, 6 


,87 ,124 ,565 بصععلتطهزت1/1!- 


ه طكتةهل 


218, 225, 232, 247, 268, 306, 310, 6 


2 ,نصصدأذآ له هغن]/1- 

2 بطنامصتةلة0- 

9 ,متقطاك- 

0 ,339 بلقصصنك- 

6 ,142 ,3تتتادقصة]/!-له هكته]'- 

2 م,لمتطوحة1- 

2 ,330 ,321 ,314 ,302 ,بطقحصحصمت]- 


ه طكتهل 
ه طكتهل 
ه طكتةهل 
ه طكتهل 
ه طكتهل 


ه طكتهل 


ه طكتهل 


6 بطقصصن5-له تدمصكث طمنه[ 


0 ,116 ,لعتسسصسفقطه]8 طمته[ 


) واجونلصدططكو دل له موتعهة] له لدزن8 طمتدل 


, 232, 3 


[812/( 


2 مبصودمة]ط ,تلئلةه[ 


1130 7 
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بق[تلة[ 


م[ 


7 ,105 لك دتله] له غه فصول 
,([1717() لممطذ[ اندم لتطوحه] له غه فصول 


57, 93, 148, 2628 


3260037 


6 ,صتعومن11 لعمصصسططه]/8 ,تعتطت له 
4 ,265 ,229 ,207 ,دصدتة0ن[ 

9 بتكم فنط! مقطه8 ,لطعد ]له 

1 ,220] ,3 ةمتتال 

1 ملئله11 كهاطصيل 

2 ,طهللهلة” 52 ,لتمصسل 

1 ,285 ,197 ,190 ,170 ,قوش له لصتل 
0 353 ,341 ,340 ,339 ,324 ,315 ,303 
7 ,281 ,طكماتط ]له قصل 

2 بلمعطة 1/21 له لصيل 

7 ,علمعتظ مقصطة له قصل 


2 ,209 ,157 ,57 ,47 ,41 يسقطكتله لصتل 
9 ,80 بمدة0 ,تلع صن له 

,126 ,116 ,91,94 ,81 ,75 ,تشقطك له لنتصتال 
6 ,350 ,324 ,211 ,200 

9 ,هع ا أدمتحم لعل ننج 148-5001611 

5 متنام2 نع ك1 رحاءزوطفك1 

6 ,وممع لف رمسطك1 

2 ,وممعلق معصسة1] مك1 

7 ,182 ,طتلك1 ,أعطواط كا 

0 بقنصوآط ,دلنتمطوآ! كا 

1 ,188 ,187 ,طتلل1 ,جستتمطعله1' كا 
8 ,349 ,338 ,طتلك1] بترمكي]1 

4 ,27 ,لقصطف طلتعغط5 ,مك1 

5 بأعمتةظ يسدامطغلك1 

2 مقتطته5 ,مهحولةك1 

]45 نلك صتعددون1] ,لقسك1 

7 ,أشقطت ,سمقصيك[1 

5 ,وطمهسة0آ كنظ متمعتقصفك1 

199 ,169 ,111 يصفاعتصعطولق ممطملصك]1 
262 


0 ,12003 ,لتماصكل1 
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آه 56145 92 ,65 ,34 ,صسرة معطا هه قطاز 
,5 ,3 ,1 متت ,تعغطوط صوءم؟ 71 ,59 ,لقطاز 
,112 ,111 ,106 ,915 ,81 735 695 ,63 3415 
,1695 ,165 ,1591 ,1555 ,15215 ,135 ,129 
2481 ,2355 ,2131 ,203 ,198 ,190 ,17214 
,379 ,361 ,358 ,348 ,324 ,283 ,281 ,275 
,103 ,98 ,70 ععصقصط صوئاءه؟ 389 ,383 
سه سعحصمت؟ 67 ,لقطتز لمسلتحتقصة 146 

كته بمععلاتك 

3 111 تودة ,لقطن لد 

,7 2815 ,279 ,2551 ,222 صطه[ تلمطثل 
8 ,325 ,309 

و3481 ,342 ,87 ,61 ,داتلك1 وتتامطع ستطك له مكزل 
351 

5 رقناء2235ه10 بصع كال 

4 ,297 ,214 ,207 ,ترجا 

5 ,235 ,86 ,كناءققتصة12 مقطو[ 

0 اصعب مدمتعغومعم0 غصتمل 

,68 ,64 :5648 ,لع سسعطه/8 نط ,نصهاه له 
,147 ,144 ,13981 ,133 ,1228 ,104 ,103 
,223 ,206 ,202 ,200 ,194 ,1915 ,170 ,164 
3204 ,303 ,293 ,285 ,269 ,249 ,243 ,227 
3651 ,361 ,3538 ,340 ,306 

2 ,323 ,8تطهة05 تاطث ,تصهاه ]له 

,60 ,58 ,56 ,37 ,29 ,22 ,17 ,7 ,5 ,3 بضقل02[ 
,172 ,169 ,165 ,162 ,98 ,77,92 ,73 ,7015 
,27 ,2231 ,217 ,199 ,193 ,188 ,181 ,179 
,310 ,287 ,284 ,280 ,264 ,2615 ,249 ,229 
,326 ,295 ,291 ,284 ,32715 ,3225 ,31615 
4 359 ,3435 ,332 

9 بقصرهآ1 يوصتعقمى معلتروط طءترتفته[ 

6 ,رطهللهةطق دمن]/ة لق عمدتره]/3 ,ضدطت ]له 


8 بسترممطمظتله مسومط]" طتمغهك1 

7 يفترضدده5 ملقطسط5 مبرن57آ لد طتمغهك1 
4 ,20020آ1] سموصداط دطتخيك]1 

3 ,توه برنآله نهدلا وطنق1 

4 بطمسد له 4هن2 وطته1 

0 متطتآلة مما زظ له غدطننيك]1 

0 متتقطعلت8 -له حصممصآحله غدطنغيك]1 

,197 ,178 ,170 ,8ه لمكا له غدطنغه>1 21 
246 

4 ملمطتز انه لنط ةله عدطققهع1 له 
,350 ,340 ملقطن[ 01د لنطوحه] له غدط مك1 
366 

2 متصةتجصمل/ط! صا وآ غدطانغدك1 

8 ,لقطخ[-1 نه طومخه ماله غمططد[ غدطنغيك]1 
رتدمصك له طتغد] ,متعفله لصد[ر غدط0 ك1 
58 

]86 ,تممه له سمحصلدد غدطةك1 

4 بطقصصدك له لدوتآ غدطنغيك]1 

6 بطععلدفة1 آله عقدط تسمغتلتدط طمعاوحيك]1 
132 ,خلق ,تلهتيك]1 

1 مرععلتنا!' تمستجه و1 

9 ,179 ,160 ,طمامطعلهجفك]1 

4 بصطه[ ,تجضعك1 

2115 بمتكلهاهآ ,رطدووععك]1 

4 ,60 ,5ناء35 102 بطأعكتناه5 توك[ 

9 ر,وهلتعمتص لعلتتع 1291/18 

1 ,ثئلف نطق يترتطفط1 

6 ,55 بلع مصتسقطه]1 سملم ك1 

7 لدع هلله انمه معسطة بطعاترهلمقط] له 
8 ملنطسعد/ة ,لعلقطك] له 

8 ,تنادقصة]/1 لتلقطك]1 

9 ,152 ,قده1] رطع ونكت لهطك]1 


440 


2 بقعلة هآ رصدعدهل مم1 

9 رقطده1] رصنامازعء2 مسمميكل 

3 ,وقعآ بملوطية1 

9 كدلقطا لمدترنت ,تلدهط مم كلد 

]327 ,319 ,3161 بطتهد/8 بطع مدقف له 
2 ,تتصطفة1 

]308 ,297 ملمهحلظ مماء2 ,وتومة؟1 

176 ,157 ,735 بتصددعف طهلاس1لطة طتمغيك]1[ 
0 ,198 ,185 1815 

1 ,كوططكفلة 2201 -له تدطة طتهةغة1 
تتمخطط ععوصت عءعى ,مسقطك تله عمعمطف طتهةغة1 
سقطك له 

8 ,كدططكشلة طتهغة1 

6 ,142 ,لووتطقله طتمغيك]1 

114 ,106 ,105 ,99 ,80 رونامعة- له ائه ك1 
2 ,251 ,218 ,166 ,148 ,136 ,135 
7 ,13نندون اله صمحصمآ له نم1 

7 ,متهاو آحله طاتغةك]1 

6 ,طه مط ]ا له طتمغخيك1 

92 ,81,91 ,745 بصعععزقطت! له نم1 
6 1015 ,94 

عم ) مسد آله مسدصحدود ]لله طتمغة1 


]128 ,(5ع520 82 ععطهاوزوع ]1 


8 ,و1 52-له طانم مك1 

1 ,175 ,160 ,تسقطك-له تتدمصث طاتمغيك]1 

0 بلمصصفطك له وسممةظ طتفغ]1 

,55 رطة[لهغه1 1ه لط؟طف' صنئط٠ط‏ دعصحة] طنهغة]1 
9 ,65 

1 ب,طهلاهطاءء11] طاتةغة1 

6 ,نزدقدصي0-آه ععء«حتقطعدك/ة داتمت1 
,1736187 ,علصذدله ستماله مدهل طائمغهك1 
6 ,310 


5 غصمءع2 عنصداءآ طكتلستك1 

6 ,(0ال2ك1) لعصده0 لمدمعداط طاكتل مك1 
1518 955 ,83 ,78 ,53 ,35 ,30 ,135 ركلهنك1 
5 ,270 ,269 ,262 ,258 ,2541 ,252 ,233 
45 ,325 ,3195 ,308 ,296 ,289 ,287 ,285 
:98 ,376 ,3708 ,365 ,359 ,35615 

161 ,107 ,77,98 ,76 ,691 ,58 أنه تتك1 
0 ,284 ,281 ,171,179 

عتنصهاو] كه لوحتوع] اأمطفله5 تأنه ك1 

0 ,راع ك50 ععمات11 

8 ,مدعف ناطك ,تاتهحنككل له 

3 مصوددهآ1] ناطث ,غتهككتك] له 

2 ,و22آ رعتدم كاله 

5 ,105 ,ودعلل ,مستعموج1 

9 ,160 مصمامد ريع و1 

4 ,(متهاتي8) براموط سوطم1 

7 ,كذقة8 ناطك ,تصمعل[ل2آ-له2 

9 بسمائتعلة2 ,عتمطم1آ 

6 ,13510] صددعة]] ,كذوومآ لد 

9 ,نويه ]ع ستةعلطقةمآ] 

1 ,274 أعستلصديت لصة عصتامد1" 

1115 ,106 ,915 745 ,53 ,19 بقةتز5 بقعلةغآ1 
,1695 ,1605 ,1515 ,1351 ,133 ,130 ,120 
,253 ,2108 ,208 ,194 ,190 ,1851 ,177 
,351,377 ,343 ,324 ,3115 ,303 ,300 ,294 
353 

]40 ,(طشآ) وععمه2 لعصعك أعوعصداع.] 

,32 ,295 ,25 ,22 ,17 ,13 ,5 متت بدمصوطع.آ 
7 ,71,731 ,61 ,57 ,47 ,44 ,40 ,3715 ,34 
176 ,1621 ,1561 ,13615 ,12711 ,895 ,86 
,258 ,251 ,209 ,208 ,1995 ,1851 ,182 ,17815 
8 ,365 ,360 ,356 ,346 ,330 ,284 


441 


لك 

135 روازتلهمط][ 

7 ,537702ا5 رعقهط عتد طعلة له طع] 2 
3 ,ووم 416 ,لمعفدلة صهنا 

1 ,طتال1 ,أطتكحلة صهطا 

4 ,228 ,216 ,طاتلل] رصدامطعلتعغط5 صهطا 


1 
1 
1 
1 
0 ,وممعلق رصفقصتده]' صقطك1 
1 


5 ر,وومعلق معمقصهنا 

1 ,عده]/1 ,رهطا له 

6 رتعلة8 ناطاث ,تصداهمغقطك2[1-1 

9 ,113532 عدصكث ,رطم دنا 

4 ه93ئء12آ ,طعلهجقطت- له غءطعتنا 
7 ,طنلك1 ,هله غعطنته 


0 ,345 ,331 ,323 ,لعلقطكا ,دزهط 


101325311, 140, 4 


1 
1 
1 
8 ,نصصة5 ,تمممتوئك]1 
1 
1 
1 


,322 ,305 ,291 ,198 ,مناه010 صوكوهرها 
6 ,354 ,352 

1 ,42 نتتامي 2ع ع0[ متدطاك1 له 

1 331 ,91 ,توععاعنا! ,متلك1 

5 ,هناطاهآ8 ,مغأم ك1 

1 روومعلق ملمختمومط تمصت لد 

2 بصددمة1آ] طعلتعغطة ,قسدمك]1 

,233 ,232 ,214 روهخآ ععستووءط علنماعة1 
267 

1 بلقصع! مساقممملعيلت1 

2961 ,2898 ,280 ,279 روممعلة ,عصقطم]1 
0 ,359 ,334 ,325 ,3191 ,3125 ,308 
6 متقمططه تن طق نم15 

105030, 32, 129, 9 

8 324 ,0ته5 لصة كشغط0 ,تطعقتدهك]1 
9 رقصطه11 ,وضع تله وعطن دعل علهك1 


1 ,10322 نااك ,تطتنآحلة 

7 ممقصطغ0 ناطث ,تطن آله 

6 بصمصطم8 له لطف؟ متونلة ,تطتاله 
741 ,63 ,52 ,47 ,39 ,11 عط بنة؟ بةتإطانآ 
7 ,358 ,307 ,281 ,179 ,170 ,167 ,155 
ر(10آآ) نم0 ومتغطواع عنصماءآ صمترطنآ 
76 

6 3573[ نتوقطك 112آ 

5 بةتزكنده5 معط وننآ 

2 بصتصتص ”هلله مطمنكى وسحنآ 

7 ,تتمصكله وآ 

5 ,وكتعشلة 1172آ 

8 بطهلاة له ممستوقله وسضآ 

3 ,102 بطفغه حلة وآ 

3 171 ممه وعناط له هنآ 

1 ,130 ,120 ,100 ,88 ,55 ,وه آله 118 
6 ,339 ,311 ,292 ,247 ,175 ,173 

2 ,رقققلطع[]حلة تآ 

,127 ,99 ,94 ,65 ,55 ,3 ,22 وآ حلة هاتآ 
8 ,163 ,159 

0 ,كه له نآ 

1 متقغطعلت1/ا له عتقدم0 لتطدزت/ له دحآ 
6 ,م ةلاحلة تآ 


1721 بةتوتحصهاه ]له 001 له 1152 


5 ,99 ,97 ,94 ,86 ,80 رلتطوحة] له متجاآ 
1738 ,171 ,168 ,167 ,165 ,159 ,136 ,109 
6 ,285 ,25315 ,246 ,203 ,194 ,191 ,187 
؟76 بطقصصصتاحلة وآ 

6 ,8نوتآحله هنآ 

6 رتوطاعلة ننطه[لك نآ 

7 مبصتداء آله لدزنسظ دآ 

3 بطقصصن5-[2 تدمصكة مآ 
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:25 ,قطتعوعط حامتتدمناءءه سمتهز5 1976 

40 ممتمدآط علطدكآ أه صمتاهصتدومددمه 2005 
8 ,30 ,همع سمتدرك كه لدسحدعلط تت 
ذتاءقةحطة([ تناك 8 ند كاك تكتاعه 2006 
لعكتاءعة صد[و]-له طغد2 :13 ,رسمتعممداءء10 
0 ,كلهء 8ه سمتترك-تاصة غمصتدعح مام 1ه 
دمصوداء نآ :ومعصتطصرهط برجا 1ز8] 2007 

1 ,405 تعتاخصمء 

صروع معجمعوة تصفافيده8-له 4ثلة2010777 
1 ,1502م طاعتصنه] 

آ01111] ده عاعوئته طهلامطعء11 20131 

1 ,ممع ع عا مهعم 

بشوط ترط لعللكا كتومدل! متعوون11 نلذ 2012 
59 

تدمنتوءء معلءهط سمتدرذ مذ غعتاكمم» 2013 
طقلاهطمء11 :1271 ,22 دعندذا أومقلد 
بقأتز5 اتزةكدي0حله صذ دماعت عتمرطاءاءىء 
وعسصتطصوط عد :139 بصهل51 4ه علقد8 :13714 
مذ لعاوعسة كتلخطتز سمتدزة :152 كتضلء8 ص 
56 عذزصة لهلزه/8 مذ ععمعة 182 بلموعمف 
صذ ومتطصسوط صنصتص”*ه]/1 له مطمنة وسننآ1 
رتآدمتء]' صذ وموصتطصوط عومعيت م8 
تعصتطصيوط ترود طح صقتصةء] :16214 

حله هاس#حدآط سددمدآط 5ه صمت هصتدفودفة 
زععصع[ه1” لصتتتصصدمء :200 ,176 ,كتوومآ 
1801 ,وكاعم د تلقطتز ممتدرة 

186 تاماء8 صذ عصتطمدهطا 1515 2014 
عمتطصصوط صمصوطء نآ مذ مرمن 5< له غقططمل 
8 ,251 ملووهث ؤه علند8 :200 ,موتدمستى 
5 ملصفاهصظ تعخوعءنعآ 

86 ,عد عدامبز عط قمع 

7 له ااسلطق نااك ,تطناحلة 


3 نوه[ ,قصمترن] 

5 ,قصدج 54 764 46-]/1 

7 ,336 ,نزة#اتطعتط 2/120 

1 ,قتاع عستطعهم 1/240 

,208 ,165 ,152 ,136 ,87 رنزة#تطعنط 1/5 
6 ,315 ,3005 ,228 ,216 

6 ,قصتع 5وء[[زمءعء: 2/160 

1065 رقة053 2/179 

حله خططة1' ['نا لددمظ له جعنه11 لنطةه 1/12 
7 بة12ة© 

2081 ,178 ,1651 روطفةحصنت»آ كنا ,د1ت1/12210 
,288 ,190 ,189 ,187 ,177 231ه[ ,1ناه:3ة1/]3 
3015 

9 ,159 بقتصملعء1/]3 

8 ,(2004) ووصتطصسهط 18/120540 

3 ,نقطعنصسك ,صعع 13/2 

9 يمعصوك] ناطق ,تطعمطع ةله 

9 ,57 بطدعهصرعو0 نداخ ,تاغطعد كله 
66 ,تلطم/ا 

9 ,لأ لقطا ,لتتصسطة لاله 

5 مبقصتةآ] ,دلمغطه/1 

,(ل181ه) عنهمماءعمتط ععمععنلاعنهآ منما1 
264 

6 بامصدطعآ متدزصة له0ز1/1 

94 ملمعطة117 لنقطف ,0ازهك2 

,3 بلعسسعطه]8 صئط 4ذزه8/1 ,ملذزه اله 
8 181 ,157 

356 ,ملعمسمسططه]/ة ب4ذزه3/1 

للقغصدم عحتاى انهدم») مس طعله متا زهجم 


10314, 124, 139, 199, 203, 372, 3761 
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7 بطقصصصتا-[ه عه»طآ وسنآ 

7 ,مط !له 10:22 هآ 

3 ,159 ,94 مرلنتاصكة0آ وكحاآ 

1 ,مهاو آله عزة وآ 

,10 ,247 ,225 ,217 روهآ آله صددده2 1178 
9 ,342 

7 ,تدأو ]له وطقطهك-له طهقلة1] تآ 
0 ,53 ,14 بسععستامت1 له طكته[ وآ 
4 بصفتنده11 37:02[ 2اآ 

7 مصاع صدعةآ آحله صمل وآ 

0 ملنله77 له صنط لتلقط] سنآ 

8 ,طذالك 112 قطها] هآ وحنآ 

3 متسممطكله تلتطدزسط8 وتخآ 

7 ,112 ,رطقللت8ظ عمتممغصد/ة وسحنآ 

6 ,صنل 2طهله5 عمدلا وسوحنآ 

4 ,تمغخطعله اله نتقهص0 وسحتآ 

0 م,تصعو تله كنه0 وسحانآ 

7 ,تعدقه اله 025 وت] 

2 رتمدل له غدتردخا دنآ 

2 ,قلن1آ آله طلوطقطذ ووحتآ 

7 ,223نه100آ 202 طتتطد 1172آ 

9 ,313 علامصسعدئا دلقطسطذ وسونآ 
9 ,342 ,اوداء [له تدون5 102آ 

3 ,طنسة له لنطعة1 مسن 

7 ,112 ,2003ظ21-1 تتهاختتط1" لمجآ 
4 ,صواةآ-له طدوتا وسخآ 

,106 ,88 ,39 ,28 ,205 يلسفاعصظ بدملدم.آ 
1 ,240 

1 ,(518آ) وعنسامدمءظ 2ه أومطء5 «ملهم.آ 
,308 ,300 ,291 ,279 ,قكلعة 2 كغامد عده1 
355 

9 ,تناه دع جتانآ 


170 ,54 ملعتصصسفطه]/1 طخ ,تعتلوه/ اله 
27 ,310 ,2871 ,261 ,240 ,229 ,193 
بمتفله بردمو ل ,نوع مهصممم صمتاظ مم1 
379 

8 ه13ن2/122[10 بواعفط]' عدا/1 

7 ,76 ,61 رطتلك1 رسمهحصد تله غمدعدك/1 
5 ,310 ,250 ,216 ,199 ,127 

7 ,218ز5 بمتععنا/! غدعدآ/1 

9 ,370 ,3561 ,346 ,253 ,وممعلى بمعمها/! 
5 باستامت]/8 ,تلتحطدمع مم1 

رعقةط عام معتاعط سملن كله زتم/1 

108285115, 95, 0 

4 ,كتاءقة تصه0] ,عتقتدو5 طلءزية]/1 

4 ,وممعلف بطهلمعاعة]/1 

9 بععصوعظ ,عللتءومدا/1 

,7 ,171 ,156 ,138 ,69 ,36 برهك واتقصر 
5 ,204 

6 به تاوبع ] صمتترة عط ذه ونتوامهة]/1 
0 ,132 ,120 ,27 ,مسعتصدا/1 

0 ,ده لدم.آ رعصوطء|تجصة]/1 

4 عطق 2 تصلدعة]/1 

3 ,طددسد؟] لعصطك بطع سلدكد]/18 

45 ,عطقت دلطقطدد]/ اله 

8 ,86 بصمصداء.آ بمو تله طتعقطكة]/1 

3 ,دممعلق بلمططمه/1 

6 ,187 ,177 ,وممعلق بطقصعاعة]/1 

8 نامي نه كك2آ ,رطهدمة]/! 

6 ,طنحورية نطك ,تتكد/1 

,233 ,223 ,143 ,46 ,طنحودوة نطق ,تعه/ اله 
0 2661 

9 ملم0صة[ نطف ,ضممك له 

4 ,5573 ناطك رتدقد/! لد 


ورد كله سمط ]له غملم ترز كنازهك/3 
331 ,316 ,31015 ,286 ,280 ,2461 ,(500) 
68 3505 

1 مهاو[ له طدطفط5 فنازه]/ 

و39 ,(/8/152) معملنطوزك له مسد كنازه/3 
134 ,121 ,120 ,116 ,106 ,101 ,94 ,77,80 
:2668 ,215 ,1421 

له دعلتطدزت اله معط كتازه1 

2 73ت وتقطك 

7 بصفاء آله طدطفط5 معسط5 كتازه]/1 

2 ,خآ متتتستطعلة]/8 

7 ,286 يقطله]' ناطث ,تتسدجطكلة/1-1ه 

1 ,تقتصصسك ناطث ,تعلكله/! له 

0 بقطتقطو آله طفغعلد/1 

7 ,331 بمتمعلة ,نققطه12[1 

6 ,13 قترة1/121 

2/2175, 9 

3 ب,سسعطائته1ظ بطعله/ا له 

5 ,67 ملله/1 


5 ركناءقةتطة(آ رقطثلة]/1 

6 ,طش“ طة كلثله/ا له 

1 ,1825 ,93 ,46 ,45 ,تقنده]! ,كاله له 
8 ,233 

5 بةطصصدآ/ا 

6 ,33 ,ثلث ,علدده[اصد/ة 

قصعؤوتزة ععمعكء لمعته ع1طاممم-صفصر 

2 ,(05آ1 ل طالشا/ط) 

2 ,89 نتقصه/ط لد 

9 ,130 ,123 ,66 ,59 بهتره له متقصد]/1 
,214 ,208 ,206 ,194 ,157 ,وممعلق ,زتطصه/! 
6 ,320 ,285 ,235 

3 ,58 ,لعصتطكف تنامعصدك/1 
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ر(3/1005) وعصعن كدصمعغهمعءم0 :وغناتلا 
0 ,344 ,323 ,305 ,224 ,223 ,218 

4 ,211,69 ,35 تلتمر 

8 ,66 ,ممعتصه تمصع [اتمر 


2 ,210 سصنتصع ]13/111 


2 ,(2/111) طملفاوء1] غعدططةو1 ثلانك/1 
7 مكقو رتل كه جامتصتا/1 

]319 ,296 ,عصوطهم؟! ,1[ز1آ عسسمعغطوت/1 
6 ,تحقطمة سنطوءط1 لمصدرل رقهموتا له 
7 ,286 ,لصصقطه]1 ,تمس تله 

0 3315 ,315 بصهككه5 بوعدطدن8 عل 
0 عله اقتحم 

1 متعتوة2 ,رطم اله 

1 رون علتدظ 1ءءصقطصظ 11114 

4 ,نم7 2ه تتأء0آ يصسذذكقط 1/0 

,213 ,200 ,185 برطهللسلطك ,تصذوتعطه/ ل له 
8 287 ,243 

1961 ,ملع صسحصفطه]/1 ,تصوتعطه/ل له 

8 ملعتسسصسقطه/1 ,تنسهدده/١‏ له 


75 بةت[مع ده]/1 


9 ,تامغتمه اله 

4 ,لهاع 511 وتتاء تخده/1 

5 بلوكتةآ1 1102 

1 ,199 ,110 بقصنآ] ,عاء:ه1/10 

,179 ,170 ,169 ,101 ,92 ,57 ,35 ,معء»1/101:0 
9 ,249 

4 ,151 ,146 لعصصتستقطه]/8 ,1/1151 

3 213 ,(2002) 51 عوعط!' 1/1051 

2315 ,221 ,57,58 ,43 ,37 ,6 ,229آ ,أندوه]/8 
,274 ,271 ,2681 ,258 ,255 ,252 ,2401 ,23415 
]382 ,359 ,335 ,278 

7 ركتالاكك رتأناوه/1-[ة2 
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1 ,234 ,كتاكتلا خاطات رتسعد]/احلة 

0 ,ه72 ناطك ,قضقهة/21-8 

2 بمصتطوءط1 ,تدده لج 

9 بلعع53 ,تدقة1/! له 

42 ,اتام وولآ كاله 

8 ,342 ,338 ,طن[ل1 بمصدامغده]/احله 


9 ,155 ,60 بهخطة 11/131111 


110 ,986 ,95 رتنام2 جع مك10 رمنلوه هلد 
1 ,320 ,314 ,242 ,234 ,135 

6 ,وممعلى تعتوه]/1 

,37 بسقطئتاط كاسن" مدعلد8 ,طتلتعدآ/ اله 
418 

7 بصهكذل1 مممءظ ترممط0 ,طتةتعة له 

1 متصتطهء]] ,تممه لد 

4 ميتتطدعث 521101 بهعءء]/1 

4 ,72 ,قأطدعث 5201 يقصتلع]/13 

6 ,159 ,105 ,ومع لل بطأعحدعء]/1 

6 ركتاءمقصتة0آ بوط جئوع]/1 

عطا زه مسعفدعآ عط هغ 81554 هذ عودددع1/1 
6 رعءءسفتللةق طكنلمتس] حصمع تع سم 
2557 برل يدءعضعصسك 5 عهددد1/1 

بث يهعضعصك أه وعتللة عط مغ ععودددء]/1 
257 

عطا خصة غمعصصى :ه60 عط م عودددء]/1 
25 يل يصدمة[؟ه عامء2 

,73,163 ,20 ,16 رقتاء2235ة(1]0 راءد2ع/1 له 
2659 

3 ,288 ,257 ,110 ,ماعز «عخطعة كنال1 
4 ,صدطتن-ه]- لمعن بصمهمعتصر 

4 ,80“ لمممحاظ ,لسدطتاتنل/8 


مداه أن دج ععدى رععصعع لاع م1 مانا 


6 ,هنأو كودعى كمتد[مطء5 مسنتامت/1 
0 ,لددككظ ,0كهأ5ت/1 

9 ,كع متام 

مسنم امعك/! دمترمممعم0 عاعم و11 
0 ,(1101/1) 

0 ,(قصتححده؟) أدصردل هانادر 

7 ,دم اتلده0 عوط ترّة 1/16 

3 ململطهة8 بتدممعته مصمقطغتط/3 
قدهجهء11 لمعتصسعطن ممصغط )تله 
3 ,وقخآ كت امصده 0 

5 لء1355]! بقصصقطغت]/1 

1/117 2/1 515, 4 

2231 ملقتصطك ,طعصسة ولح 

4 ,ناطة هن ,نهآ 

2 بفكلمأهآ يستدطول! 

8 ,وطممصستحطا كنظ ,عأطهاححلة 

0 ,أعقطءة/8 ,متدع 12 

تك 

4 ,صقطححله صدمحمعة طول 

7 3731 ,363 ,رطتطهآ ,مقططه اله 
1 بكاءطلقه8 عاطواط 

1 ,40 بدمصداعنآ ,رلععد8 حلة عتطواح 
4 ,وهءآ كدزداا 

2986 رسممعة نط ,تلزه اله 

6 بطمهل4 طنزه1< 

148 كعغت ,طتزدلط 

6 بتطهدعناه11 كته ززه21 

8 ,هك! صدودة1]] ,هدعلة[< 

145 ,كدلاعلة 

]66 ,35 بلتمتتقصاء5 مكداكت1/1! تدكدا! 
0 ,اعوزى ,تسطمدا له 


1 ,213 ,211 ,198 بلقصة5 نتمداادلة 
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5 متصناه]8! روءلددكة1/0 11 

3 ,73 ,تام زوق غصناه]/7 

2 منةزصاة غصدتمك/1 

9 ,تصتطهءط] ,53هووت1/10 

1 ,335 ,282 ,وعموعل مغهلعط 7/10-1 
8 ,41 ,28 ,لخله/11 ,ص لم1 

1 متصوهآ] ,علهتوطت/1 

0 صوعر[ مابيه؟! ,مو لاعسا1 

8 ,صدودة11 1/11 

2 ,لقطخ[ بطعتوتصعت/1 

169 ,اعطق نطق متزقط تله 

,223 ,143 ,46 بةقتصدآط خاطث كتزةط تلد 
0 ,2661 ,233 

9 ,تتقطتزة[ن5 نطف ,عذزة طس لاله 


111111 91, 94, 104, 111, 134 8 


9 ,ماع اله طن اله 

,66 ,40 بتصهاو] كه غعطممعظ ,لمستحسططت/8 
0 ,72 

0 بصتفط 6 ممعاحدكا صءعلتطدزت/13 

244 ,197 ,161 ,147 ,71 ,59 ,عع تطهزنحم 
6 ,267 

16 ,لععدععتللءغخصآ تسمكتلتا) تصدط د طلسم 
,112 ,53 ,51 ,36 ,32 ,29 ,27 ,24 ,23 ,20 
3233 

,42 ,(81815-1) ودماهوعموظ تمده تاهمة س1 
58 

1326 بةتوتعنده5-له مسو حدون له 

2971 ,(صسعع طاءراوم) علترطعس جم 

]195 5ه صمغتطتطهم ,عتقتتصر 

,146 ,52 مأمتروظ صذ همه طتعطامءظ8 مستامس/3 
,56 :51,54 ,251 ,513 صذ 263 ,وة:] صذ 355 
6 ,340 ,284 ,218 ,216 ,198 ,187 ,107 


2 ,تعطد/! «مطدا/طا ,نستده اله 

6 ,179 ,28 ,نقة نهآ 

7 ,له تتصسصقطه]/1 رتتتهلا 

1 ,3نل»11 «مصهوداع.1] 210177 

5 ,13 ,نانتادهل 

6 ,235 ,152 ,وممعلق باطنكح 

3 ,136 ,102 كتسروكناه 

2 ,67 ,513لا 

4 ,معطمة 5 بصعم8 :0 

وعروط عمد ,ععصهتوعاله كه طتده 

,255 ,252 ,233 ,229 ,165 بكاعهعة8 بقحصدط 0 
1 3731 ,309 ,2835 ,281 ,256 
7 ,8تطهة© ,تل ئء 21-0 

2 ,عدم 1/1 عكتاءه زط 0 

3 ,212 بمغعلهغمآ ,كك تجدمه جدعوط 0 

0 مروغطونا صسفسدآ1] جه؟ بجدمه جرعوط 0 
8 م,نصف8 كلتل © 

7 بقع هيل[ رقصقصع الى © 

0 طعناعظ أه ع1150 0 

,52 ,249 ,242 ,233 ,2015 ,102 985 بلثه 
272,5 

1 ,عطقت غدلتمء1 0 

3 ,159 رتقططة[ :لد لطك ,نلتهء[ 1-0 
9 ,تقح 0 ناطك ,تلته1 21-0 

8 ,(1995) عوستطصسوط نتن مسمطولء1 0 
4 ,179 ,170 مقط 

,155 ,134 ,92 ,745 بمعطءعط0 عطأ تق 
,292 ,289 ,237 ,234 ,208 ,192 ,172 ,1595 
308 

,238 ,124 ,لعسسصسفطه]1 طملات/ةا متم 
8 261 


0 ,طنامعولا تهد0 لج 


0017 


8 ,88 رصوووة11 رطهالمئتقه!ا 

3 106133 رع طلوومك0 تعلموط 5زو5وة[1 

9 صنتعوون 11 نلث كتومد!ا 

مم1 سممتدرد أه ممقتلده0 لهمصمغدلح 
لشآ11ظ ءء5 روءء:ه2 صمقغزومم م0 لصة 
,0 ,83 ,(71102) ءءءو عممعء 12 اهممغدلاح 
0 ,173,213 ,161 ,130 ,128 ,119 ,115 


295, 307, 336, 347, 1 


2 


5 ,لتقن لمصمقغة 

8 ,(21115) ععتحه5 طغلدءآ2 لمسم ةداح 

9 مكتامطع تتطك-له عذذ[ ,لمغتمده]ظ لهممغدلح 
9 ,لتع متا تواضسداءء5 لمصم غدل 

3 971 ,68 ,27 ,20 بمسكتلهصمتاهم 

#جندءع]' عنتصملنث :ه21) 0 تفاط 

9 ,11 ,لصمتمعتصمع 0 

2 305 ,106188 ,78تواا 

ا 


9 متتقصصط0 ,طعجهد!!- 


مع 


9 بصطول رع توم متتوء ل 
105 رومع لقم رطوعلء ل 
9 ,خلطءع/طا ,عطعناه مصصء لح 


0 ,سمكتلهءءطتام» 


2 


3791 ,179 ,129 رولصماءعطاء 


4 معاه2 ,تاتف تطتاء 


ام 
1 
4 ,ومع [4 بعلا 

8 روعصسةا' علدملا موعار 
3 ,387 ,335 ,281 مفتعع 1ل( 
9 ,نصمط-[د لطم صتعودن1] تستاح له 


,57113 ,56 ,42 ]1 220 2 لتقسصتلم 


4, 232, 255, 263, 267, 9 


دم 


7 ,232 لدع م8 مم نامج 1920 


6 ,53 ,29 ,اهونم 


5 ,74 ,0601814 هوه أفتعلموط 

3 ,324 ععصوءط ,فوط 

,95 ,(كلك1©) خصهعكتلسن] مقع ءلمتف] بترتاموط 
1 ,358 ,334 ,296 

,13 ,(دآلا) غمامصءطا ماعلا وترتاموط 
8 154 ,152 ,9515 ,83 ,78 

,280 ,258 ,255 ,254 ,252 ,233 بهعاع صطاوءط 
9 ,335 ,325 ,308 ,296 ,287 

7 ,421 بلاءو«ده11 610ة0آ ,كتاعدمسءط 

9 ,307 ,281 ,2591 ,قعصام متاتطاط 

6 ركه صهغتطتطمعم رقطجفموهةمطم 

0 ,13 كمع حصدهكعمحصة لدع قتامم 

,17 ,15 ,12 برعتهئماءعنز0آ تجاتسدهء5 لمعتغتاهط 
3 ,112 

4 ,297 ,214 ,207 ,(هروتر) نه 1آمم 

2975 بمسعتعطةتراهم 


آه صمعغوءءطنآ عط عم؟ غموعط مما حومط 


5 ,95 ,83 ,(5.آ212) عستادعلوط 

عط ؤه مغدم ءطنآ عط 2م؟ غصمعط عملنمهط 
2 بقناءلصدت الى كه علدزصة5 

3 ملسفاعصظ بطغتامصئموط 


70717 22, 4 


3 بصتاه0 بلاعمومط 


1 ,335 ,282 ,وعصمعل «مغهلءءط 
2 واتقصعط 

0 ,13 ,عع معكقصمى 1ه 211 
600.5 اانا 2 

5 متتصستلص71 ,مقط 

6 ,16 ,5ناء108235آ ريصتا ط21-0 
9 ,كناء 1082035 ,متهل 02 

16 ةحص ره 5111 بطة21-000 

6 ,5ناء1032235 ,رحنة 21-020 
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2 ,15 ب8هئء10 ,عناوده]/1 أتهم0-لة 

011011 8 

18 بلمتصكله ممتغهمعم 0 

2 ,قماتية0آ صمتغ وعم 0 

4 بددملءءمط عمتسلمطظ صمتتهيعم © 

2 مققططة له غدمقطت صمتعومعم 0 

0 متتقطوط] صمتعهمعم 0 

1601 أهده0 عط كه صمعقهمءطئآ صمتكهمعم 0 
رملطكتحصد0) عدطنك]ا تومدك/ط! مهعم 0 
+357 

2 بنتدهغ5 كنامعغطون] مهعم 0 

4 مبععقدعع8] آه مصدعاه؟؟ صم هعم 0 
0 ,توه [مسلقطغطمه 

1 رعءطتعا عغدلنهو 21-0 

7 ,]1 ص0 » 

2 ,249 ,244 ,227 ,ند ,توتره0 لد 
3 ,177 غصع 0 

8 ,(1993) ول جمععك مأو 

1 ,[علش ,نطتهخ21-0 

7 ممتمسظ سقصم8© 

0160173, 032203, 0 

,144 ,139 ,124 ,92 ,59 ,35 ,32 بصهغمعلةط 
,298 ,281 ,272 ,265 ,250 ,198 ,180 ,169 
7 ,330 ,307 

5 بقة2ء12 بععتاقن[ أه ععقلوط 

,97 ,95 ,83 ,585 ,40 ,345 ,32 ,28 ,عستادعلوط 
3451 ,2615 ,229 ,180 ,157 

6 ,لشرآ©) ترصسث دمنغهم ءانآ عستامعلوط 
4 ,28 ,([1) لقطئ[ عنصهاكآ سمنمة علوم 


,355,556 ,3471 ,336 رقمدهآ] بمتوصلدط 
]378 
536 بسكتطاو عق -صهم 


5 ,1361 كتاكتلا ,توجهلهمو21-0 
2 ,بوةخ]آ بطوهومة0© 

]378 ,قصده 11 ,ستمغه رميو 1ه 

0 ,153 بمكلهغهآ بهطهل:ة0 

8 ,342 ,338 ,طنآل1 ,لءعصعوو تله 
7 ,نلق ناطث ,تستفة1-0د 

7 ,تمصواع نا ,2قة21-0 

2 نتهلترة1ظ يستوفد0- ل 

2 بق لمآ كهه11 0551 

0 بصعمها/! طعلتغط5 يسنموو له 


,107 ,95 ,851 ,7615 ,70 ,58 ,3 ,2 تا ,م04 
210 ,209 ,1881 ,180 ,162 ,153 ,1451 ,136 
242 ,323 ,311 ,291 ,284 ,256 ,226 ,217 
9 ,384 ,366 ,360 ,358 ,344 

0 ,(060) تواستقطن عهخد0© 

3 ,190 ,170 ,رتتعف له لط ,تند لد 
8 ,70 ,تقصصتآ رتوو تله 

6 ,164 كهكتو 

1 ,102 بقطغقطع] حله دوز 

2 886 ,مده قلو© 

5 يصفافاكلة2 ,وغاع 0 

9 بصم 0لصنده8 صقن لاتب 

7 ,193 ,106 ,لمهترآ ,قط تصني لد 

,186 ,185 ,173 ,107 ,106 بقتتزك به تعصني© 
2 ,332 ,305 ,259 ,250 ,246 ,217 ,200 
7 ,171 ,158 ,72 ,31 بقة*12© 

0 ,رعطتها طفترة تي 

0 يهكلهغهآ روتزه تي لد 

2 ,215 ,135 متتامت 2ه مك10 برهار تله 
,119 ,89 ,65 ,61 ,5 رقطده1] نتزهدتص0-لة 
9 ,356 ,251 ,1355 ,130 ,128 

5 بلتتوره5 ,طابي© 


0 ,102 ,مومعلق ,تدعاوث 0221 

6 بيصناهلة 52 ,تل31-0 

و42 ,354 ,21 ,7 ,18 ونا متت بهلعو0-ل2 
,925 ,84 ,731 ,7015 ,67 ,63 ,581 ,541 ,51 ,461 
:169 ,163 ,152 ,14211 ,11948 ,1071 ,100 
,206 ,204 ,201 ,1968 ,1901 ,185 ,178 ,172 
,2505 ,243 ,241 ,238 ,227 ,2218 ,21515 
,310 ,308 ,298 ,2921 ,286 ,278 ,272 ,26115 
373 ,369 ,3651 ,35215 ,3421 ,3371 ,32215 
ومعآ صذ دلعو21-0 392 ,38548 ,382 ,377 
,7 ,47 ,46 ,43 ,42 ,39 ,38 ,37 ,36 ,(01ه) 
,167 ,148 ,142 ,100 ,93 ,92 ,74 ,68 ,60 
عط صذ هلعة21-0 286 ,272 ,265 ,223 

,123 ,73 ,(طخشركة) مانمصتدءط سمتطوعم 
8 387 ,324 ,2521 ,250 ,241 ,227 ,206 
مامعطيه]/! عنصداءآ عط هذ ملعو له 

له غهلع02 صاتخصة1]' 227 ,67 ,(/4011) 

3 201 ,199 ,172 ,152 ,لقطثل 

3 بطولانلطق ,تسمغطو21-0 

,242 ,58 ,56 يقتزتقة]/2 تاطث ,تصهغطو0 ل[ 
5 3141 ,313 ,249 

6 بقتتاتء صدز0 ,تتوتصهغطه21-0 

4 ,234 ,233 ,45 ,43 ,وةخآ ,سند لد 

7 ,110 بمسدآط ,ونله] له تمملو© 

170 ,178 ,168 ,138 ,53 رصناه مهل 
206 ,303 ,251 ,235 ,20815 ,186 ,180 ,178 
3 352 ,350 ,346 ,324 ,313 ,307 

606 ,طنلك1 ,ععمنآ طلو© 

5 ,154 ,13 بطمعلهفة1]-له ,تلطمتصوولة 
6 ,57 ,421 ,35 ,325 ,ناطك ,21-0922 

1 ,وطمقسخ©ط كنظ يمو 

8 ,74 بطعلة5 ,توتمممو له 
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ا اك 

2 ,310 ,65 ,61 ,54 رقتطهآ] رصفافمةخ]-لد 
9 ركناء عق ه12 رعتقناو5 18250002 

6 ,رصسنطه له لطق كقصداط ,تعدخ له 

7 1061 بمعناطترق8 

1065 ,وتعطعصتتها علمصعيع 1880-6 

4 ,مقو 0م دعر 

3 ,ووم02 0ع1 

6 ,384 ,تعمج نلعم 

7 ,332 ,163 ,79 ,20 ,لمقد0 سمعتاطنمع]1 
6 ,#وانصونله/! كه صم هتلمع“ 

0 باءعامءط مغ واتلتطتقصهمدوع]1 

4 ,وممعلل بصدتؤاء ]1 

5 بطمممعطن مم1 

6 ,222 ,201 ,128 ,54 ,ودع اتع 18 
لعصناه0 لسمفصصده0 تصقده مم1 
1 ,316 ,3105 ,286 ,280 ,2461 ,(1500) 
3631 3505 

6 ,22511 ,221 مأصقصع001 تجتقصم تنام ]1 
8 ,69 ,لمهنا0 تجتقصم نامك ]1 

,159 1325 ,120 ,91 رتوعءاكنا!' بتلصقطترع ]1 
3 301,331,337 

276 قوط 

1 2ع 1ه مهن ,ععنك 

1 ,دهلصم.آ رلصهمصطعت]1 

8 مممعله5 ,تتا له 

2 ,344 بقحصهو0 طعلتعطد ,تكنظ له 

3 311 مخططه5 ,تهنا له 

8 ,وطممصنن»آ كنآ ,ممصدط فسخ 

6 بقلازة5 ,تق طمن له 


,39 ,21-5285 لحطف طعلتغطد ,تحكقطدت اله 
268 
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2 ,ذخآ بقخطةك] 

7 رقحطءنتزو مهلج 

2 ,سقصحصك ,آعغهآط دمودتلم]1 

6 رمتلفطة 

1 بلقصطة ,طعطعم له 

,202 ,ختتلتصسوآط لدسمسقطت81 يممسطم]1 
238 

3 ,وممعلق ,نه8 له 

2 رتوطونصسلة عطل غه 0نه] 

4 بتصتعة؟! 4عصصقطه],1 طعلتغطة5 بطو زف 
9 ,لنامتحة 10 يقطتزة1 

6 ,صقصترة نطق ,صملصسة1] در 

6 ,طن1ل1 ,رسملصسة1] سمخلا 

8 ,244 ,241 ,238 ,158 ,صدل شق سمظ 

8 ,268 ,248 ,1821 ,و3ضآ ,تلح صمك] 

9 بصفله[ بمطغصة له 

5 ,ركناء0320235آ ,كتامعلصة ]1 

7 ,289 ,284 ,128 ,69 ,64 عه 

,2 ,831 ,53 ,24 ,7 ,6 ,1 بهكتز5 :183092 
151 ,148 1355 ,133 ,119 ,114 ,112 ,110 
214 ,2061 ,190 ,185 ,174 ,16615 ,162 ,157 
,256 ,253 ,248 ,245 ,239 ,234 ,232 ,221 
65 ,308 ,291 ,285 ,282 ,280 ,273 ,2571 
5 371 ,3578 ,348 ,319 

7 بستطةءط1 نطق ,توحهووة-له 

,1531 ,151 ,96 بطمعلدفة] آله بمترقلة فم 
7 ,209 ,167 

1 ,قتاه192' رعطة] له 125 

9 ,وطمقسخ©آ كنظ بممقد]/! مم1 

2 ,30خآ ملقطود ]1 

0 ,تنام به مك10 روبونلنطمهظ -له 

7 يعاق طمخلدن سسالتطكة ]1 


7 ,106238 رطآء#حخطهةك-له 

61 ,59 ,541 ,35 ,71 كن يلتك بحصداة] طهلد5 
,1025 ,100 ,99 ,94 ,875 ,85 ,79 ,77 ,71 ,68 
,126 ,124 ,122 ,120 ,115 ,112 ,108 ,106 
1 ,168 ,161 ,158 ,1455 ,134 ,130 ,128 
,263 ,217 ,211 ,205 ,196 ,190 ,185 ,182 
1 ,378 ,344 ,340 ,329 ,29915 ,291 ,287 
232 ,214 بوةخ]آ ععستدمء2 صتنا 20 طقلدك 
7 ,238 

3 ,وممعلق بصئ»©ط 4ه طفله5 

3 ,نادمة1 رعندوده/8 سدلهكله 

8 ,طتلل] يسهلهك-له 

6 ,168 ,تعش له لطط ,طعصهلهك-له 

5 ,298 بقدههآآ بطةترتسفلة21-5 

4 ,174 ,99 ,1عل21-0 لطة بطعلة5 

4 ,12 طهلانلطق تلث ,طعلة5 

0 يقطتعة ,عنوده/1 ممعلهك 

6 ,طتلك1 بةترتطلهكله 

4 بصستمتد؟ا اطق رصددهلله5-[ة 

0 ,طتلك1 ,صزوله5 

0 بصمقصسطةهء[نلطاة نطق ,نصنوله5-له 
2 كلوه 

8 مكتصدط/ا! بمتقصسوك 

8 ,232 ,231 ,وةئ] بفتتتقسة5 

2 يقعلهغهآ بمتصصوك 

5 ,106238 ,تت تسقصة5 

2 مبقناء تلصمعه لق كه عله زهدك 

5 ,86 ,تإععكلتنا1 بوكتتتلصة5 

2 ملعصصطك ,لنامدك-له 

0 ,54 روطم سخ©ط كنظ بدطود5 

7 ,لصقانآ] تعوه5 

0 ,94 ,طتلك1 ,جاع ومعة5 


2 م,وتخآ بطمدرن18 

8 ,22 ,متطوعك نلند5 ,طلهترن] 

91 ,(و820) معلفصومع 60 لاءمهءمنععءهم 
1 ,359 ,113 ,106 

3 ,214 ,تإلةغ] ,عصده] 

4 ,71 ب«مصداءآ يدمكةم طعتسمم]1 

6 ,وممعلق ,طوقصنده-1ه 

9 يقتز تله 

2 بصستطةءط1 رطدتةط تله 

4 ,صم نوتم صمدطاعدده لصتم 

,92 ,81,91 ,74 ,3 ,نا بدمتممعلء2 سمتومت ]1 
,288 ,284 ,213 ,206 ,180 ,165 ,160 ,107 
2 3845 ,383 ,373 ,355 ,338 ,294 
2336 روهعآ بدطاسطاله 

6 ,208ة1آ] رس *ه5-ل2 

5 ,وومعلق ,تدممقلة 5220 

4 ذزها! ,قتطه5 

6 ,345 ,لعصسصغقطه1! نطكة بروء31-500 
8 بصفقط! 0عع52 

0 ,لعممصسقطه/ة ,لععدك-لة 

3 رتطه5 ,51 

5 ,173 ,153 ,وممعلق بمعقهك-له 

6 ,دتلء1/1 طمطوك-قة 

9 رققصك تاطكث بدطقطهك-[2 

3 ,138 رققأه ]له تصقطهك 

7 تلث نااك ,اعطدكلة 

8 ,وطمقصستحآ كنظ ,اعطدكلة 


3 ,377 ,349 ,348 بقتتر5 ,طقط تله لطدة 
8 ,طتلل1 ,زستحله لطدك 

2 ,ومع لق رعندوده]/8 عنام طهكله 

202 ,197 ,192 ,161 ,93 ,41 ,39 ب#خطةك 
9 ,268 
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,35 ,32,33 ,(2001) مكاعه6ة 11 عع طصمعامء5 
8 ,262 ,169 ,108 ,74 

0 بقلط5 

2 ,201 ,121 يصفك غهغ1 قطد 

1 ,60 8[1ط] تدطكث ,صدطهققط5ذ 

4 ,سسقطاتد1] ,تطققط5 

2 ,وممعلق متققطك لد 

3 ,349 ,213 ,109 ملتترظ متققطك له 

3 ,213 متأمولا ,متمقطكلة 

7 رطهةطقط21-5 

2 ,69 ,353 يقطتطقطه 

,335 ,167 ,110 بطهعلدئة1 ]له ,نمهلقط5-له 
3258 
7 ,276 ,253 ,244 ,قصدهآ] ,تعقطك لهج 
7 ,وطتحة1' طعلتغطة ,صنل لد أفطقنا 
3 روطم ,اءعلقطهط 

2 ,وعصمعل 129-لعطهطا 

8 ,لتطقطد طه لات لتطهط 

3 ,منام0 طعلتهحا 

9 2201 رتعلاهط 

9 ,لع صسصسغطه]/1 ,تطهلهطا 


ص صضصس ضصسم صضصسل صسل صضصس صن ص 


0 بقصح]] ,طوتلاهط 

4 ,نم7 62 تتأءع10 بجاع 7( ةا كله 
7 متتقمصطه ا نمطم نطف ,تسمطك له 
5 ركةططتتلة تاطث ,تسمطكلة 

4 ,21-8338 تاطث ,تسمطك له 

0 ,لعمتصقطه]/18 تطث ,تسمطك له 


,286 ,2045 ,192 ,دعولا تاطكة ,تسمطك لج 


9 رقوططك أتاطكث ,تسمطكحلهة 
8 ,رطتلل1 ,تسمطكلة 


27 رطتوةطتتطك] بتسقطكلة 


3 ,170 بدكوشتلة متردنه5 

6 ,142 يقةطمختتطت- 21 521272 

3 بلقطن ]له مبيسه5 

6 ,142 ,تسداءآ-له مقطذ ]له دترهيهك 
0 يمتقطحك له 2ر521 


6 ,142 ,لتطوحة] له تتدقصظ 521272 


0 ,نلة صاظ مودمعن1] مترميدد 

7 بلتيه2 صئط متصدد0 برهك 

3 181,374 ,1635 ,151 ,6 رطا ,قمع ستتدد 
2 ,166 ,106 ,رطتلل1 يملممضدد 

,55 435 ,39 ,22,31 ,5 ,2 يهتطوعكة 521101 
,155 ,111,137 ,106 ,92 ,85 ,76 ,74 ,70 
,2175 ,210 ,1971 ,1881 ,180 ,170 ,162 
075 ,298 ,291 ,284 ,281 ,275 ,257 ,2491 
,7 ,384 ,366 ,360 ,352 ,348 ,344 ,3221 
23150 

1 بضة102 بدده15هم 22صحه21-5 

9 يقتعهاء2 ععطاه]/! كهتيه5 

88 ركناءعف عد رعصعط5 طممنع2 ملتوره5 
91 

0 ,عاء 8221 ,وطناهطا5 

6 ,لصقلامء5 

0 111 ,93 روعاأدكتم لمنء5 

1 بقع تتعستك م ععدودء/1 01جمءء5 

ع ,دمكتلفصمتهم عماتمعد 

2 كناد نه عتء0آ ,اتإعتصقطد صملء5 

53 ,441 ,كتاءكقصة(آ رصمعتدم متجتقصلء5 
0 ,377 ,316 ,134 ,125 ,108 ,87,99 
1 ,20 تزنا كتعه 

نك رقهتلئحم سمتاءع ممع لعو 

ععصعع نلاعغص] دده ععاتسحدهن0 6معاء5 عتهمعد 


)]005(, 9 
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,340 ,339 ,286 ,109 دمع طفة1آ بطعلتعطك-له 
2 7 ,376 ,345 ,343 

8 م,هكهغكت]/1 بطعلتعطك-لة 

2 311 ركثة0 ,طعلتعطك-له 

7 تتقعلةطتاطق ,تتمعاعغط5 

9 بطاس ,عه امرعغطكة 

,901 ,88 ,83 ,601 ,45 ,5 ,تن ,حصهاوآ] منط5 


بم 


9, 129, 133, 1361, 152, 178, 182, 195, 
2321, 255, 2641, 269, 270, 276, 280, 95, 
306, 330, 332, 349, 351, 6 

1 مبصتسكث مصده0 ,تطقطتطك-ل2 

8 وتمعوترو 'مللتطه' 

0 صنطل هد اله نطق ,تاتوصتطكله 

6 ,قءملم عه قطمتطة 


5 ,75 ,تقتأوت/ط! متسقطوتط كله 


,155 ,134 ,92 ,745 تقط0 ,تسقطوتطك له 
,292 ,289 ,237 ,234 ,208 ,192 ,172 ,15915 
308 

5 ,صنل لتتطهله5 ,تصسقطوتط كله 


تطكحله 


- 


0 ,160 ,155 رطهاآتاترة5 ,تصهداكز 
4 ,'عتكة لصة عاعمطة؟ 


241 ,234 ,57 ركتام2 ىه تتاء0آ ,لتعطنتط كله 


1 ,121 رصهمك لتعطنتطك له 


4 ,متوأة] لد طعلتتاصتتتطك 


0 ,نصدآظ ,نوطزك له 

1 بةأقتصناط رلتعنده8 5101 

,157 ,139 ,71,128 ,40 بصمصوطعرآ بصهل1ك 
150 

1 ,(2011-14) قصرهآط آه عوعذ5 

9 ,قصلت ,لتك 


7 مأمووظ ,تقصتك 
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6 ,227 ,صععلءطعطه11 ,تسمطك له 

6 ,لعصستصسقطه/1 طعلتغطد ,تسمطك له 

6 ,نلآث صنوءوون1آ1 خلث ,تتمسصسعطك له 
نطة0آ لموجحث لمصسدآ] ,تتمسصسعطك له 

8 ,صقطعةك 

3 بصوووة11] لعصصسقطه]1 ,تتمصصسع طك له 


9 ,16 بونامقةآ بققمقطك-ل 


6 بتتفموم ,ةا كحلة 


4 ,نع مق طن مد غتطاعمكى متمتقطد 

,122 ,109 ,10215 ,67 ,40 ,33 ,#كها وى 
1965 ,194 ,192 ,185 ,168 ,14715 ,144 ,135 
,249 ,2431 ,240 ,2341 ,2271 ,2231 ,206 
6 ,354 ,341 ,312 ,288 ,286 ,268 ,267 
7 بطهتيهآ] 72:1 متتقطكله 

طهاانلطق دعقطه/1 أسلطك ,طعلضمطك له 
8 بصسنطةءط1 

1 مامنووظ بطءاتيقطك تله مستقطك 

2 ,20:]آ كه وتقطد 

9 ,42 ,36 رأعدمظ هع #تقطد 

7 كته رتتطعا يمك 

5 بصووحتها/ا! ,تططعطك- 

0 ,تواتتقطن معسطفلة لمقطدع طاعلتعطا 
3351 بقصصة1] ,[ه1ن1آ طعلتعط 


انع 


5 ,305 ,1061208 رصع[ون/! طعلتعط 
8 ,199 رومع لقم ركه طعلزعط 


اع ”)| ”| شك مدا 


0 ,101 ,وومعلق يصتحمتعلن5 طعلتء 

7 ,لك عتعخلة لطك ب,طعلتعطك له 

رلث طها اطق محا متعفلة لطك بطعلتعطك له 
137 


,176 ,175 ,172 ,99 بوك1 تاطث ,طعلتعطك له 
5 339 ,204 


5 ,(كش5) ععتحه5 عنث لموم5 

125 رك2آ ,أعوعنم5 

5 ,عكتآن ,طغتمك-ل :لم5 

0 ,46 ,33 ,(115) غمعصمدمء12 عغهاك 
قطن ءعدى بأصدوع]آ عط أه ستععصمناد 
سحطك له 

3 ,ععصومط روعناه مم5 

0 ,صملن5ك 

1 ,تطهأو] طناك 

5 ,53 ,ةرضم لت21-5 

7 ,336 رقتطه1] يهصطعلن 21-5 

3 ,334 ,واءطصصوط معغطوة 22-زمطلان5 
3 ,وه2آ بطهترتمهحصستهآن 21-5 

7 ,177 ,صلعوون1] رمقصطةء[ن5 

8 ,232 روهعآ وكاء8 سمدمعلن5 

1 بطقطد صمحمزع[ن5 

2 يمقصستع لم5 سمحمزع ل نك 


5 بقتطوآ] ,عناوده/1! سمغلنك 


7 :12003 كلتلتا5 

6 ,وعدصة]' بيملصن5 

5111223. 66 

241 ,19 ,16 ,4 ,2 ,تت رتة؟ يصنهاك] تصصتك 
,1285 ,119 ,93 ,905 ,86 ,72 ,69 ,6015 ,32 
182 ,174 ,163 ,161 ,146 ,136 ,132 ,131 
0 ,269 ,268 ,264 ,238 ,232 ,221 ,206 
0 ,389 ,386 ,385 ,351 ,278 ,2731 
عتنصهاكآ عط زه لعصنه0 عصعممت5 

4 ,(50181) ومعآ هذ دمتسامع ]1 

,78 ,3 ,(51/10) اتعصده0 مغتلتل/! عمعممن5 
,1761 ,164 ,161 ,157115 ,149 ,105 ,100 ,99 
0 ,292 ,210 ,192 ,188 


3 ,نام وا تتاعع 5 عاك لتك 
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9 بطوصنة لدطوآ بمطعصنة 

3351 ,298 ,289 ,252 ,42 ,39 بوهكآ رتةزصنة 
2 ,39 ,'و0دمء16 موزمزة 

3 ,ثلث طهلامغهتيك ,نصهذذذك-له 

9 بقتدملععه1/1 زممء!5 

7 ,2971 ,289 ,284 ,جع جهاد 

(52/155) معععممعغمء متعم قصة القصة 
22 

0 ,196 ,5ه دمغتطتطهم رقص عامسو 

6 ,ون لتط2 ,طاترصرة 

,125 ,114 ,77 ,14 ,12 ,4 بقتلعد لهكمد 
254 ,252 ,217 ,2115 ,187 ,166 ,156 ,133 
3821 ,381 ,356 32515 

,2735 ,158 ,122 ,100 ,84 ,وععتكعو لهكه5 
37 

0 ,مسكتلهكهه 

1 راوع ه11 501015 

8 ,طاتمتتطك تطخ ,تلهصرهك-[2 

3 ,355 ,248 ,180 ,59 ,18ل22ده5 

تمع ءلعصة علتاوصع 0 غفتلهتروه5 

3706 ,(5012) منصنصه رممعلم12 

2811 ,279 ,256 ,آءه[ صععئ5 ,50010 
0 ب,صقصطة]1]-[د لطاى ,ووتعنه5 

2 ,كناءة3تطة(آ ,تارتل صتد]] له وندهك 

0 3561 ,هآآ رمقتنا50 

5 ,249 بوعتكق طتتده5 

5 ,هناء055 طأناه50 

0 ,339 ,323 ,218 غصمعظ ممع طانه50 
2 ,تطدهغ5 دمع طان ه50 

8 ,75 ,30 ,ردمنه لآ غعتتده5 

0 ,129 ,108 ,صتهم5 


252 ر*5ل1ع لطططتةز ممع همه" 


5971 

رأمعلت معدم هه مدقي لددمشلة تعكدك] 
5 ,24 ,3 

59/13 


5 ,طمن طامط 00 وعم 1ه 0 


0676 

طتمعل :25 ,فصتعءط «مصداع.آ أه دمتغدمدعءءه 
6 ,12010] صدمصدكلة 1ه 

1979 

موجدعلق ده عاعمكئة لتمدومة؟؟ عمقطوط 
عستستعم نآ امتسداة] بأممك5 تج للتايق 

261 ,مستوعط 

1530 

مدعل غمطة تتصقطك-له لعستسقطه11 طعلتغطة 
لءتصومع لمتآ عمعطتا! :26 ,وممعلق هذ 
1321 ,متطممععتاك 

1981 

6 ركتاءقةصه(آ ص ووصتطمصروط جد 

1552 

7 ,26 ,ع1عة1/]355 112 

3ظظ1 

تاهآ معوهوجه لددمشلة مك11 

8 ,رول« مععة مأو0 سمتصتادعلو2 

15204 

6 بطافهت عه صذ لددعك له أعدمد8 آه طتهعل 
ً9ئ9ك1 

لله غه مستطعمعمم ممتوءط مدوم له نطف 
2 ,وممعلق صذ عنوده/8 عتامطةك 

2000 

كناءكةصطة(1 نلددعك له علدا غه طتدعل 


لددسثتلة تقطمد8 :20 ركمصتوعط لم5 
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4 ,310 ,طقطت- له موك 


7 1605 ,116 ,111 ,22آحلة 5001 


6 307 بققتقطة21-5 511001 


105 ,99 ,94 ,87 ,55 ,3 بتصقطك-[ه :هوك 


127, 130, 159, 168, 1715, 175, 191, 194 


2031, 216, 228, 247, 301, 304, 9 


169 رقططع ]55 علتوقتمط عخته-ما-ءع112ناو 


3 ,100 ,سقصطهظآ لد لطم ,تتنك- 

3 ,ودوك تاطكم ,تنك 

2 ,244 ,198 ,نقتا تاطث ,تنك 

8 ,199 ,169 ,تتقحطةآط نا٠طث‏ ,تتناك- 
,185 ,1445 ,1071 ,لعلقط]آ نططة ,تنك 


193, 196, 204 


,108 ,97 664 ,35 ,رطووت]/ط ناطق ,رنتن1ك- 


3 


ك3 


ل 


3 


ل 


3 


153 


6 ,مه [لخطء5 تتح دآ 5111 


3701 ولع 1ن" 511111 


,47 ,332 ,186 ,168 يت اك 
360 


2 ,تناه جه تتلء0آ رمقلء51 


9 ,180 ,129 ,57 بصعلعء 517 


4 ,180 ,1728 ,168 ,152 ,لصم لمعماتود 


309 


,145 ,(1916) جع ططعع رع كر أمع نط وعع 1ر5 


2361 7 


1ه لمعم مهاد ك1 2 ترد 


1313 ,جتطممععتاك 


1003 


241 امك 0 منامء أمنطتهة8 


16304 


لمهطءء طامئر8 مستاوسك/ة أه صمغتطتطهم 


5 ,2 دآ[ مذ عصاولمنا 


9 ,وآ تمتك مغصد وسمتعودى تلمطاز 
طفنو :39 ,صملوصم]آ كغتمت تملظ مععطاه/8 
تخصة غمصتدعة غمآم ؤه اعدتءعة حصماو] لد 

0 بدمصداعآ صذ ولمعطاه سمتدرة 

2007 

ععنآ مدءء1ملصهن لصه جمعللهتك18 لخلة177 
عله طفندظ :41 بطعاتيقطكله مسقطد مذ غععمر 
دمصهطعآ كه علد هذ عه ومعغطعة حصدات1 
رمدطتككله مذ علتمعتة تاعموآ :41 عتاكدمء 
روممعلق صذ 11160 هدود0- 21 تطك :111 ,42 
]42 

مذ ععمعاهة؟ ومتتكمذ منوءط حصماءآ له طمغوع 
4 ركناء25 ص10 لصة مممعلق 

2008 

:23 كطعدمعك مأ عسل عصتءعل ملاعتر ممت 
ععتادم نومآ مخصذ لثمم معلعهطوومت 151 
تلع لاءعصة تولتوطتة اعبط :44 ,لع لمغعطعغط 
لمعتستهممة اده له :23 رعمك وعمليم 

:7 بعندوده]/8 لممترهحمت] غه معطعمءهم 
ب3ز5 صهلذه[ ؟ه علمد8 4ه غمعسطمتاطمذيء 
عتاطنام :44 امت دهعم متورهصلء5 :22 
عمتعهي حومط لعمصغط معم تزه اصصت جمامعة 
مذ ومتطصدهط علعنتده :29 ,طدوتم 

ترط لعللكا وترتلقط 0 نطق :4ك ,كتءمقصوط 
5 ,210 لقسم]ا تطكة صذ وعءه؟ 115 

2009 

4ك يددفعم مت يهمله5 مه #انتهدقة عستوعم 
أعاك :22 ولمدطهعصدءط 4ه غمعسطمتاطمذي 
لمععغتاهط هذى[ ذه أعتك معسرمءعط طاتزهل< 
ذأوهآ لصة 151 :17 ,عتهعماءء ما بواتتدمعه 
رتصملوطه2 هذ مومتاءع لامط كمتطتهد8 


15م ل لاععصةق #لذوطنه عتءوتلنادع] :1ك4ك 


456 


31 ,29 ,28 ,20 ,19 كصعلتوععم كه 4ء25ملصء 
20 ,211501 طعجدء1/١‏ له آه عتتتاومك 

2001 

1ه 25 زع متام 5 5كء5ةطتة 5ه اده 
عمتتهطعاءه لوحتاوع؟ :21 ,ئاى تكتاعج 

0 رومع لقم مذ وعاعهة 11 طمسعامء5 

1 ,17710 صتوز 6 غدعناوء؟ امعسصمع ومع 
تةسصحصدي عدلترد!ط لعصصسفطاه/1 

5 ,15ا“031235آ طح لمعه كتمص 

2003 

]1 1 خطعط 60 عمتلاء عه متوعط كتلعطاز 
عوسناءع 121 101 كم مر م0 لهععم5 5 345 
]36 ,واعتطتهد8 أوه2آ1 

2004 

501 مممع8 عستوصدظ غه غمعسطعتاطمذي 
6 1مممة تممطتونط]1 تمنةد :22 ,أمصوع1 

8 بدملدمآ مغ «ملددعوطمتة 

2005 

38 ركناءقة ته[ 715165 عع ماتصسم الممتمطءع 1 
لط٠طث‏ طقلانسلطكة :38 ,لأ أدعة ستنطوهءط] طم 
"تامع لعتصتهممة عمل دآ ومععد خا له 
100 :28 ,21 تعامتستطة عتصتمدمءهء 

:38 ,30 ,ومصدطاع.آ مصمع وتدعلطتضو 

مذ لأأدعسة تدك[ سمتعةصاء5 81/351412 
لعاتكتامصاة وأمعصى ععلروط :35 رصوغاأمعلوط 
538 ]1 ات متلقطاز أصع7ع 2م م1 
2006 

لنله17 :23 ركصتوعط غطع نامعل 3 متعم 

26 ,تعاس تصتمر صواءه1 ع مامممة ددع للم 1/1 
أصعل ندعم ع عتمم مة تنظ له طدزهاط 
١! 25‏ []-تنتتء 8 معد كاك تجتاعج :28 


55 01 عستصمتوعط 13 بصمتعهمداءء10 


ل مهطمعط)غه:8 ستائتكا13 م أمعصصصة وتصميع 
هق مره :61 ركصتوعط ومره]] 1ه 5168 :54 
151 :61 ,56 ,51 ,3 ,2 بت ب4دظ 1ه 

000 56 :7تتغسنامء تعخصء وندعل تتقستصمء 
ص لعطمتاطئةيء 5 1251118612 

كه مغهلصناه؟ :51 بطغتامد له كتاءمقصتة10 
أقطط2[ :190 ,73 ,5815 ,5 ,523 اله غقططة[ 
مصة عصصوآط صذ موصتاععم ل[مط مركن اح حلة 

ص عقمتطصمط علعنتناة 151 :58 ,5ناء35 100 
علعنناة دن لاحله غقطط2[ :51 زكناء5ة تصة0آ1 
4 ,60 رطع5اه5 وكا صذ عصتطصمط 

2012 

65 زقناءقة تج[ صذ علء22 مدن الله غقططة[ 
وعءستامصصة #راعتاطانام مععن لاله عمططل 

كن اله غمططو[ :631 59 ,5 عع طعع اعم 
عصنوء: 63 ,مممعلق صذ وومتطصصوط عل تند 
:68 رقطده1] ,تك حطد8 2ه غمع صلعةطصمط 
ع7 متهمهكا صذ عنع 2553م لمعا -عساعوء1 
مذ وعلءةة دن ااحله غقطط2[ :69 ,مصمآ] 

ص ألمعصءعدعدء :5ناء35 13 لطة 106132 
أه عتمتتساظ عنسصداةآ :71 ,عمتم كتنهم ولتعنع 
كه امغمصم؟ :715 ,لعطمتاطهوء مصده1]1 
داه آلآ :14 بسععصسنامدحله طمنه[ 11172 
مز ع كتممع مه شردظ :72 رععطعموعه 10 مغل 
عله كنآ أه متأم صحره؟ :73 ,كناء35 103 
سودعة طدلاسلطكة طتهغم؟] :76 ,طقصصسل] 
:731 رطم نامجع 1 ه10 5112201 321101111665 
:74 لك طتمغة] 1ه عع عم اع مع 
75 رم صكتتة متوعط متلخطاز معط عط 0 

:91 تعصقطذ طممتء2 5 مه عاعمئاة 
تبتتدططعا] له ده علعماة مععد لاله عتمططدل 


حله صم وسحدعل طامر عصنوء: :80 ,117 


]0 مهاسم ممع ده ممع [1نا :23 ,عكر 
24 ,كناو2 جه تتأء10 لصة طععلدكة1 آله 

تعكد لعممعتصمصة طعله]/ا له مسعطائة1] 

13 ,اكع ص1 117 ولومو8ظ 

2010 

ده غمع سمدم 0[ عغها5 05] طاته؟ ووستاععمر 
مغ دوأووءءعة :46 012 1ع م00 اتتتاءعو 
وتعطعوءغ :21 ,1710آ صا كتكهاة تعتحتعوطه 
535 ,طأهوتص ع ستتوعم صمط لعصصقط 

2011 

عله مذ وعغة[مصصة اعد طعاءلة نخلذث صدمه1] 
,12 بطفعلوفهة1]حله صذ 5أوء206م :12 بطفعلة5ة11 
غ1نا552ة ععتامم عله 5أوع 10م 47 

187 اك 50110 صل تعمءعء[ممطد 
-ناصة م1 هومء10 صذ لعصتهع0 تزه [وماء5 
5 :17 ,14 ,12 لله نامجع عسلوء1 
:13 رععلتهاة عم قاط ععصتنامصصة وعلم ص 
5 أه علوءءطغتاه 126 1ه انهل 

3 0" :29 ,24 ,14 ,12 متك" رماغت تاموع18 
17 ,141 ملكا 06588[ صذ 5أوع]10م طتصعنط 
1/105 روم سنآ له كأوع 10م :52 
6ط ععطه 7101 :16 ,10325085615 

لدع تامهم :51,52 ,15 يه#دملعاعد2ى عسلوء1 
وتقصلء5 سمط لعممعاء؟ وتعمهكلم 
201055 غم تع 1055م :54 ,53 51 2115013 
أمولمص آه عسمتمتوعم 10 تغصنامء 
لعأصورع لتنا :53 ,متعطعةء 101 لمءمتلمعء1 
:53 روععق »106 لمتخصع لمعم زمتطممععتاك 
مسناوت/1 54 زماوع ]10م جه مط غخوء 1" 
]5112201 لمعه وععصتامصصة لهمطنتعطاه8 
مغ ععصوغكلوء؟ لمعته :54 ,ردم تتآامى 1 ه10 


عصتلعء: :51,54 رمصتوعط ممووملعاعونك 


مقترز5 1ه دمت صتره؟ :125 ,وممعلق صذ عقوط 
وعتدءعل 115 :99 ,(512) غصمءط عنصهاةآ 

,5 به ةكتصدونده 1156م وود الله عقططد[ 
لمعتصصعطك عصنوء: :145 ,123 ,1005 ,60 
5أعطء :93 ,ودده11 بطملهترة8 له مذ علعمج 
1011 ,وم معلق صذ ضمغ عمف 

2013 

:105 رعقةط كته ممصفقة]' متناف دامع 
106 ,1151/1 طاتد عاتامة دعدد لله تمططدل 
ماع صن ده عأعماة وعدن الله غمططول 

23 ,وممعلة صذ و [تتددمة [عطء: :1061 
مذ ننه8 -لد أه طتدعل :1094 ندطك] لله لصة 
5أعاءء 1135 ,28 واعهغج طصدوط كتاءئصتددآ 
عتتطاجق ذأعاء؟ :112 ,84 ,120932 عتتتامفء 
عصسلوءم ده عاعمة 151 ترط ممعملا -له 

حله غقططه[ صععمطعط اعتاكصمه :113 ,سعنتل1مه 
161 ععنه ودمع عله اتمغة1 قصة معدتاح 
دمعهمءم0 طعصننها متلمطتز :1144 ,لدترطفق 
سه خلدلطعد8 له علد8 نطق :120 ,متضتقطوط1 
,126 بقتعترة تفص كع صقصصصدم 151 
بلممشلة صقط]! صذ عاعمه لمعتصعطك عستوعم 
:121 روممعلق صذ وععصة20 غقتحهداه] :153 
151 طات معلمئا ولممعد لله تمططدل 

:1221 ,60 بلعقهمهعم تعوتعمم بلعمسخطصمىء 
6 بفعترة مغمذ مقصدحوت ترللمك 5ه 1515 
طعت غتامة همعد لله غقططة[ 1334 1225 
21 ,144 ,1398 ,1241 ,6 ,1515 

سه طاتلل1 مذ ععناكصمء 4ه ممه طتممعصة 
أكتصهاة] :1271 بدمتوءة معلموط عوعصوطاع نآ 
عمصنوء-0م :130 بطتدمه صذ عحتممعكاه 
عصستعوء-معم 1301 ,كناماهة1' ص وعتع كوكم صر 


ص1 دع صتطصمط 2ه لعصسماط 61015أ2 


058 


متناف ومنامعع تلقطتز 96 نطهعلدفة1]1 

سه عتلتصدن صطد_] :77 :وعصتعدومى عمط 
,51 ترط العم مفصلكا ممقصمعانء0 صعمع[ 
دمع غععاعل ملمعطاه اعبع | -طونط :77 
طتتدءء5 لهده6ه]! كه ومتطصصوط ,عسنوعم 
آه سام ج هص 10 دكن للاحله غقططة[ :79 ,110 
:80 بلععة5-ل[ه لعستسمطه]/1 وثختلمه 
أوطش له معط 1151/5 1ه دمتاهصذدكهددة 
7267ه[ء © حصهاكن] أه طتدعك :134 ,106 ,80 
ممتز5 4ه ممصم :81 ,مممعلق ص 

:99 ,(آ51) غصمم2 صمغد وطن عنصذاةآ1 
لمصم لنت 8 له صذ وعاعمه وعد الله عغمططول 
عله سوط #مدملطغت شدط :85 ,مدممعلف سه 
:86 ,تصه20 21-0 خصة 1له«مكله عدزه1] 
تعلءوط مدترطق ع1" عتتامف واعتاءر 
زوممعلق مه غلتتهوقة [عطء: :86 روصتوومن 
91 ,861 ,5010325 عصنعءء أه ممتاتمعي 
غمعدع اه حصذ ععنه2 5و0 لصه طهلاهحاةء1] 
العا ىوط 88 ,لعمسطقدمف متدود ص 

عله صذ نومآ ستعدوون11 ذلى ونطه[اهحادء1]1 
مده فلمطتتط5 وآ :89 تتيدكتيه 
تعقدط ععمعاعل عته مختامط0 أفدظ دععتامفء 
خصة جه ]له غءطعتط] عتتذمف واعطء؟ :87 
ععتامف كتلقطتز :87 ,رممفحصد لك له غمدعد]/8 
عاعهغة :110 ,87 عهدطا ععمعععل عه قصفة] له 
حله غقططه[ :91 تعصتعطة طاممتعي ملترره5 دده 
آه دمتعت زناعوه دك صه غلقناكقة كتلط 
دعسن له غقططه[ :94 ,سعنل1ه:5 عصسنوعم 
أعداءء 985 ,لاعقلته لعهكامله عمف 
وأعمة اءدء؟ :96 ,موقل كد]آ ده غلتتوكقج 
غصعصوعمعة أعاء؟ :95 ,مصتدن علنام مدلا دده 


أعتع5 جنا كاعد 151 :97 رلشآ]1ظ عصتاءءزء 


:765 ,تدا لله طوظ آأه [مغصمء ععله ستقطك 
كع مهمه تاوبع 1 سممتدركد أه ممتهمره] 
وععصة2 عصنوء: :188 ,177 ,(5181) غتصمظط 
النتهدكة وعكن لا حله غقطط2] نسنامصهل02 صذ 
]208 ,178 ,ه1نه1/122[1 ده 

2014 

:188 بمءعلتطوزت] له فته[ كه ممكتقصرم 
ع#تقصعكه اعصنها فاعطءء قصة عستوعم 

11[ دعمء0 :231 ,1858 ,6 ,1515 أمصتدوة 
1725 ,168 ,152 بقتتز5 هه ععصعععكصه © 
مذ آ]ط] صذ عمصنعوءم ده غلنتددعة تمهطتز :194 
وممعلة مه علسددعة تلقطئز :199 ,طئلك1 قصة 
صذ ء«تممعكه أعاءم 1995 بصمفلعط لمصمعت 
نهلعو0 له طغته غتامة 1515 :200 بمتتعصدي0 
201 ,تنك ه17 وعمتداععك هكد الله غمططول[ 
له غقططد[ لصة 1515 صععءجطعط وعطقدآء :231 
5 :201 ,عنامت نه عنءن[ صذ كتلط 
عمتللك! زملدوحت غمصتدعةه معكلتهد تجدمنغهتلماءم 
5 203 ,تناك لد لعلفقط] نطق أه 

تنام ده مآ خصة دوومآ ما وسحدعلطغته 
يستامصة 021 صذ وععصة20 عسنوء: :208 ,6 
كن لددعة لصه دكتعل1 صسنتاءد :2081 
طعصنها كتلقطتز :210 ,58/10 سمط مجنوعم 
5 :216 ,2115 بلكتصفله صمتعهمعم0 
,2141 تتام د عك0آ صذ ء «تممعكاه معاصنامء 
لصة لامك ؤه مطاءظ ططاعصده!ا كتلمطتز :222 
آه غسمعسطعتاط هذى :2161 ,رواتصتآ أه ممحهدآ 
مقملئ! دعم اله تقططو[ :582 معط تمه 
غصمءظ عتصهاة] :2231 بطعصك'دلة ممسطم 
221 بأصفصء ه00 تتتقصم تاس اهب 18 معممعاء1 
:2281 ,طتلل1] صذ عحتمدع كه تلهطتز :286 ,22515 


234 ,كتاو7 ىه 10[ صا ملوكة وعاعم 6ج 1515 


059 


أه صمعمعناطسم 1326 ,رماع بلمقطرم8 
عله تمططوز قصة 1515 ده معقاء1 واتستطهجم2 
للعلطهلاوطدء11 1475 ,1398 ,متك 

1361 ,5 ,015232 حل دعتتتاجةءء؟ ع تتممع لاه 
باعطعلمآ عتتطجقء سقطح له تدعطف :251 
علعننه 1515 1465 ,وعغتواء؟؟ أكتلهتره1 ععقط 
مذ دمتعصدمعت زوممعلق مذ ومتطصصوط 
زقطده1] ده النتودقة عصلوةء: :148 بدوو1]3 
,اتلك1 قصه ممدعلق صذ وءتممعكه [عطاعم 

صذ ووصتطصدوط معن لاله غقطط2[ 1515 

153 روممعلق صذ كاعم غمتسداك] بمسدهلمف 
عله كه مذ علغدط دعكا لصة كأمتصهاه1 
مصفتلتكك عتعددكممم 1515 1531 ,151 صوق 
بتسقصصة] ]لد لقسة] لكا نمصددآحله صذ 

عله ممتطة طات ووستاععم 14[مط 511:2 :157 
دده كالتتددقة تلقطتز :159 ,152 بيستقطك 

عثة طعمصعل! قصه دممم2 لمدع0 مممعلق 
هكد انط -له طأكتد[ كه صسمتهحصمه؟ :159 ,عمقط 
طعصنها كتلمطتز :160 يهبورتصمهاو آله 

:1601 زأمده0 عط كه دمعهمءطئآ صمتكممعم 0 
متعهد عصسنوءم :162 بهووه8 ععده ععلها 1515 
1 ,6 ركنا يهأتامط© أقدظ صذ علع م2 ممع 
متععصقط؟] عختتطامف مامتو 51] :181 1635 
ب[نه[ةة]1 ده غلستمدفة تلمطئز :165 ,وممعلق 
5 معو سعط وصنتطوة لمدمناع 1655 
أمتصدا؟] :171 ,1661 ,ومتامعع تلمقطتز قصة 
قل طتاممع؟ مع صع هد عمدعاء ومتامجع 

عله طمتة[ 4ه صمعملصنه؟ :168 ,ظض]] ]8 
ب1(6284 صذّ مععصةعل2 أعحاءع :1681 ريصهاذآ 
:73 روممعلق صذ مععصه؟0ج عسنوء: :172 
آه مهمه :175 ,اعمط دعسسامف 1515 
حله نتدمطف :188 ,1755 ,152 بتصمعظ عتصهانآ1 


وأعداء؟ زقصه11] صذ لعطصدوط دعأ توحدل[ى :29115 
اتلد ععمعونلاءغمذ ممدآ لد 161" عتسامى 
صذ وءس«تقمعكه [عءع مضه عصصنوءم :2941 
بعصقطما صذ ععصهجلج 15 :2951 رمممء1[م 

,15 ما قدمتاءع]عل تلمطنز :2961 

حله غقططهر[ :301 بكاءده]/! عتتاجوءة: عستوءج 
5 3015 ,طنلل] صذ طمدء 51812 لصة كنك 
حصقطك لد تدعطة غعوعه دععلتاوتهة 

خقصة مدعن اله تمططه[ :305 تع سقصتصمء 
ده غلتتووقة 15 :3051 رع تفصع 8ه كرو 
لمصم غمص غم روعتاتلكه؟ ممع ممره11 
يعتقطمتله0 ه؛ معصدتوعاله ءه مععلعام 
صم تف سيره :3081 رعتدقة؟] معنو لمعطوط 15 
لعصده0 لصفصصون معدم ناوبه8 ,ه 
طممك دنددنا! لله غقططو[ :3104 ,280 ,(2500) 
15 كلنامصصهل؟ ملقطسطك وسحتآ طغتموو 
معاد عغنط/1ا :5آ ما مصمتءعععل تلقطاز 
وعتتاجقء دعسن الله غقططد[ :314 ,وكاعمناج 
15 بطءترنلهمدة] هسه كن له 137041 
316 بةتورتنسعطك له غقططه له ذه دم تف صحره1 
عقمعاءم تعتصعن0 قطه مومتعاوممر8 

طعطفودة 1-1[ طغمن]8 عا ,15 أه غمع سصيودعدقج 
:319 ,3165 بقوو18 صذغعز وعاقمن 

2015 

رععلتفسعته مذ لعللن[ طععه لاله ممسط 0 
عاغنط/1] زعصوطم؟! ددمع «حدعلطاتح 15 :319 
حله طلتمد/ة صعباط 15 :3191 دعاعمغة لتامغخطك 
سه صنماءآ له طفته[ 3274 بعطلة طءطقهفة1 
رقتاءكة و18 ص طأمدء طمصصصت] له طامتدل 
صسمقدم] متام صعل مدن لح له غقططه[ :321 
أمساط آه ممتغفصمم1 :322 رطصدهغ 5 تسوحه كوا 


لعاع]ء زمطك]1 لعلمط] :323 ولإحطتتكر 


000 


وممعلة هذ 1515 غمصتموة وعلتممعكه اعداعم 
ومستهاءمعم 15 :235 ,كت ءكةصصد10 لصة 

71 ,2378 ,222 ,47 ,2 متتة؟ ,عمط مْئلة 6 

حله قصة لمصععلت8-[2 عتتامف 15 :278 

م صقام دمد دلا تله غقططد[ 2415 لتعطسطاك 
:431 بلععلدعا وعتمعتصة عتصماكآ امتاطمذي 
:2441 رعصسلوء؟ امصتدوة ع#عتمصعكاه طاعصتتها 15 
مذ لصقصصهء تكتصه غصومع عتصصواة] 

عله تفقصة غقططه[ كه دمغفصعم؟ زمممعلق 
أمعاصهء وععلهة هدنت[ -له غقططة[ :246 ,صندط 
مصتعم 1772 :250 ,طتلل1] بسعتد]ط 4ه 

صذ عجتممعكه 15 :288 ,2461 حتادتائم1 

عله غهبرهاة/11 طمتاطما بتصخصنهء ؤه طاجمم 
وعصتدرز لدعطءط 15 2535 بععصةهم معط 
كن لله غقططة[ :2805 ,2551 ,222 ,ترع1ه12 
تلمقطتز :256 ,متاعد0 معط!' ععاوط عممعاعمر 
ععمادمط 112101 نصداه0 صذ غلتتددقة 

عنكة موطذ!' وعسطجف 15 :285 ,2591 رمتمتن 
معنت 56 لدعطعط 15 :283 ,276 ,2571 ,عمد 
:15] ده التتددكة عحصنوء؟ :2811 ,279 ,50101 
1 ,283 بلسمعطة عاتط/لا أه ععمعو عمسن 
بغاع ص0 لصة عددهآ] مذ وء«تعمع كه تلمطاز 
ون عله سععاتن8 آه حمتاهمحره] :285 

,285 ,لدهةتلهه0 ممععاه7 وععمتطمت8) 
1لا وجعلدءا سقطك له عمعطط عمتمءد :289 
4ه لمعطعط 15 :285 ,279 ,دمتدمايت ص 
صطه[ عمتستطوع) معلت عفمعك: زوعمتهك] 
عا«تمصعكاه مععد اله عقططد[ :2875 عتلتصهن 
مذ لعغعوعه كدامعهدا/3 لمصدر رطئلك1 مز 
رعصوطم] ده غلتتددعة 15 :288 ,ععلتؤوطتة 
امصتدعة دعكلتتاسيتج 115-160 :2898 ,279 
2831 ,280 ,279 ,6 ,2 رثة؟ يصنوءط كتلقطاز 


مصمتلتكك معتعودفهم 15 :3581 ,متطوع 1630 
طأعصتتجا غصمط مصتعطغيه5 :359 ,عصوط] مذ 
ع للاحله غقططه[ :360 رطاناهى ص عجتممعه 

صم مصمم؟ 360 ,عدم.آ طالو0 صذ ععندصط©ا لكا 
00 3625 بطعغد له كته[ ستعطاتهة 1ه 
1 ,راسد ,تلمقطترعظ صذ عمتاععم لامط 
رعصئا وعتد]/! حده عتتممعكه وعطتمصمعغصة 15 
زكدهاهمعمه كل-قاصة كصتعوءط بععاهن1' :3691 
روممعلة هذ 'عصمه مكمه عتمعت 15 ماوعة 

مأ غتاه وعطعوع مسمطكحله معط :37115 

مدآ لصة ترععاهنا!' :3734 ,مصمتاهم مسعنع 1717 
طم تله ,تصملهط22 صذ ععطعموءه عتمتاموعم 
"مندوء خصة صتمت“ 175 :3781 بدتتمكم؟] سه 
لعدودهة معصهحلة 15 3805 ,مصتوفط ده أوكتدر 
آه صمغتامصعل تتعلءمط عموعصواع] 
كصهمةء17 ده ععلتتامتتج 115 :3781 بمترصلهط 
عستطصصوط عصصنوء :382 رطعصغف صذ غأممعل 
دع علتتاكمته صهنومن1 3835 بقستتده12 1ه 

,369 سوعط وععنده؟ صمتاتومممه امصتهعة 
2 38415 

7 ,335 بلعصدده0 تصسمغنانا! عمتدرة 

5 ,165 رقعقتتر5 

ععمعاء عنة 330 رععروظ متخ طدعة ممتدرى 
1 بطغ49 ,صمتلم غ8 

9 ,19 ,لشخذ) تبسعة طمعة ممتدرى 

0 ,(خاللك5) تودعوة دموآ< طعخ ممتدرى 
لمءمتصفدءء1/! دعرو لعصعة ممتدري 
لعقتصقطءء1/1 294 ,12156 ,ده 1و تعدا 
بطه1ئةز(آ لعمتصقطءء11 90 ,طغ14 يدمتمتحتط 
7 ,35 بدمذوة101 لعمتصقطءة]1 90 بطغ15 
,90 ,641 ,20 رطا4 ردهأكتكتمآ لعمتصقطءع/8 
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عله كه ممتتقصصم؟ :323 تمعلزمعمم تإشلاا8 
324:5 بلقطتل انهم لتطوحة ]له غدط مك1 
تزمعكا قصة وبحعلتلا مصتصوكط ولمغطءط 

مذ لعللك![ حاءونمعد]38 لممطئ 325185 ,مه © 
أعصدط عصنوعم :332 ,ععلتدعتة تاعهدآ1 

عله تقططة[ :330 بموتهمسف عمتطسروط 
نصداء]آ-له لممطتغض ]عله طخت طممك منمتكح 
معداكن]/! عل صقللةة5 :330 يسقطكله ممص زم 
5ع كأممع له عصنوء؟ 3311 ,كناءعهصدئآ كاأكت 
332 ,روومعلق لصة طاناه5 صذ 

4 بطملدفهآآ مذ 15 عمصتمية ع«تممعكاه 
غمعلممة11 ده عدب عمداععل معدت له عمططدل 
عنة مممعلة طصصدط كتلمطنز :337 ,ع1 

آه طتمعل :338 رط ععمعع نتلاعغم] عمرمط 

5 :338 ,عكلتممته صذ تكله جسممصداط نطق 
لمصة كحده1آ] صذ وععددكهمم ألصة عحتممع 8ه 
وعتنااصقء طعنه-ل[2 طكنهة[ :3351 بهدصهآ] 

علناه سمهلا ده علعفغلة 15 33945 ,7 ,رطتلك1 
أحصة صناهحصة[02) ص عدم تاممعمه تمصصدت 

نا كاعة عحطلوء :3451 رمممء 41 

334 ,وتعع لهل دعل طعتفه مغ متصتموياءعدك 
بةسترصلة2 ده ااستهدفة زعختص ده لماج 15 
طتلل1 مذ وععصهعلة طعنه له طمته[ :3471 

صذ عحتمصعه طقلاهطدعط 3485 ,مصداط] مصه 
5 طعند ع تله طمتة[ كه صمتقصعم؟ تصنام ولو 
وععلقهم لددمكتله عقطفة8 :3521 بصنام واد 
251 رتقة0آ وتتواعد]/! متتزة دده طععءمه 

آه مطتدعل بطغنامى مذ ع«تممعكاه عستوعم 
26 3525 كضعث لند5 لصة تطعد له اعلمق 
تدطنظ] توعد]/! دمقومءم0 لاأعصندا 
لتهسادء طأعصنها 15 3571 ,ملطمتصو0 

5 مه ككلعمتة 105 :3565 جتممعلاه 


74 ققصطنآ صما تستومافة تتصدزة 1" 
7 ,316 

2 ,قصدهآآ عقطة]" تحمدزة]” 

3 ,232 ,0ةخ] ,أزة]' 

8 ,160 ,92 ,صماكاعلنزة]" 

6 1911 ,148 ,129 علط 

9 ,لنطقةظ ,تعلة1' 

2 متناو صتة و0 مدآ تله غ12له1' 

2 ,طناحصة[و0 ,54كنه]/71 غ12[ة]” 
2 ,334 ,288 ,65 ,قحطه11 بطععتطلة1]' 
1985 ,107 ,26 ,فلتتدود لله ذئلة] لد 


5 ,298 ,281 ,262 ,227 ,124 ,66 رصوطئلة]' 
6 بطع صمحم لتحتفسة]' 

كه تتنصسظ متصفقط1' لمصدآط صخط مسنسة]" 

9 ,مغو 

6 ,133 ,25840[ ممعصوة ,تستصة] 1ه 
,250 ,228 ,217 ,186 ,169 ,146 ,120 رقعلصهة 
7 ,302 ,277 ,276 ,257 ,253 

0 ,ناسح نآحله ستحصة]' 

,199 ,172 ,152 ,لقطذ ]له 096026 ستعمة]' 
3 ,265 

3 بتأهمتآ]' ,عسودهك8 ووه لد 

1305 ,120 ,112 ,53 ,19 ,514 ركناماة]' 
,295 ,294 ,253 ,186 ,168 ,161 ,152 ,136 
3 ,303 ,300 

3 ,106 ,88 ,79 رتتمد8 ناطث ,تمتطاعة1 له 
3 ,1238 ,لزقة1' 

2 ,88 ءعهظ عاو1' 

5 ,261 ,104 ,#رجزتوعطا 

,135 ,114 ,112 ,86 بقووة1 بلدترطث اع1' 
5 359 ,357 ,154 ,148 

5 ,234 ,233 ,و3خآ ,تداك أك1' 


,1855[مطء5 عتسصتهزة] 1ه هخ دعم سممترك 
244 

1 ,ته أكتصناتصصدهب سمترك 

7 متتتصطتم عتمومء ه11 م5 

2 344 ماعصتناه0 عتصو[15 م5 

,105 ,995 ,84 ,(512) غصمءط عتصدا؟] ممتدرك 
8 ,160 ,159 ,152 ,148 ,106 

,(:آ51) غصمعط دمتاممءطنآ عتصهما؟] ممتدرك 
2 ,168 ,159 ,148 ,127 ,105 ,99 ,84 
8 ملعصده0 لمسم قدلا م5 

2 يبععصهاوزوع ]1 م5 

,(5112) غصمعظ وعتتقمم امع ممتدرد 
,17 ,196 ,192 ,191 ,189 ,188 ,177187 
,288 ,2791 ,250 ,247 ,228 ,2238 ,218 
8 337 ,322,336 ,310 ,30148 

7 ,قكلصة 1-72" 

0 87 ,518 رعقوط ععمع]عل كته قصفة] له 
7 ,دوا ناطكث بقوطة] ل 

,253 ,245 ,112 ,110 200 2و1 3 
3 ,276 ,257 

0 يلع1171 ,عوطوغطة] له 

3 رونطوعخ نلن ود ,علنتطة]" 

3 مرصوووةآ 1-1 ناك بتعلناطة] له 


9 بطاتيهآ نطق ,تعلتطه آله 
ترسلوط عع ,تسحهلة]” 

"1515, 106238, 54 2 

5 ,94 ,اتلل1 رعقدط عخته تمصفاكه]' 
9 ,وناممةظ بقطة]” 

4 وطبنة1" بقطة]” 

3 ,286 بطعلهد ناطث ,صقطة]' 

0 ,لعتصصسقطه/1! نطق ,توحقطة] له 


5 ,1نا20 2ه تتأء10آ ,فته 1" 


002 


1 ,عنما مدكاعام هغمتره1” 

0 ,دهأوقتحم 'متناوء لصة صتمت" 

9 ,دعدطه1" قصة 024تصتئ1 

0 ,157 ,138 ,405 ,دمصداء رآ ,تاممت]” 

6 ,ةترطنآ ,تاهمف]” 

6 ,(1210) لعصده0 #صمغنانا1 ناممف]” 

9 ,1720 ,تمةطنا]” 

5 ركذوه[تءء طن 

2 ,053223 تاطث ,تمتصنا] له 

,111,153 ,106 ,52 ,30 ,111 ,كأ يهتمتصنا]” 
,358 ,348 ,275 ,248 ,188 ,180 ,158 ,155 
361 

8 ,روطصطهط أعصصتط 

3 بلع طم ,موون 

6 ,مستوعل صو”طاسية" 

1 متترنا عاستالة 

1 ,63 ,60 ,46 ,37 ,29 ,22 ,14 ,21 ,تزع اهنا1” 
,125 ,120 ,1111 ,108 ,978 ,915 ,86 ,7511 
,176 ,17415 ,166 ,159 1555 ,153 ,149 ,1321 
,229 ,223 ,2171 ,2108 ,203 ,1871 ,18015 
,7 3231 ,305 ,3011 ,296 ,280 ,254 ,2321 
,363 ,360 ,3571 ,3501 ,349 ,3441 ,342 
2901 3845 ,381 ,378 ,3701 ,3651 

0 بلتلصقطتع] صذ ووصتطصدهط ممه 2013 
متمد لاه ؟ه 4عكتوعة تمعصم رمع 2014 
2115 بيقتتزة ,رطهدوع كا ده عاعمغه تلم طتز هذ 
زكتلكآ مصة عتاتداد صذ كاعمتة «مجع 2015 
روم معلق صذ 'عمم عكدة عتمعى مغ عمسمعناد 
ده صدءآ طتتوح عدم تاهتاموعه :3701 

لمصة طقب له ,تمفلدطدي ص عتطعممءه 
3786 بةترمكم1 

1 ,198 ,كتاكناولآ تاطث ,ركاعنا ]له 


0063 


7 بقتأكء 015 ,تمسطك ع1" 

2945 ,ههء10 بهعة1] -له أع1' 

1 ,رطان 101 بهمتتاه]1125-له آع1' 

4 ,وومعلق ,صدعث 11" 

5 ,194 ,طهعلهعة1 1 -لة رقتصسة1] إع1' 
4 ,وممعلاك باعدقة1] 161" 


4 ,5113 بطعلهلة؟! اء1" 


6 


0 بومصتدآآ ,ممسط0 ع1" 


0 197 ,125 رهومعلق هنج [آع1" 


7 ماع88 2هء1/155 سدموعاء 1' 

لمث مه معد سعضوسع1 

9 ,(لكق11) مهفده 

2606 بقترهوكن5 رعفقط عه لفقط ]له 

6 ,لصهاتقط]' 

25 ملقطئل غدمطات مكنا مم كذ معط 
7 بتصقطكحلة تمحختط]' 

6 ,ع متترع 11" 

6 ,232 ,46 روهءآ ,كنكلة]” 

2 ,وذعآ كتدكللة]" 

عط] روصتطعدمءمجق كذ غمء هآ ها عست“ 
1911 

9 رغط]' روعصسة]”' 

7 ميكل مآ ,وتوم حنصنآ مععمط؟ة]' 

0 ,95 ,وممعل4 مصمك مغطوت 

4 طعترة]' ,نصتعة]” 

9 لقصدك/ط! ,1155" 

0 ,196 ,مععوطام] 

8 ملعصسطك بطعصره]' 

8 معدهدلا غنصنا علهدمه]” 

,224 ,187 ,177 ,17 ,16 ,12 كط متلا رعتتتانةم] 
8 239 

8 322 ,315 ,302 ,2171 روع لتوعتمم 10177' 


لاءء 1151/1 ترط لومم هملئ! عتلتصو0 معطمل 
7 ,فلهصمتقهه طمقغتر8 وسنتستمخصمء 

2013 

:112 مقتتزك صذ مالعا تعدمعه/ا له سنطهءط1 
صل ممتامء حعغمذ أمصتدود 70165 مع سحتاموط 
ما ععصمامتدفة ]0 ده1ع]م0هم :165 بقتترك 
نطق :177 ,لعقوعه ومحد1 له طدظ عه فوط 
مومعلق وطصوط علتعتته ل4ذزهل3 لععطة137 
1995 بصمكءط لمعتامع 0 

2014 

كذ عرء7 1515*5 صذ مدعممة كتلمطتز طعقاترظ 
'صطو[ تلمطنل :2351 ,مط اناه طاهر عانا مد 
رمعل وستلمعطءط تناه وعصدل هذ وممعممة 
5ومع] ععصعع نااءعاه1 :281 ,2551 ,222 

د متترة ما عستلا حكدت ملقصمتقهم توتصعما 

صذ وتدءممة 'صطدر تلقطتل :281 بطتصمص 
,279 رمعل وصتلدعطءط 50056 سعى5 

ه وومط ومعدوت كتلقطتز 15 طعتاتمظ 28146 
ممعطعط 15 :283 ,10511 م عصتمط متعم 
عمتعتطمع؟ معلت عممعاة زمعصتوطط لتجوط 
غصء مسمتاعةط :297 ,2875 ,عتلاصون صطدل 
7 ,نهآ صذ وععلتاسعتهة كآ-تاصة دعامرمة 
مغل عمدعاءم روستصصع1] صمل لمعطعط 15 
دلهك اه 2965 ,عناغصدن صطه[ وصتستطدء]1 
كمه تتممعمه معأ عغصناف ممعم 

ععاءط لمعطءط 15 :300 ,طئط ببللقصمتامعع» 
2085 ,عأدمه1 

2015 

علبلا مصدمةة] صذ معدءممة 'صطد[ تلقطتل 
15 ,رومع10 وصتلهعطءط 6غه0 تزمعء! لصة 
تاهآ قصحصء لصمء عقططدل< لد طاتطمآ 
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,340 ,324 ,(1'15) جامد عتصسهاك] صسمغككاين]' 
6 ,350 
أمعطمء تمه ودلت سكا عللداط عترك[ينة1” 
2 ,(11115-0) 

2 ,تصتاوت]/1 نسطك ,تصمقصساعنا] لد 


9 ,صود1125] ,تممصعل 11" 


3 روع اذ قطد تعتكاء؟ 11" 


7 ,254 ,252 ,212 ,166 ,125 ,12 متعغان”1” 
356 
5 ,205 ,180 ,عستههان] 

0 ,26 مقتصهأن 

3 ,170 ,صقدمةع[ن5 طعلتعغطد رصدجحانا له 
7 بطمتلهن صسلتطمه8 ص2 متهحمت] 

2 ,هعك[00آ ,2107 صمل 

6 ,27 ,16 ركتاءقة تطه0]آ رعنتوده]/1 2دترتزةحمل] 
3 ,168 ,129 ,72 ,114نتطق 

1961 ,ع كنغهنائم] طمصصمل]" 

2 ,عل000 طومث لعطتمصل] 

3 ملعصنهن لمعنلس[ لعطنمت] 

6 ,55 بلدهءطة مسمتتر5 .ه صمنصل] 

,79 ,74 ,(ظشتا) وعأمعتسظ طدعث لأعغنمل1 
9 ,308 ,291 ,284 ,180 ,153 

,7,79 ,35 ,9 ,1 ,(01آ) ملع مك1 عانم 
,180,202 ,163 ,155 ,129 ,11115 ,88,92 
28715 ,281,283 ,275 ,256 ,248 ,238 ,2351 
8 3741 ,3081 ,29615 

2003-1 

6 ,35 رقة117 123 

2006 

9 ,دهلصمآ 5غأذو؟ لملزظ سععقطه/1 


2012 


1 ,137 ,93 ,92 ,58 ,331 ,21 رقه/آلآ وآ 
6 ,269 ,265 ,263 ,262 ,197 ,182 

2003 

ممتدرك مغصذ لنهم عدم تاهععمه [هعءمد 

]36 جامغتمعا 

2004 

01خ :265 رعت8 مدامطءذ!< للمعطعط [/1 
8 بأاصتمواءعطك آ-1/1218 ده عاعملقة 

2005 

8 ,كناءكقطتة(] ماتكت؟ عع تغتصعكخ لعقحك 11 
2006 

طدمت]! نطة للا قععده؟ مدمقههمه لقومة 
6 ,265 ,142 ,كدو هه لد 

2007 

صمعللمدك/ة لخله117 لصه ععن8 مدعء1املصمه 0 
عاق :41 يطعاتيمطكتله مسقطة هذ فعس 
يتتدكصكتله ممصقطت]1 نسطث كللك[ 88 عمل 
عطا دده ععمعمعكمهن فتاممفصصظط :42 

3 نأمدظ 13/110016 

2008 

ده سمغ صمعمكمذ عه؟ لعدوىء أه دممتاعسلء1 
ناطق :268 ,متزقطت ةلله معصسدكط نطق 

45 ,لنهء لمسك1 

2010 

واتتداءعد ده حتترزة طتتهد ووستاععمر 

عله تقدد0 نطق 6ه عمتللكا :46 يصمتغمعممىء 
مذ متزمطس لله معصدك] سطة قصة نلمقطود8 
مم5 ما صم6أوهمم0 :270 ,47 كلذ" 

1 بلءم مومعل 11710 مغ صمنودعءعة 

2011 

ت#تم معو له طعلد5 قصة لدطول ناطق 


4 ,سمه لعمداءعل 
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مقتتزة صذ وععلتطكمته كه عصتاءماط واتوموط 
3741 

72 ,71 ,40 ,24 ,22 ,([8آ) مصمق ولط لأعغنمل1] 
,315 ,2631 ,242 ,165 ,163 ,108 ,101 ,9715 
3 ,378 ,350 ,347 ,3315 ,323 ,317 
,(1المفلانا) وآ مذ صمنومنا8! ععصهغكتدكم 
,(12122) عسصسدمومع2 غصعصرمم1ء2 263 
عه تعتتتعوط0 ا معصمع ومع صء 015[ 21 
بلهدمغهء تلظ 315 ,285 ,2595 ,(11211201]) 
دم دعتصدع 02 لمستط[نن لصة عطتتمعقه 
مغطعن1 صمسن1] 379 ,347 ,(0218500]) 
دمصواع .ا مذ عءمهظ ستعام] 242 ,لفصده0 
عط :ه10 ع0156 61 ,(آ1021111) 

وعندككة صدتعها تصمصسدة] أه دمتكغهصتل هه 
,165 بلعصناه0 توتسدهء5 264 ,00114 1ان1) 
2603 


521 ,21 ,55 ,2 متنك ,(115]) وعغة56 لأعغنمل1] 
,135 ,129 1005 ,92 ,88 ,84 ,74 ,65 ,60 ,58 
,168 ,1615 ,156 ,151,153 ,145 ,142 ,137 
,223 ,221 ,2171 ,18815 ,186 ,182 ,180 ,171 
,269 ,26215 ,258 ,2541 ,250 ,231 ,2281 
,15 ,3125 ,302 ,2961 ,2915 ,2821 ,279 
,269 3655 .35515 ,353 ,348 ,342 ,317 
81 ,3808 ,3731 

2001 

74 ,35 ,32,33 روعك28 11 م طأصسعامء5 
8 ,262 ,169 ,108 

2001-14 

62 ,169 ,108 ,66 ,34 ته7]لآ سفامتصقطوكف 
1 ,263 


2003-1 


آه لكددمك دعكتاءعة فرك صذ برومة طح :3531 
5 ده عاعملة :356 ,5آ طتتور بوك تأمصصم 
75 بقتترة لصة ودءآ مذ منطوئع لم1 
علناعكم1آ ممع مععلتنسعتة 5احقاصة غه طعصتها 
عم سامعصه لعو غعطه8 :371 رعموط عتة 
متهت“ :374 ب,سمطكحلة عصعطة طغتصح عموهلهتل 
:05 ,مصنوءط صمتدعت 'متنتوء مضه 
بطأعصطكة صذ أممعل عصهمهءم1 ده ععلتفوصتهة 
2362 

7 ,27 ,كت ءكقصتة(10 6ه وأتو «تمل] 

1 بقتصمكتلهن) ممعطتته5 كه تواوت «نمل] 
6 متو ه[ه0مطاع/! عتاعطممءط عط صهمتآ 
6 يسمصلك بهلو] 

1321 عقختطن/ة ملودلآ 

عط ص عاممءط عن0 م6 الدن غمعع ل" 

6 ,صل بأصهموع.آ 

7 بطمتلهن صتلتطمه8 3:0 يسقحصطؤت] 
كمعطعث تسدلدك-[ج لط ,رمقصسطان] 

8 ,70 ,ركتامتلا لمسصسططن/18 

9 ,324 ,170 ,160 ,صفكتعاءداءل] 

6 مسقتامة8 ,تعناوكه17 

4 ونونءة5 ,ولأءع/! عل دعلا 

7 ,دده قدهتاهموم0 مصععام/1 

6 ,312 ,310 ,288 ,2461 ,222 ,مصنتعمة ”1870 
2 ,قصره1]1 هه لاحلة 

5 ,12هأمن/1 بطةك17720 

,216 ,199 ,127 ,87 ,رطتلل1 كت مله 171721 
2 315 ,22815 

1 واو طلهد8 بدلقصد[ له خله177 

1 قز ,تممعصدي نلة117 

7 راوث طدمت/ة ناث ,لملة1717 

1 ,تطهأوآ أطقططة117 
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2012 
:358 بوصتطصدط عغهلأتقصهء تمقطع م8 
ونطهلاوطم 11 ده لءودمصة مممتاع همه 

معد الله غقططة[ :88 بطهالهمفة]! صقدعة1] 
60 ,5 بطمتغدكتصدعىه أمتممعا لععداءعل 
5 ,123 ,1001 

2013 

ممتز5 ده هتدمداظ] طغتم؟ غسعممععموج 

5 رقدهجمعن لمعتصعط 

2013 

171 بشوظ مغ مصصة عستت و«ناعل مصنعوءط خآت 
حله طد8 غه شك مغ ععصماكتدعد كله ه01151م 
7 بلعقعه 113578 

2014 

سمعتتعصسسة عصنعن 8640مم؟ مصعدآط غمعلميد1]1 
نطق ترط عستطصصوط علعتنة :217 رقصه ممعم 
سوط :2286 ,221 ,طتلل1 صذ طم تردجت] 
بصفاتائم لمعى هغ صفام وععصامهصة 
وععلتسافعتة :233 روذءآ مغصذ أعصصمسمعم 

,252 ,222 ,6 بصتوعط وهعآ صذ كتلمطتز )مصتدوة 
,222 رتإعآهظ معصتدر مدعطءط 15 :280 ,255 
عقعاء: هنكن لاله غقطط3[ :281 ,280 ,2551 
لمدعطعط 15 :256 ,متاهنان معط]' عط 

صذ معكلتطكعتة 2815 ,279 ,500018 سعوعنة 

,6 ,2 متت رصتوءط متدرك مذ متلقطتز غمسمتمعة 
لمعصعحصم ععلله :388 ,2915 ,28315 ,280 ,279 
تتدعطق غعوعها وعكلتسعتح :294 رطدللء[ ص 
5 ,ع0 قصتصدهمء مسقطك لج 

2015 

رععلتصكعتهة صذ اععد اح لد سمحصط0 )ه ومتللكا 
كمتوزة5 طش للك[ مده تندمعم0 لمءم5 :319 
,عكلتادعتة مذ كتعث لندد آه وصنتللك! :348 


0 ,وعتصدتعه0 ,[عاه]ط مسمطلصر11 

9 ,تلع ,لتاععة 

9 ,026 14[ ,كتاوطهلآ 

1 ,2088 ,178 روطفهحصنت»آ كنظ معطملا 
307 

8 لقصص]آ ,ممعاتهلا 

,95 ,44 ,34 رقتهء2735ج10 ,جحصةت علنام مهولا 
]2345 

3 ,36 بطمعلدعة1 آله ,مترؤط ممعملا 1ه 
لسع طن]/1 لعصطك ذكمغدد]8 ,لتعه اله 
9 ,تاطث صسقصطغت] 

2971 ,289 ,268 ,252 ,222 ,متلاعهلا 

55 ,78 ,(ظلا) اع 0 ممتممموط مش برعمف علا 
,208 ,296 ,289 ,285 ,280 ,167 ,1531 ,151 
3801 ,371 ,359 ,3571 ,356 ,3341 3195 
3 ,95 ,([ظلآ) صل ممتاممموط مشترعم كلعلا 


180 ,170 ,111 ,66 ,52 ,111 ,7 بنك" بمعصعلاآ 


241, 249, 250, 307, 308, 330, 344, 348, 
355, 384, 7 

5 ,رتكدل نطث ,تمعصوعلا له 

5 ب2ةتصقطغت]/1 حطك ,تمعصعئ"ا-له 

3791 ,تمصلا 

6 رطهلاتلطكق ,كتاكتممآ 

6 217 ,211 ,133 ,114 ,77 رع طنا] ناملا 

258 ,257 ,254 فصنصة1] بوكمعلتلآ 

2 بوهخ]آ ,رطمة 

9 ,55 ,تقصل ىق ناطكث ,نصهل2ط21-72 

,55 ,45 ,37 روطمقصةط كنظ ,نممقوطه21-2 
3 ,378 ,88 ,65 

6 ,235 ,152 روممعلق بقعطه2 

7 بتطهد15] ,عصتللمغطة2 


74 عله 


7 ,أوطشتلة مصده0 ,تلتطه1احله 

5 يقططة2 غدبرنل4 11721 

3 ,وما ملععلةلالله 

5 ,روعلة177 

1 ,75 ملقصتناه[ أعع 5 1له117 

55 صمغة2 علءذلا رطكلة177 

2 ,30آ بقصة/17 

8 ,106 ,تعقط]' ,ركهوو17172 

5 ,1متتع1' ده 752" 

]98 متتامي رع عنعن[ ,لاعطانه لمم هكاحله 
3 ,50 روه دمع صنطعه177 

7 ,هآ ,اتقة117 

9 بصفغكعلهة2 ,مدعأ كتساعه177 

3 ,مدع طتتلدعج 

,(ه11/3/1) صمتاع افع دفقصر كه قمه ممع 
226 

0 بدملدمآ بلمختمده]ط عترظ مسعاوع 1717 
6 باأعتمصناا عخنط/ل1 

3205 ,314 ,283 ملتامقطة عغنط/ل1 

9 بأعصععغص] 7111لا 

12 ,ترم مقطعدط 11711 

1 ,وعلدء 177:11 

6 ,307 كه تزهات 

6 بة انهه 8 له غدبره 170:1 

2531 دعس له غدبرد11711 

7 ,رصنع صسدعةآ آله غدبره 171/11 

2 معتعطلله غدترملته 


7 ,512233 تالفنا 


7 ,سعحمعلآ له غدبره 171/11 

2 ,علصدظ 10:ه117 

9 ,(17722) عصتصسدومءط 4مهظ 14زه137 

1 ,(11/10) ممنادعنصدع 0 ما" 10جهكل1 
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5 عقلترة11 لعسمسغطه]! ,تقصصم2 

8 ,و طممصالطآ كذكا مدحم2 

8 ,صهل:ه[ بموعة2 

,93 ,59 ,57 ,37 رطهدنط/! ناطق ,توجهوعه2 له 
6 ,2611 ,253 ,193 ,165 ,14715 ,142 ,122 
,109 ,108 ,701 ,63 بمقحصترية بتعتطه كه لد 

122, 124, 126, 139, 1438: 147, 172, 181 
185, 190, 193, 196, 206, 215, 2221, 0 
265, 266, 272, 3531 7 

لعسصصسصعططه11 لنامسحهجآ لنصة1] ,تكله 


3 ,46 ,انلقطكا 

0 باعقطعن/! سوعط زع قطء2 

,312 ,247 مستعده]/١-لد‏ لط ,عمنللعمنء2 
316 

5 ,55 بتقصل4ف لعصتتسقطه]8 بسدامغزء2 
3 مبدمتقك بستاء2 

4 باعهدآ رعمدط تتكتلته ستكلج 

2 تتام 2ه ك0[ تله 

0 ,عمامسظ سمتامهه::20 

8 و زله1 طعلهه لعسسصغطه]/! بتلترمنده2 
4 رعطتعا تطنام2 

4 مبتقطمد8 ,تطناه يله 

6 لنامصطة]/8 ,تطنده/ له 

6 ,لع صستصسفقطه]8 ,تطنته/حلة 

0 يقتطة له نطق ,تلترةط تله 

2 ,1120 ,تهستنا2 

6 بعصتللء زدعذ5 طعلتغط5 كتهو ساك 


